فهرس عام للجز ‏ الرابع من التفسير 


الابتلاء بالخير والشر ا 

) 0 أبلاء المو'مئين ؟ماولاما 

الآداب . تقيياعن اللاهلين ‏ سجمم| »> > وفائدته ييف 
> - استمدادها من الدين 9 | الا بدال لخرفي الباء والمم ب 


آدم ‏ هل هو ابو البشر 008 | ابراهم ‏ ملنه و بناوذه الكمية 1 
الآيات في اختلاف اللبل والتهار 4ه > _دعوته للبيت الحرام 2 “ 
آنات الاسساب والسعي /01” و١١‏ | ابو اسحق الاسترايبي ١١‏ 
الاقتصاد في المال |814١‏ > كر استرضاوئه للزهراء م٠4‏ 
« البيت الحرام م+- |١18١‏ > > - خلاتته بالشورى ا 


» التوكل ٠٠4‏ > > به وتوكله يلف 
»سان الام 4٠‏ | ابو بكر الباقلاني ١‏ 
» الارث وفرائضه 1 ابوسفيان في أحد و١٠‏ 
الآآيات في صغات المؤمنين << «اء«| »> »> وبدرالموعد 0 
آبات الله شي يتاوها الني ]| ابو دجانة (رض ) 6ه 
مومى وعيسى - اقاراح » عامر الفاسق وواه 


فريشمثها “8980| > عببدة ‏ ولاينهعلى اليش يسم 
أبة تسد الزوجات 44م ويس ابي بن خلن_قتل التي له .٠ن‏ 


الائمة احتراءهم لرأي عافييم مه | الاتفاق ٠‏ عاقرته ١ه‏ 
ليدم أفوالم دون سيرمهم 6؟ | الائيان ‏ معناه لفة 1 


الاتلاء بالنفس والاموال اب الاجماع البشري ‏ مفسداثه و0 


9" فهرض الزء الراهم من التطسير 


صفحة صفحة 

الاجياعقة” الاخوة للام ٠‏ إرء 5 
اليه ٠‏ |إدريس ٠‏ اسان قارب به اا 
اجتباد عمر في الشورى .0 | الاذ كار ٠‏ اتكال العصاة عليها ‏ 547 
الاجل ‏ تحديده وكونه بالاسباب ١+7‏ | ارادة الانسان ‏ تأثيرها ١4‏ 
و#واء | إرث الابوين مم الزوج 514 

الاجور توفيتها في القيامة |7/١‏ » الوالدين 4 
الاحاديث التاريخية والدبن | الارث في الماهلية وأول الاسلام 4٠7‏ 
احاديث التوكل و١٠‏ | الارشاد وتوقي المدكة يم 
الاحاديث والآثار في الاءراء ٠١*84‏ > بلقو والاتحاد بحم 
احاديث الاقتصاد والفتى “مم | أرواح الشهداء ب 


احاديث الكسب والتجارة ذف الارواح. عذاءها مئذائها هلاو44ه؟ 
الاحاديث لدست كلها دينا 61 الازهر الاعتبار بالجهل فيه عم 





احاطة الله بالاعمال *و| > _ اتدرج في إصلاحه 5 
احد ٠‏ غزوته وه و18 | الاسياب ‏ استاد مسيبانها الى الله .م7٠‏ 
الاحسان في مظنة الاتقام مم٠‏ وما و لما 
الاحكام أثرالمل والحكة .8 وه407 »> 2 تركها توكلا جهل ‏ إ.؟ 

> العايلبا ©>؛]) > و«لمسببات 14 و1"” 
الاإحياء والاماتة .بالاسباب )| >» والسئن والحم /الا ووم اا 
الاختصاص قوام الزوجية 2 و5ه*| » والميئة 3 
الاختلاف كا يضر مم التغرق ‏ 49 |أسباب الاحاء والاماتة ١‏ 

> في المعاملة ]| »© النصر مااوه؛ ١‏ 

> قسمان 7 | اسساب النم وال ذا 
اختيار الافسان غبر تام ١0‏ | الاسباب الوعمية ننافي التوكل 2 .هم 


لاخلاص يرفم ضرر الملاف2 4# الاستنفار من الذنوب - 


فبرس الجزء الرابع من التقبير 0 3 ل 


صفحة 


الاسلام ارشادالصخير للكير فيه هلاه 
» آمتيازه بالدليل وعدم التقليد ١ح‏ 
4 » على الاديان أكوه؛١‏ 
»> ايجابه مباراة الام 


4 واسدتات: 0 

»ع © والازهر ”5 

»ء © رؤياءلاني(ص)فياحد"؛١‏ 
ل رأي له فيالسياسة ٠+‏ 
>< : وسبشسر 2 
استيداد الامو يبن الى 
الاستبداد في الاسلام ومهوءءس. 
استجابة الله لمالمدن 6و م 
الاستعانة بغير المامين في المرب 8ه 
استعداد الانسان للبقاء افيف 
الاستعداد يذل النفس والمال هلم 
الاستفاثة بغير الله ١19‏ 
الاستتفار مم الاصرار /5 
الاستقلال في المل والدين 60 
اسسرائيل - معناه عه 
الاسرائيليات في كتبنا ‏ سببها 8هم 
الأسراف في الامر ينافي النصر ١”‏ 
أسرار الشر بعة والدين هاو" 
اسرى بدر 
[ 


14 


صفحة 


الاسلام٠‏ بم يكون اا و5“ وا" ولاه 


تأليغه الوطني والديني فى 
« تأثره في الاولين م وم ولام 

و6 وكحدوم١اا‏ 
٠ »‏ تساعحه مع اطالقين + وهاوسة 
٠ >»‏ حمعه لسعادةٌ الدارين 7 و.ه؟١ا‏ 


ا١الشواكمحو‎ 

»> ٠جلسيته‏ ودعوته 6 
٠ >»‏ حفظ أصوله لف 
٠ >»‏ حفظهللدماء 15 


> «حكومته ٠48‏ و7066 و سلسم 


»> دين الاقتصاد والغغى امن 
> > الانبياء يف 
»> »© القطرة م١١‏ 
 »‏ الدعوة اليه الا و48 


> - رفعه لشأنالنساءة ٠‏ "واه 4و4 
»> ونه يسمرا لاحرج فبهغ 6و9 ؟ ٠ ١‏ 
«4 على | ذر من أر بم نسوة مض 
»> الموت عليه 165 
« معتأه بف 
 »‏ مواقته لمصالم البشر 4ه٠‏ 
وذلااء و9819 و8841 
كم و4" 

© وإ و6٠‏ 


٠‏ وال 


»> ب وحدته 


1 فبرس اللزء الرابع من التغسير 

صفّحة صفحة 
اسناد ما عرف سبيه إلى اللّه ١7/4‏ “م١‏ الامام احممد _ قوله في الكس ب والتوكل 7٠١‏ 

ولادا| > -س وجوب امضائه اشر عفيه»٠م‏ 
الاشعر بةوالمعنزلة ٠‏ خلافها فيالعصاة”*1 | إمداد المو'منين بالملائكة «ألأه 
الاشباد على اعصاء البيم ماله .وم | الامراء الظالمون - نصيحتهم 5ظ 
الاصرار ينافي التقوى |٠١١5‏ « ولعلاء إفسادهما مم٠‏ وؤه؟ 
اصلاح النفس بالاعمال | الامر بالمعر وف والنهي عن المنكرة؟-. 41 
إعادة العامل لطول الفصل 5م االاملاء للكنار ‏ سنة الله فيه مهاه 
الاعتبار بالوقائم 41 الام - اسبابحيتها ورتم #دى 
الاعتصام بألله ما و١٠7)|‏ > باء مدنينها على الدين ‏ 78ك 
الاعتقاد ,القبح_تأثيره فينضسفاعله 444 |  »‏ حياتها بالرجال الا كفاء ١54‏ 
الاعمال الاحتيارية ‏ الترجبح فيها 44]|) > سيب الفسق فيها 5 


> # حضورها ورويتها فيالآ خرة+١7  »‏ عذاءها نوعان ره 
الافراد والام في النم والتم ١١‏ ©» لايضل كل افرادها ٠١‏ 
الافريج - نكر يهم للنماء دون ترم أمن البيت المرام م١٠‏ 
الاسلام 05" أمة الدعوة الى احير وجوب نصرهاه4 
»> سبب اسثيلاتهم على المسلمين ١795‏ »> » . وظائتها ‏ ' و 
> سياد مهم بالغنىوالكسب 88099194 | الامة # توطينها على الذيء ا 
أفعال البارى" لا محاباة فيب ١ > ٠‏ اضاعة الرؤساء لا ؤلاا . 
> الصاد ها وها | > ٠‏ وحدتها ظ م 
الاقتصاد في المال ١م ٠.»‏ تكفلها ‏ سد يوسا ومرس. 
الاقسام على الله تمالى بسم > . فسادها ؟ 
الا را عل الدين 3١‏ ظ الامو ال منعها عن السهباء ب بام 
الالحاد لابقاء لأمة تربى عليه ١م‏ الاميون هر العرب 20 


دأم »> معناها ١66‏ ألا نبياء تصديهم للمكاره لحى ١م‏ 


فهرس المزء الرابع من التفسير 0 


صفحةه 


صدديه 

الانبياء. عذاب أقوامهم في الدئيا 744 أهلالكتاب. حم القرآنعل | كنره .> 
»> غير مقصودين لذاتهم د > > انتصاره علىالمسامين 7 و9.4؟ 
»> كغيره في حم سان الله 1١6‏ > © س وصفمومنيوم ٠47/او814‏ 
و4ا1او"؟ا| > » # مفرهم وصد هرعن الاسلام ١4‏ 





> لايعامون ااغيب ©6>) »> ©>ب ذمانهم صفة نبينا همه ؟اورية/ا؟ 
« لايقرون على خطأ اجنهادهم 478 أوربا تمصبها قم 
»> من ينتقم يجاههم حسم | »> 'اسثيلاوئها علىالتروة 79 اوالمم 
»> لايورئون 1.١‏ »> .الالاد والحقوق فيها #٠‏ 
»> المسارعون الى تصديقهم بان الاورييون ‏ عصيتهم الجفسية فى 
 »‏ وظيفتهم 06 > جراءهم على النقد ‏ .مم 


الانى هي الاصل في الارث 8ه0٠4١٠)‏ > وتعدد الزوجات افد 
الاحجيل ‏ نهيه عن القني والمال +4 © والمسيحية ا 
الانسان ‏ اعمالهالاختيارية 18 و0١‏ | الاوس والخررج نس 
الانسان عدم تناهي علمه وفهمه "٠٠‏ | الاوصاء اللكونة رار" ٠‏ وإ و8٠‏ 
الانصار في الجاهلية والاسلام 5١501١6‏ | أول بدت لامبادة ١‏ 
الانصاف يزيل الحلاف |٠١44‏ > تركة في الاسلام 14 
الانفاق في السراء والضراء ؟"ز | اولو الامر اوه" 
الاتكليز ‏ حزمهم الاولياء. ادعاءتديرم الكون ١٠6‏ 
: تدينهم ورأي فيأسوفهم فيبم 47٠‏ الاعان٠‏ أنه وأثره /اه٠‏ و55١»‏ 
أهل المق في !لملاف ٠4‏ »> ١أثره‏ في الشجاعة والقوة ١١8‏ 
» السنة ٠‏ تحامبهم التكفير  |١١‏ © انما فائدته بالاذعان والعمل /اه 
الكتاب ٠‏ اخذ الميثاق عليهم 0" و٠6١_9هاولاهاوا‏ .م 
» الكتاب ‏ الاعتبار بهم 14و4١‏ > بالمناية الا لية يزيد الهمة هو١‏ 
»+ » ايانهم ' ٠05+‏ > بالقيب ه"” 


5 فبرس الجزء الرايم من التفسير 





الامان بالقرآنٌ ونبيه شرط لانجاة 7١س‏ | البخل بالمال والجاه والملم بين 
> تمتاز قوته بالشدائد عه ؟ | > لا بقاء المال فلوارث م 
»> التقليدي 3117| بدرب الاتتصار فهبا ٠89‏ و6؟"" 
»> - حفظه 0 بالممم وف 6" |البر والتقوى لفن 
قبقته في القرآن مه | البشر في التطرف والاعتدال 8ه» 
ا ونقصه 12 البشر قبل آذم المعروف عضن 
> الصحيح وآياته 3-3 و/* | البطانة من الا جانب ١م‏ 
»ع > _صفات صاحبه |٠١١7‏ بطانة السلطان 45 
> عند السلف يشمل العمل ”57 |البطر باأنعمة والغرور ذل 
> قسمان علمى وعبل ١‏ البعث - الاستدلال عليه بالحلقى "٠١١‏ 
المستمدونله بالدليل * 'إيكة ومكة 7 
» من أسباب النصر 2 448" | بلال المبشي . اعقاله عخالد 0 1" 
« والاصرارعلى الذ نوب ١88‏ هو0#ة البلوغ والتكليف ان 
»> وانلوف من الله دون غيره 54* | بنت الزْنا ‏ زواجها 157 و6514 
 »‏ وزنه بااقران 55" | بنو امسرائيل ( انظر البهود ) 
» والجزاء (راحم الجزاء) 2 | » أليةوالاستداد 0 4هوغهب 
> يستازم العمل “3 || » العياس ‏ استبدادهر ع 
»> النضير ‏ معاملة الني لهم به 
) ب) البنوك الزراعية العهانية ١١‏ 
باء القسم وباء السب دجم | البهتان على المرأة 46 
الباطل ٠‏ اسئناده على الحق 5 | ناض الوجوه وسوادها 6 
اناطنية ٠‏ افسادم فقي الاسلام 9 ]| البيان شرط التكليف 54+ 
بر معونة ‏ بعثه 5 | بان الكتاب وتبينه 4 


البخاري ٠‏ الاستنصار بقراءنه بها البيت الحرام نا 


فهرس الجزء الراهم من التفسير ١‏ 





صفحة 1 

بيت المقدس ٠‏ بناواه | تطويق العمل في الا خرة 64؟ 
نعدد الزوجات في الجاهلية 46٠و‏ دوم 

(ت ( ١>‏ حكته اوم 

التائبون طبقات موع| > © لسلف والخاف ميم 
تاريخ الاسلام والدعوة رما > > ٠‏ ضرورةتقدر بقدرهالاهم. 
التار عم سن الاستنباط منه ‏ 4#و) > © اقتراح إنكليزيةكوهم. 
»> ودعادة الدين برس | > © اج واز منمه بشرطه دسم 
تاريخ النشوء ني الزواج واليرت ‏ هوس| > ©>سمفاسدهة4لوه”_ .رم 
التأويل ‏ خطره ٠‏ > زوجات الني (١‏ ص ) بمب 
تأو يلالقرآن بحمل الا.ياتعلي الاشخاص | »© الزوجات خلاف الأصل 40١‏ 
موب ويدونم | التعاون سيب للنجاح شلك 

»> الكتاب وتحريقه ‏ سيبهما يبو التعصب وأور با والاسلام 44 
ووباووام؟ و؟لم؟ وييج؟ | نعلم الدعوة الى الدين ف 

»> النص للمصلحة ‏ مفسدته وو | التملم المأم ‏ وجو به 56 
التبدل والاسكيدال بوسممم | تعليم الي ( ص) للموامنين رذن 
التبذير وبرس. | التعليم الديني واجب مطلقا ‏ “.م 
التجارب تزيل الغرور | تمليل أفعال البارى' م4١‏ 
التدريس ‏ اجازة الجبلاء به #م؟ النفرق وانخلاف 56-١‏ و45 و054٠‏ 
زكية الني للموامنين شف ولإؤلاء 
تزهيد الدجالين للسامين جرم > في الدين كفر 2 
التساهل في الاسلام لوغ واي | تفسير < عليكم أنفسكم كوه" 
الفساوئل باه والارحام بببجم | التفسير ‏ غرضنا منه ف 
الفسري وشر وطه “٠‏ | التفسهر بالتقاليد والمسمات |4 


الفسويف بالتوبة 54١‏ تفسير < وابعلم الله > م54١‏ 


م/ فهبرس الللزء الرابم من التفسير 


٠ 1 5‏ أميا 


صغفدحة صفحة 

تفسير «ليس لك من الامر شيء » ١197‏ | الي وغروره 6 

»> مثل « ما كان ليفعل او ييز الحبييث من الطيب نفك 

> آيات الفرح وم التتازع سبب اللحذلان 1 
التفسير بالرأي بيهم | التوحيد ووظائف الانبياء حل 
التفسير المأثور_ عا ددع | التوبة ٠‏ مباحثها م58 - 50٠0‏ 
التفكر في الحلق ووب | التوراة والاحجيل ٠‏ بحر يفهما بف 
التقاليد ‏ استّدالها بالكتاب ب | التوسل بالصالحين ١١‏ وةااوه“” وهام 
التقليد ‏ غفله الشا دن منهعن مماللتهيه؛ ودب 

»> وضرره 4ع ٠‏ ولا وناروم التوكل والاسياب فلزولاء؟ م 15 
الثقوى حق التقوى |١١‏ »> والعرم 2 : ل 

»> والصير ندفمان الكد ببو. | ثواب الدنيا وال خرة تف 

»> والشكر 3 الثواب معناه واشتقاقه 21( 

٠ >»‏ علاماتها هذ 

> ثنافي الاصر ارعلى الذي م١‏ (ج) 

٠ >‏ ممناها وفائدتها | الجاممة الاسلامية . حفاظها 2 4ه 

» + »> وانواعها 0*4" | حامعة الامة 1 
اللقوى ٠‏ حقيقتها ووو اس | جاه الانبياء ٠‏ نقمهمن اهدب 
هوم البلدان ٠‏ وجو به . | اذاهلة . أسباب ارنهم 1 
تكافل الدين ه*ولا"وة2 ٠‏ و0م"| ©>. أنكتبم 5 
التحرار يفيد التأثير 4 ٠>‏ عصبيتهم 01١‏ 
تكفير المسلمين ١أوءةاوخ؟7"”٠|‏ >». معاملتهم لايتامي هية ٠“‏ 
تكليف مالايطاق 9 > ١‏ منعهمارث النساء واليتاى مومه 
الغثيل بالقتل |٠٠6١‏ »> . تكاحهم ناءالاباء ‏ #-؛ 


كحيص المسامين اوم اولام١ا‏ الجبرغير القدر ام 


صنحة 
المبر من طن الجاهلية الما 
الجبن يضاد الايمان هذا 
الجدال بين رجال الدين حك 
الخرائد ٠‏ إفسادها بدح الامراء هيوهم 
الجرام. منشءها في النفس 1" 


الجزاء أثر الايمان والعمل 18”٠وه.سم‏ 
ووه "١١‏ و٠ه:5و0هةغ‏ 


3 

منحة 

الجهاد الترعيب فيه 5لا 
الجهاد طر يق اللنة ٠6‏ 
> في شرعنا وما قبله 6 
»> القمود عنه تماق يلف 
٠6‏ 


»> والخحرب ( الفرق بينهما ) 


(ح ( 


الوزاء بالمدل 756199 ]حب الجد بالحق نمه فيالنربية .يهم 
تابع للارادة بالعمل 4ه١ا|‏ »> الحمدة بالباطل كك 
> على الاعمال ٠‏ علته |١35‏ > الله للمتوكلين " 
الجغرافية والاسلام 4كومة| > الموامنين للكافر بن 1م 
الجاعات ‏ استفادنها من الشدائد 04| » الملة والوطن ١6‏ 
> تأثير ذنويها أحبل الله ف 
الجم ٠‏ أقله 1 إحبل الله وحيل الناس فليهود + 
4 بين الاختين ٠‏ أحيب بن عدي تله ىا 
الجهل لبس بعذر 5و" |حى الابتدائية والجارة ‏ إلم#ولايوس 
جم - معناها 85 الحجاز ٠‏ سياسة الدولة فيه . 
اجمعيات الدينية٠‏ وجو مها 4 | حجب الاخوة للام .4 
الجنسيات في الاسلام "٠‏ | حجرات أزواج الني 6 
الجنة ٠دخوها‏ بالجهاد والصير 1 الحجر الاسود ٠‏ استلامه 14 
»> » شير حساب 6 ا|الحجر على السفيه وسبيه امم 
> عرضبها وسعتها ١‏ | حدود الله وف 
»> من عالم الغيب 3١‏ | حديث الاعمى في التوسل فد 


( 7 فهرس الجزء الرابع من التضير ) 


٠‏ فهرس اللزء الرابم من التفسير 


حديث أولية اليت الحرام 2 + حكة جملإرث الذكر مضاسنا 4.4 
> الوعيد على 'رك الحج ألما > جملإرثالزوجاتكالواحدة١47‏ 
الحرب ٠‏ توقفها على القائد 4 > الدبن. فقبهواسراره 4" 
> سن الله فيها ١48-05‏ © عدم فول شهادة النساء في الحدود 
حرب الني كله دفاع 3 1 
المر ج مرفوع |٠٠٠١‏ »> عدم وضع قاعدةلاشورى "١٠١‏ 
حربة الاعتقاد )١‏ > قيول التوية 4 
الزن عادي لا طببعي د٠م|‏ »> الله أساس شرعه رذ : 
»> معناه ومتافاته الاءان كهاءا| »4 >» في الدول م5١‏ 
الحسن والقبح في الشرع ]| »> © ومشيلته وسئنه ١4١‏ 
الحيي ٠‏ ممناه ا > شصان إرث الوالدين  42١٠6‏ 
الحثس الى الله لمو١ا|‏ > الزيمة بأحد ا 
المقائق الثلاث في القدر والعمل ١84‏ | المكة الي علمها الني الناس ‏ #بب 
الحق. طلبه بمنم التعادي في االخلاف 4؟ | المكومة الاسلامية 545 
»> على الله باجابه سمه | المكومات المرتقية ١‏ 
» والباطل ١‏ 4#١و0هاو/ا0‏ | الخل وكونه تعاللى حلما 47 
الحكام ٠‏ افسادهم للدين ١خم؟وهم5.‏ | الخحلف غير السوءال علض 
الح والاسباب في الخاوقات 2 070 حمزة في أحد 0 
حكة الامداد بالملانكة 4 أ حمل اللحطايا في اققيامة 01" 
4 استلام الحجر الاسود ١‏ الموب والحو باء نا 
محريم .لبا 8 ا|الياة الياقية 20-0 
حرم الربائب 77ة | > الدنيا غرور شف 
» نمدد الز وجات 1" حياة الشهداء بإمنيتي 


« هدم الاولاد قِ الارث 40 





الحياة والموت بعدل الله وسننه ‏ 5و١‏ 


فرس اجمزء الراع من اتير ١١‏ 


ا 
ا 0 (د) 
الحيلة في الر با ا 





دارون - رأنه قِ حك الحاوقات ا 
(خ) دار الاسلام 0 يكرت 

الدرجات والدركات في الا خرة والاء 

خالد بن الوليد ٠‏ عزله واعتقاله- 6” الرعاء. ششرط استجابته ‏ ١٠ا*وهراس‏ 








لخم على القاوب 6 االدعاء عند القتال فد 
المزي في القيامة 5*4 دعاء الني ( ص ) ببدر يلف 
اللدشية واالموف (فرق ) روم الدعاة. صفائهم بحم 
خطياء المساحد *58] » وجوب الرياسة فيهم 46 
خطبة أبي بكر في النهي عن المنكر “| » وحدنهم واتقاقهم 1 
االخطيئة ٠‏ إحاطتها الدعوة بالمكة جنم 
خلاف علاء المسامين “"" الدعوة الى الاسلام 0ه “وهم 
لحلاف في الدبن والاحكام *5| »م > »> تهما 1 
خلافة الراشد.ن شرعية  ”*”‏ دعوة الاسلام وجحودها 3 
خلق زوج النفس منها *""" | الدعوة اللخادعة /ا16* 
الخلق كونه ليس باطلا 9" الدلائل على حكة البارى 0 ءوسه 

»> معناه 64 | الدماء ‏ حفظها في الاسلام ة 
خاود الكفر والمصر في انأر ”"8 |الدنيا متاع الغرور ف 
اللنثى ٠‏ إرثه © الدول الاسلامية والاسلام 4؟١‏ 
االكوارق والنصر ١6١‏ »> سلة الله فها يذ 
خواص الامة 6 الدولة داريا العلمية للا طفال والجهال0م؟ 
اللموف والمزن 785 | دين الله واحد الاوكلا١ا‏ 
خبرية أمة محمد ( ص ) | الدين ‏ أخذه بقوة ل 








صفحة صفحة 
الدن أصل المدنات 9 الروساء والمرءوسون٠‏ اضاعتبه الكتاب 
٠»‏ تحر ينه لتمظم الاشخاص 0 ماء وحم" 
» عاداته ومعاملاته 574 الرازي وعلاء عصره 48 
© كلاته ١م‏ ادا المة ٠‏ 
« لا نستازم حقيته نصر أهله ا » النسيثة والفضل 14 
»> منعه من التوارتث 4 الربا حكة حر عه ٠“.‏ 
- الربا المضاعف ! ٠‏ 
(3) » ومدنية هذا العصر ١8‏ 
1 الى ائى فى النكا 5 
الذباتم الدينية للهود هذ لربائب في ١|‏ 3 
0 الر ييون والر بانيون 54 
الذز له مرتبتان ايل د 
ل : الرتي المامية ااسلطانية ٠‏ مفاسدها */؟ 
ذكر الله ٠.‏ طلبه في كل حال حة” 0 0" 
: الرفيب م 
»> قرنه بالتفكر 0 5 
1 رحال الدولة ١‏ صفاهم 5 
"© © والتو به والاصرار ا 


لردال اإعدادم للاعمال ١5‏ 
« أكلهم أموال نسامهم يفن 
»> والنساء سواء في الجزاء ‏ وهس 
> الممدون للزواج أكثر من النساء 


ذنوب الام عقابها عام 00 
الذنوب من أسياب الخذلان ١17او187‏ 
الذنوب ‏ اظبارها في الأخرة  ١97‏ 


> معناها واشتقافيا الحكرف 


الرجل ٠‏ سببب رياسته المنزل مم 


7 العذاب وغيره و الما ني 0 عدم قناعته بأمر 3 واحدة ووم 
الذوق عند الصوفية 16 الرجدع الى الله أي الى سننه 2 4ه 
١‏ ( الرجيع بمثه وواقمته ( هامش) ١7/8‏ 


الرؤساء في الام المنحطة 5 |الرحم ٠‏ حقوقرا نيد 


الردة 6 تكون 
«< خسران الدارين 


الرزق والتوكل 


» لفة يما وشرعا 
الرسل ٠‏ إرسالم للبداية لا لذائهم ١‏ 


> لايقرون على خطاأ اجّبادهرهب؛ | الزواج في الجاهلية 


وظيفتهم 
الرسول ٠‏ معنى طاعته 
رسد السفيه 
الرضاعة ٠‏ محرماتها 
رضاع الجير . هل رم ؟ 
رضوان الله وسخطه 
الرعب في قالوب الكافر ين 
الرقية ننافي التوكل 
ارق خلاف مقصد الشمرع 
» منعه الارث 


اار 412 ١‏ الول أنها غر ص 


" (ز ( 
كملا 
الزبر واأز بور 5 
28 الزحؤحة عن النار ااا 
هلم وأه : ١ه‏ بس 
الإناة ٠.‏ يدارم وعقابهم ولخد : 
»> والزواني ٠‏ شرورهم /1 
»> إطلاعهم على بعض الغيب 5904 الزندقة والعمل بالكتاب والسئة ؟ سيرب 
حك 
2-3 ©" . النشوء والارقاء فيه © 
بم:)| »> واجب أملا 3 
55 الزوجان ٠‏ معاشرتها ومضارتها ٠485‏ 
الزوجة لا بحل مها إلا برضاها «بعم 
38 
الزوجية ٠‏ رابعاتها ١‏ و ةا 
14" و1:6©6٠‏ 
يفف الؤُوجان وااوالدان فيالارث والنفقة5148 
"١‏ و 5+ 
© بم ( 
5 (س 
١١‏ | السوئال بغير الله يعن 
4م| » بلله والحلف به عن 


»> مأ هي ١‏ 
الرياسة للجماعات 
الررين على القاوب 


ظ 


ه16 سوءال الله بالا ندياء والصالحين افونا 
160 [ سبئسر رأبه في الفضيلة والدبن 479 


١‏ فهرض اللزء الرابم من التفسير 
سبيل الله وسبل الشيطان ٠‏ أالسئن لواب الدارين /الكاء 
سجود أمل الكتاب سب |[ > لنظبا وممناها ١.٠‏ 
السحاق وعقو بةالمساحقات وس4| » والاسباب في الدنيا 0١074‏ 
السديد والسداد 7" | سنن الاجماع ٠‏ عوارضيا م 
ممرية الرجبع 37 | السئة ثانية الكتاب ١14‏ 
السعادة بالاسباب لا الخوارق |١1١7‏ » عل الدعاة بها 4" 
سعادة الدارين *167و165و77591548١]‏ > العمل بها ذف 
السعير ( لفة ) 5]| »> وهل خصصت عموم الاولاد في 
السفر . فوائده ١4‏ الارث ” 
السعه والسغباء 4/اثا 84 | سنة الجاهلية في الاسلام فى 
السلاطين ٠‏ إفساده للملا:78*و5856* | سنة الله في الاملاء للكفار وغيرهم ”ه؟ 
»6 وحوب لصحتم |“١‏ » » حاكةمطردة 6٠ااو#ه١؛‏ 
الساف . الاهتداء بهم ه9إا»| >» »> فق الانشس وال فاق 7" 
»> تصديهم للمكاره في المق ٠6#‏ > ©» في تأثبرالاعمالفيالنفس٠ه"‏ 
« خلافهم م فرقم سب سئن الله ٠‏ اطراد هافي الا نبياء وغيرهم حضف 
»> دعونهم الى الاسلام ]| »> » في تولي الصالحين فد 
« سيرتهم في الاسباب والس:ن |1١54‏ > »> في الجزاء /11؟ وهلالاه ويقوسم 
> علاواهم والاءراء 45| © > في خلقه واحدة هذ 
: كلاءهم في التوكل ١ا"|‏ > »> في العفو عن الذانب وأا 
> تقدالخلف لهم 856وم1؟| > > في عقاب الام حا 
سلمان ٠‏ إرنه لداود ٠٠اع|‏ » »> فق اانصر وقاء الام 5" 
سمع الله ٠‏ تملقه | > » في النصمر وااسيادة ىف 
السن ( العمر ) الثي يحارب صاحبها .| > » في العم والتقم 3 
» الي يحرم الرضاع فييا 4/4] » » وقدره وافمال المباد م١‏ 











فرص الجزء الراهم من التفسير 0-0 
صفححة صفحة 
سان الله فيمن لا تقبل توبتهم 448 الشمرك سبب الرعب 59 
السني خير للمبتدع منه له 5 > معناه مدا 
السوء * ٠1‏ | الشروع في العمل يوجب امضاءه +,؟ 
السور مكيها ومدنيها ( فرق )2 ”6١‏ الششريمة. اساسهاالمم والحكة 440 
مورة الحاة : ماسورا يا **5") > أمسرارها وحكبا 0 
السياحة 4 و452١‏ 5 بناوئها على المصالح 5 
السيادة بالاعان 5 ولواه ' 
السيادة والسلملة أسبا بها قوم 0 لا غلم فيا 3 
ااسياسة إلحادها في المرم 2 شعر شي الجبر ٠‏ نقده ذف 
بامضباء المدمة 27 الشغاءات ٠‏ اتنكال المصاة عليهبا 44 
»> ارجال الدن وع | الشفاعة وغلط الناس فيبا لاانبامم 
السير في الارض للاعتبار الشعور ١‏ هراتب النفس فيه ه٠١‏ 
السيرة النبوية للدعاة * الشكر والكثر للنعم و 
السيئات ٠‏ ممناها "*”"* شك الله العمل وعدم كفره إياه 4 
ا 3 الشهب ٠‏ كونها رجوما م 
وو شهداء أحد ١١‏ 
(سس) الشبداء ٠‏ حياهم ضف 
الثاذ في الآغات قسمان بذ > والشبادة 55 
الشا كرون لله لاكاوه؟7 


١ 
5/مواءو”٠ءو94و55‎  ىروشلا‎ ١ 
اطلاقه على الشرير 44؟‎ ٠ الشيطان‎ 
32 


شاه تقشبند ا 
الشجاعة والايمان 6 و43" 
الشدايد . فوائدها أملاوهةا١‏ و .عم الشيعة , دعوهم الى مل هيوم 

و68 و37 »> مناقشتهم في ميراث الني 4*8 
الثشرق وتعصب أور با وه | شيوخ الطريق والعلم ووم 


/ الصحابة٠‏ فداؤام اللى بأنفسيم ١5١‏ 

(ص ض) 5 مرق 3 ٠6‏ 

الصابر بن ٠‏ حب الله للحم |٠"‏ » الساقون وم 
الصير ”و04 * :7*4 9309”* | . الزين ببتوا في أحد 56 
دذا"*1079 )| م 2ه اخمأوا في أحد كما 

الصحابة . إيداوم وقتلهم لذن عد الاسلام وم 
» الاعتبار بإوانهم وعامهم 4" الصدقة .عموم مشر وعيتها يفل 
> يحالم في أحده١١و٠١٠‏ الصدقات ( المهور ) تحلة امس 
»> > »© في حتراء الاسد الصديق ٠‏ نصرفه بنركة الذي 5 
5378 | الصر الحوق ادر 1 4# 

« تالنهم الو الصنائر تحر الى الكار اؤاء 

> تقاوهم 64 الصلاح والاصاح .واكلاف فيه “54 


كنييم الموت والشهادة 65ا 


الصبل والاصلاء بالنار ان 
تتأصحهم وحخصو غيم للحق ه"م. 

















الم »+ أعاد د مصدذر منيز 1-1 
قتهم بالدبن بي عار ادج عل صر سرع 1 
اهم في دينهم وعايزهم 5 ) طط__ظ ) 
الهم مع الكغار با 0" 
دعوميم الى الاسلا 1< طاعة الله ورسوله !5 
عونهم الى الاسلام 0 سباع دور 1 
1 1 الطعام ٠‏ موناه وحله م 
دفاعهم عن الني ١٠أو*١٠١ه‏ ّ( 
| و١٠‏ الطيب واللحييث ارس 
هم الانتصار باموارق »رو الطبرة والتوكل .0 
عامهم بالتاريم والجغرافية 88 الظالمون ٠‏ عدم حب الله إباهم ٠6١‏ 
> سان الله ٠١5‏ > في النار وما واوم 


بعل النفس 40 > لصيحتهم ل 


هرس اجْزء الرابع من التفسبير 


صفحة 

الغللم ٠‏ امتناع تونه تمالى ظلاما هم 
الظل ٠‏ حقيقته ومعناه هه 
»> مبلكة الام اف 

> نفيه عن الباري و" 

»> وجوب مقأومته 5 
ظل الامم وعقامها به 6 
ظل الناس أنفسهم هلاوة ١‏ 
ظن الجاهلية والجبر /لماء 


(ع) 


المادات والملكات ٠‏ عسر تزعها *55 


العادي له حالتان زفرة : 
العاقة للمتقين ١1‏ 
العلم المقرب من السلطان 784 وموم 
العيادة للجزاء والقرب من الله +بس٠‏ 
عبداللّه بن أني الكو" 

»> بن محمد بن عقيل 2 
العداوة بتسميتها دقرا ١١‏ 
المدل الم 
العمدل في الز وجات م ناوه بحم 

»> عرقاة السيادة آل 


عدل الله في بين أحو الالامم دوه/- غ74 
»> »© يقتضي عقاب الكفار 6ه 


17 


مح 
المذاب ٠‏ النجاة منه بالعمل 57 
4 الالم والمهعن والعظم 0" 
»> الجسماني والروحاني هس 
عذاب الا خرة ٠‏ سبه ل 
»> الام في الدنيا نوعان حا 
> القبروالمونزلة ١/ا”‏ 
العرب * زواجهم قبل الاسلام كن 


> موااخذاهم القبيلة بذنب الواحد 


5584 

مدنيتهم الاسلامية ١4‏ 

»> المنة عليهم بالني(ص) خف 

< والحج ١١‏ 
العرف يعمل به فها لانص فيه ©5560 
العم والعزيمة بعد الشورى ه.». 
عزم الامور هف 
العصاة ٠‏ معاقبتهم 5 
عصبية الجنس ى 
عضل اللاهلية للنساء ٠855‏ و6 5و5554 
المفو الالمي والمعفو عنه بذ 
> عن الناس لايل 
المقا ند عات الاخلاق ا 


العقاب أثر طبيعي لاعمل 147 و0718 
وه؟"" و94" 


( * فبرس الجزء الرابع من التفسير ) 


18 فبرس اؤفزء الراهم من التفسير 

العقاب بالجواتج 0 العلاء معسدة رزقهم من الحكام عرب 
العقل ٠‏ نسميته أي 4+و")| > وجوب نصديهم للتعلم 4” و50 
العقود الفاسدة في دار الحورب ١.٠‏ و٠8"‏ 
المل ٠‏ تأثيره واعجابه المسل ٠‏ و44١)‏ »> وانلخلاف والتقليد ‏ 48 وهب 
وباوهزومه! و١757‏ و54 و05594٠)‏ > والمسلكون والمال ررم 
عل الاجماع والاخلاق للدعاة ٠‏ | العلوم الاسلامية ٠‏ تدوينها و١‏ 
عل بلاغة القران ٠‏ وجو به و١‏ | > الرياضية والطبيعية ٠‏ وجو هاما 
كرت الارطن مه »© الكونية تأبيد الدبن 1 
» السئن الاجماعية ٠‏ وجو به ١4‏ » والفنون للدعاة 04 
» السماسة وااغات للدعاة ١‏ عمر ٠‏ اجتباده في الشورى ا" 
> الله بالاعمال 4١م 7٠١‏ > اشتاهه في ثلاث مسال 17# 
» » تمليله  1١58‏ و65١1‏ و77 »> إنصافه وسياسته أض 
» > في الازل والابد ١44‏ > خلافته بالشورى والعهد م 
© » نقى متعلقة بنفيه ٠‏ > رحوعه الى قول المرأَة 5 
> »> وحكته في شرعه 157 العمره ديف ينغم طوله 0” 
> المعاملة والمكاشفة ١‏ االعمر يتان في الاارث 514 
> الملل والنحل للدعاة ١‏ العمل ٠‏ أره في النفس به لاه 
»> الفس للدعاة 889]|) »> اساي السعادة و٠‏ وهام 
« الناقص جهل 5| »© أمناده العقيدة والاخلاق .مه 
» والاسلام وع» عمل أهل المدينة حجة 31 
العلاء ٠‏ جرهم على الكفر 79 | عنابة الله مو؟ 
٠ >»‏ سبب تحر يفهم للدين *8ماوهم؟ | المهد بالخلافة 0" 
: ظامهم بمكة ٠‏ عهد الله وأمان الناس 4" 
٠١م‏ | العيافة بوب 


> عسير رجوعهم للحق 


فر س الجزء الراهم من التفسير 


صفحة 
(غ) 
الغافلون أهل الثار ١‏ 


الغرور ٠‏ اشتقاقه ومعناه ابا واج 
»> بالأذكار والصدقات 4407 





< بالد نا يفف 
»> بالددين ١4١ا٠و54١اوممس‏ 
55 

> بالعل والاخلاق ٠٠٠١‏ و65١1‏ 
ع 

»> بالعمل ١6١9.19169-1اءوووس‏ 
»> المال والولد 17 
< بالمدح والعمل 1و" 
> بالنعمة ٠‏ ضرره ذذ 
الفزالي ٠‏ رأيه في التوكل والزهد 01٠١‏ . 
»> وعزاء عصره ٠54‏ 


غزوة أحد وعبرها 8ه ومم١‏ وبوباء 
»> سيب المصيبة فيها ‏ 06" 
بدرالكبرى 6١1و8١او*(”‏ 
»> > الصغرى بكرف 
»> ختراء الاسد لموو؟هاو5م؟ 

وه 
»> السويق ة 
الغل والغاول يلف 


صفحة 
الثم والفمة ١4‏ 
اليب ٠‏ حكة الجهل به 6 
الفيظ ٠‏ معئاه نايل 
(ف) 
الفاحشة ٠‏ التو بة منبها و١‏ 
حم فاعلامها و 
> المبيحة لعضل المرأة ه46 
فاطمة غَضْبها ورضاها عن الصديق 451 
معالمتها جرم سا ٠666‏ 
الفخر والخيلاء 6 
فدك ٠‏ قضتتها د 
الفرح بالعمل /ا »4‏ ١1و"‏ 
الفساد مضيعة الاستقلال ف 
الفشل سبب المذلان حي 
الفضائل والدين د 
> والسعادة ا 
الفقه الحقبقي والتار خُ ٠8‏ 
فقه الدن وفلسفته يعفف 
الفقباء وأسباب تأويلهم أيوس 
الفقير مطاليته بالصدقة تحن 
الفلوح الدبني والدنيوي 1 
الفلسفة والدين 4 
الوياء واليقاء ووم 


1 فبرس المزء الرابع من التفسير 
1" القرآن ٠‏ إرشاده للعلوم د 
(ف) : 0 
> استدلاله على النبوة يهب 
القائل لايرث المقتول |4٠١7‏ > أسلوبه ١8او؟ساوم»"‏ 
قاعدة اخ الضررين !5ذ| >» الاعتصام به 3 


القتال ٠‏ الاستمانة فيهبالدعاء سا 
»> بأحدء كفيته 14 
»ء باعثه للموامن والكافر ه4١‏ 
»> في الاسلام دفاع لف 
> لازمه السلامة لاالقنل ‏ اسابه 
القتبل في سبيل الله ٠‏ جزاوئهم “7و١‏ 
قتلى المشركين بأحد عقف 
القدر . الاعتذار به وا 
قدم ابراهم في الصخر ١‏ 
القراء من الصحابة ا 
القراآت ٠‏ حكة اختلافها 6 
القرااتالثاذة سير 455و6ه4 


القران اتصال ابه وتناس.با /اأء*و”2* 
وك6 و«هذاولا٠أوا؟اول*"*ار* ٠6‏ 
و56أ و5؟""او5"*5” ولاه" و1ه” 
و55" و65ل/ا؟ ول/الالا و8" وام 
و١5"‏ و٠*“*و‏ 585 ولاهة5 و5 

»> ارشاده للسن الالهية ماوه:١‏ 
»> أاخباره عن المستقيل لحف 
» ارشاده لسئن الاجماع #روع ١6‏ 


»> الاعراض عنهديه ١١9‏ و544١‏ 
ولاهأوه"! وهلا وه٠م7ه‏ 

» أمرهبالاسباب والتوكل 2 ١١4‏ 
و65٠١‏ /ا١٠؟‏ 

»>ه »> بالاقتصاد كف 
انكاره الاحتجاج بالمثيثة ٠و(‏ 
> أهمال بانه 1/3 
» امهازهو بلاغتههمهوزووهااوم*غم 
وة؟آاو58؟ و55"اررهة؟ ٠‏ وال" 
وهة؟ و٠٠“‏ واخم8 وام 91م 
و54ئو*55 

»> تأيه ببن أهله م 
: حكيمه في الملاف 6 
> تخصيص عمومهيخبرالواحد ٠4٠8‏ 


ىع > » فيإرثالاولاد.:. 
> تدبره بزيد الاءان ع" 
4 5 عقائد الاء ١.١‏ 
تمليله الاحكام مم 
»> تمسيره بالراي ام 


< ُ بير الماثور 535 ”5 


فبرس الجزء الرابع من التفسير ” 


القران ٠‏ ثلاوته وعدم العمل به 904؟ |القرآن-الهداية به روانم 
ثبوته بالتوائر | > هديه فيالحب واعخير/م٠و67.‏ 
»> حل أله |>١‏ > >» في الخالفين الى 
»> حفظه 9 و79ا5| > وقوأعد اللغة بض 
> حكة اطلاقاته 58" | القر بان الذي تأكلهالنار وغبره جب 
»> »> سكوتهعن بعض الاحكام 474 | قريش وتعدد الزوجات ان 
< حمل ابهعلى الا شخاص "٠‏ و/اه سم القسط والاقساط 327 
حمله على المذاهصب 719854 القسم بالخاوق سند 


خطابه للناس والموامئين #بسم 
خلاف الامة في فهمه ‏ وو" 
صدق وعيده في رعب الكافر بن 
حت 

عدله في الحم على الام 55 - 
كوكم ولم١اا‏ 

وعده لمسامين اا 
عدم تضيره كا يجب ٠١ى؟‏ 
لا زيادة فيه 6 
مزحه فنون الكلام 17١‏ و؟١‏ 
مز بته على الكتب قبله + 154و/ا1م 
نزاهته د 


نسخ بعض أيه 6ا و١471‏ 


قسمة المبراث وحةوق من يحضرها دوم 
القضاء والقدر والسعي ١55‏ و١1"‏ 


القفال ٠‏ الرد عليه ١‏ 
القو ام والقيام 1م 
قول الممروف هم 
القيامة /” 


(ك) 


الكافرون . بواسهم وتعيمهم ينض 


ع 


<2 


2 


ا 





طلبهم ارتداد الموامئين ١76‏ 
غلبم على الحاان 2 .» 
محقهم بالشدائد ١6٠اء‏ 
معامتهم لاهل المق ١7”‏ 


نقدالاور بيين له حاف ظ الكافر .هته وغرطه من الحياة ه4١‏ 
هداية لاقصص ٠”.‏ ظ »> وعمله ف الآخرة ١/4‏ 
»> لا قوانين 64 كأبن ٠‏ معانها ولغانها كذ 


زف فهرس اللخزء الرابم من التفسير 


صفحة صفحة 

الكتاب والسنة ٠‏ تكفير العامل بها +78 | الكهر باء والروح طفق 
اكتاب الله ٠‏ ببعه ونبذه مه | كد الاعداء ٠‏ اتقاوثه باه 
> »© بيانه الواجب 1/4 الكي ينافي التوكل 3ه "ا 


الكتابة ٠‏ حث الني عليها ينف ال 1 


كتابة الله للاعمال والاقوال ب 





الكذب . شأن المناقن 79 اللب ٠‏ معناه وصلاحه وقفساده هيوب 
الكرامات ٠‏ الغلط ذهها اللفات لدعاة الدبن 53 
شاوي الأشر يف العلمية م اللفظ ٠‏ استعاله في كل معانيه يان 
فلم الغيظ ون | الاف والنشر ونكته مه 
الكفار . تألبهم على المسلءين ؟م الما ٠‏ معناها ه6٠‏ 
> حظهممن الدنيا 0 2 ' - 17 
> طول عمرم يز ابم الوطية ٠‏ عقايهم 0 
> فاعاو امير منيم وم الون الغرات ٠‏ حكته 0/7 
< مسأعد هوم للمسامين إذذا 
اكفالة الرجال للنساء ع نم عم ( 
الكفر ٠‏ حقيقته ١‏ اما . اسّماطا فيمن يعقل 4 
> الخاص 73015١‏ و١0‏ |الال. الاستغناء به عن الحق وب 
> شعراوه بالاعمان ”| »> غبرهواءاوه إلى 
في عرف القرآن والفقباء ٠6+‏ »> الْقوق المامة فيه 5" 
قسمان مفردون كفر 40١‏ ©> مكالته والبخل به 0 
الذي لا يمر صاحبه 2 6" مال المرأة. حريمهعلى الرجل 458 
كفغى بالله ( إعرابها ) ؟وم > اليتم وه 4 
الكلالة ٠‏ إرنها ف ظ مالك وأبو حشيفة “خلافيما " 
الكلي ٠‏ روابته عنأني صالم ‏ 64و« الموامن خير للكافر منهله 2 مه 


فهرس الجزء الرايم من التفسبر لذ 
الموامن» الذا كر الممفكر ٠٠نم‏ | المت رون ف 
> صحيح العقل والفطرة ١44‏ المفقون فيالدارين ٠‏ جزاو'هم فييما ١م‏ 
» كثرة حسناته يطول عمره 507 المفقون ٠‏ صفامم يفيل 
> لالد في الثار ”٠‏ الثل في الاغة 0 
همنه وغرضه من الحياة ١50‏ مثل الاتقاق بالريح 7 
»> حاف الله دون غبره  ٠540©‏ مثى وئلات ان 
الموامئون . ابتلام 6 و7374 | مجالس النواب والاسلام 10 
> اثبت واصير ؟ | الحاباة محال على الله ١41‏ 
« اهتداوكم بسن الله وكتايه6 ١ه‏ الحرقات عند اللهود يأف 
« تحذبرهم من طاعة الكافر بن ١75‏ جرم لذاته ولسدالذر يعة ٠‏ حكهما 75+ 
> تكافلهم وخطابهم 4ه؛ | الحسنون و<ب الله اياهم نفد 
تمحيصهم بالشدائد, 2 ١٠١‏ مداولة الايام ١‏ 
«4 تواذ هم الى المدح ٠‏ ذمرره ولو كان حا 1ك" 
رحمتهم باللفين © | المدنية الاسلامية وااربا 727 
صفاتهم وأعالهم ”٠07‏ المدنيتان الاسلامية والمسيحية ‏ سم 
» نصر الله لحم 18(راجع نصر) | المدئية والدين فد 
»> مهيهم عنزالوهن والحزن || المذاهب والتاريخ أن 
4 وحدمهم 5] > والشيع ال كن 
وظيفنهم الارشاد | > والقرآن 11064 
> والكافرون زمن التغزيل ١,78‏ |المرابطة هام 
المبتدعة ٠‏ عدم تكفيرهم ١‏ المرأة ٠‏ حبيا الحفلوة عند الرجل ؟” 
المتأخر ٠‏ تقده لمن قيله 96و58 المرأة- تتقدها في التفقة لذ 
المتاع قف المرأة ٠‏ شعورها عند اللخطية 4١‏ 
المتفر قوفي الدين. عقابهم فيالدار بن *ه١٠٠‏ »> قبل الاسلام وبعده حون 


”؟ فهرس اللمزء الرابم من التفسير 


المرشدون ٠‏ صفامهم 0" المسامون ٠‏ 'كترنهم بتعدد الزوجات 7م 
المسارعة في الكفر 747 > خخالفتهم طدي دينيم ‏ سيرم 
الممسا كن ٠‏ حقبم عند القسمة 85 > ملوتهم واعراواهم 6 
المستشرقون . انتقادهم القران ‏ 58”_“| » نصره وشرطه/51و18 ١411‏ * 





المسجد الاقهى . وه55او”هةاو7/4”" 
المسامون: اتباعهم سنن من قبلهم */او 48> > لاقتهم على الفساء 1465 
ع « وجوب الع والارشادعليهم*؟-٠6‏ 

استماهم لخالفهم في أمرهم 4م والر با 30 

»> أسقبلاء الافريج عليهم كه« > والشورى والاستيدادموةوهة.؟ 


له 


اسرافهم وتبذيرهم بالمخ | مسلمو تارى ودولة الروسية ١16‏ 
أشجم الناس 5 > فاس وفرنسة ١‏ 
ده الاولون ‏ «##ءوم١١1١٠١١)‏ > اطند وااريا ٠‏ 
١‏ ركبم للقران 6 و6/ا ١‏ و6٠78‏ | مسأمو عصرنا 89 و"5 وهه و" "و١6‏ 
اتفرقهم بالجنسيات ١‏ وكالوة؟4١او؟ه1اوم‏ اوهلا 
> تفرقهم بالمذ هب ٠١‏ 76و8٠‏ و54 و7555 وهلا؟ ولاوسم 

و هوهو أو | المسومون ١١١‏ 
تقصبرهم في لربية البنات 607 | المشاورة في أمر الامة 3 


> تنكافلهم وه وه4٠وه"4‏ المشركون ٠‏ كدهم للموامنين << ١975‏ 
تكليفهم اتباع سكنالكون074؟ | مشيئة الله والاسباب 2 ١56‏ و8١٠١‏ 


« جهايم الاسلام ]| > > وسلله ' ١و١‏ 
« حاطهم المالية مع أوونا |١١٠9‏ > > والقدر وأفمال الياد ماه 
> حا “وااو المصائب 'ربية ٠١١91459144‏ 
4 خير يهم على الام او ةا >< الغرن علمها م١‏ 
> ممريان الوئفيه الهم 558 > فوائدها ١و"‏ 


فهرس الجزء الرابع من سير 0 

المصائب للمحقين والاشرار 2 ؟١١|مكفراتالذنوب‏ والاصرار ‏ 447 
عقوبات /او116 1990 | مكة . فتحبا بالسيف وأمن مسجدها م 
المصالح العامة والدبن ٠؟‏ | الملانكة ٠‏ إمدادهم للموامنين ١٠١ه‏ 
١‏ وادال 1 ؛'' |الملاحدة. فساد آذابهم 1 

»> مقدمة على الخاصة 94 ملك الناس - المرور فيه لمصاحة عامة ,لبه 

١4 الوئنيةوالغرورفيها*‎ ٠ الملل قبل الااسلام‎ 000 007 0 ١ 
٠١ مصا الدن والا خرة تفن لوك المسلمين . استبد اده هه ووه‎ 
6 الترن. إطاركرم هري‎ "١ ١.١ العامة عراة.‎ 
عضر > اها امالية حُ اوربا 0 7 تسبيطيم عن الفتال سا‎ 
ه١‎  )ةلباتم(نوشارلاو اروس ادبي **] ء‎ 
جهادهم و بلاوتهم 52574 بببراى‎ ٠ المصلحون‎ 
المامي بريد الكفر *'| » إتكاره وعدمه يههوس>هوءر»‎ 
اسلامه والفتنة 6 | ا مهاجرون امام‎ ٠ معاوية‎ 
المعنزلة يقولون سذاب القر ١ا»| لمور. ححكتها والمشاحة قيبام/م _ بحب‎ 
٠*5 ضرر التغالبي فبها‎ ٠ المعروف والمكر "| المهور‎ 
م٠١‎  حورلا المعروف من القول خم | موازين الم والممل في‎ 
المعصية عن عل وعن جهل ه؛ أموالاة الكافر والمنافق اا‎ 
المعدشة الزوجية النطرربة 5" الموت والقتل بالاجل  4واوءخ7ه‎ 
١٠هه4-1١66‎  قحلا الممست ون دنب أغلاطهم ١٠م؟| »© تمه في‎ 
مفهوم الصغة ]| »© ذوق كل نمس له كذ‎ 
5 مقام ابراهم مودذاء| »> على الاسلام‎ 
القلد لا يطلي الحق 4| »> تونه باذن الله و#داء‎ 
الحسئة مم‎ ةظعوملا٠48‎ ١ لقلدون . قول الحتقن فيهيم‎ 
الاستمداد لها | مولى المو'منين هو الله ف‎ ٠ لمكاره‎ 


( 4 فبرس الجزء الراب من التفسير ) 


1" فبرس اللجزء الرابع من التفسير 











ميثاق اازوجية الغليظ ا نبينا ٠‏ رحمته ٠‏ وروا ومغ؟” 
ميراث السموات والارض ٠‏ | > سم البهود إياه ف 
مبز اللديث من ااطيبي سس »> سكته في الحرب /4 
0-5 امصسويب اي 

النار ٠‏ صفة أهلبا ١95‏ > عله بالمرب وطرق البلاد هيه 
> سبب النجاة منها الالاء| »> عمله بالشورى 44 

الناس من أصل واحد «بنس | > لينه وحسن معاملته 0 
نينا ( ص ) اجتهاده وعتابه عليه 4*4 »© لا يمل الغيب 6" 
» إدعاء أخذه عن التوراة 2 18؟) » ليس لهمن الامرشيء  ١١7١‏ 

+ أمرة المقاورة 5و١‏ »> معاملته للمنافقين مه 

» إكان من جحد ونه 4م > منة الله به على الناس والعرب "١‏ 

> البشارة به في الكتب بيب | © ميراله .م 

» التأمي به 0 > وجوب الايان بكونه عر بي +8 

نساء الصحاية قتالهن أءاهء 


و١‎ 


اتسأيته /(5” و4؟” وثلا؟ ولااسم 


تتويف أ ناي برب اقساء. إرْينفي الجاعية . #معرمهم 
»> توكله في الغار و بدر 0 ١‏ شبادجن في الحدود د 
> ثاته في أحد 55 شمهومهن وأسمرافين 15 
» جرحه > 5255 ظل الجاهلية هن ٠"40‏ و44 
> حّنه على الكفار بي| © عد لالزوج ينين م4 
» حكم سان الله عايه ١4١‏ سوا عشرنهن|بامعروف 99 


» حكةه" الارياف بقتله 0 ابمى)| » مسأواممن للرجال في الجزاء هم 


< حكته في النصيحة م ا منعين الخروج د 
» دعاه ١‏ لاوما » المسلمات . رفمّبن خم 


» دليل الوحي اليه © » المكر وهات ٠‏ خيرهن /اه4 


ههرس المزء الرايع من التقسير _ نف 


السلا ١)‏ مهاسم )| الس ص سس سسسب سس ممه 














النساء ٠‏ ميثاقبن في ال وجية االنفوس ٠‏ تفاومها بطاعة اأشبوة  ٠440©‏ 
والرجال ٠‏ فساو بهماوتفاض هماه" التكاح قة بابارنب 
نسخ آية التقوى حق التقوى | > محرماته 155 
» الرضاع ١‏ النعي عن اللوف من الناس ‏ 60؟ 
»> الارث بالحجرة والاخاء 40 |النية والجبزاء على العمل 7 
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محاسبتها /ا6! وده ؟#وباهب#« > لوالدين والاقر يبن 1 
النفس الي خلق منها الناس 0#“ و1*0 »> مابحرم على من يحضرها 9و 


0 م1 فيس الجزدالراعسنالضير 
اد م 0 507 
0 صرادحة صفهحه 
95 الوصية 8 المضارة فممأ 46 اليتيم ٠‏ . معتأه ارين 
٠ ٠ 03‏ تحى ٠ ٠‏ إرثه لز ريا 54٠‏ 
2 خح والدن في النركه الح 
ا الوطنية 4 اليد ٠‏ نسبة العمل اليها لا 
وعد ا موامنين بالسعادئين لاا كن البسر من أصول الاسلام وا 
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الوعيد ٠‏ تأوي ل أبانه .سمأ اليقين الموجب للعمل في الاجان 40١‏ 
انا 7 1 7 ظ| الانصا 0 
١ 9‏ . اغ اء'ءم ببن الا ١‏ 6ه 
3 الوعظ بالباطل : ضر ره 011 جود ”وخر 0-0 1 
2 : م6” 
غ٠‏ الوقائم نظهر الاحكام وعبرها نه 0 
الحيأة لظقّظ»> 
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-> الوهن ينافي الابجان ا ١‏ 
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» اذا حضر وا القسمة .| » نصرم للمسامبن وعدمه كوكم 
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2 البتم ٠‏ .ما جب في ماله 84و بيبم. | »> والمدون أول الاسلام ١١١‏ 
1 ( استدراك على الفبرس ) 
" صفحة نيه 
ع سان الاجماع وو و وؤزرءوء؛١-]سة‏ الله فيكون الؤمنين الاعلين ه4اء 
11 م ءر؟6٠١‏ » ف مداوله الايام ١‏ 
عنة الله (را جم أسيات وجوت ونصر ) »> في المصااب يال 
0 « اه ة الدارءن واحدة عواء » في هوت المرء على ماعاش ١‏ 


في العااقبة المتقهن م ]ست الل مطردة ‏ 4ه و4 و©#١١9١4١‏ 
ل 000001 


ا ا ام ا فلي و 
7 ع عر 


هذا هوالتفهرالوحيد الذي فسر بهالقراد على انههدايةعامه#: ورحمة 5-59 
جادع لاصو ل ال.مران وسئن الاجما ع وموافق أصلحة الناشش فيدكلنزعافةومكان. 
ا ده على العفل وآ دا بهعلى العم هوا حكامه على در* المفاسدوحءظط دك 

وهده اءطر يِقَةَ هي الي حرى عليم بي دروسهني! ١‏ زهر حكيم الاسلام, وعار الا علام) 


ا_- 
7 ريه 





أوله « كل الطعام » وفيه صفوة ماقاله الاستاذ الامام رحمه اله تعالى في دروسه 
وقد اعتمدنا بعدد الا يات فيه على المصحف المط.و ع في الاستانة والمصحف 
المطبوع في أمانيا وفرقنا يينما بنقطلينهكذا : 
تأييف 
مه ) عرو 0 2 0-3 
يوت ندا 
ليد 
9 وحفوقٌ الطبع عفوظة له # 


م ل ١‏ لا 36 علق لحن 0 اشنا اب 


-<ز الطبمة الاولىمطبعةلثار بشارع درب مين بعصرسنة ١890‏ ]م 
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الجزه الرابع 





(*ة :م) كل الطعام كارت حلا لبني اسراءيل إلا مَا حرم 

6 0 َ. وي ف يف قور ا م وومةه 
إسراءيز على تمسه من قبلان ل التؤرنة » قل قا نوا بالتؤرية قاتلوها 
إن كنم صندقينَ ( 54:هم) فمن أفرَى عل أسَِ الكَذبَ من" 

ك0 أ رج” ار 2 ْ 7 ع لا 
سد ذلك فاوالئك هم الظلمون ( هه : حه) قل صدق الله فاتبعوا 

ا 8 2 7" ل 8 0ه سس در * ©ت2ر ا م 
هلة أبر هيم حسفا وما كان من المشر ين (3ة:٠و‏ )إن اول لمسا- 
لا كه بك ا 4 - قا 
وضم للناس للذي _بكقة مدر كا وهدى للملمين ( 47:٠ة)‏ فيه امت 


يدث -- مقام أبراهيم ومن دَخْلة كارت امنا » وَنْهعَلى الناس حج 
الببت تمن أستطاع إليْهِ سييلاء ومن كفر فإن لله عي عن الملمينه 
١ 2 7 7 7 !‏ : 


(تسيرل عمران) الطمام -- سبب حر م بعضه عل اليبود 9 


سيم السب حصي 


كان الكلام م أولالسورة الىهنا في اثبات نبوة محدصل الله عليه وس م 
نبا تالتو-<يد واستتبع ذلك ممحاجة أهل الكتاب في ذفك وفي بعض بدعبم 
ومااستحد'وا في دينهم ٠‏ أماهذه الا يات نفي دفم شببشسن عظيمئين من شبهات 
اليبود على الاسلام قررها الاستاذ الامام هكذا 

قالوا'ذا كنت ياجحمد على دل ابراهم والبيين من بده كما تدعي فكيف 
متحل ما كان حرما عليه وعليهم كلحم الا بل؟ أها وقد استحت ماكان*#رما 
علي فلا ينبي اك أن تدعيأنك مصدق طم وموانقفيافدرن ولاأن:تخصارا 
35 كر وتقول إنك أولى الئاس به ٠‏ هذه هي الشببة الأ ولى ٠‏ وأما اذانية فعي 

هم قالوا اناق وعد ابراعيم ٠‏ أن تكون المركة في د _ل ولاه ا سحداق» وجدع 
0 من ذرية ,سحاق كاوا يعظمون بدت الأقدس ويصلون اليه فلو نت 
على ما كانواعاءء لمظاءت ماعظموا ولما ولت عن نيت المندس وعظمت مكانا آخر 
ا-ذنه مصلى وقبلة وهو الكهة فخالنت .م 

فقوله مال( كل الطمام كان حلا لبي إسرائيل الا ما حرم إسمرائيل على 
نفسه من قبل أن مزل التو راة ‏ هو جواب عن الشببةالا ولى قال الاستاذ الامام 
ولكن الجلال وكثيرا من المفمر بن يقررون الشببة ولا سينون وجه دفهها دانا 
مقنعا اذ يمعرفون بأن بعض الطيبات كان تحرمة على ! سرائيل والصواب ماقصه 
الله تعالى علينا في هذه الآية وغيرها من الآ يات التي 'وضحهاومي أن كل 
العامام كان حسلالا لبي إمسرائيل ولابراهيم من قبل بالاولى ثم حرم الله علييم 
بءض الطييات في الثوراة عقو بة لهم وتأدبيا كا قال ( ؛ : 11١‏ فبظل من الذين 
هادوا حرمناعليهم طبباتأحل تلم ) الاأية فالمراد باسرائيل شعب اسرائيل 
كا هو مساميل عدم لابعقوب نفسه وممنى حريى الشعب ذلك على نفسه اه 
ارتكب الظل واجسغرح السيثات الي كانت سبب التحريم كا صردت 0 
فكا نه يقول اذا كان الاصل في الاطعمة الحل وكان عحر يم ماحرم على أسسر| 
تأديبا على جرائم أصابوها وكان النبي وأمته لم يجترحوا تلاك السيثات ؛ فل # 
عليهم الطيءات ؛ ؟ ثم قال تعالى مبينا تير الدفم وسنده ( قل فأنوا بالتوراة 


01 الطعام سيب تحر ع بضععل اليبود 4١‏ تفسبر أل عمران) 


فاتلوها ان كنم صاد قبن ) في قولسم لا هذا فون انتكذ بم أصوصها ٠‏ أقول كانه 
يول أما انم أو جثم عا عند منها لما كان الا مو بدا للقران فيا جاء به من 
أنها في حرمت علد ماحرمت وعقت جملة التكاليف بأنم شعب غليظ اترقبة 
متمرد يقاوم الرب كاقال موسى عند أخذ المهدعليك حذظ الشر يمة ( اقرأ الفصل 
”١‏ من سفر التثئية ) وفي غير ذفك من فصول ااتوراة 
قال الاستاذ الامام أماقول' الجلال) وغير أن يعقوب كان.هعرق النسا بالفتتح 
والقهر- فنذر ان شفي لاي كلحم الا بل فهود سيسة من اليهود ٠.وقيلاءه‏ نذر ان لا 
يأ كل هذا العرق وفي الثوراة أن يمقوب التق بعض أسغاره بالرب فيااطر بق فتصارعا 
الى الصباح وكاد .سقو ب يغلبه ولكن اعبراه عرق الف الح ماحر فوه: أقول ولشمةالعبارة كأ 
في سفر الد.كوين ه ؟+:ه؟ وما رأى انه لا بقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلم 
دق أخذ يعقوب في مصارعته ممه ٠1‏ وال أطلقتي ل به قدطلع الفجر فال 
لاأطاتك ان ل تباركني 57 فقال له ماا.مك فقال يعقوب 8؟ فقال لايدمى 
اسك فيا 0 يعوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع اه والناس وقدرتو؟ 
:0 يعوب ٠‏ وقال أخيرتي باسمك فقال لماذا نسأل عن اسعي و بار كه هناك .م 
فدءأ وب :اسم المكان فنيثيل ( قائلا ) لاني نظرت الله وجبا اوجه وجيت 
نفسي *١‏ وأشرقت له الشمس اذ عير فنويل وهو ممع على خذء "م لذلك 
لا.أ كل بزو اسرائيل عرق النسا الذى على حق الفخذ الى هذا اليوم نه 
ضرب <ق لنذ يعقوب على عرق اانا » اه ولبس فيه أنه نذر ث م 
شيعا وق_ل أن ماحرمه يعقوب هو زائدتا الكبد والكليتين والشحم الا ما كان 
على الظب, وقال مجاهد حرم لحوم الانعام كلها ٠‏ وكل ذلك من الاسرائيليات 
وصدة اللب_ئد قِ بعضها عن ابن عباس اوغيره 1 زعم الحا م لاعنم أن 9 
مصدرها اسرا ليا وال قرب ما قاله الاستاذ الامام لي: نه هوالذي 7 بهالخدة 
لاسيا عند المطلم على ا.: تواراة :نور اريك باسرائيل يعقوب نفسه ١١‏ كان هناك 
حاحة الى “وله « من قدل أن تنزل التوراة » لأن زمن ,قوب سابق على زءن 
'زول التو راة سبقا لا يشتبه فيه فيحترس عنه ٠‏ والمابادر عدي أن المراد عاحرمه 


(تفسيرآلعران )الخ والييود الطنامالخل اسرائول ‏ 8 


اسمرأ ل على نفسه ما متنمواع ن أ كله وحرموه على أنفهم > سه الادة والثةليدلا حك من 
لله كا ي«هدهثل ذا كني جميع الامم ومنه حر مالعرب لليحاثر والسوائمب وغيرذلك مما 
حكاه القران عنهم في سورثي المائدة والانمام وقيل ان شبوئهم امي دفمتها الآ بة 
نبي اذكار النسخ فألزمهم بأن لثوراة نفسها نسخت بعض ما كان عليه ابراههم 
وأسرائيل وهو إلزام لامكنهم التخصي منه لانه ثابت عنده ف التورأة وهو يدل 
على نبوة انتيعلىكل حال اذ أخبرمم ء' عندم ولم يطلمعليه . و .هذا سقط ينهم 
في كون التحليل والنحر يم لا يكونان الا من الله 

ومن مباحث الفظ في الآ ية أن الطءام مايطعم أي بأناول لأ جل الفذاءم 
قال الراغب وقد يقال أيضاطهم الما٠(‏ بكسسر المين ) وكان يطاقغالبا على الخبز 
ومنه فوم :أكل الطعام مأدوما : وعلى الى وم يك أني نشد كا 
مخرج زكاة الفطر صاعا من طمام أوصاعامن شعير : الح مثةقعليه ٠‏ ومن( طلاقه 
على غبرءحها قوله مالى ( 47:8 أحللم صيد الببحروطعا مه ماعالم وللسيارة) 
وعلى الذبائحأوالعموم قوله ( ه:ه وطعام الذين أوتوا الكناب حل ل ) الآ بة. 
واهل بالكسرمصد رحل الي *ضدحرم وهومئعارمنح ل العقدة كا قال الراغب . 
وأسعراثيل لَب ني الله بعقوب عليه السلام ومعئاه « الامير الجاهد مع الله » 
وقد علمت 6 في سبب اطلاقه عليه من عيارة سفرالدتكو. بن الي ذ كرناها 
ننا ٠‏ م أطلق على جميمذريته كا هو شائم في " لتب القوم من ال سغار المفسو بة 
الى موسى شنا دومها 

( فن افبرىعلٍ الله الكذب من بعد ذقك » البيان وإازام الكاذين على 
ابراه والا نبياء بالنوراة ودعوتهم الى الائيان يها وئلاوتها على الملا وامتناعهم 
عن ذلك أثلا يظبر ان اله لمبحرم عليهم شُيثًا هن الطمام قبل التوراة ٠‏ والاصل في 
الاشياء الحل حتي برد النص بالتحريم ل فأرائك مم الظااون 4 باحو يابم الحق 
في المسألة عن وجبه ووضع ّ الله بتحر م إعض الطايبات عليبم في غير موضعه 

ل( قل صدق الله فها أنبأني به من عدم تحريم شيء على اسرائيل قبل 
التوراة وقامت الحجة عابم بذلك فثبت أني مبلغ عنه اذ ما كان لي لولا وحبه 


5 بيت الله الحرام - وليئهو بناوه . ببِْتالمقدس (تفسهرا لعمران-4؛) 
أن أعرف صدقم من كذبك فيا نحدثون به عن أنبيائني ٠‏ واذ كان الاأعس 
كذلك (١‏ فاتيعوا ملة ابراهىم 9 أدعو 8 اليها حال كونه ف[ <نيفا ‏ لاغاو فيا 
كان عليه ولاتقصير ولا افراط أولا تفر بط بل هو القطرة القو عةوالحنيفيةالسمحة 
لمبنبة على الاخلاص لله واسلامالوحه له وحده ل( وما كانمن المشركين ) الفدين 
يبتغون الخبر من غيره عالى أوخا فونالضر من غر أسبابه الى مضت بها سنته 

أما وله رْ وجل ( انأول بيتوضع ناس كدي بسكة مبا رك وهدى (مالمين) 
فهو جواب الشببة الثانية ٠‏ وثقريره ان البيت الحرام الذي نتقبله في 
ملاننا هو أول بيت وضع معبدا قناس بناء ابراهيم وولده اسماعيل عليهما السلام 
لأجل ااعيادة خاصة ثم بى المسجد الاتصي بدت المقدس بمده بعدة قرونبناء 
سليان بن داود عليهها السلام فصح أن يكون ابي صلى الله عليه وسلم على ملة 
ابراه و يموجه بع.اد.ه الى حيث كان يتوجه | راهىم وولده امماعيل ٠‏ وهذا 
هو المعنى الظاهى المتيادر منالا ب ةالذى قررهالاسناذ الامام وهو كاف في | بطال 
شبهة اليوود على النبي عليه الصلاة والىلام من غير حاجة الى البحث في هذه 
الأ ولية هل هي أولية الشرف أم أولية الزمان ٠‏ أقول والمتبادر انها أولية الزمان 
بالنسبة الى بيو تالعبادةالصحي-ةالتي مناها الا نبياء فليس في الاار ض موضع بئاه الا نبياء 
أقدم منه فها يعرف من تار يخهم رمارثر عنهم وهذا يسذازم الاولية في الشرف 

وذهب ,هض المأسر رن الى أن الأ ولية زمانية بالنسبة الى وضم البروت 
مطلقا فقالوا 'ن الملائكة بنته قبلخلق آدم وان بيت المقدس بي إمده بأر بعين 
عاما ٠‏ قال الاستاذ الامام رحمه الله نه لى اذا صح الحديث فلا شيء في اامقل 
يحيله ولكن الا ية لاندل عليه ولايئوقف الاحئجاج با على ؟.ونه و بيت المقدس 
الممروف الذي يتصرف اليه الاطلاق قد بناء سلمان بالاتفاق وذاك قبل ميلاد 
المسيح بنحو ٠م‏ سنة : كذا قال رحهه الله تعاللى في اللدرس والمعروق في كتب 
القوم > نم بناؤه سنة ٠٠١‏ قبل الملاد . والحديث الذي ذ "ا [ نما في بناء 
المسجدين ر واهالشيخان من حديث أي ذر بلفظ الوضم لا!ابناء قال سثل رسول 
“الله صلى الله عليه وسلم عن أول ننت وضم اناس فقَال « المسجد الحرام ثم ببت 





(نضيرالجمران-؛) كوه مباركاوهدى.بكة 002١‏ ا 


المقدس » فقيل 5 بينهما فقال « أر بمون سنة » وأجابوا هما فيه من الاشكفل 
بوجوه منها أن الوضم غيرالبناء وهو ضعيف لأ نه سعاهبية' رلو حمل المكانم_جدا 
وم يبن فيه لما سمي يننا بل مسجدا أوقبلة ومنها أن ذفك مبي على القول بأن 
ابراهى هو الذي بنى أول مسجد لمبادة في أرض بيت المقدس وذك ممقول 
وان لم يكن عندنا فيه نص صحيسح وقال ابن القبم ان الذي أسس برت المقدس 
يعقوب وانما كان مبليان مجددا له. هذا وانأخبار التار .خ ليس تم بلغعلى انه دين 
يبع والموضوعات المروية في بناء الكمبة كثيرة ولا حاجة الى اضاعة الوقت في 
ذ كرها وبيان وضمها 

أما قوله ثمالى في البيت ( مباركا وهدى قمالمين 4 فهو بيان لاله الحسنة 
الحسرة وحاله الششر يفةالممنو بة ٠‏ أماالا ولى فعي ماأفيض عليه من بركات الارض 
وعمرات كل شيء على كونه بواد غير ذي زع فترى الاقوات والغار في مكة 
أ كثر وأجود وأقل عنا منها في مثل مصر وكثير من بلاد الشام ٠‏ وأما اثانية 
فعي هوي" أأفشدة الناس اليه واتيانه احج والعمرة مشاة وركبانا من كل فج 
ونولية وجوههم شطر؛ في '!- لاة ولمله لامر ساعةولادقيقة من ليل أوهار وليس 
فبها أناس متوجهون الى ذلك البيت الهرام يصلون فأي هدابة المالمين أظهر من 
وذه الحداية ٠‏ ناك دعوة ابراهم ( 1١5‏ :57 ر بنا اوامكنت من ذروي واد 
غير ذي زرع عند يبتك الحرم » ربنا ليقموا الصلاة فاحمل أفئدة من الناس 
مهوي اليهم وار زقهم من المرات لملهم بشكرون ) وقد أشير الى الوصفين 
في قوله تمالى حكاية عن المشر كن ( 8؟ : 7ه وقالوا ان نبع الحدى ممك 
تتخطف من أرضنا أو لم بمكن طم حرما آمنا بمب اليه نمرات كل شني٠‏ 
رزقا من لدنا ولخن أ كترم لايمون ) وقال بعضهم ان « مباركا » يشمل 
البركات المسية والمصنوية ومااخيرناه هو المتبادر 

ومن مباحث انظ في الاآية ان( بكة ) اسم لمكة كا روي عن مجاه_د 
قبل وعليه لا تدمرون وجعاوه من ابدال المي باء وهو كثير في كلامهم كمد 
ر سه وسمذه ) ور به لازم وضير به لازب ١‏ درام وراتب » وبميط وتبيطع 





مقامابر اهيم . البيت- من دأخله وهدمالحجاج له نفسي رآلعمران-4) 
وقيل بكة اسم المسجد نف» أوحيث الطواف من التباك أي الازدحام وقيلهو اسم 
بطن مكة حيث الحرم 

١‏ لز فيه آيات يينات مقام ابراعيم ) أي ويه دلا ثل أوعلامات ظاهى ةلا مخنى ع على 
أحد أحدها أو منبا مقام ابراه بم أي موضع قيامه فيه الصلاة وااميادة نعرف ذلك 
العرب بالنقل المتواتر ٠‏ فأي دليل أيين من هذا على تون هذا البيت أول بيت 
من بيوت العيادة الصحيحة المعروفة ف دك العيد وضع ليعمد الناس في 4 ريهم 
ب وابراهيم أو الانبياء اين بفي فى الارض أئرم جل النبوة واللإك فييم 
لابءرف لذي قله أثر ولا حنظ له 55 

وقوله ( ومن دخله كان آمنا 6 اية ثانية بينة لاءنري فيها أحد وهشي انغاق 
قبائل العرب كلها على احترام هذا البيت وتمظيمه لنسبته الى الله حى ان من 
دخله بأمنعل نفسهلامن الاعئدا٠‏ عليه وايذائه فقط بل يامن أن ,ثأر منه من سفك 
هو دماءهم واستباح حرمانهم مادام فيه ٠‏ مضى على هذا عمل الجا هاية على اختلافها 
ف المنازع وال هواء والمعبودات وكبرة ما بينهامن الأ حقاد والأ ضغان وأقره الاسلام 

وبرد على إقرار الاسلام لحرمة البيت فتح مكة بالسيف وأجيب عنه بأنما 
حلت نبي صلى الله عليه وسلم ساعة من ها رلم تحل لا حد قبله ولن نحل لا حد 
بعده كا ورد في الحديث وذفك لضرورة تطهير البيت من الششرك وتخصيصه ا 
وض عله وأقول إن حرمة مكة كلها وما يتبعها من ضواحبها رحلها النني : ص ) 
ساعة من هار أعى زائدعلى مانحن فيه وهو أمن من دخل البيت والننبي لمستحل 
البيت ساعة ولابعض ساعة وما كان مناديه ينادي بأمره : من دخل داره 
وأغلق بابه فهو آمن ومن دخ ل دار أني سفيان فهو آمن : وا أخبر أب سفيان 
البي صلى الله عليه - بقول سعد بن عبادة حامل لواء الأ نصارله فيالطر بق: 
ايوم ,بوم لملحمة اليوم نستحل الكمبة : قال صلى الله عليه وسلْ « كذب سعد 

ولكن هذا بوم إمظ م الله فيه الكعبة وروم نكمى فيه الكعية» (راحم السير) 
وأما فمل الحجاج أخزاه الله فقد قال الاستاذ الامام انه 2 من الشذوذ 
الذي لايناني الااتفاق على احترام البيت وتعظب؛ وتأمينمن دخله : وهذاالجواب 


(تفسيرآلعمران ؛) الامنفي 74 لإعراعه 8 


مري على أن أمن من دحل البيث ليس معناه أن البشر يعجزون عن الايقاع به 
عجزا طبيعيا على سبيل خرقالءادة أرما معناه انه تعاى ألممهم احترامه لاعتقادهم 
نسبله اليه عر وجل وحرم الاالحاد والاعئداء فيه و يكن الحجاج وجنده عتقدون 
حل مافملوا من ري الكمبة بالمنجنيق ولكنها السياسة محمل صاحببا على مخالفة 
الاعتقاد » وتوقعه في الل والاماد , وان مابفمل الآن في الحرممن الظلم والالحاد 
المستمر لم يسبق له نظير في جاهاية ولااسلام ٠‏ ولاضرورة ملجثةا ليهوا نما همي السياسة 
السوءى قضت يتنقير الئاس من أمراء مكة وشرفائها وابماد عقلاء الملمين 
عنها حتى لايكون المسلمين ذيها قوة في الدين ولافي الملل والرأي !؛ وماذا يكون 
من ضرر هذه القوة ؟ وسوس هم شيطانالسياسة : ان عمران الحجاز وثقة الناس 
باس انه وش فاه وأمن المقلاء والسروات فيه ربا يكون سببا في انثاء خلافة 
عر بية فيه ان كثيرًا من أمراء المسين ونابفيهم يلون أن دونأدائهم أفريضة 
الحج عقبات سياسية لايسبل اقتحاءها وقد جاء في صحف الاخبار ان أمبر ممر 
ستأذن الساطان في حج والانهو بض أمس٠أسرنه‏ فل يأذن ٠‏ وقدكانالاستاذ 
لامام يعتقد اعتقادا جازما فيه أنه اذا حج ,لقي ببديه الى التبلكة وأنه لاأمان 
له في الحرم الذي كان يري الجاهلي فيه قائل أبيه فلا يعرضله بسوء وان كانتب 
هذه السطور يعتقد مثل هذا الاعتقاد ٠‏ فنسأل الله تعالى أن محةق لنا ثانية 
مضمون قوله « ومن دخله كان آمنا » لمتثل مافرضه عليئا من حج هذا البيت 
كا يأني في تتم الآ ية فلا نلجأ الى تأو بل الأ مان ,مث لما أوله به من قال ان المراد 
به الأأمن من العذاب ,وم القيامة وقد رد الاستاذ الامام هذا التأو بل وقال ما 
ممناه انه هدم ادبن كله فان الأ هن هناك انما يكون لأ هل التوحيد الخالص 
والعمل الصا الذين أقاموا اللدين في الذنيا كا ام الله تعالمى وما دخول البيت 
الابعض أعمال الايمان اذا أخلص صاحبه فيه ٠‏ أقول ولاتنس في هذا المقام 
مثل قوله تعالى ( + : ؟م الذين آمنوا وم يلبسوا اعامهم بغ أولئك لهم الأ من 
وتم مهتدون ) وما رووه في ذلك من الآ ثثار لا ينافي المتبادر المحتار» وما أظن 
(نفسير أل عمران 4) 00( (سغ؛ج؛) 





وجوب المج وشروطهومنا الامن (تضيرآل عراذة) 


ان ذلك يصح عن الامام جمفر الصادق م قيل 

أما قوله تعامى (( بولله على الناس ححج البيث من استطاع اليه سبيلا ) فهو 
بيان أية ثالثة من أأيات هذا البيت حاءت بصيفة الايجاب والفرضية في ممرض 
ذ كرمزاباه ودلائل كونهأأول يوت العبادةالمعر وفة فلممترضين من اليرود على استقباله 
في الصلاة فهو يفيد يمفتضىالسياق معنىخبر يا و مقتضى الصيغة ممنى انشائياوهو 
وجوب الحج على المستطيع من هذه الأأمة ٠‏ أشار الى ذهك الاستاذ الامام 
بقوله : هذه اطبلة وان جاءت بصيغة ة الايجاب 2 واردة ف معرض العام ليبح 
وأي تعظم أ كبر من اقتراض حج الناس اليه وما زالوا يحجونه من عبد 
ابراهيم الى عبد مد صلل الله عليهما عليهها وعلي ألما وسل وم عنم العرب عن 
ذك ري واما كانوا يحجون غلا بسئة | براهم : يعني أن المج عملعام جروا 
عليه جيلا سد جيل على انه من درن أبراهيم وهذه اية متوائرة علي نسبة هذا 
البيت الى ابرأعم فعي أصح من نقول امو رخين الني تحتم ل الصدق والكزب . 
ومهذا وعاسقه لل اعنراض أهل الكتاب وثبت أن الننيعل ملة ابراهيمدونهم 

أما الحج فعناه في أصل اللغة القصدوهو بكسراماء وبه قرأ -مزة والكساني 
وحفص عن عاسم وفتحها ويه قرأ الباقون وقيل الفتح لغة الحجاز والكسر لذة 
يمد ٠‏ وقد تقدم تفصيل أعماله في تفسير آيات سورة البقرة ٠‏ وأما اسئطاعة السبيل 
في عبارة عن القدرة على لوصول اليه وممي ختلف باختلاف الئاس في أنفسهم 
وف بمدهم عن البيت وقر يهم منه وكل مكاف أعل بنفسه وان كأن عاميامنغيره 
وان كان عالما تحريرا ومازاد الناس اختلاف الملياء في نفسير الاستطاعة الا بمدا 
عن حةيقئها الواضحة من الآية أنم اوضوح اذ قال بعضهم ان الاستطاعة 
صحة البدن والقدرة على المثي وقال ؛ بعضهم اها القدرة على الزاد والراحلة 
واشترطوافيها أ من الطر يق ولم يشعرطوا الأمن في ] رض الحرم لأ مها كانت آمنة 

قطما:وأما في هذا الزمان فا كل أحد بأمن فيها لا سها اذا كان .:ها بالاشتغال 
بامساسة وكيف وفد ألتي بعض علاها في ظلية السحن مكيلا بالسلاسبل 
والاغلالولا ذنيله الا أنه ألف كثابا أيد فيه التوحيد و بين فساد ما طرأ على 


(تفسيرلعمرانة) الحج ‏ وعبد تاركه وتكفيرهوكونهعلى الفور 1١‏ 
الناس من نرْغات الوثنية اللي يمبرون عنها بالتوسل بالا ولياء ٠‏ فيالييت شعري 
وكان مثل الاس_تاذ أو ادق الاسفر ابي الذي كان ينكر كرامات الا ولياء 
حيا أ كان يأمن عل نفسه اذا أراد الحج وهو الممدود في عصمر الع من أعةعلاء 
السئة في أصول الدين ؟ وقل مثل هذا فى الامام أبي بكر الباقلاتي الذي كان 
بقول في الأ رواح مثلم بقول ججهورعلاء أور بااليوم منماديين وغيرمدع الفرق التي 
وسمت بالا بتداع كالمعمزلة والخوارج والشيعة ول يكن أهل السنة يكفرون أحدا 
منهم ولا يداقبونه على مخالفة الجهور في بعض الأراء أيام كان قرب جمهور 
المسلمين من المل والدين كبعده عنه اليوم 

وقال الاستاذ الامام في قوله تعالى « من استطاع اليهدسبيلا » انهبوان موقم 
الايجاب وبحله واعلام بأن الفرضية موجهة أولا و باقذات الى هذا العمل ولكن 
الله رحم من لا يستطيع اليه سبيلا والاستطاعة تختلف باختلاف الاشخاص : 
و إزد على ذلك 

وقوله تعالى ( ومن كفر فان الله غني عن االمين 6 نأ كيد لما سبق ووعيد 
على جدوده و ببان لز به الله تعالى بازالة ما عساه يسبق الى أوهام الضعفاء عند 
سماع نسبة الببت الى الله والعل بفرضه على الناس أن حجوه هن كوه حئاجا 
الى ذلك ٠‏ فالمراد بالكذر جدود كون هذاالبيت أول بيت وضعه أراهم للمبادة 
الصحيحة بعد اقامة الحجج على ذلك وعدم الاذعان لما فرض الله من حجه 
والتوجه البه بالعبادة ٠‏ هذا هو المتبادر وحمله بعضهم على الكذر مطلقا على انه 
كلام مستقل لامتّمم لاقيله وهو بعيد دأ ؛ و بعضهيم على "رك المج وهو بعيد 
أرعنيا وان دعموه بحديث أني ه برة مسفوعا « من مات و حج فليدت أن شاء 
مهوديأ أو نصرانيا»رواه ا.نعدي وحديث أني أمامة عند الداري والبيهقي « من 
لم عنعه من الج حاحة ظاهسة أو سلطان جائر او مرض حابس فات ول يحج 
فليمت ان شاء مهوديا أو نصرائيا » ورواه غيرمم باختلاف في الافظ والروايات 
كابا ضعيفة الا ما قل في رواية موقوفة بل عده ابن الجوزي من الموضوعات 
.واعفرض عليه لكثرة علرقه وأمثل طرقه المرفوعة ما روي بن علي كرم ليه وجمه 


١١‏ اابيت الحرام ‏ مزا ياهوآياته (تفسيرآل عمران ؛) 
بلنظ : من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ول حج فلا عليه أن موت 
هوديا أونصرانياوذقك لأن اشَّهتمالى قال في كتابه « وللّه على الناسححج البيت 
من 'سمتطا ع اليه سبيلا» الا رية رواه الترمذي وقالغر دب فق اسناده مقال والحارث 
نضعفت وهلال بن عبد اث الراوي له عن أي اسحاق جبول : وقد قال بهم 
ان تعدد طرق الحديث ترتقي به الى درجة الحسن اف_يره ما يقولون فى مثله ولا 
يفدح في ذلك قول العقيلى والدارقطي : لاايصح فيهذا الباب شيء : اذلاندعي 
أن ها ثيدًا صحيها ٠‏ وأشد من ذلك أثر عمر عند سعيد .بن منصور في سأنه 
قال : لقد هممت ان أبعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة 
وم يحج فيضربوا عليهم اهز ية ماهمعسلمين ماهم عسلمين » واستدل ,هذه الروايات 
على أن الاج واجب على الفور و به قال كثير من أهل الذقه والاأثر وال خرون 
يقولون 1ه على التراخي ٠‏ والاحتياط أزلا وخر المستطيع الحج بغير عذر صحيح 
لثلا يفاجئه الموت قبل ذفك 
أقول ان الآآية :شتمل على مزايا وآيات لبيت الله المرام فالمزايا كونه أول 

مسجد وضع ناس وكونه مباركا وتونه هدى امال مين , والآ يات مقام ا براهيم 
وأمن داخله والححج اليه على مابينا ٠‏ ويذ كرله المفسرون هنا خصائص وءزايا 
أخرى يعدونها من اله. يات على تقديرهمنها مقام ابراهيم» ومنهم من قال امها 
ص ال بات وان قوله ه مقأم ابراهم » كلام مستقل قال اأرازي : فكا نه قال 
فيه آيات بينات ومع ذلك هو مقام إبراهيم ومقرهوالموضع الذي اختاره وعبد الله 
فيه : اه ولعل الدافع لهم الىمهنا فه.هم أن «مقام ابراهيم» »تفسير للا يات وهو 
مرد وقد علمت أن مابعده تابع له في ذفك ٠‏ وثما بو يد ذلك مواولة اله . خرين 
أن ياوا مقام ابراهيم يكنزلة عدة آبات قال الرازي إن مقام ابراهيم اشتمل 
على الآ يات لأن أ” ثر القدم في الصخرة الصاء آية وغوصه فيها الى الكمبين آية 
والانة بعض الصحرةٌ دون بعض ان ليه لان من الصخرة ماحت ت ممه فقعلط ؛ 
وابقاوه دون سائر آبات الأ نبياء عليهم السلام آية خاصة لابراهيم وي 
: وحذظه مم كبيرة أعدائه من 'اليهود والنصارى والمشر كين ألوف السنونكبة يت 


(نفسير آل عمران) ام ايت نذا 
أن مقام ابراهيم عليه السلام ايات كثيرة 

أقول وقد تقدم في تفسعر( ؟ :0؟١‏ 5 من مقام ابراهيم يم مصلى ) أن 
بعضهم يول انمقامه عبارة عن موقفه حيث ذلك الا , ثر لاقدمين وان هذاضعيف. 
والكلامهنا فيان مقام ابراهيم مشتمل على ماذ كر من الأ ثر وهذاهو الصحبح 
أما الا ثر اسه فقد كانت العرب تملقد أنه بر قدي ابراهيم كا قال أبوطالب 
في لامينه 

وموطى ابراهيم فيالصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 
وقد بوخذ من قوله رظبة ان الصخرة كانت عند ما وطىء عليها رطبة لم 
تتحجر م حجرت بعد ذلك و بقي أثر قدمبه فيها وعلى هذا لايظاهر منى كونه 
ية الاعلى الوجه الذىحر بنا عليه في نفسير « آيات ببنات » دون ماحرى عليه 
الجهور من كون الا يات عمى الخوارق الكونبة ٠‏ وقد يكون ماده الها كانت 
رطبة كرامة له ( وهو ماجرينا عليه في تفسبر القصيدة في انار - ص 4356 مه) 
وقال بعضهم ان«متام» مصدر عمنى الجسم وامراد مقامات ابراهيم أي ماقام به 
من المناسك وأعمال الحج ٠‏ والمتبادر ماذ كرناه في موضعه 

وتما عدوه من الآأيات قصم من بقصده من الجبابرة بسوء كأ صحاب الفبل 
و يرد عليهم ما كان من المجاج ومن ثم شر من الحجاج في هذا الزمان ؛ وعدم 
تعرض ضواري السباع الصيود فيه وهذا القول ظاهر الضعفاذ ليس ذفك أبقا 
وعدم نفرة الطير من الناس هناك ويرد عليه ان لياف الناسس لعدم تعرضيم 
لما ولذاك نظاثر فيالارض . واحراف الطير عن موازانه وليس عتحقق؛ وكون 
وقوع الغيث فيه دليلا على الخصب فاذا عمه كان الخصب عاما واذا وقم فيجهة 
من جهانه كان الخصب في لك الجهة من الأ رض » وي آبة وهمية 

ولعحري أن بيت الله غني عن اختراع اله بات وا لصاقها به مع براءنه منبأ 
غسبه شرفا كونه حرما آمنا ومثابة لناس وأمنا ومباركا وهدى #عالمين ومافيهمن 
اله يات الي ذُ كرها الله واقسامه تعالى به وماورد عن رسوله في حرمئه ونحر ممه 
ونضله ككونه لابسفك فيه دم ولا بمضد شجره ولايختل خلاء ( أي لاايقطم 
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نبانه ) ولا ينفر صيده ولاكلك لقطنه وكون قصدهمكفرا للذنوب ماحيالخطاياء 
وكون العبادة الي ودي فيه لاتوادى في غيره وكون استلام المحر الاسود فيه 
رمرًا الى «بابعة الله تَعالى على اقامة دينهوالاخلاص له فيه وكون الصلاة فيه ءمة 
ألف ضعن فيغيره ٠‏ والاحادرث ث الواردة في ذلات نطلب من لسحيجن كنب اسان 


رمه : *) قل ياعهل الكتب لم تكفرون با ١ت‏ آنه 
شرية على ماود (.+ غه) قل عل الكثر لد لصدون قن 


سيل أههِ من 7 9 8 نا عرجا وات" فيدقء وْمَا أله + 
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عما العملوز «* 
أقول لا أقام كاله الححجة على أهل الكتاب و بين بطلان شبهاتهم على 
نبوة د صلى الله عليه وس_لم وكونه على ملة ابراهيم علبه الصلاة والسلام أمره 
أن يبكتهم على كفرهم وصدم على سبل , الاعان وابئفائه عوجا وضلاهم بذك 
على عل فقال ( قل ياأهل الكتاب لم تخفرون با بات الله ) في ميته الدالة على 
كونه أول بيث وضع لعبادنه وعلى بناء ابراهيم له وتعبده فيه قل وحود بي 
اسرائيل وات الأقدس 1 0 ب ينه على صدة أدوة عد واحيا نه أله ابراهم الذي 
لعترفون بذبونه وفضله ومنها ماذ كرعن اابيت - ( والله شهيد على ما تعملون 6 
أي والحالان ا تعالى مطلم 0 1 وسائر أعالم محيط به أفلا خا فون 
أن يأخذ م به ويجازيسم عليه أشد الجزاء 
( قل ياأهل الكتاب لم "صدون عن سبل الله من آمن )أي لأي شيء 
تعمرفون هن آمن :حدد ( ص ) وائيءه عن الاعان وهو سبيل الله الموصلة الى 
رضوايه ورحضيه عا . رقي هن عقل المو من ٠‏ باأمقاند اأعد.دة وهءن ندسه بالاخلاق 
الكر بمة والاعمالالصالحة © تصدونءنبا بالسكذ بره كما وحسدا و! لقاء الشبهات 
الباطلة مكابرة و بغيا والكيد لانن والمو منين بغيا وعدوانا ل( تبغونها عوجا 4 أي 
لوتصيد ون عنها فاصيدين بد م أن أيكون مموجة في نظر من إو من لبك. و يفثر 


2: 


تقمبر أل رات أهلالكتاب- مدممولاملام؟ - 
يكيدكم ل( وأتم شهداء ) بأنها سبيل الله المستقيمة لائرون فيها عوجا ولاأمتا 
عارفون با ورد فيها من البشارات عن الانبياء ويازم من ذلك أن من صد عنها 
ضال مضل ٠‏ وقيل ااشهداء قٍِ وميم وصةون فم بالمدل وتسئشبدون في 
فصان ٠‏ ومن كان كنك كان أقدر على الصد 38 الاستاذ الامام الممى 
وأنتم شهداء على بقايا الكتاب ومايوثر عن النبيين فكان من حقكم أن تكونوا 
أقرب الناس الىمعرفة هذه السبيل سبيل الحق والسرق اليها بالاعان بمحمد صلى 
له عليه ول 

( وما الله بغافل عما تعملون 6 من هذا الصد وغيره نهو بجازيم عليه . 
التذييل مهلك بلك فم ووعيد وقد جاء “في الفقلة أن ار عن ا 0 
0 9 على وي د فيبا هو اا مشهود ) 
فذ كرفي كل أية ما يناسب المقام 

أخرج الفر بابي وابن أني حائم عن ابن عباس قال كانت الا وس والحزرج 
في الجاهلية يينبما شر فبيناهم جلوس ذ كروا ما ر كان ) يينهم حى غضبوا وقام 
بعضهم الى بعض بالسلاح فنزات « وكيف تكفرون » الاية 5-559 بعدها. 
د فأم شابءا معه من ,عهود 7 لس ينوم فيذ رمم يد" فمل فتنازعوا 
ونفاخروا حتى ونب رجلان أوس بن قرظي من الأ وس وجبار إن صخر من 
الودج فقاولا وعصب الفريقان وواد ١‏ وا 4قثال فبلغ داك ردول الله صل اله 

عليه ول لجاء حى وعظلهم وأصلح بيلهم فسمعوأ وأطاعوا فأنزل أفله له في أوس 
اوجسار «يا أها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » 
اللاية وفي شاس بن قبس ل بأ أهلالكتابلم تصدوت »6 الا 'بة: ابي من لباب 
الول أسيوطي 
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وأخرجه ابن جر برفي النفسيرمنصلاعن ز يدن أسل قالس شاس نأقيس وكان 
شيا قدعئافي الجا هليةعظم الكفر شد يدااضغن على المسلمين شد يدا لحسدطم على نفرم: 
أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم من الأ وس والزرج في مجلس قد ججعيم 
يتحدثون فيه ففاظه مارأى من جماعهم وألنئهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام 
بعد الذي كان منهم من المداوة في الجاهلية فقال : قد اجتمم ملا بي قيلة مبذه 
البلاد والله مالنا معهم اذا اجتمع ملأم بها من قرار : فأمى فى شابا من اليهود 
وكان ممه - فقال : اعمد اليهم فاجلس معهم وذ رهم بوم بعاث وما كان قبله 
وأشدم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الاشعار : وكان ,بوم بعاث يوما اقتثات به 
الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الحزرج ٠‏ ففعل فشكلم القوم 
عند ذلك فتنازعوا وثفاخروا حتى توائئب رجلان من الحوينعلى ال ركب -- أوس 
بن فى أحد إي حارئة بن الحارث من الأوس وجبار بن عبر أجيز في ملمة 
من الخزرج ١‏ فتقاولا ثم قال أحد ههالصاحبه : انث ثم اله رددناها الآ نجذعة : 
وغضب الفر يقان وقلوا: قد فملنا السلاح السلا موعدك الظاهرة: -- والظاهرة 
المرة ‏ لخخرجوا اليهاونحاور الناس فانضمت الأ وس بعضها الى بعض على دعواهم 
البي كانوا عليها في ااهلية فباغ ذاك رسول الله صلى الله عليه وس رج اليهم 
فيمن معه من المهاجر بن من أصحابه حنى جاءهم فقال د يا معشر المسلمين الله 
الله ه أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا بين أظم رم بد أن هدا ك الله الى الاسلام 
و كرمكم به وقعام به عدكم أمى الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف يينكم 
ترجمون الى ما كنم عليه ذفارا » فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من 
عدوهم فألقوا السلاح من يديهم وبكوا وعانق الرجال من الأ وس والخزرج 
بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم سامعين مطيمين قد 
أطفا لله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنم : قال ابن جرربر فأ نزل اله 
في شاس بن قيس وماصنم « با أهل الكتاب لم نكفرون با ياتالله » الى آخر 
ال يتين السابقلين قال وأنزل الله عز وجل في أوس بن قيظي وجبار بن صخر 
ومن كان معبما من قومهما د يأأيها ان آمنوا ان تطيعوا فريقا من اقذبن أوثوا 


(١تفسسرالعران‏ 14) الكفر بطاعة أهل الكئاب ١/‏ 
لكئاب ل الى قوله 2 لملميع مبندون 6 وأورد صاحب الكدافااروايةتمرة 


وق لني آخرها:فها كان.ومأ قبح أولا وأحس نآخرا من ذلك اليوم : - فعلى هذا لكون 
الآ يئان السابةئان متصلتمن بالآ يات الا" نية 


ري ال ال وه 
٠660)‏ : هه ) باءينا الدين امئوأ إِلْ لطيعوأ فريها .»>ن الدين 
اونا الكعب و 95 إبعنكم كثرين (ولكتكه) وكف 
م ار 0 6 ؛- ات م٠‏ 1م «ك سه 9 
تكفرون وَأَكم شل عليكم ارت أله وَفيِكم رسولة » ومرء 
م لوا ل ا و ا 50 شل يلاه 
يمتصم بالله فمد. هدي إلى صراط مستقم (١١٠:لاو‏ ) باءيبا الدين: 
م م2 ان م ني. 75 2008 © لظشرثى ره 
امنوا ا تموا الله حق نماته ولا تموتن الا ثم مسلمول (م١٠:همة)‏ 
وَأَعَنصموا حب ل أل جميماً ولا تمرقواء وَاذْ ذُرُوا نشت الله عَلِيْكم 
ار و6 له نه ود صل دل“ ور وذى اء. ا :. 
إذ كنم أعداء فألف بَدنَ قلو بكم فا صبحتم” يسمه إخواناءو كنم 
على شنا حَثرَة من النار فأنةذ كم منبًا » كذلك بين أن لك 
ته 5 لك َبنَدُون » 
الّ.غرفي قوله تعالى.( يا أيهسا الفدينأمنوا إنتطيموا فر يقامن اين أوتوا الكتاب 
يردوك بعد إيمانكم كافر ين 4 هو المداوة والبغضاء الني كان الكفر سببها كإ 
أن المراد بالا يمان على هذا هو الا لفة ولمحبة التي مي ثمرة د نعة من تمرات الا, مان 
واذالم ننظر الى ما ورد من السبب فالممنى أن أهل الكتاب قد سلكوا سبل 
اتأويل في الكتاب رفوه وانصرفوا عن هدايته الى ثقاليد وضموها لأ نهم 
أقول ويجوز أن براد بالكفر على الوجه الاول حقيقئه كأنه يقول !نكم 
ذا أصفيتم الى مايلقيه هولاء الييود من مثيرات الئن واسلجبم ما يدعونكم 
ظ ( تغسبر آل عمران 4) 9( اس ؛ج؛) 
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اليه فكنم ما ثمسن لهم فا جم لايقنمون منم ' بالعود الى ما كنم عليهمن المداوة 
والبنضاء بل يتعجاوزون الى هاور ذلك وهو أن يردوم الى الكفر ٠‏ و بو يدهل, 
قوله نعلي (؟:١٠٠‏ ود كثير من أهل الككتاب أو بردوتكم من مد إعانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم ) اله بة وقوله في هذه السورة ( *: 14 ودت 
طائئة من أه لالكتاب أو يضاو 59 ) ولانم الانسانمن! نيان مارود الاعجزه . 
واذا كان هذا جائرا وهو الظاهر على الوجه الأ ول فهو مثمين على الوجه الثاني . 
أما اتصال الآية يما قبلها على هذا فظاهر جلي" فإ نه بمدماو بخ أهلالكتابعلى 
كذريم وصديم عن سبيل اللدوهو الارسلام إث إإقامة المجج علبهموازاةةشبها نهم 
ناسب أن مخاطب المومنين مبيناً لمم أن من كان هذا شأنهم في الكفر وهذا 
شأن مادعوا اليه في ظهور حقيقته لا ينبغي أن يطاعوا ولا أن يسمع لهم قول فامهم 
دعاة الفتنة ورواد الكفر ولذفك قال ( و كيف تكفرون) بطاعتهم وا تباعأهواهم 
ْ) وأذ نم تتلى عليكم ( أنات لله )وي روح الحداية وحفاظ الايمان ( وفيكم رسوله» 
ببين نع ماول اليك ولكم في سنته و خلاصه خير أسوة تغذي | عانكم وتنعر 
رهانكم فهل بليق يمن أونوا هذه الا" .بات ووجد فهم هذا الرسول الحكيم 
لوف الرحيم أن ينبعوا أعواء قوم قد ضلوا منقبل وأضاوا كثيرا حتي استحوذ 
عليبم الشيطان ( وغلب عليهم البغي والعدوان »وعر فوا بالكزب والبهتان ؟ فالاستفهام 
في الآية للا. نكار والاستبعاد ل( ومن يمتصم بالقه ‏ و بكثئابه يكون الاعتصام 
إذ هو حبله الممدود ؛ ورسوله هو الوسيلة اليه وهو ورده المور ودء ل( فقَد هدي 
الى صراط مستقيم ) لايضل فيهالسالك . ولا يخشى علبه من المهالك » فلاتر وج 
عنده الشبهات » ولا تروق في عينه العرهات » وقد جاء جواب الشرط بصيغة 
الماضي المبقق للا. شمار بأن من بلنجي' البه تعالى و يعتصم بحبله فقد حتقتهدا بنه 
وددشت استقامته ٠‏ 
(يا أمها اللدين آمنوا اتقوا الله دق ثقانه 4 أي واجب تقواه وما محق منها 
كا في ااك شاف قال : ر.ث4 قوله :الى ( 11:54 فاتقوا الله ما استطمتم ) أي 
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بالفوا في الثقوي حتى لا نغركوا ء المستطاع منها شيا : اه هذا مافسر به 
العبارتينفي الا بثين بحسب ذو قه اليم وفهمه الدقيقئم نقل بعض ماورد فيبها وماقاله 
هوالمتبادر ومعى العبارتين عليه واحد . ومن الناسمن فهم انالا يثين متعارضتان 
حتى زعموا أرن اثانية نسخت الأولى ورووا ذلك عن ابن مسعود موقوقا 
ومس فوعاً فقدأخرج ابن جر بر وغيره عنه أن ممى تقوى الله حق تقانه أن يطاع 
فلا يمصى ويذ كر فلا ينسي ويشكرفلا يكغر وأخرج ابن أني حالم عن سميد 
ان جير قال اها لما لت اشتد على القوم العمل فقاموا ( في صلاة اقيل ) حتى 
ورمت عر أ قيبهم وتقرح ت جباههم فأنزل الل نيم عليهم « فائقوا لدم استطمم» 
فنسخت الا بة لأ ولى ٠‏ كذا في روح الممانيو روى ذلك ابن جر ير النسخ عن قنادة 
والر بسع بن أنس والسديوابن زيد وروى عدم نسخها عن ابن عباس وطاوس 
وأن ابن عباس فسرها بأن اهدو في الله حق جهاده ولا تأخذمم في اله لومة 
لام و يقوموا لله بالقسط ولوعلى أنفسهم وآبانهم وأبناتهم ٠‏ أي فعي يمس الآ .يات 
الي تقررهذهالأ مور الثلاثة وثيمما لم يقل أحد بنسسخها. أقول واذا كانت الرواية 
بالنسخ ضميفة سب الصناعة فعي في اعتقادي موضوعة ممن لم بذهم الا ية ٠‏ 
ولو كانممناها مارووا عن ان مسعود رضي الله عه الكانت من تكليف مالا 
يطاق وهو ممنوع وه أخذ الاستاذ الامام قِ منع النسخ 

أما قولهتعالى.( ولاتموتن الاوأذم سامون ) فعناه على الختار عند الاستاذ 
الامام استمروا على الاسلام وحافظوا على أعماله حى الموت ٠‏ فالمراد بالاسلام 
على هذاهو ادن اعانه وله ووجه الاختيار انه جاء فيمقابلة فوله 8 برددم بعد 
اءانكم كافر بن 6 و بعدالا م بالتقوى حق التقوى ٠‏ وقيل ان امراديه الاخلاص 
وقبل الا.ممان دون العمل لأ نه هو الذي يستمر الى الموت ٠‏ أقول وهذا اانعي 
مبي على قاعدة أن ارء يموت غالبا على ماءاش عليه ذاذا عاش على البقين والتقوى 
حق التقوى والاحغراس مما ينافي الاسلام مات على ذاك بفضل اله الذي كانت 
تلك القاعدة من سئنه في خلقه 

م بين لنا عز وجل ما به يتتحةق ذلك الأ م والنبي فقال ( واعتصموا حبل 


2*٠‏ حيلانٌّالترآن.الجاعة.التذرق (تفسير لعران؛) 





شّْجيما ولاتفرقوا 4 حبل الله هو القرآر:_ ا ورد في الحديث الصحبح عن 
بن مسعود وروى أبن أني شيبة وابن ج, بر عن أبي سعيد الخ_دري هس فوعاً 
« ؟تاب الله هو حبل الله المددود من السهاء الى الأ رض » عل عليه في الجامع 
الصغير بالحسن ٠‏ وروى ديفي منحديث زيد .نأرقم « حل الله هوالقرآن» 
وقيل هوالطاعة والجاعة وروي عن ابن مسعود وقيل أنه الاسلام وروي عن أبن 
عباس ٠‏ وقالوا ان العبارة استدارة “مثيلية شبوت فيبا حالة ا أسلمين في اهتداثهم 
بكتاب اله أوفي اجماءبم وتعاضدم ودّكاتةبم حالة :مساك المتدلي من مكان 
عال حبل متين يأمن معهمن السقوط ٠‏ وصور الاستاذالامام التمثيل عا هو أظهر 
من هذا قالماممناه الأ شبه أن تكون المبارة ءثيلا كأن ادن في سلطانه على 
النفوس واستيلا نه على الارادات وما بهرتب عل ذلك من جريانالاعمال على حس ب هدديه 
حبل متين يأخذ به الا خذ فيأمن اقوط كأ نالآ خذين بدقومعلى نش من الأ رض 
عنشى عليهم الدقوط منه فأخذوا بحبل موق جمموا به قومهم فامتنموا من ااسقوط ٠‏ 
وأقول ان الختار هو ما ورد في الحديث المرفوع من تفسير حبل الله يكابه 

ومن أعتصم وكات أغخذا بالاسلام ولا يظهر تفسيره بالججاعة والاجماع وائما 
لاجماع هو نفس الاعتصام فهو وجب علينا أن جمل ادماءنا وو<دتنا يكثابه 
أيه >تمم ) ونه تلحد لاجنسيات نيعها » ولاعمذاهي تبتدعها ) ولاعو اضءات 
ديا ولا نساسات مر عهاء تمنهانا عن الثذرق والانفصام ء بعد هذا الاجتماع 
والاءتصام الما في التفرق هن زوال الوحدة ‏ الي ني معقدالمزة والقوة » و بالمزة 
عر المق فيلو في العالمين » و بالقوة حنظ هو وأهله من هجات الواثبين وكيد 
الكائدين ١‏ فبذا اللأعس والنبي في معى الامى والنبي في قوله تعالى ( 7 ١٠١7:‏ 
وأن هذا مراظي مسئقها فالبعوه ولا تدبعوا السبل تتغرق بم عن سبيله ) لخبل 
لله هو مسراطه وسبيله وماأشرنااليههنا من بيان أنواع النفرقهو السبل التي جى 
عن اتاءها في تلك الآاية وي قد نزات قبل هذء البي نتسسرها لأ ”ها في سورة 
لا نمام وي مكيةوسورة ‏ ل ععران مدنية فكأ نه قال ولاتنفرقوا باتباع السبل 
عبر سبيل الله الذي هو كتابه ٠‏ فن نلك السيلالمفرقة !إحداث المذاهب والكء م 


“لفسيرالعمران؛) عصبيةالجاهلية ٠‏ الوطنية ٠‏ أخوة الاسلام ١9؟‏ 
في الدين ؟ا قال  (‏ : 9و١‏ ان الذين فرقوا دباهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شىء ) ومنها عصبية الجنسية الجاهلية وشي الي نزلت الآ بة الي ننسرها وما معها 
فييالم كان بن الا وس والخزر ج ما كان كا ثقدم ٠‏ وورد في النحي ءنها أحاديث 
>ثيرة صحاح وحسان كقوله صلى الله عليه وسل « أبفض الناس الى اله ثلاثة 
«احد في الحرم ومبتغ في الااسلام سنة الجاهاية ومطلب دم افق سل بغير <ق 
أيهر بق دمه » رواه البخاري من حديث ان عباس , وقوله صلى الله عليه وسلم 
« ليس منا من دعا الى عصببة »6 رواه أو داود من حدديث جبير بن مطعم ٠‏ 
وقد اعلصم في هذا العصر أهل أوربا بالعصبية الحفسة يا كانت ت العرب 
في الجاهاية فسسرى سم ذلك الى كثير من متفريجة المسلمين اول بعضهم أن 
يجملوا في المس لمن جنسيات وطنية لتعذر الجنسية النسبيةويوجد في مهمر من يدعو 
الى هذه العصبية الماهلية (ه) مخادعين لاناس نهم بذلاك ينوضون بالوطن و يعلون 
شأنه وليس الأمى كذلك فإن حياة الوطن وارتقاءه بأحا د كل المقيءين فيهعل 
,حيائه لافي تفرقهم ووقوع العداوة والبغضاءبينهم لاسا المتحدين منرم في الاغة 
والدين أو أحدها فان هذا من مقدمات الهراب والدمار» لا من وسائل اللقدم 
والعمران ١‏ الا سلام ا أتمحاد واتفاق كل قوم تضمهم أرض رنحكهم الشر بعة 
على اير والمصلحة يها وانا+ الف تأدياهم وأجناسهم و يأم مع ذلاك باتفاق أوسع 
وهو الاعتصام تحبل الله ببن جمييع الافوام والاجناس لتتحةق بذفك الأ خوة 
في اله ولذاك قال بعد الس بالاعتصام والاجتماع والنبي عن التفرق : 
( واذ كروا أعمة الله علي إذ كم أعداء تألف بين قاو يك تأصبحم 
باعمته إخوانا 4 يشير الى ما كان عليه المو منونفيعصسر النمز بل٠ن‏ أخوة الاررعان 
الي بها قاسم الأ نصار المواجرين أمواطهم وديارهم وبها كانوا بواثر بعضهم يرا 
الي ٠عل‏ نمه وهو في خصاصة وحاجة شديدة الى ذلك الثيء بعد ما كان 
(8) بينا في انار فساد هذه الدعوة ومنابذتها الاسلام ارا كثيرة آخرها 
ماتقدم في الجزء السادس ( ج 5 م ٠١‏ ) في الرد على فرربد أفندي وجدي وفي 
الجزء السابع بعده في الكلام على جر يدة اللواء وصاحبها 


1 ؟ الاسلام. سمادةالدار.ن ٠‏ شقاالحفرة .التفرققسمان (آل عمرانة) 
ينهم فى الماهلية من العداوة والبغضاء وتسافك الدماء ماهو معروف في جملته 
الججاهبر وني تفاصيله الذر يبةالمطلمين على أخبارهم المرو بةوالمدونة ومئها انالحروب 
تطاولت يبن الأوس والخزرج مئة وعشر بن سئة حمى أطنأها الاسلام ؛ وألف 
الله بين قاو م2 سوله عله الصلاة مادم 1 نهذا يعض ماأفادم الاسلام في حيا مهم 
اللنياء وقد انقذم فها يستقباونءن أمرالا خرة مماهو شير ء وادقى وامس» وذاك 
قوله عز وجل 

( وكنتمعلل شفاحفرة من النار فأنقذم منها ) أي كنم ,وثنيتتم شرك 
الله تمالى وما يقبمه من الخرافات والمفاءدالتي اي ا بال رواح 
الى درك سافل حبى كانت كأنها على طرف حفرة :وشلك أن تنهاربها في الثار 
فشفا الحفرة أو البثر طرفها و يضرب به المثل في القرب من الهلاك قالالراغب ومنه 
أشغى على الهلاك أي حصل على شذاه وليس بين المشرك وين الملاك في النار 
الا الموت والموت أقرب غائب يننظر ٠‏ فا أعظم منة الله تعالى على المو منبين 
الصادقين لا سيا الأ ولين الذين خوطبوا هذه الآ ية أولا أن أخرجبم بالاسلام 
من الشرك ومخاز به وشقائه وألف ينهم حتى صاروا .هذه الأ لفة أسمد الناس 
نم صاروا سادات الأرض وانقذمم بذك من النار فكانوا به سعداء القدارين 
والغائززين بالحسنيين أفليس أول واجب من شكر هذءالنممة الي لاتفضلها نممة 
أن يعرضوا عن وساوس ودسائس أوائك المغرور ين بسلقهم من الأ نبياء وممليسوا 
على شيء من هدابءة تهم ؟ ملى فقد وضح الحق وبطل الافك ٠‏ 

قال الاسئاذ الامام انظر آية الله » قوم متخالذون بين المداوات والادحن 

يربص كل واحد بالا خر البلكة على بده فيأني الله هذه الهداية فيجمعهم و يزيل 
كل مافي نفوسهم منالتنافر وبجملهم إخوانا ترجمأهواوم كلها الى شيء واحد 
لامختلفون فيه وهو حم الله ولذاك قال ( كذ اك بين الله لك 1 يانه لملكم 
بندون ) أي يعدم ووهلم بها للاهتداء الدائم المت _ فلا تمودوا الى عمل 
الجاهلية هن النفرق والمدوان . 


ُ/ قال التفرق والاختلاف قدمان تسم لايمكنأن يسلم منه البشر فالنبي 


(نفسير أل عمران) 9 الخلاففي الهم والرأي ١‏ 


عنه من قبيل تكليف مالابستطا عوليس عرادفي الا يات ؛ وقسم يمكن الاحتراس 
منه وهو المراد مها ٠‏ اما الا ول فهو الخلاف في الفهم والرأي ولا مغر منه لأنه 
مما فطر عليه البششر كا قال ثعالى (1 ٠١:١‏ ولا ببزالون مخئاذين الا من رحور بلك 
وفذلك خلقهم ) فاسئواء الناس في المقول والافهام “نا لا ديل اليه ولا مطمم فيه 
اذ هو من قبيل الحب والبغض فالأخوة الاشقاء فى البيتالواحدتخئلف افهامهم 
في الشىء كا حتاف حبهم له وميلهم اليه : وأما الثاني وهو ما حاءت الآ دبان لحوه 
فهو حكيم الاهواء في الدبن والاحكام وهو أشد الاشياء ضررا فى البشر لا نه 
يطمس أعلام المدابة التي يلجأ اليبا في/زالة المضارايفي النوع الأ ولمن الحلاف 

أما كون القسم الأ ول غير ضار فهو مابعرفه كل أحد من نفسه ذ كر ذك 
الاستاذ الامام وضرب لهالمثل بنفسه فقال مامثاله:!ن بيني و بين بعض أصحاني 
الصادقين في محري وارادة الخير لي خلافا في |لقاء هذا الدرس هنا فأنا أعنقد أن 
إلقاء درس التفسير ني الازهى عمل واحب على وخير لي لاأشك في هذا كا اني 
لاأشك في هذا الضوء الذي اماني » و .وجد من أصحابي من بمنقد ان برك هذا 
الدرس خير لي من قراءته و محاجوني في ذلك قائلين ار تأخريلا جل الدرس 
الى اقيل ضار بصحي وانه مثبر مسد الحاسدين لي ودافم هم الى الكيد والايذاء 
وان الدرس ننسه عقيم لأن أ كثر الذين بسمعونه لايفقبون ماأقول ولا يفبمون 
ومن فهم لا .يرجي ان يعمل به لخلة ساد الاخلاق ٠‏ هذه حجة بعض أصحا ني في 
مخالفةرأني واعتقادي يصرحون لي. مها ومم ذلك ألقاهم و يلقوتتي لم ينقصذات من 
مودئنا شيئا فضلا عن ان يكون مثشارا قعداوة والبغض_اء بيئنا فانا أعذرهم في 
رأمهم مع اعتقادي بإ خلاصهم, وهم يسذروتني كذلك ٠‏ وانفرض أن الخلاف بيننا 
في مسألة دينية كأن أعتقد أناان فمل كذا حرام وث يمتقدونحله أكان يكون بيننا 
تفرق لأجله ؟ كلا لا ريدب عددي انه لا فرق بين الخلافين وانا نبق على هذا 
الخلاف أصدةاء 

م قال مامثاله مبسوطا :كذقك كان الخلا فيين علياء السلف وأعة المقباء 
فالك قد نأ في المدينة ورأى ١١‏ كان عليه أهلها ون <- ن الال وسلاءة الذاوب 
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سسب يستس سس عسيليه مطحي سس مسي مس ب مع عا بعس حصيو يوي سن لبس مسح واه ولام ببستيس سس سس سس 
0 


فقال ان عمل أهل المدينة أصل من أصوليلا هم على حسن حالم وقرب عهدمم 
بابي وأصحاه لا ينفقون علي غير مامضث عليه السسنة عملا وأعا أبو حنيفة فنعأ 
في العراق وأهلها ك] اشاهر عنهم أهل شقاق ونفاق فهو معذور اذا ا حامج بعمايم 
ولا بسمل غيرهم قياسا عليهم؛ ولو احئمعا اعذر كل مئها الآ < خالا نه بذل <هده 
في استيانة الحق مع الاخلاص لله تمالى وارادة الخير والطاعة ٠‏ وقد نقل عن الامة 
ان 0 بعذر الآخربن فيا خالفوه فيه ولكن تذكب هذه الطريقة 
طوائف جاءت يعدم تقلدهم فيا نقل من مذاهبهم لاني سيرهم حى صار الموى 
هو الحا م في اللد.ن وصار المسلمون شيعا يتعصب كل فريق الى رأي من مسائل 
الخلاف و بعادي الآ خر اذا خالفه فيهوكانمن جراء ذفك ماهومد ون فيالتار بخ ٠‏ 
وما ذلك الا لآن المق لم يكن هو مطلوب هر لاءالمامصبين والافياله كيف ,يصدق 
ان يكون الامام الشافعي مثلا مصيبا لي يعات به غيره؟ واذا كان الصواب 
في بعض المسائل الاجتهادية مع غبره و فكيف يمقل ان 0 دير من ألف سنة 
علي فقباء مذهيه ولا يظبر لهم شيء من ذاك فيرجموا عن قوله الى ماظبر طم انه 
الصواب من مذهب غيره كأ بي حنيفة أومافك ٠‏ وهذا مايقال فيأتبا ع كل مذهب 

هذا النوع من الخلاف هو الذي ذلت به الامم بعد عزها وهوت بمدرضتها 
وضعفت بعد قوتها ‏ هو الافثراق في اللدين وذهاب أهله مذاهب نجملهم شيعا 
تتحك فيهم الأ هواء كا حصل من الفرق الاسلامية؛لابكاد أحدم يمل أن الآآخر 
خالفه في رأي الاو يبادر الى الرد عليه بالتأليف و بذل الجبد في تضليله وتغنيدمذ هبه 
و يقابله الآمر عثل ذلك لايحاول أحد منهم محادثة الآآخر والاطلاع على 
دلائه ووزنها يزان الانصاف والمدل فالواجب أولاحاولة النهم والا فهام في 
البحث والمذا كر ( أي ولو كتابة ) وثانيا أن لايكونالخلاف مفرقا بين المحتلفين 
فيالدين (قال ) فادام المسلم لايخل بنصوص كتاب الله ولا باحثرام الرسولصلى 
الله عليه وس فهو على اسلامه لا يكفر ولا يخرج من جماعة المسدين فاذا تحكم 
الموى فلمن بعضهم بعضاو كفر بعضبم بعضا فقد باء.جامن الحا ما وردني المديث 

م قال ومثل الاخثلاف في الدين الاختلاففيالمعاءلة لا سجوز أن يكون مفرقا 


) تفسيرآل عر ان ً( و حدة الامة بالاعتصام 92 


بين المو منين بل يرجعون في النزااع الى حكم لله وأهل ال تر منهم : يعني بمني أولي 
الأعى وهم أهل الم والرأي في مصال الأمة فاذا امثثلنا أعسالله ونبيه فاتقينا 
الخلاف الذى لنا عنه مندوحة وحكمنا كتتاب الله ومن أم ابا رجو غاليهم في مسائل 
النزاع فيما تتنازع فيه أمنا من غائلة الخلاف وتنا من المهندين 
وددخل في كلة المعاملة الثي ذ كرها الاستاذ الامام كل ا يتعلق بالمصالم 
العامة من الما ثل السياسية والمد نبة فالمرجم فيبا كلبا الى هدي الكتّا ب المزيزوسنةالرسول 
ورأي أولي الام ٠‏ وقد وسعنا القول فيمسائل الخلاف من قبلوذ كرنا وحه 
0٠٠١ :64(‏ ولكن نك أمة بَدْعْونَ إلى الخو ويا مرون 
بالمروف وَنْبوْنَ عن المسكر وَأَولئِكَ هم م امون ر-_-غ0 
وله كوا كالذين رمو وَأَخْتَلهُوا مر ١‏ اعد 05 ليت ف 
وَأوليِك هن عذاب عظيم )٠١١:1١١(‏ يوم نض وجوه لي 
وَجْوة فأما الذين أسودت وجوه : ١‏ كفر. يمد إيمنكم قذوقوا 
المذاب دم 0 تكفرون (7. 4 “” ( وما الّذين1 لضت وجوه 
ففي رَحْمة لله هم فيب خلدون ع 





قال الاستاذ الامام رحمه الله تعالى مامثاله : ان الله على قد وضع لنا بفضله 
ورحمته قاعدة برجم اليياعند تفرق الاهواء واختلاف الآ راء وني الاعتصام تحبله 
ولذفك مانا عن التفرق بعد الامى بالاعتصام مذي قلنا في تفسحره أنه عثبل 
+جع أهواهم وضبط ارادانهم ٠‏ ومن القواعد الملمة انه لاتقوم لقوم قائمة الا اذا 
كان لمم جامعة : لمهم 0 جمعهم ور بط بعصهم ببعص فيكو ون بذك ك أمة 
حية ة كأ مها جسد واحد كاورد في حد دث «مثل الم منين في نواد مم وراحههم 
وتماطفهم مثل الجسد اذا اشني منهعضو تداعى له ساثر الجسد بالسبر والْى ١:‏ 

(تنسهر آل عمران ) (). (رعج») 


1 الام بالمعروف والنهيم: كرواجبعيي (نفضير لعران؛) 


( رواه أحمد ومسلم هرلن حديثتث النمان بن بشير ) وحديث ١‏ المو من المو من 
كالبئيان يشد بعضه 7 » ( رواه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث أني 
مومى ) فاذا كانت الجامعة الموحدة للا مةشي مصدر حياءها سواء كانت مو منة 
| م كافرة فلا شك أن المو منين ن أولى بالوحدة من غيرهم لأ نهم يعتقدون أن لهم 

1 ها واحدا برجعون في جميع شو وهم الى حكه السك يماو جميم الحراء 
و حول دون التغرق والخلاف ٠‏ بل هذا هو شبوع الحياة الاجماعية لما دون الام 
من الّميات حى البيوت ( العائلات ) ٠‏ وما كان لكل جامعة وكل وحدةحفاظ 
بحذظه أرشد ا سبحانه وتعالى الى ماتحنظ بهجامعتئةا الى مي مناط وحدتنا ‏ وأعي 


ا الاعتصام له 5 نقال ) ولتكن محم أمة يدعون الى اير راض ون المعروف 7 


وينبون عن المنكر وأولثك هم المفلحون 4 فالامى بالمعروف والنهيعن المذكر حفاظ 
الجامعة وسياج الوحدة 
وقد اختلف المفسروزفي قوله :عالى « م » هل معاه عض أم «من» 
يانية ٠‏ ذهب مفسرن ( الجلال ) الى الاول لأ ن ذلك فرض كفاية وسبقه اليه 
الكشاف وغيره وقال بعضهم بالثاني قالوا والمعى ولشكونوا أمة تأمونبالمعروف 
ولنبون عن المدكر قال الاتاذ الامام والظاهر ان الكلام على حد « ليكن لي 
منك صديق » فالامعامو يدل على العموم قوله تعالى ١والمه‏ مر أن الا ف ان في خسمر 
الا الآرين آمئوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواضوأ 07 التواصي 
هو الأ والنوي وقوله عز وجل( 0:+/العن الذبن "دغروا من بي اسسرائيل على 
اسان داود وعسى بن مريم ذلك عا عصوا وكاوا يعتدونة؛ كانوا لايتئاهون 
عن منكر فعلوه لبس ما كأنوا يفعلون ) وماقص اللّهعليناشيثًا م نأوار الام ال الفة 
الا لامتير به. وقد أشار اللنسر (الجلال) الى الاعتراض الذي يرد على القول بالعموم 
وهوانه يشترط فيمن يأمر و ينهى أن يكون عالما بالمعروف الذي بأمى به كك 


الذي ينهى عنه وفي الئاس جاهلون لا يمر فون الاحكام ٠‏ ولكن هذا اكلام لا بنطق 1 


على مارجب أن يكون عليه المسلم من الم فان المخروض الذي بنبئي أن يحم لعلية 


خطاب الزيل هو ان لمسل لا جيل ما يجب عليه وهو مأمور باعل الترة ب . ظ 


١ 


(تفسيرا لعيران؛) الدعوة الى الخبرلهامى تبتان /" 


المعروف والمنكر على انالمعروف عند اطلاقه يراد نه ماعر فهالمقول والطباع السليمة 
والمنكر ضده وهو ماأنكرنهالعقول والطياع السليمة ولا بازملمعرفة هذا قراءةحاشية 
ابن عا بدينعلى ادر ولا فتح القدير ولاالمبسوط وائها المرشد اليه معسلامةالفطرة 
كتاب الله وسنة رسولهالماقولة بالتوائر والعمل وهو مم لايسع أحدا جبله ولايكون 
المسلم مسلا الا به. فالذين منعوا عموم الامر بااعروف والنبي عنالمنكر جوزوا ان 
يكونالمسل جا هلالا يصرف اير من الشر ولايميز بن المعروف والمنكروهولاجوزد ينا 
ثم ان هذه الدعوة الى الخبر والامى والنعي لها مراتب فالمرتبة الا ولى هي 
دعوة هذه الأمة سام نر الأمم الى الخجير وان يشار 5 توم فها هم عليه درءه_ النور 
والهدي وهو الذي ياجه به قول المفسر إن المراد بالخبر الا.لام وقد فسرنا 
الاسلام من قبل بأنه دين الله على لسان جيم الأ نبياء لمم الاءم وهوالا خلاص 
َه تعالى والرجوع عن الطوى الى حكه وهذا مطلوبمنا 2 <ملنا أهة وسعلا 
وشهداء على 2 تقدم في بورة القرة :وخسن أهة أخرجت لاناس 5 سيأني 
بعد آيات مقيدا بكوننا نأمس بالمعروف وننعى عن المنكر ومح قوله في وصف 
المؤمنين الذين أذن هم بالنتال ( 4١:‏ الذبنان مكناه في الأأرض أقاموا 
الصلاة وآ نوا ال 7 وا بالمدروف ونوا عن أن ع ) الو اج دءوةالناس الى 
الاسلام أولا فا نأجابو | فالو اجب أمرلهم لمرو ا ا عن المنكر (قال) وأما 
ون هذا حفاظاً لأوحدة ومانعأ من الفرقة فهو أن الاامة اذا اجتمعمتعلى هذا 
المقصد العالمي الشر يف وهو أن تكونمسيمارة على الأّمم كلها وم بية لها ومهذبة 
لنفوسها فلا شك أن جميم الاهواء الشخصية تثلاثى من بينهم فاذا عرض الحسد 
واأبخخي لأحد هن أفرادهمتذ كوا وظيفتهم العاأية الشر يهة ١‏ ني لانم الا بالتعاوت 
8 فأزالت الذ كرى ما عرض وشفت النفوس قبل ككن المرض 
أرتبة الثاني في ا لدعوة والأأمى والنببي'في دعوة المسلمين ب.ضهم يعضا الى الخبر 
وا : 5 فيا بينهم بالمعروف وتناهيهم عن المذكر والهءوم فيها ظاهى أيضا وله 
طر يقان مين الدعوة العامة الكلية ( قال : كبذا الارس ) ببيان طرق اير 
وتطبيق ذاك على أحوال الناس وضرب الأ مثال الموثرة في اانفوس التي يأخذ كل 
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امع منها بحسب حاله ٠‏ وا ما بقوم على هذا العار بق خواص الآ مةالمارفون بأسرار 
لأحكام وحكة اللدين وفقبه وهم المشار اليهم بةولهتمالى (.؟ : ؟؟١‏ فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طاثفة ليتفقهوا في الدن واينذروا قومهم اذارجعوأ الييم لعلهم محذروث) 
ومن هزايا هولاء تطبيق أحكام الله تعالى على مصاللم المباد في كل زمانومكان 
فهم 9 الآ عى العام بالمدعوة والاأع والنه, ي على مقدار عادهم ٠‏ والطر يق 
الثاني الدعوة الجزئية الخاصة وحمي مايكون ببن الأ اه بعضهم مم بعض و إستوي 
فيه العالم والجاهل وهو مايكون بين المتعارفين من الدلالة على الخبر والحث ءايه 
عند عروضه والنبي عن الشر والتحذير منه وكلذاك من التواءي بالحق والتواصي 
ب لصبر وكل واحد نأَخْدْ من الفر يضة العامة بقدره 

أقول أما كون هذه المرتبة حفاظً لاوحدة وسياجا دون الفرقة فهو ظاهس على 
الطريق الاول فلو كان أهل البصيرة والفقه الحقيق في الدين يعممون دعومهم 
واإرشادم في الامة ويواصلوتها ذكأنوا موارد لخياتها ومماقد ارابطة وحدتها ٠‏ 
وكذلك على الطريق الثاني فان افراد الامةاذا قام كل وا احد منبم بنصيحة الآ خر 
دعوة وأم| ومهيا امتنع نو 0 والخر فيهم واستقر أمر الخبر والمعروف يبام 
فكيف تجد الفرقة منفذا اليهم؟ أ م كيف يستقر الخلاف في الدين بيهم ؟وناهيك 

د اليكل طرات الم - الملياء المركاء في سساجدم وممابدثم؛ وجهيم 

إل فراد في منازهم ومسا كنهم ومعأهدهم ٠‏ وقد يقالإننا وى التصدي لنصيحة 
ال فراد وأمىثم ونهيهم جلبة الخلاف والفرقة » لاداءية الى الوفاق والوحدة ؛ 
وقد أورد الاسناذ الامام هذه الث.هة وأحاب عنبا فقال مامثاله : كيف يكون 
لآ مس والتناعي حافظا #وحدة ونحن نرى الام بالعكس ترى التناصح سبب 
التخاصم والتدابر حتى صار من أعسير الامور بين الااخوان والاصحاب أنيقول 
أحدما للآخر إنك فملت كذا وهو منكر فارجع عنه أوا نك قادر على 'كذا 

من الممروف فأنه : وذ كر عن نفسه رحهه لله تعالى انه صار جد من الصعب جدا 
حى مع من بعده صنيمة له أو وأدا أوأخا أن ينصحه في الاس أ كثر من مرة 
خشية ة أن ينفر و تحمله ذلك على قطع ما بينهما من الرابطة قال : : فكأن اللصح 


( نفس رألعرا ان4؛) منتعى فساد الامقمن لوأ التتاصح ا 1 ١‏ 
لهم من الكليات الي ا وجد لها الافرد واحد: ود م كر أنه لهذا النغور من 
النصح سلك 2 أصحابه والماصلين به مدلاك الكناءة والنعر بض فق الغالل ٠‏ 

وأجحاب عن ذك بأن هذا لا بعد حجه على الله ولا شهة على د بنه لانه مد محهى 
ماتصل اليه الامم من الفساد والبعدعن ابر واسحقاق ااغضب الآلمي وتكاد 
الامة الي يفشو هذافيها تتكون من الامم الي تودع منباوا عا الكلام في اللدعوة 
١ 3‏ والامس 0 هي عن الدخر مم 0 لذبن كوا بثعرون 
0 ومع من واه شدورثم ذاكك 2 الاهتداء عا ل 
يله 1 وقع بين الاوس والزرج في الرواية الي سيق 3 ذ كرها ٠‏ فأمثال ووالاء 
م الذبن بصدقعليهم قول صل اله عليه وس 29 المو 00 الموة 0 6 روأءالطيرا ني 

في الأ وسط والضياء من حدبث أس ورواه البخاري في الدب ا مفرد 7 





داود عن أ ', هريرة بزايادة ه وا مو من أخو الموَ من يكف عليه ضيمئه ومحوطه 
من ورانه ّ 

قال الاستاذ الامام إن ماحن فيه الآرك من سوءالحال أثر تفر يط كببز 
تمادى في زمن طو يل بعد ما عظم النساه ل'في ترك التناصح و بطل رهما يننازع 
فيه المسلهون, الى الله ورسوله أي الى تاب الله وسنة: رسموله وخوت القاوب من 
احترام اللدين حتى لم بعد له سلطان على الاإرادة بل صا ركل شخص أسير هواء 
ومى مدق الناس هكذا - لادين ولامسىوءة ولاأدب- فأي' فرق بين الطائقة 
منهم والقطيع من الممز أو البقر 

عند هذا سأل ساثل عن قوله تعالى ( ٠١6:5‏ يا أمها الواس ام 
أنفسم لايضرم من ضل اذا اهتديتم ) فأحاب إن هذا بعد القيام بغريضة 
الامس بالممروف 0 عن امف رأي ان الانسان لا عر ضلال غيره اذا هو 
د ومهاه ه فاله لا يكون مهتديا مع تركه لهذه القر يضة م م قال من العجب ان 

بعض الئاس اشترطوا طهذهالفريضة شرطا 7 أذن ه لَه و يمزْله في ٠‏ كثابه وهو 
أنه لامأ وينهى الامن كارت موتمرا ومنئهيا : فامْحتار عنده ما حققه الا مام 


.*208 كونالمرشدعاملا بارشاده0 تفسيره عليك أننسم» (آل عمران؛) 
الغزالي من عدم اشتراط ذلك على ان الا,مامين يقولان ,وجوب كون الواعظ 
المتصدي للارشاد وافدعوة العامة مهتديا عاملا بعلمه مئصذاعا يدعو اليه وقدقال 
الاستاذ الامام عنم أولئك الجاهلين الفاسقين الذين ينصسبون أنفسهم لاوعظ 
والارشاد مر تسلق هذه الدرجة وليس ذلك لا نه يشعرط في فرضية الام 
والنبي الاثهار والانتباء بل لان المرشد العام محل لقدوة العوام فاذا كان ضَالا 
يكو نكا خر والمدسر إنمه أ ”م رمن نفعه فهو عنع منها لدرء المفسدة ولا عنم من كل 
أمى ونهي خاصل ر 5 من منصب الاإرشاد الذي قال انوخاص بالعارفين 
بأسرار الشر يعة وفقباء النفوس فيبا ومن كان كذفك لا يكون الا عاملا بعامه 
مبتديا با بدي اليه لأن العم الصحيح يوحب العملا قررناه مسارا وقلنا انه 
رأبه ورأي الغا ي ولا عنعه من كل نصيحة وأي” أص ونعي بل بأمره بذك وان 
لبسه العار الذي أشار اليه الشاعر بقوله 

لائنه عن خلق وتأي مثله عار عليك اذا فدات عظم 

وليس هراد الشاعر نهي المتخاق بالخاق السيء ٠‏ أن ان عثله بل ماده أنه 
يجب عليه اللجم يبن النهي والائتهاء ٠‏ وما قاله الغزالمي في الاحياء إإنه يجب على 
من يني بامسأة أن بأمرها بسر بدنها أو قال وحههاوالا كانم رتكا امصيةزائدة 
على معصيةالزنا ولوازمه وثٍُ مصية ترك انويع ن المنكر وكان يقول جب على مدير 
الكاس أن ذهي الجلاس : 

وأقول ان هذه الشبهة اللي -ثل عنها الاسئاذ الامام قدعةعرضت اناس في 
الصدر الأول فقد روى ابن أني شية وأجد وء.د بن -قيد وغيرهم من أصحاب 
المسانيد والترمذي وصححه وأبويعلي والكجي من أصحاب السئن وابن حبان 
والدارقعاي في الافراد والبيهقي في الشعب وغيرهم كلهمءن طر بق فيس ابن حازم 
قال قامأ بو بكر خطيبا لحمد الله وأثثى عليهئم قال : أمها الناس إنكم نقرءونهذه 
ا ياأيها القدين آمنوا عليكم أنفسم ابض كم منضل اذا اهتديتم ) وإنكم 
تضعوها غبر موضعها واني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « 3 
الناس المنكر فل يغيروه أو شك أن يعمهم لله بعقاب » ولابن ممدويه عن ابن 


(تفسبرال عمران »)_أصيحة السلاطين مم الجوف مك1 لاس 
عباس قال قعدأبو بكر على منبر رسول الله صل الله علبه وس يوم سمي خليفةرسول 
لَه محمد الله وأننى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلل م مد يده فوضهبا عل 
المهلس الذي كان الي صلى الله عليه ول يجلس عليه من منبره ثم قال سمعت 
الجييب وهو جالس في هذا المجلس يثأولهذه الآرية ٠.١‏ ثم فسرها فكان ةسيره 
ل أن قال عم ليس من قوم يعمل فيهم يمتكر ويفضد فم ببييح فل يرودو 
ينكروه الا حق على الله ان يعمهم بالمقو بة جميعا ثم لايسئجاب لهم :ثم أدخل 
أصبميه في أذنيه فقال : أن لا أ كون سمعته من الحييب صما : 
قال الاستاذ الامام و يشرط بعضهم فلوجوب شرط آخر وهو الا من على 
النفس وكان ينبغي ان يقولوا على الم بالمعروف والناهي عن المنكر ان يدعو 
بالمكمة والموعظة الحسنة حتى لا ينف الئاس أو لاحملهم على ١يذائه‏ ذان اله يقول 
آنه لانجاة اناس الا بالتواصي بالحق والتواصي بالصير ول يشترط في ذلك شرم 
أي فيجي أن تأخذ النصوص على اطلاتها وأن نقوم ,ها بقدر الاستطاءة أو الملاقة 
ونلتي مع ذلك ماف موا من المهالك ٠‏ أقول و جرت سنة الانبياء والمرسلين وااسلف 
الصالمين على اللدعوة الى الخير والامر بالمعر وف والنبي عن المنكر وان كان محفوذا 
بالمكاره والّاوف و قتل في سبيل ذاك منهم مر:_ بي وصديق فكاوا 
أفضل الثهداء وفي حديث جابرأنالني صل الله عليه وسل قال « سبدالةوداء 
حمزة .بن عبد اللطلب ثم رجل قام الى امام فأمسه وهاه في ذات الله تعالى 
فقتله على ذلك » رواء الحا كم وقال صحيح الاسناد وتعة.ه الذهبي بأنفي سنده 
حفيدأ المطار لا .بدرى منهو ٠‏ ورواه المديلئي والضياءالقدمي ٠‏ وروى الطبراني 
حده عن ابن عباس بسند ضعيف وبي بده قوله صل الهعليه وسل 9 أفضل الجهاد 
كامة حق عند سلطان جائر » رواه ابن ماجهمن حديث اني سعيد الخدري وأحهد 
وابن ماحه والطبراني والبييق في شعب الايمان عن أني أمامة وأحمد والنسائي 
والبيبقي في الشعب أيضًا عن طارق بن شهابذ كر ذفك في الجامع الصيير ووضع 
بجانبه علامة الصحيمح ٠‏ أقول ورواه أبو داود في سننه عن أفي سعيد مرفوعا 
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بافظ « أفضل الجباد كلة عدل عند سلطان جائر أو أمبر حاثر » وقد ورد هن 
تصدي علماء السلف لنصيحة الملوك والامراء الظالمين وا بذاءهولاء لهم وسفكهم 
دما* بعضهم مايرد شرط أولئك المشترطين للآمنعلبهم و يضر ببهوجوههم (*) 
ولا ينافي هذا كون التوقي من اللكة واجبا لذانه في هذه الحالة ا يمبفي حال 
المهاد بالسيف.فلانئرك الدعوة الى الخير ولا الجهاد دونه خوفا على أ نفسنا حرصا 
على الحياة الهدنيا ولا نغرط بأنفسنا في أثناء دعوتنا وجهادنا فيا لا:توقف الدعوة 
ولا -مايتهاعليه وقد يكونأ كثر مايصيب الداعي اليي الخمر من الأ ذى ناشدًا عن 
طريقة اللاعوةو كيغية سوقها الى المدعو لاسمااذا كانمساماوكانت الدعوة موابدة 
بالكتاب والسنة ( ١٠6:15‏ ادع الى سبيلر بك بالحكةوالموعظة الحسنة وجادهم 
الي هي أحسن ) 

قال الاستاذ الامام : ان الله نعالى أعس الناس بالنواصي بالحق والدعوة الى 
الخير وأمىهم ان يمدوا لذاك عدته ويعرفوا سيله وثىي مبسوطة في السنة نقصة 
ذاك الرج ل الذي كان ينادي في الطر يق : أر بد أن أزني : +اءالني صل الله عليه 
وسلم وضرب على كتفه وقال «أتفمل ودلا بأمك» قال لاقال « أتفهله بأختك» 
قال لا وخجل الرجل وانصرف وكقصة الاعرابي الذي عاهد الرسول على برك 
الكذب فبذه شي الحكةو.ها تحب القدوة (6:+6قلان كانم تحبون الله فاتبهءوني 
حببك الله) وانا لن ذكون متبعين لاحن تأ بالمعروف وثنه ىعن المشكر على سنته 
وطر يقته اي في اللطف ونحري الا, قناع 

أقول أما قصة الرجل الذي ير يد الزدا فعي كا روى ابن جر ير منحديث 
أي أمامة أن رحلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ,ارسو ل الله اثذنليفي الزنا 
فهم' من كان قربالنبي صل الله عليه وسل ان يتناولوه فقال الاي صلي عليه وس 
«دعوه» م قال له «أنح أن تنعل هذا بأختك؟» قال لاقال « ضابنتك؟» قاللا . 
فم بزل بقول فبككذا فبكذا كل ذلك يقول لافقال النبي صلى علب وسل « فا كره 
ما كره الله وأحب لأخيك مانحس لنفسك» كذا في كنز المال وذ كر الغزاليني , 


(تفضيرآلران؟) قبح الزنا. تير اللكرودرجاله_ 0  *"8#‏ - 
باب آداب الحنسب من كتاب الام بالمعروف والنعي عن المشكر من الاحياءقال: 
وقد روى أو امامة ان غلاماشا باأتى النبي صل الله عليه وسلم فقال:ياني الهأ تأذنلي 
في لزنا ؟ فصاح الناس به فقال الي (ص) «قربوه؛ ادن » فد ناحتى جلس ببن بديه 
فقال ابي (ص) «أنحبه لأ مك :قال لاءجملني الله فداءك قال « كذفك ااناس 
لايحبونه لامهاسهم » أتخبه لابنلك ؟قال لاء جعلني اله فداءك قال« كذاك الناس 
لاتحبونه لبناتهم » أحبه لا'ختك ؟ - وزاد ابن عوف أنه ذ كرالعمة والخالة وهو 
ول في كل واحد الا »جعاني الله فداءك :وقالا جميعا في حد يثهما أعي | بنعوف 
والراوي الآخر فوضع رسول الله صلى الله عليه وس بيده على صدره وقال داليم 
طهر قلبه وأغفر ذنبه وحصن فرجه » / كن شيء أبفض اليه منه بعي من من الزنا: 
قال الشارح قال العراقي :رواه امد باسناد جيد رجالهرجالالصحيح . أقولأماسياق 
الاستاذ الم فلا أذ كر أني رأيته فأرجم اليه وهو قد قصد المنى دون نص 
الحديث ٠‏ وكذيك حديث الاعراني الذي عاهد على رك الكذب لا اتذ م جر 
خرجه وائما أتذكر انه أسل على شرط أن بد عله الني واحدة من ثلاث اعتادها 
-- الكذب وا خروالزنا فماهدهعل ثرك الكذب ذكارت وسيلةلىترك الخرواازنا 

وفي هذاالمقام مقام أمنالمنصدي للدعوة والامس والنعي على نفسه ومالهكا قل 
يأني بحث تغيير المنكر بالفعل وهو م تبة غير مس تبة اللناصح لابد فيها من قدرة 
خاصة ولذفك قالو انها من خصائص الكام فيشترط فيها إذهم وفي قول آخر 
لايشعرط والاصل في ذفك حديث «من رأى منكم منكر فليغهره بيده فإن لم 
يستطم فبلسانه فان لم يسئطم فبقلبه وذاك أضمف الايمان » رواه امد ومسل 
وأصضحان السئن الار بعة من حديث أني سعيد الخدري وأنت نوى أن الخطاب 
فيه للا مةوقد يقال أيه إذن منه صلي الله عليه وسلْ وهوحا م الم لمينفي زمنه فهو 
نشر يم وتنفيذ ٠‏ وقال الاستاذ الامام في الدرس هنا يخلطون ببنالنعي عن المذكر 
وتغيير المذكر الذي جاء في حديث « من رأى من منكرا فليغيره » وهذا شي٠‏ 
7000 ألبئة فان النهي عن الشي٠‏ أعا يكون قبل فعله والا كارن رفعا 
لواقع أو نحصبلا الحاصل فاذا رأيت شخصا يفش السمن ثلا وجب لبك 

(نسبر ألعمران؟ ) 0( (س*ج؛) 


5 كون الذعوةوالاص والنهي فر ض عبن الشيمة (تفسيرا رالعمران”) 


0ك سيم سا سبي الدع بعس سيت 


غير ذلك ومثت منه بالفعل ان استطست فالقدرةوالاستطاءة ه: امثير وطة بالنص 
نان لم تقدر على ذقك وجب عليلك التغيير بالسان وهو غير خاص بنهي الغاش 
ووعظه بل يدخل فيه رفم اغرة ال الحا 6 الذي ؛ ممه بقدرة فوق قدرئك . أما 
ااتغيير بالقلب فهو عيارة عن مقت الفاعل وعدم الردكي بعمله ولانحمي طرق ؟ دمر 
واغالين متعددة ولكل مقام مقال 

) قال ( لم ان دعوة الامة غيرهامن الام الىالخير الذي 2 عليه لايطالب 
ها كل فرد بالفمل اذ لايستطيم كل فرد ذلك وائما يج على كل فرد أن يجمل 
ذفك نصب عينيه حتى اذا عن 4 بأت ابي أحدا من افراد تلك الام دعاه 
لاانه ينقطم اذاك وسافر لاجله واا يقوم مهذا طائقة يعدون له عدنه وسائر 
الافراد يقومون به عند الاستطاعة فهو دشيه فريضة الحج هي فرض عين ولكن 
على المستطيع ٠‏ وفر يضمة الام بالمعروف والنهيعن المنكر أ 7 من فرايضة الأيج 
ول يشرط فيبا 'لاستطاعة لانها مستطاعة دائما : عند هذا قال قائل انمن الناس 
من لاتطيع ذلك قطما : فرد عليه قوله وضرب له مثلا طائفة الشيعة فامهم 1 
كانت الاعوة ملتزمة عندهم صاروا كابم دعاة عند مايعن طم من يدعونه وذ كر 
أنه ما كان في بعروت احتاج الى ظير لاارضاع بنت له فجيء بظابر شرمية من 
المتاولة فسكانت في الدار تتدعو النساء ا ىىمذهبها وقالانرعاة الا بلمن الصحابة 
والتابمين كانوا يدعون كل أحد الى الاسلام حى الملوك والامراء فهذا بدل على 
ان الأمة اذا أرادت الدعوة لايقف في سبيلها شيء :وقد تقدمقوله انف الجبل 
ليس بعذر للمسل لانه جب أن يكون عالما 

ثم قال ماحاصله : جهلة القول ان المدعوة الى الخير والامس بالمعروف والنبي 
عن انكر فرض حم على كل ملم كا ندل عليه الآ ية في ظاهرها المتبادر وغيرها 
هن الآ يات كقوله تعالى ( ه : 4 كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه) وكذفك عمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنم ٠‏ وكون هذا حؤاظا للا مة 
وحرزا ظاهر فانالناس اذا تركوا دعوةالخبر وسكت بعضهم لبعض على اركاب 
المتكر ات خرجوا عن معى الاءة وكاتوا أخذادا متفرقين لاجامعة ذم هذا ضرب 


( تفسيرا لعمران؟) وجوب تأليف جمعية للدعوة الى لير الج 


الرسول رص) للمداهن مثل راكب في سغيئة يطوف على جماعة ممه عاء وكل ينقر 
مما معه فقال لم الي في حاجة اليه وذهب ينقر في السفينة فان أخحذوا على بده 
يجوا وتجامعهم والاهلك وهلكوا جميما ففشر المنكرات مبلكة للأءة (+ : ٠6‏ 
واتقوا فتنة لاتصيين الذءن ظموا منكم خاصة ) فلا بدلمرء في حفظ نفسه ومن معه 
من الاعس بالمعروف والنبي عن المنكر لا سيا أمبات المنكرات افسدة للاجماع 
كالكذب والخيانة والحسد والغش.٠‏ فهذا ليس من فروض الكّفاية الى يتوا كل 
فيها الناس كصلاة الجنازة اذ لابجب على كل من عم ان هنا ميا ان يتنظر غسله 
ليصلي عليه بل يكني ان يعلم أنه بوحد هن يلي عليه ولكنه اذا رأى منكر اوجب 
عليه ان ينبى عنه ولا ينتظر غفره لأ نه تغير على رأبه 

أقول و يظهر تذ ييل الا دة بقولهتماللى «وأولئكم المفاحون) على هذا الوجهءالا 
يظبر على 'لوجه الآ تيفهو يقول انالقامينيما ذكرم الفائزون ا أعدهاللّه من السعادة 
لاهل المق دون سوام ولا يصح أن يكون خاصا بالقائمين؛فرض الكفايةوفسمره 
الاسراذ الامام بالفلاح في لد نيا فالا مة الي نعرك ذفك:.كونمن الخاسسر بن لاا مفلحين 

قال الاستاذ الامام .قي علينا بيانمسى الآ بة علىالقول بأن « من » التبعيض 
وتقدير الكلام ولنكن م طائفة متميزة تقوم بالدعوة والاأعس الله وف والدعي 
عن المنكر ٠‏ والخخاطب يهذا جماعة المو منين كافة فهم المكلفون أن يلتخيوامنهم 
أمة تقوم مهذه الفر يضة فبهنا فر يضتان إحداهها على جميع الملمين والثانية على 
الأمة الي مختارونهاللدعوة ٠‏ ولا يفهم معنى هذاحق الفهم الابفهمممنى لنظ الأأمة 
ولدس معناه الجاعة ما قيل والا لما اختير هذا اللفظ والصواب ان الأمة أخص 
من الجماعة فوي الججاعة المولفة من افراد لطم رابطة تضمهم ووحدة يكونون مها 
كال عضاء في بنية الشخص ٠‏ والمواد بكون الم مني نكافة مخاطيين ,نكو بن هذه 
الأمة لهذا العملهو أن يكون لكل فردمنهم ! رادة وعمل في | يجادها و! سعادها 
ومراقبة سيرها بحسب الاستطاعة حتى إذا رأوا منها خطأ أواتحرانا أرجموهاالى 
الصواب ٠‏ وقد كان الم لمون في الصدر الأ وللاسها زمن أني بكر وعمر على هذا 
النبيج من الأراقبة لاقامين بالا عمال العامة <نى كان الصعلوك من رعاة الابل بأ 


2284 قصة اعتقال بلاللخالد عند عزله (تفسيرةلعمران*) 


مشل عمر بن الخطاب وهو أمير المومنين ‏ وينهاه فيا يرى اه الصواب 
ولا 5 والخلفاء على بزاهتهم وفضلهم ليسوا بكوصومبن وقد ىه عمر لاه 
ورجم عن رأبه عبر مرة 

(قال) ومن الميرفي هذا المقام تنفيذ بلالالمبشي العتي قلا مرعمر ,بمحاسية خالد 
ابن الوليد سيد بني مخزوم بعد تبليغه عزله من قيادة الجيش بالشام : وذ كر مهل 
الققصة وي أنعمر كتبعندما ولي الخلافة الى أبيعبيدة وهوفي جيش خالدعلى الشام 
وليه امارة الجيش العامة ويمزل خالدا عنهاوكان الجيش على حصار دمشق أوني 
اليرموك ( روايتان) فكم أ,وعبيدة الامس وكبر عليه أن يظبره قبل أن بم هم 
النصرونا أبطأعلى عمر الجواب كتبالىأبيعبيدة ثانية بأهه فيه بأنيقرأه على ملا 
المسلمين وفيه الاذن بأن يمثقل خالد بعمامئه و حاسب على ما كان منه في امارته 
فبايه أو عبيدة لشرفه وشجاعته و بلانه في امراب وحب اليش له ولكنه ماقرا 
الكتاب قام بلال المبشي من فقراءالمواي ( المتقاء ) وحل عمامة خا واعتقله 
بعمامئه على أعبن املا اين كان أميرم وقائدم ويحاسبه فيجيبه عن كل 
ماسألة ٠‏ وروي انه بعد أن أطاع وأجاب داعي الخليفة أعاد اليه بلال قلنسونه 
وعم.4 بيده قائلا : لسمع ونطيع لولا ثنا ونفخم موالينا: ( جمم مولى وهو هنا عي 
يعزله و يأص فيه بماأمرلر ببة وانمارأى أن الناس افتئنوا به وخاف عليه أنيفتئن 
بهم وقيل انه قال له خفت أن يعبدك أهل الشام . 

قال الاستاذ الامام رحهه اله تعالمى مامثاله مع شي* من التفصيل : اذا كان 
كل فرد من أفراد المسلمين مكلفا الدعوة الى الخبر و الأ بالمعروف والنعي 
عن المنكر مقتضى الوجه الأ ول في تفسير الآ يةفهم مكلفون عقتضى هذا الوجه 
الثاني أن بخثاروا أمة منهم تقوم بهذا العمل لا جل أن تتقنه وتقدر على 'نفيذهان 


(تفسيرا ل عمرانم) أمةالدعوة - وظائفهاوءايشترط فيهاوأولمايدعى الب /؟ 


يجي على كل مكلف ان يشترك فيه مع الآخر ين ولا مشقة في هذا علينا فاه 
ينس لأ ه لكل قرية ان يجتمعوا ويختاروا منهم من يرونهأ هلالهذا العمل_وعبارة 
الاستاذ: و ماروا واحد منهمأو أ دير : كأ نه يريد بالواحد أن ينضم امن مختار 
فر سائر القرى والبلاد لأأجل الضرب في الارض #دعوة الى الاسلام في غير 
بلاده أو لا,قامة بعض الفرائض والشعائر أو إزالة بعض المنكرات من بلدا خر 
من بلاد المسلمين ٠‏ والا فالواجب على أهل القر بة ان بتارو جماعة يصح انيطلق 
عليهم لنظ الامة و بعماوا ماتعمله بالاحاد والقوة ليئولوا اقامة هذه الغر يضة فيها 
كا جب ذلك في كل عتمم اسلامي سواء كان في الحواضر والبوادي ٠‏ فان ممعي 
الامة يدخل فيه معنى الارئباط والوحدة التي تجمل أفرادهاعلي اخئلاف وظائفهم 
وأعماهم حوفي اقامة هذه الغر يضة عند تشعب الأ عمال فيها كأ نهم شخص واحد 
كا هو ظاه وصرح به الاستاذ في هذا المقام 

قال وهذه الامة يدخل في عملها الامور العامة التي شي من شأنالكام وأمور 
العلى وطرق افادنه ونشره وتقر بر الاحكام وأمور الماءة الشخصية و يشكرط فيها 
المل بذاك ولذلك جمات أمة وفي معنى الامة القوة والامحاد وهذه الامور لانتم 
الابااقوةوالامحاد فالامةالماحدة لاتقبر ولا تغلب من الافراد ولاتمتذر بالضعف 
يوما ما فدبرك ماعهد اليها وهو مالوئرك لنسرب الفساد الى مموع ال ملمين ٠‏ وقد 
كان المسلمون في الصدر الاول لاسيها على عبد الخليفئن| ني بكر وعمرر ذي اللهعنما 
على هذه الطر يقة فقد كانت خاصة الصحابة الذين عاشروا الابيصل اللهعليهوسلم 
وتلفوا عنه متواصلين متكانفين بشع ركل منهم بها يشعر يه الآآخر من الماجة الى 
عر الاسلام وحفظه ومقاومة كل مابمس شيثامنعقائده وادابهوأحكامهوءصاح 
أهله وكان ساثر المسلمين تيعاهم ٠‏ ولا نتكلم هنا فيا طرأعلى الاسلام فأزال 'لك 
الوحدة ولكئنا نذكر مايحب أن تكون عليه الامة الداعي-ة الى الخير الامىة 
بالمعروف الناهيةعن المنكرأي القائمة,الواجبات الثي همي قوام الو حدة وحفاظها فا نأعمالبا 
لاثم الا بأمور كشيرة: أ قول وذ كرأ مو رامل على سبيل المثال نفصلها وز يدعليها فنقول 

)١(‏ الملم النام بها يدعون اليه ذ كر الاستاذ ذلك ول يبينه عنا وقال في 


4 القرا ذوالسنةطبائم الامم - النار يسخع ٠‏ تقو م البلد ان( تفسير ل عمرانم) 
«وضع آخر ان أول مايجب على هولاء الدعاة المل بالقرآن والمم بالسنة وسيرة 
الني صل الله عليه وسل والخلفاء الراشد.ن رضي الله عنهم وسلف الأأمة الصالم 
وبالقدر الكاني من الأأحكام : فهذا شيء من البيان وهو في نفسه يحتاج الى 
بيان وتفصيل أعمه ان المل بالقرآن إنما ينظر فيه قبل كل شيء الى كونه هدى 
وعيرة وموعظة على نحو تفسيرنا هذا وكذؤك السنة وماصح من أقوال الرسول 
وسيربه و يذظر في هذا أيضا الى الفرق بين ما نواترعملا وماصح سندا وما ليس ذذ اك 

(؟) العلل حال من 'توجهاليهم الدعوة في شوو مهم وا استمدادهم وطيائم بلادهم 
وأخلاقهم أوما يعبر عنه في ع ف المصر الهم الاجماعية وقدروي ان من أسباب 
ارتضاءالصحابةمخلافة أبي بكر كونه أنسبالعرب وليس ممنى كوه أعل بالانساب 
انه كان عنده كتاب « بحر الانساب » براجم فيه وإعا معناه انه كان أعلمهم 
بأحوال قبائل العرب و بطونهاوثار يخ كل قبيلة وسابق أيامها وأخلاقها كالشجاعة 
والجمن والامانة والخيانةومكامها من الضعف والقوة والغى والفقر وما كان | قدامه 
مع لينه وسهولة خلقه التي يعرفها له كل أحد حى الا فرنج - على حرب أهل 
الردة الا لهذا العلى الذي كان به على بص-_يرة فل هب و مخف وقد خاف عر 
وأحجم على شدنه المعروفة على الكافرين والمنافقين أي خاف أرن نضعف 
بمحار بتهم شوكة الاسلام ٠.٠١‏ حنى قال أو بكر واللّه لومنموني عقالا مما كانوا 
يودويه الىرسول لله صل الله عليه وسلم لقاتلتهم عاية: فهذه قوة العلم لاقوة الجهل 
وأقول إن العلل الخاص بحال من نوجه اليهم الدعوة من هذه الوجوه لابد أنيكون 
فرعا العام مهذه الملوم في نفسها وسأبين ذفك 

(*) مناشيء علٍ الثار بخ العام لبعرف الفساد فيالمقائد والاخلاق والمادات 
فيبنون الدعوة على أصل صحيح ويعرفون كيف تهض الحجة ويبلغ الكلام 
غايته من اللأثير وكيف »كن نقل هولا٠‏ المدعو بن محال الى حال . ولهذا كان 
القران مملوءا بعبر التار بخ 

2( عل ثقو ب البإدان ليعد الدعاة لكل بلاد منها عدتها اذا أرادوا السغر 
اليها وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم أهل زمائهم بالتاريخ وما يسم الآآن 


(تفسيرا لعمران”) التاربخ مم الفقه.علالنفسوالصحابة 2 .هم 


تقو م البإدان وبالجغرافية ولذفك أقدموا على الفتوح وبحار بة الام فانتصروا 
عليهم بالل لا.الجبل فلو كانوا تجهلون مسالك بلادهم وطرقها ومواقع المياه وما 
يصلح موقما لقتال فيها لهلكوا وكان الجهبل أول أسباب هلاكهم ٠‏ ومن قرأ 
ماحفظ منخطيهم وكتبهم الي كانوا يتراسلون بها ومحاو رائهم في تديير الأ عمال 
بظهر له ذفك يأحلى يبان 

قال الاستاذ الامامماءثاله ومن الناس من ينفرمن التار يخ وتقويم البلدان 
الي هو فرع من فروعهوما أضر هولاءالا بأنفسهم وأمتهم !! فقد قطموا الصلة 
بينم وبسن القدوة الصالحة من سلقيم حى غارا كر المسامين لا بعرفون مدأ 
الاسلام ولا كيفية نشأنه ولا كيف نتسوا اليه فالتاريخ يعرف الانسان بنفسه 
من حيث هو مئدين ان كان له دين أو هن حيث هو | سان إن كان من بني 
الانسان وما أضر بالفقه شيء كالجهل بالتار يخ لا ننا أو حفظنا تار مخ الناس ومنه 
عاداهم وعى فهم ومصالحبهم في البلاد التي كان فيها المجنبدون الواضعون هذا 
الفقه لكنا نعرف من أسباب خلافهم ومدارك أقواهم مالا نعر فه اليوم فا كان 
ذلك الخلاف جزافا ولا عببًا. ألم بر أن الشافي وضع بعد مجيئه الى مصر مذهر) 
جديداً غبر المذه ب القديم الذيكان عليه أيام ل يكن خبيرا بغير الحجاز والعراق ٠‏ 
وكذفك كان ماخالف .ه أو يوسف أستاذه أ باحنيغة ما برجم الكثير منه الى 
مااختيره من حال الناس في مصالحهم ومنافعهم وعى فهم فبالله كيف ينشسبامسو 
الى ! مام و يشتغل بعلم مذهبه وهو لا يعرف ثار مخه وتاريخ عصره !! وجملةالقول 
ان الجاهل بالتاريخ لا بصلح أن يكون فردا من الأأمة افداعية الى الاسلام 
الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر في الامور العامة على الوجه الذي برحى قبوله 

(0) عل النفس وهو يساوعيعلٍ الار بخ في المكانةوالفائدة أي المل الباحث 
عن قوى النفس وتصر فها فيعلومها وتأثير علومها في أعالها الا رادية ٠‏ مثالذفك 
أن الاصل أن يكون العمل ايها الع ولكن كثيرا من الناس يمتقدون أن عمل 
كذا ضار ويأتونه وعمل كذا نافم و يتركونه ( والمحرم شرعاً كله ضار والحلال 
كله نافم ) اهو السدب في ذلك وهل بحسن دعوةهولاء الى الخير وإ قناعهم بنرك 


6 عل الاخلان ٠‏ وعم الاجمماع (نفسبرالصصمران») 


الشر من لايعرف اذا تركو الخير وا قترفوا الشر ؟ فهذه المعرفة هي من عل النفس 
الذي بِرُحْدْ منه ان من الم ماوكون صفة النفس حا كة على ارادتهامصرفة لهافي 
أعماللها ومنه ماهو صورة تعرض للذهن لاأثر لحا في الارادة فلا ثبعث على العمل 
وابنما يكونمظهره القول احيانا. وقد كانالصحابة عليهم الرضوان على حظ عظيم 
من هذا العم فانهمكانوا بسلامة فطرنهم وذ كاء قر يحتهم وبماهداهم القرآن بآ يانه 
والرسول ببيانه وسبرره على بصيرة منهذا اام وان لم يتدارسوه بطريقة صناعية 
فند كانعلمهم به كمل الواضمين له من المكاء أوأرسخ كأ يدل عليه ماو بر عنهم 
17 الحم وماتجحوا به فيالدعوة » وظهروا به فيهواطن الحجة ؛ وعبارة الاستاذ 
الامام في هذه المسألة : ولا نظنوا أن الصحابة لم يكن عندهم شيء من هذا العلم 
اذلم يكونوا يدرسوه في الكتب ويتلقونه عن المعلمين فاذيم اذا قرأ التار يخ 
وعى فم ديف كانوايلجالدون في الحسرب » و( ينجادلون ) في مواقم الخطب ؛ 
,جرد الفطرة التي بعدنا عنها أمكنم أن تعرفوا مكانهم منه نعم ان الانسان 
في كل زمن يحتاج الى نوع من طرق النعليم غير ما كان في الزمن الذي قبله 
فالحقيقة الواحدة قد مختلف طرق الملم يها باخئلاف الزمان والمكان والاحوال 

(1) علم الاخلاق وهو الملم الذي يبحث فيه الفضائل و كيفية تر بية المرء 
عليها وعن الرذائل وطرق وقيه منها وهو ضمروري وما ورد فيه من الآ.يات 
والاحادبث وآ ثار الصحابة والتابمين يغني بثهرنه واستفاضئه عن ١‏ طالة الكلام 
فيه ٠‏ وقد خطر ببالي الآن كلمة عمر رضي الله عنه في الحياة الزوجية فأحببت 
أن أوردها وي قوله اامرأة التي صرحت نزوحها بأمها لاحبه:اذا كانت احدا كن 
لاحب الرجلأمنا فلا تخيره بذاك فان أقل البيوتمابي علي الحبة وابما الناس 
بتعاشرون بالحسب والاسلام : فهذه الكلمة الجليلة لامخرج بالبداهة هكذا الا 
من فم عم قد انطوى في هه غم الأخلاق وعم الاجماع أيض) ووفف مم 
ذلك على أحوال الناس واختبرهم أثم الاختبار 

() عر الاجمماع ولم يذ كره الاستاذ الامام تفصيلا ولااجمالا واعل سبدب 
ذاك عدم وجود كتب فيه بالعر بية برغب طلاب الأزهى فيها الامافي مقدمة 


(تفسيرا لعدران*) علرالسياسة. الآنات ودعاةاللدين 6١‏ 


إن خلدون وهو امم الذي بحث فيه عن أحوال اذ مم في بداوها وحضارمها 
وأسباب ضعفها وقومها وتدليها ورقيبا على أن هذا العم مستمد هن عل التارريخ 
وعل الاخلاق فن كان له حظ عظم مهما فانه قد ستغي دعن هذا ااعلى في بناء 
اقدعوة والارشاد » على قواعد الحكة واسداد» وان كانت دراسته مز يد كال 
فيه وفي فوائده العظيمة وقد ذ كرنه لترغيب فيه وحث أهل الاستعداد منا على 
التصنيف فبه والاستمانة يما صنفه الغر بيون على ذهك ليلمكن كل مريد له من 
تناوله اذ ليس كل مطلع على التار بخ وعل الاخلاق أهلا لاستنباط قواعد عل 
الاجلماع منبما واتما يكون ذقك للا قلين من المقلاء وثم لايستغنون. عن | الوقوف 
على «|اهتدي اليه هن كتبوا في ذلك ٠ن‏ ن قبايم ٠ ٠‏ وقد جاء في القرا ن كثير من 
قواعدهذا المل ففثل أ كير المفسر ين عنه ول يبتد الى فذه بمضه الا قليل مهم 
اذلم يكن هذا المل مدوتًافيعهدمم فينببهم الى ذلك ٠‏ وقد تقدم في لفسيرنا هذا 
ببان كثير من تلك القواعد وسنعقد له فصلا حافلا في متدمة التفسير التي نبين 
فيها فقه القرآن في جملنه ان شاء الله تمالى 

(8) عل السياسةوقد ذ كره الاستاذ الامامهنا مخلا وليسمراده به السياسة 
الشرعية التي كتب فيها ابن نيمية وغيره وان كانت ممالايستغنىعنها ولكنهاداخلة 
في عل الكتاب والسنة والاحكام وإنما المراد به العلم حال دول العصر وما بدعها 

من الحقوق والمماهدات ومالها من طرق الاستعمار ٠‏ الا مة التي ولف الدعوة 
فى بلاد غير بلاد المسلمين المستقلة لايئيسر لها ذلك اذا لم تكن عارفة سياسة 
حكومة تلاك البلاد ٠‏ وهذا ثيء اهم من اشتراط معرفة حال من :وجه 
اليهم الدعوة ٠‏ والسياسة بهذا المعى م نكن في عصر الصحابة 

(5) الم بلغات الا مم اني تراد دءونها وقد ورد في صحيح البخاري أن 
الننيصلى امهعليه وسل أم بعض الصحابة بتعلم اللغةالمبرانية لأجل البهود اقذين 
كانوا جاو رين له على أنهم كانوا قد استعربوا ٠‏ فا كانت معرفة لفت الاصاية 
الا مزيد كال في الفهم عنهم ومعرفة حقيقة شأمهم ٠‏ ولا يقال ان الأأمة التي 


(لفسيرال ران ) «لرا. 6 «س"ج 64١‏ 


2 علوم الام الي ندعى الى الاسلام - علمالملل والنحل(تضسيراالعمران؟) 
تاف للدعوة الى الاسلام يمكنها أن ُستفني عن تمل لفات الأ مم بالمترجمين 
00 فامبا ان ظفرت امرحم الاجنبي الأ مين لايئيسر لها أن 7 نهم 

حقيقة الدين عند العرججة ما ينهمه الءالم الملم و إنما يلجأ الى مثل ذك عند 
ا أما اذا أمكن أليف جمعية لدعوة فالواجب أن يكون فيها من المسلمين 
العارفين باللغات من يكفيها الماحة الى نرججة الاجنبي ؟ا نفمل جمميات الدءوة 
الى النصرانية فان افرادا منها يتملمون لغات جيم الأمم ٠‏ ولم ييين الاسئاذ 
الامام هذا في الدرس لأ نه لم يتصد الى بيان كل ما يتوقف علية العمل في أُعميمه 
وكاله وائما ذ كر .اذ كره على سهيل اأثال لتنبيه الآ ذهان » والترغيب فوا بنيسر 
لأهل الأ زهى فيهذا الزمان » ولوشرح فيهذا المقام فوائد تمل اللغات الاجنبية 
وتوقف مابهب من الدعوة الى الاسلامعليها ثقام أعداء الا.صلاح وخاذو الدبن 
القاعدون له كل مرصد يصيحون في الجرائد والحافل بأرث الششيخ المثتي بريد 
أن هدم اللدين في الأ زه بحث طلابه على مل اللغات الاجنبية كا فملوا مثلذقك 
عند حثه إباهم على تمل التار بخ وثقو بم البإدانو بعض الفئوناار ياضيةو إنصياحهم 
في مسألة اللفات يكون أوضح شببة عند الهور الجاهل ٠‏ وليس هذا البحث 
بأجني عن اللفسير بل هو أولى من مباحث الرازي في علوم اليونان ووسع غيره 
في الاسرائيليات أو الغو يات لأن قصدنا من التفسير بيانمعى القرآن » وطرق 
الاهتداء به في هذا الزمان , ولن نكون مهتدين به حي نكون منا أمة تدعو الى 
الخير وثأمص بالمعروف وتنهي عن المنكر من الطرق الي برحى نفمها وذلك يتوقف 
على ماذ كرناه فوجب علينا أن نين خطأ من بصد عنه 
)٠١(‏ المل بالفنون والعلوم المنداولة في الأهم التي نوجه اليها الدعوةولو بقدر 
مأ ا به الدعاة مابورد على اللددين من شبهات ثلك العلوم والجوابعنها بها بق 
ععارف الخاطبين بالأعوة 

)١١(‏ معرفة الملل والنحل ومذاهب الا مم فيها لينيسسر للدعاة بيانمافيهامن 
الباطل فان من ل ينبين له إطلان ماهو عليه لاياتفت الى المق الذي.عليه غيره 
وان دعاه اليه ؛ وقد كنت كنبت في سنة انار الثالثة مقالة في الدءوة وظر يها 


(نفسبرا لعمران”) الدعوة الى الاسلام نملمها وماتحتاسجاليه .و 
وآدامها جملت فبه هذا الشرط وما قبله واحدا فقلت فيه ( ص 486 م *) 

« ثالثها ‏ أي الشروط ‏ الوقوف على ماعندهم من المذاهب والتقاليد 
الدينية © والعلوم والذنون الدنيوية » ما بئعاق منها بالدعوة ٠‏ ويصلح أن يكون 
شببة » ومن جه لهذا القدر كانعاجزا عن إزالة الشبهات » وحلعقدالمشكلات » 
ومن فاه هذا الشرط وما قبله ‏ وهو العم بالأخلاق والعادات -- لايقدر أن 
أن مخاطب الناس على قدر العقول والاحلام » 5ا كان شأن سادة الدعاة علييم 
الصلاة والسلام » ولقد عم روساء اللديانة النصسرانية » أن ماكان من حهاهم بالعلوم 
الكونية ؛ ومعاداتهولحاء وحكيهم الاين فيهاء مو ذن باضمحلاها ؛ ومذض الى 
زوالا » فأخذو ١‏ بزمامهاء وقادوها مخطاءها؛ وقربوا ببن عالمي الماك والملكوت ؛ 
وقرنوا بين علي الناسوت واللاهوت , و.هذا أمكنهم حفظحرمةالدين » واعلاء 
كلنه بن العالمين © وديننا هو الذي ربط بين ااءالمين ولكننا نتطم الروابط ١‏ 
وجهع بين العلفين واكانا هدم الجوامع وطذا <هلنا وتماموا وسكتنا وتكلموا ( 
وتأخرنا وتقدموا ‏ ونقصنا وزادوا» واستع.دنا وسادوا :»ام 

كل هذا من الشروط المامية والدعوة شروط أخرى تشعاق بتر بية الدعاة 
على الأخلاق والآ داب التي تشترط في الدعاة الى الحق سنشرحها في تفسير 
٠"6:11(‏ أدع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة المسنة ) أن أمبلالزمان٠(ه‏ 
وان لنا أن تأخذ مما استدل به الفقهاءعلى وجوب تمل فنون| لمر بيةوالحديث والفقه 
والاصول لأ جل فهم ادبن ديلا على وجوب تعلم طرق الدغوة وما تحتاج اليه 
في هذا الزمان بطر يّة صناعية ٠‏ فاذا كانت الدعوة في الصدر الاولقد وسرت 
بغير تعلم صناعي ولا نأليف جمعية معينة كا كان فهم الدين منيسرا بغير تعلدم 
صناعي فني هذا الزمان يثوقف فهم الدين على النمليم الصناعي وتنوقف المدعوة اليه 
والامى يما جاء به من المعروف وما حظره من المشكر على تعليم خاص و تاليف 
جميعات خاصة تقوم مهذا العمل ولا ينقشر الددين ولا يحفظ على وجبه الاهذا كا 
تقدم التنوويه به فالمراد بالا مةتقيمها الام ةلذ فك مايمبرعنه فيعرفهذا المصر باججعية 


ع 5 مقاومةالظالءن والشورى في الاعملام وتجالس النواب (تفسي را لمرانم) 


قال الاستاذ الامام ومن أعمال هذه الامة الاخذ على أيدي الظائين فان 
الظلم أقبح المنكر والظالم لايكون الا قويا ولذفك اشترط في الناهينعن المنكر أن 
يكونوا أمةلان الامةلا مخاف ولا تغلب كاتقدم فهي التي تقوم عوج المكومة.والمعروف 
أن الحكومة الاسلامية مبنية على أصل الشورى وهذا صحيح وال بة أدل دليل 
عليه ودلالئها أقوى من قوله تعالى (؟14 :مم وأىهم شورى يينهم ) لارت 
هذا وصف خبري لهال طائفة مخصوصة أ كر مايدل عليه أن هذاالشي:ممدوح 
في نفسه مود عند الله تعالى _ وأقوى من دلالة قوله (" : ١69‏ وشاورهم في 
الامى ) فان أ الر ئيس بالمشاورة يقئضي وجويه عليه ولكن اذا لم يكن هناك 
ضامن يضمن امتثاله الام اذا يكون اذاهو تركه 7 وأما هذهالا يةفامهاتفرض 
أن يكون في الناس جماعة منحدون أقوباء يتولون المدعوة الى اخيروالام بالممروف 
والنعي عن المشكر وهوعام في الحكام والدكومين ولا معروف أعرف من الءدل 
ولا منكر أنكر من الظلم وقد ورد في ليث دلابد أن ,أطروهمعلى الحق أطرا » 

هكذا نقل يعض الطلاب هذا الحد يعن الاستاذالامام وفسره عنه بأنمعناه 
بفنوهم أي الظالمين و يبيد وهم وهوكا فق 01 العمال ممزوا! لى أني د | ودمن حديث 
ابن مسعود 9 ان أول مادخل النقص على ببي اسرائيل كان الرجل بلقي الرجل 
فيقول داهذا انق الله ودع ماتصنع فاه لايحل فك ثم يلقاه من الغد فلا ينمه 
ذلك أن يكون أ كيله وشر يبه وقميدء فلا فعلوا ذلك ضرب الله قوب بعضهم 
يبعض ٠‏ كلا والله للأمرن بالمروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن علي بد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضر بن الله بقلوب بعضح على بعض ثم اميم كي 
لعنهم » وعنه عند أحمد والترمذي « لا وقعت بنو إسسرائيل في المعاصي فنبتهم 
علماومم فل ينتهو لجالسوم وآ كاوثم وشاروم نضرب الله قأوب بعضهم .مض 
ولعنبم على اسان داود وعسى بن ىم ذاك عا عصوا وكا وايمتدون ٠‏ لاوالذي 
نفسي بيده حي تأطروهم على اق أطرا »© وقد أورد الفقره الأخيرةمن الرواية 
الاولى في لسان العرب بضمير المفرد وقال : قال أبو هرو وغيره قوله'« تأطروه 
على المق » تمطفوه عليه : اه 


(لعمران”)تكافل المسلبين وتمليمهم احج هلين والر ياسةلادعاة والمحلدين” 0 6 

أقول ومعنى الآنية على هذا الوجه أنه جب أن نكون قوة المسلمين تابعة 
لحذه الامة التي تقوم بغر إعنمة الدعوة الى الخير والأمى بالمعروف والنهبي عن المنكر 
فعي بعنى مجالس النواب في المكومات الجهور بة والملكية المقيدة فكأن الا بة 
يان لكون أعى المسلمين شورى بينهم ٠‏ وماذ كره في مي « وأميم شورى » 
ومععى 9 وشاورم في الام » لله بريد ه انه يمكن أن يقال فيهما كذا والا 
فكل من النصبن دال على وجوب كون حكومة المسلمين شورى ويهيء النص 
الأول في الذ كر بصيغة الخبر بو كد كونه فرضا حما كاعهد نظيرذلك في الاساليب 
البليغة ومى معنا كثيرمنها ١راجم‏ تفسير ير بصن بأ هن 6 )والنص الثاني 
صر ببح في الوجوب والضامن له الأمة الخاطبة بالتكاليف في أ كثر النصوص ٠‏ 
وانما الآية الى نفسرها تفصيل لكيفية الضمان كا بأني مبينا عنه رحمه الله على 

(قال) وممابناط بمهذءالاً مآوهو أص لكل معروف النظر يتلم الجاهلين فا ذا 
علمث ان في مكانماطائذة من المسلمين جاهلين ا يجبا لمخذت الوساثل لتعليمهم . 
ومن هنا بعلم فساد مابقوله ؟ كثير من الفقباء من أنه لامجب عليهم أن بتصدوا 
ملم الناس مام إسعوأ اليم و يسألوم ٠‏ ولا جهل اعد ان الرسول صلى ايند عليه 
وس فدلصدى لتعلم الناى و يعد في بيله مرا سو الالناس يدهم وكذاك 
فمل الصحابة علييم الرضوان أهئداء مهدديه 

( قال ) ثم ان كون القائمين بالأامس والنعي أمة بسئازم أن يكون لها رياسة 
تديرها لأن أمى الجاعة بغير رياسة يكون متلا ممئلا فكل كون لارياسة فيه 
فيه فاسد فالرأس هو مس كر تدبر البدن وتصر يف الأ عضاءني أعماها وكذك 
يكون رئيس هذه الأءة «صدر اانظام ونوزيم الأعمال على الماملين فنهم من 
بوجهون اللىدعوة غير المسلمين الى الاسلام ومنبم من وجهول الىار اد المسلمين 
فق بلادم ومقام الرياسة مختار بالمشاورة ككل عمل ولكل بلاد هن دكونو نأ دفاء 
للقبام بالواجب فيها لنكون أعماهم ووفة عتم نال العام فان من مهفي 
الاءة ة أن يكون إلا 1 فراد الن د كون منرم وحددة في التصده نأعاهم وسيرهم 
فاذا اتلفت المقاصد فسد العمل باختلاف الأراء وتنكيث القوى وزاك جاء 


205 النهيعنالتفرق ووجوب الوحدةعلى الدعاة (ثفسبرا ل سمران*) 
بمد هذه الا'بة النعي عن النفرق والاخئلاف 

( قال ) ثم ان كون الأءة الخاصة منتخبة من الأأمة العامة يقتضي أننكون 
للعامة رقا.ه وسرطرة على الخاصة تحاسبها على تفر يطها ولاثميد اتتخاب من يقصر 
في عمله لمثله ٠‏ فالأأمة الصغرى المنئخبة ( بذئح الخاء ) نكو نمسيطرة على افراد 
الأمة الكبرى المنتخبة ( بكسر الخاء ) وهذه نكون مسيطرة على الأأمة الصغرى 
و بهذا يكون المسامون في: كافل وتضامن 

بعد أن أمى سبحا'ه وتعالى بأن تكون منا أمة تدعو الى الخيروتأم بالممروف 
وتهى عن المنكر و بين أن أولئك مم المذلحون دون سوام لأ مهي ثم لذ بن يقيمون 
الادين ويحفظون سياجه وبهم نلحةق الوحدة المقصودة منه - مهانا عن التفرق 
والاختلاف الذي يذهب بنقك الوحدة و يتعذر ممه القيام بقث افدعوة الصالحة 
فقال عز من قائ ل( ولا نكووا كالذين تفرقوا واختلقوا من بعدماجاءهالبينات 4 
وهم أهل الكتاب تفرقوا في المدبن وكانوا شيعا كل شيعة تذهب مذهبا مخالف 
مذهب الأخرى فار كل بعر مذهبه و يدعو أليه و تخطلىء ماسواهحتى تعادوا 
واقنئلواعل ذلك (راجم :فسير «*:*5 ” ولوشاء الما قتثل الين من بعدهم من بعد 
ماجاء مهم البينات » في ص7 ج ؟ من التفسير ) ولو كالوا أمة أو كان فيبم أمة 
تأ بالمعروف ونهى عن المنكر معتصمين تحبل واحد متوجبين الى غاية واحدة 
ما تفرقوا في المقاصد ولو يتفرقوا لما اخئلةوا في الدين وتعددت فييم المذاهب 
في أصوله وفروعهحى قائل بعضهم بعضا ٠‏ فلالمكونوامثلهم فيحل بكم ما حل بهم 

فهذه الا ية متممةلقوله تعالىه واعتصموا حب لاله » وما بعدها فالاعتصام 
يحبل الله هو الاصل وبه يكون الاجماع والاناد الذي يجمل الأمة كالشخص 
الواحده والدعوة الى الخبرشي الي (نذو هذه الوحدة وعد ها وتنميهاء وال مس بالممروف 
والنعي عن المشكر تقوم به أمة قوية هو الذي يحفظها و يو يدها ويشد أزرها ٠‏ 
قال الاستاذ الاامام ان هذه الآ ية كالدايل على أنه يجب أن تكون وجبة الأ مة 
الداعية الآمية الناهية واحد: لأن الذين سبقوهم ماأفلحوا لمدم وحداهم كأ نه 
بقول لامك أن:!كون في أمةلدءوةو الأ مي والنعي الا اذا اجت.مت على متصد واحد 





لفسرال عمر أن وحدة اللدعاة الى الخبروا تفاقهم في المْضد / 


فالترتيب في الا يات طبيعي ا ذمن البد مهي ان المتفقينفى المقصدلايختانون اختلا فاضارا 
ينافيه وانما يقم الاخئلاف بعد الثفرق فى المقاصد والتباين في الاهواء بذهاب كل 
الى تأبيد مقصده وا,رضاء هواه فيه . والاختلاف في الرأي لاجل تأ ببدالمقصدالمتفق 
عايه لابضر بل بنفم وهو طبيعي لامندوحة عنه 

أقول وقد أورد الامام الرازي لاتصال هذه الآ"ية بما قيلها قولين أقربهما 
ثانيهما وان كان الاول منهما صحيحا في نفسه فقال:«في النظم وجهان ( الأ ول) 
انه تعالى ذ كر في الآ يات المتقدمة انه ببن في التوراة والاتجيل مابدل على صحة 
دين الاسسلام وصحة نبوة مد صلى الله عليه وسل ثم ذ كران أهل الكتاب 
حسدوا مدا (ص) واحثالوا في إلقاء الشكوك والشبباتني تلك النصوص الظاهرة ٠‏ 
م انه تعالى أعس المو منين بالاعان بالله والدعوة الى الله .هم ختم ذك بأن حذر 
مرء_ مثل فمل أهل الكئاب وهو | لقاء الشبهات فيهذه النصوص واستخراج 
التأو يلات الفاسدة الرافمة لدلالة هذه النصوص فقال ولا نكونوا أيها الو منون 
عند سماع هذه البينات كالذ.ن ثفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من يعدماجاءهم 
في التوراة والاتجيل تلك النصوص الظاهرة ٠‏ فعلى هذا الوحه نكون من نتمةجملة 
الآ.يات ١(واثاني,‏ وهو انه تعالى لا أمس بالاهى بالمعروف والنخي عن المنكروذاك 
مما لانم الا اذا كان الآمس بالمعروف قادرا على تنفيذ هذا التكليف على الظلمة 
والمتغالين ولا تحصل هذه القدرة الا اذا حصات الأ لفة وللهبة ببن أهل المق 
والدين لاجرم حذرهم تعالى من الفرقة والاختلاف لي لا يصيرذ فك مدا لعجزهم 
عن القيام هذا التكليف ٠‏ وعلى هذا الوجه نكون هذه الآ ية من 'ثثمة الا"ية 
السابقه فقط » اه وما قاله صحيح ولكن الوجه في تفسيرها واتصاها يما قبله هو 
ماجر ينا عليه أ فنا 

وعل مما بينا ان الاخئلاف المنهي عنه هو ما كان نا شئا عن النفرق لا كل 
اختلاف وان كن في وسائل تأبيد المقصد مع حسن النية الذي لا يدوم معه خلاف 
واذا دام في مسألة ذانه لايضر لأ نه لايترئب عليه اختلاف في العمل اذالمثنقون 
الخلصون برجع بعضهم الى قول من ظبر على لسانه البرعان منهم والا علا ,برأي 


17 طعن أ ةالمل بالعلاء التلفين بالتقليد ‏ (تفسيرآلعمرفنم) 
الا كيرين فيا لايظهر للأ قاين برهانه ٠‏ قال الاستاذ الامام ولا وض في أقوال 
المو وّلين المنحككين بالا لذاظظ عل الطر يقالي يعبرون عنها بالتحقيق والتدقيق كحمل 
بعضهم التذر على مايكونفي العقائد والاختلاف على ما يكونفي الاحكام وادعاء بعضهم 
مهما عمنى واحد فالا"يظ هرة المعنى: أقول ومن الاقوال الي أوردها الرازي امهم : 
تفرقوا بسب التأو بلات الفاسدة م اختافوا بأنحاول كل منهم نصرة مذ هبه : : وهذا 

واقم ولكنه نفسير للاخئلاف في المذاهب وما بنشأ عنه وكله أثر للتفرق ومن 

انهم : تغرقو بأبدا: هم بأن صار كل واحد من أولثك الاحبار رئيسا في بإد 9 
اختلفوا بأن صار ص واحد منهم يدعي أنه على الحق وان صاحبه على الباطل : 
قال الامام الرازي بعد ايراد ا « وأقول انك اذا انصف تع تأن| كثر 
علاء هذا الزمان صاروا موصوفين هذه الصفة فنسأل الله العفو والرمة » اه 

أقول وتبع الرازي' في قوله هذا في الملاء نظام لد بن امسن النيسا.وري في تفسيره 
( كعاديه ) فقال بمد ذ كر تفرق الاحبار واختلافهم « ولمل الانصاف أن أ كثر 
علياء الزمان .هذ هالصفة فنسأل اللهالمصمةوالسداد» اه وسبةهماحجة الاسلاءالغزاي 
الى بيانسوءحالالملاءفي الاختلاف ما عدا الافراد الذين ينكرون التقليد ويقولون 
بوجوب الاعتصام نحبل الله وهو كتابه وعدم اللفرق والاختلاف ٠‏ ولكن صوت 
هوءلاء الافراد لايسمم يبن جلبة جمهور الملياء لاسها أصحاب المناصب والحظوة 
عند الامراء والملوك الذين يدعمون سلطتهم مجمهور العلياء الذين يقيعهم العامة ٠‏ . 

ومن العجيب أن هو لاء العلياء الافراد الفدين تننبهوا في القرون الوسملى الى 
سوء حال علاء الاسلام الذين يلقبهم الغزالي بعلباء السوءلم يحاولواممالجةهذا الداء 
واصطلام أرومته وثي تفرق المذاهب والتعصب لها بالدواء الذي وصفه الله تعالى 
في كتابه وهو ثأليف أمة تدعو الى الاعتصاء وتأمس بالمعروف وتذهي عن المنكر بل 
اكتنى بعضبم بالشكوى هن ذلك وا نكاره في الكتب الي يوءلفها كالامام الرازي 
أو بالاسان لبعض تلاميذه كا نقل الرازي عن أ كبر شيوخه في تفسمر قوله تعالي 
(1:9» أمخذوا أحبارهم ورهباهم أر بايا ) فانه بعد تفسير اعخاذهمأر بابابطاعتهم 
فب يحللون وبحرمون كا ورد في الحديث المرفوع قال ما نصه: 


(تفسيرآلعمران”) الغزائي والرازي وشيخه شكوامن النقليدولميءالجوه .44 


« قال شيخنا ومولانا خائمة الهققين واللهتبدين رضي الله عنه فد شاهدت 
جاعة من مةإدة الذقباء قرأت علبهم آباتٍ كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض 
مسائل وكانت مذاهبهم مخلاف نلك الآ يات فل يقبلوا نقث الآ يات وم يلتفتوا 
الها و بقوا ينظرون الي كالمتعجب ! يمني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآ يات 
مع أن الرواية عن سافنا وردت على خلافها ! ولو تأمات حق التأمل وجدت هذا 
الداء ساريا في عروق الا اكخر بن من أهل لديا » اه 
أقول إن الرازي رحمه الله ثعالى كان يقرر هذه الحقرتة عند ما يفسر يانه 
وينساها في مواضع أخرى فيثمصب الأ شعر ية فى أصول المقائد ولا فميةفي فروع 
الفقه لاسما فيا يمخالفون فيه الحنفية وهذا هو أصل الداء الذي يشكو من بعض 
أعراضه عند الكلام فى مسائل الخلاف مع الففلة عن سببها ٠‏ أما الامام الغزالي 
فقد تجرد عر التعصب للمذاهب كبا في مهابته ووصف الدواء في بعض ادشه 
كااقسطاس المستقم اراجع ذلك في ص ١7‏ من الجزء الثاني ) ولكنه ا يوفق الى 
تأليف أمة تدعو اليه وتقوم به 
و إذا كان الرازي وشيخه بقولان فيعلاء القرن السايم والغزالمي يقول فيعلياء 
القرن الخامس ماقالوا فاذا نقول في أ كثر علاء زماننا وهم يعترفون عا نعرفه هن 
كونهم لا يشقوزلا ولثكغبارا؟ ألسناالا نأ حوج الى الاصلاحمنااليهفي تك المصور 
الي اعترف هرلاء الامة بأن الظلات فيها غشيت النور» حتى ضل بالاختلاف 
الجبور» ؟ بلى وهو مانعاني فيه مانءاتي والى اله ترجم الامور, 
وقوله تمالى « من بعد ماجاءهم البينات »يفيد أن الانسان لايؤاخذ على 
رك المق أو اثباع الباطل الا اذا بين له ذلك حى انبين أو صار حيث تبين له لو 
نظر فيه والجبل ليس بعذر بعدالبيان » كأهوا مقررعنداامقلاء وا المكامفي كل مكان » 
قال تعالىفيالمتفرقين الخثلنين د مجيء البينات ( وأواشك لم عذاب 
عفلم ) فبذا الوعيد يقابل الوعد الكريم 5 اله يه اللي قبلهذءالا . به بقوله نمالى 
في الداعين الى الخير اله . مس بن بالمعروف الناهين عن المنكره وأولئك هم المنلحون 4 
(نفسيرالعران ) « / رايم» «س"'ج؟» . 





٠‏ 6 البيانشرطالتكليف عذاب التغرةينفي الدارن (تفسيرالعران؟) 
فالفلاح في ذلك الوعد بشمل القوز مخيرالد نياوالا خرة . والعذاب في هذا الوءيد 
بشمل خسسران الدنيا والآخرة . قال الاستاذ الامام مامعناه : أما عذاب الدنيا 
فهو أن المتفرقين الحتلفين الذيناتبعوا اهواءهم؛ وحكوا في دنهماراءهم » يكون 
بأسوم بينهم شدبدا فق بعضهم بض ثم بتلون بالا مم الطامعة في الضعفاء 
فتذيقهم الخري وال_كال ٠‏ وتسلييم عزة الاستقلال » واما عذاب الا خرة فقد 
يبن الله في كثاءه انه أشد من عذاب الأنيا وأبقى . 

وفي هذا المقام أورد الاستاذ الامام هذا السوءال : هل قام المسلمون بذاك 
الأعى « ولنكن منكم أمة » وائتهوا عنهذا النهي « ولا تكونوا كالذين “فرقوا 
واختلفوا » وجعل ذلك مجالا لتفكر طلاب الع وأما <وابه هو ذسكانفلنا للك عن 
الامام الرازي وعن شيخه ٠‏ والامى ظاهر في نفسهوفي الوعد والوعيدالذ كورين 
ننا واذا كان لا بزال في علاء الرسوم منا من يقول ويعتقد أن المساميزفي فلاح 
وفوز فد عل ساثر المسامين من جوم الطبقات في أ كثْر البلاد أنهم قد فقدوا 
عزهم واستقلالهم وأنهم معذون عا فقدوا وا بتوقمون أن بفقدوا مما بتيطم . 
وأن أذكياء شمو هم يسأل بعضهم بعض) على بعد الدار وقربه عن طرييق علاج 
الداء قبل الايداء » والقاس الشفاء » قبل الا,وشفاء» والملاج بن أيدهم في 
يبصرون » والطبيب بنادهم فأنى لسوهول 6 ؟ عمى أن يكون ذلك قربا 

ذلك الوذاب اامظل بم يكون للمتفر قبن الحتلفين ( يوم يض وجوه وتسود 
وجوه را قي لان كم وسوادهاهناهن ٠‏ باب الحقيقة وأنذ فك يكون يومالقيامة 
خاصة واحّتج صاحب هذا القول يمل قوله تعالى (59 : 5ه ويوم القيامة ثرى 
اين كذبوا على الله وحوههم مسودة ) وقيل وهو الراجح انه من باب الكناية . 
قال الراغي في مادة ( بيض ) من مغفرداته بمد ذ كر الاابة « ولا كان البياض 
أفضل الالوان عندهم كا قيل : البياض أفضل؛ والسواد أهول » والجرة أجمل : 
والصفرة أ شكل :عبرعن الفضل والكرم بالبياض حتى قيل لمن يند نس ,ماب : هو 
أ بيض الوجه : وقوله تعالى « يوم تبببض وجوه 6 فا بيضاض الوجوهعبارة عن المسرة 
واسودادها عن الهم وعل ذلك ( ١5‏ :مه واذا بشر أحدم الأ ني ظلل وجبه 


(فسير رآلعمرانم) بحث بباض الوجوه وسوادهاعند الجزاء وعاقبة الااتفاق 8١‏ 
مسودا)وعلى حوالا بيضاض قوله تعالى 2 :١‏ .مم وحوه بوه د ضاحكة مسلبشرة» اه 
وقال في مادة ( سود ) « السواد الارن المضاد لابياض يقال اسود واسواد' 
قال « يوم تبيض وجوه ونسود وجوه » فابيضاض الوجوه عبارة عن المسسرة 
واسودادها عبارة عن المساءة ونحوه (15 :مه واذا بش رأحدم بالانثى ل وجبه 
نوا و وهو كفلم ) وحمل بعضمهم الابييضاض والاوداد علي ال هوس والأ ول 
أولى لأن ذاك حاصل هم سودا كانوا في الاذيا أو بيضا ٠‏ وعلى ذلك وله في 
البياض( 76 : ؟١؟‏ وجوه يومد ناضرة »6 وقوله في السواد (4:70؟ووجوهومئد 
بامسرة ) 4١ : ١‏ وو<وه --00 _ 4١‏ رهقها قخمرة ) وقال( ٠١‏ :بم 
ورهتهم ذلة كأنها أغشيت وجوههم قطما من مقا ( يكم ماروي 
أن الموءمزين شر ون غرا حجان من أ زآر الوضوء » 
وأورد الرازي في تأييد هذا الاستعال الشائع شرا لبعضهم في اليب 
يأبياض القرون سودت وجهي2 عند بض الوجوه سود القرون 
فلعمري لأخنينك جبادكي عن عياني وعن عبان العيون 
سواد فيه بياض لوجهي وسوادٌ لوجبك اللمون 
أقول ولا بزال هذا الاستعيال شائما عند كل ناطق بالضاد لاس.ها وصف 
الكاذب سواد الوجه » فتعجيوا لسواد وجه الكاذب ه هذاهو الراجبح 
في تفسير الاآية وفاقا قراغب ولأ ني مسلم والتار عند الاستاذ الامام إذ ل 
العذاب في الآ بي ةعلى عذاب الدنيا وعذاب الآ خرة جميما ٠‏ و يدل على مايكونني 
الاآخرة الا .يات الي ذكرناها أنفا في حث اسلعال السوادوالبياضفي الماني اذ 
فيها النصر بح بذكر ذفك اايوم وأمامايكونفي اليا فقد قال الاستاذ الامام في 
بيأنة ما مثاله : 
اما المتفقون الذين. جمموا عزائمهم واراداتهم على العمل : افيه مصلحة أملهم 
وملتهم رد واتقدو اعلى اليا عمال النافمةالي فيبأ عزهم وشرفهم وأصبح كل 
واحد ماهم عونا للاخر ووايا له وأواء ك :ديض وجوههم - أي تنسدط ونثلا لأ 
ججة وسرورا--عندظبورأثرالا:ذاقو الاعئصام ونتائجهما وي ا لطة والمزة والشرف 


07 عاقبةاتفاق الا ٠م‏ وتفرقها. كفرالمنفرقينفيالدين (نفسيرألعمرانم) 
وارتفاع المكانة وسمة السلطان ٠‏ وهذا الأ برظاهر في الاءرالملذقة المتحدة التي 
يتأممجموعها اذ أهين واحد منبا في قطر من أقطار الارض بعيد أو قريب ونميش 
جميعها مطالبة بنصره والانثقام له ليغا وأهين ولا يصح عندها ان يكون منبا 
ثم يظل أو مبان ونكون عي راضية فاعمة البال ٠‏ أولئك الاقوام نري على وجوههم 
لألاء المزة وتألق البشر بالشرف والرفعة وهو ما يمير عنه ببياض الوجه : وأما 
الحتلفونلا فير اقهم في المةاصد , وتيا ينهم فيالمذاهبوالمشارب؛ القن لا يقناصرون 
ولا يتعاضدون ولا م افرادهم بالمصبا<ة المامة الي فيها شرف اللة وعزة الامة 
فهم الذين تسود وجوعهم بالذلة واليكا بة بوم لظهر عاقبة تفرقهم واختلافهم بقهر 
الاجني هم ونزعه السلطة من أيديهم ٠‏ والنار يدخ شاهد على صدق هذا الجزاء في 
الماضين » والمشاهدة أصدق وأقوى حجة في الحاضر.ن 

( فاما الذين سودت وجوههم ) فيقال لم ( أ كفرتم بعد .عانم ؟ فذوقوا 
العذاب عا كر تكفرون 6 قال الاستاذ الاماميقال لهم هذا القولف الانيا وفي 
الآخرة أما في اللدنيا فلا بد أن يوجد في الناس من بقول للا مة اتي وقعها ذاك 
مثل هذا القولتغليظا عليها لاأن عملها لا بصدر الا منالكافر بن وأمافى ال خرة 
فيو بهم الله عثل هذا السوءال 

وأقول 2 أن يكون المراد بيانالشأن لا المكاةعن قولاساني يقم بالتمل 
والممى أن شأ 0 حينئدذ أن يقال فيهم أوطم ذلك القول بل هذا هو المتعين عندي 
والكلام في الأ مم لاني الأ فراد ٠+‏ الكو في عرف القران ليس خاصا عايعده 
الفقباء والمتسكاموث كفرا ما بيناه غيرمسة ( راجم تفسير 9 ؟: 4ه؟ والكافرون 
هم الظالمون »في أوائل الجزء الثاني ) قن عرفه أن المنفرقين في الدين إءدون من 

من الكفار والمشر كين كا قال ( : ام ولا نكونوا مر. المش ركان © من 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما كل حزب با ادرهم فرحون ) وقالعز وحل لنديه 
سس اله عايه وس( 7 : ١55‏ أن ادبن فرقوا ديهم وكأنوا شيما لت مهم في 
شيء ) فن نذكر هذا لايتوقف في فيم الآ بة ااني نفسرها ولايمزلنفه صرفها 
عن ظاهرها لاجل مط بقةعرف الفقهاء لين ترجعس اث الكثر بعدالا مان عند هم 


تفسيرآلعمران الكفروالاءانفيعرف القرآن. الخلودنيالئممة م 
الى ححلك اهمع عليه المعلوم من الدين بالْرورة وفي ممناه كلما اعتقدالمكلف 
أن من الدين ثم كذ.ه ٠‏ وكن الفرآن يعدالخروجمنمقاصدالدين المقيقية بالل 
من الكفر وقد فهم السلف الصالح من الكتاب والسنة ان الاعان اعتّّاد وقول 
وعل وله هب ضر من اعظمها ري المدلو اجتنابااظل(مثلا )قن أسير سل 
قِ الظل حى صار رئة له كان كافرا م قال تعالى(؟:4ه ؟والكافرونهم الظالمون) 
فاذا كان الظالمون كافريئن في عرفه فكيف لا يكون الملفرقون التلفون كافرين 
الذي لا يثبت بناواه الا عليه . ولذاك ورد تهذه الآ يات التي نحن بصدد تغسيرها 
عب قوله 2 ولا " كوتن الا وأنم مسلموث » فان مأ قرريه من وجوب الاعتصام 
والنعي عن الثفرق أولا وآخرا و ! ناطة الاعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بأمة قو بة متحدة ‏ هو بيان السبيلالتي يجب علينا سلوكها لفوت 0 
(وأما الذبنا بوضت وجوههم فني رحمة اهعم فيها خالدون ) المراد برحمة ة الله 
تعالى هنا أرها من تعمثئه واحائنه ولا شك ان من أابيضرت وجوههم عا تقدم 
شرحه ك0 ون خالابن في النعمة بالدنيا ا 2 تك الحال وا لني نبا 
ا التغير في الاعمال 0 الخلود هنا على قولة «أبيضت وجوههم» 
بوذن بأن ابيضاض الوجوه وما كانسببا فيهعلة له والمعاول _دوم بدوام علته ٠‏ وأما 
. م الخاود في الآآخرة فهو أظهر 
,ل( تلاك آياتالَه نتلوهاءليك بالحق) أي بالا أممالثابت الحقق الذي لاعجال 
فيه لاشكوك والشبهات) ولا للاحماللات والتأو , بلااتء قلا عذرلاً متك اذا انبعت 
سمن مر قباها دفرفت ف الدن وذهبرت فيه مذاهب وصارت شرما كل حردب 
بها دهم فرحون و تخلاف الآ خرن مستمسكون.فا أمروا في هذه الا يات با 
أ وا 3 به من الاعتصام وعد وا عليه بالفلاح المظيم ؛ ولابهوا عما هوا عنهمن التفرق 
والاختلاف وأوعدو | عليه بالءذاب إذ لمرء الا ليكونوا أمة واحدة متحدة في ادن 
منوقة في المقاصد عدر عضوم نضأ اذا هم ءَر مافيم مع الما فضاة على مالا نلف 


؟ 6 عقو بةالام بتفرقها: ا اذاه بفي نفى الظلعن الباري (نفسعرا لعمران+) 
فيه الافهام , كوجوب الاتحاد والاعتصام ‏ وتوحيد الله وتقواه:واجئناب الفواحش 
والمذكرات 6( وما الله بر يد للا لمالمين )فيا يأمرهم به و ينباهم عنه وانما بريديه 
هدايتهم الى ماتكل يه فطرنهم و ينم به نظام اجماءهم فاذا هم فسقوا عن أمره 
وحل بهم البلاء فاعا يكونون مم الظالمين لانفسهم بلفرقهم واختلافهم وكذا بغير 
ذلك من الذنوب الاجتماعية ٠‏ فالحكلام في الام وعقو مها ولايمكن ان يحل مها بلاء 
الابذنب فنا فيها فحزحها عن صراط الله الذي ببنه في هذه الآ يات وغيرها 
٠١411(‏ وكذقك اخذ ربك اذا اخذ القرى وي ظالمة ان أخذه ألم شديد ) 
ب ( ول مافي السموات وما في الاارض والى | لترجم الامور م فهوماةكالعياد 
والمثهسرففي شو وهم والىسئنه الحكيمة نرجم أمورهم ولكل سنة منها غابة لهي 
ليبا لاتبديل لها ولا تكو يل فلا يطءم أهل التغرق والخلاف بالوصول الغا ةأهل 
الوحدة والانفاق. فبذه الآ ية ورد تكالدليل على ماقبلها ووجهالدلالة فيها علىما 
جر ينا عليه في تفسير ما قبلها ظاهر ٠‏ فاننابينا ان المراد بالظلالفي هو الظل بالنشر يع 
لان الكلام في تلك الآ .يات وما فيها ءن الاحكام فبو على حد قوله في أحكام 
الصيام (180:5 يريد الله بكم اليسر ولاير بد بكم المسمر )وقوله بعد الامى بالوضوء 
والغسل ( ه :1 ماير يد الله ليجمل علي في الدين م نحرج) الح والامظاهرلا مهال 
فيه الخلاف وكثرة الآ راءلولا المذاهب الي وضعت أصوطا وقواعدهائم نظر ص حابرا 
في القرآث يللمسون تأبيدها به وله عليها ٠‏ فد قالت المممزلة ان الظل في الاب 
جاء ذكرة في سياق النغي فهو عام والمعني انه لا ير يد الظلم مطلقا م نأ فعالهولامن 
أفمال عباده وما لاير يده لابقم منه حا » وقد ثبت في العقل والنقلانمن أفعال 
العباد ماهو ظلم فئعين ان نكون أفعاهم منهم لامنهووجبوا الآ بةانثانيةعلي اثبات 
هذا ٠‏ وقالت الاشعرية ان وقوع الظلم منه ثعالى محال لابه عبارة عن تصرف 
الانسان في ملاك غيره وليس لذي الله ملك فيكوز ظالما بتصرفه فيه. ولذاك بين 
بعد نفي إرادة الظلم ان لهمافيالسمو ات والار ض ١‏ فهم يقوأو ن اه لو عذبالانقياء 
الصالحين وأثاب الفجار المفسدين1 يكن ذهك١:هظا‏ بلعدلا لانهتصرففي ملكه 

وين نقول أولا إن الآ يتينفي واد وهذه المسائل الكلاميةفي واد آخر وثانيا 








(تفسبر آلعمر'نم) حقيقةالنارومضى ننيهءنالباري .الف النشر نه 
إن الظلل محال عليه تعالى لا لأن لقال عبارة عن :صرف المتهر ف فيلك غيره وأن 
نصر ففي ملكلا عكن أن يكو نظلا فا هذا غيرصحيبح واتما بتحيل عليهاافلإلا نه 
يثافي الحكة والسكال فيالنظام وفي النثشر بع .ومن حل عبيده أو دوابه ما لانطيق 
يقال أنه قد ظفها بل قالوا فيمن حفر الأ رض ولم نكن موضءا للحفر انه ظلمها 
وسسموها الارض المظلومة وسموا العر اب الذي مخر جمنها المظلوم ' ومن نقصاعس١٠‏ 
حقه فقدظلمه قال ثعالى١م‏ :كان الجنتمن "نت أكلها ول :ظلمنه شيئًا ) ولملهذا 
هر اللأمل في معنى الظلل ٠‏ وقال الراغب ٠‏ الظل عند أهل الانةوكثير من الملاه . 
وضع الشيء في غير موطعه التص هه ,ما بنقصان أو بزيادة وما بعدولعن وقته 
أو مكانه » فالظل الذي ينذيه تعالى عن ننسههو في الاحكام ماينافي مصاحةالمباد 
وهدايتهم اسعادة الدنيا وال خرة وفي الخلق ما ينافي النظام والار حكام, 

ومن مباحث الفظ وابنظم في الآ يات أنه جعل الذشر في آية 9 يوم نبيض 
وجوه » المعلمغير ترتوسالاف اذ ذ كر في الف الا بيضاض قبل الاسوداد وذ كر 
في النشر حكم من أسودت وجوههم قبل 5 من أ بيضت وحوههم ٠‏ وليس 
الف والنشر ادي يسمونه المرتب أبلغ ما يسمونه المشوش وأا يختلف ذلك 
باختلاف الكلام فلا برجح احدهيا على الاآخر الا بمرجح ٠‏ وقد قبل ارنف 
نكدتة العرجيح هنا جمل ملم السكلام ومقطعه في بيان حال المو منين وجرا نهم 
فوافق ذلك استحسان البلغاءجعلهما مابسر و يشرح الصدر ٠‏ وقيل ان نكتة 
ذلك بيان أن المقصود منالخلق الرحمة دون المذاب ولذلك بدأ بذ كر أهل 
الرحمة وختم بذ كر جزائهم واديح ذ كر الآخرين في الأثناء ٠‏ والقول الأ ول 
ترجبح بحسب اللفظ والثاني ترجيح بحسب المنى ٠‏ وجما يقوي هذا انه تعالى 
ذكر ان أهلالرحة خالدون فيها ولم يذكر ان أهل اامذاب خالدون فيه٠‏ نبه على 
هذا الممنى الرازي و بين انه تعالى أضاف الرحة الى نفسه دون ال_ذاب وذ كر 
علدَ المذاب وسبه وهو « عا كنم تكفرون » م ذ كر انه لابر بد ظلا للمالمين 
قال « وهذا جار مجرى الاعتذار عن الوعيد بالعقاب وكل ذؤاك مما شمر أن 
جانب الرحمة مغلب » أياويل الملفرقين الحتلفين الماعادين في دين الرحمة الذي 


8ه كانت الامةخبر الامم 2 (تطسيرا لعمرانع) 
بأخذ حجزم أن يتقحموا في المذاب وثم يتهافتون علبه بجبلهم وسوء اخثيارثم 





٠6١0)‏ :) كل بر 


نتم خير امد أخرجت للناس مروت 
بالمروف وتنبؤن عن انكر ولؤمئون بلله » وو ام ادر 
الكيب لكان يا هم » ميذهم المو منون وأ ا النسقونة 
011 557 بن يضرو ك. اج أذى وَإن اقتاو كم ٍ ووحك 
الدبَارَ * لم و0 (؟6:11٠)‏ ضَربت ليم الك له أو 


سس ١‏ سين 


ما ينا أل بحر من أله وحبل ‏ من النأسء وباو 5 إلغضب رمن 


نه وَطير بم ليم الك “ذلك نأ نهم انوا كةو بات 
أ لون الانبياء الور حق » ذلك بم عصوا و 227 ١‏ وا عدون #* 

بعد ما أعى الله تعالى بالاعتصام محبله وذ كر بنعمته على المو منين بتأ يف 
القاوب وأخوة الاسلام حب وبعد مانهى عن التغرق ف الاهواء والاختلاف في 
الدين ووعد على داك بالعداب العظيم- بين فصل الممتصمين حله ' اليا حين 
فق دسه ا المتحاببن فيه 0 ووصفهم هذا الوصف اشريف ( كنم خير أمة 
أخرجت اناس تأمسون بالمعروف وتنهون عن المنكر وو منون بالله) فلم منه ان 
خير به الامة وفضلبا عل غيرها .كون مهاده الامور : الاس بالممروف والنهمي عن 
المنكر والاعان بالله تعالى 

في قولهتمالى « كنلم» ثلاثة أوجه (أحدها) أنما نامةفالممى وجدثم خيرأمة 
كأنه قال أنمم خبر أمة في الوجود الآن لأن جيم الا مم غلب عليها الفساد فلا 
يعرف فيها المعروف ولا يذكر فيها المنكر وليست على الايمانالصحيحافذي يزع 
أهله عن الشر و يصسرفرم الى الخير وأنم تأمرون بالمعروف وتنهون عن اأنكر 

(ه) هكذا رسمت « وباو » في المصحف الامام بدون ألف يمد الواو 


(تنسيراً لعمرانم) مادا كانت هذهالاءةخورالامم بأه 


وتومنون بالله اعانا صحديحا يظبر أثره في العمل ٠‏ ( والوجه اثاني) ) أنها ناقصة 
والمعنى حيائذ كك م في عام اله أو كام في الا مم السابقة كما في كة.ها المبشرة 
خير أمةالح وقال أو مسم أن هذا القول يقالن ابيضت وجوههم والمعى ؟ كنم 

1 د.ق هن أريام حيانم خير أهةثأ 5 5ذا وكذاو بذلك كان لكم هذا 
الجزاء الحسن فا اكلام عنده ثامة للا يات السابقة فكما ذكر فها ما قال أن 
اسودت وجوهبم ذكر اإِضا مايقال لمن ابيضت وجوههم ٠‏ وقيل على هذا - 
أي 3 ناقصة ب غير ذلك ( الوجه أثالث ) ان كان هنا ممنى صارأي ص رتم 
خير أمة وهذا أضءف الاةوال 

اذا فسرتكلة«كتنم » بغير ماقاله أو مسل كانت اللة شهادة من اللْهتمالى 
لانى (ص ) ودن اتيمه هن امو منين الصادتين الى زمن نزوها بأنها خير أمة 
أخرجت لاناس بتلاك امزادا اثلاث : ومن اتبعهم فيها كان له حكمهم لاتكالةولكن 
هذه الخيربة لايستحةها من ليس هم من الاسلام واتباع النبي عايه الصلاة 
والسلام الا الدعوى وحمل الدين جنسية لهم بللايستحقهامن اقام الصلاةوا تى 
الزكاة وصام رمضان وحج البيت الحرام والعزم الالو اجتن ب الحرامه م مم الااخلاص 
الذي هو روح الاسلام الا بعدالقيام بالامس بالمعروف واانهي عن المنكروبالاعتصام 
لله مم اثقاء التغرق والخلاف في الدين 

قال ب الامام مامعناه :هذا الوصف يصدق على الذينخوطبوا بهأولا 
وهم الني صلى ان علبه وسلم وأصحابه الذين كانوامعه عليهم الرضوان )فهم الذين 
كانوا أعداء فألف اله بين قلو مهم فكانوا بنعمتهاخوانا وه الذين اعتصمواببل الله 
ول يلفرقوا في الدين فيذهروافيه مذا هب تتمصب لكل مذ هب شيعة منوم وهم الرين 
كانوا يأمون بالمعروف ويذهون عن النكر لامخاف في ذلك ضعيف قو وا ولايواب 
صغهر كيرا .وهم المو منون باللّه ذلك الايمان الذي اسئولى على عوطم وقلويهم 
ومشاعرهم وماك أزمة أهوامم < ى كأن «و المسير ذم في عامة أحواهم ‏ ذاك 
الاعان الذي بين سيحانه خواصه ليا آنات كثيرة وظهرت فوائده وا ثاره 


«تفسبرالعران» 2م رابع» «سكج *»6, 


0 الاجانالمق- الي وأصحابهالسابقون (لفسيرالعران؟) 





في تيمر هيأة الارض على أيديهم - ذلك الا : عان الذي قال تعالى في أ هله ١‏ 4 | 
االو مون ن الذين .١‏ اهنوا مالل ورسوله مم ميرنارو وا وجاهدوابأء لم وان فسهم في سبييل 
الله أولئك م الصاد قون) وقال أيهم (م:؟ اا اموه مون الذرءاذا ذ | "اش وجات 
قاو بهم واذا تلت عليم آآياته زادهم اعانا وعلى رمسم يتوكاون ) إلى 5وله 
(؛ أوائك م المو مئون حقا )وثال فيهم (+؟:1 قد أفلح امو مون ؟الذين م في 
صلا" م َ-3 )لوالا ؛ بات ١‏ ني بحقق مه اها ومعى أمثاللها في أوائك الاصحداب 
الذينكاوا مم | أرمول عأيه 7 والسلام 

أقول هذا مبى ماقاله الاستاذ الامام في الجبلةالاا نكامة «وأصحابه الذرين 
كانوا معه عضي هن لأظه ير بدأن هذه الصفات المالية واهزا يا الكاملة لذؤك الاءان 
الكامل نكن ككل من يطاق عاءه الودثون اسم الصححابي كاله عرأ بي الذي , الى 

ودرىا لنبي (ص) ولو مس ةواحدة .وكا أنه أخذ ذلك هن قوله تعالى (9:48؟ محمد 

رول الله والذين ممه ) فبمالذين تصدقعايوم لك الصفات اللرلة وأ فضلهاوأعلاها 
الجباد واطجرة الى المدينة بالنسية الى غير أهاراوالا وا٠ءواانصر‏ منأهلبا ٠‏ لذاك 
قال تمالى في آخر سورة الانقال (م:؛/والذين 1 م'وا وهاجروا وجاهدوا في سبدبل 
الله والذين! ووا وأصروا أوانكه اموء مون ل حدق اهم مذهرة ورزف كر مهاوالذ:ن 
أمنوا من بعد وهاجروا وجاهد وأ ممم فأوائكك نكم ) ول .اجر مع الني (ص ) 
منافق لان الطحرة كانت في زمنالضهف وما يكون اانفاق في زمنالقوة ٠‏ ومنافقو 
المديئة ل ينصروه١ص)وانما‏ كانوا مخذلونو يثبعاون الصادقين ٠ن‏ الموءمنين و يغرون 
الاعداء بهم ٠‏ قال الى فيهم 47:١‏ أوخر جو ء| فم مازادو؟ الاخبالا ولا وضعوا 
خلالم ييذونك الفتة 9 مماعون طم والله عليم' بالظاممن م لقدا :ذواالفتنة من 
قلى وقلوافك الاموردىجاءالمق وظب رماش وهم كارهون )وروي عن ابن عباس ان 
المراد بالا" بة المهادروئ الاولون.وةءن عهرامافي خاصةالصدا, به ودن صنع مث صنيةوم 

فان قيل ان بعض أوائك الصحاة ة الصادقين م ن اللباجر إن وال نصار قد 
تفرقوا واختاذوا في الذئنة التي أثارها «ماو ية علي علي أمير الم هنين فبل خرجت 
الأمة بذلك عن كومها خير أمة أخرجت ناس ؟ فالحوابمنثلاثة وجوه 


(نفيرلمران») اختلاف الصحابةفي فثنةمعاو بة وكو مهم خيرأمة ,8ه 


( أحدها )أنذكك الخلاف والتفرق يكن في الدين وإنما كان في أمى د نيوي 
لم يتغيربه اعتقاد أحد الفريةين ولم يحدث به مذهب حديد في الاسلام فالدين 
اسه : يطرأٌ عليه شيء من ذاك الخلاف 

( ثانيها ) ان معاوية الذى أثار ذلاك اللذرق لم يكن من الهاجر بن الأ ولين 
فأنه أسل عام فلح مكة الذي انقطعت به الحجرة أو أظبر إسلامه في ذلك العام 
كا قال الواقدي انه 5 عام الحديبية واله كان في عمرة القضاء ملا ٠‏ قل 
الحافظ في الاإصابة بعد تقل قول الواقدي : وهذا يعارضه ما ثبت في الصحيح 
عن سعد بن أبي وقاص اله قال فى الدمرة في أشبر المج «فملناها وهذا بوءءذ 
كافر» : يعني معاو بة ٠‏ وسواء صحقول الواقدي أءلاففعاوية لم مهاجر ونقل ابن 
سعد عنه أله كأن يقول : لقد أساءت قبل عمرة القضاء ولكدي كنت أخاف أن 
أخرج الى المدينة لأن أمي كانت :قول ان خرجت قطءنا عنك القوت:وما كان 
مع معاوية هن امهاجر بن الا وابن الا قليل اءتقدو ا أنه يطال يحق لا يايثان 
اله - وهو التصاص من قا لي عيان ع يدخل فمادخل فيه الناس من مبابعة علي 

( ثااثها ) قد عرف المطلمون على الثار وخ ان الصحابة لم يغرطوا في الام 
بالمعروف والنهي عن المذكر ما وجدوا وإعا ضعف ذلك بعد اتقراض أ دترم 
وهذان الركنان هيا بمد الامان أعظم أركان خيرية الاامة فا عرض من الثفرق 
الدنيوي والخلاف بعد قتل عمان ل يلبث أن زال بد قثل علي ٠‏ لان النذرق 
والخلاف لا يدوم في أمة تفيم هذين الركزين وأو بغير نظام ولو كان فا نظام في 
الصدر الاول لما وقع كل ذاك الذي وقم ٠‏ ألمهدلك كيف كان الناس بذلظون 
اءاوية في إذكار ما ينكرونه عليه حتى غير الصحابةمنبم؟: 

الحق أقول ان هذه الاامة ما فكت خير أمة أخر<ت لاناس حتى ثركت 
الاعى بالمعروف والنهي عن الانكر ٠‏ وما ثركتهما رغبة عنهما أو ناوا بأمسالله 
تالى باقامتبما » بل مكرهة باستبداد ال لوك والامساء من بي أمية ومن سار على 
طريةهم ممن بعدهم وقد كان أول أمير منهم أظهر هذه الذتنة حبرا عبد الملاك 
بن مروان اذ قال على الما-بر « من ال لي انق الله ضر بت عنقه » فقد كانت 


1 الاسيد اد ساب ال لين صفة الخير بة على الاهم (تفسيرآلعمران») 


شحرةٌ بي مم وان الثة م اأني سنت في هذه الامة سزة الاء :يداد ذازال 
بعظم و رتفا قم <, ى ساب الامة اده مزاياها في دينها ودنياها بعد الاعان 

وقد بين الفخر الرازي في تفسبره محو ما تقدم من كون وصف الاءة هنا 
بالامى والنحي والابمان علة لكومها خير أمة أخرجت للناس فال 

« واعل ان هذا الكلام مستأنف والمقصود منه بيان عل ثلاك الخبربة كأ 
"فول زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم با يصلحهم ٠‏ ومحقيق الكلام 
اله بيت في أصول الفقه ارن ذ كر الم مقروناً بالوصف المناسب له بدل على 
كون ذلك الم معللا بذك الوصف ٠‏ فهبنا | تعالى .؛.وت وصف اليربة 
لمذه الامة ٠‏ 9 ذه عقيبه ه_ذاا1 سس وه_له ات أ ي الااص بالممروف 
وانوي 1# المذكر والاءان فوحب كون تلك اير دة مملاة بهذه العيادات » لم 
أورد وال ود كرالمواب عنه فقال 

«من أي وجه يقتغي الام بالمعر وف واانه يعن المدكر و الاعان بالله كو نهذه 
الامة خير الام مع ان هذه الصفات كانت حاصلةفيسائر الام ؟ والجواب قال 
القغال:قضيلوم على الام لذن ن كانوا قبلهم ءا صللا جل أمهم يأمس ون بالمعروف 
وينهوث عن المشكر با كد الوجوه وهو القتال لا نالاص بالمعروف قد يكون بالقلي 
و بالاسان و بالود وأقواها مايكون بالةهل لذ ه | لقا٠النفس‏ في خطرالة!ل ‏ وأءرف 
المعروفات الدين الحق والامان بالتوحيد والنبوة وأنكر المنكرات الكفر بالله فكان 
الجهاد في الفدين تلا لاعظم المضار لغرض ايصال الغير الى أعظم 7 وتخايصه 
من أعظم المضار فوجب أن يكون الجهاد أعظم العيادات ٠‏ وإ كان أمى الجباد 
في شرءنا أقوى منه في ساثر الشمرائع 7 1 صار ذا موجبا لفضل هذه الامة 
على سائر الامم .وهذا معنى ماروي عن ان عباس انه قال في تفسير هذمال بة: 
قوله « كنم خير أمة لاناس » تأم وهم ان يشبدوا ان لاإله الا الهو يقروا عا 
أأنزل الله وتقائلوهم عليه دولا,له الا الله أعظم الممروف والكذ يب هوأ نكر المكر: 
ثم قال القفال ( فائدة ,لقتال على الدين لاينكره منصف وذاك لا نأ كثراانار 


يحبون أديانهم سبب الالف والمادة ولا يثأملون في الدلا ل التي وردعايهم فاذا 


(تفسير ألعم, نع الحهاد والا كراه على ادر ن عند المسلمين وغيرهم - 


ا اللا د الا الم ا مم0 00 


1 كره (المرء)على الدخول في اللدين بالتخويف بالقئل دخل فيه مملايزال بضءعف 
مافي قليه من حب الدين الباطل ولابزال يقوى في قلبه حب الدين المقالىان 
تقل من الباطل الى المق ومن استحقاق المذاب الداكم الى استحقاق ااثواب 
القدام» اه ماأورده الرازي عن القذال وأقره 

أقول ان هذا القول باطل مبني علي قو اعدغير ثابدة (منها) نوه القغال والرازي 
ان الام السايقة ا يكن عندها جباد دبي قوي ولا! اه على الدين وذقك لتلة 
اطلاعهما على الاديان والثار يسخ والصو اب ان أهل الكئاب كانواأشدمن الملين 
في حرويبم الك بنية وورد عابم في الا كاه على الدين ام يرد مثله عن المسلمين 

( ومنها)أ نالا كو امعلى الابن منفي ون الاسلام نص ااقرآن ول يحارب النبي صلي 

اله عليه وس أحدا من العرب ولا من يرهم لأجل الا كراه على العام واما 
حارب دفاعا وكيف حاول الا كراه والله تعالى يقول له ( 43:٠١‏ أفأنت تكره 
الناسحى يكو وا دوين ) ومن أراد لصيل فى ذلك فليرجم إلى تفسير آنات 
لقتال ف البقرة وآية (::03؟ لال كراء فى اللدين) 

(ومنها ) انهذا القول بجمل الام بالمعر وف والنوي عن المدكر عبارةعن الدعوة 
الى الاسلام والالزام يدوالا بةالسابقة2 ولشكنم: كم أمةبدءونالى الخبر و يأمون 
بالمعروف و ينهون عن المنكر » ثقئذي ان يكون الام والنببيغير نلك العو وغير 
الالزام بقوله مهاوهوعءللاارشادو تعايم (ومنها) ان فريضتي الام والنهبي غير فريضة 
تغبير المنكر الذي ورد فى الحديث وقد تقدم بيانذلك (ومنها) ان هذا القول#الف 
لقوله تعالى فى سود ةالحج فى رصف الموءءنين بعد الاذن لهم بقتال الممتدين علييم 
(؟؟:41 الذين إنمك:اهرف الارض أقاموا الصلاة وآ نوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونجواعن المنكر لجمل الامى بالمعروف والنوي عن المذكر من أوصافهم بعدالدشكن 
في الارض وذلك لايكون بالجباد بل بعده ٠‏ 

فياللعجب من هولاء العلياء يأخذون المألةالتقليدية قضيةمسة ثم محكونها 
فى كاب الله تعالى و يجعلوها قاعدة لتفسيره وان كانت خالئة لآ" ياته الصر حة 
مهم بأنون عابدل على ان أعظم ما يتاز به الاسلامهو اتباع الدليل ونزع قلائد 





سيم عمد | ههه 





17 امنيا زالاسلام بعرك التقليد. تقدم بالاعى بالمعروف على الاءان(تفسيرا لعمران؟) 


اللقايد وهم مصرون على تقلد هذه القلائد ٠‏ ألم تتأمل ما قاله التذال فى فائدله 
وانه لايمي بأ كير الناس الذين بحبون أديانهم حسب الا لف والعادة الا غير 
المدين يدي ان المسلمين وحدهم هم الذين بلمسكون بالدلائل فلا يقبلون في 
1 ومهذاكانهم المقعندهبا كراه غيرهم على ماهم عليه ليكون 
0 فى الم بة 0 بن المسلمون من هذه الو ؛ بة أليوم وفي زه نالةؤال اننا ؟؟ 
ثم ان السوال الذي أورده الرازي وارئغى فى جوايه ما قاله التذال مبني 
على أن قوله تهالى « خير أمة أخرجت للناس» معئاه + خعر أمةظورت لم منذ وجدوا 
وهو أحد الاقوال الى أوردها فى ممنى العبارة قال : والثاني ان قوله الناس من 
عام قوله 5 ننم والتقدير 5 مم نم لاناس خير أمة : ومنهم من من قال « أخرجت » 
صلة والاقد: 7" خير أمة إناس : : أه وهنا | الاخير أضعف الاقوال 
والاسدَاذ الا,مام ل يتعرض ذذا الله و*ال والقااه عدي أن تمليل اير بة 
با ذ كر هنا ليس لانه كل السبب فى كون هذه الامة خبر أمة أخرحت اناس 
بل لان ما كانت به خير أمة لا يحنظ ولا يدوم الا باقامة هذه الاصول الثلانة 
ولذلك اشعرط على هذه الامة ان يكون من غرضها فى الدفاع عن نفسها وحذظ 
وجودها الاعن بالمعمروف وانهي عن المدكر كانها لولا ذلكلا نكونمستحقة ارقا 
في الارض وأ كد الامى بهذه الفريضة في آدات هذه السورة عالم يعر فلهنظير 
في كتاب من الكثب السابقة؛ ول تقم + أمة من الامم على هذا الوجه فقول 
ارازي وان هذهااصفا تالثلاث كانت حاص لة فى ساثر الاه م » غيرصديءح على | طلاقه 
وقد أورد الرازي هنا سوءالا آخر وأا ب عنه فال هم قدم الام بالمءروف 
والنهي ء ن المنكر على الاعان بالل فى الل كرء ع ان الايمان باللّه لابد ان يكون 
مقدما على ل الطاءات ؟والجواب ان الاعأن 7 أ مشترك فيه بنجميع الام 
المدة > 3 انه تعالى فضل هذه الامة على اث الام الموقة ينع ان يكوث الموءثر 
فى حصول هذه ادير بة هوالاعان الذي هو القدر المشمرك بين اي بل اأوءثر 
فى حصول هذه الز بادّهو كون هزه الامة أقوى والا فى الام بالمهروف وال,ي 
عن المدكر من سماثر الام ٠‏ فذناأو*ثر في حصول هذه الخير بة هوالام بالمعروف 


تفسيرا لعرانم) الامانالمقرتيوا واعان أهل هانأهلالكئاب:لى الايمان “1 


والنهيعن المنكروأما الايعان بالل ذهو شرط لتأثير هذا الموءثر فى هذا الم لانه 
مالم بوجد الاءان لم يصر شي ٠‏ من الطاعات «وءثرا في صفة الجير ية فثبت ان 





الموجب هذه المعرنة هو كر هم أى بن بالمعمروف ناهين عن ااشكر واما إعاهم 
فذاك شرط التأثعر. والمو ثر ألصق بالا رمن شرط التاثير فلهذا ال.بب قدم الله تعالى 
ذ 5 الام بالمءمروف والاحي عن انكر على در الاءان كاه وأ فيه من تكرار 
وقال الاستاذ الامام أما تقديم ذ كر الام والنعي على الابمان فالمكة فيه 
أن هذه الصفة ١‏ الامىواله بي )و دة يعر ف جيم ال أسهو مني وكا مو يعر لون 
لصاحيها بالفضل ونا كان الكلاء في خيرية هده الامة على جديع الآ م 7 مارم 
ركم قدم الوصف الملفق ءعل حس'ه عند المو مئين والكار يا ٠‏ وهناك حكة 
خرف وي ان الامى بالمعروف واانعي عن اأذكر سياج الاءان وحفاظء( كا نقدم 
ببأنه) فكانتةديعهفي لذ ترموا فقالامءبودءندالناس في جه ل سيا ج كل شي * مقد ماعلره 
أقول كل ذلك حسن والمتبادر عندي ان تتديم الاهى واانعي لتعر بض 
بأهل الكتاب الذي كانوا يدعون الايمان ولا يقدرون على ادعاء القيام بالأمس 
بالمعمروف وا| نويء عن ا مذكر ليا نهم كانو ١‏ في توعبم لايذناهونعن منكر فملوه وادعاء 
ماتكذبه المشاهدة ينضح صاحبه » فقدم ذ كر الاأعر والنبي لاعهم لا تجال لهم 
في دعوي مشاركة المومئين فيه وأخر ذ كر الاعان الذي يدعونه لعرئبعايه بان 
أنه ايعان غير صحييح لانه لم يأت بثمرالاع'ن الصحيح ولذفك قال 
(ولوا. من أهل الكتاب (كان خيرا هم )أي لوا نوا الامان الصحيح 
الذي س:ولي على النؤوس وعلاك أزمة الاهواء فيكون مصدرا لا حامن الاعمال 
كاثو هنون 0 نم م اكان خيرا هم ما بدعون من الارءان التةليدي الذيلا.زععن 
انشر وردولا رفم صاحية الى معاي الامور و بهذ االنفسير يندفمسوء اثالث ارازي 
وهو لما " تتنى بذ كر الاعان بالله ول يذ بذ كر الاءان بالنيوة ؟ فاذا كان الكلام 
تعر يض بأن القوم لابوءمنون بالل اعانا صحيحا فأي حاجة الى ذ كر الاءان 
مره على أنه أوذ ترغير ذاك لكان المناسي ان يِذ ل كر الاعان برسوله ره و#ل 
خلاف بين الئر يقين أو الايمان بالرسل كافة وأه ل الكتاباشتهروا بذاك وجواب 


:5 كونأهل الكتاب منهم المء م:ون والكاذرون (تفسبرألعران” ) 
الرازي تكاف ظاهى .ثم صرح بعد التعر بض بأمهم لوا منوا لكان خبرا لهم وم 
يقلأوامنوا بالله بل أطاق ليدل على ان اعامهم بكل مابوءمنون به غير صحبح 
لأ نه .أت يثمرات الابعان الصحيعم كاقلنا آنا 

وجعل الاستاذ الامام هذه اله ملماقة “جموع الكلام السابق فال انه 
بعد مانمانا سبصانه عن التفرق والاختلاف كا تفرق أهل الك:اب بعد ماجاءهم 
البينات وأمس نا بالدعوة الى الخير والامس بالمعروفو النهي عن المذكر وذكر أننا 
خبر أمة أخرجت للناس هذا 5 بالاعان المقيقي الذي يقترن بالاذعان اانفسى 
والاتباع العملي -ناسي أن يذ كر ان أهل الكتاب الختلفين ليوا مو' منين 
هذا الايمان الخاص الذي بحيه ان ثغالةة 0 وهو الذي بحكون الام 
المدروفكرة من تماره؛والذبي عن ٠‏ الك م من 1 ثاره ؛ فملءنا أن المراد مو_ذا 
الايدانثبىء أخص دن الابمان العرفيالذي يدعيه كل أحد له دين وكاب بلهو 
مأعر فناه آننا رقل ذلك ٠.‏ والكلام إشعر بأنه لاوجد هم مومن هذا الايان 
الاذعائقي الجخ تصحبه الاخلاص والااعص بالمعروف والنهي ء عن المنكر مع أنه 
لارمكن أن تعرى منه أمة للها دين سياوي والواقم أندكان في أهل الك ةاب مو منون 


خاصون ولذلاك قال ثمالى ١‏ منهم الموامئون وأ دترم الزاسةون 6 فلم ان الجم 

الأول على الامة أنما هو حك على أدثر أفرادها فهم الذرين فسقوا عن حقيقة 

الدين و مق عيذ هم م4 إلا نحص الر.وم وأا ءمالءد الظاهصة و الكلام أب “اف 
بياني لااستطراد 3 " 

هذا ما رخذ م ن كلام الاستاذ الامام. وجمهور المفسرين على ان المعسي 

من أهل الكتاب بما ١‏ ملعم به كا اه: نم لكان خيرالهم فيالد نيا و'لاخرة ولكن 

ٍ بعصم فمنوم الم منون 8 أت بن اده ورهمطه ل ن اليوود واأجاشي 








0 0 النصارى 1 تت 0 وأسقوث عن 7 اي عي م4 0-7 


عند هي 27 ذثرهم مثمردون في الكقر؛ وكذا اخ'أف تمبيرعم فيو حذ 0 
كن في أهل الكةاب أحد متمسلك بدنه مخاصا فيه»عاملا بأواميه ونواهيه »وهنا 


(تفسبر ألع, ان*) عد لالقرانفي حكه بكفرالاموصلاحها م>- 
:ل وساي لطا 11 اناه عق رقا :اتا انحل وو اوعفد ااي 212701011 


غير معقول ولا «وافق لما عرف من طيعة البشر من ميل ناس هنهم الى الذاو في 
الدين واعندال أناس 1 خر بن ومبل غبرهولاء واوائلك الى الفسوق واامصيان. 
فما من أهل دين الا وفيهم الفرق اثلاث وإذما كثرالاستساك بالد ني أوائل 
ظيوره ويكثر القسق بعد طول الامد عليه ٠قال‏ تمالى ( لاه : ١5‏ 1 بأن للذين 
أمنوا ان مخشع قلوهم لذكر الله وها أزل من اق ولايكونوا كالذين أونواالكةاب 
من قبل فطال علييم الامد فقست قلومم وتكثير هنم فاسقون ) فا عدا هذا 
الكثهر هم امستمسكر ن بدنم ٠‏ والةران / 3 علي أمة بااضلال والفسق إنص 
عام يستغرق جيم الافر اد بل يمير ثارة بالذثير وثارة بالا دثر وأذا أطاق أداة 
العموم يسأثني عثل قوله فيبي اسسرائيل( ؟: 8م ثم توايتم الا قايلا منكموآن 

معرضون ) وقوله فييم ( فلا يو»نون لا قليلا) أوحكم على البعض ابتداء ما تقدم 
في قوله (*:ه/ا وهن أهل الكئاب من ان تأمنه بقنطار بوءده اليك وهنهم هن 
ان تأمنه بدينار لايو'ده اليك ) الآية وقال تعالى فييم ( ١59:1‏ ومن قوم 
مومى أمة مهدون بالحق ويه يعدلون ) وقال فيهم وفى الاصارى ( 55:8 منبم 
أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مايعملون ) وسيأني تنسيرها فقد أثبت لبعضيم 
الامان والاة:صاد أي الاعتدال في الذين واطداية بالحق والمدل.٠‏ وقال(77:4١‏ 
لكن الراسخون في العلم منهم والمو منون ,و منون با أنزل اليك وما أنزل من قبنك) 
لجمل أهل الل الذين يغهمون الدلائل والبراهين وأهل الاامان الخاصين الذن 
بتحرون الحق ثم الذبن يةباوندءوةالابي صلى الله عليه وس لقوة استعد اده ٠‏ واكن 
الفسرالمتشبع بأحوال أمته الذى لم مخئ_مر غيرها ولميكن عارذ بطبائم امال وحقائق 
الاجتماع البشري لايكاد بتصور أن الاءان والاخلاص وااتقوى :وجد ءند غير 
أهل مله فهو يطبق الآ بات على اختباره واعتقاده ٠‏ وقدتذ كرت الآ ثماقالته 
لاك المرأة الافرسجية للاستاذ الامام في مدينةجنيف عاصهةسو يمسرا وكانت امأ 
عالمة قية راقت سير الاستاذ الامام في مصيفه هناك لذرابة زيه وديئه م قالت 
له بعد ذات : انني لم أ كن أظن ولاعذطر في بال قي[ , معر فتك ان القداسةوالتقوى 
أوجد في غير المسيحية : 

«تفسيرالعمران» «و رابع» «وس؟ ج44 


5 مباؤض أهلالكتاب ومقاومتهم لمسامين (تفسير آل عمران *) 
وجدلة القولان القرآث بين حقائق ماعليهالآ أمفي عقائدهاوأخلاقها وأعماها 
بؤنذاك 3 سطاس المناثة ةعم والدقة اي تراها 5 كر بهالحقيقة لنمبدها في كتاب 
عام ولا مث ٠‏ فاذا 0١‏ جمنأ 8 ب4 7 أهل الكتاب 0 ا 
لولا غلية الضلال والفسق 00 عايوم في عهمر ظهور 0 لا اننشر ذلك 
الانؤثار السسر بيع . ولحكن وول فنا من طدس هذه از ية وحملوا كل م وشكره 
القرآن من فساد الأمم من قبيل هجو غير المسلاين ؛ وكل ما مده هو خاص 
بالمسلمين » <تى كأنه شعر لا يقصد منه الا مدح أناس وذم آخرين ؛ وبهذا 
روت عجر المسامين من 58 و»#ولون بسن المسامين وس المحرة والانعاظ 
وفهم الحقائق ٠‏ وهذا البحث بقية ثأني في نفسبره ليسواسواء»١-1.‏ واستدل بعض 
امسر بن لاد على حسجية الاجاع المعروف في الاصول فصملوا مالا تحمل 
0 ول تعالى في أوائك الفاسقين من أهل الحتاب ْ) أن يضرو 8 الا أذى) 
أي امهم لا يقدرون علي 0 الضمرر ديم ولكن يوذو نونكم ندوالكلام سكلام القبيح 
كالخوض في الي (ص) د الا 00 خذيةاً ليس له كير تأثير (وان وان يقاتلوكم 
دوأوكم ال دبار 4 'ولية الا ديار كناية عن الأعبرام لأن المنهزم ول وره الى 
حبة مقا له وإاسمدوه قُ همك مه فيكون ذبره اي فقاه الى <هية وجه هن أمزم 
هو مية ٠‏ زم لا ينصرون ) علبم بعد ذلاك أو ثم مهم لا ينهسر ونعايم قط 
مأ دايو على فسقهم ودمم على خير 4 أطروة بالممروف و وول عن المنسكر 
0 أله ٠‏ وعلى هذا 5 أون اد إخباردة مددةلة لا تدخل في جواب 
خوط ولذلاك وردت بنوناارفم ٠‏ وف اله 4 ة ثلاث بشثارات دن الاخوار بألغيب 
0 موقت وصدق اث وعده ٠‏ 
وقد أورد ل رازي على الوعد أمهم لا اهرون انه يصدق في اليبود دون 
النصارى أي ان اليبود ثم الذين لم ينعمروا على المسلمين بعدما كان من انكسارهم 
صحالا لم صار و ا هم المذهبو رإن ٠‏ وأجابالر ازي عن ذاك بأنالا يةخاصةباليوود 


(ننسيرآ لعمران”) ني نص رأهلالك:اب على المو* منين ٠‏ وضرب الذلةعلييم/1]" . 
نمم وما قلناه إصاتح جوا بأمطاقا و 9 يده ليده أءالى نصر المومنين بعرم أبأ» 
( 7:40 يا أمها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصرم ويثبت أقدامم ) 
و بالقيام با أمى به ومنه الأ بالمعروف واانهيعن المدكر ما ورد في سورة المج 
وذ كرناه في تفسير الآ ابة السارئة:وهثلهوصف الموءه:ين الهاهد ين في سورة التو بة 
يقوله( ١17:4‏ الآ م ون بالمعروف والناهون عن المذكر والحافظون هد ودالله) وقد 
شرحنا هذا المءنى غير مرة وم:ئصله - ان شاء الله في مقدمة ااتفسير تفصيلا 
ثم قال جل شأنه ( ضر بت عليك الذلة أيما ثفوا الا محبل من الل وحبل 
من ااذاس) ثة:وا وجد وا والذلة ,كدمرالذال ذر ب مخصوص من الذل لامهاه ن الصو 
البي تدل على اطيأة قيل المراد مهاهنا الجز بةوقيلما يحده في النفس فقدالساطة 
وهذا هو الصحيح ٠‏ وقد فرق الراغب بين الذل غم الذال والذل بكسره 





فقال في الا ول انه ما كان عن قهر وفي الثاني ما كان بعد تصعب وثماس ومنه 
تذليل الدواب ٠‏ وضرب الذلة عليهم أي البهود عبارة عن إلصاقها م وظهور 
أثرها فيهم كا يكون من ضرب السكة عا ينقش فيها أو عن إحاطتم! ,م كحاطة 
الخيمة المضمرو بة عن فيها وتقدم يانذلك كله للا تاذ الامام في تفسير(؟:51وا,ذ 
قلم ياموسى لن نصير على طمام واحد ) الا ية فلبراجم فان ماهذا لا بذني عنه 
والحبل إطاق على العود لا (الناس يرتيطون بالمبود كا بقع الارئياط المسي بالحبال 
وذاك قول أني المينم ني صلى الله عليه وسلم حين أنته الا نصار في المقبة : أها 
الرجل انا قاطءون فيك حبالا بيننا وبين اناس : ويسمى السوب في اللغة حبلا 
والحبل سببا . قيلان الممنى الا بعبد أو سبب يأمنون به في بلاد الاسلام كا قال 
ان جرير وقيل الببإب من 0 الاسلام والسدب من اناس المهد أو التأمين. 
واختار الرازي ان الحبل من الله هو الجزية أي الذمة الي محصل بقبوهم دفم 
الجز ية والمبل من الناس هو ما فوض الى رأي الارمام وَز بد فيه نارة ويدقص 
بحسب الاجتهاد ٠‏ وقال الاسئاذ الامام أي ان <الهم مع ارت يكووا أذلاء 
موضومي اهتوق رغم أنوفهم الا بل من الله وهو ما قررته شر يمتهلهم اذادخاوا 
ف حك من المساواة في الوق والتضاء ور م ايذائّسم وهظم شي* *ن 


4 _الحبلمن اهومن الناس : ضرب المسكنةعلىاليهود (نفسيراً لعمران6) _ 
حقوقيم وحبل من الناس وهو ما تقتضيه الشاركة في الميشةمن احتباجهم اليم 


واحتياج.م البيم في إءض الاهور ٠‏ أي نهذا القدر الميره؟: اذى من هوم الذلة م يأنهم 
من أنفسهم و | داءهم كن يرم فهم لاءعز 6 لهم فق أنفسهم لان الساطان والمللك 





قد فقدا نوم 

وأنت ثرى أن هذا الذي قاله الاسئاذ الامام أظهر وأشد اناباقا على الواقم 
فاقد كان الني صلى الله عليه وسلم محسن معاءلتهم ويةمرض منهم وكذلك كان 
الخلفاء الراشدون يذءلون وقضية عليمم اليهودي عند حمر مشهورة وفيها أزنف 
عليا أذكر على عدر عاطرتّه أمام خصمه اليوودي بالكنهة وفيها تعظم ينافي المساواة 


م سينا ميد لسلم | السصمم مسسيسييب يي | ل7خصس صم ييل اللسيد الصسشيعة ‏ سس اسه صسصييي 


بدنههأ ٠‏ وقد تقدم أذ سمرلا وباوا إغضب من الله ور بث علييم المسكئة) 
في آيةالبقرةالمثار اليها! نف ٠‏ باوا بالغضب كانوا أ<قاءيه من البواء وهوالمساواة 
يقال باء فلان بدم ذلانأو بفلان اذا كانحقيقا أنيقتل به لاوانه له أوأقاموا 
فيه ولبُوا من المباءةأي حاوا مبوأ أو ببثةمن الغضب ٠‏ وقدفسر بعضبم المسكنة 
بالقر وان ثعمجب فمجب قولالبوضاوي ان اليبود في الغالب أهل فر ومسكنة!! 
ولدسث المسكنةضي الثقر وإءا شي سكونعن ضعءف أوحاجة قال لاستاذ الامام 
هنا إن المسكنة حالة للشخص منشوها استصغاره لنفس_ه حتى لابدعي لها حقاً 
والذلة <الة تمئري الشخص من ساب غيره لقه وهو يمناه نكو ها وسببواغبره 
لانفسه كالمسكنة ٠‏ وكأن البيضاوي أخذ عبارئه من قول الكذاف في سورة 
البقرة « فاليوودصاغرون أذلاء أهل مسكنةومدقعة إماعلى الحقيقة وأ مالتصاغرمم 
وتفاقرهم خيفة أن تضاءف الإزية عايهم » وهذا الوصف أ كثر انماباقا علييمفي 
أ كثر ايلاد في ذاك المهىر: وثمّل الرازي أن الا كثربن فسمروا المسكنة:ا لز بة 
لامها عي الي بقيث مضسروبة عليهم أخذوا هذا من ذ كرها بمد الاستثناءأي 
ان الذلة ضر بت عليهم لاثرتةم عنوم الال من الله وحبل من الزاس فاسئدنى 
من الذلة م ذ كر السكنةوا إسثئن فاقتنغى 7 قاءهاعليهم ٠‏ واذا كانالمراد 
من الجزية كونهم تابدين لذبرمم بودون اليه مايخ رب عليهم من المال وادعين 
سا كنين فهذا الوص ف صادق على اليوودالىاليوم في كل بقاع الأرض وأما الذل 


(نفسيرالعران*) اليبود في أور با . مث عود اللاك الى اليبود 8" 


فقد كانارتقم عد بم في بلاد السلمين حبل م ن الله وهوماتقدم من وجوب معاماتهم 
بالمساواة 0 نهم واعىاضهم وأه 5 والعزام -مابتهم والأود عنهم بعد 
انقاذهم من ظالم حكامهم السابقين الظالمين » ويحبل من الئاس عا تقدم بيانهء ثم 
ارتفع عنهم فا عدا روسيا من بلاد أور با يحبل مرى الناس وبي قوانينومالني 
نساوي بين رعاياهم في بلاده؛على انهم أعداء فيأور باوقد يبخلون عليب» في ألما يا 
بلقس الأ لانيو يعمرونعنهم اقب اليهودي 

وهل ترلفمء: بم المسك.نة فيكون لهم ملاك وساطان في بوممن الابام ؟ الجواب 
عن هذا 1 فاما من الجهةالنية فهم يةولون بأمهم مبشر ون بذاك 
بظبور مسيح مسياأ 6 فيهم ومعنأه ذو الاك وااشر يعة١‏ والنصارى يقولون ان هذا 
الموعود بدهو المسبيح عيسى بن مس عليه الصلاة والسلام والمراد بالملاك الذي يجي ٠‏ 
بهالمك الروحاتي المعنوي ٠‏ وفي اتجيل برنابا عن المسيح أن ذلك الموعود به هو 
مد عليه الص_لاة والسلام أي فهو الذي جاء بائتبوة الياستفبعت الاك .ول 
هذا البحث تةسبر قوله على فيهم ( 107 : م عسىر 4 0 برمم وانعدم. عدنا) 
فاله ذ كر هذا بعد ذ كر | فسادم الارض مس تين وتسايط الام علييم ٠‏ وأمامن 
الجبة الاجبماءية فيبحث فيه عن تفرقهم فيالارض على قلثهم ؛وعن ا ندمرافهم عن 
فنون الحرب وأعماذا » وضعفهم في الاعمال الزراعية لمنايئهم يجمعالمال من أقرب 
الموارد وأ كخرها تماء وأمّلها عناءكالر با . ولا لهنا لتفصيل ذلك و با نعلاقته با لاك 

م علل تعالى هذا الجزاء و بين سببه فقاللإذاك ,انهم كاوايكفرونبياً بات 
الهو بقتلون الا نبياء بنيرحق »2 وثقدم مثله في البقرة أي ذات الذي ذ كرمنذ رب الذلة 
والمسكنةعليهم وخلاقهم بالنضب الالحي بسب ب كفرهم وقتلمالانيا برح تسطييم 
إياه شر يعنهم ٠‏ وفي ااننصيص على كون ذلك بغير حق ململ + تغليظ علييم وتشنيع 
على حر هم الياطال وكون ذلاك ع ن عد لاعن خطأ ٠‏ ثم ببن بعن سبب هذا الكفر 
والعمدوان الشنيع فال لإذاك عا عصوا وكاوا يمتدون )أي جرأم على ذاك سبق 
المءاصي والاسئهرا ر على الاعئداء فندر<وامن الصغاثر اللىالكبائرالىأ كر المو بقات 
.وهوالكغر وقتل الا نبياءالمرشمدين والهداة الصالهءنالذين ؛ ال رن 


1/٠‏ كرون المعامي بر بدالكفر. لكافلالامة (تفسيرآلعمرانم) 
المنكر فصار هذا العصيان والاءتداء خلقاللا مة وطبهالهايتوارثه الابناءعن الآ راء 
بلا نكر ولينا نسب الى متأخر ؛ بهم عل متقد ميم والام مشكا ذلة شب الى 
توعبا 3-6 وانظي ريمض فيز رءن 3 ادن ونقدم باذك غير مرة 
من اناس » قال الإخشري هوفيىل النصب على الحال بتقدير « اا د 
متمسكي نأو متلبسين بحبل من الله وحبل من الناس وهواسئناء م نأع الاحوالوالمدى 
در بتعايهم الذلةفيعامة الاحوال الا في ال اعنصامهم “يل الله وحبل الناس 
0 ١:وء١) )١‏ لنسوا سواء » من" أهل / ك- 5 ام قائمة 


ووه ب 


.تلون ات أناء أل وهم 0 ) إمئون بالله 
وَالَيوم اللا 0 بالمعروف وَينْبون " عن المشكر ويس عون 
ف اورت ل ويك من الصاحين :1١1١6(‏ الا )وم _ “رك 
ير فآن كرو وش عليم بالمتقينه 
قولهنه_الى ( ليسوا سواء 4 كلام تام أي ليس أهل الكئاب متساوين 
في هذه الأ وصاف والاعمال القبيحة الي ذ كرت 1 ننَا بل منم-م المؤمنون وهم 
الأ قلون:ومنهم الفاسقون وهم الأ كثرونيا قالفي الآ ية المتقدمة «منهم الم منون 
وأ كثر هم الفاقون » فبوببان لهبمد وصف الفاسةين وذ كرما استحقت اللا مة بسوء 
عابم ٠‏ ولا ين وصف فاسقيهمكان من العدل الآ لحي ان يبين وصف مو منيهم 
ولذاك قال ( من أهل الكثاب أءة قائية يلوت آيات الله 1 ناء اليل وعم 
سول ون إسجدون ) الله" بات قدلا نهذهالا مه حع اعةأسلموا من اليهود كيدا لله بن سلام 
وثعابة ن سعيد وأسيد بن ميد وأسيد ن عبيد رواه ان جر يرعن! بنعباس ٠‏ 
وروى عن قتادة َه كان هول في ال ث8 ليس كل القوم هلاك قدكان ل فيهم 
بقية » بل ووى عن ابن عباس انه قال في الامة القائ.ة ه أمة مبتدي؟ قائمة على 


١ 


. - . 
اف الله تزع نه وأث ركه ؟ ن ركه الا خرون وصيعوه 6 وحمل أءن جر بر هذا القول 


(تفسيراً ل تران) وصنموء نىأهلالكئاب > ١‏ 
على تلاك الرواية أيان هذا مقول فيءن أسل منهم ولكنه لا ينطبق عليهمني حال 
الاسلام لان ما قاموا عليه هو ما ضيعه الآآخرون وهوهن5 ينرم وكثامرم فالظاص 
ان الروايات اختلط بعضها ببدض أو ااراد ارن هوءلاء الذين وصدوا بالك 
عاحفظوا من كنا هم والقيام عا عرفوا هن دينوم هر الذي ن أسلموا بعدذفك فيكون 
هذا الوصف هم قبل الاسلام ٠‏ وقد نقل الرازي في الآآية قولين أحمدها ان 
المراد مهذه الاءة القائمة عبد الله بنسلام وأصحابه والثانيانالمراد بأهلالكتاب 
كل من أوني الكتاب من أهل الاديان قال « وعلى هذا القول بكون المسدون 
من جملتهم » ! وأي حاجة الى ادخال الملهين في أهل الكتاب عند اطلاقهوهو 
حالف اعرف ااقرآن والمسامون مستفئون عن هذا الادخال بقوله « ننم خير 
أمة أخرجت ناس » الأاية وما هي من هذه بميد ٠‏ ألا ان أ لامر مفسر نا قد 
صعب عليهم انيكون في أهل الكتاب أحد ي ومن باللهو بنعل الخير ذازلاك اضطر بوا 
في الآ ية وأمثالها وي ظاهصة 

قال الاستاد الامام هذوال” بةمن العدل الالمى في بيان حقيقة الو اقم وازالة 
|لا عام السابق وي دايل على ان دين ٠‏ الله واحد على ألسنة جميع ال نيا وأن كل 

هن أخذه بأذعان » وعمل فيه باخلاص فاص بالمعروف؛ وعبىء ن المذكر »فهو هن 

الصالمين ٠‏ وفي هذا المدل قطم لاحتتجاج أهل الكاب الذين يعرذورن هن 
أنفسهم الايعان والاخلاص في الل والام بالمعرف والنهي عن النكرن ‏ يهني 
الاستاذأنه لولا مل هذا النص لكانابم ان يقولوا لوكان هذا القرأن هنعندالله 
لا ساوانا بغيرنامن الفاسقين وحن مواهنون بدمخاصون له وفيه اسهالة هم وتناء 
عن العرلة بين الام والملل الي يكن يعرف فيبأ أحداافر بقين بفضيلة ولامزبة 
الاخر شرك نه عجر د النتهله في بعض الاشياء وانكان:هذورا_نيدلح:ابهسيئات 
وظاهر ان هذا كالذى قبله في أهل الكتاب حال على كونهم على دينبم خلا 
لفسرنا ( الجلال ) وغيره الذين حملوا المدح على من أسلم منهم فان اليد لا 
عدحون بوصف أنهم أهل الكتاب وإا بمدحون بعنوان الم منين : 

ثم إنه ذ كر اختلاف المنسرين في قوله « قائمة » ورجح أنمعنا ها. وجودة 


أ مناجاة ودعاء من لبور (تفسيرا لعمران؟) 


ثابئة على المق قال وفي ذات تعر رض بالماحرفين عن اق بأسهم لا يمدون من 
أهل الوجود وابما حكييم م ٠‏ وأطال في وصفاه ن لاخر في و<ودهم 
الذن قال في مثلم الشاعى' 
خلقوا وما خلتوا لمكرمة فكانهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا ودارزقوا ماح 3 لكا مم رزقوا وما رزقوا 
وقال ازتخشري فى تفسمر الكلمة في الكشاف : أءة قائءة مسئقيمة عادلة 
من قولك أت العود فقام عمي استقام : 
واقول ان اسلقامة بع ضأهل الكّتاب على المق مندينرم لاينافي ماحققناه 
في تفسير التوراة والاهيل فيأول السورة هنضياعبعض "اتيم وئحر يف بعضهم 
لافي يديهم منها ‏ فن من يعرف هن السلمين بمض السنة ومحفظ بعض الاحادرث 
التروية فيعمل عاعل مستمسكابه مخلصا فيه يقال انه قا بالسنة السنيةعامل بالمدث 
النبوي وان كانهمض الاحاديث قد نقل بالممىو كم ع اد موضوعو بعوض 
الناس كالحو ية حر فوها بل وحرفوا بعض أيات القرا ن تحر يفا معنو يا ايدعموا 
بها مذأهيهم وار هر 
أما قوله تعالى «يثلون آيات الله آناء اليل وهم يسجد ون» فعنادعلى القول بأن 
لمراد مهم من دخل في الاسلام ظاهر وعلى القول الآآخر الختار أمهم بتلونماعندهم 
من مناجاة اللّه ودعائهلهوالثناء عليه عزوجل وني كثيرة في ؟:بهم لاسهازبور (هزامير) 
داود عليه السلام كةوله في المزمور السادسوالثلاثين(ه .اربفيالس.واترحمتك, 
أما أماننك الى الغهام_لاما. كرم رحملك الله فينو البشرفيظل جنا حب كبحت.ون 8 يروون 
دن يم بيك ومن مهر نفم.تك ؟ لسقيوم ولأن عندك أبوع الحياة » يشورك ترى 
وراء ٠‏ أدم رحمتك لذ ين بعرة فو ذونلت وعد اك قامس تقيمي القاب ١‏ الاناتير. + لالكير ١‏ راء 
ويد الأششرار لاتزحزحي ١١‏ هناك سقط فاعلو الام“ دحروا ف يستطيعوا القيام 
وقوه في الزمور الحادس والعششر ين < ١‏ إليك يارب أرقم نفسي ؟ ياللمي 
عاك وكات فلا لدعي أَخْرى لا ' لهت لي أعداث م ي " كل منتفار يكلايزما 
أيضا ؛ أرخر اأفادرون بلااسبب 6 طرألك يارب عى ذفني ٠‏ ه,لكعهي ه دربي 


(تفسيرآ لعمرانم) الكفر والشكر. المزاء محسبالملالالمي ‏ سا 
فق حدفك وعلمي » لا نلك أنت !له خلادي ٠اياك‏ انتارت الوم كله 5 اذ 3 
مىاحهمك يارب واحساناتك لانها هي منذ الازل 7 لا تذكر خطايا صباي ولا 
معاصي” » كرحمتك اذ كرني أنت من أجل جودك يارب » 
وأمثال هذه الأ دعية والمناجاة "ثمرة جدا واذا رآها العر في البليغ غر يبة 
الاسلوب فليذ ير أنها ترجمة ضعيفة وان قراء لها باغة أهل الكتاب أشد تأثيرا 
في النفس من قراءة ترججتها هذه 

أما السجود الذى أسنده اليهم فهو اما عبارة عن صلامهم واما استعيال له 
عمئاه اللغوي وهو التطامن والتذلل 5 تقدم قُ لسار قوله تعالى قف خطاب حدم 
« واسجدي و'ركتي مم الرا كمين » 

م قال فييم ( يومنون بالله واليوم الا'خر 6 أي ِو منون ايعان اذعانياوهو 
ماشمر الخشية ثُّ والاسةهداد ذلك اليوم ١‏ اعانا جنسياً لاحن" لصاحيه مئه إلا 
الغرور والدعوى كا هو شأن الا كثرين من أبناء جنسهم (( و امون بالمعروف 
وينهون عن المنكر 6 فما ينهم وان لم يكن لهم صوت في جمهور أمتهم لغلبة النسق 
والفساد عليها 1 هو مدون في التار يخ وبداك تتفق الآ“نات الواردة فيهم ٠‏ ولا 
غرابة في ذلك فقد اتبعنا سننهم شرا بشبر وذراعا بذراع حى ترك سواد نا الاعفم 
الأعس بالمعروف والنهي عن المنكر ححيث بصح ان يقال ارت الامة تركته الا 
أفراد؟ قليلين لا تأثير لحم في الهموع (٠١‏ وسارعون في الخيرات ) كا هوشأن 
الموءمن الحلص لابقباطأعما يعن" له من الخبر واءا ينباطأً الذبن في قلوهم عرض 
5 قال تمالى قُ المذافقين ( ؛ : ”15 واذا قاموا الى الصلاة قاموأ كسالىبراءون 
الناس ولا يذ كرون الله الا قليلا ) فلا غرو ان يقول فيهم بعد هذه الاعمالالتي 
كانوا بواظبون عليها (وأوائك من الصا هين) الذي صلحت تقوم فاستقامت 
أحواهم وحسنت اعماهم 

ثم قال ل( وما يفعاوا من خير هان يكفروه) أي فلن يضبع 'وايه كا يكفر 


« تمسير أل عران» ٠٠١‏ رابع » دوس“ ج 4» 


7ع الك ور بالمال والاولاد وصده عن الحق ( تفسير ألع, ان*) 





الشي ٠‏ أي إسترحى 5 عر مودود وول سعحىن, الله له ل اوابته المح ن شكرا 
وسمى نفسه شكورا لخحسن فيمقابلة هذا ان يعبر عن عدم الاثابة بالكفر الذي 
يقابل الشكروقال الزخشري ان « كفر»عديه.ا الى مفمولين اتضمينهمعى الحرمان 
فالمعى أن ١‏ 2 رهو | جناءه لإ والله عليم بالمتقين 4واعا ' وي العاملين مسب مأ يعم 
0 5 وما تنطوي عام 4 تفوسهم من أيأمم وممرأارم 6 من أمن اعانا صعديوا 

ق مايفد عليه عراة عا نه فأولنك ه الها ئزون . . فلاعيرة جنسيات الأديان» 
5 المعرة التقوى مع الاعان, 


1015 : 1 0 الْذين” كرو ١‏ ل" لني 0 امولي» ولا 
لقنت مو آذ ناد رازن ابت انارح وماطلئوة 
١١ : 0(‏ ) مثل ما يشمقون في هذه الحراوة ة انا يا كل در 
فاه اضا تت د ث قوم فا موا نسي فأهلكئة » وَمَاظَلرْه 
أن رركن أ قشم يظلمون 95 


قال الرازى في وجه الاتصال ص ن هذه الآ يات وما قبلها : اعل ان الله تعالى 
ذكر في هذه الآ بات مرة أحوال الكافر بن في كيفية المقاب » وأخرى أحوال 
امو منين فى الأواب. <امعا بين الجر والترغيب » والوعد والوعيد» فلماوصف من 
أمن من انكافر بن ,عا ثقدم من الصذات الحسنة أنبعه الى بوعيد الكفار قال 
( ان الذبن كفروا لن تغي عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا 4 وأقول قد 
اختلف المفسرون في المراد بالذن كفر وا فقيل هم بنو قر يظة والنضير من اليبود 
وروي هذا القول عن ابن عباس ( رضي الله عنها ) وهو ملام للسياق ٠ن‏ 
حيث كاذت الا يات قبله في مو مي أهل |( كاتاب ومن حيث حرص اليهودعلى المال 
والحياةوأعزها وآ برها حياة الاولاد. وقيل ثم مش ركو قريش عامة وقيل بل هم 
أبو سفيان و رهطه خاصةووجهوه بمانةل من نفاقهالمالالكثير على المثمر كين بوم بدر 


( تفسيراً لعمران ) الخلودفيالناروسببه.كث ل للمنتقينفيالباطل ها 


ويوم أحد ١‏ وقيل انالكلامني الكفارعامة لعموم اللذظ فهو علىاطلاقه و يدخل فيه 
اليهود الذن كانوا مجاورين المسلمين :ومئذ وكذا مش ركو مكة دخولا أوليا . 
قالوا امهم كلهم كانوابتعز ز ون بكثرة الاموال و يعير ون الني صلي الله عايه وسلى 
وأنباعه بالفقر ويقولون : لو كان ممد على الحق ما تركه ربه في هذا الفقر 
والشدة : وقيل ثم المنافةون اذ كان ١‏ كثرهم من الاغنياء ٠‏ ومن كان كثير الاموال 
والأ ولاد قلما يعر حاجته الى ماعندغبره من هدابة أوعل أوأدب ( 5 أن 
الانسان ليطغى أن راه استغى ) وقد سيق لما بيان ذللك في تفسمر قوله تعالى من 
هذه السورة  (‏ إن الأين كفروا لن تفني عنهم أمواهم ولا أولادهم من 
الله شيئا ) (م) 

وقد فسر الال كذيره « نغي » بتدفم أي لاتدفم شيئا منالمذابعنهم 
وائما هو من ااغناء ععي الكفابة ولذلك رد هذا القول الاستاذ الامام واخئار ان 
«شيئا» هومفمول مطلق قال اي لانغي عنهم نوعامن انواع الغناء أو لاتفي غناءمًا . 
(قال) وذ كر الاموال والاولاد لان المغرور انما يصده عن اتباع الاق أو النظر 
في دليله الاستغناء عا هو فيه من النعم وأعظمها الاموال والاولاد فالذي يرى 
نفسه مستغنيا عثل ذلك قلا بوجه نظره الى طلب المق أو يصغى الى اللداعي اليه: 
اي ومن لانوجه نظره الى اق لا يبصره ومن لم ببصره تخبط في د,احيرالضلال 
عمره حى يتردى فيبلاك اطلاك الابدي ولا بنفعه في الآ خرة ماله فيفتدي به او 
ينتفع عا كان أنفقه منهولذلك قال ل( وأولئك أصحاب انار هم فيها خالدون م 
لان طبيعة أرواحهم اقتضت ان يكونوا في للك الهاوية المظلمة المستعرة . كم مثل 
حالم في انق أءواهم التي فتنتهم فشغائهم عن المق أو أغر جم عقاومته فقال 








١‏ مدل م -هقوك في ©_له الحياة لد دما كل رع فيها ص اصابت 
حرث قوم ظلمو انهم فاها<تّه م فال الراغبمثل الثشي ( بالتحر يلك )مله وشبه 
و .طلق على صفة الشيء . والمثل في الكلام عبارة عن قول في شيء بشبه قولافي 


( ») راجم ص ٠١١‏ من جره التضسير الثالث او علد المنار التاسم 


105 الصي واهلاكه ازرع الظالمىانفسهم ( تضهر العمران+) 


شى آخر ليبين احدهما الااخر ويصوره:أيولو من بعض الوجوه لان با نالمقائق 
يكون على حسب المقاصد ٠‏ والصر بالكسر والصرة شدة البرد وقيل هو اابرد 
عامة حكيت الاخيرة عن ثعاب ٠‏ وقال الليث العمر البود الذي يضعرب النيات 
ويحسه(١,‏ اه من لسانالعرب وفي الكشاف العير الري الباردة حو الصرصسرقال 

لا تمدان أتاويين تضر جم نكباء مسر بأصحاب المحلات 
كا قالت إلى الاخيلية 

ول تغلب الخصم الأاد وملا اا سفان سديفا بوم نكباء صرصر 

ثم قال الزعخشري: فانقلت فاممني قولهه كثل رع فيباصر »قلت فيه أوجه 
( احدها ) أن الصر في صفة الريح عمنىالياردة فوصف بها القرة(؟) عمتى « فيها 
قردة صر » كا تقول « برد بارد » على المبالغة ٠‏ ( والثائي ) ان يكون الصر مصدرا 
في الاصل عمى البرد فجيء به على أصله ١‏ والثااث ) ان يكون من قوله تعالى 
« لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة » ومن قولك : ان ضيءي فلان ففي 
الله كاف وكافل : قال » وني الرحمن اضعفاء كاي » اه ونقل الاسان عن ان 
الانباري في الآنية ثلانة أفوال « أحدها فيها دراي برد والثاني فيها نصو بت 
وحركة ونقل عن ابن عباس قول آخر « فيهاصم » قال فيها ناراه بي حرا 
شدبدا وهواحد قولين عنه ومن هنا أخذ الجلال قولهفي تفسير الصر :حرأ و ,برد : 
وأنكر عليه الاستاذ الامام كلمة الحر وقال انه لاسهلك الحرث عجرد اصابتهوإءا 
سبلكه البرد فهو المراد حما ٠‏ أقول وقد اختلف في معنى أصل مادة الصر هل 
هو الصوت أو الثدة والصواب انه الشدة تكون في الصوت ومنه «فاةلمتامسأنه 
فيصرة » كانكون في البرد فالصر هنا هو البرد الشديد حها وهو قولاءن عباس 
الذي رواه عنه وعنغمره ابن جر وأعلهم أخذوا قولحم فبها ذار من احراق الزرع 

أما الممى فقد قال الاستاذ الامام ان الريح المبلكة ٠ل‏ قال الذي ينفةونه 








)١(‏ نحسه يحرقه ووقمت في اللسان ورج القاموس « يحسنه ؟ رن 


التحسين وهو غلط لمعي ١‏ ” , القرة بالكسير كالقر بالفنج البرد 


( تفسير آل عمران 25 الع واهلاكة أزرع الظالمي انفسهم /إ/ا . 


في اذامهم وجاههم ونشر سمعتهم وتأبيد كلءتهم فيصدحم عن سبيل الله ؛ وان 
المقول والاخلاق الحسنة اأني في أصل جيم المنافم هي مثال الحرث أي انالمال 
الذي ينفقونه فها ذكر هو الذي أفسد أخلاقهم وأهاك عقوهم بما صرفها عن 
النظر الصحيح ولفتها عن التفكر في عواقب الامور : ثم أشار المىما قالوءفي جمل 
النشبيه في المثل مس كبا وهو ان حالم فيا ينفقوته وان كان في الخبر سال الرريح 
ذات الصر المهلكة از رع فهم لا يستفيدون من نفةلهم شيا ٠‏ ومن المفسر بن من 
جعل هذا فها ينفةونه فى عداوة النبي صلى اللّعليه وس ومقاومة دونه سواء كان 
المنفقون ثم اليهود أم أهل مكة ٠‏ ومنهم من جعل ذلك فيا ينفق المنافقون رياء 
اوتقية ٠‏ وقدخابالفر يقانوخسمر وا بنصر الله نبيه والموء منينو بفضيحةالمنافقين في 
سو رةبراءة ٠‏ و بعض المةسمر ين ماص هذا الا نفاق عا يذسله الكا فرعلى سبي ل البر وهو 
لا يفيده في الآخرة شيئاً اذ الاعان شرط لقبول الاعمال ونفعها في تلاك الدار 

أما وصف القوم الذين أهلكت الر بح حرثهم بكونهم ظلموا أنفسهم ققد 
قال الزمحشري في الكشاف مبينا نكنتهمانصه « فأهلك عقوبة لهم لآن الاهلاك 
وجا اغد وأبلغ » وفي هامش ١تب‏ باملائه في ذؤك ان الذكتة فى ذلك مي 
افادة ان أولئك المنفقين لا يستفيدون شسيثًا منهلان حرث الكافر بن الظالمين 
هو الذي ,ذهب على الكلية اذ لامنفعة لحم فيه لافي الدنيا ولافى الآآخرة فأما 
حرث المسلم الموْمن فلا يذهب على الكلية لا نه وان كان يذهب صورة الا أنه 
لا يذهب معنى 1| فيه من <د ول أغراض طم في الا خرة والثواب بالصبرعلى الذهاب6 اه 

وأقول إن الوصف يشعر بأن الجوائح قد تنزل بأموال الداسمن حرث ونسل 
عقو بة على د وبا قئرذوها ولكنه ليس نصافيذاك لماعلمت من تعليل الكثاف 1 نفا 
ولا يعار ض ذلك ماثيت هن الاساب الط.يميةطالا نه لاب تنكرعل البار ى ١‏ المكيم 
الذي وضم سين ارتباط الاسباب بالمسبباتفيعالم الحس أنيوفق ينها وبين سفنه 
الخذية في إقامة م_مزانالقسط ف البشر دا يتهم الى مابه ”الهم من طر يق العلوم الحسية 
الي إستفيد ومهامن النظر والاجر بة ومن طر يق الارعان بالغيب الذي يرشداليهالوحي 
الالمي ٠‏ ويسمى مابرتب عليه حدوث الشيء سدبا له ومافارنالمسببمن نفع بعض 


التوفيق بين اسياب الخلوقات وحكها ككونااشوبرجوما( تفسير العمران” ) 
العباد وضر بعضهم به حكة له ٠‏ وكل من سيب الشي٠‏ وحكنه أو حكه متصود 
الخالق الى 

رأينا في مذهب دارون العالم الطبيعي الشهير ان المكة في ألوان المار 
كالمشمش والخوخ والبرقوقي إغراء أ كائها من الطير والناس بها لتأ كلها فيسقط 
عجمها ( ) على الارض لينبت فيها سهولة فيحفظ نوعه بتجدد النسل أو ما هذا 
حاصله ٠‏ ومن المعلوم بالضرورة أن تلك الا لوا نأ سبابا طبيمية تعلق باسثعداد نبانها 
وتأثير النور فيه ٠‏ فبل لسئنكر على حكة من وفق بين أس باب للك الا لوان 
ذات الببجة في الغار وبين مصلحة الطبر مهدايته الييا وحذظ النظام العام ببقاء 
أنواعها أن ,وفق بي نأسباب إرسال العواصف والآ عاصير و ببن عقوية الظالمين من 
البشر ايكون لهم زاجران عن الذنوب أحدهها حذر ا ثارها الطبيعية الضارة يهم 
فان لكل ذنب ذمر را لاجله كانم رمااذ لا يحرم الله على عباده شيثالا عنامهم . 
وثانيهما مايتخوف المو من من إصمابة العقو بات الا فاقية ياه بذهاب الجوائح 
ماله اذا هو بغى وظل 

ومن هذا القبيل ماساً ني عندغير واحدمن أهل الع والبحث وهوماممنى جم ل الشبب 

رجوما اشياطين ومزمها أياهم من استراق السمع أمرفة الوحي من للانكة مم مع 
الم بأناشبب أسبابا طبيعية ؟ وجوابه أنالحسكم الخبير ‏ الذي بوفق أقداراً 
لأ قدار فيجمع بين السبب وسبده و بين امور اخرى تسوقها اسباب خاصة بها 
لمكة وراء تلك الاسباب ‏ هو الذي جمل هذه الظاهرة الطبيعية » ناك اله.كة 
الفيبية الني بنها الوحي ونطق مها الذ كر وءثلها فيعالم الطبيعة “دثير »وله ل لبعض 
الماديات ثأثير' ي الارواح اشيبية كثأثيرها في أرو احنا هوم أ ونيم 7 ام الا تليلا» 

أكتني هنا هذا التنبيه الى هذه المسألة الي لم أر في كتاب ولم أسمع من 
لسان أحد قولا فيا وان ها اواضم أخري من التفسير كقولهتعالى (*4: وما 
اصابج م ن مصيبة فيا 33 ت أيديكم ويهفوءن كثر ) وسنمقد لها فصلا في 


المقدمة وهالاك حيب عما برد عليها من الشببات 


(1) السسجم باشحر بك ماقي جوف الحأ مول من النوي او البزر 


١‏ تمسر آلعمران” ) ظلل الناس|!نفسهم ٠‏ وعملالكافر فيالا خرة. ,ها 


قال تعانى ( وما ظميام 4 يمي أولاك الذن أهلكت الرريم ذات الصر 
حرئهم وذلك الهم م الأين كانوا ظادوا أنفسبم كا ثقدم فكان هلاك زرعهم 
عقوبة لهم لا إيذاء أنفا وعلى هذايكون قوله ل( ولك نأنفسهم يظلون ) تأ كيدا 
ذاها بكل شبهة ٠‏ والظاهى اتا أن الضمير في قوله « وما ظلمناهم »المنفقين 
الذبن ذعرب المثل لبيان<الهم فهم المقصودون بالذات والمءى ما ظلمهم الله بأن 
ينفعهم فقا هم بلعم.م الذين ظلموا أنفسهم و<دها دون غيرها بانفاق تلك 
الاموالفي الطرقالتي “دي الى الخيبة والنسران بحس سبسنة الَف أعمال الاسان 
أما كونهم يظلمون أنفسهمدونغيرها او دون ان بظلمهم أحد - كا نقدمأخذا 
من تقديم « أنفسهم » على عامزه - فبوظاهر على القول بان الاآةنزلت فيا كان 
شقه أهل مكة كليم أو بعضرم او اليهود في عداوة النببي صلى الله عل 4 وس 
ومقاومته اذ كانوا ممالذين اخئار وا ذا كلا نفسهم ولم يضمر وه (ص) ومن معهيه بل 
كانوا سبب سيادنه علييم ومكنه منهم » وظاهر أيضا على القول بأن المراد بتك 
النفقات ما كان 0 في بءض طرق المر رياء وسمعة او تقيةمن حي ثامهالا ' 
ينلفع ها فيال خرة ٠‏ و يقولون مثل هذا فيالكافر الذي بنفق في طرق البرحبا 
في البر ورغبة في 0 فانه وان كان لسر حالا من اأر اني لاتفيده نفقئه في 
الآخر 3 نشرطها الا, مانو فدظل نفسه يمرك النظر في الآ يات والبهنات عليه بعد 
ماظبرت له او بالجحود بعدالنظروهوض الجة ٠‏ واعايمنون بقوهم ان نفقتهلا:نيده 
في الآخرة أنها لاتجمله من أهل الجنة ولا يوجد عاقل قط يقولان الكافر بن في 
ل كابم سواء لافرق بين الحسن عملا والمسي *و بين فاعل اخير ومقعرف الام. 
وسنمود الى هذا البحث في مواضم أخرى 
(114:114) يأعريها الذين ١‏ مثوا لا نت دوا بط من “دونك 
لأيألونك. بالا وَدُواماءنتم" 5 0 ألبْضاه من من' أفوهوم وما 


تخفي صد ودف أ كب , : فد ينا نكم الا كل | تمقلوتت 


١‏ الصملاة سنالملمين وغيرهم في زمنالمئة ١‏ تفسعر العمران؟) 


1 .15 


(وذا: هدذ) هاء ت." أولاء حيويم ولا حاو لو متوات 
الكني كله وإذا قوكم قانوا امنا وَإِذَا خَلَوًا عضرا مك 
انال" من التظء قلموئوا فيكم إن الله كليم" _يذت الور 
(١٠؟ذندكلمان‏ تلستكيحنة سام وَإذنصبلكم صبئة شرَحوا ريا 
وَإذْ تصيروا و تتقوالا تبر كم كيذهم شثا أله يما اعماول مكيهل” 2 


قال الاستاد الامام ان ال وات السابقة من اول السورة كانت في الححاج 
مع أهل الكتاب وكذا مع المشركين بالتبع والمناسية وان هذه الا يات وما 
بعدها الى آخر السورة في بيان أحوال المو م:ين ومعاملة بعضهم لبعض وارشادهمني 
أمرهم اي ان أ كثر الآ يات السابقة واللاحةة في ذاك 

ثم ذ كر لبيان اتصال هذه الآ يات يما قبلها ثلاث مقدمات )١(‏ انه كان 
ببن الم مئين وغيرهم صلات كانت مدعاة الى الثقة مم والا فضاءاليهم بالسر و إطلاعهم 
على كل أعى منها الالفة والمهد ومنها النسب والمصاهسة ومنها الرضاعة(؟)انالغرة 
من طبمالمو من فانه يبي أعى معبلى'ليسر والاما نة والصدق ولا ببحثعن العيوب ولذلك 
يظهر أغيره من العيوب وان كان بليدا مالا يظبر له هو وان كان ذكيا ( ” ) ان 
المناصبين فلمو منين من أهل الكتاب والمشر كين كان همهم الا كبر إطفاء نور 
الدعوة و | بطال ماجاءبه الاسلام وكانهم المو مزين الا كبر نشرالدعوةوتأ ببدالحق . 
فكاناهمان مثايئين ؛ والتصدانمئناة قضين ؛ ( مقال ناذا كانت حالة القر يقبن 
على ماذ كر فعي لامك مقنضية لأن يفضي النسيب من لو منين الى نسيبه من امل 
الكئاب والمشر كين والشهالف مهم لحالفه من غيرجم بشيء مما في نفسه وان كان 
من أسرارالملة اليممي موضوع تبان والخلاف ينهم وفي ذلك تعريض مصلحةالملة 
الخبال ٠‏ لذلك جمل الله تعالى لاصلات بين الم مئين وغيرهم حدا لايتعدوه فقال 

أ( ايها لذن آمنوالانتخذو.طافة من دوا لاالرنم خبالاودوا ماعتم 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما مخفي صدورم أ كبر) الى آخر الآابات 


( تفسيرال عمران "8 ) نه الوامنين عن اخاذ بطانة مندونهم /١‏ 

« بطانة » الرجل وليجتهوخاصته الذين سي ط:ونأءره و.تولونسره «أخوذ ٠ن‏ 
بطانةالثوب وهو الوجه الباطن منه كا إسى الوجه الظاهر ظبارة ٠و‏ « من دوت » 
معناه منغي ركم وديالو 3 > هن الاولو وهواتقصير والضعف وداتليال» فيالادل 
الفساد الذي يلحق الميوان فيورثه اضطرابا كالامراض الي تواثر في المخ فيختل 
ادراكالمصاب بها أي لا يقصرون ولا ينون في إفساد عر والا مل فى اقول 
فمل « ألا > انيقالفيه نحو« لا 1 لو في نصحك »> وسمع مثل< لا 1 لوك نصحا > 
عرست 8 شاك فيها وهوما يسمونه التضمين * ود عثنم »من العنتوهو المشقة 
الشديدة و« البغضاء» شدة البغض 

اماسبب النزول ققد أخرج ابن اسحاق وغيره عن ابن عباس قال «كان رجالمن 

المسلمين يواصلون رجالآمن يهود كان ينهم من الموار والحلف في الماهلية فأنزل 
اله فيهم بمهاهم عن مباطنتهم خوف الثتنة عليهم هذهالاة » وأخرج عبد بنميد 
الها نزلت في المنافقين ٠‏ وروى ابن جرير القولين عن ابن عباس *وذ كر الرازي 
وجها ثالناً انها في الكافر بن والمنافقين عامة قال « واما ما نمسكوا به من أن ما بعد 
الآآية مختص بالمناققين فهذا لا ينم عموم أول الآ فانه ثبت في أصول التقهان 
أول الآية اذا كان عام وآخرها اذا كان خاصا لم يكن خصوص آخر الآ يةمانماً 
ون وم أوها > وسيأني عن ابن جربر ارجيح الأول 

واماالمعنى فبونهي الموامنين انرتخذوا لأ نفسهم بطانة منالسكافر بن الموصوفين 
تلك الأوصاف على القول بأن قوله < لايألونم » الح نعوت للبطانة هي قود 
للنعبي وكذ اعلى القول بأنه كلام مستا نف مسوق التعليل فالمرادواحد وهو انالنهي خاص 
بمنكانوا فيعداوة امئْمنين على ماذ كر وهو انهملا يألونهم خبالاً وإفساداً لأمر م 
م|استطاعوا الى ذلك سبيلا فبذ اهوا لقيد الا ول ٠‏ والثاني قولهعز وجل « ودواما م اي 
منوا عكر أي وقوعك فيالضررالشديد والمثقة. والثالث والرابع قوله « قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخي صدورهم أ كبر أي قد ظبرت علامات بغضاتهم 
ع من كلامهم © فعي لشدتها ما يهوزهم كتانهاءو يعز علبيسم اخفاوها»على أن 


«تضير العبران »> ١ارايم»‏ د لال ين 


7 نعي المؤمين عن الخاذ بطانة من دونهم( تضيرآ ل عمران م) 
م مخني صدورهم منهأ» أ كبر مما بهيض على المتيع من الدلاثل علمبا» وهذاالنوع 
من ٠‏ النغضاء 0 م يلاه القاكون بكل دعوة جديدة في الاصلاح ممن يدعو مهم 
اليه وما كان ادليذ الأواون عرفون 7 ار في ذلك اذ و ط ع 


3 يننا 9 لي 31 8 فاون 1 2 نات هنا العلامات الفارقة بن 
واي يم تخد للمانته وسوء عاقة مساطتته أي 
تدر وهنا تق هذه الا بات والتضول الثارقة يق اللاعل ادوالاولاءفاحتر.وا 

ا أوائغك بطانة 

وانت ترى ان هذه الصفاتالي وصف بها من نهى عن انخاذهم بطانة لو 
فزن أن اليا عن هو عوافق الاق الديق والكنين والنسسن و 
تتخذه بطانة لك ان كنت تعقل فا أعدل هذا القران المكيم وما أعلى ديه 
واسمى إرشاده ؟ لقد خغى على نعم لان هده العليلات والميود 0 ا 
النعى عن الخالف في الدين نظلا ولو حداء :هذا( النع مطلنا كان أمرا غريا 
1 | ان السكافرينكانوا إلا على المرؤمنين في أول ظهور الاسلام إذ نرات 
هذه الآبات لاسما المهود الذين نزلت فيهم على رأي الحتقين ٠‏ ولكن 
الات مزاءت بقيدة كلك اود لان الله تمالى وهو ميزنا بول ما يعثري 
الأسم وأهل الملل من التغير في الموالاة والمماداة كا وقع من هوئلاء اليبود فانم 
نعل ان كانوا أشنت الناس تعداوة للذن امنوا ف وك ظبور الاسلام قد و 
فصاروا عونا للمسامين في بعض فتوحاتهم ( كفتح الاندلس ) وكذلك كانالقبط 
عون للمسامين على الروم يمسر فكيف يمل عام انيب والتيادة الح عل هءلاء 
واوا فيّكل زمان ومكان أبد الا بيد ؟ ألا إن هذا مما تنبذه الدراية “ولا تروي 
غلنه الرواية» فأ نأرجحالتضير الأثور يوكيد ماقلنا : | 

قال ابن جر بر يردعلى قتادة القائل بأنالآ ب في المناققين و يويد رأيه الموافقم 
اخمرناهما نصه: «ان اللّهتعالى ذ كره إنمانهى المؤمنينان يتخذوا بطانة من قدعرفوه 
افش للاسلام وأعله والغضاء إما بأدلة ظاهرةدالة على ان ذلك من صمنهم ٠‏ و إما 











(تضيرا لعمران) سامح الاسلام مع الْخالنين م 
اذ الموصوفين تاك 5 والشان واناصبة لم فأما من م تأمو مر أ 
الذي نام الله عز وجلعن خالته ومباطته ففير جا ان يكونوا مهوا عن غذالته 
ومصادقته الا بعد عر ينبم إياهم | ما بأعامهم وأسماتهم ول إما بيات ارد مهأ 
واذا كان ذلاك كذلك وكان إبدا لمناققين بالستتهم ماقي قاو بهم من باضاءالموؤمنين 
ال حاتي الكنار ( أي كا قال قتادة ) غير مدرك به المؤمنون معرفة ماهم عدبه 
مم مم | إظبارهم الاعان الستي شم والتودد الهم كان بنا ان الدين نعى الله عن 
اخاذم لا نفسهم يطانة دوجم م الذبن فد ظبرت شم نغضأو م بألستمم عل 
ما وصفهم الله عز وجل به فعرفهم المؤمنون بالصفة اللي نعمهم الله مبا لمم فين 
وصفهم الله تماللى ذ كه 5 ا له دعة وعيل 
من رسول الله صل الله عليه وس وأصحابه من أهل الكتاب لام لوكانوا 
الناقين لكان الأمرمنهم على مايينا ولوكانوا الكفار ممن ناصب المسامين الحرب 
يكن الموؤمنون متخذيهم لا نفسهم بطانة من دون المؤمنين مع اختلاف بلادهم 
واقتراق أمصار 0 افق كاتا قط الوكين اهيل التكتات 
لاقمل ان ن رمل نه دن ) عبد وعقّد 
من يبود بي إسرائيل »> 

شيخ المفسرين وأشهره يجمل هذا النعي فيمن ظبرت عداومم لاني 
0 ووس اب 0م فيه كبنى ال ضير الذين 
حاولوا قتل الني ( ص ) في اثناء نا اثانه لم لمكان المد والحالفة ونع 00 
أراد 0 أو امناققين 

فهذ اح من احكام الاسلام في الخالنين أيام كان جميع الناس حربا 
قي را مسكة من الانصاف انه في هذه القيود البي قيد بها 
يعد متتهى التساهل والتسامح مع الحالفين» إذ لم يمن اتخاذ البطانة الاممنظبرت 
عداوتهم و بفضاؤمم امسلبين» فهم لا يقصرون في إفساد أمرعم و ينون لمم الشر 
فوق ذلك ٠‏ لوكانتهذهالقيودللنهي عن استهال الالفين فيّكل شيء ومشاركنهم 
فيكل عمل لكان وجه العدل فبها زاعرا ؛ وطريقالمذرقيها ظاهرا » فكيف 


مأكتبه الاستاذ الامام فيرجال الدولة و بطانة الملك( تفسيرا لعمران #) 


وي فيود لانخاذهم بطانة يستودعون الاسرار ووستعان رأيهم وعملهم على شؤون 
الدع عن الله وصون حمّوقها ومقاومة أعدائما ؟ 

مأ عه هذا النهي ف قيوده بالنهي عن امخاذ الكفار اهارا واولناء إِذ قيد 
بقوله عز وجل ( ٠0‏ : ملا ال م يقاتوك في الدين و خرجوك 
من ديارهم ان تبروهم وتفسطوا إلبهم إن الله يحب المقسطين + إها ينها الله عن 
الذبن قاتنوي في الدين 0 من ديارك وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتوم فأولئك هم الظا مون ) وقد شرحنا هذا البحث في تفسبر قوله تمالى 
(:8* لا بتخذ الموؤمنون الكافرين أولياء عمن دون الله ) )١(‏ 

هذا التساهل الذي جاء به القران هوالذي أرشد عمر بن اللمطاب الى جعل 
رجال دواوينه من الروم وجرى الخليفتان الآ خران وماوك بيأمية من بعدهعلى ذلك 
لون تقل الدواو بن عبد الملك بن مروان من الرومية الىالعر ببة ٠‏ وبهذه السيرة 
وذلك الارشاد عمل العباسيون وغيره من ملوك المسلمين في نوط أعمال الدولة 
بالمبود والنصارى والصابئين ومن ذلك جعل الدولةالعمانيةأ كثر سفرائها ووكلائها في 
بلاد الاجانب من النصارى ٠‏ ومع هذا كلمو لضو اوريا أن الاساة م لانساهل 
فيه!! « رمتني بدائها وانسلت »> ألا ان التساهل قد خرج عند امن 
2-0 لاستاذ الامامفي ذلك مقالة في العروة الوثتقى صدرها بالا ية الني 
نفسرها نوردها هنا برممها لامها تدخل في باب تفسير الاية والاعتبار بهاعلى أ كل 
وجه وهذا نصها ( تقلا من الجزء الثاني من تاريخه ) : 

ا 

« قالوا تصانالبلاد وبحرس ال لاك بالبروج المشيدةوالقلاع المنبعة والجيوش 
العاملة والاهب الوافرة والاسلحة الجميدة ٠‏ قلنا نم عي احراروا لأف لا سيا 
للعمل فا بتي البلاد ولكنما لا تعمل نضا ولا تحرس بذاتها فلا صيانة بها ولا 
حراسة الا أن يتناول أعمالهارجالذوو خبرة وأولو رأي وحكمة يتعبدونها بالاصلاح 
زمن الس و يستعماونها فما قصدت له زمن المرب ولس يكاف د حت يكون رح رجال 

(1) راجع ص 776 وما بعدها من ن الجزء الثالث من الفسير 0000 








(نفيرا لعمران " ) ما كتبه الاستاذ الامام فيرجالالدوبة و بطانة الماك 6,/ 


من ذوي التديير وألخزم وأصحاب الحذق والدراية يقومونعلى سائر شؤون المملكة 
يوطئون طرق الامن و.يسطون بساط الراحة ويرفعون بناء الاك على قواعدالمدل 
ويوقنون الرعية عند حدود الشريعة ثم يراقبون روابط المملكة مع سائر الالك 
الأجنبية ليحنظوا ها المنزلة الي تليق بها يننها بل يحملوها على أجنحةالسياسة القويمة 
الى أسمى مكانة تمكن طاءولن يكونوا أهلا للقيام على هذه الشوئون الرفيعة حنى 
نكون قاو بهم فائضة بمحبة البلاد طالحة بالمرحمة والشفقة على سكانها وحتى تكون 
الجية ضاربة في نفوسهم آخذة بطباعهم يجدون في أنفسهم منهها على ما يجب عليهم 
وزاجرا عمالا يلبق بهم وغضاضة وألما موجماً عند ما يمس مصلحة المملكة ضرر 
وربوجس عليها من خطر ليتيسر للم بهدا الاحساس وتلك الصفات أن يدوا 
أعمال وظائتهم كا ينغي و يصونوها من الخال الذي ربا يفضي قليله الى فساد كير 
في الملك ٠‏ فبرئلاء الرجال بهذه انخلال هر المنعة الواقية والقوة الغالبة. 

« سبل علأيحا ك في أيقبيل أن يكتب الكتائب ويجمع امنود ويوفر 
العدد من كل نوع نقد القود و بذل النفقات ولكن من أبن يصيب بطانة من 
أولئك الذين أشرنا اليهم : عقلاء رحماء أباة أصفياء همهم حاجات الماك كا نهمهم 
ضرورات حيانهم .لا بدان يتبع في هذا الأمر الخطير قانون الفطرةويراعى ناموس 
الطبيعة ذانمتابعة هذا الناموس محفظ الفكر من الخطأ وتكشف له خفياتالدقائق 
وقلا خط ءفي رأبه أو تيأود في عمله من أخذ به دليلا وجعل له من هديه مرشدا ٠‏ 
واذا نظرالعاقل في أنواع الخطأ ابي وقهتفي العالم الانساني منكلية وجزئية وطلب 
أسبامها لا يجدلامن علة سوىالميلعن قانونالفطرة والاحرافعن سنة اللهفي خلقه ٠‏ 

دمن أحكام هذا الناموس الثابت ان الشفقة والمرحمة واحمية والنعرة على الممك 
والرعية انما تكون لمن له في الأمة أصل راسخ ووشيج يشد صلته بها. هذه فطرة 
فطرالئه الناس عليها ٠‏ ان لمتحم معالامة بعلاقة الجنس والمشرب براعي نسبته اليها 
ونسبتما اليه و براها لا مخرج عن سار نسبه الخاصة به فيدافع الضيم عن الداخلين 
معه في تاك النسبة دفاعه عن حوزته وحر يه ( راجم رأيك فم نشبده كثيرا حتى 
إن العامة عند مابرمي أحدهم أهل البلد الآخر أو دينه بسوء علىوجه عام كسوري 


كته السرين أو سرض تقد التوويق ) أهذا ينا عليه 2ل واخدهن اليه 
أن ما تناله أمة من الفوائد يلحقه حظ مها وما يصيبها من الارزاء يصيبه سهم منه 
خصوصاً ان كان بده هامات أمورها وفي قبضته زمام التصرف فبها فان حظه 
( حينئذ ) من المنئعة أوفر ومصبته بالمضرة أعضا م وسبمه من الار الذي يلق الأمة 
ل اجون الأناائن هرييا بسرمة عز فت عقدار مابو'مله 
من المنفعة أو شاه من المضرة 

د فيل ولي الأعر في مملكتةأن لا يكل شيئا من عمله الا الى أحد رجلين إما 
رجل نتصل به في جنسية سالمة من الضعف والمزيق موقرة في نفوس المتتظمين 
فبها مخترمة في قاو بهم يملهم توقيرها واحتراهها على النغاللي في وقابتها من كل شين 
يدنو منها ولم توهن روا بطها اختلافات المشارب والاديان وإما رجل بجتمم ممه 
في دين قامت جامعته مقام الجنسية بل فاقت منزلنه من القلوب منزلها كالدين 
الاسلابي الذي حل عند المسلبين وان اختلفت شعوبهم محل كل رابطة نسبية 
فان كلا" من اللامعتين ( الجنسية على النحو السابق والدينية ) مدان للحمية على 
املك ومنشآى للغيرة عليه 

« أما الأجاننالذين لاتساون بصا حب الماك فيجنس ولا في دين تقوم 

رابطته مقام الجنس فثلهم في المملكة كثل الأجير في بناء بسكلا مهمه الااستيفاء 
أجرنثم لال أسل ايت أو جرفه اسيل أو كت الإلازل. هذ اذا صدقواني 
امام يدون منبها عقدار ما يأخذون من الأجر واقمين فها علد الرسم الظاهر 
فان الواحد منهم لا بشرف بشرف الآمة الذي هو خادم فبها ولا يمسه شي ا 
يعسها من الضعة لانه منفصل عنها اذا ققد العش فها فأرقها وارتد الى منبته الذي 
يتنسب اليه بل هو في حال عمله وخدمته لغبر جنسه لأصق عنبته في جميع شوونه 
ماعدا الأجر الذي اخدورهنا معلوم ببداهة العقل فلا يجد فيطبيعته ولافي خواطر 
ليف راشا + الملك أو الخرص الزائد على مأ بعلي شأنه 
بل لا يجد باعثاً على الفكر فما يقوم مصلحته من أي وجه ٠‏ هذه حالم هي لم 
مقتضي الطبيعة لوفرضنا صدةهم و برا.نهم من 7 عراف اعرة اتلك الاجانن او 


(تفسيرآ ل عمرانث ) ما كتبهالاستاذالامام فيرجال الدولةو بطانةاللك امم 


كانوا نازحين من بلادهم فرارا من التقر والغاقة وضر بوا في أرض غيرهم طلا 
للعيش من أي طر يق وسو ا علهم في حصيله صدقوا أو كذ بوا وسواء وفوا أو 
تضعروا وسواةراعو ا الدقة اوساو أو لوكانوا مع هذا كله يخدمون مقاصد لأممهم 
ببدون لا طرق الولاية والسيادة على الاقطار التي يتولون الوظائف فيها ( كاهو 
حال الاحانت في الالك الاسلامية لا يجدون في أنفسهم عامنلة على الصدق 
والامأنة ولكن يجدون منها الإعمشعلى الغش والخيانة ) ومن تتبع التوار يخ الي 
نمثل لنا أحوال الأم الماضية وتحكي لناعن سنة الله في خليقته ونصر ينه لشوئون 
دهرء خرن ونه وميا امالك مر ذا بعال ودر 
ا حتبا كا تعرف لم حقهم وما كان ثي' من أعماا يد أجنبي عنها وان تلك 
الدول ما اخئض 1 ولا سقطت في هوة الانحطاط إلا عند دخول العنصر 
الأجنىفبها» وارتقاء الغر باء الى الوظائف السامية فيأعمالها فان ذل ككان في كل 
و اذا كان بين الغر بء و بين الدولة التي يتناولون 
أعماللها منافسات وأحقاد عزجت بها دماوهم وعجنت بها طَيننهم من أزمان طويلة 
دن كبحل لنسادفي بمض الاخلاق والسجايالطيعة سبالمو ارقن طارص 
كذلك بحصل الضعف والفتور في حمية أبناء الدين أو الأمة ويطرأ القص عللى 
شفقتهم وم رحمنهم فيتقص بذلك اهمام العظاء م.م صا الملك اذا كان ولي 
74 لا ا حق قدرها وني هذه الخالة يقدمون منافعبم الخاصة على فرا نُضهم 
فيقم الحلل في نظام الأمة ويضرب ها الفساد ولكن ما يكون من ضره 
52-6 2 الى اتلاق من الضرر الذي دكون سه اعادم الأحائر لمامات 
الامورق البلاد لان صاحب اللحمة في الأمة وان مرضتث أخلاقه واعتات صفاته 
الا ان ما أودعته القطرة وثبت في الجبلة لا يمكن محوه بالكلية فاذا أساء في عمله 
مرة أزعجه من نفسه صاتّح الوشيجة الدينية أو الجنسية فيرجم الى الاحسان مرة 
أخرى وان ماشد باثقلل من علائق الدين أو الجنس لا يزال يجذبه آونة بعد اونة 
مراعاتها والالتقات اليها ويميله الى المتصلين معه بتلك العلائق وان بعدوا ٠‏ 
« لهذا يحق لنا أن نأسف غاية الاسف على أعراء الشرق وأخص من ينهم 


8 حب المؤمنين للكافرين المبغضين هم ( تفسيرالعمران م) 
أمراء المسامينحيث ساموا أمورهم ووكاوا أعماللم من كتابة وادارة وحماية للاجانب 
عنهم بل زادوا في موالاة الغر باء والثقة بهم حتى ولوهر خدمتهم الخاصة بهمفي بطون 
بيوتهم بل كادوا يننازلون معن ملكتهم فيممالكهم بعدمارأوا كثرةالمطامع فيهالهذا 
الزمان وأحسوا بالضغائن والاحقاد الموروئة من اجيال بعيدة بعد ماعامتهم التجارب 
ا اذا انوا خا نوا “واد اغدروااهانوا »١|‏ يقابلون الاحسان بالاساءة » والتوقبر 
بالتحقير» والنعمة بالكفران » ويازون على اللقمة باللطمة “والركون الهم بالمفوة » 
والصلة ا 

« اما ان لاهراء الشرق ان بدينوا لاحكا مله الي لانتقض ؟ ألم .أن لم ان 
برجعوا الى حسهم ووجداءمهم ؟ 1 بات رقف ساون فةقنا أرشدتهم 
الموادث ودلتهم عليه الرزايا والمصائب ؟ ألم يحن بحن للم ان كذرا عن مخريب 
بيوهم اليم وايدي اعدانهم » ألا 2 الامراء العظام مالك واد عاتن 
علكم دهاأ تتم اولاء حبونهم ولا يحبوتكر » مادام وبق رسة في أمره » 
«ان نمكم حي أسوهم ان ع سيئة يذرحوا مها »سارعوا الى بناء الام 
واخوان دينكم وملتكم وأقباوا عليهم بعض ماتقبلون به على غيرهم يجدوافهم خير 
عون وأفضل نصير» اتبعواسنةالله فها أطسكر وفطركر عليه كا قطر الئاس اججمين» 
وراعوا حكته البالغة فيها أعركم و و كر كلا نضلوا وموي بكم المطل الى أسفل 
سافلين» ألم تروا أل تعلمواألمحسو ا جر بوا؟؟ الىمتى الىمتىإنالله وإنا اليدراجعون»ام 
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هذا بيان يريك بالمججج الاجماعية الناهضة انالغريب عن الملة لا تخد بطانة 
للقائمين بأمر الملة» والغريب عن الدولة لايتخذ بطانة لرجالالدولة“وان لم يكن هوءلاء 
الغر باء متصفين با ذ كر في الا نة من العدوان والبغضاء فكيف اذا كانوا كذالك 

ينث لنا الآاية الى فسرناها بعض حال اولئك الذين نهىالمو'منون عن اتخاذ 
البطانة منهم مع الموامنين فدونك هذه الآيْة التي نيين حال الموؤمنين معهم ! 
( هااد تم اولاء حبونهم ولايحبوتكم ) فالتران ينطق بأفصح عبارة وأصرحها.واصنا 
ينا بهذا الوصف الذي هو من أ؛ رالا سلام وهو امهميحبون اشهدالناس عداوةلم 
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الذين لابقصرون في افساد أمرهم وتني عننهم على ان بفضاءه لم ظاهرة وما خني 
وكا كو ءانا اولئكالمبغضون هرالذين قال الله فبهم اوفيطائفة منهم ( ه : ”م 
لنجدن اشدالناس عداوة للذين آمنوا الببود ) ال يعني اولئكاليهودالجاور بنله في 
الحجاز ٠‏ أليس حب المو'منين لا ولئك المبود الغادرين الكائدين واقرار القران 
اياهم على ذلك لانه اثر من ار الاسلام في نفوسهم هوأقوى البراهين على انهذا 
اللدين دين حب ورحمة وتساهل وتسامح لا يمكن ان يصوب العقل نظره الى اعلى 
منه فى ذلك؟ بلىولكن وجدفي الناس من يتكرعليه ذلك و يصفه بضده زورا وبهتانا» 
بل تعصبا خرروا عليه صما وعميانا » 

منهم الذين برمون الاسلام بانه دين بغض وعدوان ؟ لا اقول انهم التصارى 
الذي نكانوا أجدر بحبنا وود نا من اليهود لقوله تعالى في تقة الآية الي استشهدنا بها 
آننا ( وتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ) بل هم قسوس 
اورو با المتعصبون على الاسلام منحيثهو دين“ وساستما المتعصبونعل الاسلام 
من حيث هو شرع ونظام قامت به دول ومالك ٠‏ فاورو با الي نهم الاسلام - 
والشرق الأدنى كاه لاجل الاسلام - بالتعصب والبغضاءالمخالفهي لني بادتمن 
بلادها كل مخالف لديمها الا النرك فانها لمتقوعلى ابادمهم حتى الا نولولاماييندوها 
من التنازع السيامي لضت عليهم٠‏ فنصارى الشرق ومساموه وكذاونيوه[ها اغترفوا 
غرفةمن بح رتعص ب أورو با ولكنهم لاقوةلم على الدفاع عن ا نفسهم أمام اولك المعتدين 
ظ أما قوله تعالى ( ددرن لكان كن 4 شعناه أككم تومنون بمجميع ماائزل 
اللّه من كتابسواءمنهماتزل ليم ومائزلعليهم فلس في نفو سكو من الكفر 0 
الكتب الالمية او النبيين. الذين جاوًا بها مايبمسلكم على بغض اهل الكتاب 
فاتم حبونهم مقتضى اعانكم هذا | وذكر بعضهم أن جملة < وتوامنون > حالية من 
قوله « ولا بحبونكم » والمعى انهم لا يحبونم مع ات تؤمنون بكتابهم وكتابم 


د« تضير آل عمران »> جح م١‏ رأبع,» د س”#ج 1 > 


٠‏ الموؤمنخير للكافر والسي للمبتدع منهما له ( تفسير ا لعمران”) 
فكيف لوحكم لاتؤمنون بكتابهم ذا الجب لا إوامنون بكتايم ؛ فالتم اح 
بغضيم أي ومع ذلك نحبونهم ولا بحبونك 

قال بن جر بر 5 : «فيهذوالا , ره 3 إبأنة من الله عز وجل عن حال المررشن أعني 
الموؤمنين والكافرين ورحمة آهل الامان ورأقتهم بأهل لحلاف لم “ وقساوةقلوب 
أوائك وغلظهم على أهل الاعان» كا حدثنا بشر قالحدثنا بز يد قال حد تنأسعيد 
ار قوله د ها أتم أولاء حبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله » 
فواللهانالمومن ليحب المنافق ورباوي اليهويرحمه ولوأ نالمنافق يقدرمن الموؤمن على مايقدر 
عليه المؤمن منه لأ.اد خضراءه » ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني 
حجاج عن ابن جر يج قال « ال بن المنافق للموامن برحمه ولو 
يقدر المافق من الرؤمن على مثل ما يقدر عليه امن منه لأباد خضراءه » أه 

فيءلاء امه السو نعلت الامة قر رق إن إن المسلٍ خير للسكافر وللمنافق 
منها له حباً ورحمة ومعاملة ٠‏ وكذلك قالوا في السني مع المبتدعكا بين ذلك شيخ 
الاسلام ابن تمية قالوا ان من علامة أهل السنة ان يرحموا احالف ل ولا يقطموا 
أخرة لفن حزنك د رون و كن الساتوة لا در احيدا فى أل 
القبلة » بلكان رواة الحدريث من أئمة أهل السنةكلاومام أحمد والبخاري ومسل 
واصحاب الس نيرووزعن اللحوارج والشيعة والمعتزلة لا يلتقتون الى مذهب الراوي 

وننيجةهذا كله انالانسان يكون في النساهل والحبة والرحمة لا خوانهاالبشرعلى 
0 مسكه ,الابجان الصحيحوقر به منالحق والصواب فيه ٠‏ وكيف لابكون كذلك 
والله شرل تخاو اللو تنتق « ها أم أولاء تحبونهم ولا يحبونك > فبهذا محتج على 
لب يديو ب اوسامار اج ميو يد 
قُ وني 5 ؛ والدين سرت اليهم عدوى د 0 هضم 
حقوق الخالفين لم في الدين » | 

1 قال نماى شا نهمرينالشأن طائفة مهم اسندها اليم في اخجلةعلى قاعد ةتكافل الامة 


3 
( تفسيرال عمرانم) لكتة من دقائق البلاغة في القرآن 2 9١‏ 
وكونها كش خص واحد لإواذا نوكر قالوا آمنا واذا لوا عضواعليكر الانامل من الفيظط) 
كان بعض اليهود يظبرون الاعان لذبي ( ص ) والمؤمنين نفاقا وخداعا ومنهم من 
كان يظبردثم يرجمعنه لبشكك للسامين كا تقدم في آبة ( 77 )من هذهالسورة(*) 
واذا خلا بءض,م لى بعض اظبروا مافي نفوسهم من الفدظ والقدالذيلا يستطيعون 
ممه الى نشعي سبيلا. وعض الاناملكناية عن شدة النيطه_ويكنى به ايضا عنالندم 
(قلموتوا بفيظكم 1 فان الاسلامالذيهو سببغيظكم لابزداد باعتصام أهل, بهدالاعزة 
وقوةوأ نتشاراوقال| بن حر بره مواتوأ شيظكم الذىعلى الموامنين لاجتماع كلمتهم واتتللاف 
جماعتهم » فليعتير المسلمون اليوم بهذا لعلهم يتذكرون انه ما حل بهم ماحل من الا رزاء 
الابزوالهذا الاجماع والائتلاف و بالتفرق بعدالاعتصاملإانالله عليم بذاتالصدور ) 
فو بعل انض صدورتم من شعور الغيظ والبغضاء وموجدة الحقد والحسد فكت 
يختى عليه ماتقولون في خلواتكم وما يديه بمضكم لبعض من ذلك: وبع كذلك 
ماتنطوي عليه صدورنا مءشر الممنين من حب اتير والنصح م 
قال مييا حسد هر وسوءطو ينهم لإ ان تمسكم حسنة تسواهم وان تصبكم سيثة 
يفرحوا بها )المس في الاصلكاللمس والمرادبتكر هنا تصبكم ولعل اختيار لفظ امس 
في جانب المسنة والاصابة في جانب السيثة للاشعار بان اوائكالكافر بن يسوءهم 
مايصيب المسلمين من خير وان قل بان كان لا يزيد على مايمس باليد وانما يفرحون 
بالسيثة اذا اصابت المامين اصابة يشق ا<مالها ٠‏ هذا مأكان يتبادرالى فهمي ولكن 
رأيت صاحب الكشاف يجمله| هنا بممنى واحد و يستدل باستمال القران لكل 
منها في موضم الا خر ويقول ان المس مستعار للاصابة ٠‏ ثم خطر لي أن اراجع 
للأيذان نان مذاد مسأءتهم ادنى عراتب اصابة الحسنة ومناط فرحهم مام اصابة 
السيئة .وإما لأن اليأس مستعارللمنى الاصابة » والاول هو الوجه وهو من دقائق 
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*) راجم ص نت من اقرز الثاث من التصير 


11_مواقع الصبر ومشقةكنان مافي النفس ( تفسيرآ ل عمران “8) 
البلؤغةالعليا : والحسنة المنفمةسواء كانت حسية او معنوية وأعظمما اننشار الاسلام 
ؤذخول الناس فية واتتصار الملييث على الحتدين علههم , المقاومين لدعوتهم ٠‏ قال 
قتادة في بيان ذلك كا رواه عنه ابن جرير « فاذا رأوا من اهل الاسلام اليه 
وحماية وظهورا على عدوهم غاظهم ذلك وساءهم واذا رأوا من اهل الاسلام فرقة 
مدي 0 المسليين سرهم ذلك وأعجوا به وابنبجوا به » 
فهم كما خرج مهم قرن كدت الله أحدوه وأوطأحكه» وأبطل حجته وأظبر 
عورته» فذلك قضاءاللّه فيمن مضي منهم وفيمن ؛ شي إلى يوم القيامة » 

نم أرشد الله المسابين الى ما إن كا به سأموا من حكيدم الذي 
يدفعهم اليه الحسد والبغضاء فقال ف( وإ نتصبروا وتتقوالا بض رك كيدهم شآ 
ذهب 0 ان المراد وان تصبروا على عدوا هم وتتثقوا عام بطانة 
وموالا. نم من دون الموؤمنين لا يضرع كيدم ل وهم عل 
ارون ال أن المراذ:وان تفييروا عل شاقن 0 وامتثال 0 
وتتقوا ما نهيئم عنه وحظر عليكم ‏ ومنه اتخاذ البطانة منهم - لا يضركم 
كدم 28 بضرك » بتشديد الراء من الضرر وقرأ أ ابن كثير ونافم وأبو عمرو 
ويعقوب « يضرم » > بكسر الضاد وسكون الراء الْحْفَة من ضاره يضيره والضير 

ع الطيزة ٠‏ وقال الأستاذ الاومام أن اضر يذ كر في القرآن في مقام اق 
على النفس» وحبس الا نسان سره عن وديده وعشيره ومعامله وقريبه مما يشق عليه 
فان من لذات النفوس ان تفضي با في الضمير الى من تسكن اليسه وتأنس به فلا 
مهوا عن اتخاذ بطانة من دونهم من خلطائهم وعشرائهم وحلفائهم وعلل با علل به 

من بيان بغضائهم وكدم - سن ان يذ كروا بالصبر علىهذا التكليف الشاقعليهم 
وانتاء ٠م‏ يجب اتقاؤه أجل السلامة من عاقبة كيدهم . ويصح ان يراد بالتقوى 
الأخذ بوصاباه وامتثال عر تعالى في البطانة وغيرها ٠‏ 

أقول ومن الاعتبار في الآية انه تعالى أمر الموؤمنين بالصبر على عداوة.أولك 
المغضين الكائدين و باتقاء شرهم و بأمرهم قابلة كيده وشرهم عله وهكذا 


( تفسي رل عنران ") دفم السيئة بالحسنة» من الاحاطةبالثي' "9 
ان القران لا بأمر إلا بالحمة والحير والا,حصان ودفم السيئة بالحسنة أن 1 5 
قآل (41 :4" ادنم لني هي أحسن فاذا الذي يينك و بينه عداوة كأنه ولي 
حنبم ) فان لم يمكن تحويل العدو إلى محب بدفع سيئاته بها هو أحسن منها فانه بحبيز 
دف السيئة مثلبا من غير بي ولا اعتداء كا فعل الني صبلى له عليه وسل في معأملة 
بي النضبر الذين نزلت اليه فيهم أولا الذات فإ نه حالفه ووادهم فنكثوا وخانوا 
غير مرة أعانواعليه ريشا يوم بدروادعوا انهم نسوا العبدثم اعانوا الاحزابالذين 
مز بوأ لاوبادة المسلمين ثم حاولوا قثل الني صبلى الله عليه وسم فتعدرت مواد: 
واسمالتهم بالحسة وحسن المعاملة فكان اللجأ الى تام وإجلاثم ضربة لازب 

نم قال لإ ان الله بما يعملون حيط قال الاستاذ الامام مامثاله: الحيط بالعسلهو 
الواقف عل دقائقه فهو اذادل على طريق النجاة لعامل من كيدا لكائدين والوسيلة 
الخلاص من ضررهم فاتما يدل على الطريق الموصل للنجاة حتما » والوسيلة الموادية 
الى النجاح قطعا» فالكلام كالتعليل لكون الاستمانة بالصبر والقسك باتقوى 
شرطين للنجاح ٠‏ وهناك وجهاخروهوأن امطاب بتعأمو زعامللمؤمنين والكافرين 
جميعا -- يعني على قراءة امسن وابي حاتم «تعملون» بامثناة لفوقيةاوعلى الالتفات 
وم نكان عانا بعمل فريقين متحادين محيطاً باسباب مايصدرعن كل منعا 
ومقدماته » ونتائجه وغاياته » فهو الذي يعتمد على ارشادهفيمعاملة احدها للا خرولا 
يكن أن يعرف أحدهمامن نفسه في حاضرها واأنيها ما يعرفه ذلك المحبط بعمله وعمل 
من يناهضه ويناصبه فهداية الله تعالى للموئمنين خير ما يبلغون به المآرب » و ينمهون 
به إلى احسن العوافب» 

وأقول ان الا حاطة إحاطتان إحاطة عل وإإحاطة قدرة ومنموهذا التضبيرمبني 
على ان الاإحاطة هنا إحاطة عل لتعلتها بالعمل وذلك من الجازالذيورد في التتزيل 
"كقوله تعالى(60:؟1 احاط يكل شيعلا ) وقوله :٠١(‏ *بل كذ بوا با لم يحيطوا 
بعامه ) واما الاإحاطة بالشخ صأو بالشيء قدرة في تأني بمعنى منعهما يراد بهوهذ اليس 
عراد هنا و بمعنى منعه مما بر ريده و بمعنى القسكن منه ومنهالاحاطةبالعدواي اخذهمن 


3 > بحثهااتمأولاء 2 (تضبيرالعران”") 





جميع جوانيه بالفعل اوالقكن من ذلك ومنهقولهتعالى (9: ١‏ واحاطت بهخطيئته) وقوله 
(11: ؟ه إن ري با تعملون محيط ) وقوله ( ٠١‏ : ؟” وظنوا امهم احيط بهم ) 
كل هذا من باب واحد وان فسركل قول ما يليق به ٠‏ فيصح ان يكون منه 
ما نحن فيه والمعني حينئذ ان الله قددلكر يامعشرالمومنينعلىما ينجيكم كذ 
عدو فمليكم بعد الامتثالان تعاموا انه محبط أعمللم إحاطةقدرةتمنعهم ممابر بدو نمتكم 
فعوالة اله لكر كتوله (8؛ : ١‏ واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها) 
فلبكم بعد القيام بها يجب عليكم ان تثقوا به وتتوكاوا عليه > 

ومن مماحث اللفظ فيالا'يات قو لددها تم أولاء » أصلهداتم هلاء» دمت 
أداة التنبيه ابي تلحق اسم الاشارة«أولاء» على الضمير.و يقال في المفرد دها أناذا » 
وعلى ذلك فقس واعرابه: ها للتنبيه اداه “خبره وبحبونهم فيموضع النصب 
على امال أوخير بعد خبر ٠‏ وجوز بعضه انتكون 3 اسم موصو وحبونهم صلنه 


ٍ) 00000 وذ عدوت من" أملك بَئ لين تقمة 
2 لقتال وام سيم" عا 10 :4ا١ا)‏ إِذ هت طائفتن ب 
أن ةد واس 2 على اله ليت وخر الؤْمُونَ (+ أحاد) 
ولد سرك" لَه لبدر عم 3 اندرا الل لسك كرون 
(7:14) اذ ول إلمومنينَ 5 كيك أن 50 0 
أيه لك من الملأشكة مثز لين (6١١:١ى)‏ إلى إن 9 
او و إن ' فؤره هذا 25 ربك 1 2ه الف رمن 
المأفكة مشو مون 56 ١7:‏ ) وما ) مله أن" إل شرَى لم 


وَلتطمكن قلو يك وها الندم' 00 من عمد الله المزيز المحكيم 
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١1س‏ ) يفطم طرف من > الذين” كتنوا ان م ب 


5 يي : ١4‏ - لئس لككمن. الأمرشئ عدار يوت 
5 م م تالور 4 16 ) ور في فى السهاات 8 


في الاض يتفر لمن يناه ورب من يشاه وَأهْ” عون رحم” © 


يديد 0 سوه 


اهلف الا اكدوعقم اق يدها رلك تان قزوة لحن :ورت فق اهنا 
على الوقوف على قصة تلك الغزوة ولو اجمالا فوجب اذلك أن أن قبل تفسيرها 
ما بعين القارئ' على فهمبا وبين له مواقم تلك الاخبار وما فيها من الح 
والاحكام فتقول : 

غرْ وه ا 
لا خذلالله المشركين في غزوة بدر ر ورجم فأ لدان ور رون 

ِ اومان بن وتان لا فين رااان برام بغزو مدا (ص ) 
فرج في مئة رجل من قريش حتى أنى بي النضير ليلا وبات لبلة واحدة عند 
سلام بن مشك ابهودي سيد بني ي النضير وصاح ب كنزهم فسقاه الخر و بطن له من 
خبر الناس ثم خرج في عقب ليلنه وأرسل أصحابه الى ناحية من الممدينة قال ل 
العر يض فطع واوحرقوا صورا (١)من‏ النخل ورأوا رجلا من الانصار وحلينا له فتتاوهما 
ونذر به (؟ ؟) رسول اله صل الله عليه وسل خرج في طبه فيدرجم لانهم فروا والهدا 

1-1 من أزوادهم تَحْمفون به فسميت غزوة السويق وكانت بعد بدر 
شبرين وانما ذ كرناها قبل ذكر أحد ليمإ القارى: ان العدوان من المشركين على 
المسامين كان متصلا متلاحما ٠‏ 
ونا رجم أبو سفيان إلى مكة أخل يوالب على رسول ارم ) زالبلين 


(ه) أحد بضمتين جبل علي نحوميل من المديئة من جهة الشهال )١(‏ الصور 
انعم النخل الصغير والنخل ا جتمع )0( اذرعل بالمدو به لخذره واستعد له 


5 اسنشارة الني أصحابه في حرب احد (نفسيرا لعمران م) 


وكان بعد قتل صناديد قريش في بدر هو السيد الرئيس فيهم لذلك كمه في أمر 
الم.امين الموتورون من عفلاء قر يش كعبد الله بن أني ر ببعة وعكرمة بن أببي جهل 
وصفوان بن أمية لييذل مال العير الي كان جاء بها من الشام في أخذ الثار فرضيهو 
واصحاب المبر بذلك وكان مال العيركا فيالسيرة الملبيةخسي نألف ينارر بحت مثلبا 
فبدلواالر,بح فيهذه ا مرب فاجتمعت قر يش للحر ب حين فعل ذلك| بوسفيان.ن حرب 
وخرجت بحدها وجدها واحابيشها ١(‏ ) ومن أطاعبا من قبائل كنانة واهل تهامة 
فكانوا نحو ثلاثة لاف وأخذوا معهم انساءهم القاس الحفيظة وان لايفروا فان 
الثرار بالنساء عسر والفرار دونهن عار . وكان مع ابي سفيان وهو القائد زوجه هند 
ابئة عتبة فكانت حرض الغلام وحشيا الحبشي الذي أرسله مولاه جيير بن مطعم 
لقتل حمزة عم الني ( ص ) بعمه طعمة بن عدي الذي قتل يبدر وقد علق عتقه 
على قتله وكان هذا الحبشي ماهرا في الرمي بالحر بة على بعد قاما يخطي' فكانت 
هند كلا رأته في المدش تقول له د ويباً أنا دسمة اشف واشتف » تخاطبه 
بالكنية تكرها له.وذ كرالحايانهمساروأ أيضا بالقيان والدفوف والمعازفوالخور 

نز لأ بو سفرانيجيشهقرييام نأحد في مكان يقال له « عينين » (؟) على شفير 
الوادي مقابل المدينة وكان ذلك في شوال من السنة الثالثة ذلما عم رسول لله عن 
المعليه وسلم بذلك استشار أصحابه كعادته أيخرج المهم أم يمكث في المدينة وكان 
رأبه هوأن يتحصنوا بالمدينة فون دخاها العدو عليهم قانلودعلى أفواه الأأزقة والنساء من 
فوق البيوت ووافقه على هذا الرأي أ كابر المباجرين والانصاركا في السيرة الحلبية 
وعبد اللّه بن ابي" وكانهواارأي واشارعليهجاعةمن الصحابة أ كثر هم من الاحداث 
وتم كان فانهم المروج يوم بدر بأن يخرج البهم لشدة رغبتهم في القتال نا زالوا 


(1) المد ( يتنم المبملة ) هناالبأس والجد تح الجير العظمة أوالفنى والاحايش 
حلفاء قريش من اليهود و امش ركين سموا بذلك لانهم تحالنوا فيالمبشي وهو بضم 
الحاء جبل بأسفل مكة حالفوا اهم مع فريش بد واحدة ماسجا ليل ووضح نهار 
وما رسا حبشي مكانه (؟) عينين بكسر العين وقتحبا جبل او هضبة بأحد 


( تفسيرآل عمران”) المروج الى احد ورجوع المافقين 2 9 
يلحون على رسول الله ( ص ) حنىدخل فلبس لأمته )١(‏ بعد صلاة المعة وكان 
قد اوصاهم في خطبمهاو وعدهم بأن شم النصرما صيروا ثم خرج عليهم وقدندم الناس 
وقالوا اسك هنا 'وسول لمدصل التمعليهوسإ وم يكنلنا ذلك وقالوا لدقد استكرهناك 
ول يكن لنا ذلك فان شئت فاقعد ققال د ماكان لني | إذا ارلا أن ريطما 
حنى يحكم الله بينه وبين عدوه » أي لما في فسخ العزيمة بد حكاما وتونقا من 
الضعف ومباديالفشثل وسوء الأسوة وفيسحر يوم السبتخرج القوهن اصيتابه 
واستعمل بلمديئة عبد الله اءن أم مكتوم الأعمى على الصلاة بمن عن بتي فيا 

ذإ كانوا بالشوط بين المدينة وأحدا نعل عنهعبد الله بنأني بن ساول (رئيس الماققين) 
تولك السك (وه ٠‏ ٠#)وقال:‏ أطاعهم وعصاني_وفيرواية أطاع الولدانومن دراك 
له شا ان أماالناس «فرجم عن أتبعه من قومه أعل الفاق 
ولتاقم عداه كرون حرام أخو بي سامة يقول ياقوم أذ 0 
أن لا تخذلوا قوم وني تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ٠‏ قالوا لو نمل ا" 
تقاتلون لم ترجع ول ' برى انه لا يكون قتال ٠‏ وقد كارت المسامون بحو ثلث 
المشركين الذين خرجوا اليهم فأمسوا وقد ذهب من الثاث ث حو ثلثه ٠‏ و د 
سامة من الأوس و بنو حارثة من اعلمزرجان تفشلا فعصمبما الله تعالى 

وقد كان خروج المافقين منهم خيرا لم كا قآل تعالى فيمثل ذلك يوم كك 
١‏ 57 امور يا إلا خالا ) الا ية وإما ارتأى عبد الله بن أني 

نخروج بكتفي مالفال أو خطار ها عل اللماة وإغارا ها عل إقنلا 
ةا كان عل مرا قرول فلأي ع ا 
صاوات اللّه وسلامة عليه كازتف براعي في جيع حرو به الي كانت كلبا دؤاعا 
قاعدة ارتكاب أخف الضروين وأسد الآمرين عن الفدوان رحمةبالناسنو إبثارا 
للسلام : ولمرز رأبه المني على هذه السنة تو اراها قل ذاك وكان لايرى ركنأ 
الاجاءت مثل فلق الصبح ٠‏ رأى ان في سيفه ثلمة ورأى ان بقرا تذيح وانه أدخل 

0000000 االآمة بللمزويترك المرع ول الاج‎ )١( 

« تضير آل عمران »> د" رابع » د س”"اج 4 » 


0/4 اليد بالشورى واستيداد حكمنا ل 
الخ عار 0 - وول القد اين ون انل 
الدرع بالمدنة 

ولكنه على هذا كله عمل برأي اجبور من أصحابه إقامة لقاعدة الشثورى 
تي أمره الله بها وهو لم يخالف بذلك قاعدة ارتكاب أخف الضررين بل جرى 
عام مخالفة رأي الجهور ولو الى خير الآمرين هم لمق الجاعة واخلال 

ر الشودى اتي هي أساس الخير كله إن سات بكون المكث في المدينة 

من امخروج لل المدوقي أحداو ل يكن غخلا بقاعدة الشورى كا هو ظاهر 
0 رك المللون هذا الهدي البوي الاعلى ورضوا بأن يكون ماوكهم 
واعراة وهم مستبدين بالاحكام والمصاح العامة يديرون دولاها بأهوانجم البي لا 
تنفق مع الدين ولا مع العقل ؟ ؟ 

سأ قوم من الانضار ابي (س) انتب كبوا 0 فأبى 
ل عريديك يده المشركين »> ولم يكونوا في عبودهم عوؤين © 

ومغى الني يط بى ي حارثة وقال لم 2 من رجحل 
بخرج بنا على القوم من كثب ب ( قرب ) لا بعر بنا علبهم ؟ »> قال ا ونخنية اخو 

بى حارثة بن الحارث : أن بارسول الله ٠‏ فُنمد بهيحرة قومه يحارثة وين أموالم 
حنى سلك في ال مربع بن قبل وكان رجلا ماق ذسير البه مز ٠‏ قل| سمع حس 
رسول اللّه (ص ) وأصحابه قام يحثو في وجوههم التراب ويقول ان ا 
الله فلا أحل لك ان تدخل حائطي لكل ان عام : وقد ذ كر لي اله أخسذ 
حذنة من تراب في بده ثم قال : : واللّه لو أني أعل اني لا أصيب بها غسيرك يا مد 
لضربت با وجمك ٠‏ فابتدره القوم لقتاوه ققال رسول الله ( ص ) « لا تقتاوه 
ذا الاعى أعن القن أعن العبرة : وني هذه المسألة من عل النبي بفن الحرب 
الارشاد إلى اختدار أقرب الطرق إلى العدو الخراها عله وذلك شوةف على العم 
بخرث الأرض الذي يعرف اليوم بعل الجغرافية و| وإباحة المرور في ملك الناس عند 
الماجة إلى ذلك تقد المصلحة العامة على المصلحة اخخاصة ٠‏ وفيها من رحمته (ص) 


( تنسيراً لعرانم) كنة لقتال يوم أ به 


انه لم بأذن بقل ذك الخائق الحاد ر لعدائه إل رحمه ورم وني المصاحة 
العامة تنوف ل قل.. إن ارب ل الاسلامتراء بي هذه الدقة فيحفظ الرماء 
بل قلماتراعيه امة من الاء م في زمن أرب 

ومغى 00 لله آم اع لالس نجل أحد فور وادي الى 
الجبل لعل بره سوال احد وقال< لا يقانان | 0 عر باقتال » وفي 
ذلك ه. ن احكام المرب أن ن الرئيس هو الذي يماك نتالعرب تراعي ذلك 
داعا لاسا اذا احدث م عي الامرعل اسةء شراف ولذلك قلبمض 
الانصار وقد رأ رأى ريشا قد مر نت الظبر و ع في زروع بس 0 
(روع في ذلة وا نضارب ؟ وفه من ال نع 


ذلما ص بوم الست فى اقل وشو في سرم 7 فم مون اي 
بين درتين ‏ اي | س درعا فوق رع - واست لل على الرماة مم وكانوا حمسين 

عد الله 0 بفي ع رذن عوف وهو. “عل لومز شاب سر وقال ١ ١‏ 3 
ار عنا بالل لاباتونا, ن خلفنا ان>ى: ت ذا اوعليا فاثت ت مكانك لانركيين 

ن ذلك » ودم اللواء الى “صعب إن عير أ حي بي ععبدالدار وجعل تلى 0 
ون بام دعلى | الأ حرق المذر بن ع رذ 
١‏ ماس ماستعرضس (م ص١‏ الشان إوملفرد من ن استصغره عن الوم وأسلزازام 
وق ما ن ابناء اللادسة 7 ةذل لدنم وقل لهم وطاقمهم وله الصوا ب ذانه كان 
سر بن جناب وراقم إن خداجم ولا هن د عمرة سنة قبل لمبارسول 

لله ان رافما را دام فجازه قل لفان #حرةبصرع رافما 57 حازه ناد انها تصارعا 


أمأمه . ورد تدان عر ريون تأنث “ردن حزم وأسيد بن فير 


اماء بن عازب نم أبا جازم 3 اطندق وم ايناء 2 عامرة اذ كانوا طون 

القتال في هزه | أأس ن كاه والغال ب فيالعرب يومئز 
دم ثلاية | آلاف رجل ممم مثاز 0 كعاوا سّ 
ميمنة اليل خالد بن الوليد وتلل ىيسعرةم عكرمة بن ألي جو وابتدات الحرب بالمارزد 
و أشرّك ١‏ القتال والتقى انا س لعص م دعض وأمنٌ وار استعتدة في النسوة 


أب دجانة الصادق واب عامر الفاسق ( تفسيرآ لعمران*) 


اللاني معرا وأخذن الدفوف يضر بن خاف الرجال ويحرضنهم قتالتهند فهاتقول: 
ويا بي عبد الدّار » ويا حماة الأدباز » ضربا بكل بتار 
ان تقبلوا نعانق » ونفرش النمارق » أو تدبروا نارق » فراق غبر وامق 
وروي أن النني صل الله عايه وس كان يقول عند سماع نشيد النساء < الهم" 
بك احول و بك أصول وفيك أقاتل سي الله ونممالوكيل > 
ون أول من بدر من اللشركن أبو عامرعبدبن حرو بن صيي وكان رأس 
الأوس في الجاهلية فلا جاء الاإسلام شرق به وجاهر رسول الله ( ص ) بالءداوة 
وخرج من المدينة إلى مكة يوذلب قريشا على قتاله يزعم انقومه إذا رأوه أطاعوه 
ومالوا معه وكان يسمى الراهب شسهاه النى ( ص ) بالفاسق ٠‏ ولما برز نادى قومه 
وتعرف الهم فقالوا له : لا أن الله بلك عينا يافاسق ٠‏ ققال لد أصاب قوعي بءدي 
شر ٠‏ وقاتل قتالا شديدا وقد كانالظفر للمسامين في المارزة ثم في الملاحمة وأبلى 
يومئذ أبو دجانة الانصاري الذي أعطاه الني ( ص ) سيفه وحمزة أسد الله وأسد 
رسوله وعلي بن أبي طالب والنضر بن أنس وسعد بن الر بيع وغيرم بلاء عظيا 
حتى انهزم المشسكونوولوا مدبر ين ٠‏ وروي أن حمزة قتل “١‏ مشركا 
قال اشام حدثيغير واحد من اهل العإران الزير بن العوام الوعدت 
نفسى حين سألت رسول الله ( ص ) السيف فتمنيه وأعطاه أبا دجانة وقلت أنا 
ابن صفية عمته ومن قريش وقد قت اليه فسألته إباه قبله وأعطاه وتركنى والله 
لانظرن" ماذا يصنع فاتبعته فاخرج عصابة له جراء فعصب بها رأسه ققالت لانصار 
أخرج بودجانة عصابةالموت. وهكذا كانت تقول لهاذاتعصبما ٠‏ لخرحوهو يقول 
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
انلاأقومالدهرفيالكيول(1) أضرب بسيف الله والرسول 
قال ابن اسحاق لجعل لا يلقى أحدا الا قتله ٠‏ الى آآخر ماقال ٠‏ ومما كان 
منه انه وصل الى هند اءرأة أبي سفيان قائد المشركن فوضم السيف على مفرق 
رأسها ول يقتلبا ٠‏ قال رأيت انسانا مش دشا شديدا (؟) فصمدت له فل بملت 








(تضيراً لعمران )2 جرح الني ودفاعالموؤمنينعنه ٠١١‏ 
عليه ولول فاذا اعرأة فا كرمت سيف رسول الله صلى اللّه عليه وسل أن اقتل به 
امرأة ٠‏ ومن فوائد مسألة إعطاء السيف أبا دجانة انمن سياسته صلى اللّه عليه وس 
انهلميكن بحابي قومه ولاذي القربى علىغيرهم من الماجرين ولا امباجرين على 
الانصار ولولا ذلك لما انتزعت من قلوبهم عصبية الجنسية الماهلية 

لا انهزم المشركون وولوا إلى نسائهم مدبرين ورأى الرماة مرك المسامين 
هزعنهم ترك الرماة مركزهم الذي أمرهم رسول لله ( ص ) يحفظه وان لا بدعوه 
سواء كان الظفر للمسلمين أوعليه < وان رأواالطبر تتخطف العسكر» لثلا بكر عليهم 
المشركون ويأتوهم من وراتهم وهو ما يعبر عنهنيالاصطلاحالعسكري يخط الرجعة٠‏ 
وقالوا:باقوم الغليمةالغئيمة٠‏ فد كم أميرهم عبد رسول الله (ص) فل يرجعوا وظنوا 
أن ليس للمشركن رجمة فذهبوا في طلب التنيمة وأخاوا الثغر 

فيا رأى فرسان المشركين التغرخالياً قد خلا مرء الرماة كروا حتى أقبل 
آخرهم فأحاطوابالملمين وأبلوافيهم حت خلصوا إلى رسول الله (ص) لجرحوا وجهه 
الشريف وكسروا ر باعيته الى م نثناياهالسغيل وهشموا البرضة الني على رأسهود نوه 
بالحجارة حنى وقم لشقه وسقط في حفرة من المفر الى كان أبو عامر الفاسق يكيد 
بها المسلمين فأخذ عل بيده واحتضنه طلحة بن عبد الله ٠‏ وكان الذي تولى أذاه 
عمر بن قن وعتبة ابن أني وقاص ٠‏ وقتل مصعب بن عمير يبن .يديه قدفم اللواء 
إلى علي بن أني طالب ونشبت حلقتان من حلق أغفر في وجهه فانتزعها | بو عبيدة 
ابن الجراح عض عليهها حى سقطت نيتاه من شدة غوصها في وجهه وأمتص 
مالك بن سنان والد أي سعيد الخدريالدم من وجنته وطمع فيهالمشركون فأدركوه 
ير بدون منه ا عاصم إناه منه بقوله (7:6 واللّه يعصممك من الناس ) وحال دونه 
نفر من المسامين نحو عشرة حتى قتاوا نمجالدهم طلحة حتي اجيضبم عنه وئرس عليه 
أبودجانة لندسه فكان يقع النبل على ظبره وهو لا تتحرك حتى كثر فيه ودافع عنه 
ايضا بعض النساء اللواني شهدن القتال 

قال ابن هشام وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كمب المازنية يوم أحد فذحكر 
سعيد بن أبي زيد الافتاري ان أم سعد لت سعد بن الر بيع كانت تقول 


١١‏ اذاعة قتل البي ( ص)2 ( تضسير ا لعمران*) 
دخلت علي أم عمارة ققلت لطا يا خالة اخبريني خبرك ٠‏ ققالت خرجت أول الهار 
وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء فانمهيت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين فلا امهم المسامون احزت إلى رسول 
الله صل الله عليه وس ققمت أباشر القتال وأذبة عنه بالسيف وأرمي عن القوس 
حتى خاصت الجراح إل ٠‏ - فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور ققلت من 
أصابك بهذا ” - ققالت ابن قئة أَقأه اللّه لما ولى الئاس عن رسول الله ( ص ) 
أل يقول : دلوني على مد فلا تجوت ان نبا ٠‏ فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير 
وأناس من ثبت مع رسول الله ( ص ) فضر بني هذه الضر بة ولكن ضر بته على 
ذلك ضر باتولكن عدر الله كانتعليه درعان ٠‏ وأعطت امرأة بنهاالسيف فلم يطق 
حمله فشدته على ساعده بنسعة وأنت بدفقالتيارسول اللّههذا ابى يقائلعنك ٠‏ فقال 
دأي بي احملهنا» لجرح فأنى النى ققال له « لملك جزعت >قال لابارسول الله 

ال 0 ره : إن مدا قد قتل ٠‏ قال الزيبر فها ذ كره 
ابن هشام عن ابن اسحق من وصفه لزيمة المشركين : واللّه لقد رأيتتي أنظر الى 
خدم هند بنت عتبة وصواحها مشمرات هوارب مادون أخذهن قبل و كن 
اذ مالت الرماة الى العسكر حين كفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل فاتينا من 
خافنا وصرخ صارخ « ألا ان محدا قدقتل » » فانكفاًنا وانكقا علينا القوم بعد ان 
أصبنا أصحاب اللواء ٠‏ حنى مأيد ومن أحده نالقومووقع ذلك في نفو سكثيرمن المسلمين 

فانهزموا وكسرت قاوبهم ومر أنس اضر كو بن اللدليان قم لروضاجة فد 
ألقوا بأيديهم فقال : ماتنظرون ؟ ققالوا قل رسولالله صل الله عليه وس ٠‏ ذال : 
ل بالحياة بعده قوموا فوتوا على مامات عليه ٠‏ ثم استقبل الناس ولي 
سعد بن معاذ ققال «اسعد | إني لأجد ريع الجنة من دون أحد ققاتل حتى قل 
ووجد به سبعون ضر بة وجرح عبد الرحمن بن عوفنحو عشربن جراحة 

وأقبل رسول الله ( ص ) حو المسامين وكالت أول من عرفه حت المغفر 

ب بن مالك فصاح بأَلى صوته : يا معشر المدهين أبشروا هذا رسول الله 


صلل الله عله وسلء“تأشار مده أ اسككت ٠‏ واجتمع اليه المسامون ونبضوا مه لى 


اهم قد قتل الني لابي بن خلف ١‏ 
الشعب الذي نزلفيه وؤهم أبو أبو بكر وعمر وعلى وا خارثبنالصمة ونوا ير 
وانزل الله النعاس عل المسامين أمنة و رحمة فكانوا يقاتلون ولا بشعرون 1/ ولا خو 

وفي صحيح | أن (ص ص)افرد ,يوم أحد فيسبعة من الاانصار ل 
الحديث وفيه ان السبعة قتلوا دونه اذ كان ينبري للدفاع عنه واحد بعد واحد وم 
بخرج القرشيان فقال ( ص ) د ما انصفنا أصحابنا » وفي صحيح ابن حبان عن 
عائشة قالت قال ابو بكر لما كان ,يوم أحد انصرف النا سكلهم عن الي ( ص ) 
فكنت أول من قاء البه فرت بين بديه رحلا بقاتل 0 طلحة فداكء أبي 
وأعي « هرتين » و[ أنشب أن ادركني اوهيدة عن اراح وهو دشتر كأنه طبر 
فدفمنا الى النى ( ص ) فاذا طلحة بين يديه صريعا فقال ( ص ) «دوتم أخا 
فد أوجب »> اي وجيت له اللنة ٠‏ وقد زاز لكل ا<د ساعتئ ذالارسول الله ((ص 
فانه لم يتحرك من مكانه 

واقرك:ورسول الله (ص ) ابي" ن خاف وهو مه نع بالحديد على جواد له يقال 
له االقود كا ا سلنهاى مكة :ورقول قل كله عدا امكان قد بلغ لني (ص) 
خيره قال < د بل انا اقتله إن شاء الله » فا أقنرب منه استقيله مصعب بن عير 
فقتل مصعأ وجعل يقول أبن هذا الذي يزع انه ني فليير زلي فانه ا ن كان نبا 
قتلي ٠‏ فتناول رسول الله ( ص ) الحربة مر المارث بن الصمة فطعنه بها 
لجاءت في ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فكر' اللحييث 007 فقال له 
المشركون والله ما بك من بأس ٠‏ قال : والله لوكان بأني بأهل ذي اللهاز انوا 
اجمعون ٠‏ ومات منذلك المرح في سرف مرجعه الى مكة كذا في سيرة بنهشام 
والسيرة الحلبية وذ كر الاول ان رسول الله ( ص ) لا أخذ الحرية منه انتفض 
انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء ( )١‏ عن ظهر البعيرثم طعنه طعنة تدأدأ (؟) منها 
فوافسة ران + وفي زاد المعاد انه مات برابغ ٠‏ أقول وم يقتل الني صل الله 
عليه وسل في حياته أحدا سو ادلاأنه على كونه كان اشجم الناس وائبنهمفي مواقف 
القتال كان أرحمهم وأرأفهم ولذلك كان يكتفي بالتدبير والشدت وال بن لفسنه 


سه وس لسو مومه تلات تومو صوص سيد 


)0 الشعراء ذباب له لدغ )8 6 تدأدأ تقلب عن فرسه لجمل يتدحرج ٠‏ 


تقتلحهزة.صرف المشركين عن المسامين ( تفسيراً ل عمران *) 
ولعله لو رأى مندوحة عن قت لأَبِيء لما قتله ٠‏ وقد كان به ذلك اليوم من ألم الجراح ان 
عجز عن الصعود الى صخرة اراد أن يعلوها فوضم له طلحة ظبره ققام عليه فنبض 
ه حى صعدها وحانت الصلاة فصلى بالناس جالسا حت لواء الانصار 

وقتل في ذلك اليوم حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قتله وحشي 
المبشي الراصد له وقد عرفه وهو خائض المعمعةكالجل الأورق يقط الرقاب 
ويجندل الابطال لا يقف في وجهه أحد فرماه بحر بته عن بعد على طريقة الحبشة 
وكان قد اتقنها ولو قربمنه لما نال الاحتفه٠وقد‏ شق على رسول الله ( ص ) قتل 
عمه اذ كان على قر به من السابقين الى الاعان به والمانعين له وكان اشد أهله بأسا 
واعظمهم شجاعة بل لو قلنا انه كاناشجع المسلمين أوالعربني ذلك العهد1 نكن مبالغين 
فقد روي ازعمر بن الحطاب اقل على الني (ص ) يوم إسلامهخافهالمسلمون الاحمزة 
فانه وطن نفْسه على قتله بلا مبالاة .وخلف حمزةني بأسه وشجاعتهعلي كرم الله وجهه 

وقد انمهت المرب بصرف الها مث سكين عماكانواير يدون من استئصال المسلمين 
فان المسلمينكانوا أولاً هم الغالرين بحسن تد يبر الرسول ( ص ) والصبر والثبات 
وتمحض القصد الى الدفاع عن دين الله وأهله فلا أخرجهم الظفر عن النزام طاعة 
رسولّم وقائدهم ودب الى قاوب فريق مهم الطمع في الغنيمة فشلوا وتنازعوا في 
الامركا سئي في تفسير قوله (ولقدصدقكم الله وعده ) وزادهم فثلا اشاعة قل 
الرسول ( ص ) حتى ف ركثير ون الى المدينة منهم عثهان بن عفان والوليد بن عقبة 
وخارجة بن زيد ولكنهم استحيوا من 'دخوطا فرجعوا بعد ثلاث ٠‏ واختاط الامر 
على كثير من ثبت ولا جاءهم خالد بالفرسان من ورامهمصار يضرب بعضهم بعضاً 
على غير هدى فنهم الذين استبساوا وارادوا انيموتوا على ماماتعليه الرسول (ص) 
وممهم الذي نكانوا معه صلى الله عليه وسلم يفدونه بأنفسهمويتلقون السبام والسيوف 
دونه حتى كان يعز عليهم ان يروه ناظرا الى جهة المشركين لثلا يصيبه سهم فكان 
أبو طلحة الذي تقدمذ كر نضاله عنهيقول له يانني الله بأبي انت واميلا تنظر يصبك 
سهم من سبام القوم محري دون نحرك ٠‏ وما علم سائر الملمين بيقاءرسولالله (ص) 
ففخت فيهم روح جديدةمن القوة فاجتمع أمره حت بئس امش ركون منهم وصرفهم 





( تسميراً لعمران")ثنيجة حرباحد ٠‏ مداواة فاطمة لايبا ه١١‏ 


اس ملسم لمتشا سم ع 





الله عنهم كا صرح به القرآن العزيز فما أي ٠‏ فذا ما كان من حرب الثلاثة 
الآ لاف من المشركين للسبع مئة من المسلمين 

ولا اقضت الحرب أشرف أبوسنان على الجبل قادى : أفيك مد ؟ فل 
يجيبوه ققال : أفيكم ابن أبي حخافة ؟ فلم يجبيوه فقال : أفيم عمر بن الخطاب ؟ فل 
يجببوه ٠‏ ققال أما هولاء ققد كفيتموهم ٠‏ فلم يماك عمر نفسه ان قال : ياعدو الله 
إن الذين ذ كرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك ٠‏ ققال : قد كان في القوم 
مثلة لم آخر بها ولنسوئني-ثمقال- أعل” هسبل (1) ٠‏ قال التي صلى الله عليدوسل 
د الا تجيونه ؟ ققالوا فا تقول ؟ قال قولوا « الله اعلى واجل » ثم قال! بوسفيان:لنا 
العركى ولاعزى ل قال « الامجيبونه ؟قالوا ماتقول ؟ قال « قولوا الله مولانا ولا 
مولى لك » ثم قال ابو سفيان :يوم بيوم بدر والحرب سجال ٠‏ فأجابه عمر:لاسواء 
قتلانا في الجنة وقتلا م في الثار ٠‏ وانصرف الفريقان 

أقول ان الموؤمنين لم يتكسروافيهذه الغزوة ول يتتصروا بل ثال العدومنهم 
ونالوا منه وانما كبرت عليهم لانهم حرموا النصروقتل منهم 7٠١‏ وكانوا يرجون ان 
ينوا المنرين ويردوهم مدحور ين وتعان في الآ بات بيان الاسباب والحكم 
فها كان ٠‏ وقال ابن اقيم فيزاد المعاد : قال ابن عباس « مانصر رسول اله صل 
له عليه وسلم في موطن نصره يوم أحد » فانكر عليه ذلك ققال بيني وبين من 
أنك ركتاب الله اناللهيقول «ولقد صدقك الله وعده اذ حسونهم باذنه » وسيأئي 

والفسوا القتلى فرأوا ان المشركين قد مثلوا بهم وكان القثيل بحمزة رذي الله 
عنه شر تمثيل وروي ان الني ( ص ) حاف لهثلن بهم عند ما يظفره الله بهم قنهاه 
لله عن ذلك فكفر عن يمينه وكان ينبى عن القثيل بالتتلى فلم يفعله الملمون ٠‏ 

وخرج نساء من المدينة لمساعدة الجرحى وكانت فاطمة عليها السلام هي الي 
داوت جرح والدها صاوات الله وسلامه عليه فإنه بعد ان مص الدم منه والد أبي 
سعيد الخدري حت أثقاه تولنه هي فني الصحيحيزعن أبي حازم انه سئل عن جرح 

)١(‏ هبل ضنمكان لفرريش في الكمبة 


« تضير آل عمران » < ١‏ رابع » د سج * 


١٠‏ غزوة جراء الاسد (تفسيرا[عمران”*) 


رسول الله (ص ) ققال : والله اني لأعرف م نكانيغسل جرح رسول الله (ص) 
ومن كان يسكبالماء وعادووي» كانت فاطمة ابنته تفسله وعلى يسكب الماء بالمجن 
( اللرس ) فامارأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم الاأكثرة أخذتقطمة من حصير 
فاحرقها فألصقتها فاستمسك الدم 

ولا انكف المشركون راجعين ظن المسامون انهم ير يدون المدينة ققال 
الني ( ص ) على « اخرجني أثار القوم فانظر ماذا يصنمون وماذا يريدون فان هم 
جنبوا اليل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة وان كانوا ركيوا اميل اننا 
الابل فامهم ير.يدون المدينة فوالذي نفس محمد بيده لأن ارادوها لأسيرن الهم 
ثم لأ ناجزهم فبها » فراهم علي قد جنبوا اميل وامتطوا الابل ووجهوا مكة ٠‏ ولما 
عزموا على الرجوع اشرف ا بوسفيان على المسامين وناداهم موعدى الموسم و 
ققال البي ( ص ) « قولو نعم قد فعلنا » 

ول كانالمشركون في الطريق تلاوموا فها ينهم وقال بعضهم بعض:تصنعوا 
شين أصدم شوكنهم وحداهم وركتموهم وقد بتي منهم رءوس يجمعون لم فارجعوا 
حنى نستأصل شأقتهم ٠‏ فبلغ ذلكالني ( ص ) فنادى الناس وندبهم الىالمسيرالىلقاء 
عدوم وقال د لابتخرج معنا الامنشهد القتال » فاستتجاب له المسامون على مابهم من 
الجرح الشديد والهوف وقالوا « سمعا وطاعة » وذلك من خوارق قوة الامان 
وآياته الكبرى فان هؤلاء المستجيبين كان قد برّح بهم التعب والجراح تبريحا ٠‏ 
فسار يهم حنى بلفوا حمراء الاسد )١(‏ وأقبل معبد المزاعي الى رسول الله (ص ) 
فأسل فأمره ان يلحق بابي سفيان فيخذله فلحقه بالر وحاء (9) ققالماو راءكيا معبد ؟ 
فقال جمد واصحابه قد محرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم خرجوا في مثله وقد ندم من 
كان مخلف عنهم من اصحابهم ققال : ما تقول ؟ قال : ما أرى ان ترحل حى يطلم 
اول الجبش من وراء هذه الأكة ٠‏ ققال أبو سفيان : والله تقد أجمنا الكرة عليهم 


١(‏ ) موضم على ثمانية اميال من المدينة كا في القاموس (؟) الر وحاءموضع 
غلى طريق مكة سمد ٠‏ أو >" ميلا عن المديئة 





لنستأصلهم ٠‏ قال فلا تفعل فاني لك ناصح ٠‏ فرجموا على أعقابهم الى مكة ٠‏ وي 
ابو سفيان بعض المشركين يريد المديئة ققال هل لك ان تبلغ مدا رسالةوأوقرلك 
راحتك زيدا اذا اتيت !١‏ لى مكة ؟ قال نم ٠‏ قال أبلغ عمدا انا قد أججعنا الكرة 
لنستأصله ونستأصل اصحابه ٠‏ فلا بلغ ابي والمرْسين قوله قالوا«هحسبنا مونم الوكيل» 

وقد كان ( ص ) ,بدفن الرجلين والثلاثة من شبهداء احد في قبر واحد وربا 

كانوا يافون بثوب واحد لقلة الثياب ول يغساوا ولم يصل عليهم كا في صحيح 
البخاريوا نزم بعض بعض أهل السير انه صلى عليهم 

ولا أراد الني (ص) الرجوع الى المدبنة ركب فرسه وأمر المسلمين ان يصطفوا 
فاصطفوا خلفه وعامتهم جرحى واصطف خلفهم النساءوهن أر بع عشرة امرأة كن بأصل 
احد قال « استووا حنى اث على ربي -ذاستو وافّال- اللهم لك المد لاقابض 
لاإسطت » ولا باسطءا قبضت » ولا هادي لمن اضلات » ولا مضل لمن هدبت © 
ولا معمي المت ل مانع لا اعطيت» ولامقرئب لا باعدت.ولا اعد اقر بت» 
0 ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك » اللعم إني بي أسأاك النعيم 

قم الذي ل حودة العم انني أسألك العم يوم العيلة لا منيدة 
مول * الي ما بدن شر أسيتا ومن شر منت - 5 اللهم حبسب 
البنا الايمان وزينه في قلو بنا » وكره الينا الكفر والفسوق واجعلنا منالراشدين» الم 
توفنا مسلمين وأحينا مسلمين واللتقنا بالصامين غير خزايا ولا مفتونين » اللهم قاتل 
الكفرة الذين يكذ بون رسلك و يصدون عن سبياك واجع ل عليهم رجِرك وعدا بك 
الهم قاتل الكفرة الذين أوتو الكتاب اله المق » اخرجه احمد والبخاري في 
الادب المفرد والنسائي وغيرهم ولكن قال الذهي إنه على نظافة اسناده منكر 
وأخشى ان يكون موضوعا ٠‏ وما رجموا قال المنافقون فيمن قتل لو كانوا اطاعوناول 
يخرجوا ما قتاوا 


بي 
* 


اذا تمبد هذا فلنشرع في تفسير الآ.نات ٠‏ وتقول اولا ان وجه اتصالها بما قبلبا 
هو انه تعالى مهاه في تلك عن اضخاذ بعلانة من الاعداء الممر.وفين بالعداوةلم واعلمهم 


002001 متاعد اقال مد (تفسرآلعرانم) 


يغضهم إياهم وإن خادعهم أفراد مهم بدعوى الامان وانهم إن يصر وا ويتقواما 
جب أتقاوه لايضر مكيد هم شيا .و بعد هذا البيان ذ 1 م في هذه الا يات بوقعةأحد 
وما كان فيها م ن كد المنافقين إذقالوا ماقالوا أولاواخرا واذ خرجوائم انشقوا ورجعوا 
ليخذلوا المرؤمين ويوقعوا الفشل فبهم » ومن كيد المشركين وتألبهم الذي لم يكن 
دمن دافم الا الصبرحى عن الغنيمة اليطمع فيها الرماة فنركوا موقعهم وإلاالتقوى 
ومنها بل أهمها طاعة الرسول فيا امر به هوئلاء الرماة » وذ كرهم ايض بوقعة بدراذ 
نصرهم على قلهم بصبرهم وتقواهم ْ 

قال تمالى ل( وإذ غدوت من أهلك ) أي واذكر بعدهذا ياحمد اذ خرجث 
من بدت أهلك غدوة وذلك سحر يوم السبت سابع شوال من سنة ثلاث للبجرة 
(تبوئ' الموؤمنين مقاعد للقتال 4 أي توطنهم وتازلم أما ١‏ كن ومواضع في الشعب من أحد 
لاجل القتال فيها مها موضعلارماة وموضع للْرسان وموضعلسائر الموامنين فالمقاعد 
جمع مقعد وهو في الاصل مكان القعود كالجلس لمكان الجاوس والمقام لمكان 
القيام ثم استعملت هذه الالفاظ كلها بممى المكان توسعا ٠‏ وقيل تبوئة المقاعد 
لسويما ومهيلها ٠‏ ( والله سميع عليم ) خف عنه شيء مما قبل في مشاورتك 
لمن معك في أمر المروج للى لناء المشركان في أحد أو انتظاره في المدينة فهو 
قد سمع أقوال المشير ين وعل نة كل قائل وأن مهم الخخلص في قوله وان اخطأ 
في رأيهكالقائلين بالمروج اليهمومنهمغير الخلص في قوله وان كانصوابا كمبدالله 
ابن ابي ومن معه من المناققين ٠‏ و يصح أن يكون الوصفانالكريمان متعثنا للظطرف 
في الا ببة التالية كا نيينه في تفسيرها 

وذهب ابن جرير إلى ان الخطاب في هذه الا نة للنبي والمراد به أصحابه 
يضرب لم مثلا أو مثلين على صدق وعده في الاي السابقة د وان تصبر وا وتتقوا 
لا يضرم كيده شيناً » بتذ كبرم بما كان يوم أحد من وقوع المصيبة بهم عند 
ترك الرماة الصبر والتقوى وذنب الجاعة أو الأمة لا يكون عقابه قاصرا على 
من اقنرفه بل يكون اما - وبا كان يوم بدرإذ نصرم على هم وذلهم ٠‏ 


( تفسيرا لعمران؛) التوكل والاسباب ٠‏ النصرييدر ١١#.‏ 
وهذا الرأي يتفق مم ما ذ كرناه في وجه الاتصال بين الآ نات 

( إذهمت طائمّان 2 انتفشلا4 قال ابن جرير يمني بذلك جل ثنارذه 
واللّه سميع عليم حين همت طائفتان مني ان تفشلا ٠‏ وام" حديث النفس وتوجهها 
إلى الشيء والت معام جين ٠‏ وقيل ان هذا بدل من قوله «وإذ غدوت» 
وقيل متعلق بنبرّئ" ٠‏ أي كان صلى الله عليه وس ؛ تخذ المسكر للمؤمنين وينزل 

كل طائنة منهم منزلا في وقت همت فيه طائفتات منهم بالفشل افتاناً بكيد 

المناققين الذين رجعوا من العسكر ٠‏ والطائفتان ها بنو سلمة ير 
كا تقدم في القصة ( والله وليعا 4 أي متوليأمورها لصدق إهانها لذلك صرف 
النشل جنهما وببنهما فريجيا داعي الضف الذي 1 بجما عند رجوع حو ثلث اله حو ثل ثالمسكر 
بلتذ كرا ولايةالّهالمؤمنين فوثقا بدوت و كلاعليه ل( وعلى الله فليتوكل الموؤمنون) أ المؤمنون) 4 أثالم 
لاعلى حولم وقوتهم ولاعلى اعوانهم وانصارهم واعاييذلون حولم وقوتهم » ويأخذون 
اهبتهم وعدتهم ؛ إقامة لسئن الله تعالى في خلقه إذ جعل الااسياب مفضية الى 
المسببات وهو الفاعل المسخر لاسبب والمسبب والموفق يينها فينصر الئئة القليلةعلى 
الكثيرة أن شاء كا نصر المومنين بوم بدر ولذلك قال 

١‏ وقد نصرك اللهيدر 4 وهو ماء أو بثر يبن مكة والمدينة كارف لرجل 
أسمة بدر فسمي باسمه ثم أطلق اللفظ على االمكان الذي هو فيه ٠‏ وقد كانت فيه 
أول غزوة قاتل فيها الني ام لني المشركين في ٠‏ رمضان من السنة الثالثة للهجرة قنصر 
العلبهم نصراموزرا ( وأثتم أذلة) أذلة 4 أي نصرك فيحال سكم باعل قد 
ها يفيده لفظ أذلة ؛ ذه جم قلت وقسكائو الاثمئة وثلاثة عشر رجلا ٠‏ 
والمراد بكونهم أذلة انهم لا منعة للم اذ كانوا قليلي العدة من السلاح والظبر 
(اي ما يركب ) والداد 32 غضاضة في الذل الا اذا كان عن قهر من البغاة والظالمين 
ول يكن المؤمنون بقبورين وستذاين من السكافرين وائما كانت قونهم في اوائل 


كرما ل لقا لله للك تشكرون ) فا لنقرى هي الني نمك ليام في مقام 





201١‏ إمداد المؤمنين بالملائكة (تفسيرآل عيران م) 
الشكر علىالنعم ابي يسديك إياها فن لم راض نفسه بالتقوى غلب عليه اتباع الموى 
فلا يرجى له أن يكون شا كرا يصرف النعمة الى ماوهب تلا جلدمن الك والمنافم ٠‏ 

(إذ تقول للمؤمنين 4 قيلان هذا متعاق بقوله «ولقد نصره اللهبيدر »وقيل 
إنه خاص بوقعة أحد الى ورد فيها هذا السياق كقوله د اذهمت طائتتان م ان 
تفشلا» متعلق بتبوى' أو بسميع او بدل من إذ الاولى-والتقديرتبوتهم مقاعدلاقتالفي 
الوقت الذي هر فيه بعضهم بالنشل مع ان اللّه نصر 1 ببدرعلى فلةوذلة-- وف الوقت 
الذيكنتتقول فبهللممنين ( ألن يكيك ان د ر بك بثلاثة 1 لاف من الملاكة 
منزلين ) وهذاهوالختار. والتقدير على الاول إنالله نصرك بيدرفيذيك الوقت الذي 
كن تقول فيهلم دألن يكنيك »الح أخرج ابن أبيشيبةوابنالمنذر وغيرهماعن الشعي 
انالمسامين بلغهم يوم بدران كرز بن جابر الحارني يريد ان يمد المشركين فشق ذلك 
عليهم فأنزل الله « ألنيكفيك » الح فبلفت كرزا المزعة فل يمد المشركين ٠‏ ورواء 
ابنجرير عن الشعىوعنغيره وذ كر الملاف في حصول هذا الامداد بالثعل وان 
بعضهم يقول انه ل يحصل و بعضهم قال انه حصل يوم بدر وتقل عن بعضهم ان 
الوعد بالامداد وان لم بحصل ببدرعام في كل امروب وانهم امدوا في حرب 
قريظة والنضير والاحزاب و يدوا يوم أحد لانهم / يصبروا و توا . وروى عن 
الضحاك ان هذا كان موعدا من الله يوم أحد عرضه على نبيه مد ( ص ) أن 
الموامئين ان اتقوا وصيروا أمدهم نحمسة الاف ٠‏ وروى نحوه عن ابن زيد قال 
« قالوا أرسول لله (ص ) وهم ينظرون المشركين لين لله يمدنا كا أمدنا يوم 
بدر ؟ ققال رسول الله ( ص ) أأن يكنيك أن عد ربكم بثلاثة الاف مرل. 
لملاكة منزلين وانمها أمككم يوم بدر بألف قال خجاءت الزيادة ل( بلىان تصيرو 








وثتقوا وناتوك من فورهم هذا عددك ر 3 بخسة آلاف من الملالكة مسومين ‏ 
الفور في الاصل فوران القدر وبحوها ثم استعير الور للسرعة ثم سميت به الخالة 
الني لاريث فيها ولا تعريح من صاحبما على شى شعنى اتوك من فورهم من ساعتهم 
هده بدونا بطاء ٠‏ ومسؤءين من التسويم قراها ابن كثير وابو عمرو وعاصم و يعقوب 


(تسيراً لععران) هل حص[ الامدادبالملائكةيوم أحد ١١١‏ 
بكسر الواو المشددة واللاقون بشّحهأ . وقد ورد سومه الامر معنى كله إناه وسوام 
فلانا خلاه وسوئمه في ماله حكمه وصرفه وسوّم الخي لأرسابها وكل هذه المعاني ظاهرة 
على قراءة قنحالواو من «مسوّمين» فيصحأن يكونالمعنى ان هوئلاءالملائكةيكونون 
مكلفين من الله تثبيت قلوب الموئمنين*او محكين ومصرفين فيا يفعاونه في النفوس 
من إِهام النصر بثبت القاوب والر بط عليها او مرسلين من عنده تعالى- وأما قراءة 
اناده مسو مين » فهى من قوم سوم على القوم اذا أغار عليهم فتتك بهم 
ولو بالاعانة المعنو يةعلى ذلك-وقال بعض المفسر بن انه من التسويم يمنى إظبار سيا 
الثي' اي علامته اي معلمين أنفسهم اوخيلهم وهوكا ترى أولا الرواية لم بخطر على 
بال احد منهم و يمكن ان يقال مسومين للمومنين عايظهرعليهم منسماشيتهم اياهم 

قال ان جر بر بعد ذ كر لحلاف في هذا الامداد مانصه : « وأولى الاقوال 
فيذلك بالصواب ان يقال ان الله أخبر عن نبيه مد ( ص ) انه قال للمؤمنين أان 
يكنيك ان عد 3 ثلاثة آلاف من الملائكة ثم وعدم بعد الثلاثة الآ لاف 
خسة آلاف ان صبروا لاعدائهم واتقوا ولادلالة في الآ نة على انهم امدوا بالثلاثة 
الآ لاف ولا بالخخسة الآ لاف ولاعلى نهم لرعدوا مهم وقد يجوز انيكون الله أمدهم 
على نحو مارواه الذين اثبتوا ان الله أمدهم وقد جوز ان يكون الله هدم على لو 
الذيذ كره مر: انكر ذلك ٠‏ ولا خبر عندنا صحمن الوجه الذي ينبت أنهم 
أمدوا بالثلاثة الآ لاف ولا بالخسة الآ لاف وغير جائز انيقالفيذلك قول الاخر 
تقوم الحجة به ولا خبر به فل لاحد الفريقين قوله ٠‏ غير ان في القرآن دلالة على 
انهم قد امدوا يوم هر بألف من الملانكة وذلك قوله (8: ه إذ 'ستَغيثُونَ 
رَبَكُم فاستجاب” لكم آني مُسدك بألف .من الملائكة دفن ) اما في 
احد فالدلالة على انهم لم .عدوا أيين منها فيامهم امدوا وذلك امهم لوامدوالم مهزموا 
ويل منهم مانيل منهم > أم 

أقول أما معنى هذا الإمداد بالملائكة فهو من قبيل امداد العسكر با يزيله 
عددهم أوغدتهموقوتهم ولو النفسيةوهذا هوالظاهر وهاك يانه ' 

الامداد من المد والملثُ في الاصلعبارة عن بسط الشيء كداليد والحبل أوعن 


١١١‏ سنواهاد للانتكة.انصر به بكرن لع سن اتيمال عرانم) 


00 في مادته كد المر شير أوعيل اخره قال تعالى ( :هه ليون ان 
ما تدهم به من مال وبنين 03 نسارع لم في اللمهرات ؟) فالاإمداد يكون بلمال 
وهو ما مول وينتهم به ويكون الاشخاص ٠‏ والامدادبالملائكة بصح أن كن 
من قبيل الامداد بلمال الذي يزيد فيقوةالقوم وان يكون من الامداد بالاشخاص 
الذين ينتفم بهم ولوننماً معنوياً وذلك ان الملانكة أرواحتلابس النفوس قتمدثها 
بالإلامات الصالحة البي تثبتها وتقوي عزيمها ولذلك قال عر وجل لإ وما جملءه 
الله إلا بشرى لك ولتطمئن قاو بكم به به وما النصر | ا 

قال ابن جر ير : يعي على د ذ كره وما جمل الله وعده 17 ما وعدكم به من 
إمداده إ: 1 الملانكة الذين ذ رعدده إلا شرى لكر يشر مها « ولنطمكن 
قلو بكم به > بقول وكي طمن بوعده الذي وعدم من ذلك قلو يكم قنسكن اليه 
ولا نجزع م نكثرة عدد عدو ك وقلة عددك « وما النصر إلا منعندالله » لعي 
فنا ار 7 ان ظفرتم بعدوك | إلابعوناللّه لامن قبل المددالذيباتيم من الملانكةاه 

وأقول الظاهر ان يكون التقدير وما جعل الله ذلك القول الذي اله 

الرسول ووه ألن يكنيم حك إلا بشرى يفرخ با روعم وتنبسط به أسار بر 
وجوهم وطأ نبتة قاو بم الي طرقبا لوف من كارة عدوم واستعدادهم ٠‏ أي 
إنقولالرسوللههذاالتاثير و فيتقوةالقاوب وتئديتالنفوء د ارستائيد وداه 
إلى قول الرسول ( ص ) لا إلى وعد اللو عز وجل لان الآ يتين السابقتين 
ليستا وعدا من الله بالاإمداد بالملانئكة وإنما ها إخبارعما قاله الرسول ( ص ) ققد 
أخبر تعالى في تنك الآ يتين ان رسوله قال لأصحابه ذلك القول وببن في هذه 
ال بة فائدة ذلك القول ومنفعته مع بان اللقيقة وي ان النصر بد الله العذ يزاي 
الو الذي دعم لذي ٠‏ الحكيم الذي يدبر الأمرعبى خيرسنن» وشمه بحسن 
مدان فمبدي لا ساب النصرالظاهرة والباطنة من يشاء » ويصرف عنها من ببشاء * 

فان حصل الارمداد بالملانكة فملا فا يكون الا جزء مر أجزاء سببب النصر 
أو فردا من أفوادهكومنه إثقاء لزعب وامموفني قاوب الاعذاء ومنهسائرالاسباب 
الممروفة من الصبر والثبات وحسنالنديير ومعرفة المواقع وغير ذلك فانالني (ص) * 





1 ( تسيرا لعران*) هلقانا هل قاتلت الملائكة يوم بدر  ١١5‏ 


سلات الى أحد أقرب الطرق واخفاها عن العدو وعسكر في أحسن موضع وهو 
الشعب ( الوادي ) وجعل ظبر عسكره الى الل وجعل الرماة منوراتهم فلااختل 
بعض هذه التدييرات ل يتتصروا 

وذ كر بعض أهل السير ان الملانكة قاتلت يوم أحد وهومانقاه أبن جرير 
وقد ذ 5 نا عبارته بلروي عن ابن عبا س ان الملائكة نكة لم تقاتل إلا.يوم بدر وفما 
عداه كانوا عددا ففكذا لا نقاتلون ٠‏ وأك ان بك الا قتال الملائكة 
وقال ان الملك الواحد يكف في ! هلاك أهل الارض كا فعل جبريل بمدائنقوم 
لوط فاذا حضر هو يوم بدر فأي حاجة إإلىمقاتلةالناسمعالكفار و بتقدير حضوره 
أي فائدة في إرسال سار الملائكة » وأيضا فان أ كابر الكفا ركانوا مشهورين 
وقاتل كل مهم من الصحابة معلوم » وأيضا لو قاتلوا فإما انيكونوا بحيث براهم 
اناس أولا » وعلى الأول ,يكون الكامو ديج هد بول ثلاثة 1لافوأ كبر ا 
يقل أحد بذلك ولانه خلاف قوله ( 8 : 44 يللم في أعينهم ) ) ولوكانوا في 
غير صورة الناس زم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق وم ينقل ذلك ألبتة » 
وعلى الثاني كان يلزم جز الرءوس وتمزق البطون وإسقاط الكفار مر غير 
مشاهدة فاعل ومثل هذا يكون من أعظلم المعجزات فكان يجب ان ,توائرو يشحهر 
يبن || كاف والسل والموافق والخالف ٠‏ وأيضا إنهم لوكانوا أجساما كثيفة 
وجب انيراهم الكل وان كانوا اعيانا لطيفة هوائية وكباتراعل الخيول ٠‏ اه 
ذكر ذلك الرازي واليسابوري فالرازي أورد هذا عن الأصم وذ لحن ا 
كاده بقوله الحجة الاولى - الحجة الثانية ا وتلخصهالنيسا يوريعنه اذ كرناه ٠‏ 
واعترض الرازي عليه بأن مثل هذا انما يصدر من غير الموؤمنين وكان بجب ان 
برد عليه با يدفم هذه المجج أو ببينها مخرجاً 

ليس في القران الكريم نص ناطق بان الملاتكة قاتلت بالفعل فيحتج به 
الرازي على ابي بكر الاصم و| 0 ذر لملائكة في سياق الكلامعنغز 0 
في سورة ألا نفال على انها وعد من اله تعالى بإمداد الموامنين بألف من الملانكة 

د تضبير آل عمران > د وارابع » د س؟'"اج؟ » 


. المكة 2 الامداد بالملائكة يوم بدر دون أحد( تفسيرال ععمران*)‎ ١> 


5200002022222 اسم الصسمة 


وفسمرهذا الامداد بقوله عزوجل (4 : 1١‏ إذ يوحي ربك الى الملانلكة أني 
مع فثبتوا الذين آمنوا سألتني في قلوبالذين كفر واالرعب فاضر بوا فوق الاعناق 
واس رهزا متي كل انا ) قل ارق عزون فيعض انيت ( صن ) 8.1014 شرل 
قروا عزمهم وصححوا امهم في قتال عدوم من المشركين وقي لكان ذلك معوتهم 
إناهم قتال اعدائهم » فانت ترى انه جزم بأن عمل الملانكة ني ذلك اليوم انما 
كان موضوعه القاوب تقوية عز يها“ وتصحيح نننها» وذ كر قول من قالإن ذلك 
كان بمعومهم في القتال بصيغة تدل على ضعنه « قيل »> وجعل قوله تعالى «سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب » ال من ثة خطاب الله للموؤمنين وهو الظاهر . 
وبعض المفسرين جعله بيانا لما تثبت به الملائكة النفوس اي انها تلقى فيها اعتقاد 
إثقا الله الرعب في قلوب المشركين ال 

وبهذا يندفم ما قاله الاصم ولا يبتقى محل لحججه فانه لا ينكر ان الملانكة 
ارواح بمكن ان يكون لا اتصال” ما بأرواح بعض البشر وتأثير فيها بالاإهام أو 
تقوية العزائم ٠‏ ويذيده قوله تعالى ( وما جعله الله الا بشرى )كا قال مشل ذلك 
في هذه السورة 

هذا ما كان يوم بدر وسيأني بسطه في تفسير سورة الانفال إن احيانا الله 
تعالى ٠‏ وأمأ يومأحد فا حققون على أنه / يحصل إمداد بالملانكةولاوعد من الله ذلك 
وائما اخبراشّعن رسوله (ص ) انه ذَكر ذل كلا صحابه وجعل الوعد بهمعلا على ثلاثة 
أمور الصبر والتقوى وإنيان الاعداء من فورهم ول تتحققهذه الشر وطف حصل 
الامداد كا تقدم .ولكن القول أفاد البشارة والطأ نينة 

و بتي ان يقال ما المسكة وما السبب في امداد الله المؤمنين يوم بدرعلائكة 
يشبتون قاومهم وحرمانهم من ذلك يوم أحد حتى اصاب العدوّ منهم ما أصاب ؟ 

والجوااب عن ذلك بعلل من اختلاف حال الموؤمنين فيذينكاليومين فنذ كه 
هنا يملا مع بيان فلسفتهالر وحانية وندع التفصيل فيه الى تفسير الآأرات هنا وفي 
سورة الانفال فان ما هنا تفصيل م في وقعة أحد من الك وما في سورة الانفال 
تفصيل لا كان في وقعة بدر من ذلك 


(تفسبرا ل عمران) حكة المزية فيأحد . بلاغ ةالقرآن 2 ١١6‏ 





كان الموئمنون يوم بدر في قلة وذلة من الضْ عمف راتحم يكن للم اعتهاد إلا 
على الله تعالى ومأ وهجهم من قوة في داهم ونقوسوم وما أمرهم به منالثباتوالذ كو 
اذ قال ١6:4(‏ اذا دم 255 واذ كروا الله كثيرا املك تفلحون ) فذلوا 
كل قواهم وا منثلوا أمر بهم ولم يكن في نفوسهم استشراف الى شي» ماغي رنصر 
الله وإإقامةدينه والذود عن انديه لا في أول القتال ولا ف أثنائه فكانت أرواحهم 
بهذا الاويمان وهذا الصناء قد علت وارتقت حتي استعدت لقبول الاولهام من أرواح 
الملانكة والنقوي بنوع مامن الاتصال يبا 
وام يوم أحد فقدّكان عضهم في أول الآمر على مقر بة من الافتتان بما كان 
من المافقين ولذلاك همت طائفتان مهم ان تفلا ثم إنهم لما تثبتوا و باشروا القتال 
تصتروا وهزهوا المشركن الذتء أ كر من لهم فكان بعد ذلك أن خرج 
ب عن انر وخالفوا 0 وطمعوا قي الوسر وتنازعوا في الأعر 
تفع الخدداد أرواحهم فم ترتق الى أهلية الاستمداد من ن أرواح لكا 
كن لم ممم مدد لآن الاإمداد “لا يكون الا على حساب الاستعداد © 
هذا هو السب لما حصل بح بمايظهر لنا واما حكته فهي تمحيص الموامزين 
.كا س.يأني في قوله « ولتفحص الله » ال وثر ينهم بالفعل على إقامة سان الله 
تعالى في الاسباب والمسيات كا سبأني في قوله « قد خلت مر:_ قبلك سان » 
وبيان ان هذه السئنحا كة حتى على الرسول وان قتلالرسول او موته لا يذغي 
ان يكون تثبطا للبم ولاداعية الى الانقلاب على الاعقاب وانه ليس له من أمر العباد 
ثيء وان كل ما يصببهمءن المصائب فهو نتيجة عملهم اذ هو عقو بقطبيعية للم وغير 
ذلك مما ببنه الله تعالى في قوله له « أو لما أصابتم مصببة > الخ وقوله د وما عمد الا 
رسول» اط وغيرهافلا تعجله قل الكلاءفيتشسير الآآياتالناطقة به وماهي بعيد 
ومن نكت البلاغة المويدة لا د نا من اختلاف الحالنفي الوقعتسن انه تعالى 
قال هنا ه واتطمئن قاو يم به » وقال في سورة الانفال(م: ٠‏ واتطمئن به قاويرء 
ظ والفرق ينهما أن المؤمنين ل يكن للم يوم بدر اتطدن بدقلوبهم غير وعد الله 
و بشارته للم على لان رسوله ( ص ولذاك كان مرء_ دعائه يومكل « اليم 


1 قلى المشريين بأحد ١‏ (تفسيرالعران”) 


أن ما وعدتتي اللهم أج ما وعدي > اللهم ان تهلاك هذه العصابة فلن تعبد في 
الأرض أبدا > قال عمر راوي هذا الحديث : شا زال يستغيث ربه ويدعوه <نى 
سقط رداؤه فتاه أبو بكر فأخذ رداءه فداه ثم التزمه من ورائه ثم قال : يا ني 
الله كفاك مناشدتكلر بكفانهسينجز لك ما وعدك ٠‏ وأنزل الله يومئذ «إذ نستغيثون 
رب فاستجاب لك اني مد م » الآية ٠‏ رواه أحمد ومسل وغيرها. فكان بهذا 
الوعد اطمثنان قلوبهم لا بسواه فلذلك قدم د به» عل د قاو بك » واما في يوم 
أحد فم نكن الما ل كذلك كا عل مما تقدم اننا فل تعد البشارة ارف تكون مما 
يطمئن به القلب قال « ولنطمكن قاو بكم به » من غير قصر ثم قال تعالمى 
( ليقطم طرفاً من الذين كفروا أو يكذنهم فينقلبوا خائيين 4 ذهب بعض 
امدق إل ناهذا مساق قوله ‏ وثقد نصرك لله دروو يسن اخ إل 
انه من الكلام في وقعة أحد المقصودة بالذات فان ذ كر النصر بيدر انما جاء 
استطرادا ولذلك أنكروا ان يكون ذير الملانكة القلاثة الآ لاف والخنسة 
الآلاف متعلقاً به ٠‏ وهذا هو الختارعندنا . . أي أنه فعل ما فعل ليقطم طرف أو 
وما النصر إلا من عنده ليقطم طرفا. وممنى قطم الطرف منهم اهلاك طائفة منهم 
يقال « قطم دابر القوم » اذا هلكوا وقد نطق به التنزيل ٠‏ وعبر عن الطائفة 
الطرف لأ مهم الأقرب إلى المسلمين من الوسط أوأ أراد بهم الاشراف منهم كذا 
قبل والنادر الأول لالأأنه من باب « قائواالذين لون مكاقبل بللا نالطرف 
هوأول ما يوصل اليه من الميش . وقد أهلك الله من المشركين يوم أحد طائفة في 
أول الحرب ٠‏ روى أبن جرير عن السدي انه قال :ذو تقل الشرينينى 
أحد وكانوا عانية عشر رجلا ققال « ليقطع طرفاً من الذين كفروا » ال وتقول 
قدد غير واحد من أهل اللسير ان قتلى المش ركان يوم أحد كانوا عانية عشر 
رجلا 000 أن حمزة وحده قتل نحو ثلائين * وصرح بعضهم أن 
من قال ذلك القول هو ما روي ان بعض السامين ارادعدقتلى المشس ش كان 
فد ل ةعشر ٠‏ وصرح يعض م بانسبب ذلك ان المشركي نأخذواقتلام أودفنوهم 
اثلا يمثل مهم المسلمون بعد المعركة كامثلوا م الاين عدماأصابواالغرةسْبي وهذا هر 


(تفسيراآ لعمران؟)- _النيايسله شيمم نأمرالكون >< ١١‏ 
المعقول ٠‏ واننظر أمهاالقارىئ' قوله تعاللى « اوم أصابتك مصيةقد أصبتممثليها » ال بة 

واما قوله « أو يكينهم » قد فسروه بأقوال منْها ان معناه يحخْزيهم ومنها ان 
معنأه لصرعبم لوجوههم وش الاساس 3-8 الله عدوه أ كه وأهلكه ١‏ ولكن 
صاحب الأساس فسر الكاة في الكشاف بقوله < ليخزيهم ويغيظهم باللمزيمة > 
وقال الراغي : الكبت الرد” بعنف وتذليل: وقال البيضاوي « أو مخزيهم والكت 
0 الفيظ أو وهن يقم في القاب » وكل هذه المعاني وردت في كتب اللغة وصرح 
البيضاوي ,أن « أو » هنا للتنويع لا للنرديد والممنى انه يقطع طرفا وطائفة وريكبت 
طائفة أخرى أي ويتوب على طائنة ويعذبطائف ةكافي الآ ية الآ نية 

( لبس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظاللونف » 
جملة « ليس لك من الامر شيء » معئرضة بين هذا التقَسيم وما بعدها معطوف 
على ما قبلا ٠‏ ولا كانت هذه الآآية مما نَل في وقعة أحد كا روي فيالصحيحتعين 
ان نكون التي قبلبا كذلك وإلا كانت غير مفهومة إلا بتكاف ينزه القران عن 
مثله على كونه لا حاجة إإليه 

اما كونها نزلت في شأن واقعه أحد فيدل عليه ماورد في سبب نزوها روى 
احمد والبخاري والنرمذي والنساني وغيره من حديث ابن عمرقال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس يوم أحد « الهم العن أباسفيان الهم العن الحارث بن هشام 
الهم العنسهيل بن عمرو اللهم العن صفوان بن أمية »> قنزات هذه الا ية فتيبعليهم 
كلم» وروى البخاري عن أبي هريرة كوه وروى أحمد ومسل من حديت ا سس 
أن الني صل عليه وسلم كدنرت ر باعيته يوم أحد وشج في وجهه حنى سال الدم على 
وجهه ققالد كيف يتلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى ربهم » فأنزل الله 
إيسلك من الاعرشي»» ال ية ذ كر ذلكَكله السيوطي في لباب النقول ول يعزالاول 
الى الترمذي والنساني ١-كتفاء‏ من هو أصحمنهها رواية ٠‏ وقد روى ذلك ابن جرير 
من عسدة طرق ٠وما‏ روي غير ذلك لايعتد به ٠‏ ولا تناني يبن حديث ابن عمر 
وحديث انس لان امع ينها ظاهر وهو أنه قال ماقال يهم حين أدموه ثم لعن 
رؤساءم فنزلت الآية عقب ذلك كله 


4 إسسللنبيمن الا.رئي٠.النصر‏ بالاسبابوالسان (نفضيرآ لعمران 8) 


واما المنى قد قال ابن جرير : يهني بذلك تمالى ذ كره : ليقطم طرفا من 
الذين كفروا او بك مم او يتوب عامهم أو يعذيهم فانهم ظالمون ليس لك من الاعر 
شىء ٠‏ ققوله داو رتوب علبهم» منصوب عطفا على قوله او « يكبنهم » وقد يحتمل 
ان يكون تأويله ليس لك من الامر شيء حتى توب عليهم فيكون نصب يتوب 
بمعنى دأو» الي هي في معنى «حى » والقول الأو لأولى بالصواب لانه لاشي 
من أمر املق ألى أحد سوى خالقهم قبل توبة الكفار وعقابهم و بعد ذلك ٠‏ 
وتأويل « ليس لك من الامر شي' > ليس اليك ,امد من أمر خلقي الا ان تننذ 
فهم أحري وتنتهي فبهم الى طاعتي وائنما أمرهم الي والقضاء فيهم ,يدي دون غيري 
أقضي فبهم وأحك بالذي أشاء من النو بةعلى من كفر بي وعصاني وخالف اعري او 
العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المميرة وإما في جل الاخرة ما اعددت 
لاهل الكفر بي ١ه‏ قول ابن جر بر وقد اورد بعده ماعنده من الرواياتفي الا بة 
اقول لولم يكن لا اجرى في غزوة احذحكة الأتزول هاده الآية لكفى 
فكي وقدجع البها ماسبأني هن الك الدشة والابحاعة وااريية ١1‏ 
كان الموؤمنون السابقون إلى الا,سلام على ثقة من وعد الله تمالى بنصر نبيه 
وإظبار دينه ل يزازل [عانهم بذلك ضعفهم وقانهم» ولا إخراج المشركين للمهاجر ين 
ْ من ديارهم وأ موالم > وكانت..وقعة بدر» اول تان هذا انير © .فلا وأوا ان 
لله تعالى نصرهم على قلمم وضعفهم بعد مأ كان من دعاءالرسول وتضرعه واستفائته 
7 رعو أمم هم المنصورون ولكن وقم في فنوس الكثيرين ان 
ا كل ف "نتوين الم نت أن نصرهم سيكون بالا يات والعناية الخاصة من غير 
البزام للسكن اله 9 الاجماع اللشري وان وحود الرسول فبهم ودعاءه هعلى 
5 نهم هما أفمل في التنكيل بالكفار هن النزام الاسباب الظاهرة الى أهمها طاعة 
لقا والنزاء النظام العسكري 500 الاسلام دين النطرة لذ اطؤارق 
#السال تدان قصر وافيهذه الاسبا ب يوم أحدحتىظبرعليمم العدو وجرح 
اارسول نفسه ‏ وان لم بقصرهو ولنمبزم (عليه ااسلام ) كا عي السنة الاجماعية التي 


( تبر لعمران) هدي القران في الاسباب وحال المساءين اليوم ١ ١‏ 


نبا تعالى قبل ذلك في سورة الانقال بقوله ( م : ه واتقوا فتنة لاتصيبن الذين 
ظاموأ 2 خاصة) وأن ترم الرسول” من الكافر ينودعا على رؤسانهم» فكان 
ذلك فرصةلاٍعلام ا مومنين يحقيقة من حقائق دين المطرة وهي ان الرسول نك لسن 
له م نأمرالعبادولامن أعرالكون شيء وانما هو معلم وأمتوة فيه فنا بعلية بوالا ذل 
كله لله كصرح به فيالآية ١64‏ يدبره بمتقتضى سننهكا نص على ذلك في الااية 
١‏ وكلاالاً تين من هذا السياق 

هذا اليبان الالمي في هذه الواقعة يمكن في النفوس مالا تفكن لولم يكن مقر ونا 
بواقعة مشبودلا محال معبا تأو يله ولا لتخصصه اواقلدة فهومما_ أقوى دعام 
التوحيد في القرآن > ودلائل نبوة الني عليه الصلاة والسلام» اذ ل وكانالنني(ص) 
بلسي ملك » و زعيم سياسة يديره الرأي »لما قال مثل هذا الول دن 
هذا الموطن »© فأي نصيب من هذا الدين للذين جعلون امر العباد وتديير شؤون 
الكون لطائفة من أصحاب القبور او الاحياء » الذين يلقبون بالمشايخ والأولياء » 
فيزتمون انهم ينصرون ويخذلون» ويسعدونو يدقونء وعيتون وبحيون» و يغلون 
ويفقرون » ويعرضون و يشفون » ويفعاون كل ما يشاءون » ؟؟ هل يعد هولاء من 
أهل ا لاسلام » وأتباع القرآن » الذي بخاطب خاتم النبيين والمرسلين » حين لمن 
رؤساء المشركين » الذين حار بوه حتى خضبوا بالدم محياه؛ وكسروا إحدى ثناياه. 
شوله « ليس لك من الامر شيء > وقوله د قل ان الأمركله لله » ؟ هذا تعليم 
لقرآن الحسكير * وهذا هديه القويم » فل كان أهل بخارى مبتدين به عند ما كانوا 
بشُولون وقد حاموا بعزم روسيا على الاستيلاء على لاد إن واه د عر 
حامي هذه البلاد فلن يستطيعها أحد ؟ ه لكان اهل فاس مبتدين به عند مالجاوا الى 
قبر ولمهم « إدر يس »2 يستغيثونه و يستفتحون بععلى الفرنسيس» هلكا نالمسامون 
على شيء من هدي هذا الد.نعندما كانوا يستنصرون بقراءةالبخاري أو يستغيثون 
الأولياء في بلاد كثيرة ؟ أبزعمون ان تلك النزغات الوثنية تعد م نالدعاء المشروع ؛ 
لم يعتبروا بهذه الآية وما رواه أهل الصحيح في سبيها وهو دعاء النيعلىرؤساء 
المشركن حين فملوا ما فماوا ؟ ألم يتعلموا من ذلك أن الاستعداد بالقعل » مقدم 


7 هدي القرا ني الاسباب وحالالماميناليوم ( تفسيرا لعمران *) 


على الدعاء بالقول 6؟ ألم يروا أنسافهم كانواينصرون ‏ أيام لم يكونوادائماً يقولون» 
الهم نكس اعسللاممم اللبم؟ زلزل أقدامهم > الليم) يتم أطفاطم » للبم اجعليم 
غنيمة للمسامين »> واأ: و ايو يا الات تر وين جاتر 
اللهات » ؛ فالعمل العمل» الاستعداد الاستعداد ؛ الا هة الاهة؛ (4: 6 وأعدوا 
مما استطعتم منقوة ) ولا قوة الا العم والمال » ولامال الا بالعدل » ولا عدل مم 
حك الاستبداد»ثم يعدكال الاستعداد © يكون لذو والاكيدادة زم : 6؛ إذا 
لقيتم فئة فائبتواواذ كروا ‏ 45 ولا تنازعوا فتفشاوا ) هذا هدي و2 
ل في الني وصا مي المومنين » ( #م :هه أفر روا اقل أم 
جام مالم يأترآباتمم الأولين ) 79 


9 اكد تعالىى هذه المققة وأندها قوله ( وله ماك السماوات والارض يغفر بغر 


إن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم 4 شن كانله مل كالسموات والارض 
ان عقا بان يكن له الام كله في السموات والارض ولا يمك نان يكو نلا حد 
0 شركة معه ولا رأي ولا وساطةتأثير في تدييرهها وان كان ملكا مقر با 
و نبياً مرسلا إلا من سخره تعالى للقيام بشيء فانه يكون خاضعا لذلك التسخير 
4 يستطيع اخروج فيه عن السئن العامة الي قام بها نظام الكون ونظام الاجتماع . 
وف ذلك تأديبمن لَه تعالمى لرسوله و إعلام أن ذلك براي 006 
ما لم يكنينبغي له ولذلكقال ابن جرير في تضير الآية « يعني بذلك تعالى ذكره 
ليس لك ,اهمد من الاحر شي وله جميع عأ ببن اقطار السموات واللارض من 
مشرق الشمس الى مغربها دونك ودوبم يحم فهم ا شاء ويقغي فبهم ما اح 
فيتوبعلى من احب من خلقه العاصين أمره ونهيه ثم يغفر له و يعاقب من شاء منهم 
على جرمه فينتقم منه « الغفور » الذي يسثر ذنوب من احب ان يسثر عليه ذنو به 
من خامه قصل علييم بلعثر :والصفح ولد الرحم ؛ بهم في تركاحقوبنهم عاجلا 
عن اونا رن من الال أدرل قر انف مشيئنه المغفرة او التعذيب جارية 
عل سان حكيمة مطردة التو خاريرة راج سن الاين ااه ٠‏ الثااك) 


( تفسيراً لعمران) سنةالقران مزج تونالكلام_ ١5١‏ 

للا 1 ) 2 اين امنوا م رار ا اضنا 
ون ات نّم لون (سو: 5ى) وَأنما نار 9 
أعدت لكترين سس" و طيهوااهه وا ول : ا 
0 1 تسارعوا إل مَْفرَةٍ 0 يم 5 عنما السعزات 
وَالرْضك أعدث ِمتَِينَ ايد : ١‏ ) الّذْنَ معو في الساء 
وَالِضاء و وَالكظمينَ ا وَالمافينَ ص النأس وَألا ثم ب المحنسنين 
نوب ) وَالديس إذَا لوا فشة أذ ها اي : دوا 
هه تدوأ ل 2 » ومن رن الدب الآ انهه َ عدوا 
على مامَمَلوا م امون ( كس مسو) 0 رهم مغفرة 
من 00 وعد َجِرِي 8 تسر الا 0 سنن فيب وَلْعمَ 
رد العدها ملونَ * 


ا 


اعلم ان وضع هذه الآيات الواردة في الترهيب والترغيب والانذار واكبشير 
في سباق الآ بات الواردة في قصة أحد هومن سنة القرآن في مزج فنونالكلام 
وضروب الحم والاحكام بعضها ببعض ( ومحل بان سبب ذلك وحكته مقدمة 
التفسير وقد نشير الى بعضها أحيانا في تضير بعض الأيات ) على ان هذه السنة 
لانافي أن يكون لانصال كل آية اوآيات با قبلها وجه وجبه تتقبله البلاغة بقبول 
حسن كا عل مماسبق 

قال الرازي هنا : اعل ان من الناس من قال انه تعالى لمأشرح عظيم نعمه 
على المؤمنين فها يتعلق بارشادهم الى الاصلح لم في أمر الددين وفي امر الجهاد انبع 
») ل تمد هذه آيةستقة ني المص الذي طمه فوجل بلانيا / 


« تفسير آل عمران > <1ارابع » دس'"اج؟ » 


”33 0 اتصال بعض نات القرآن يعض ( تفسيرا لعمران م ) 
ذلك با بدخل في الامر والنهي والترغيب والتحذير قال « أيه الذين آمنوا 
لان كوا الربا » وعلل هذا التقدير :-كون هذه الآبية ابتداء كلام ولا تعلق لها جا 
قبلبا وقال القفال رحمه الله : يحتمل ان يكون ذلك متصلا با تقدم من جهة ار"نف 
المشركين أنفقوا على تلك العسا كر اموالا جمموها بسبب الريا فلمل ذلك يصير 
داعيا للسامين الى الاقدام على الر با حتى يجمعوا المال و ينفةودعلى العسكرفيتمكنون 
من الاتقام منهم فلا جرم ماهم عن ذلك » اه والاول قول بعضالمعتزلة ويقال 
فاثاي أن المروف و الع ان مشر اق انثقوافي حرب أحد ماريحوا فيجارةالعبر 
ابي جاءت من الشام عام بدركا تقدم فا اورده الرازيغير وجبه 

وقال الاستاذ الامام وجه الانصال يبن هذه الآيات وما قبلها أن ماقلبا في 
5-7 ان الله نصر المؤْمنين وهم أذلة وأنهم انما نصروا بتقوى الله وامتثال الامر 
النصي ولذلك خذلوا في أحد عند الخحالفة والطمع في الغنيمة ‏ وقد جاء هذا بعد 
النعي عن اذ البطانة من البهود و بيان انه لا يضر المؤمنين كد هولاء المبود 
مااعتصموا بالصبر والتقوى ‏ وق دكان من موادة المؤمنينامهود واتخاذ البطانة نهم 
ان منهم من رابى كا كانوا برابون وكان البعض الآ خر مظلة ان برابي توسلا 
لخلب المال الحبوب بسهولة ٠‏ فكان الترتيب في الآبات هكذا ماهم عن عاذ 
البطانة زابوت واكام بق الخ كبن بشروطا الى عي مثار الضرر ثم ببن 
ماتقون به ضررهم وش ركدهم وهو تشوى الله وطاعته وطاعة رسوله ثم ذ كرهم ها 
بد[على صدق ذلك طردا وعكسا بذ كر وقمة در ووقعة أحد ثم مهاهم عن عمل 
لخر فو قر أعال اولك البهود ومن اقتدى بهممن المشركين وأشدهاضرراوهو 
كل الر با أضعانا مضاعفة( قال ) وقد كان ماتقدم تمهيدا هذاالنعي وحجةعلى ان 
الرب المتوقع منه ليس هو سبب السعادة وانما سببها ما ذكر من التقوى والامتثال 

أقول ويقوي رأي الاستاذ الامام ان السباق كان من أول السورة الى نحو 
سبعين آية في محاجة النصارى ثم انتقل الى اليهود ووردت قصة احد وما فيها مد 
من العبر في سراق السكلام عن اليهود ثم بعد اتمائها يعود الكلام الى الببود 
(١‏ سها فها يتعلق باعر الال والنفقات فلاغروإذا ذ كر في أول اكلام في هذ 





[ تفسيراً ل عمران”) ربا الجاهلية ٠‏ أسنانالابل فيالهامش ١71“‏ 


الفزوة دويء يتعاق بالمال واثفائه وفي في آخرها شي تعلق بذاك ولتكل منهما مناسة 
واشتاك ما لين لبوق ع واطر سد ها قار قله ال توهال المبزة 
فه بعلومة ٠‏ والغرض من هذه الآ ءة الحث على بذل الملل في سبيل الله كالدفاغ 
عن الملة والامة والتنفير عن الطمع فيهوشرّها كلى اار با أضمافا مضاعفة ولذاكقدم 
النهي عن هذا الثعر على الآمر بذاك امير تقدهما لتخلية على التحلية فقال 
يا أيها الذين آمنوا لا تأ كوا الر با اضعافاً مضاعفة ) . ذا اول كا لق 
حريم الر با وآنات البقرة في اار نزت عد هده إلى هي 2 و يات الا كام 
ؤولا وامراة الل هنا رب الطاهلة المعرود عبد اخاط يوعتد نوها لأمطلق المع 
اللغوي الذي هو الزيادة ما كل ما سمى زبادة حرم ٠‏ قال ان جر بر « نعي 
ذلك جل ثناوه : يا أمها الذين آمنوا بالله ورسواهلا تأتكنوا الر با اذعافا مضاعفة 
في إسلامك بمد إذ 1 لهك كننم تأ كلونه في جاهليتك .وكان أ-كابم ذلك 
في جاهليتهمان الرجل مهم كان يكون اعلى ١‏ رجل مال الى أجل فاذا حل الأجل 
طلبه من صاحيهدفيةول له ااذيعله الال : أ خرعبي دينك و بدلعل مالك : فيعئعلان 
ذلك فذلك هوالر با أضعاذاً مضاعفة قنهاهم التمعز وجل فيإسلاء 3 عنه » ثم ذكر 
بعض الروابات في ذلك ذمها عن عطاء : كانت تقرف ثدابن في ببي المغيرة في 
الجاهلية فاذا حل الاجل قالوا تزريدك وترون ٠‏ وعن مجاهد انه قال في الا بة 
« ربا الجاهلية » وعن ابن زريد قال كان ابي زيل ( العالمالصحابي الملل ) يقول 
« نما كان الر با فى الجاهلية فى التضعيف وني السن : يكون لارجل فضل دين فيأنيه 
3 #0 الاجل - : تقضيني اوتزيدني. فاذا كان عنده ثىء يقضيه قفى 
لا <وله الى السن|اني فو ق ذلك إن كانت !بنةمخاضش يجعاها ابنة لبونفي (السنة) 
نه أنائية محفة ة ثم جذعة م باعيا ( عيا (1) م هكد هكذا الىفوق: :وف لبن( اللقود ) . بأنيهفان 
(1) ابنة الحا من إناث الال ما كنت فى ااسنة الثاة وال ابن مخاض 
وابن الثالثة يسمى ابن لون وابة بون وابن الرابعة حق وحقة ( بالكس ) 
أي استحق أي يحم ل عليهوا بن انخامسة جذع ( يفتحتين كلك ) وابنالسادسة ادا 
التى 52-6 وابن أأبسابعةإذ'ألتى رَباعيتهر باع وابن ااثامنة سديس وابن اتاسعة البازل 





١١:‏ ربا النسيئة ورب الفضل (تضسيرا لعمر ان 


لم يكن عنده أضعنه في العام القابل فان لميكنعنده أضعفه أيضاً ذتكون مثة فيجعلها 
الى قابل مثتين فان يكن عنده جعله اربع مئة يضعنها له كل سنة او يقضيه قال : 
فهذا قوله « لا نأ كوا الر با أضعافا مضاعفة »> 

فانت ترى ان هذا الذي فسر به زيد ( رضي الله عنه ) الآية هومن الر يا 
التاخكن المزوقف فى :هذا الزمان بالمركت وترى أن ماقاله أبن تج بر صف 

من السلف في تصوير الر با كله في اقتضاء الدبن بعد حلول الاجل ولا شي 
5 الاول كأن يعطيه أنه عئة وعشرة كاد اقل وكأنهم كانوا ع 

عق دالاول بالقليلفاذا حل الاجل و ليق ضالمدبن وهوني قبضتهم اضطروهالى قبول 

اه لا نساءوما قالودهو المروي عنعامةاهل الاثر ومنهعبار الامام امد 
الشبيرة الي أورد ناها فيتفسير آبة البقرة (ص 4١١ج‏ #)وهي انه لما سثل عن الر با 
الذي لا بشك فيه قال « هو ان يكون له دين فيقول له اتقذي أم تر بي ؟ فان م 
يض زادهفيالمال وزادههذا في الاجل ». وهذا هو المعروف في الشرع بربا النسيئة 

وذ كرابن حجر المكي فى الزواجر ان ر باالجاهلية كان الا نساء فيه بالشهور 
فانه قال بعد ذ كر انواع الربا « وربا النسيئة هو الذي كان مشهورا فى الجاهلية 
لان الواحد منهمكان يدفم ماله لفيره الى أجل على ان بأخذ منهكل شهر قدرا 
معينا ورأس المال باق بحاله فاذا حل طالبه برأس ماله فان تمذرعليه الاداء زاده فى 
لوالا جل ٠‏ ونسمية هذا نسيئة مم أنه يصدق عليه ربا الفض لأ يضالا نالنسيئة 
هي المقصودة منه بالذات ٠‏ وهذا النوع قرول الآ ن ريق الناضن وواقم كثيرا . 
وكان ابن عباس رضي اللّه عنها لابحرم الا ر با النسيثة محتجا بانه المتعارف يننهم 
فبنصرف النص اليه » اه المراد م نكلام ابن حجرثم ذ كر ا نالاحاديث صحت 
تحريم سائر انواع الربا ٠‏ وما قاله ابن عباس من ان نص القرآن لمكي ينصرف 
الى ربا النسيئة الذي كان معروفا عنده متعين وهو ماجرينا عليه هنا وفي سورة 
البقرة اذ جعلنا حرف التعريف فيه للعبد ٠‏ وهو المرادايضاحديث الصحيدين دائما 
الر با فيالنسيئة » وفى لفظ « لاربا الافىالنسيئة» وكان غير واحد من الصحابة يب 
را الفضآلى كا سامة وابن عمر ومن حرمه حرمه بالحديث لابنص القران 


(تسيرآ لعمران”)2 الربا معقول وتعبدي اوجلي وخني ١‏ 

واما ربا الفضل فانما حرءلسد الذريعةكا قال ابن القيم واستدل عليه بحديث 
إني سعيد اهدري رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وس قال «دلاتبيعوا الدرهم 
بالدرهمين ذإني اخاف علي الرماء » )١(‏ ' 

وقد غمل عن هذا الثقهاء الذين قالوا ان الر با قسمان احدهما معقول المءني 
والاحرفنع ٠‏ اي انالاولمحرمنا فيه . نالضرر العظيم وهو ر باالنسيئة - وقد 
دنا وجه ضر رائر با فيتمسيرسورة البقرة بالتفصيلى- والثاني لابعرف ف سبب نحر يمه 
ل لس فيهضر ر وهومأيعبر ون عنه بالتعيدي ايا نهحرم علينالر كمعيادةللهوامثلا 
لامره فقط ٠‏ وهذا غاط ظاهر والصواب ما قاله ابن القهم في اعلام الموقعين ومو : 

د ال با نوعان جلي وخفي .فاحل حرم لا فيهمن الضرر العظيم: .ولتي حرء لا نه 
ذريعة الى الي فتحر ب الاول قصد وبحر ب الثاني وسيلة-فاما لجليفر االنسئةوهوااذى 
كانوا يشعلونهفي الجاهلية مثلانيوئخر دينهويزيدهنيا الوكلا ره زاد فيالمال حى 
تصيرامئة] لافاموئلفة .وفي الغال بلا ينمل ذلك الامعدم محتاحجفاذا رأى المستحق ف 
)١( ٠‏ قال ابن التبه بعد أن ور والرماء هر الرّب! +.وقال ابن الاشبير في 
المهاية ون عنيث إن ران داق ليم ارما 0 بعي الر با والرماء بالنتم 
والمد الزيادة على ما #حصل وير وى « الاإرماء قال افيض الذيية إزناء اذا 
زاد عليه كا يشال أرق ٠‏ اه قاما حديث ابنعمرالذي اشار اليه في الهاية فقد رواه 
مالك وعبد الرزاق وابن جر ير والبمبتي وأو رده ني كنز الهال هكذا « لا تبيعوا 
الذهب بالذهبالا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل سواء بسواء 
ولاانشفوا بعضه على بعض انيأ خشى عليكم الرماء ٠‏ والرما ا ٠‏ وعزاه مهذا الافظ 
الليمق :د 5 «واووؤة نبلئظ اخرمفزوا الى مالك ققط عن نافم عن ابن عمرعن 
عو يوة نا عه و لسك بول اموا الذعب بالدهين ولا الررق ب الرروق ألا 
مثلا مثل سواء بسواء ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليك الرماء »> وفه 
ان نافمأ قال كان ابن حمر يحدث عن عمر في الصرف ول يسمع فيه عن الي 
( ص ) شيا قال قالعمر ٠‏ وذ كره ٠‏ واما حديث بي سعيد الذي عزاه ابن القي اليه 
فلا أذ كر من خرجه مر:_ أصحاب الكتب المشهورة وابن القهم حافظ عدل 


0 الغرم ات والح لدافرمة_(تشيرآلعران 67 __ 


مطالبته ويصير عليهبزيادةيذها كاف بذها ليفتدي من أممز اكطالبة والحبس * 
ويدافم .ن وق تالى وقت © فبشتد ضرره “ متعقر مصيبته » ويعاوه الدبن حى 
يستغرق جميع موجوده فير بو الملل على الحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال 
المرابي من غير نضع يحصل منه لأخيهفيا_كل مال أخيه بالباطل ويحصل اخوه على 
غَايةَ الف ر ٠‏ شن رحمة ارح الراحمين وحكته وإحسانه الى خلقهآن حرم الر بأ ولعن 
١‏ كله وموّكله وكاتبه وشاهديه واآذن 3 م بدعه بحر به وحرب رسوله ٠‏ و 
يجىء مثل هذا الوعيد في كيرة غيرهوطذا كان من اكير الكائر » اه ثم 3 كر 
عقب هذا كاة الامام امد في الربا الذي لااشك فيه وقد د كرناها 1 ننا ويسي 
بذ يهأ هنا انذلك هو الر با الذي يعد من! كبر الكائرلا الربا الذي حرم لسد 
الذريعة كربا الفضل فانالفرق ينها كالفرق بينالزنا والنظر الى الاجنبية يشبوةأو 
مس يدها كذلك او اعخلوة بها ولو مع عدم اشبوة لآن هذه الاشياء لست محرمة 
اذانما بل اسد الذريعة اي لثلا نكون وسيلة الى الزنا الحرم لذاته والوعيد الشديد 
نما يكون على الحرم الشديد ضرره كالزنا وأ كل الر با المضاعف ويدل على ذل كان 
رجلاجاءالني صلى الله عليهوس أرسفاتائبامن ذ نب ارتكبه وهوتقبيل اءرأة فيالطريق 
وسأله عن كفارة ذلك فاخيره بأن صلاة الماعة كفارةلهاي مع النو بةقالوا وفيذاك 
نزْل قو له تعاى « ١‏ أن المسنا ت يذهين السيئات »> ولو كان زنا مها لا قام عليه 
الحد وم يرحمه ٠‏ فقولا بنحجرانماوردمنالوعيدعلىالر با شاملميعا نواعهخطأ فإن 
منها عنده بيع قطعة من اللي كدوار بأ كثر من وزنها دانير او ببع كيل من المر 
الجيد بل وحفنة من المّر الردئ" مع تراذي المتباييين وحاجة كل منها الى 
ا اخذهء وق هذا لا.يدخل في نهي القران ولافي وعيده ولا يصح ان يقاس 
عليه كا لا يصح ان يقال ان خلوة الرجل بامرأة لايشتهيها ولا تشتهيه كالزنا في 
حرمته ووعيده ٠‏ وقد صرح الني صلى الله عليه وسلٍ بانه انما نهى عن ر با الفضل 
لانه يح ان يكون ذريعة لار با الذى حرءه الله فى كتابه وتوعد عليه بذاك فى 
سورة البقرة ولا ينافي ذاك تسميته في بعض الروايات الأخرى ربا ققد اطاق 
اعم الربا على المعاصمي القوليةاثي لاد خل للدماءلات امالية فبها كالغيةففي حديث البزار 


سند قوي ‏ كا صرح في الزواجر«منأر با الر با استطالةالمرء في عرض أخيه > 
أي غينته 0 ابي سن للسدك 5 0 به أنضا 2 « أتدروناربى 4 َْ 
أمر را اعنم رسول اتعصللل عله وم( م6 و الموامئين 
والموامنات بغير ما ١‏ كتسبوا ققد احتماوا ببتان وأئما مبينا ) وفي معناها احاديث 
لخر عند ابي داود وابن ابي الدنيا والطبراني والممبقى:٠‏ بل شر لعضهم اأربافي 
قوله د "٠‏ : .”م وما آثيم من ربا » بالحدية والعطية البي يتوق بها مزيد مكافاة 
الحرتم لذاته لا بباح الا لغمرورة كا كل اللميتة ول االكنزير وشربالخر وما 
كل خرم الى اليه الضرورة 5 والمجرم د الذر بعة قد يبام للحاحة : قالاان 
الهم في أعلام الموقعين «)١(‏ وامار با الفضل فابيحمنه ما تدعو اليه الحاجة كالعرايا(؟) 
فإإنه ما حرم حر ب المقاصد > نم أفاض القول في حل بيع الملي” امباح أكثر من 
س وزنه من جنسه وحقق ان للصنعة قيمة في نفسها ٠‏ ثم قال( *) « يوضحه انمحريم 
ربا الفضل إنما كان لس الذريعة كا تقدم يانه وما حرم سد ا لاذريعة أبيح المصلحة 
الالح كا اعخق القراءا مقر ا لتقن وكا منوك ذواق الاسام الفلذة 
بعد الفجر والعصر وكا ابيح النظر ( أي الى المرأة الاجنبية ) الخاطب والشاهد 
والطبيب والعامل من جملة النظر الحرم وكذلك نحريمالذهب وار يرعلى الرجال 
حرم لسد” ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله وا ببح منه ما تدعو اليه الماجة وكذلك 
يلبش ان بباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأ كثر من و زنها لا نالحاجة تدعو 
الى ذلك ونحر م التفاضل إعا كان لسد الذريعة ٠‏ فهذا محض المياس ومقنهى 
أصول الشرع ولا بعد امن الايهأ والما ل والخيل باطلة في الشرع »ال ما 
فاله وقداو ردناه برمته ف الممار( ص 840 م 5ة) 
(١)أولص"٠‏ ار الاولمن طبعةالهند(؟)العراياجممعررية( كقضية)وهوان 
بشتري رطب مخلة اوأ كثر خرص به من القر وهومن بيم الممائلين في الجنس مع 
عدمالقتبض والمناؤائلا الي يدقع عرة واحدة والرطب يجني بالتدريم وفدرخص الني 
في بيعبا () اواخر تلك الصمحة ( 7١‏ ) 


)* الر با من اللهة العملية وحال المسلمين معأور با ( تفسيرا لعمران‎ ١1 

انما تعرضت هتالر با الفضل وهو لدس مما تتناوله الآية الكر يمةللتفرقة ولاأن 
مسألة الر با قدقامتلهاالبلادالمصر يةوقعدتفيهذهالايام واقبرح كثيرون انشاء بنك 
اسلامي وألقيت ترااخطن ره 5 في ادي دار العلوم بالقاهرة خالف فيبها بعض 
الخطباء بعضا )١(‏ فال بعضهم الى منع كل ماعدهالتقباء من الر با وأجى بعضهم على 
الققباء وم ول يمتد بقوطم ومالآخر ون ايعدم منمر با الفضلاومادون المضاعف ارقم 
وتوسط بعض و1 اك ادك بتحريرالبحث واقناع الناس بشي يستقر عليه الرأي 
وفي الليلة التي خنم فيا هذا البحث التى كاتب هذا خطابا وجيزا في المسألة قال 
رئيس النادي حفي بك ناصف في خطبته اللتامية إنه فصل اللمطاب ورغب الينا 
هو (رئس النادي ) وغيره ان ندونه وهذا هو بالمعى : 

ان الله تعاللى قد حرم ربا النسيثة الذي كانت عليه الجاهلية حر يما صريحا 
ونض عنه مهيا موك كدا وورد في الاحاديث الصحيحة بحر با الاضل والنهي عنه 
فالبحث في هذه المسألة من وجهين ( الوجه الاول ) النظر قمها من اللية النظرية 
المعذولة فتقول : انكل ماجاء به الاسلام من الاحكام الثابتة المحكة فهو خير 
واه لاح للبشر وموافق لمصالحهم ما تمسكوا به ٠‏ ولكن من الناس من يظن اليوم 
أن إباحة الر با ركن من أركان المدنية لا تقوم بدونه فالاءة البي لا تتعامل بالر با 
لاترتقي مدنينها ولا يحنظ كامها ٠‏ وهذا باطل في نفسه اذ لو فرضنا ان تركت جميع 
الا..م أ كل الر با فصار الواجدون فيها يقرضون العادءين قرضا حسنا ويتصدقون 
على البانسين والمعوزين ويكتفون بالكسب من موارده الطبيعية كالزراعة والصناعة 
والتحارة والقم كاكدوت | القاوة ا زادت مد ئنمهم الا ارتفاء بيناتهاعلى أساس الفضيلة 
والرحمة والتعاون الذي يحبب الفني الى التقير وما وجد فيهاالاشئرا كيون الفالون» 
والفوضو يون المفتالون»وقد قامث للعرب مدئية إسلامية ُ يكن الر با من أ ركانها 
فكانثت خير مدئية في زسها ٠‏ ا شرعه الاسلام من منع الر با هو عبارة عن المع 
بين المدنية والفضيلة وهوافضل هداية للبشر في حياهم الدنيا 

)١(‏ مهم المشايخ عبد العزيز شاو يش وممدسلامهوممد اللحضري وامماعيل 
ليل وعبد الوهاب النجار وكل هورلاء متخرجون في مدرسة دار الملوم 


.بآ لعراا») دري اسار سال ةف 1 


( الوجه الثاني ) النظر فيها من اللهة العملية يحسب_حال المسامين الآن في مثل 
هذه البلاد فاننا نرى كثير بن يوافقوننا ع انه لو وحد للاسلام دول قوية ة وأم 

عازه ع شرع وتبتدي بهدي القرآن لأمكنها الاستغناء عن الر با ولكانت 
د بذلك أفضل فلا اعتراض على الاسلام في بحري الربا لان شرعه لايمكن 
3 بت رركن عد مدي اليره سَ وإصلاح حال امجتمع لاتوفيرتروة 
بعض الافراد من أهل الائرة ٠‏ ولكنهم يقولون اننا نعيش في زمن ليس فيهأم 
إسلامية ذات دول قوبة قم الاسلام ونستغي عمن يخالفها في أحكامها و إنما 7 
العالم في أبدي أم مادية قدقبضت على أزمة الثروة في العالم <نى صارت مارلا 
والشعوب عيالا عايها فن جاراها مْهم في طرق كسبها والر با من أ ركانه فهو الذي 
يمكن ان يحفظ وجوده معبا ومن لم بجارها في ذلك ا تتهى أءره 1و يكون مستعبدا 
لها قبل ييح الا. لام لشعب مسلم هذه حاله مع الاور بين الع بالمصري أن 
يتعامل بالر با ليحفظ ثروته ونهيها فيكون أهلاللاستقلالأم بحرمعليه ذلك واخالة 
حالةضرورة سحي اه ار باس_تنزاف الاجنى لير ونهوهى مادةحياته؟ 

هدا ما يقوله كثير من مساهي مصرالاً ن 555 لاق 
الاسلام يوافق مصالح الآ خذين به فيكل زمان ومكان # من وجهين يوجه كل 
واحد مهما الى فرريق من المسامين 

أما الأول فيوجه الى فريق المقلدين وه أ كثر المسامين في هذا العصر 
فبقال لم أن في مذاهيك الي تقلدوما » مخرجا من هذه الضرورة الي تدعوما * 
وذلك بالحيلة التي أجازها الامام الشافعي الذي ينتمي الى مذهبه أ كثر أهل هذا 
لطر والامام أ بوحنينة الذي يتحا كونعلى مذهيه كافة ومثلهم فيذلك أهل المملكة 
العمانية البي أنشئت فيها مصارف ( بنوك ) الزراعة بأمر السلطان وه تقرض بالر با 
المعتدل مع إجراء حيلة المبابعة البي يسمونما المبايعة الشرعية 

واما الثاني فيوجه الى أهل البصيرة في الدين الذين يتبعون الدليل ويتحرون 
مقاصد الشرع فلا يدبحون لانفسهم المروج عنها بحيلة ولا تأويل فيقال لم اف 


« تسير آل عمران > ١‏ م١‏ رابع » او تلن 


)* الحرم قسمان. الهند ومصرهل هما دار اسلام ( تفسير أل عمران‎ ٠ 


الاسلام كله مبني على قاعدة البسر ورفم الخرج والعسر الثاشة بنص قوله تعالى 
(: مها ير يدالله بك اليسر ولاب ريد بك المسر ) وقوله (ه:<مابر يدالله إيجم علي 
في الدينمن حرج ) وإنالحرمات فيالاسلام قسمان- الاولماهوحرم لذاتهما فيهمن 
الضرر وهو لا يبا حالالضرورة ومنه ربا النسيئة المتفق على حر يمه وهو مما لا تظبر 
الضرورة الى أ كله اي الى ان يقرض الانسان غيره فبأ كل ماله اضعافا مضاعفة 
كا تظبر في أكل الميتة وشرب افر أحيانا- والثاني ماهوحرم لغيرهك با الفضل 
الحرم لثلا يكون ذربعة وسبيا لرباالنسيئة وهو بباح للضر ورة بل وللحاجة كاقالهالامام 
ابنالقي, وأوردله الامثلة من الشرع ققسم الربا الى جلي وخفي وعده من اللفي 
( وقد ذ كرنا عبارته 1 ننا ) 
فأما الافرادمن أهل البصيرة فيعر ف كل من نفسه هل هومضطرأومحتاج ىأ كل هذا 
الربا اوإيكاله غيره ذلآكلام لنا في الافراد وا المشكل تحديد ضرورة الأمة أو 
حاجبهافبوالدي فيه التنازع وعندي انه ليس لفردمن الافرادان يستقل بذلك و إا برد 
مثل هذا الأمر الى أولي الامر من الأمة أي أصحاب الرأي والشأن فيها وال 
بمصاحها عملا بقوله تعالى في مثله من الا مور العامة ( 4 : م ولو ردوهالىالرسول 
والى أولي الأعر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فالرأي عندي أن يجتمع أولو 
الأعر من مسابي هذه البلاد وهم “كاز الفلا« المدرسين والققاة ترصال الشويزف 
والمهندسون والأأطاء وكار المزارعين والتجار و يتشاوروا ينهم في المسألة نم يكون 
الفذل :ها شزوون أله فدهت اله الضرورة او أسذات البدتحانية الآمة : 
هذا هومعنى ما قلنه في نادي دار العلوم 
هذا وان مسلي الند قد سبقوا مسامي مصر الى البحث في هذه المسألة 
وأ كثروا الكتابة فبها في الجرائدولكنهم طرقوا بابا لويطرقه المصريون وهو ماجاء 
في بعض المذاهب من | باحة جميع المعأملاتالباطلة والعقودالفاسدةفيغيردارالاسلام: 
والاصل فيهذه المسألة ان الاسلام لميحرم الر با ولا غيره من المعاملات الا بعدان 
صار له ساطة وحكم في دارالحجرة وكأنهم يرون الجال واسءالابحث في بلادالحند هل 
في دار إسلام املا دون بلادمصر الي لا تزالحكومتها الر سمية اسلامية بحسب 


(تقسالعر ان) الاضعاف والمضاعفة ٠‏ واتقاء الطمع والبخل ١!"١‏ 


قوانين الدول وان كان كل من السلطان صاحب السيادة على هذهاليلاد والأمير 
والقاضي النائيين عنه فيها لا يستطيعون منع الر با منها ولا غير ال باءن اللحرماتاأني 
أباحها القانون المصري 
والاضعاف جمع قلة لضعف ( بكسر الضاد ) وضعف الشىء مثله الذي يثنيه 

فضعف الواحدواحدههوإذا أضيك اليه ثناه.وهوه مال لفاظ المنضايفة أيالي شتفي 
وجودها وجود آخر من حنسيا كالنصف واأزوج ويختص بالء.دد فاذا ضاعفت 
الثيء ضممت اليه مثله مرة فأ كبر ٠‏ قال الاستاذ الامام اذا قلنا إن الاضعاف 
المضاعفة في الزيادة فقط ( التي هي الر با) ١‏ يصح ما قاله المنسر ( الخلال)في تصوير 
المسألة بتأخير أجل الدين واازبادة في المالوهذا هو الذي كانمعر وفا فيالجاهلية 
ويصح اها ان كن الاشعاتق النسة الى رأس المال وهذا واقع الآن فانى 
رأمك ضري تدان ب باثلاة فيال كل بومناظرم ضنا كون فيال . 
وقد قال «مضاعفة» بعد ذ ؟ الاضعاف كأن العقد قد يكون' بتداء على الاضعاف ثم 
تأني المضاعنة بعد ذلك تأخير الاجل وزيادة المال 

وأقولحاصل الممنى لات كلوا الر باحال كونهاضعافا تضاعف بتأخي راج لالدينالذي 
اوراس مأل وزيافة ال سنا كن كا اكت تفعاو ن في الجاهلية فان الاسلاءلا بح 
لكوذنك افعرون القغيرة واليخة واستفلا ل قترورة المعو أويعاكة ل واعرااك 4 

في أهل الماجة والبوئس والبؤس فلا حماوه من الدرن هذه الاثقال الي ترزحهم ورج 
مخرب بيونهم ل( المع تفلحون) يدنام بالتراح حم و والتعاون فتنحابون والحبة اس 
السعادة ل واتقوا الثاراثي اعت للكافر بن 4 الدن. قسنت لوبهم واستحود 
علمهم الطمم والبخل فكا أنوا فتنة للمقراء #والما كن وأعداء النانسين والمعوزين 
( واطيعوا الله والرسول 6 فما نهيا عنه من كل الريا وما امرا به من الصدقة 
( املك ترحمون ) في الدنيا بم تفيدم الطاعة من صلاح حال بجتمعك » وفيالا خرة 
حسن الجرزاء ,على أعمانك » فان الراحمين يرحههم الرحةن كا ورد في الحديث المرفوع 


عند آحمد وأبي داو د الي د 











09 المسارعةالى المنفرة والانفاق فيالسسراء والضراء ( تضسير أ ل عمران8) 
قال الاستاذ الامام قوله « واتقوا النار » الح وعيد لاما يينيجعلهم مع السكافرين 
اذا ععلوا فيه عملهم وفبه تنبيه الى ان الربا قريب من الكفر ٠‏ وهذا القول بعد 
قوله د واتقوا الله املك ترحمون » نأ كيدبهد أ كيد ثم أ-كده أيضابالامر بطاعته 
وطاعة الرسول ف كدات التنفير من الربا ار بعة ٠‏ وقد قلنامن قبل ان مسألة اليا 
ليست مدية محضة بل هي دينيه ايضا والغزض الديني منها النراحم المفنذي الى 
رطان الوم" ياوا اموا 
م ذ كرجزاء المتقين بعدالامرا مك كد باتقاءالنار إتباعا للوعيد بالوعدوقرنا لاترهيب 
الا رضي كاي كه ققال لل وسارعوا ا ى مغفرة منر بكر وجنةعرضهالسموات والارض 
اعدت للنتين ) المنارغة الل المت ##واطنة هى امادرة آل انتانرا وما سد الاق 
لنيليا م من التوبة عن الام كالر با والاقبال على البركالصدقة وقرأ نافع وابن عامر 
سارعوا » بغير واو ٠‏ والمراد يكون عرض اللنة كمرض السموات و لأرض 
الميالغة في وصتها بالسعة والبسطة تشبيها لها بأوسع ماعامه الناس وخص العرض 
بالذ كر لأ نه يكون عادة اقل من الطول ٠‏ وقال البيضوي ان هذا الوصف على 
طريقة القثيل ٠‏ وقال في قوله « أعدت للنقبن » : هيئت لم وفيه دليل على أن 
الجنة مخلوقة وامها خارجة عنهذا العالم ٠‏ ١ه‏ وهو مااحتعج به الأشاعرة على من قال 
من المغتزلة انها ليست بمخلوقة الآ نكا في كتب العقائد ٠‏ قال الاستاذ الاءام وقد 
اختلفوافي الجنة هله موجودة بالفعل ام توجد بعدني الآ خرة ولامعنىلمذ | الملا ولاهو 
مما يصح التفرق واختلاف المذاه فيه موصف امتقنالصنات امس الا تيةفقال : 
9-١‏ الذينينفقون فيالسراءوالضراء أي في حالة الرخاء والسعة وحالة الضيق 
والمسرة كل حالة بحسبهاكا قال تعالىفي يان حقوق النساء المعتدات (0 : ١‏ لينفق 
دو سعة من سعنه ومن قدرعليه رزقه فلينفق ما اناه الله لا يكلف له نينسا اليا 
ما اناها ) والسراء من السرور اي الخالة الني تسر والضراء من الضرر اي الخالة 
الضارة وروي عن أبن عباس تفسيرهما بالبسر والعسر 
وقد بدأ وصف المتقين بالانفاق لوجيين ( أحدهها ) مقابلته بالر با الذى 
نهى عنه في الاي السابقة عه ذان الر با هو استغلال الغني حا<ة المعوز وأ كل ماله 


(تسيراً لعران)2 تصدق التقبر. كظم الفبظ- ١9‏ 








ممص اح 


بلا مقابل والصدقة اعانة له واطعامه مالا يستحقه فهي ضد الربا ٠‏ وم يرد 
فى القرآن ذ كر الربا الا وقبح ومدحت معه ال كاة والصدقة كا قال في سورة 
الروه ( .م : .هم وما آنيتر من ربا ليربوفي أموال الناس فلا ير بو عند الله وما 
ا من زكاه نر يدونوجه الله فأوائك هر المضعنون ( وفى سورة البقرة( * :9/1 
مدق الله الر با وبر بي'لصدقات ) 
ثانيها ) انالانفاق في السراء والضسراء أدل على التقوى وأشق على النفوس 
وأنقع للخ افو نا الصنات والاعمال قال الاستاذ الامام مامثاله : ان الملل عزيز 
على النفس لانه الا لة اجا ب المنافم والملذات » ورفم المضار والمؤلمات » و له 
في طرق امير والمنافع العامة الي ترضي الله تعالى يشق على النفس © اما في الستراء 
ذلا يحدثه السسرور والغى من الاشر والبطر والطغيان وشدة الطمع وبعد الأآمل * 
وأما في الضراءفلأن الانسان يرى نفسهفباجديرا بأن يأخذومعذورا إن لم يعطوان 
م يكن معذورا بالقعل اذ مهما كان قير لا يعدم وقتا يود فيه فضلا ينفقه فيسبيل 
الله ولو قالا. وداعية الإِذل في لغس ه الي تنه الاندان الى هذا المنو الذي 
مده أحنانا لدذله» فان ا تكن الداعة ا افك القطرة فأمر الدين الذي 
وضعه اللّهتعديل الفطرة المائلة وتصحييح مزاج المعتلهيوجدها ويكون لمم المنبه فا: 
وقدفسر بعضهمالضراء ها يخرج الفقراءمن هذهالصفةمن صفات'لمتقين وليس بسديد 
يقول من لاع عندهان تكليف التقير والمسكين البذل في سبيل اللهلامءى 
له ولا غناء فيه ٠‏ ورا يقول أ كبر من هذا يعني انه ينتقد ذلك من الدن- 
والح الصخيح يفيدنا انه يجب ان نكون نفس التقب ركريمة في ذاتما وان يتعود 
صاحبها الاحسان بقدر الطاقة و بذلك برتمع نفسه وتطهرمن المسة وهي الرديلةالي 
تعرض للفقراء فتجرهم الى رذائل كثيرة ثم ان النظر مبدينا الى ان القليل من 
الكثير كثير ذاوان كل قير في القطر المصريمثلا يبذل في السنة قرشا واحدا 
لاجل التعليم لاجتمع من ذلك الوف الالوف وتيسر به عمل في البلا د كييرفكيف 
اذا افئق كل أ<د على قدرهكا قال تعالى « لينفق ذو سعة من سعته » ال 
إذ' كان اللهتعالى قد جمل الانفاق في سبيله علامة على التقوى أو أثرا من 


11 المنو والاحسان والتوبة ( تفضيرآلمران) 


آثارها حتى في حال الضراء وكان اتتفاواه علامة على عدم التقوى الي هي سبب 
دخول الجنة فكيف يكون حال أهل السراء الذين يقبضونأيديهم ؟ وهل بغنيعن 
هب ءلاء من شيء اداء الرسوم الدشة الظاهرة الي غرنون علبها عادة مع النأس ؟ 
8-9 والكاظمين م قال الراغب الغيظ اشدالغضي وهو اللكرارة 

الى ' يجدها الانسان من فوران دم قله.وقال الاستاذ الاما مالغيظ م بعرض للنهس 
اذا هضم حق من حقوقبا ادال 00 فيزعجبا الى النشي 
والا نتقام ومن اجاب.داعي الغيظ الى الانتقام لاقف عندحدالاعتدال ولا يكتفي 
بالحق بل يتجاوزه الى البغي فلذلك كان ن اشرو كظمه وني روح المعاني. ان 
الفيظ هرسجانالطبع عند روئية ما يتكر والفرق يبنه و يين النسيعل غااقل ان النضث 
يتّبعه ارادة الانتقام البتة ولا كذلك الغيظ وقيل الغضب مايظبر على الجوارح 
والغيظليس كذلك » اه والاقتصارفيسبب الغيظ على رؤية ماينكر غير مس ٠‏ واما 
الكظم مد قال في الاسا س كفل البعير جر نه ازدردها وكف عن الاجترار ... 
وكظل القر به ملا ها را سما وكظلم المابسده وشو كظام الاب أسداده ٠‏ ومن 
الجاز كظ. الفيظ وعلى الغيظ فب وكاظ ٠‏ كلها . والنم أخذيضه فو مكظو, 
وكظلم 1 :48 اذ نادى وهو مكظوم ) ( 17:مهظل وجبه مسود| !١‏ وه وكظم ) 
ف : ما كفلم فلات على جر ته :اذا لي سكت عل ما في جوفسحتى نكل به . 
و:غمني وأخذ بكظمي ٠‏ وهو مخرج النفس وبأ كظاي اه. وقال الاستاذ الإإمام 
أصل الكضل مخرج النفس ٠‏ والغيظ وا نكان معنى له اثر في الجسم يترتب عليه 
عمل ظاهر فانه يثور بنفس الانان حتى يحمله على ما لا يجوز من قول او فعل 
فلذلك سمي حسه وإخفاء أثره كفلا ٠‏ وقال الزمخشري في الكشاف بعد الاشارة 
إلى اصل معنى الكل : ومنهكظ الفبظ وهو أن ملك غل ءا فى تشنة يي الضير 
ولا يظبر له أثرا ٠‏ ويروى عن عائشة أن خادما لها غاظها فقالت« لله در التقوى مأ 
تركت لذي غيظ شناء > 

+ ل والعافين عن الناس » العفوعنالناس هو التجافيعن ذنب المأن منهم 
ويرك مواخذته مع القدرة عليها وتلاك ٠رتبة‏ في ضبط انف والمكم عليها وكرم المعاملة 





5 "من يتب وأها١‏ العفومرتية فورب كط البطافرعايكظ ال *غيظهعل حقّد وضغينة 
- وهناكمرتبةأعلى منهماوهي ماافادهقولهعز وجل #والله يس اللحسنين) فالا سان 
وصف من أوصاف الممقين ولم بعطنه على ماسبقه من الصفات بلصاغه بهذه الصيغة 
ييا له بكونه محبوبا عند الله تعالى_لا لمزيد مدح من ذ كر من المثقين المتصفين 
بالصفات السابقة ولا جرد مدح الحسنين الذي يدخل في عمومه أولئك المتقونكا 
قبل - فالذي يظهر لي هو مااشرت اليه من انه وصف رايع للمتقين كا ينضح من 
الواقعة الآ نية : بروى أن بعضالساف غاظه غلام لهخأة غيظ ا شديداً فهم” بالانتقام 
منه فال الغلام « والكاظمين الغيظ > قال كظمت غيظي «قال الغلام « والعافين 
عن الناس » قال عنوت عنك ٠‏ قال « واللّه يحي الحسنين » قال اذهي فأنت 
حر لوجه اللّه ٠‏ فهذه الواقمة تيين لك ترتب المراتب الثلاث 
الإوالذين اذافعلواذاحشةاو ظاموا أنفسهمذ ,روا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن 0 لله؟ ) الفاحشة الفعلة الشديدة القبح » وظل النفس يطلق على 
كل ذنب: قال البيضاوي : « وقيل الفاحشة الكيرة وظ الس الصغيرة ولعل 
الفاحثة ما تتعدى وظل النفس ما ليس كذلك» وذ , اللّهعند الذنب يكون بتذكر 
مبيه ووعيده أو عقابه او تذ كر عظمته وجلاله وها مرتبتان مرتبة دنيا لعامة الموؤمنين 
المثقين المستحقين للجنة وهى أن يتذكروا عند الذنب النهى والمقوبة فيبادروا 
الى التو بةوالاستغفار ومرتبة عليا لواص الثقين وهي ان يذ كوا اذا فرط منه 
ذنب ذلك المقام الالمي الاعلىالمنزمعن التقص الذي هو مصدركل كال» ومايجب 
منطلب قربه باعرفة والتخلق الذي هو متتعى الآ مال » فاذا هم تذ كرو انضرف 
عنهم طائف الشيطان “ووجدوا نمس الرحمن * فرجعوا اليه طالبين مغفرته © راجين 
رحمته © ملنزمينستته» واردين شرعته ؛ عالمين انه لا يغفر الذنوب سوأهءوانهيضل 
من يدعون عند الماجة الا إياه » لأن الكل منه واليه » وهو المتصرف بستنهفيه 
الحا بسلطانه عليه » ل( ولم يصروا على ما فعاوا وهم يعلمون ). لا يصرالمومن 
المنقيمن اهل الدرجة الدنيا على ذنبهوهو يمل ان الله تعالى نعىعنه وتوعدعليه» ولا 





بص ركذلك بالأولى» صاحب الدرجة العليا » من أهل الايمان والتقوى » وهو يعل 
أن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليمة » واعتداء على قانون الشريعة القوعة » 
و بعد عنمقام النظام العام الذي يعرج عليه البشر الىقر بذي الجلال والا كرام » 
ومثال ذلك من مخضم لقوانين الكام الوضعية خوفا من العقوبة » ومن بخضع لها 
احتراما للنظام » وما ابعد الفرق بينالفريقين- قالت رابعة العدوية رحما الله تعالى 

كلهم يدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 

اولان يسكنوا الجنانفؤحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا 

ليس لي في الجنان والنار حا أنا لاابتني سواك بديلا 
فالآ نة هادية الى ان اين الذين أعد الله لم الجنة هوو ع ذنتن 
يرتكونه صغيرا كان ا و كيرا لأن ذ كره عز وجل ونم المؤمن بطبيعته أن يقيم 
على الذنب ٠‏ وقد ييناني مواضع كثيرة من التفسير أن الاءن والعمل بمقتضاه 
متلازمان وقد قالوا 'نالاصرار على الصغيرةيجعابا كيرة وهذا اقل ما يقال فبهاورب 
كيرة آضاما المرادق حوالة وان لاقو ينا فكاركي اغا مل ؟ اديه 
البشري وسلطان الغضباو الشهوة عليه ووحوبمقاومة هذا الساطان » طلبا للكال 
بالقرب من الرحمن » خسير من صغيرة يتنترفها المرء مسنمهينا بها فيصر عليها فتأنس 
نفسه بالمعصبية » وتزول منها هيبة الشر بعة » فيتتجرأ بعد ذلك على الكائر فيكون من 
ال الكين ء قرادك المفسر بن ,بوردون هنا حديث « ما اصر من استغفر وان عاد 
في اليوم سبعين مرة » وهو حديث ضعيف رواه ابو داود والترمذي عن ابي بكر 
رضى الله عنه ٠‏ ومن اللاهلين من براه فيغثر به ظانا ان الاستغفار باللسان كاف 
في التوبة ومنافاة الاصرار وان الحديثالمفسر للآية فيتجرأ على المعصية وكلها 
اصاب منها شيئا حرك لسانه بكامة « استغفر الله » مرة او هرات ورها عد مئة او 
| كثر واعتقد أن ذلك كفارة له ٠‏ والصواب ان الاستغفار في الحديث عبارة عن 
النوبةلا عنكون اللفظ كفارة. على انه لا حجة فيه لضعفه ٠‏ وراجمبحث الاستغفار 
.في تفسهر قوله تعالى «:17 والمستغفر ين بالاسحار » (ص #ه؟ سج " ) واما إلآية 
ققد فهمت مفناها وامها جعل تكلا من الاستغفار وعدم الإصرار اثرا طبيعيا لذ كر 


١؟"1/ (تضيرا ل عران") اصلاح الاعمال للنفس واعدادها لخاود‎ ٠ 
الله عز وجل بالمنى الذي بيناه لأهل المرتتين من المثقين » وحاسب نفسك هل‎ 
تجدك من الذا كرين » ؟‎ 

( أوئك جزاؤهم مغفرةمنر بهم وجنات عجريمن نحنها الأنهار خالدينفبها ) 
بعني بقوله د أولئك»المثقين الموصوفين باتقدم من الصفات الس وفيه تأ كيد للوعد 
وتفصيل ما للموعود به ٠‏ وقيل هوخبر لفولهدوالذين إذا فعاوا فاحشة» الْبناءعلى انهم 
قسم مستقلوان «الذين» مبتدألامعطوفع ما قبله.وقدتقدم تير «جنات جري 
من نحتها الأتهار خالدينفهها» (0:7؟) فلا نعيده.وأما قوله عز وجل (إ ولثم أجر 
العاملين م فهو نص في اف هذا الجزاء إنما هوعلى تلك الاعمال التي منها ما هو 
إصلاح كال الأمة كانفاق المال ومنها ماهو إصلاح لنفس العامل وكابا مما برقي 
النفس البشرية » حتى نكون أهلا تتللك المراتب العلية » أي ونم ذلك الزاء 
الذي ذكر من المغفرة والجنات أجرا للعاملين تلك الاعمال البدنيية كلانفاق 
والنفسية كعدم الاضرار» وان كانوا يتغاوتون فيه لتقاوتهم في التقوى والأعمال » 











20 5-6 و و - ١ ٠‏ 
١١ :6(‏ ) قد ذات م, ٠‏ قلبك ستو وس وروأ 6 الارض 


انظ*و ١‏ كف كَانَ عقية المكذر بون ) ه_دًا سأن” إانأس 
وَهدّى وَمَوْعظة ِلمَينَ زوم سمى) ولا وا وَل م نوأ و 2 
الالو إن كنتم مومنين (140:14) أن 2 قرح فم 
من ألمؤم قرس مثله بنك الاي داولا بن الناس 6 الله 
الذي امنُوا وَيخْد منكم شبداء وَافَه لا يبحب الَظَلِيِينَ )180:14١(‏ 
وليسحص اله الذ امنا وق الكثر بن » 


2 تفسير آل عمران »> دما رابع » د ساجة 0 


وجوه الاتصال ٠‏ وقمة أحد ٠‏ سئن الاجماع ( تبر أ ل عمران) 


هذه الآيات وما بعدها في قصة أحد وما فيها من السئن الاجماعية وا 
والاحكام فهي متصلة بقوله عز وجل « واذ غدوت من أهلك » ألم اليا تالتي 
تقدمت وذ كرنا حكة النعي.عن الر با وال عو الارهة الل امن © وقضك المكن 
في سياق الكلام على هذه القصة ٠‏ وقال الاما م الر ازي في بان وجه الانصال : 
« ان الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة 9 لفان واللتات اتعويل 5 
ما يحماهم على فعل الطاعة وعلى الثوبة من المعصية وهو تأمل احوال القرونانخالية 

من المطيعين والعاصين » وإِنما هذا الذي قاله ببان لانصال الآ بة الأولى من هذه 
الآيات با قليها مباشرة مم صرف النظر عن السياق والاتصال بين مموع الآ.يات 
السايقة واللاحقة 

ذ كرفي اله ناث السابفقة تساي وقمفيها مع النذ كبر بوقعة بدر 

وما بشروا به في ذلك ٠‏ وفي هذه الا ياتوما بعدهأ يذ كر السئنوالمم في ذلك 
وعم المؤمنين من عل الاجماع مالم يكونوا يعلمون ولذلك افتتحها بقوله لمك 
(قدخلت من قل سان ) 

قال الاستاذ الامام ان بعض المنسرين يجمل الآ .يتين الاوليين من هذه 
الآآيات ايا ار عن الوهن والزن وما يتبع ذلك وعلى هذا جرى 
(الجلال ) كأنه يقول ان هذا الذي وقم لا يصح ان يضعف عزانم فان السئن 
الي قد خلت مرق فلك تين كسيف كانت مصارعة الحق للرأطل كيف 
ابتتلي اهل الحق احيانا بالموف والموع والانكسار في الحرب ثم كانت العاقبة للم 
فانظروا كيف كانت عاقية المسكذيين للرسل المقاومين لم فانهم كانوا حي الحذولين 
المغاو يبن » وكان جند الله هم المنصور بن الغاليين » واذا كان الأمر كذلك فلا 
يوا ولا تحزنوا ما أصابك في أحد 

ثم قال مامثاله مع ايضاح وزيادة : هذا رأي ضعيف فان ذكر السئن بعد 
آيات متعددة»ني موضوعات مختلفة» تيد معاني كثيرة ٠‏ فاناللّه تعالى نهى الموؤمنين 
عن اذ بطانة من الاعداء الذين بدث لم بنضاؤمم وببن هو لم مجامع خبنهم 
وكدم لقان بي والمؤمنين بوقمة أحد وما كان فيها بالاجمال وذ كرهر 


( المخارج” م١١‏ ) إيجاز القرآن ٠‏ وجوب دوين عل سن الاجماع ١18‏ 


بنصره لم يدر مذ كر المتقينواوصافهم وماوعدوابه - ثم ذ كر بعدذلك كلهمضي 
السكن فيالام وانه يبان للناس وهدى وموعظة المتقين فل كرالسئن بعدذا ككل يفيد 
معاني كثيرة حتاج الى شرطو بل,جدا لامعنى واحدا كا قبل ٠‏ وان فيالقرآن من افادة 
ماني لقليلةللمعاني اا لكثيرة بمعونهالسياق والاساوب مالا يخطرفي بال احدم نكتاب البشر 
وعامامهم ومثل هذاماسجب العناية ببيانه ٠‏ يقولالشيخ عبد القاهر في دلائل الاإعجاز 
ان كون القرآن معجزا ببلاغته يوجب علينا ان تجمل اساو به الذي كان معجزا به 
فنا لييقى دالاعلى وجهاعجازه ٠‏ كذلك اقول ان ارشاد اللهايانا الى انله في خلقه سنن 
يوجب علينا ان تجمل هذه السئزعاما من الهلوم المدوئة لنستديم ما فيها من الحدايه” 
والموعظة على ١‏ كلل وجه فيجب على الامه" في مموعبا ان يكون فبها قوم يدينون لها 
سان الله في خلقه كا فعاوا في غير هذا العم من العلوم والفنون البيأرشد اليها القران 
بالاإجمال و بيمها العلماء بالتفصيل عملا بارشاده كالتوحيد والاصول والفقه والعل سكن 
اله تعالى من اهم العلوم وانفعها والقرآن يحبل عليه في مواضم كثيرة وقد دلنا على 
مأخذه من احوال الام اذأمرنا ن نسير في الارض لاجل اجتلامهاومعرفه” حقيقتها ٠‏ 
ولا حنج علينا بعدم تدوين الصحاب لها فان الصحابه” لم يدونوا غير هذا العلم من 
العلوم الشرعيه" الي وضعت لها الاصول والقواعد © وفرعت منها القروع والمسائل» 
(قال) وانتيلااشك في كون الصحابه” كانوا مهتدينبهذه السئن وعالمينعرادالله من 
ذكرها ٠‏ يعني انهم بالهم من معرفة احوال القبائل العر بيه والشعوبالقريبه" منهم ومن 
التجارب والاخبار في المرب وغيرها وبما منحوا من الذكاء والحذق وقوةالاستنباط 
كانوا يغهمو ن المراد من سهن الله تعالى و يمبتدون بهافي حر و بهم وفتوحامهم وسياسهم 
للامم ااني استولوا عليهاء لذلك قال وما كانوا عليه من|لعل بالتجر به" والعمل انم من 
الم النظري المحض وكذل ك كانت علومهم كلها وما اختافت حالة العصر اختلافا 
احتاجت معه الامه: إلى تدوين عا الاحكام وعم العقائد وغيرها كانت محتاجه ايضأ 
الى تدوين هذا العم ولك ان تسميه علالسئن الالهه” أوعل الاجماع اوعل السياسه' 
الدينيه". سم بماشئت فلا حرج في اللسميه: 

نم قال : ومعني البلة انظروا الى من تقدمم من الصالمين والمكذين فاذا 


) امتياز القرآن يببائها ( تفي ر آل عمران‎ ٠ السان لنظا ومعناها‎ 6٠ 


للم سلكم سبيل الصالمين فماقبتكم كماقبعهم بم » وان سلكتم سبل المكذ يبن 
مادم ادي با ففى الاابة 
ماري أمن ومجاري خوف فهو علل بشارته لهم فيهأ النصر وهلاكعدوهم ينذرهم عاقه” 
الل عن سداويان .1 مهم اذا ساروا في طرريق الضالين من قبلهم فامهم ينون 
الى مثل مااثهوا اليه فالا , عروتي » وفي طيهأ وعد ووعيد 
وأقولالسئن جمعسنة وه الطريقة المسّدةوالسيرة المتبعة اوامثال المتبع ٠‏ قيل 

قوم سن اما اذا والوصبه فشبيت العرب الطريقة المستقيمة ٠!‏ المصبوب فاه 3 
اجزائهعلى نبج واحد يكون كالشي:الواحد-ومعنىخات: مضت وسلفت٠‏ أيإنأمر 
البشرف اجتماعه ومايعرض فيهمن مصارعة القللباطل ومايتبع ذلك من المر ب والنزال 
والملك والسيادة وغبر ذلك قد جرى على طرق قوية وقواعد ثابتة اقتضاها النظام 
العام وليس الام رأ نا كا يزع القدرية “ولا نحكا واستدادا كات يتوم المشوية» 

جاء ذ كر السئن الالهية في مواضع من الكتاب العز بن كقوله في سياق 
أحكا م القتال وما كان في وقعة بدر د 6 : 8 قلللذين كفروا إن نذنهوا | مغر لم 
ا وان يعودوا ققد مضت سنة الاوإين » وقوله في سياق احوال الام مم 
انبياهم «ه١ ١8:‏ وقد خلت سنة الاولين »> وقوله في سياق دعوة الاسلام 
18 : هه وما منع الناس أن يؤمنوا حابم المدى و يكرا ربهم إلا أن 
"أيهم سنة الاواءن او يأنيهم المذاب قبلا » وقوله في مثل هذا السياق < ه* :0؛ 
فل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن جد لسن الله حويلا > 
وصرح في سور اخرى كا صرح هنا بان سئنه لا تبدل ولا تتحول كور بو 
اسرائيل وسورة الاحزاب وسورةالنتعم 

هذا ارشاد المي » لم يعهد في كتاب سماوي » واعله أرجى' الى انيبلغ الانسان 
كال استعداده الاجماعي 6 فلم يرد إلا ف القران » الذي خم الله به الاديان » 

كان المليونمن جمبع الاجيال يعتقدون ارت افمال الله تعالى في خلقه» تشبه 
افمال الما 1 المستيد في حكومته» المطلق في سلطته © فهو حابي بعض الناس فيتجاوز 
لم عما يعاقب لاجله غبرهم » و يثيمهم على العمل الذي لا يقبله من سواه لمجرد 


(تفسيرآ لعمران 8 ) تصحيح القرآن لمقائد لمقائد الامم في المشيثة والسئن ١١‏ 


دخولم في عنوان ممبن ؛ واتماهم الى ني مرسل » وينتقم من بعض الناسلامهمم 
بطلق عليهم ذلك العنوان “أو يتفق الانقاء الى ذلك الانسان ». 

هذاما كانوا يظنون في دينهمو يسندونه الى مشيئة الله المطلقة ؛من غير تفكر 
في حكته البالغة » وتطبيقها على سئنه العادلة » فان نبههم منبهالىمايصيبهم بلماأصاب 
انبياءهم من ع البلاء » قالوا انه تعالى يفعل مايشاء » وذلك رفم درجات؛ او تكفير 
للسيئات اما هذا الكل م الذي سمه علهم حقه بباطله»و يلتبس حاليه بعاطله» 
وقد كان وما زال علة غرور ب بدينهم ؛ واحتقارهم لكل ماعليه غيرهم : 

لخجاء القران بسين للناسان مشيئة اللّه تعالى في خلقه ها تنفذ على سان حكيمة » 
وطرا تق قويمة» فنسارعلى سننه في مرب (مثلا)ظفر بمشيثة الهوا نكانملحدا أووثنياء 
وم نتنكبها خسر وا نكا نصدربقا أونبيا » وعلى هذا يتخرج انهزام المسامين في وقعة 
اخقيص ول امقر ون إل الني امن > فتنجوا رأسسه © وكسروا منئه #:وردوة 
فيتلك الحفرة » كا بينا ذلك في تفسبر الآ نات السابقة » وسيأني بسطه فيالآ يات 
اللاحقة » ولكن الموؤمنين الصادقين اخدر اناس ععرفة سن الله تعالى في الابرء 
وأحق الناس بالسير على طريقها الآمء لذلك لم يلبث أصحاب النني ه ص > أن 
تأنوا يومئد الى رشدهم » ولراجعوا الى الدفاع عن نهم » ولنتوا حي اجلى عنهم 
المشركون » ول ينالوا منههم ما كانوا يقصدون » 

وكأن بعض المسامين لم يكونوا قد حفظوا ما ورد في السور المكية من اثبات 
سن اللّه في خلقه وكونها لاتنبدل ولا تتحول كدورة الحجر و بي اسرائيل والكبف 
والملائكة « أو فاطر » وهي الي ذحكرنا بعضها نذا وأشرنا إلى بعض - أو 
ووو يشقهوه و بظير ب ا ل رمن قوله لا 2 
« أو لما أصات مصيبة قد أصبتم مثليها قثم أ: ى هذا ؟ قل هومن عند أنفك > 
للك صرح ْم في بدء آله , نات اني ينا لم ته أن له سن عامة جرى علبها 
نظام الام من قبل وأن ما وقع للم مما يقص حكته علبهم هو مطابق لثلك السان 
اافي لا تتحول ولا تنبدل 

ولا كان التعليم بالقول وحده منغير تطبيق على الواقم مما ينس يأو يقل الاعتبار 


5 سرفة سا الله بالبيرفي الاش و بتاريع ( تيا لعوانة) . 


به نبههم على هذا التطبيق فيأنفسهم وأرشدهم الى تطبيقه على أحوال الام الاخرى 
ققال ل فسيروا في الارض فانظروا كيف كازعاقبة الملكذين ) 9و اتاد 
الامام أي ان المصارعة بين اق والباطل قد وقعت من الام الماضية وكان أهل 
الحق يغلبون أهل الباطل وينصرون عليهم بالصبر والتقوى ( أي اتقاء ما يجب 
اتقاؤه في المرب بحسب الزمان والمكان ودرجة استعداد الاعداء ) وكان ذلك 
يجري باسباب مطردة» وعلى طرائق مستقيمة» يعمنها انصاح بالق اذا حافظ عليه 
ينصى وير ثالارض : وأنمن بلحرفعنه و يعيث في الارض فسادايخذل و تكون 
عاقبته الدمار» فسيروا في الارض واستقروا ماحل الام ليحصل لم العم الصحبح 
التفصيلى بذاك وهوالذي حصل بهالبقينو رتب عليه العمل ٠‏ وقال بعض المفسرربن 
ايلم تصدقوا فسيروا ٠‏ وهذا قول باطل 

قال : والسير في الأرض والبحث من احوال الماضين وتعرثف ماحل بهم هو 
الذي ,يوصل الى معرفة تلاك السهن والاعتبار مها كرايذبغي :نم إنالنظر في التارخالذي 
إلشرح ماعرفهالذين روا فالا رقووراد | ثار الذين خاوايعطي الانسانءن المعرفة 
مأ مبديه الى تلاك السكن و يفيده عظة واعتمارا ولكن دون اعتار الذي سير في 
لا وى بنفسه ويرى الا ثار بعينه ولذلك أمر بالسبر والنظر ٠‏ ثم اتبم ذلك بقوله 

(هذا يان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 قال الأستاذ الامام ما مثاله مم 
زءادة تتخلله : كأنه يشول ان كلإ نسانله عقل يعتبر به فهو يهم اي 
بدله على تلاك السكن ولكن المومن المتقى أجدر شير لآن كا بها رشده اما وعد 
كذلك بالاهتداء والانعاظ بها ٠‏ وقد يبنا في تفسير الفاحة أن لسير الناس في الحياة 
سانا يودي بعضها الى اللبير والسعادة و بعضها الى الحلاك والشقاء وات من يتبع 
تلك السخن فلا بد ان ينتهي الى غاينها سواء كان مؤمنا أو كافراً كا قال سيدنا 
على: انهؤلاء قداتتصروا باجتماعهم على باطليم وخ ذلنم تفرقمء عن حقم ٠‏ ومن هذه 
السئن أن اجماع الناس وتواصلهم وتعاونهم على طلب «صلحة ٠‏ 5# 
م الثباتمن أسباب مجاحهم ووصولم الى مقصده, سواء كان ما اجتمعوا عليه حا 
أو باطلا » وإءا يصاون الى مقصدهم بشيء من اق واعمير ويكون مأ عنذهم سن 


( تفسيراً لعمران* ) اق والباطل"كون السئن بيانا للناس وهدى للموامنين 8 9 
الباطل قد ثبت باستناده الىمامعهم من امق وهو فضيلة الاجماع والتعاون والثبات. 
فالفضائل لا عماد من الحق فاذا قام رجل بدعوى باطلة ولكن رأى جمبور من 
الناس انه محق يدعو الى شيء نافم وانديجب نصره فاجتمعوا عليه ونصروه وأبتوا 
على ذلك فانهم تعدون فنة ذه الضذات :ولك الثالتك أن الاطل لا يدوم 
بل لا يستمر زمنا طويلا لانه ليس له في الواقع ما.يوئيده بل له مايقاومه فيكوتف 
صاحبه دائًا متزازلا فاذا جاء الحق ووجد أنصارا يجرون على سنةالاجبماع في التعاون 
والتناصرءو يدون لداعي اليه االششات والتعاونءفانه لا ليث ان يدم الباطل 
وتكون العاقبة لاهله»فان شابت 'حقهم شائية من الباطل» أو احرفوا على سنن الله 
في تأده » فارت العاقبة تنذرهم بسوء المصير ٠‏ القرآن يهدينا في مسائل المرب 
والتتازع مع غيرنا الى ان نعرف أنفسنا وكنه استعدادنا لنكون على بصيرة من حقنا 
ومن السير على سان الله في طلبه وفي حفظه وان نعرف كذلك حال خصمنا ونضع 
الميزان ييئنا ويينه والا كنا غير مبتدين ولا متعظين 

واقول إيضاح النكتة فيجمل البيانللناس كافة والهدى والموعظةالمتؤين خاصة هو 
بي نأن الارشادعام وأن جر يان الامو رعلى السئن المطردة حجةعلى جميع الناس موئمنهم 
وكافره تقهم وفاجره, فعي تدحض ماوقع المشركين والمنافقين من الشبهةعلى الاسلام 
اذ قالوا وَكان مد (ْ ص ) رسولا من عند الله انيل منه. فكأ نه يقول لم ان سئن 
الله حا كة على رسله وأنبيائه كا هى حا كة على سائر خلقه. فا من قالدعسكر يكون 
في الحالة التي كان علمهاالمسلمون في احسد ويعمل ما عماوا الا ونال منه » أي لا 
يخالفه جنده؟ ويتركون حماية الثغرالذي يوانون منقبله» ويخلون يبن عدوم و يبن 
ظبو ره» وما يعبر عنه خط الرجعة منمواقعهم؛ والعدوّ مشر ف عليهمءالاويكونون 
عرضة للانكسار اذا هو كر عليهممن ورائهم» لاسمااذا كان ذلك بعد فشل وتنازع 
كايأني بيانه ٠‏ فا ذ كر من ان لله تعالى سنن في الام هو بيان لميع الناس لاستعداد 
كل عاقل لفهمه» واضطراره ا ىقبول الحجة الولف منه» إلاا نيترك النظرأو يكابر ويعاند 

واما كونه هدى وموعظة للمتّين خاصة فهو أمهم مم الذبن يبتدون عثل هده 
المقيقة » ويتعظون بما ينطق عليهامن الوقائع فيستقيمون على الطريقة » هم الذين 


لو 


المسلمون والسير فيالارض- النعيعنالوهن والمزن ( تفسير ا لعمران”) 
تكلم النائدة والموعظة » لانهم يتجنبون و يتقون تان الاعمالالني يظهر لم انعاقبتما 
ضارّة ٠‏ فليزن مسامو هذا الزمان إعانهم واسلامهم بهذه الآ يات ولينظروا اينمكانهم 
من هدانها » وما هوحظهم من موعظنما » ؟ 

أما امهم لو فعاوا فبدأوا بالسير في الارض لعرفة احوال الام البائدة واسباب 
علاك! » ثم اعتبروا بحال الام اثقامة ويحثوا عن اسباب عزها وثامها ؛ لملموا 
انهم امسوامن اجهل الناس بسأن اللهءوا بعدهعن معرفه" أحوال خلق الله » ولرأوا ان 
خيرم ا كثر منهم سيرا في الاارض ؛ واشد منهم استنباطا لسن الاجماع» واعرق 
منهم في الاعتبار بما أصاب الأولين » والاتعاظ بجهل المعاص رين » فبل يليق يمن 
هذا كتابهم» ان يكونمن إسمونه بسمة العداوة له أقر ب الى هدايته هذه منهم ؟؟ 

كلا ان المؤمن بهذا الكتاب هو من يبتدي به ويتعظ بمواعظه ولذلك جعل 
الهدايه” والموعظه” منشوؤون المتقين الثابته: لم ٠‏ والمثقون هر المؤمنونالقائمون بحقوق 
الاماف كا قال في اول سورة البقرة « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين الذين يمنون » ال وقد مر وصف المثقين وذ كر جزائهم في الآيات الي 
قبل هتين الآ يتين ٠‏ وهذا التعمير أيلغ من الامر بالمدى والموعظة وهو يتضمن 
الآمر بالثبات فيه والحث على الحافظة عليه لا نه قوام التقوىالي هي قوام الايمان 
ولذلكقال عله 
فيالعمل وفي الامر وكذا في الرأي ٠‏ والمزن ألم يعرض للنفس اذا ققدت مانم بأي 
لاتضعفوا عن القتال وما يازمهمن النديير با اصابكم من الجرح والفشل في أحد ولا 
حزنوا على من قتل متك في ذلك اليوم ٠‏ ويصح ان يكون هذا النحي إنشاء 
معنى االمبر أي إن ما أصابم من القرح في أحد ليس مما ينبغي ان يكون 
موهنا لامرك ومضعنا لكر في عملك ولا موجبا لمزنكم وانكسار قلو بكر فانه لم 
يكن نصرا تاماً للمشركين علي وانما هو تربية لكر على ما وقم منكم من عخالفة 
قائدم ( ص ) في تدييره الحربي الح وفشلك وتتازعم في الامر وذلك خروج 
عن سنة الله في أسباب الظفر وبهذه انر بية نكونوا أحقاء بأن لا تعودوا الى مثل 


( تير آلعمران”) _النصر وكون العاقبة لللنقين. الزن ١58‏ 
تلك الذنوب فنكونالنر بيةخيرا لك منعدممابل يجبان نز يدك المصائبقوة وثانا 
ما ثر بيك على اتباع سن الله فى المزم والبصدرة وإحكامالعزيمة واستيفاء العاف 
فالقتال وغيرهوان تعلموا انالذين قتلوا منكم شهداءوذلكما كح تعنونه( كا سياني) 
فتذكره ممايذهب بالحرن من نفس الموئمن ٠‏ (وهاتان العلنان قدذ كنا فى الآ ينه" الى 
بعد هذه) ٠‏ وكيف هنون وتحزنون وام الأعلون بمقتتضى سنن الله تعالى فى جعل 
العاقبه للمثقين ( الذين يتقون الحيدان عن ستنه)وفى نصر من ,ينصره و .لع سئنه 
بإحقاق الحق و إقامه* العدل؛والموئمنون أجدر بذلك من الكافرين الذين يقاتلون 
لحض الب والانتقام » اوالطمع فمافى أيدي الناس»فهمه:الكاف ري ننكونعلى قدر 
مابرموناليهمن الغرض الخسيس » وما يطلبونه من العرض القرريب» فعي لا تكون 
كبمة اموا من الذيغرضه إقامة الحق والعدلفي الدنيا» والسعادة الباقية فيالآ خرةء أي 
ان كنت مو منين بصدق وعد الله بنصر من ينصره وجعل العاقبة للمتقين المتبعين لسنه 
ف نظام الاجماعبحيثصار هذا الامانوصغا ثابتا ل حا كافي ضاتركم وأعمالم أتم 
الاعلاونو انأصابكماأصابم “واذا كان الام ركذلك فلاتهنوا ولاتحزنوا فانما أصابكم 
دك للتقوى تنستحقون تلك العاقبةوهي عا والسيادةعليهم.وقيل دان كنم موئمنين» 
متعلق بالنهي وجملة < وأنتم الاعلون »> حال معترضة أي فلا تضعفوا ولا حرنوا ان 
نم مومنين لان من مقتضى الايمان الصبر والثبات والرغبة في إحدى الحسنيين 
الظفر أو الشبادة - على انمجموع الامة موعود بالحسئيين جميعا وإنها يطلب 
إحداها الافراد 
وقال الاستاذ الامام مامعناه :ان المرن انما يكون على ما فات الانسانوخسره 
ما يحبه.وسببهأنه بشع رأنه قدفاته بفوته شيء من قوته وقد بنقده شينا من عزيمته أو 
أعضائه ٠‏ ذلك بأن صلة الانسان بمحبو باه من امال والمماع والناس كلا صدقاءوذي 
القربى تكسبهقوةوتعطيه غبطة وسر و رآ فاذا هوف دشيتامهابلا عوض فانهيعرض لنفسه 
ألم الحمزن الذي يشبه الظامة ويسمونه كدرا كأن النفس كانت صافية رائقة خجاء 
ذلك الانفعال فكدرها ما ازال من صفوها ٠‏ وقد يقال هنا لماذا نهاهم عن ألوهن 
« تفسير آل عمران > د و رابع » د س”اجة » 


5 لسيادة بالايمان الصحيح : القرح (تفسيرا لعمران 0( 


ما عرض لم والمزذت عل ماققدوا في« أحد»وكل من الوهن والزن كان قد 
وقع وهو أمر طبيعي في مل الخال التي كانوا عليها؟ والجواب ان المراد بالنهي ما يمكن 
ارن تعلق به الكسب من معالجة وجدان النفس ب لعملولو تكلا ان قزل 
انظروا في سنن من قبلكم جدوا انه ما اجتمع قوم على حق واحكوا أعرهم 
واخلوا اهنهم وأعدوا لكل أمرعدته» ول يظاموا انفسهم في في العمل لنصرته » الا 
وظفروا بماطلبواء وعوضوا مما خسسروا » ولو وجوه عن جهة ماخسرتم»و ولوها 
جهة ما يستقبلك » وانهضوا بهبالعزعهة والحزم»مع التوك ل على الله عز وجل »وامزن 
5 يكون على ققد مالا عوض منه وان لك خير عوض مما فقدتم : ثم الأعلون 
برجحانكم عليهم في مجموع الوقعتين - بدر وأحد -- اذ الذين قتاوا منهم | كثر 
من الذي ن قتاوامنكم »على 5-0 وقلتك “او جملة رام الاعلون معترضة عا ليك 
ميكون في المستقيل من النصر وههاقولان ا ٠‏ وسواء كانت للنسلي ةاوللبشارة 
فهيمرتبطة بالايمان الصحيح الذي لاشائية فيه فإن من اخنرقهذا الاان فوئاده 
وتمكن من سو يداه » يكون على يقين من العاقبه » بعد الثقة من مراعاة السئن 
العامة» والاسبابالمطردة»واذلكقال دان كنم اقيق »نذا :هذا الشرعط كثتر 
فيالقران وهو ليس للشك وان يراد به تنبه المؤمن الى حاله» ومحاسبة نفسه على أعماله» 
قال الاستاذ الامام في الدرس رام الني صلى الم ليله انيس 
الماضية ( غرة ذي القعدة سنة ٠‏ م١‏ ( في الرؤبا منصرها مم أصحا به م نأحد وهو 
يقول د او يرت ين النصر والهزمة لا خترت الهزمة »> أي ا في الهزيمة من 
اتأدب الالحي للمؤمنين وتعليمهم أن يأخذوا بالاحتياط ولا يغتروا بثيء يشغلهم 
عن الاستعداد وتسديد النظر وأخذ الاهبة وغير ذلك من الاسباب والسئن 
ثم بين تمالمىوجه جدارتهم بأن لا . بهنوا ولا يحزنوا ققال ل[ انيمسسكقر ققد 
مس القومقر حمثله » قرأحمزةوالكداني وابن عياش عن عأصنم دفر ح» بغ القاف 
والباقون بنتحبا ٠‏ قال كثيره نالسر اا بت 
فيه اللغتان ومعناه الجرح وقال بعضهم ان القر ح بالتتح عو الجراح و بالضم أثرها 
وألله ٠‏ ورجح ابن جر ير قراءة اول د لاإجاع اهل التأويل على انمعناه القتل 


( تفسيرأ لعمران”) مداولة الايام اوسنة الله في الدول ١51/‏ 


والجراح فذلك يدل على أن القراءة هي بالتتح وكان بعض اهل العر بة يزعم ان 
القترح والّرح لغتان بمعنى واحد والمعروف عند اهل العلل بكلام العرب ماقلنا » 
اي من ان القرح بالفتح يشمل الجرح والقتل ويوؤيده انه هو الذي حصل :وني 
لسانالعرب « القرح والقرح اغتان عض السلاح ونحوه مما يجرح المسد وقيل 
القّرح الآ ثار والتذرح الالم » أقول واذا كائت الاصل فيه عض السلاح 
وتأثيره فلا غرو أن يشمل القتل والمرح وابن جرير ثقة في تفله عن أهل العرببة 
كنقله عن اهل العلل بالتفسير وغيره ولكن ليس له ان يمن كون القراءتين لنتين 
في هذا المعى ٠‏ ونقل الراري ان الفتح لغة مهامة والحجاز والضم لنة يجد.و <د: 
من المس قال ابن عباس معناه يصب ٠‏ قال الاستاذ الامام عجر بالمضارع بدل 
لماي ل يقل د انمسكقر اح ليحضر صورة المس في اذهان الخاطيين 

أقولوالمعنى ان يكن السلاح قد عض وعمل فيك عمله يوم أحد قند أصاب 
المشركن ابا مثل ماأصابم في ذلك اليوم أو فييوم كو واغردوغ] الأول ان 
قرحالمشركينيوم أحد ل يكن مثل قرح الموؤمنين ٠‏ واجاب في الكشاف عن هذا 
ققال: بلى كان مثله ولقد قنليومئذ خلقمن الكفار ألاترى الى قوله « ولقدصدقكم 
لله وعده اذ حسونهم باذنه > الاب وستأني ٠‏ أقول وهذا هو الذي اخترناه كأ 
تقدم في ملخص القصة اي ان المشركن قد أصيبوا بمثلماأصيب به الموؤمنون يوم 
أحد ول يكونوا غاليين ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان اعتبار المساواة في الل من الندقيق 
الفلستي الذيل نك نتقصدهالعرب في شل هذهالعبارةوهذ القولصحيح عل كل تقديرء 

ل( وتلك الايام نداوها يينالناس » الأيام جمم بوه وهو فيأصل اللغة بممنى 
الزِمن والوقت ل بالأ.يام هنا أزمئة الظفر والقوز ٠ ٠‏ ونداوها م نصرّفها فنديل 
ثارة طوكلاء وتارة لرئلاءفالمداولة بمعنى المعاورة يقال داولتالشي' ينهم فتداولوه تكون 
الدولة فيه لموئلاء مرة وهوئلاء مرة» ودالت الايام دارت: والمعنى انمداولة الايام سنة 
من سان الله في الاجماع البشري فلا غرو ان 7 الدولمرة لأبطلومرة للمحق 
واما المضمون لصاحب ال ان تكون العاقبه" له وإنما الاعمال بالخواتيم 

قال الاستاذ الامام هذه قاعدة كقاعده ١‏ قد خلت 55 سان» أي 


4 إباز التران ٠‏ تير« ولع الله »> (تفسيراً لعمران*) 


هذه سنة من نلك السئن وهي ظاهرة يبن الناس بصرف النظر عن الحةين والمبطلين . 
والمداولة في الواقم تكون مبنية على أعمال الناس فلا تكون الدولة لغريق دون آخر 
جزافا وانما تكون لمن عرف أسباءها ورعاها حق رعايتها ٠‏ أي اذا عل ا نذلك 
سنة فايكم ان لا تهنوا وتضعفوا بما اصابكم لانم تعلمون ان الدولة تدول:والعبارة 
: الى شي مطوي كان معلوما شم وهو أن لكل دولة سبب فكأنه قال اذا 
كانت المداولة منوطة بالاعمال الى تمضي الها كالاجماع والثبات وصحة النظروقوة 
العزيمة وأخذ الاهبة واعداد مابستطاع من القوةفعليكم انتقوموا بهذهالاعمالوحكوها 
أثم اللإحكام ٠‏ وفي الجلة من الايجاز وجمع المعاني الكثيرة في الالفاظ القليلة مالا 
يعبد مثله في غبر القران 
5 قال عز وجل و ويل اللّهالذين آمنوا 4 أي فعل ذلك قم سنتهفي مداولة 
الأ.ياموليع! الذين .١‏ امنوامن الذين نافقوا وقالوا دلو نعل قال لاتبنا ؟» أي يز 
منهم ٠‏ وقد تقدم ذكرهم في اجمال القصة وسيأتي ذاكر لم في الآ.رات فهو معطوف 
على محذوف ذهب العقول في تعيبنه كل مذهب » وتبحث عن حقيقته فيكل فج > 
أو تلنمسه في فوائد قاعدة جمل الايام دولايين الناس» وعدم حصرالظئر والنصرفي 
قومدونقوم»فكل ماوجدته يصلح وغل لهذهالقاعدةعدتهمن المطوي الحذوف.٠‏ 
وأعمهماأشرنااليه! تفاوهوا ن يقال في التقدير: وتاك الايام نداوطابين الناسليقوم بذلك 
العدل ويستقر النظام » ويعل الناظر في السئن العامة » والباحث في الحكة الإلية 
البإلفة » انه لا محاباة في هذه المداولة » وليعل الذين آمنوا مكء لأن المهاد 
الاجماعي الذي ذال به قوم على قوم مما يظبر ونيز به الاعان الصحيح من غيره 
وقال 5 الكثاف « فيه وجهان احدها ازن يكون المعلل محذونا عنام * 
وليتميز الثابتون على الايمان من الذين على حرف فعلنا ذلك ٠‏ وهو من باب القثيل 
بمعنى فعلنا ذلك فعل من يريد ان يعلم من الثابت منكم على الايمانمن غير الثابت 
والا فان الله عز وجل لم يزل عالما بالاشياء قبل كونها ٠‏ وقيل معناه : ليعامهم علا 
يتعلق به المزاء وهو ان يعامهم موجودا منهم الثبات ٠‏ والثاني ان تكون العلةمحذوفه 
وهذا عطف عليه معناه وفملنا ذلك ( أي مداولة الايام ) ليكون كيت وكيبت ( أي 


(تفسير آل عمران ) ع الله الثي قبل وجوده وبمدهء ١84‏ _ 
من المصالح ) وليعل الله ٠‏ وإنما حذف للايذان بأن المصلحة فها فعل لِدست بواحدة 
ليسليهم ما جرى علبهم وليبصرهم ان العبد يسوءه ما يجري عليه من المصائب ولا 
يشعر أن لله في ذلك من المصاح ما هو غافل عنه »> إه وجعل ابن جر بر التقدير 
هكذا : ولبعا الله الذين امنوا ويتخذ منكم شبداء نداولا ببن الناس ٠‏ وقد تقدم 
مثل هذا التعبير ١(‏ ) في سورة البقرة ووجه الاشكال فيه وقول الاستاذ الامام ان 
المراد هم الله فيه ع عباده وانهم يفسرونه بعل الظهور أي ليظبر علمه بذلك وقال 
هنا قواضحا قول اديور ان المراد بالل علم الظبور » : قالوا ان العم بلي على 
ع ثأبت في الأزل اذا وقم ذلك الشّيء حصل تغير في ذلك المعلوم فصار 
حال بءد ان كان مستقبلا فهل تعلق العلم به عند الوقوع هوعين تعلقه به من الازل 
الى قبيل وقوعه 9 قال المككاء إن الزمن ليس بشيء بالنسبة الى الله فليس هناك 
تقدم ولا تأخر ولا متقدم ولا«تأخر فتعلق العلم بالمعلوم واد ق الأ زلبوالا بن 
فمل هذا القول يكون معنى ا امعاوم للم فهو 
كقوله د ليميز الله الحييث من الطيب > أي بعل الناس ذلك وعيزونه . 
وأها كوو و ان الله تعالى بعل كلشيء ازلا وأبدا ولك ن تعلق 
عامه بالاشياء على انها ستقع غير تعلق عامه مها وهي واقعة فذلك عل غير ظاهر فيه 
علوم في الوجود وهذا علم ظبر متعلقه ووجد . والمراد يقوله د ليع » الثاني ٠‏ أقول 
وكنت أقرر هذه المسألة من قبل على هذا الوجه واعبر تأرة بعلم الفيب وعل الشبادة 
مسرا عل الغيب هام يوجدفيهالمعلوم وعلالشبادةبها خأ فيه المعلوم ووجد : .وذ ى؟تذلك 
للاستاذفي الدرس ققال انهم بر يدون بعل الغيب والشبادة مع ىآخر(؟) ولتار ماعل 
مراجعته فيذ لك بعدا لدرس فنسدت م قال : أ نالعمارة ظاهرةالصحة و[ وإيهام راد الع 
الا مي مدفوع ولكنما النكتة في اختيارهذهالعبارةوامثالها كقولهني الا ية الى بعدهذه 
الايد وما بعل التّهالذين آمنوا»وللم ببين المراد بعبارةلا إرهام فبها؟قالما نصه «النكتة 
يانانالمزاذا م اذا لم يصدقه العمل لا يعتد به»و بان ذلك نالانسان كتير | مابتصورالشيء 
وبحم بصحته فيرىانه يعتقده ولكن اذاعرض العم لكذبه في اعتقاده وتيين أنه يكن 


)0( راجمع ص ج” من التفسير (9) هذا ا معنىىمعروف ولهمحل آخرفي التفضير 


016 تحقق العم والابمانالعمل. الشبادة ( تضيرا لعمران) 
متحققا به وانما كانصورة انطبعت في مخهمع الغفلة عمايعارضهامن سائر عقائده المتمكنة 
الي لهاسلطان على وجدانهوأثرفي عملهواخلاقه وعاداته التي جري عليها اعماله ٠‏ مثال 
ذلك ان بعض الناسنحدثه نفسهبأنه شجاع ويعتقد ذلك لعدم وجود ما يعارضه في 
نفسه حى اذا ما عرض له مانظبر به حقيقه” الشجاعه" بالفعل من الحاجه" الىشركوب 
الخطر وخوض خمرات الموت دفاعا عن لقاو الحقيقه جبن وجزع وظبر غروره 
بنفسه واخداعه لوهمه٠‏ ومثلهمن نحدته نفسه بانه لقوة إعانه عظيم الثقه باللهوالتوكل 
عليه» حى نظ رالحوادث والوقائع انه هاوع اذا مسه الشركانجزوعاء واذا مسه امير 
كان منوعا » لابشق بر يه ولا بنفسه. فأراد على ا نيرشدنابقوله د ليع» الى ان الع 
لا يكو نعلا والامان لا يكون إعانا الااذا صدقم العمل وظبرأئرهما بالنعل فكأنه قال 
ينيين الذين آمنواعلى طريق القْثيل اقول واظبر من هذا فيتقر برهذاالوجهان يقال 
ان عل الثهتعال ىلا يكون الامطابقالاواقم فا لا يعامه تعالمىهو الذي ليس لهحقيقه'ثابته 
وكل مالهحقيقةئابَة فلايد انيكون معاوما لهتعاللى فيكونمعنى « دليسل اشهالذين آمنوا » ا 
لكي وخر الفعل إعان الدين أمنوا أوصدقهم في إعانهم ٠‏ قانه مبى يبت ونحقق 
كان الله عالاً به على انه حقيقة تابتة ٠‏ أطلق احد ره وأراد به الخ رعلى 
طريق الجاز المرسل 


واما قوله ل[ ويتخذ ( ويتخذ ملك اث فيزاء بداء )فيه وجمان احدهما انهم نالشهادةفيالقتال 
وي ان يقتل الموؤمن في سبيل الله اي مدافعاً عن الحق قاصداً إعلاء كامته ٠والثاثي‏ 
انهمن الشهادةعلى الناس بالمه: ىالذيتقدم في قوله عز وجل ( ”: ١47‏ لتكونواشبداء 
على النأس ) ١ «١‏ > والأول هو الذي سبق الى الذهن في هدا المقام ٠‏ وإنا سمي 
هءلاء 0 لانم بشاهدون بعد الموت من الملكوت ونعيمه مالا يكون 
لنيره (؟) أو لهم ببذل أنفسهم في سبيل الله يكونون من الشهداء على الناس يوم 
القيامة بالمه: الشارايي؟ نم اولا نهمشهودللم بالجنةاو لان الملاركة لشهد مومهم ٠ ٠‏ أقوال 

وقوله ف[ واللّه لا بحب الظالمين 4 جملة معترضة مسوقة لبيان أنالشهداءيكونون 
الاجم لال اد د 1 بتار رلا لل لا ار بار 1 


)10( راجع ص ”اج ؟ من التفسير ( ؟ ) راجع ص 4" منه يضما 


(تضسيرآل عمران*) تمحييص الومنين بالشدائد _ ١‏ 


مر خلصوا لله واخلصوا في إهانهم وأعمالم فر يظاموا أننسهم تخالفنة لامر 
اوالنهي» ولا بالخروج عن سن الله في الخلق > وانه تعالىلايصطفي للشهادة الظالمين 
ما داموا على ظامهم » وفي ذلك بشارة للمتقين » وإنذار للمقصرين » فالناس قبل 
الابتلاء باللحن والئان يكونونسواءفاذ! ابتاوا تين المخلص والصادق“والظالم والمنافق» 
وما أسبل ادعاء الاخلاص والصدق اذا كانت ابأتهما مجهولة:فبيان السبب مكدب 
المقصر بن » وقاطع لألسنة المدعين © إلا ان يكونوا مم الاغياءالجاهلين » 

أقول وفه أبضا أن اعداءهم بن لسن لامي لله اي لا يعاملهم معاملة 
المحي للمحبوب لا 9 بظامورف أنفسيم ويسفبونها بعمادة الحاوقات ؛ واجراح 
السيئات » و يظامون غيرهم الفساد في الأرض 'والبنيي على الناس» وهضم حقوتهم» 
والظالم لا تدوم له سلطة» ولا تثبت لددولة * فاذا اصابغرة من أهل الم قوالمدل» 
فكانت له دولة في حرب ا تكون دوته سريعة الزوال » قرسة 
الاتحلال والاضمحلال ؛ وفنه تعريض أيضا , بالمنافقين » ذا: هم أغلم الظالمين » 

3 ثم قال تعالى «وبحص ات الذبن اموا ويمحق الكافر بن4 قال فيالاساس 
محص الثيء محصاً ومحصه تمحيصا خلصه من كل عيب » ومحص الذهب بالنار 
خلصهما يشو به.مقال: ومن الجاز محص اللّهالتائب من الذنوب وحص قلبه» ومحصت 
ذنو به » ونمحصت الظلاء تكشدت » قال 

حتى بدت قراؤه وتمحصت ظلاؤه ورأى الطريق المبصر 

أقول وأصل الح النقصان كا قال الراغب ومنه الحاق لآ مخر الشبر وقالفي 
ل اس 3 محق الثيءمحاه وذهب به ٠‏ وسمعلهم يقولونني كل شيءلا بحسن 
الانسان عمله قد محقه ويقولون للبلكة الحقة » «قال بعض المفسرين ان تمحيص 
المؤمنيزعبارةعن تكفيرذ نو بهم ومحوسيتاتهم وعبرعنه بعضهم بالتطوير والنزكية. وروي 
عن ابنعباس وجا هدوغيرها من اسلف تفسيرالتمحيص بالا بتلاءوالاختبار وكأنهبيان 
لبدإودون غابته .وقال لعصهم محص الله بالمصائب وذ وبا لين اويح دوين 
التكافرين > ورد الاستاذ قولمن قال ان الفحيص نكفير الذنوب يأن الحبود 
من القران التعبير عن هذا المعنى بالتكفير وان التمحيص هنا معنى آخر يتفق معما 


5 مح قالكافرين بالشدائد ونصرالحق عل الباطل ( تفسيرآ ل عمران #) 
قاله بعض المفسرين في جملنه لا في تصويره ٠‏ وصوره هو بنحوما يأني 
كل انسان يحم نفسه في نفسه بأموركثيرة يصدقه فيها الحق الواقع او يكذبه 
فالمعتقد حقّة الدبن قد ,تصور وقت الرخاء انه يسبل عليه بذل ماله ونه في سبيل 
لله ليحنظ شرف دينه ويدفم عنه كيد المعتدين فاذا جاء اليأس ظبر له من نفسه 
خلافما كانيتصور (وتقدم الكلام في هذه المألة 1 ننا) ٠‏ فالانسان لتبس عليه 
امر نفسه فلا يتجلى كال النجلى الا بالنجارب الكثيرة والامت<ان بالشدائد العظيمة 
فالتجارب والشدائ د كتمحيص الذهب يظرر به زيفه ونضاره ٠‏ لم انما ايضا تثنفي 
خبثه وزغله ٠‏ كذلك كان الامر في أحد : تميز المؤمنون الصادقون من المافقين » 
ونطبرت نوس بعض ضعماء المؤمزين من كدورنها فصارت ثبرا خالصا »وهءلاء 
هم الذن خالفوا أمر الني ( ص ) وطمعوا في الغنيمة والذين امهزموا وولوا وهم 
مدبرون» محص الجميع بتلك الشدة فعاموا ان المسلم ماخلق ليلبو ويلمبءولا ليكسل 
ويتوا كل » ولالينالالظئر والسيادة بخوارق العادات» وتبديل سنن اللّهفي ا خحاوقات» 
بل خلق ليكون أ كبر الناس جدا في العمل » وأشدم محافظة على النواميس 
والسئن “(أقول) وقدجلىأثرهذا القحيص أ كل النجل في غزوة حمراء الاسد اذ 
أعرالنتي (ص) انلا يتبع المشركين فبها الامن شهدالقتال بأحد فامتثلوا الأمر بقاوب 
مطمئنة وعزاتم شديدة وهم على ماهم من تبريح الجراح بهم كا تقدم بيانه ٠‏ فليعتبر 
بهذا مسامو هذا الزمان»ويعاموا ماهو مقدارحظهم من الاسلام والايمان » 
واما محق الكافر بن بالشدائد فليسمعناه فناراهم وهلاكهم وإنما هواليأس يسطو 
عليهم » وقد لرجاء يذهب بعزائهم» (لعدم الايمان الذي يثبت قاوبأصحا بدفيالشدائد) 
حي يذهب ما كان قد يقي من نور الفضيلة في نفوسهمءفلا تبقى لهم شجاعة ولا بأس» 
ولا شيء من عزة النفس » فيكو نأحدهركالملالني الحاق لا نورله؛ بليكون وجوده 
كالمدملا نه لا أثر له ولا فائدة فيه » فذلك محقه اذا غلب على أمره ٠‏ واذا هو 
ائنصر طغى وتجبر » وبغى وظل © وذلك محق معنوي»نكونعاقبته ا حق الصوري* 
كذلكلايئبت الكافرين المبطلين » وجودمع المومنينالصادقين“وإنما بقونظا هين 
اذا م بظبر من أهل الحق والعدل من ينازعهم ويقاوم باطلهم 


( تفسيرا ل عمران *) أطي ع ادعب ١‏ 





(0؟٠١‏ 0آ حسلة م أن تدخلوا اد وَلما د أن الذرن 


نوا منكم وله 9 0:14 ) وَلَقَد ' 0 تمنون 
المت ٠‏ من قبل 1 نَ باع اعم وات مدي 


00 لا سول قد 12 من قله ارسل» آفائن ه ا 


نفَبتم على انيم اتن َب على عفياو فآرن . يضر الله : 
وَسيَجْزِي انه الشفكرين. ١:5(‏ 0 َي ان توت 3 


الى م 
3 م" أء 


إلا بإذن الله كيتنا موّجلاء ومن بر نَوَابَ الديا ننه منباء ومن 
37 ات الآخرَةٍ نينا سلجي الششكرين ك0 
وكاين . من بي قل سه دون 53 فم وال اسيم ف 
سيبل الل وما متدرا ا وما استكانواء والل” , بحب الصايرير- 
(1407: 140 ) وم كاد ؤم إلا أن راو أغرن 6 دلج 
وَإِسرَافنا في أمرنا وَتَبِتْ آقتَامَا وَانْصرْنًا على الْقَوْم الكفرينَ 
)١4:144(‏ فا تلم اه نَوَاب الدّنا وَحسْنَ واب الآخرَة » 
َه يبحب المحسنين 5 
الكلام متصل با قبله واللخطاب فيه لمن شهد وقعة «أحد» من الموامنين ذإ نه 
نعالى ارشدم في الا , نات السابقة الى انه لا ينبني لهم أن يضعفواويحزنوا و ينهم 
حكمة ما أصابهم وأنه منطبق على سننه في مداولة الايام يبن الناس وفي محيص 


أحل الحق بالشدائد وفي ذلك من المداية والارشاد والتسلية ما يربي المؤمن على 
الصئات الى ينال مهأ الغلل والسادة بالحق * م بس شم لعف هنا | نسعادة إل حرة 


« تضيرال عمران > 0 ٠‏ رابع » « سس" ج14 8 


١4‏ دخول الجنة بالجهاد والصبر ٠‏ نف العا الالي وار ادةمتعاقه(تفسيرالعمران) 
رلا ا وي ست 
لاننال ايضاً الا بالجهاد والصيز فعي تكعادة الدنا باقامة الحق والسيادةفيالارض 


سئة الله فيهما واحدة ققال (أم حسبنم ان تدلوا اجنة وا بعل الل الذين جاهدوا 
نك ويا العاررتن» وهذه الكمة عالكية ( 3٠١ : 9١4‏ ) من سورة البقرة (» 
والممنى على الطريقة الىاختارها الاستاذ الامام هاك من ان «أم» للاستيام المجرداو 
للمعاد لةا نهتعا لى شول للمومنين يعد ذلك التنبيهوالارشاد لسننهوحكمه فماحصل المتضمن 
للوم والعتابفيمثل دا نكنم موئمنين» وقولهد نمسم قرح» الح: هلجر يتمعلى 
تلاك السكن ؟ه لد يرتم تلك الحم ؟ ام حسم كا بحسب اهل الغرور انتدخاوا 
الجنةواث الىالاآ ن م تقوموأ الجهاد في سبيله حق القيام » ول تكن صمة الصبر من 
نفوسكم عام لمكن ؛ والجنة ما تنال بهما * ولا سبيل الى دخوا بدونهما » لوثم 
ذلك لعامهتعالى 5 وجازا 1 عليه بالنصر والظفر في غزوتم هذدوكان ذلك ايةعلى ‏ 
المسيجازيكر بالجنة في الآخرة ».وهذا الختار في منى «أم »> هوماجرى عليه أبو مسلٍ 
الاصذباني قفد قال الامام الرازي « قال أبو مسل في د أم حسبتم » انه نعي وقع 
حرف الاستفرام الذي يأني للتبكيت وتلخيصه ٠‏ لا محسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يم 
منك المواد وهو كقوله (9؟: ١‏ 11 ؟ أحسي الناس ات يتركوا ان يقولوا 
آمنا وهم لايفتنون ) وافتح الكلام بذ كر دأم» لني هيأ كبر ما تأني في كلامهم 
واقمة يبن ضر بين بشكفي أحدها لا بعينه يقولون : أزيدا ضربت ام حمرا ؟ مع 
يقن وقوع الضرب بأحدها ٠‏ قال وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام 
تكد . فلا قال « ولا تهنوا ولا نحزنوا »> فكأنه قال. أفتعامون ات ذلك كا 
تومرون؟أم ##سبون ان تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر ؟ اه المراد منه 

وقد جرينا في هذا على ان نفي الع[ هنا بمعى ني المعلوم» كنف اللازم وارادة 
الملزوم ؛ وهو أحد الوجوه البي يناها من قرب في تفسير « وليل الله الذين آمنوا» 
وهو الذي جرى عليه الكثاف هنا وقال هو د بمنى لل جاهدوا لان العم متعلق 
بالمعاوم قزل ني العلل منزلة في متعلقه لانه متتف باتتفائه ٠‏ يقول الرجل : ماعل 


جه 





» ) راجم ص 07م - 8 الا من ج 7 من النفسير 


(تضسيرا لمر لن#)ممني امول الجهاد اعم من المرب ومنه جادالنذس ١00‏ 


لله في فلان خيرا ٠‏ يريد ما فيه خيرحتى يعامه ٠و«‏ لماء يمني ل » إلا ان فيها 
ضر با من النوقم فدل على نبي اللهاد فمامغى وعلى توقمه فما يستقبل ٠‏ تقول : 
وعدني ان يثعل ونا يفعل ٠‏ ترريد ولم يفعل وانا أتوقم فعله » اه وقد اعترضه من 
يغهمه حق النهم ٠‏ وقدتقدم انالتكتة فيإثارذ كر الم وار ادةالمعلوم هي الاشعار 0 
العم ها يكون علا ا بظبور متعلقه بالفعل ٠‏ وهبنا نكتة أخرى خطرت فيالبال 
وهي أنالتعييرعن نني ذلك بني عل الله به عبارة عن دعوى مقرونة بالدليلوالبرهان 
كأنه قال إنكلا من اللهادوالصبر اللذينهماوسيلةالمدخول الجنة لمابقم منكراي رقم 

الىالا نف ن #وعم او | كترك بحي ثصار و شأنالامة (فلابنافي ذلك وقوعهمن 
يعض الافرادالييبتوام التي ي(رص) فل يخالقوا ون جزمرا)! ارون لطن اندها الندفي 
لاختى عليهثوء ولكنه لا يعامه فو تحقق قطما واه توالا . على هذا الوجه 
قوله ال ابةالبترة (؟* :15م ام 2 ان تدخلوا المنة وما يأتى مثل 
200 السراء والضراء) ال اي والى الآن لم عراد 
الم و ل يصب مث مااصابهم وقد كانت الم تلك مثلا في الشدة وح اناعد 
ان المنقى هناك هو العمل والمال الى ستحقون بها الجنة 

نم ان هذا يوافق احد الوجوه التي تقدمت في تفسير قوله « وليعل القهالذين 
امو » من حيث ان المراد بالذوات وصفها فالمعنى هناك وليل الله إعان الذين 
آمنوا ‏ وهنا - ولما بعل اللّهجهاد الذين جاهدواوصير الصابرريناي واقعين ثابتين. 
ويصح ايضا ان كون العلر هنا معنى المي كا تقدمهناكني رجه الخر يون العم 
أم حسبتم ان تدخلوا الجنة حميعا وما بميز الله الجاهدين منكم والصابرين من غيرهم 

والمهاد هنا اعم من الحرب للدفاع عن الدين واهله واعلاء ع كامته.قال الاستاذ 
الامام : ربا يقول قائل ان الأ بة تفيد ان من لم يجاهد و يصب رلا يدخل الجنة مع 
ان المهاد فرض كفاية ٠‏ وتقول نهم انه لا يدخل النة من ل يجاهد في سبيل المق 
ولكن الهاد في الكتاب والسنة يستعملان بعناهما اللغوي وهو احْمل المثقة في 
مكاغة الشدائد ومنه جهادالتفس الذي روي عن السلف التعببرعنه بالجهادالا كبر. 
وذكرمن أمثلة ذلك مجاهدة الانسان لشهواته لاسما فيسن الشباب»وجهاده بماله»وما 


61 تمي الصحابة الموت جهادا قبل أحد (تفسيرآل عمران *) 


يتلى به المرؤمن من مدافعة الباطلونصرة البق (وقال): ان لله فيكل نعمة عليك حقا 
وللناس عليك حقاواداء هذه المقوق يشق على النفس فلا بد من جهادها لسبلعليها 
اداؤها وريا يْضل بعض جهاد النفس جهاد الاعداء في المرب ذان الانسان 
اذا اراد ان ييث فكرة صالحة في الناس او يدعوهم الى خيرهم من اقامة سنة او 
مقاومة بدعةاو النبوض عصلحة فانه جد امامه من الناس من شاومه و ريكديه ابذاء 
قلما يصبر عليهاحد. وناهيك بالتصدي لاإصلاح عقائد العامة وعادانهم وما الخاصة 
قُْ ضلالم الااصعب عراسا من العامة 

ومن مباحث اللفظ في الا ية ماتقدم بيانه من معن ىأموما-ومنها أن قوله « ويعلم » 
منصوب بإضمار «أن» على أنالواو للجمع كقول :لا تأ كل السك ونشرب اللبن. 
أيلا يك نأ كل الس.كوشرب اللبن معاء فالتقدير فيال ية على هذا: أم حسيتم ان 
تدخلوا الجنة والحال اله ل يتحقق مدجم اجمع بسن الجهاد والصير 

بعد مابين تعالى للموؤمنين ان الفوز والظفر في الدئيا ودخول الجنة في الآ خرة 
لا.يكونان بالا ماني والغرور >ولا ينالان بالححاباةوال كيل الجزاف؟ بل بالجهاد ومكالحة 
الايام» ومصابرةالشدائد والاهوال» واتباع سئن الله في هذا العالم - و بعد ما يبن 
لم ان دعوى الاعارن ودعوى الجواد والصير لا ينرتب عليها الجزاء بالنصر 
ودخول الجنة وانما ينرتب ذلك على عدم سين الله المطابق للواقع لا بحسب 
ظن الناس وشعورهم 3 د أرشدم الى أعر وأقم بظبر لم به ناويل 
قوله تعالى < وليعم الله الذين أمنوا » وقوله « ولا بم الله الذبن جاهدوا 
منمم > ال وطرربق اجمع بينه و يبن شعوره واعتقاد هم قبل ذلك :هم لم يقصرواني 
الجهاد والصبر فيتعامون كيف يحاسبون| نفسهم ولايغترون بشعورهم وخواطرهم قال 

ل ولقد كتئم تمنون الموت من قبل أن تلفودققدرأيقوه وأتتم تنظرون ) امطاب 
لجاعة المسامين الذين شهدوا وقعة أحد ٠‏ وقدذ كرنا في تلخيص القصة أن النى 
(ص) كان يرى ان لا يمخرج للمشركان بل يستعدالمدافمتهم في المديئة وكان 
على هذا الرأي جماعة من كبراء الصحابةو بهصر - عبد الله بن أبي بن سباول زع 
النافقين وأرت أ كر الصحابة أشاروا لحرت ان احد اك عا الم ركون 





( تفسيرا ل عمران *) مراتب النف سهالشعورتمي الموت /61 ١‏ 
ومناج رهم هناك وا نالشبان ومن لم يشبد بدرآ كانوا يلحون في الخروج ٠‏ لهذا قال 
يجاهد ان هذه الاي عتاب ارجال غابوا عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر ان 
يلوه فيصيبوا من احير والاجر مثل ماأصاب أهل بدر فما كان يومأحد ولى منهم 
من ولى فعاتبهم لله ٠‏ وروي نحو ذلك عن غيرهمنهم الر بيع والسدي ٠‏ وروي عن 
الحسن انه قال بلغني ان رجالا من أصحابالني (ص ) كانوا يقولون : للن لقينا 

مع الني ( ص ) لنقعان نفمان ولنفمان فابتاوا بذلك فلا والتماكلهم صدق فأنزل الله عز وجل 
< وقد كث نون الموت » الآاية ٠‏ فأطلق الحسن وم بخص من لم يشبد بدراً وهو 
الصواب ٠‏ فإن الذين كانوا تمنون القتال كثيرون 

قلنا ان هذه الآية اظبرت للمؤمنين تأويل قوله تعالى في اعانهم وجهادهم 
وصبرهم وعلته مكيف يحاسبون | نفسهمو يمتحنون قاو بهم٠‏ و بيانذلك أنهمتمنواالقتالاو 
الموت ف لقتال لينالوأ مرمة الشهادةوقد اس بت التعلم هذا العني و كده شوله « ولقد»> 
فلريكن 'ذلك منهم دعوى قولية “ولا صورة في الذهن خبالية » بل كاف حقيقة 
واقعة في افير ولكمهازالتعند مجر 0 هرتبةمن عرانب النهمس ىْ 
شعورها, وعرفن هي دون مراتبة ئبة الكال الذي" يصدقه العمل»وفوق عرئية التصور 

والتخي لمم الانصراف عن ني لفقل" مقتضاء ه اومع كراهته والمرب منه ‏ كا 
حر افص الات انه حي له او وه ولك .يبري بن كل طرق لخدو 
انيطالب فيه بعمل باتيهلا جلها اومال يعاون به العاملين لما» اويكون خاليالذهن 
من الفكرفي العمل اوالبذل لاعلاء شأن هذا ال حبوب او كف العدوان او الشرعنه» 
فهاتان مرتبتان دون عرتبة من يتصور انه يب ملته ووطنه وويشكر في خدمتها ويعنى 
لوبتاح له ذلك حتى اذا احة حو لخن ان شنا وعاها وحدهن 
نمْسه الضِعف فاعرض عن العخل كل الشروة أو بعد ان ذاق عرارته “وكا يد مشقةه» 
واما المطلوب فى الابمانماهو أعلى من هذهالمرتبة»المطاوب فيه مرتبة اليقين والاذعان 
التغمى الى من مقتضاها العمل مهما كان شاقا » والجهادمها كانعسراءوالصبرعلى 
المكاره»وإ يثارالحق على الباطل » وقدتقدم فيتفسير «وايعإا له » وتفضير دو هحص 
اللّه »من الآ بتنين السابقتين أمثلة تزيد المبحث وضوحا 


02368 نخنيالموتفي سيل المق (تضيرآلعران م) 

وقد كان فى مموع الخاطبين بالا ية عند نزوطامن هم في المرئية العليا وأوائك 
م الجاهدون الصابر وذ الذين ثنتوا مع الني صل الله عليه وسل ثات الال لانات 
الا بطالوم ١‏ حوثلاثين رحلا وقد و" أسهاء ٠‏ بعضهم ف احص القضة: “واما جعل 
الخطاب عاماً ليكون نرية ة عامة قفارت أصحاب المراتب العلية ,مهمون أنفسهم 
بالتقصير فيزدادون كالا . 

فهذه الآية تنبه كل موم الى اتقاء الغرور يحديث النفس والقّْي والنشعي 
وتبديه الى امتحان نفسه بالعمل الشاق »وعدم الثقة منها بمادون الجهاد والصبر على 
المكاره فى سبيل الحق » حتى يأمرء الدعوى الخادعة » بل الدعوى الباطلة » 
واتما الخادعة ان تدعي ما : تتوهم انك صادق فه» مع الغفلة أو الجهل بعجزك عنه » 
واباطلة لا مخفى عليك * وان 100 

قدأشرنا الىانالظاهر من ني الموتهو مني الشهادة في سبيل الله وقول لعضهم ان 

المراد بالموت الكرب لأ مجاسببه- وعد بعضهم عني الشبادة الأُور ع نكثيرمن الصحابة 
مشكلالانه يستازم اتتصار الكفار على المشركين ٠‏ ولا إشكال الا فى مخ من 
اخترع هذه العبارة فان الذي بِعنى الشهادة فى سبيل الله لا يلقي بنفسه الى النبلكة 
ولا قمر فى الدفاع والصدام حى يقال انه مكر: الاعداء منه ومبد لهم سبيل 
الظفر بالمرمنين وانما يكون أقوى جهاداً واشد جلاداً وأجدر بأن ,نصر قومه 
ويخذل من بحاربهم- ثم انه لايقصد لازم الموت والشهادة من تقص عدد المسلبين أو 
ضعتهم .على أن هذا اللازم انما ينيع استشهاد الكثير أو الأ كثر منهم ومن بن" 
الشبادة فاعا يعناها لنفسه دون العدد الكثير من قومه 

وقال الاستاذ الامام ان تمني الشبادة الذي وقع ليس تمنيا مطلقا وانما هو نمخي 
من قاتل لنصرة الحق ان تذهب ننسه دونه فاذا هو وصل الى ماينبغي من نصرة 
الحق واعزازه بانهزام أهل .و وخذلانهم فبها ونعست وإلا فضل الموت في 
سبيل اعزاز الحق وراه خيرا هن البقاء مع اذلاله وغلية الباطلعليه .وقالإناللخطاب 
لمن سبق لم : عي الموت بعد ان 5 حضور وقعة بدر أوالشهادة فيها البععض من 
حضرهاء ثم جاءت وقعة أحد فكان ٠‏ منهم من انكرت ننسه في اثناء الواقمة 


(تضيرال عمران *) حكة الأرجاف بقتل الني ١68‏ 


ووهن عزمه ومْهم وهن وضعف بعدها عند ماندبهم الني(ص) الىاتباع المشركن 
بعدفي حمراء الاسد ٠‏ كأنه يقول : ياسبحان له لقد كنم تمنون الموتقبلانتلاقوا 
القوم في الحرب فاتم اولاء قد رأنتم ما كنم تقنونه وام تنظرون اليه لاتغفاون 
عنه فابالك د : هشر» عند ما وقع الموت فيك :وما بالك حزنون وتضعفون» عندلقاء 
كذ شوقن ولتي ؛وسعى اليه» لا يذغي ان يحزنه لقازه و ببسوءه » 
قوة دوا تتظرون»لتأ كد لان الانمان مر أله احيانا ولكنه لانشغاله عنه 
رعا لا شبينه فاراد ان يقول انك قد رأبقوه روئية كان لها الا ر الثابت في نفوس 
لارؤبة من قبيل لمح الذي مع الغفلة عنه وعدم المالاة به ٠‏ ( قال ) وقال بعض 
المنسربن ان الجلة مستأنفة اي ابصرتموه واثم الآن تنظرون وتتأملون فها رأنوه 
ونفكرونفعلاقته بشوونك »والذي بظبر هو صحة التأويل الاول. يعني انها مو؟ كدة. 
اقول وقد جرى صاحب امكشاف والبيضاوي وابوالسعود على انبا خالة وَآث معنأه 
1 نم لوت ناظرين الى وقوعه بكر * واغتياله لاخوانكم » متوقمين 0 
احل بم قل جاعة وعوتويخ لم على نهم لوت وإطاحمم على الي (رصس ) 
الكروج الى الحرب ٠‏ وتقول انه تذ كير لمن انهزم وعصى منهم بان ما سبق 
من تمنيهم الموت لم يكن غى رسوت وغت ولمصيل للشبادة ولقاء شعن ذه 
واعا كان فيه شاثة منالغرور والزهوء وارشاد” نو سخ ي لم ولامثالم الى 1 حاسوا 
نهم ويطالبوها بالكال الذي تأني فيه الاعمال مصدقة موا انس وتمنياتما 
كا تقدم شرحه . 

بعد هذا بين الله تعالى حكة أخرى من اعظم الى المتعلقة بغزوة أحدوهي 
إشاعة قتل الني صلى اللّه عليه وس وما كان من تأثيرها في المسلمين وما كان جب 
ان يكون_وقد ذ كرنا تفصيل ذلك فى القصة قبل الشروع في تفسير الآ باتالبي 
أزلت فيها ‏ ققال : ل وما مد إلارسول قد خلتمن قبله الرسلءأفئن مات أو 
كل اليم على اعقايم تايلك 


تقدم أنه أشيع عند ما فرق خالد جمع المسلمين في أحد أن النى ( ص )قد 





4 حال المسامينفي احدوحكة الارجاف بقتل الني ( تفسيراً ل عمران”*) 


قتلوقال بعضهم فيسبب ذلك انعمرو بن قيئة الحارثي (1) لما رمىالرسول بالحجر 
فشج رأسه وكسرسنه اقبليريد قتله فذبعنهمصعب بنعمير صاحب راية المسامين 
يومئذ حنى قتل فظن أندقتل الني ( ص ) ققال: قتلتممدا ٠‏ فصرخ بباالصارحتى 
سمعها االكثيرمن المسامينوفشت فيالناس فوهن| كثر المسلمين وضعفوا واستكانوا 
من شدة الحزن ٠‏ وقال بعض الضععماء ليت عبد الله بن أي د امن أبي سفيان 
أمانا ٠‏ وقال قوم من المناققين لو كان نبياماقتل ارجعوا الى إخوانك والى دينكم . 
وفي رواية ابن جريرعن السدي « وفشا في الناس ان رسول اللّه (ص ) قد قتل 
قال بعضاصحاب الصخرة(اي الذينفروا الى الجبل ققامواعل صخرة منه )ليت لنا 
رسولا الى عبد الله بن أب" فيأخذ لنا أمنة من ابي سفيان» ياقوم ان مدا قد قتل 
ارجموا الى قومك قبل ان بأترك فتارك > وقالانس بن النضر ميعن قريب ٠‏ 
واما المومنونالصادقونالموقنون هنهم من ثبت معه ومن كان بعيدا فرجم اليه ٠‏ منهم 
أبو بكر وعلى وطلحة وأبو دجانة الذي جعل ننسه ترسا دونه فكان يقع عليه 
النبلوهولا يتحرك ٠‏ 

قالابن القيم في بيان حم هذه الوقعة هذه الآآية كانت مقدمة وارهاصا 
بن .بدي موت رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وذكر ات توبيخ الذين 
ارتدوا على اعقابهم بهذه الآية قد ظبر أثره يوم وفاة الني ( ص ) ققد ارتد من 
ارتد على عقبيه وثبث الصادقون على دينه <تنى كانت العاية م : .أقولولا يناي هذه 
المكة ون الوقعة كانت قبل وفاته ( ص ) ضع تلان غزوة لحيل ا بخ 
في السنة الثالثة من الجر نسافان توطق قسن الآمة الكيرة على الثيء واعدادها له 

) (1)د تقدم في ملخص القصة تسميته عمر بن ثئة ب وصوابه عمر و بن ثيئة ‏ 
0 ذلك بعضهم وهم شارح القاموس عند ذ كر اسمه في المأ وفي 

بعض الكتب عبد الله بن ثيئة و بءضها ابن شنة وفيسيرة هشام « عن أي سعيد 
المدري ان عتبة بن ابي وقاص رمى رسول الله ( ص ) يومئد فكسر رباعيته 
اليبى السفلى وجرح شفته السقل وان عبد الله بن شباب الزهري شجه فى جبهته 
وان ابن قئة جرح وجتتهفدخلت حلقتان من حلق المغفر في جبهته > 


( تفسيرال عمران *) الرسل لسوا مقصودين لذائهم ١"١‏ 


لا .يكون قبل وقوعه ببوم أو أيام أو شهور بللا بدفيه من زمن ربكتي لتعميمه فيه 
وصبر و رته هن الامور المسامة المشهورة عندها حتىلايغيب عن الاذهان 
وحاصل المعبى ان تمد ليس الابشرا رسولا قدخلت ومض تالرسل من قله شاتواوقد 

ل بعض النبيين كركريا ويحبى فم يكن لاحد منهم املد وهولا بدان مك عليه سنةالله 
بالموت فيخاوكا خلوا من قبله اذ لا بقاء الا لله وحده ولا ينبغي للموئمن الموحدان يعتقده 
لغيره » أَفْيّن مات كامات موس ىوعسى» اوقلكا تززكريا وبحىء اننقلبون على 
اعقابكم : أي تولون الدبر رإجعينعما كازعليه؛ مهديهم اللّهبهذا الى ان الرسول لبس 
مقصودا لذاته فييقى للناس وإا المقصود من ارساله ه| ارسل به من المداية فيجب 
العمل بها من بعده » كا وجب في عبده » وللّه در انس بن النضر ورذي عنه فانه 
في تلك الساعة الى زاغت فيها الابصار والبصائر» واشتد الكر بحي باغ تالقاوب 
الحناجر» وقال بعض الضعفاء والمناققين ماقالوا »قد قال« ياقوم ان كانمد قتل فان 
رب مد لم يقتل فقاتاوا على ماقاتل عليه ممد ( ص ) الهم إني اعتذر اليك مما يقول 
هوّلاء وأبرأ اليك ثما جاء به هوئلاء» ثم شد بسيفه وقاتل حنىقتل 

قال في الكشاف : « والاتقلاب على الاعقاب الادبار عما كان رسول الله 
(ص) قوم به من امر الجهاد وغيره وقيل الارتداد وما ارتد احد من المسامين 
ذلك اليوم الا ما كان من قولالمنافقين ٠و‏ يجوز ان يكون على وجه التغليظ عليهمفما 
كان منهم من الفرار والانكشاف عن رسول الله ( ص) وإسلامه » وقال الاستاذ 
الامام ان كامةه اتقلبام على اعقابم » من قبيل المثل تضرب لمن رجع عن الذي 
بعد الاقبال عليه والأحسن ان تكون عامة تشمل الارتداد عن الدين الذي جاهر 
الدعوة اليه بعض المنافقين » والارتداد عن العمل كاللهادومكالخة الاعداء وتأيد 
الحق-وهذا هوالصواب 

قال تعالى لإومن ينقلبعلى عقبيه فانيضرالله شيئ ) لأنه وعد بأن ينص 
من ,ينصره ويعز دينه ويجمل كامته هي العليا وهو منجز وعده لا يحول دورت 
ليجازه ارتداد بعض الضعقاء والممافقين على أعقابهم فانه يثبت الموامنين ويمحصهم 

« تفسير آل عمران > "رابع » دس" ج 1»© 


9 المصائب باسبابها لاتدل على صدق المصاب ولا باطله( تفسير آل عمران 8 ) 


حنى يكونوا كالتبر الالص وبهم يقبه دينه ولذلكقال إوسيجزي الله الشار بن 
له نعمه عليهم القوى العقلية والجسدية و بالايمان والهداية » القائمين يحقوقها في حياة 
رسوله و بعدموته على حدسواء» يأتونفي كل وقتما يمكن الانيان به؛ لايألون جهدا» 
ولا يقصرون في شيء عمدا ؛ إذلم يكن عملهم لوجه الرسول فيبطل اذا غيبه الموت 
عنهم عوانما هو لوجه الذي البلال والا كرام وهو لا يموت ولابز ول 

الا ستاذ الامام :اق هذه الآية إزقاد ذا الى ان لذ جل المضائن الشخصية 
دليلا على كونمن تصيبه على باطل أو على حق فان من لجاز عقلاً والواقم فعلا 
ان يتلى صاحب اللق بالمصائب والرزايا » وان ينتلى صاحبالباطل بالنعم والعطايا » 
كا ان عكس ذلك جار ووواقم - وتعلمنا أيضا ان لا نسشمد في معرفة المق والمير 
على وجود المع بحيث ننركما بعد ذهابه أو موته وانما نعتمد على معرفتهما والتحقق 
بها والسير على منهاجهما في حال وجود المعلم و بعده ٠‏ فاللّه تعالى يقول علي ان 
نستضيئوا بالنور وتتقلدوا سيف البرهان اللذين جاءكم بعاممد واما مايصيب جسمه 
من جر م أو ألمكوما عرض له من حياة اوفوت فلا مدعل له في صحه دعوته» ولا 
في إضعاف النور الذي جاء به » فلا معنى اذا لتعليق ابمانكر بحياته أو سلامة بدنه 
مما بعرض له من حيث هو بشر مثلكم » خاضع لسئن الله كخضوعك 

أقول قد غفل عنهذا من أعملهداية القران من المسامين ( جنسية لا إذعانا 
ومعرفة ) قتراهم 1 ساء اعتقادم في رجل كأن خالفتقاليدهم او انكرعليهم اهواءهم 
يئر بصون به الدوائر فاذا أصابته مصيبة زعموا انالنّه تمامى قدا ثتقر منهحبا للم و بفضا 
فيه ! فان كان مع ذلك منهما بالانكار على من يعتقدون صلاحهم وولايتهم قالوا 
انهم قد تصرفوا فيه !! ويغفلون عما أصاب الني في أحد وما أصاب كثيراً مركن 
الأنبياء قبله » بل يعمون عما بصيب ممتقديهم وأولياءهم في عبدهم ملماحبس الاستاذ 
الامام في عاقبة الثورة العرابية قال بعض هؤلاء المغرو رين انهحبس كرامة للشبخ 
عليش لأنه اي الشيخ عليشا كان يكرهه ٠‏ فبلغه ذلك وكان الشيخ عليش محبوسا 
أيضا ققال : لماذااً كون حست كر امةلدول يكنهو الذي حبس كرام ةلي لا.نهأساء 
بي الظن وقال السوء تتصديقه في الوشاة الغامين وانا لم أقل فيه شيئا 9 السبب في 


( تفسير ا لعمران م ) أسباب العم والنتم في الافراد و لام و 


حبس كل منا واحد فلاذا كان كرامة لواحد واثتقاما من الآخر ؟ 
ولا يخفى على المو'من العارف ان هذا الاعتقاد يعارضالتوحيداللخالص ولذلك 
كان من المقاصد في الا بية والمكر في سببها تقر برالنوحيد ينيان ان الانبياء والرسل 
كدائر البشر في الخضوع لسن اللّه ونظام خلقه.قال الاستاذ الامام في بيان مزايا 

لاسلام من رسالة التوحيد مأ نصه : 
دثم أماط ( أي الاسلام) اللثام عن حال الانسان فيالنعم النيقتم بها الاأشخاص 
5 الام » والمصائب التي يرز نها» ففصل بين الام رين فصلا لا محال معهلاخاط يبنها ٠‏ 
فاماالنعم الي يمتم الله بها بعض الاشخاصفيهذه اللياة والرزايا الييرزا بها فينفسه 
فكثير منها كالثروة والاه والقوة والبنين أو الفقر والضعة والضعف والقد رعا 
لا يكون كاسبها أو جالبها ماعليه الشخص في سهرته من استقامة وعوج أو طاعة 
وعصيان 6 وكثيرا ما أمهل اللّه بعض الطناة البغاة أو الفجرة الفسقة وترك للم متاع 
الحياة الدنيا إنظارا للم حتى يتلقاهم ما أعد لم من العذاب المقيم في اللياة الاخرى » 
وكثيرا ماامتحن اللّه الصالمين من عباده» واثثى عليهم في الاستسلام لمك وهم 
الذين اذا اصابتهم مصيبة عبروا عن اخلاصهمفي النسليم بقولم «*:+٠إنا‏ لله وإنا 
اليه راجعون » فلاغضب زيدولارضا عمرو ولا اخلاص سريرة ولا فساد عمل مما 
يكون له دخل في هذه الرزايا ولا فيتلك النعم الخاصة» اللهم الافما ارتاطه بالعمل 
ارتباط المسبب بالسبب على جاري العادة كارتباط الفقر باللاسراف» والذل بالمين» 
وضياع السلطان بالغلم #وكار تباط الثر و ةحسن التدبير في الاغلسءوالمكانة عندالناس 
بالسعي في مصاللهم على الا كثر »وما يشبه ذلك ما هو ميين في عل آخر 

أماشأن الام فليس على ذلك فن ااروح الذي أودعه اللهجميع شرائعه 
الالهية من تصحيح الفكر وتسديد النظر وتأديب الاهواء وحديد مطامح الثهوات» 
والدخول الى كل أمر من بابه» وطلب كل رغيبة من اسبابها » وحفظ الامانة » 
واستشعار الاخوة » والتعاون على البر “والتناصح في الميروالشر » وغبرمن أصول 
الفضائل_ذات الروحهومصدرحياة الام ومشرق سعادتها في هذهالدن قبل الا خرة 
« :156 وهن ,برد ثوابالدنيا نواتهمنها > وأن يسل ب الله عنها نعمتهماد ام هذا الروح 


١‏ اعداد الرجال للاعال (تفسيرال عمرانم) 


قسبها» بز بدالله النعم شوته»و ينقصبا بضعفه»حتى اذافار قباذهيتالسعادةعلى ابر «»وشعته 
اراحة الىصمقره» وا ستبدل التمعزةالقومبالذل» كن هم بالقل»واعيمهم بالشقاء»وراحنهم 
ايد وما علي الطابون راط ولت خدج مهم وهم فيغْتلةساهون كار ادا 
أردنا ان مهلك قر بةاعر نامترفيها ففسقوافهالحقعلها القول فدمرناهاتدميرا > أمرناهم 
بالحق ففسقواعنه الى الباط لثم لاينفعهم الانين ولا يجديهم البكاء» ولايفيدهم مابقي من 
صور الاعمال ولا يستجاب منْهم الدعاء » ولا كاشف ما نزلبهم الا أن يلجا الى 
ذلك الروح الا كرم فيستتزلوه من سماء الرحمة برس لالفكر والذكر والصبر والشكر 
١١ : 1«‏ أن اللهلا غير مابقومحى يغير وا ما بأنفسهم» «ومم: باللاسنة الله فيالذ.ن 
خلوامن قبل ولن جدلسنة الله تبديلا » وما أجل ماقاله اماس بن عبد المطلب في 
استسقائه د اللهم انه لم يتزل بلاء الا بذنب ولم يرفم الا يتوبة »> على هذهالسكن 
جرى ساف الامة فييما كان المسلم يرفم روحه بهذه العقائدالسامية» ويأخذ نفسه با 
تبعبا من الاعمال الخليلة » كان غيره يظن انهيزلزل الارض بدعائه » و يشقالفلك 
ببكائه » وهو ولم بأهوائه» ماض فيغلوائه » وما كان بغنيعنه ظنه منالحق شيئا »اه 
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أقول وني الآ ية من المداية والارشاد أيضا انه لا ينبني أن يكون استمرار 
الحرب وعدمه متعلقا وحود القائد نحرث اذا قتل ينهزم لبش او يسنسل للاعداء 
بل يجب ان تكون الاعمال والمصالح العامة جارربة على نظام ثابت لا يزازله ققد 
الرؤساء وهذا ماعليه نظام المر وب والمكوماتفيهذا العصر وقد كان كثر 
الناسفي العصور القد».ة تبعا ارؤسائهم يحيون لخياتهم ويخذلون بموتهم حتى امهم 
برون انوجود الميش العظيم بعد قفد القائدكالعدم 

ان الامة النيتقدر هذه الحداية حق قدرها تمد لكل عل حتاج اليه ولكل 
عمل تقوم مصالحها به رجالا كثيرين فلا تفقد معاما ولا مرشدا ولا حا كا ولا قائدا 
ولا رئيسا ولا زعما الا وريوجد فيها من يوم مقامه يودي لها من الخدمة ما كان 
يديه » فعي لا حصر الاستعداد لشي هن الاشياء في فرد من الافراد » ولا 
تقهسر القيام عر من الامور على نابغ واحد من النابذين “ ولا يتجرأ فيها حامم 


ولا زعيم على احتكار عل من العلوم اوعمل من الاعمال © بل تتسابق فيها الم الى 
الاستمداد لكل : يمكن ان يصل اليه كدب البشر وينال منه العامل بقدر همته 
ند التوفيق له 6 فابن كن معاشر المسامين من هذه المدابة اليوم ؟ 
بعد هذه القاعدة - تاعدة الاعماد على التحقق العلوم والمبوض بالاعمال 
دون الاتكال على افراد الرجال ‏ هدان الله جل شأنه الى قاعدتين اخريين 
قال لإ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مجلا » الآ ية قال الاستاذ 
الامام مامثاله : تلك قضية وهذه قضية أخرى ووجه الاتصال ينها أن المراد تك 
لوم المؤمنين على ماوقع منهم اذ بلغهم قتل النني (ص ) والمراد بهذه يأن انه لوقتل 
لا كان قتله الاباذن اللهومشيئته فهو نو بخ لمن اندهش من خبر موته كانهم بسبب 
زازاهم وزعزعةعقائده قد جعاواموته جنايةمنه فاذاقهم تعالىبهذهالعبارة مرارة خطأم ظ 
وأراهم بها قبح ججايم» كاننيقول ان مدا يدعوم الى الله - اي لاالى نفسه ‏ 
فلو كان هذا - هم بدون اذن الله لكان الاتقلاب صوابا ولكن اذا كان 
هذا الموت لا يعم 9 باذنه تعالى اذ كار يقبره ووبوقم في 
00 عن المضي فا كنم 
عليه مع ابي في حياته لأن الله لم يزل حيا باقيا علما حكيا 
( قال ) وفي الآبة ممنى آخر وهو انه ما دام محيانا ومماتنا بيد الله فلا محل 
للجين واللحوف » ولا عذر في الوهن والضعف » وفيها نأ كد لما هدم بيأنه في 
الآية ابي قبلها وهو أن الموت لا يدل على بطلان ما كان عليه من يموت ولا على 
حقيته. وذ كر ان صاحب الكشاف جعل اجلة تمثيلا فنذ كر عبارته في حلها قال 
د المعنى ان موت الأ نفس محال ان يكون الا بمشيثة الله فأخرجه محر فعل 
لا يني لأحد ان يقدم عليه الآ أن تأذن لله له فيه تمثيلا » ولان ملك الموت 
هو الموكل بذلك فليس له ان يقبض فسا الا بإذن الله.وهو على معنيين (أحدما) 
حريضهم على المهاد وتشجيعهم على لتاء العدو إعلامهم أن المذر لا يننم » وَأ 
احا لأيموت قبل باوغ أجله » وان خوض المالك » واقكم المعارك » ( والثاني ) 
ذ كرما صنم اله برسوله عند غلة العدو والتغافهم عليه وإسلام قومه له مهزة 


ى, اموت بالاجل لاينافي كونه بالسبب ( تسيرال عران *) _ 

لمختلس من المفظ والكلاءة وتأخير الاجل » اه قول الكشاف 

وقال أبو السعود في الججلة « كلام «مستأنف سيق للتنديه على خطئهم فما فعلوا 
حذرا هن قنلهم و بناء على الارجاف بقذله عليه الصملاة السلام يدان ان موت كل 
ننس منوط بمشيئة الله الىى ان قال فى قوله « الا باذن الله س اسئثناء مفرغ 

من أعم الاسباب أي وما كان الموت حاصلا لنفس من النفوس يسبب مر 
الاسباب الا مشيئته تعالى على ان الاذن مجاز عنها لكونها من لوازمه » أو الا 
باذنه للك الموت في قبض روحها » وسوق الكلام مساق المثيل يتصوير الموت 
بالنسبة الى النفوس بصورة الافعال الاختيارية الي لا يتستى للفاعل إيقاع اوالاقدام 
عليها بدون اذنه تعالى » أو بتنزيل اقداءها عليه أو على مباديه وسعيها فيايقاعهمئزلة 
لاقدام على نفسه للمبالغة في محقيق المرام : ارت مونها حيث استحال وقوعه عند 
إقداعها عليه أو على مباديه وسعيها في إقاعه فلآن ستحيل عند عد م ذلك أولى 
وأظبر ٠‏ وفيه من التحر يض على القتال مالا يخنى > أه 

أقول وقد يبن صاحب الكشاف في غير هذا الموضم أن النني في مثل هذا 
التعير للشآن لا لحرد الفمل-وهو يفسر مثل < ما كان الله ليفعل كذا» بنحوقوله: 
ماصح منه وما استقام له ٠‏ أي ليس ذلك من شأنه الصحيح المعهود ولا من ستته 
المستقيمة المطردة » ولكنه ( أي صاحب || كثاف)/ بين ذلك بقاعدةواضسة 

يجري علمها بتعبير بوئدي المءى بداته في كل موضع د ما قال في ذه 

التسيرات واضكية انه بيان لكون هذا المنغى لبس شان الله ولا هن سئته في 
نقد فى رودا كان القن ان ارك الا دن 1ه ددن أن لون 
ولا هن سنة الله فيها ان عوت بغير إدنه ومشيلته اي يجري مبأ نظام الحاة وارمماط 
الاسباب فيها بالمسببات ٠‏ وسبأتي مثل هذا التعبير في انات أخرى من هذا السياق 
فتوكد اك أن هذا هو المعنى العام" في مثلبا 

وأما ةله «ه كتانا مجلا » فبو هو كد أضمون ماقله اي اكد لله كتانا 
هواحلا اي ابه قروا باجل مين لالتخيرء وهوقنا بوقت علوم لايتةدوولا داكن 
فالموؤجل ذو الاجل » والاجل المدة المضر و بة للذي قال تعاللى 108:12و بلغنا أجلنا 


الذى أجلت تنا » ومنه الدين المج لالذي ضرب له أجل اي مدة يو'دىفيتهايتها. 
وقد يتوهم بعض اصحاب العقول المقيدة » والافهام الضيقة» أن كون الموت موجلا 
أجل محدود فى عل الله»يناني كونه باسباب حجري على سن الله » ولس لهذا النوهم 
ادنى شبهة من العقل فيرد بالدلائل النظرية » ولا من الوجود فيفسر بالسئن 
الاجماعية“ألا انكون الموت لايكون الا بالاجل» أظبر من كونه لا يكون الا مقرونا 
السبب » فان الناس يتعرضون لاسباب المايا بخوض غمرات الحروب © والتعرض 
لعدوى الأأعراض» والتصدي لأذاعيل الطبيعة »ثم قد يس فيالمربالشجاع المقدم؛ 
ويقتل الجبان المتخلف » ويفتك المرض بالشاب القوي » من حيث تعدو عدواه 
الغلام الي ؛ وتغتال فواعل الحر والبرد الكبل المستوي » وتنجاوز عن الشيخ 
الضعيف » و( ككل عير أجل » ولكل أجل قدرء والاقدار هي السئن التي بها 
بقوم النظام ؛والحمم فيها مرتبطة بالاحكام » وان خفي بعضها على بعض الافهام 

هذه هي القاعدة الاولى في الا بة ٠‏ واما الثانية فهي قوله تعالى ل ومن برد 
واب الدنيا نوكته مذها ومن برد ثواب الآخرة نكته منها 4 واننا نذ كر في تفسير 
العبارة صفوة ماقالوه م نبين القاعدة ٠‏ قالوا انها تعر يض بالذين شغلتهم الغناتم .بوم 
أحد فتركرا موقعهم الذي أمرهم الني ( ص ) بازومه ٠‏ وان ممناها ان من قصد 
بعمله حظ الدنيا اعطه الله شيئا من ثوابها ومن قصد الآ خرة أعطه الله حظا من 
ثوابها ٠‏ وصرح الرازي بانها في معنى حديث « انما الاعمال بالنيات وانها لكل 
اعرئ' مانوى » ال الحدريث المشبور : 

وقال الاستاذ الامام هذه قضية أخرى وفيها وجهات ١!‏ أحدها ) انها رد 
لاستدلال من استدل با حل بالمسامين على أن ما هم عليه غير المق فهي مك 
١1+‏ الوجه ترح ون تروع تولك وقد اعت من ابلح سيان 4 قرو قول ارتب لجل 
أوانيه الدذا سنا ادل واي الا خرة ميلا فن سار على سئن واحدة منها وصل 
المها ٠‏ فاذا كان المشركون قد استظهروا على المسامين في هذه المرة فلانهم طلبوا 
بعملهم الدنيا وأخذوا له أهبتهمن حيث قد قصر المامون في اتباع السئن في ذلك 
مخالفة الرسول كا تقدم ١‏ والوجه الثاني ) أنه يقول لأولئك الذين ضعفوا وفشاوا 


)* نوط سعادة الدنيا وال خرة بارادة الانسان (تفسير ا لعمران‎ ١1 


واتقلبوا على أعما قامهم : ما الذي تريدون لم هذا 'ان كنم ترريدون تواب 
الدنا الله لا منعك ذلك وما عليكم الا ان تسلكوا طريقه ولكن ليس هذا هو 
الذي يدعوك اليه تمد وائما يدعوم الى خير ترون حظا منه في الدنيا والمعوّل فيه 
على مافي الآ خرة . المسألة ممم يبن أمرين إرادة الدنيا وإرادة الآخرة كل 
يريد أمرا ولسكل أمر سنن تنبع ولكل دار طر يق تسلك 

أقول وسبأتي في هذا السياق قوله تعالى « منكر من بريد الدنيا ونكم من 
بريد الآخرة » وهو يوديد الوجه الثاني مما أورده الاستاذ الاءمام وفي معنادقواهتمالى 
٠:49(‏ من كانبر يدحرث الآ خرة نزدلهفيحرثه؛ومن كاير يدحرثالدنيانواتهمنما 
وما له فى الآخرة من نصيب ) ٠‏ وقد تقدم لهذا المبحث نظير في تفسير قوله تعالى 
١‏ .م فنا لناس من يقولر با ١‏ اثنافي الدنيا) ) اخ ده > وفه بان أن من يطلب 
الدنياوحدهاولا يعمل للآخرة عملها فليس له في الآخرة من خلاق» وان من هدي 
الاإسلام ان يطلب المرء خيرالدنيا وخيرالاً خرة» ويقول رين آثنا في الدززاحنة وفي 
الآخرةحسنة»فالا نان يطلب وبر يدبحسب سعة معرفته وعاوّهمتهودرجةإعانه“وله 
مايريد كله أو بعضه بحسب سن الله وتدييره لنظامهذه اللياة . وفي سورة الاوسرأا 
تفصيل وتقبيد في هذه المسألة قال تعالى ( ١07‏ :18 من كان يريد العاجلة عجلا 
ها فيها ما نشاء لمن ريد نم جما له جهنم يصلاها يرا يعور ةا وين آراد 
الآخرة وسعى طا سعيها وهو موامن فأولتك كان سعيهم نشكورا + كلا هن 
فئلاء وهءلاء من عطاء ربك * وما كارف عطاء ريك محظورا ١؟‏ انظر كيف 
ب ا ا 
التقاليد الشائمة قارى؛ هذه الا ياتعن سن الله الني ايها في كتابهفيظن” ان عطاءه 
تعالى وتفضيله لبعض الناس على بعض يكون جزافا بل الارادة يجري على السان 
اي اقنضتها المكة (س 1 : م وكل شيء عنده بمقدار) ولاورادة الانسان 
دخل في تلك السان والمقادر ولذلك قال « من كان بريد » وم نأراد »> فاعرف 
قسمة ة إرادتك واعرف قبلذلك قيمة ننسكفلا يجعاها كنفوس الحشرات الى ' لعش 
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(تفسيرال عمران )2 لأثيرارادة الانسان في سعادته .4" 
زمنا محدودا » ثم تعنى كأن لم نكن شيئا مذ كورا 

انك قد خلقت للبقاء ولك في الوجود طوران طور عاجل قصير وهو طور 
الحياة الدنيا » وطور جل أبدي وهو طور الحياة الآ خرة » وسعادتك في كل من 
الطوربن تابعة لارادتك » وما توجهك اليه من العمل في حياتك » فأعمال الناس 
منشابهة » ومشقلهم فبهامتقار بة » و إما يتتفاضلون بالارادات والمقاصد » لامها هي التي 
تكون ثارة علة وتارة معلولا لطبارة الروح وعاو النفس وسموٌ العقل ورقة الوجدان» 
وهي هي المزايا الني يِمْضل بها انسان على انسان» 

يحارب قوم حبا في الربح والكسب“او ضراوة بالقتل والئتك » فاذا غلبوا 
افسدواني الارض » واهلكوا الحرث والنسل » ويحارب آخرون دفاعا عن الحق» 
وإقامة لقوانين العدل »6 فاذا غلبوا عمروا الارض» وامروا بالمعروف ونهواعنالمنكر 
فهل يستوي الفر يقان» اذ استوىفي البدابةالعملان»؟وهماني القصدوالارادةمشاينان» 

يكسب الرجل طلبا للذات» وحبا في الشبوات » فيغاو في الطمع » ويوغل 

في الحيل “وبأ كل الر با اضعافا مضاعفة»حتى نى بجمع القناطير المقنطرة » فاذا هو ينم 

الماعون وبدع اليتهم » ولا بحض على طعام المسكين » وطو اذاسئلالبذلفي المصالم 
العامة أشد يخلا» وأ كر يدا وأقبض كن ويكسب الرجلطلا التجمل فيمعيشته» 
وبا للكرامة في قومه وعشيرته * فبجمل في الطاب»ويتحرى الخلال من الرح » 
وبلنزم الصدق والامانة »ويتوقى الغش والحيانة » ثم هوينفق من سعته فيواسيالباس 
الثقير »و يعينالعاجز والضعيف» وتكونله اليد في بناءالمدارس والمعا بد»والمستشفيات 
والملاحى ؛ “ فبل بستوي الرجلان»وهافي ار وة سيان»؟ وفي ظاهر العمل متشامهان» 
: 0 احدهها اله - خر حصن الارادة ؟ 

الارادة تصغر الكبر » وتكير الصغير » وترفم الوضيع » وضع الرفيع » وبها 
تنسع دائرة وجود الشخص؟» حتى حيط بكرة الارض * بل تكون ١‏ كبر من ذلك 
كا بشو من منازل الخرامة فى عام العقول والاروح » واذا كان بريد بعمله دار 
البقاء فان وجوده يكون كبرا بحسس كير ارادته » وواسعا بسعة متصده » و بذلك 

« تضير آل عمران > د "ل رايع » دس #ج1» 


«/1 الثا كرون . بحث « كبن »> ( تفسيرآل عمران ") 


تعلو نفسه على نفوس من الخلدوا الى الشبوات » وكاتف حظهم من عملهم كحظ 
الحشرات» وغيرها من الحيوانات:١‏ كل وشرب وسفاد وبمى من القوي على الضعيف 

قس على هذا وجود من يريد بعمله القربمن الله والتخلق باخلاقه»والتحقق 
يلات اديالة وصفاته » القرب من الواسع العليم » الحلاق الحكيم الرحمن الرحب» 
بسعة القلب » و بسطة العم » وإقامة النظام واالمكة » ونصب ميزان العدلو بسط 
بساط الرحمة » ألا تراه يكون أشر ف وجود بشري وأعلاه» بحسبارادتهوسئن الله 

لست بهذا الرمز الى مكانة إرادة البشر من تصريف أعمالهم اونا ال 
سعادتهم أو شقاوتهم » خارج عن موضوع تفسير الأ.ية الكربة » فان رب المزة 
قد جعل عطاءه للناس معلقا على إرادتهم » ولا يقدر هذا حق قدره الا قايل منهم » 
فهم في حاجة الى مثل هذا التذ كبر بل الى أ كثر منه 

اذا قبت هذا قبت معني قوله ل( وسيجزي اللهالشا كرين» ايالذين يعرفون 
لعمة الله علييم بقوة الارادة ويستعماوما فها يعرج بهم الى مستوى الكال تكون 
اعماللم صالحة رافعة لنفوسهم ونافمة لفيزهم » وأبهم هذا الجزاء لتعظيم شأنه ٠‏ قال 
الاستاذ الامامكأنس بن النضر وأمثاله الذين جاهدوا وصبروا مم الني ( ص ) 
حنظهم قوة إرادتهم فكانوا السبب في امجلاء المششركين عن المسامين ٠‏ وخصهم 
بالذر الذي يعينه الوصف تنويها بهم ووعدا شم بالجزاء وهو من التفصيل لاجمال 
من يريد الآ خرة 

ثم انه بعد هذا البيانالمنبهلم لىاستعد اده ضر بم هذا امل فيغر مم »كاضرب 
لم الث ل قبل ذلك فيأنفسهمتقنيهم الموت فقال لإ وكأين من ني قاتل معه ر يون كثير 
فا وهنوا لما أصابهم في سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين »4 
« كأبن » بممنى كر االمعرية ومعناها ان ما دخلت عليه كثير وفهها لغتان فصبحتان 
مشبورتان « كا بن »> يوزنفاعل مبنية على السكون وما قرأ ابن كثير » دوكأين > بسح 
الهمزة وتشديد الياء المكسورة وسكون النون(الني قالوا اناصلبا التنوين ابت له 
صورة في اللخط كا ينطق به في هذه الكلمة خاصة)وبها قرأ الباقون ٠‏ وقالوا ان 


( تفسبرالعمران *) الربانيون٠الرسلغير‏ مقصودين لذا هم ١!/١‏ 
أصلبا « اي"» الاستفهامية دسخلت عليها كاف النشبيه فصارت كلءة مستقلة لا معني 
فيها للنشبيه ولا للاستغهام فيهاء والر بيون قال في الكشاف ه الر بانيون « وقرى 
بالمركات الثلاث فالفتح على القياس والضم والكسر من تغييرات النسب » وقد 
تقدم ذكر الر بانيين في آية .وا من هذه السورة وهو جمع ر باني نسبة الى الرب 
وزيادة الالف والنون فبها كز يادمها في جسماني ٠‏ وقيل غير ذلك« وقول الكشاف 
د من تغييرات النسب » معناه ان العرب قد تفير الاسم المنسوب كا قالوا في 
النسبة الى البصرة بصري بكسر الباء والى الدهر دهري بضم الدال ٠‏ وقال الغراء 
الر بيون الاولون:وقال الزجاج م الجاعات الكثيرة واحدها ربي قال ابن قتببة 
اصلة من الربة وهي الماعة ويروى مثله عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن زيدالر بانيون 
الائمة والولاة والر بيون الرعية وهم المتتسبون الى الرب والاول هو الظاهر الْحتار . 
وتقدم معني |لوهن والضعف. والاستكانة ضرب من الخضوع هو عبارة عن سكون 
الانسان ملخصمه ليفعل به ما بريد 

والمنى ا نَكثيراً من النبيينالذين خلوا قد قاتلمعبهم كثيرمر:_الموئمنين بهمء 
الممنسين الى ال ب تعالىفيوجهة قاو بهم وفي أعالم المعتقدبن ان النبيين والمرسلين 
هداة ومعامون» لا ار باب معبودون» شا وهنوا 1 أصابهم في سبيل الله ايما ضعف 
جموعبم با أصاب بعضهم من اجرح و بعضهم من القتل وان كان المقتول هو النبي 
ننسه لأنهم يقائلون في سبيل الله وهو ربهم لا في سبيل شخص نيهم وإنما حظهم 
من ذبيهمتبليغه عن ر يهم وببانه لهدابته واحكامه ( 14 : 1 وما نرسل المرسلين 
الا مبشر بنومنذرين ) وما ضعفوا عن جهادم ولا استكانوا ولا ولوا بالاتقلاب 
على أعقابهم بل توا بعد قتل نبمهم كا ثنتوامعه في حياته لان علة الثبات في الخالين 
واحدة وه كون المهاد في سبيل الله أي في الطريق الي يرضاها الله كحنظ 
الم قوحمايته » وتقر ير العدل و إقامته» وما يلبع ذلك ويازمه ٠‏ وقرأ ابن كثير ونافم 
وأبوعرو ويعقوب< قتل معه »> ولذلك رسمت الكلة في المصحف الامام بغير 
ألف توافقالقراءتين أي استشهدوا في القتال معه أو قناوا كا قتتل هووزع بعضهم 
انهلم يقتل ني في اللرب » وهو نفي غير مسا لاسما في النبيين غير المرسلين ومن 


لف حب الله للصابرين وما يق وما يقالعند القتال ( تفسيرا لعمران) 


ذا الذي يتجراً عل الاحاملة بالرسل علا والله يو للنبيه ( 4 : ١4‏ 00 
فرعنام عللت من قبل و رسلا تقصصهم عليك ) ومن التفسيرالأً: ثور قولقتادة : ما 
وَهْتوا ا أصابهم في سبيل الله وماعجزوا ومانضعضعوا لقتل لنديهم وما استكانوا أي 
ما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم ٠‏ وقال ابن اسحق فا وهنوا لقتل ابي وما 
ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لم أصابهم في في المهاد عن الله وعن دينهم وذلك 
هو الصير< والدعيبا لصا رين 6 اهو فدهده معو حت اللااام لياو ئلهذه السورة 
أي واذا كانيحب الصابري نأمثالم »ذمليك أن تستبر وا بحام فاند ين الثهواحد» 
وسنته في خلقه واحدة؛ ولذلك هديتم الى السئن » وأحرتم بمعرفة عاقبة منسبقك من 
الأم ؛ فاقتدوا بعمل الصادقين الصابرين 6 وقولوا مثل قول أولئك الر بين / 
١‏ ا ا 1 ا 
قول فيتلك الخال الني اعتصموا فيه بالصبر والثبات > وعزة النفس »© وشدة البأس» 
الا ذلك القول المني عن قوة ة إكامهم ؛ وصدق إرادتهم » وهو الدعاء أن بغفر 
الله لهم بجهادهم ماكانوا ألموا به من الذنوب والتقصير في إقامة السئن » أوالوقوف 
عتد ما حددته الشرا لم ؛ ١و‏ سرافنا في أمرنا )4 الغلو فيه “ وجاوز الحدود الي 
حددتها السئن له » ل وثبت اقدامنا 4 على الصراط المستقيم الذي هديئنا إليه 
حتى لا تزحزحنا عنه القئن » وفي موقف القتال <تى لا يعروناالفشل» ( وانصرن 
على القوم الكافر ين 4 بك » الجاحدين لآيانك » المعتدين على أهل دينك » 
فلا يشكرون لك نعمك بالتوحيد والثمزيه » ولا بفعل المعروف وثرك المذكر » ولا 
يمكنون أهل المق 6 من إقامة ميزان القسط » فان النصر بدك » تواتيه مول 
نشاء بمقنضى سننك * ومنها ان الذنوب » والاسراف في الأمور » من أسباب 
البلاء والخذلان » وأنالطاعة والثباتوالاستقامةمن أسباب النصر والفلاح » ولذلك 





سألوا الله ان يمحو من نفوسهم أث كل ذنب وإسراف ؛ وان يوفقهم الى دوام 
الثبات » ولا شك أن الدعاء والتوجه الى الله تعالى في مثل هذه الخال مما بز بد 
المؤمن اللجاهد قوة وعز يمةومصابرة للشدائد.ولذلك يمترف علءاء النفس والاخلاق 


(تفسيرآل عمران) المع بين مصال الدارين للر بانيين انين #اا_ 


بأن المومنين أشد صبرا وثبانا في القتال من اللاحدين كا تقدم في تفسير (9:٠6؟‏ 
وما برزوا لجالوت ) الآاية >١١‏ 

( قاناه الله ثواب الدنيا ) بالنصر والظفر بالعدو » والسيادة في الارض» وما 
ينبع ذلك من الكرامة والعزة» وحسن الاحدوثة وشرف الذ كر » لإ وحسن واب 
الآخحرة 4 بذيل رضوانالنّه وقر به“والنعيم بدار كرامته » وهو مالاعين رأت ولا 
أذن سمعث » ولا خطرعل قلب بشي » كا ورد في اللمير» اخذا من قوله تعالى 
(؟: ١‏ فلاتعم تنما أخن يلم منقرَةأعين)وما تاه ذلك الا بحسن ارادتهمكوما 
كان لها من حسن الاثر في نفوسهم واعبالم ؛ اذ توا البيوت من ابوامها » وطلبوا 
اللقاصد باسيامها (والله بحب اللحسنين ) لانهم خلناه في الارض يمون ستته » 
ويظبرون بانفسهمواعمالهم كته 2 © فكون عملهم 5" الله كاورد فيصفةالعبد الذي 
يحه الله « فاذا احبنته كنت سمعهسمعه الذي يسمع به “و بصره الذي بيصر به * 
ويده الني بطش بها » > أي ان مشاعره وأعماله لانكون مشغولة الا بما يرضي الله 
ويقيم سلنه ويظهر حككه في خلنه » 

وانما جمم لهم بين ثواب الدنيا وحسن واب الأخرة لانهم أرادوا بسملهم 
سعادة الدنيا والآ خرة وانما اللجزاء على حسب الارادة وهذا هوشأن المؤءن كا 
تقدم آنناً (ص ١١8‏ ) وهو حجة على الغالين في الزهد ٠‏ وخص واب الآ خرة 
المسن للاريذان بفضله ومزيته وانه المعتد بدعنه اللّه تعالى ٠‏ كذا قالوا وقال 
الاستاذ الاماء : واب هئ لا٠‏ حسن على كل حال ولكن ذكر الحسن فى ثواب 
الآخرة مز يدفى تعظيم أمره » وتنبيه على انه ُوابلا يشوبهأذى» فليس مثل ثواب 
الدنيا عرضة لاشوائب والمنغصات ٠‏ ولايعترض على ما أثبئته الآ ية بمثل واقعة الرجيع 
و بئّر معونةه7» م نحي ثان من قتلوا هنالك لهيوكنوا ثواب الدنيا فانايثار ثوابالدنيا 


مسحت جع عمسي ةسسدسوييت سسسصدر 


)1( راجع ص 58١‏ و4859 من ج ؟ من التفسير الى ؟ ) الرجيع ماء لهديل 
ببن مكةوعسفان والواقعة تعد من السرايا ا والبعوث وذلك انالرسول (ص) بعث 
نمرأ من اصحابه كأو ٠٠‏ الى قبيلي العضل والقارة : يقرءوهرو يفقبوم لانهم ادعوا ح_- 





بعث الرجيع وكيد المثشركين لمؤمنين( ( تضير العمران *) 


مشمروط باتباع السئن والاخذ بالاسباب وفي واقعة الرجيع قد اختلفوا في التزول على 

المشركين فكان ذلاك تقصيرا منهم وفيواقعة بلرمعونة قدقصروا فيالاحتياط 
اذ أمنوا لمن لا يصح يوءمن لهم فكان ذلك جزاء اتقصير وموعظة للمؤمنين 
ليكونوا داءا حذر بن ختاطين غير مقصر بن ولامسرفين 

وقدصر ح بما اتفق عليه المفسر ونمن كون الآ بات تأديا للمؤمنين وتو بيخا 
من فرط مهم مافرط والامر ظاهر كالشمس في الضحى او أشد ظبورا 
الاسلام وطلبوا من ذلك ف أناالرجيع خدروا بهم- احاط بهم ثتا جل من 
هذيل وقالوا لهم ل الذمة ان سرتممعنا ان لا تقتلمنم احدا ققال بعضهملانزل 
على ذءة كافر ققاتلهم المشركون حى قناوهم وأوثةواالذين نزلوا علىعهدهم وساقوهم 
الى مكة ليديعوهم منقر بش الثينريد تعذي بكل من تظفربه من المسامين ٠‏ فامتنع 
عبدالله بن طارق أحد الموثوقين ان يسير معهم وقالان لي ببوئلاء ( القتلى ) أسوة 
خر روه وعالموه فل سرققتاوه وذهوابلا خر بن وهم خبيب بنعديو زيدبنالدثنة 
الى مكة فباعوها بأسير ين لما فقتلنهما قريش بمكة ٠‏ وكان من خبرخييب ا نحسوه 
وأها نوه قال دما يصع القو مالكرام هكذا بأسير م > قأحسنوا اليهوجعاومعند ام رأ ةحرسه 
وهي فاون مولاة هجير بن ابي إهاب احد اثلاثة الذين اشر وه وال خران عقة 
وأبواسروعة اخواه لامه ٠‏ وكانتماوية هي وز وجهاموه ب مولى ل نوفليحنظانه ٠‏ 
قالت كان خبيب يمهجد بالقران فاذا سمعه النساء بكين ورقةن عليه فقت له هل 
لك من حاجة / قال لا الا ان تسقيني العذب ولا تطعميني ماذبح على الننصب 
( وه الحجارة التي يذيحون عليها الاصنام ) وتخبريني اذا أرادوا قتلي ٠‏ فلما ارادوا 
قتله اخبرته فوالله ما أكثرث بذلك ٠‏ وقد خرجوا به من المرم ليقتاوه خارجه 
واتادة منهم بان إعبلي ركعتين فصلاههما وقال : لولا أن تروا ان مابي جز ع ٠ن‏ 
الموث لزدث ٠‏ وانشأ ول 

ولست أبالي حون اقتل ٠لا‏ على أي شق كان لله مضجعي 
وذلك في ذات الاله وان يشأّ بارك على اوصال شاو ممرّع 
واماوقمة بثر «مونة فلخهى <برها اناا براء عاءر بنمالك ملقب ملاعب - 


( تضي رآل عمران *) بعث يكرمعوثة وكبدالمشركينالمومنين ه/ا١‏ 


رخن : )0 0 بأ الذِينَ اموا إن تطيعوا الذِنَ كرر:وا 
> 8م| يه 20 


ذو 5 ى أعيم لبوا خرين ( ٠٠١‏ ) بل اله مَوْلدْمْ 
وَهَوَ خَي النسصرين ( ٠6١‏ : 145 ) ستلم لقي في قأوب الذين” كَمَرُوا 
الأب يا أشركا بف مكل اه وم وأا نار وَبئْس 
مكواق المي 0 
قال بعض المنسر بن ان هذه الآ نات التفات عن خطاب المنافقين الذين 
و بخهم في الآ يات السابقة أن انهزموا وقالوا ماقالوا الى خطابالموئ'منين الصادقين 
وقال الاستاذ الامام امطاب لمن سمع قول أولئك القائلين من المنافقين ارجعوا الى 
إخوانم وديتم ني مما قبله ٠‏ واتارعلى الطررقة اثي جرينا علها في 


#ماوسيه . لسمميووي موق سد لسصنا و 


- الأسنة قدم على ا لني (ص) المديئة فدعاه اه الى الاسلام فشهد بحسنه و ل ولكنه 
قال با رسول الله او بعشت اصحابك الى اهل جد ,بدعونهم الى ما جنت بهارجوت 
ان يستجيبوا ٠‏ قال النني ( ص ) « إني اخاف عليهم أهل جد » ققال انيلم جار 
أي انهم في ذمتي وجواري وعهدي فانا احميهم ٠‏ فبعث سبعين رجلا من القراء 
الذين انقطعوا لحفظ القرآن ومدارسته آناء الليل فساروا حي نزلوا بئر معونة وهي 
بين ارض بي عامر وحرة بي 1 بعثوأ حرام بن ملحان بكتابرسول الله( ص) 
الى عامر بن الطفيل فل ينظر فيه وامر رجلا فطعن الرسول بار بةواستنفر بي عامر 
الى قتال الباقين فلم يجيبوه حفظا لموار ملاعب الا سنة فاستنفر بني سايم فاجابته 
عصية ورعل ود فاك فأحاطوا باصحاب الرسول حى استأصاوهم بعدقتال شديد 
لم بنج منهم الأكمب بن زيد بن النجار فانه اريث" بينالقتلى (أي حمل من 
امعركة جريحا وفيه رمق ) وقد عم امر هذا الواقمة على التى ( ص ) والمومنين 
لكان ملاء المتتولينغدرا وكيدا من الم معنن قر ان 


) طعة الكافرين والارتداد عنالدين ( تفسيرال عمران‎ ١ 


تفسير الا ياتالسابقة ان الخطابفيها عاموجهالى كل من شهد أحدا لتكافلبووكل 
يعتبر بها يحسبحاله.و بد لعا دالا نات الآ أنية بعدها فامهامنتقةاملمطاب وفيها تفصيل 
لاعمالم ولباتهم وعناية اله بهم مع تفسيمهم الى عرريد للدنيا وعريد للا خرة كابأيقريبا 

قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا 4 معناه ان تطيعوا 
الذين جحدوا نبوة محد ولم يقبلوا دعوته الى التوحيد والليير كأبي سفيان ومن معه 
من مشركي مكة الذين دعا كك مرضي القلوب الى الرجوع الهم وتوسيط رئيس 
النافقين عبد الله بن أبي يكم وبين رئيسهم (أبيسفيان) ليطلب لك منه الأمان 
اوالذين كفروا بقاوبهم وآمنوا بأفواههم كمد الله بن ابي واصحابه الذين 
خذلويم قبل الشروع في الحرب ثم دعوم بعدها الى الرجوع الى دين وقالوا 
لو كارف محمد نيا لل أصابه ما اصابه ل( بردو على أعقابم م الى ما كثم 
عليه من الكفر ابتداء أو استدراجاقال الاستاذ الامام : أي ان طم الامان منهم 
وكانت حالك, معهم حال المغلوب مع الغالب يتولوا عليم وتكونوا ممعم أذلاء 
معبو رين حي بردو ا ديك ( فتقلبوا خاسرين »4 للدنيا والآخرة أما 
الاول فبخضوعكم لسلطائهم وامتهانكم ينهم وحر مانم مما وعد الله الذين امنوا ملك 
وعملوا الصالحات من استخلافهم في الارض بالسيادة والملك ومن تمكين دنهم 
وتبديلهم من بعد خوفهمامناء وأما الأ خر فما يسك فيال خر ة من عذاب المرئدين 
مع الحرمان هما وعد الله المتقين 

وذ كر بعضهم للبهود والنصارى في تفسير هذه الآ ية لامناسبة له وقد تبعوافيه 
ماروي عن الحسن وابن جرب ٠‏ والمروي عن السدي ان المراد بالذين كفروا ابو 
سفيان ومن معه من المشركين وعن علي انهم عبد الله بن ابي وحز به وهم الذين 
دعوا الى الارتداد كا تقدم واششرنا اليه اتنا 
( بل الله مولام » فلا ينبني ان تضكروا فى ولاية ابي سفيان وحز به ولا 
عبد الله بنأبي وشيعتهولا انتصغوالاغواء م نيدعو؟ الى موالانهم فإ نهملا يستطيعون 
5 نصرا ولا انفسهم ينصرون» وانما الله هو المولى القادر على نصركم اذا هو 


(تسبدآل عران *)_كنه تالى خب الام ينواقلانارعب_لالا 


تولى شوئونك بعنانته اللاصة التي وعد بها فيقوله (م :ةم فاعاموا ان انهملا 1 
م المولى ونع النصير ) ويين لك ان سنته قد مضت بانه يتوليالصالمين ويمخذل 
من يناوئهم من السكاف رين ( 47 : ٠١‏ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علبهم وللسكافرين أمثالها ١١‏ ذلك بأن الله مول 
الدمق امترا يوان الكافرين لا مولى لم ) ومن هنا أخذ الني ( ص ) جوابه 
لابي سفيان حين قال بعد وقعة أحد النى نزلت هذوالاً بات فيها « لنا العتّى 
ولاعزى لسك > إذأمرعليه الصلاةوالسلام بأزيجاب«الله مولاناولا مولى لك » كأنه 
تعالمى يذ كر المئمنين بشولههذا ال مني عن ستته و بتذ كبرالرسول لم به ٠‏ واذا كان هو 
مولا ك وناصركم اذا فم ما شرطه علي في ذلك من الايمان والصلاح ونصص 
الحق فبل تحتاجون الى أحد من بعده 9 وهو خير الناصرين »4 فان من يطلق 
عليهم لنظ الناصر من الناس انما ,ينصر بعضهم بعصا بما أوتوا عزن القوى 
وما تبسر لهم من الاسباب وإنما الله هو الذي 1 تاه القوى وسخر لم اماف 
وهو القادر بذاته على نصر من شاء من عباده بإِيتاهم افضل ما يوني غيرهم من 
الصبر والثبات والعزيمة وإحكام الرأي واقامة السئن والتوفيق للاسباب ٠‏ هذا 
ماظبر لنا ويقول المفسرون فيمثل هذه العبارة اسم التفضيل « خير » فيها علىغير 
ابه لانه لاخير في أولتك الناصرين الذين يعرض بهم-قال الاستاذ الامام: لاوجه 
للامتراض بأن الكاف رين لا خير فيهم ذان التفضيل انما هو بالنسبة الى النصر 
بعني ان نصر الله لعباده المؤمنين خير من نصرالكافررين لمن ,ينصرونهمن أوليامهم 

( سنلقي في قاوب الذبن كفروا الرعب با أشركوا بالل مالم ينزل بهسلطانا )4 
المتبادر لنا ان الا ببة تعليل او تصوير لكونه تعالى خير الناصرين للمو'منينالموحدين 
مبيئة ابعض وجوهه تبييئا يقبح لم الشرك ويزيدم حبأ في الامان و بيانه انه 
سيحكرفي اعدائهم المشركين سنته العادلة وهي انه يلقي في قلويهم الرعب وهو 
بض العين وبه قرأ ابن عامر والكساني و يعقوب وسكونماو به قرأ ابأقون - شدة 
الموف الي تملا القاب بسبب اشرا كم بالله أصناما ومعبودات لم ينزل بها سلطانا 

« تضير آل عمران > د رايع » دس عمج 4 » 


4 إإثارةالشمرك للوسواس والحوفالموئمنون والكافرون ( تفسير آل عمران ##) 


| ي ل يتم برهانا من العقل ولافن ازعو هل :دا روا هن الرهتيا و كنا واشفلة 
بسن لله وبين خلقه واما قلدوا في امخاذها واعتقادها أباعهم الدين اتبعوأ أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل» ومن كان كذلك غبر مطمئن في دينه» ولاتبع للدليلئي اعتقاده» 
فهو دائما عرضة لاضطراب القلب » واتباع خطرات الوه, » يعد الوساوس أسبابا » 
وبرى البواجس مثرات وعللا © قياسا على الخاذه بعض الخلوقات أولياء » 
وجعلهم وسائط عند الله وشفعاء » واعتناده يذلكات برجو مالا برحى منه خير » 
ويخاف مالا يخاف منه ضير » فالاشراك قد يكو نسبباطبيعيالوقوع الرعب فيالقاب» 
وما كان كذلك فان الله يسنده الى نفسه وان ليذ كر السببءلانه هو واضم الاسباب 
والستن» ولكنه قد صرح به هنا ليكون برهانا على بطلا نالشرك وسوء أثرهءوهذا 
الوجه الْختار في تفسير الآ بة يوافق قول من جمل الوعيد يها عاما وإبس كل 
الكفر يثير الرعب يطبيعته وإنما تلك طبيعة الشرك وهو اعتقادان لبعض الخحاوقات 
انوا عدا ؤراة لتاق الألة والانيات 

وصرح كدير من المفسرين بان قوله تعالى « سئلقي » وعد للمو'منين أعجزه 
الله يوم أحد في أول اطرنة :ولا رظبر هذا نش تاو نل رولا تقدير اله اذا ادك 
الآّيية قد نزلت قبل القتالوالظاهر انها نزلت مع ماقبلباوما بعدها عق بالقتالوا نصراف 
ران ٠‏ وقال بعضهم ان الوعد جز في غزوة حمراء الاسد اذ اراد ابو سفيان 
ومن معه بعد الانصراف من احد ان يرجعوا لاستئصال المسلمين فأوقع الله الرعب 
في قاو بهم للا قال لم معبد ماقال ( راجم ص + 

قال الاستاذ الامام:في الآ ية وجهان ( احدهما ) ان إلقاء الرعب خاص بتلك 
الواقعة ولو كان عاما لشمل غزوة <نين و يكن الكمار فيها مرعو يبن بل كانوا 
مستميتين وكدلك نرى ان كثيرا من الكافر بن قد حار بوا و يصبهم الرعب 
وهذا الوجه هو الذي عليه مفسرنا ( الخلال) وكثير من المفسرين 

( والوجه الثانى ) ان الآآية بيان لسنة الهية عامة وهو المق ويانه يتوقف 
على فهم المعنى المراد من لظ المؤمنين ولفظ الكافرين وهو ماكان عليه المرؤمنون 
والكافرون فى الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات ٠‏ فأما أولئك المرؤمنون فهم 


(تفسيرا لعمران" )صدق وعد القرآن برعبالكافرين ونصر المؤمنين ١1/8‏ 
الذين كانوا في مرتبة من البقين والاذعان» قد صدقها العمل الذي كان منه بذل 
الانفس والاموال في سبيل الاجان © الذبن عاتبهم الله وو يخهم على تلك الفوة 
الي وقعت من بعضهم با تقدم وما بأني في هذا السياق من الآيات ٠‏ واما أولتك 
الكافر ونفهمالذيندعوا | الىالايمان»واقيلم على الدعوة الدليلوالبرهان الجاحدوا 
وعاندوا وكابروا الحق» و روا مقارعة الداعي ومن استجا ب له بالسيف؛وقعدوا لدولهم 
لي نظرنا فشرك هلاءالكافر بن» وفي حالم معاولئك المومنين» مجد 
أنشأنهم هم كشآن من + برى نور المق مع خصمه فيحمله البنني والعدوان » على 
محاحدته من غبر حجة ولا دليل : يرتاب فما هو فيه وينزازل فاذا شاهد الذبن 
دعوه ثابتين مطمئنين يعظم ارئيابه ويهاب خصمه حتى يتلا قلبه رعبا منهم . هذا 
هو شأن الكافرين المعاندين » مع الموامنينالصادقين * كأنه تعالى يقول هذه هي 
الطبيعة في المشركين» اذا قاوموا الموؤمنين» فلا تخافوهم ولا تبالوا بقول ٠ن‏ يدعوم 
الى موالاهم والالتجاء البهم 

( قال ) و بهذا يندفم قول من يقول : ما إلنا جد الرعب كثيراً ما بقع فى 
قاوب المسامين»ولا قم في قالوب الكافر بن » فان الذين يسمون أنفسهم مسامين 
قد يكونون على غير ما كان عليه أولئك الذين خوطروا بهذا الوعد من قوة اليقين 
والإذعان والثبات والصبر و بذل النفس والمال في سبيل الله وتمني الموت في الدفاع 

عن المق فعنى الموؤمنين غير متحقق فيهم واها رعب المشركان عرتبط باجاتا 
الوكتيتيونا كن لني الآ تارفال انين البو الل 
أ كثرم ة قد انصرفوا عن الاجماع على ماجاء به الاسلام من المق وما كان عليه 
سلفهم من الايمان والصفات والاعمال فالقران باق على وعده ولكن هات لا 
الموؤمنين الذين ينطبق إكانهم على آاته ولك من انماز وعده في هذه الآ بة وغيرها 
مائشاء ٠‏ وتلا قوله تعالى ( 4” : 5ه وعد الله الذبن آمنوا م وعملوا الصالحات 
ليستخلتتهم في الارض كا استخلف الذين من قبلهم ) الا ببة 

(قال) وعلىهذا يكون الاإشراك سببا لارعب كسائر الاسباب العادية الي ر بط 
الله بها المسببات كالشرب قري والاكز للشبع شن وصل اليه البق َرلرْل الباطل في 


٠‏ 0 الظر سبب الاقامة في انار (تضيرالرانم) 


ننسه لامحالة ٠‏ أقول ومن تهام النشبيه ان تكون بعض الوقائم ابي لايقم فبها الرعب 
7 في قلوب المشركين كالوقائم التي يشرب فيها المرء ولا يروى لعارض عرضي ٠‏ 
فسن الاجماع كن الاجسام الطبيعية ها عوارض وششر وط وموانم 


ل ومأوام النار 4اي هي مكانهم الذي بأووناليهفي الا . خرة بعدمايصيبهم من الحذلان 


فىالدنا ) و بن مثوى الظالمان )4 اي والنارالي يأوون اليها بن المثوى والمقام لم بسبب 
ظلمبه لا نفسهم بااسكفر والجمحود ومعاندةالحق ومقاومة اهله مك لكات افيف 


ار ه46١1)‏ وَلعَد صدقَكا” امه وَعَدَهُ اذ 0 | باذنهء 
اذَا إذَا تدم َتام في الأ وَعَصيْتم' زر بَْدٍ م] أركم 
ماتديون”ء يشم من يرا الا ويسم من يريد الاخرةء 
صَرَفْكيٌ 7 0 وان" ذوتَضر على 
يجب شان لصمدون نّ ولا ون : عَلَى أحد وَالَسول 
دعو في غنم بكم ابر لكلا تحزنوا على ما فَأنكم 
ولا م سكم ونه حبيث ما ساون )١47:64(‏ 1 انل 
5 من لمر لدأ مده لاسا إلشويطا 7 0 
مستي أنقسي ينون للم عن ال الجهدة » يداون هل 

5 0 الأمر من * كل إن الأيه كله فون “فأقسم 
مآلا درن اك موأون لو كان لا , منت الأ قي فنا 
ميا 3 و2 ا ف 0 نكم لبرز رَ الْذَن اكش غلم لمعتل | إلى 
مجعو" » ولحل ع أش مآ في صدورق يحص 8 ف لويم 
وَاهَه عليم” ب بدا الفدور (همانه)١)‏ إن ال لدين دين لوا متك | وم 


) د 0 راو ارياة فيأحد ووعدهم بالنصر 
لح الحممن انما ا مأ ترم ا 0 


عنعم » م 04 0 حام” ه 

روى الواحدي عن مد ب نكعب قال ما رجع رسول الله صلى الله عليه وس 
الى المدينة وقد اصسوا ا اصيبوا بوم اد قأل ناس من أصحا به من اب نأصابنا هذا 
وقد وعدنا الله النصر فأنزل الله هذه الآ بة « ولقد صدقك الله وعده إذ محسونهم 
بأدنه الاب ونقول نم ان الناس قالوا ذلك كا بعل من ٠‏ قولاتمالى داو أصابتك 
مصدة قد أصبتم مشامبأ قل أنى هذا رسال .ولكن هذا القول لس سببالتزول هذه 
الآية وحدها وانما نزلت مع هذه الآ يات الكثيرة بعد تلك الواقعةوما قبل فيها 

الوعد المشار اليه في الآ.بة يحتمل ان يكون المراد به ماتكرر كثيرا في القران 
من نصر الله امؤمنين ونصر من ينصره9» وذهب يعض المنسرين الىان المراد 
به مادل عليه قوله تعالى < دبل ان تصبروا وتتقوا و بأتوم من فورهم هذا يمد 
عات وقال ١‏ بعضهم أن المراد به وعد الني لم م عندة عبلنهم واختاره 
ابن جرير وروى قيه عر: والبيه انه قال « لا برز رسول لله صل الله علي و 
الى المشركين باحد أمر الرماة ققاموا بأصل الجبل في وجوه خيل المشركين وقال 
ولانبرحوامكانم ان رأسمونا قد هزمناه فانا لن نزال غاليين مائينم مكانك» ل 
عليهم عبد الله بن جبير اخا وات بن جبير . ثم ان طلحة بن عمان صاحب لواء 
المششركين قام فقال بامعشر اصحاب مهد انك م تزعمون ان الله يعجلننا 0-0 7 
لأروسيل؟ بسيوفنا الى الجنة فبل مك أحد يسجاه الله بسيني الى اللنة أو يعجا 
بسيفه الى النار ؟ ققام اليه علي" بن ابي طالب فقال والذي نقمي بيده ارقت ل حى 
يعجك بسيقى الى النار او يعجلي بسيفك الى الجنة » فضر به علي قفطمرجله فسقط 
فانكشذت عورته ققال : انشدك الله والرح م ياأببن عم ٠‏ وتركه ٠‏ فكبر رسول الله 
0 لله عليه وسلم وقال لعلي أصححا به 00 عي 





اك 


)00 راجم ص "م وذ ؟١‏ و51" من ج » وص ا وهسم م من ع 
١‏ ) راجعم ص 597 من المنار 


2147 صدق وعد الله بنصرالمؤمنين. ( تضيرا لعران») 
تأشدني حينانكشفت عورته فاستحييتمنه ٠‏ ثم شد الز يبر بن العوام والمقدادبن 
الاسود على المشركين فهزماهم وحمل الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
فهزموا أبا سفيان ٠‏ فلما رأى ذلك خالد بن الوايد وهو على خيل المشركين 
حمل فرمته الرماة فاتقمع ٠‏ فلما نظر الرماة لى رسول الله ( رك 
عسكر المشركين ينتهبونه بادروا الغنيمة ققال بعضهم لاننرك أمر رسول الله (ص ) 
فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر . فلما رأى خالد قلة الرماة صاح في خيله ثم حم ل على 
اصحاب الى رص ) فا رأى المشركون ان خيلهم تقاتلتنادوا فشدواعلى المسامين 
فهزموهم وقتلوهم »> أه اي قتاوامنهم بطغان كا هو معلوم من الروابات المفصلة ٠‏ وابا 
ذ كرنا هنا رواية السدي بطوها لما فيها من التصريح بان الني ( ص ) قال للرماة 
د فا الائزال غاليين مام مكانك» والتمصيل الذي يعين على فهم الآية وغيرها 
ومنها ا نالرماة ل بعصوا كاهم وانما أولئك بعض عامهم وأماالخاصةالراسخونفي الايمان 
العارفون بالواجب ققد بُبتوا ٠‏ والختار عندنا ان المراد بوعد الله هنا ماتكرر فيالقران 
وأنما قال الني ماقال للرماة عملا بالقران وتأولا لدفانهتعالمى قرن الوعد فيه بشروط لانم 
الا بالطاعة والشات 

فلخصتتسيرالا يتهكذا (واقدصدقم للدوعده»ايا ايا كم بالنصرحتىفيهذهالواقعة 
(اذ حسونهم ) أي ام 4اي المشركين اي تقتاونهم تتلادر يما لإباذ نهم تعالى اي بعناته وت بيده 
نم (نى اذا فثم ) ضعتم في الرأي والسل تنو على حبس انفسك عن 
الفنيمة ل( وتنازعم في الامر) قال بعضكم ما ب ما بقاونا هنا وقد نيزم 07 وقال 
الآ خرون لا مخااف أمر الرسول ل( وعصينم 4 رسول> ووقائدم يرك ١‏ كثرالرماة 
للسكان الذي أقامهم فيه يحمون ظبورك بنضح المششركين بالتبل لإ من بعد 
ما ارركم مانحبون 4 هن النصر واظفر فصعرتم على الضراء ولم تصبروا في السراء 
(منم من يريد الدنيا ) كالذين نركوا كامهم وذههوا وراء الغنيمة ليصيبوا منها 





[رومم من يريد الأ خرة ) كالذين ثبتوا من الرمأة مع اميرهم عبد الله بن جبير 
وخ بحو عشرة وكان اارماة «صسين رجلا ٠‏ والذين ببتوا مع الني ( ص ) وح 


(تفسيرالمران”) اتلاء المؤمنين بصرفهم عن المشركان  ١/7‏ 
لاثون رجلا . أي صدقم وعده ونصر على قلدك وكارة المشركين والتورهنا 
النصر الى ان فشلم «تنازعم وعصيئم» فمندما وصلم الى هذهالغاية» ل نعود وا مستحقين 
لمذه العناية » ات ننه لم النصر» الذى وعد به اهل الثبات د : 
فعلى هذا تكون « حتى » للغربة ود اذا »فيقوله « حتى اذافشلم > لست للشرطوانها 
هي معنى اليين والوقتم هذ اهو الختار ٠‏ والوجهالثانيانمهاللشرط وجوابها حذوف تقديره 
عند البصر نان «منعك لصره > أو نحوه وقال الاستاذ الامام ان المكة في حدف 

الجواب هنا على القول به هي ان تذهب النفس في تقديره كل مذهب ومثل هذا 
الحذف لايأني فى الكلام البليغ الاحيث يتنظر الخاطب المواب بكل شغف ولف 
ولك ان تجعل 2 تقديره : : امتحنم بالاإدالة 9 بحصم وعبز الخلصين والصادقين 
من ٠ ٠‏ أقولوهذا هو صرريح قوله ل( ثم صرفك عنهم ليتليكم 4 وابو مسلٍ قدقال ان 
هذه اْملة هي جواب « اذا » ولكن اقتران جواب الشرط بم غير معروف لن 
في كلامالعرب ٠‏ 

وحاصل لمن انهبعدانصدةك وعده فكث تله ! ذنهومعوتتهقتل حس واستتئصال 
صرفمٌ عنهم فشلم وتنازعم وعصيانم وحال ينم وبين كام النصر تحنم 
بذلك اي ليعاملك معاملة من يمتحن فشر ولاه انيكون ذلك ابتلاء واختارا 
ل محصم به وبميز يين الصادقين والمناققين ويزيل بين الاقوياء والضعفاء كا 
عل من الآ يات السابقة ٠‏ وقد اسند اللّه تعالى صرف الموامنين عن المشركين الى 
نفسه هنا باعتبار غابته الميدة في ثر ينهم وتمحيصهم الذي يعدهر للنصر الكامل 
والظفر الشامل في المستقيل» وأضاف ماأصابهم اليهم فيقولهالذي سيأنيفي السياق دقل 
هومن عند نفسكم © باعشبار سببه وهو ماكان منهم من الفشل والتنازع والعصيان ٠‏ وقد 
عد بمضهم إسناد الصرف اليه هنا مشكلا لاسما على مذهب الممتزلة الذين 
تكاف علاؤم في تخريجه تكلنا لا حاجة اليه» إذلا إشكال فيهه ولكن المذاهب 
والاصطلاحات » هي الني تولد لاصحابها المشتكلات؛ 

قال تمالى ( وثقد عنا عنم ) بذلك المحي صالذي محا أثر الذب من نفوسم 


5 0 الم . الفرن على المصائب2 ( تفسيرآل عمران*) 
فصرتم 7 وإتازعا وإتعصوا وقد له 1 غير «الأسد 
00 0 007 

(إذ 0 وا 7 على 0 أي 5 عنم في ذلك الوقت 
هو الات ون المرتئمات كالجال اي أي لا تعطنون 1 أخيل بنجده 1 
مدافعة ولا تلنفتون الى من ا اشدة الدهشة الي عر 3 والذعر الذي فاجأً 3 
( والرسول يدعوك فيأخراى ) أي تفعلون ذلك والرسول من وراك يدعوم 0 
لبراغريه فكانواساقةالميش - روي انه كازيةول في دعوته الي عاد لله إلي 
وكان يجب أن يكون 16 حسلة الرسول تقتدوا بق صيرهوناته 
أ كثرك م يتعل (تأتابى غاب ) أي غازا كم الله غما بسببالنم الذي أصاب 
الرضول عن فشلك وهزيتم أو نما متصلا بنم فتال العدو متك ونتم من أَنفسك 
اد دسم من الدهشة يصرب بعضك بعضأ وفاتتكم الغنيمة الي طمعتم فيها ٠‏ قال 
الاستاذ الاما منالنم هو الم الدي فا حيء الانسازعند نزول المصمة وأما الحزنفهو 
الآلمالذييكون 010000 :اقول و لتاقن أن الم 1 اوطيقف الصدر 
يكونمن الامرالذي يسوءكوا: نت نا سين حفيفته أوسببه أولاندر يكيف يكون الحرجمنه 
ؤان المادة ند ندل على معنى الخفاءيقولون: غم الي اذا أخفاه . و : غم عليهم الملال . 
لم يظرر ول يرء ورجل اغ سك ٠‏ ومنه قوله تعالى ( 3:٠‏ ملايكن 
رك عليك غة )وفوالأساس دو إنه لمي عمة من أحرة .اذالم هتد للخروج منه » 
ل( لكي لاتأسواعلى ما فانى ) أي لاجل ازلا حزنوا بعدهذا التأديب والق رينعلى 
افا فق قنيمة وطلئفة ١‏ ولا عل ما أصا بكم )من قرح ومصيبةذان الثر بيةإغانكون 


(تفسيرا لعمران)2 نا سالمؤمنين يومأحد وبدر ١.68‏ 
بالعمل والغرن الذي به يكل الامان ورسخ الاخلاق .قال في الكناف وضرز ان 
كون الضمير في < فأثابم »> للرسول أي 7 قِ الاغمام وكا غم ما نزل به 
من كمسر ألر باعية والشجة وغبرها غمه ما نزل ١‏ فأثابم نما اغتمه لاجلك سبب 
نم اغتممتموه لاجله ول يبر ربك على عصيانك وعذافتك لامره و !نما فمل ذلك 
يسليك وبنفس عنم ثلا حزنوا على مافانكم من نصر الله ولا عل ما أصايم 
من غلة العدو ١‏ اه 

٠‏ إوالله خبير بما تعماون ) لا يخفى عليه شيء من دقائقه وأسبابه ولا من 
شه وعاقته فم ٠‏ ومن بلاغة هذه املة في هذا الموضع 00000 
يذ كر عند سماعها أو تلاوتها ان الله تعالى مطلم على عمله عالم بنيته وخواطره 
فيحاسب نفسه فان كان مقصرا تاب من ذنبه وإن كانمشمرا ازداد نشاطا خوف 
الوقوع في التقصير وان يراه الله حيث لايرذىى-قال الاستاذ الامام: يقول فلا تمتذروا 
عن انفسكم ولا تخادعوها فان اللبير باعمالك الحيط بنفوسك لا يخفى عليه من 
أعرك خافية وانما المعولعلى علمه وخبره لاعلى اعذارم وتأويلم انفم 

ون انزل عليم بوجوائر امه ادا روي بجر أ الا الأعر 
وهو ضد الخوف والنعاس معروف وهو قنور يتقدم النوم ويظهر ائره في العيئين 
قرأ هزة ة والكسائي د فى »> بالفوقية اي الامنة والباقون « يغثى »> بالتحتية اي 
النعاس ٠‏ ,قال غشيه النعاس او النوم ها يقال رانعليهاي عرض لهدفاستولى عليهوغطاه 
كا يلقى الستر على الشي' ٠‏ وقدتقدم في ملخص القصة ذ كرهذا النعاس وا ندكان في اثناء 
القتال.وانما كان مانما من الوف فبوضربمن الذهولوالفئلتعن اللطرولكن رويان 
السيوف كانت تسقطمن يديهم ٠‏ واختار الاستاذالامامانه كان بعد القتال قالمامثاله؛ 
اختلف المفنسرونني وقت هذا النعاس ققال بعضبم ان ذلك كان في اثناء الواقعة 
, الرجل كان ينام نحث ترسه كأنه آمن منكل خوف وفزع الا الماققين 

نهم امتهم انفسهم فاشتد جزعهم ٠‏ وحمل بعضهم هذه الآية على آي الانفال 
7 : أااد بغشيم النعاس أمنة منه ) وانما هذه في غروة يدر ٠‏ وقد مضي ّالسنة 

« تضير آل عمران » د 4” رايع »> دس "اج 4 » 


)« النعاس والأمنة. الطائقة الذين اهمتهم نفسهم ( تفسي آل عمران‎ ١65 
في خلق بان من يتوقم في صبيحة ليلنههولا كيرا ومصابا عظما فانه يتجافى جنبه عن‎ 
مضجعه ويبيت إليلة الممسوع فيصبح خاملا ضعيفا وقد كان المومنونيوم بد يتوقمون‎ 
مثل ذلك اذ بلغهم ان جيشا يزيدعلى عدده ثلاثة أضعاف سيحاربهم غدا وهو أشد‎ 
منهم قوة وأعظم عدة فكان من مقتضى العادة ان يناموا على بساط الارق والسهاد‎ 
© يضر بون احماسا لاسداس ؛ ويفكرون بما سيلاقون في غدهم من الشدة والباس‎ 
ولكن الله رحمهم بما انزل عليهم من النعاس » غشيهم فناموا واثقين باللّه تعالى‎ 
مطمئنين لوعده » واصبحوا على همة ونشاط فى لقاء عدوه وعدوه» فالنعاس لم يكن‎ 
يوم بدرني وقت الحرب بل قبلها ومثله المطر الذي انزل عليهم عند شدة حاجتهم‎ 
اليه وقد قرن ذ كره به في الآآية اللي ذ كرتهم مناية الله بهم في ذلك‎ 

واما النعاس يوم أحد ققد قيل انه كان في ائناء المرب وقيل انه كان بعدها 
وقد افق المفسرون واهل السير على ان المؤمنين قد أصابهم يوم أحد شوء من 
الضعف والوهن لما أصابهم من الفشل والعصيان وقتل طائفة من كار رهم وشجعانهم 
فكانوا بعد اتتهاء الواقعة قسمين فقسم منهم ذكروا ماأصابهم فعرفوا انهكان بتقصير 
من بعضهم وذ كروا الله ووعده بنصرهم فاستغفروا لذنوبهمووقوأ بوعد ر بهم (راجم 
آيةه ٠8‏ والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسبمذ كروا اللّه ) وعلموا انه ان كانوا 
قد غلبوا في هذه المرة وان الله سينصرهم في غبرها حيث لا يعودون الى مثل 
ما وقع منهم يما من الفشلء والتنازع وعصيان قائد ندم ورسوم * فأنزل الله علبهم 
النعاس أمنةأوالا منة نعاسا حتى يستردوا ما فقدوا من القوة با أصابهم من القرح » 
وما أعرضلم م نالضعف» والنوم للمصاب بمثل ناك المصائي نعمة كبيرة» وعنايةمن 
النّهعظيمة ؛ وقد كان من أثر هذا الاطمئنان فيالقاوب » والراحة للاجساء» رك 
9 ان سبل على مولا ا مؤمنين اقتماء أ* رالمشركين بعد انصرافهم وعزموا 
سيد لاس ١‏ مارو ا ذلك تجا مي 
( قال ) واتفق الرواة أيضا على ا نكثيرا منهم كانوا مثقلين بالجراح فل 
يقدرواعلى اقنناء أثر المش ركين فذلك قوله نما لى 0 
لله غبر الحق ظن الجاهلية 4 فهذه الطائقة من الموؤمنين الضعناء ولا حاجة الى 


(تفيرآ لعمران") الاحتجاج بالجبر وكون الامر لله /إ/١‏ 
جعلبا في المنافقين كا قيل ذإن هلاء سيأني الكلام فبهم وما من أمة الا وفبها 
الضعفاء والا قوياء في الايمان وغيره ٠‏ وقد يبن ظنهم بقوله ( يقولون حل لنا من 
الامرمنشيء 6 فنلاءأنولينا وغلينا ؟ يعنون أنه ليس لمن أمر النصر وعدمه شيء 

فانهم فهموا مما وقم يبوم بدر أن النضن وحة الت متلازمان وعجوأ مما وقم في 
أحد كأنه مناف -لقية الدين وهذا خطأ عظيم أي فان نصر الله إرسله لا يمنع ان 


كر ري ١‏ وناب انق + أل ويد داز متب فا عرف له ترود 
المفسرين خخالها لهذا 

ل( قل إن الامر كله لله 4 لا أمر النصر وحده أي إن كل أمر يجري بحسب 
سلته نعالى في خلقه ونظامهالدي راط شه الاساب بالمسداتومنه نصر من بنصره من 





سس يي سسمم ات ممصي سن عم ١‏ ممم 


الموؤمنين امؤمنين لإ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون للك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء 
ماقتنا ههنا 4 أي لو كان أعر النصر والظفر في أيدينا لما وقم فينا القتل هبن » 
يشررون رأمهم ويستدلون عليه ما وقع لم ذافلين عن محديد الآ جال ولذاك أمر 
ال بيه ان يجبهم بقوله لإ قل لوكتتم فى بيوت لبرز الذبن كتبعليهم القتل الى 
مضاجعهم 4 اي لوكنتم وادعين في ييوتع فيسل وأمان رج من ينم م من تبت 
اجاللم وبت في عل 7 نهم يقتاون كا يبت المكتوب في الالواح والأوراق الى 
حيث ,قتلونو يسمطون من البراز ل الارض المستوية ) فتكون مصارعهم ا 
لوث لم فقتل من قتل لم م يكن لان الامر لبس كله بيد الله بل لان اجللم قد 
جاءت كا سبق في عل الله 

ف ولتلي الله مافي صدورك ولوحص مافي قاوبم 4 اي يقع ذلك لأجل ان 

أن القت لعاقبة منجاءأجلهم متم ولاجل أنيمتدن الله فوسك فيظار لك ما انطوت 
عليه من ضعف وقوة في فى الامانة و يطبرهاحتى تصل ل الدرجاتالمل م الابقان ؛ 
وفد تقد م تفسير الاابتلا بتلاء والفحيص في هذا السياق ف( والله عليم بذات الصدور ) 
ٍ ار ائْر والوجدانات الملازمة للصدور حيث القلوب المنفعلة مها » والمنسطة أو 
مْمَيضْة ؛ تأثبرهاكوقد يخفي ذلك على امتفدايا فيلخدعون اشعور العارض لا الذي 











118 ظن الجاهلية والاعتذار بالقدر وكون الامر لله ( تضير آل عمران م) 


لم يرسخ بالتجارب والابتلاء كا اخدع الذين تمنوا الموت من قبل ان يلقوه 

هذا وان جمهور المنسرين قد جروا على خلاف ما اختاره الاستاذ الامام 
في هذه الطائفة ققالوا ان المراد بها الماققون فهم الذين كانت همهم أنفسهم اذ 
كان م؛ المؤمنين محصورا فما أصاب الرسول (صن) وما وقع لبعضهم من التقصير» 
وكان في غشيان النعاس ونزول الأمنة على الموامنين من دونهم معجزة ظاهرة لا نه 
جاء على غور العادة » وه, الذين يظنون في الله 000 
ظهور المشركين دليل على بطلان دعوة الي والمؤمنين 6 وهم الذين يخفونما في 
7 قذرةا لذئ رهن )مق اللكار لوعت رزعره ألستتهم بما يمتذرون 
به عن | نفسهم ولكن يعارض فهمهم هذا كون الخطاب قبله و بعده للمرؤمنين 
والكلام عن المنافقين سيأني بعده » وكذا قوله تعالىد وليتلي الله مافي صدورك 
وليحص مافي قاو بم » فان المصائب انما نكون بعد الابتلاء والاختبار تمحيصا 
للمؤمنين كا قال « ولمحص الله الذين آمنوا » وبأسا وضعفا للكافر بن كا قال 
« وبمحق الكافر بن » وتقدم يانه » الا ان يجماوا امطاب بقوله د وليتلي » 
لن خوطبوا بقولهدولقد صدقك الله وعده » دون من خوطبوا بقوله « قل لو كة 
في بيوتم > وان كان هذا هو الأقرب في الذكر ولكن هذا تفكيك ونشو يبش. 
لا ترضاه بلاغة القران 

مانه قد يقالا نظاه رالا بة فيا نحكيه عن الزن قدأ همتهم أ أنفسهم يوم الحال 
على الوجه الختار عند الاستاذ الامام من انهم ضعفاء الايمان من الممنين اذ 
بيكون مغزى قولم انه ليس لم من الأعر من ثي٠‏ عبن مغزى 5 اي 
ه ان الامر كله للّه > اعتذروا عن تقصير أنه ليس لم من | لامر شيء وانه لو 
كان لم منه شيء لا قتلوا هناك يعني ان الام ركله سد الله وتصرف مديئته وحده 
وهذا عبن الاعان الذي يثبته القران فكيف جعله من غلن الجاهلية ؟ وتقول انه 
تعالى قد يبن لنا ظن اللاهلية في قوله (5 : ١44‏ سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ما أشركنا ولا اباوئنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قيلهم حتى 
ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من ع فنخرجوه انا ان تتبعون لا الفظن وان أتبم 


( تفضيرالععمران ) اللقائق اثلاث في المشيئة والاعمال والقدر ١/4,‏ 


الا مخرصون ) وقد قال قبل هذه الآ.بة ( : ٠١‏ ولو شاءالله ما أشركوا ) وهو 
يشبه قوله لحذه الطائفة الي ظنت مثل ظنهم « ان الامر كله لله » فالظاغر ارتف 
الذي أثبته في الموضعين هو مشل الذى أنكره عليهم وسماه ظنا لا .يوق به في 
هذا المقام الذي لا يقبل فيه إلا الع اليقين ٠‏ وقال في سورة يس (+م: 47 واذا 
قيل لهم اننقوا ما رزقك الله قال الذذين كفروا للذين آمنو أنطعم من لو يشاء الله 
اطعيه ان انم الا في لال مبين ) ققد جعل تبرذ اناس من الكسب والصمل 
واعتذاره عشيئة اللّه وتفويض الامر اليه من شأن المشركين والكفار الذين 
يتخبطون في دياجي الظن ويبيمون في أودية الضلال مع اثبانه لكون الامر كله 
لله وحصول كل شي بمشيئته ٠‏ وقد نظر في كل طرف منالطرفين من رآه يوافق 
مذهبه حي جعل الفخر الرازي الا ية التى بحن بصدد تفسيرهاهيعين ماعليهاالملاف 
بين الاشاعرة والمعنزلة في مسألة أفعال العباد وجغل المجة فيها للا شاعرة 

ونحرير الكلام في هذه المسألة أنه تعالى بين نا في كتابه ثلاث حقائق 
ويك لااطلال الذين ضلوا فنا أو اندو بواحدة عل عللان أخر 

(الحقيقة الاولى ) انه تعالى هوخالق كل دى' الذي بيده ملكوت كل 
دي و شيئكته نجري كل في فلا قاهر لهعلى * دي :هوقا هر رق 7ل دي 

( القيقة اثانة )أن تكلقه وتدييره اغا ري سب مقيفته وحكته عا ينان 
مطردةومقاديرمعلومة كا اشرنا الوذلك فيتفسير « 0 قدخلت من قبل سان» 
وني تفسير كثير من الآيات التي نذ كر فبها المشيثة او السّن الالهية (» 

(اطفقة الفاكة ) ان:من لاتق فى خا وقدره كدير عادءأزالاثنان 
خلق ذاعم ومشيئة وارادة وقدرة فيعمل بقدرته وارادته مايرى بحسب ماوصل اليه 
علمه وشعوره أنه خير له ٠‏ والآ يات الناطقة بان الانسان يعمل و بعمله تناط سعادته 
وشقاوته في الدنيا والآخرة كثيرة جدا ٠‏ وهو ليس في ذلك معارضا لشيئة الله 
ولام بلالها بل مشيئتهنا بعة مشيئة الله ومظبر من مظاهرها 1 قال(/:وام:يةم ومأ 
نثاؤن الاان يشاء الله ) وقد جرت ستته بان يشاء لنا ان نعمل عند ما يرجح في 


جه ماسم هيت موي | ميت 


*) راجعم ص 67١‏ و5486 من ج 7 وص 8 و 7/١‏ ج ” من التفسير 


) اتكار القرآنعل الحتجين بمشيئة الله كالمنكربن ها( تفسيرآل عمران م‎ ٠ 


عامنا ان العمل خير من ثركه وان ترك عندما يترجح فى علمنا ان النرك خيرمن 
الفعل كا هو معلوم لكل من يعرف ما هو الانسان 

واثنا نرى الكتاب العز يز يذ كر بعض هذه المقائق الثلاثفي بعض الآ نات 
ويسكت عن الاخرى لان المقام يقنضي ذلك ولكل مقام مقال ولكنه ينكر على 
من جحد شيا منها جحوده وبسين للناس خطأه وضلاله كاين خطأ الذينقالوا « لو 
شاء الله ما أشركنا » في موضع و بين خطأ من نكر مشيئنه تمالى في موضع آخر . 
فهو ينكر على من ينكر ما [ تاه الله من المواهب والقوى ويكفر لهنعمةالعل والارادة 
والقدرة لاسما في مقام الاعتذار عن تقصيره في شكر هذه القوى باستعالها في امير 
والحق كا ينكر من يغذل عن كونه تعالمى هو المنم بهذه القوى الني يجلب بها امير 
عند ما تبطره النعمة فينسبها لنفسه وحده ويششى ذ كر ربه وشكره ٠‏ وقد جمع تعالى 
يبنا لامرين في بعض المواضع كقوله في سورة النساء ( 8:4,أنها نكونوابدرككم 
الموت ول وكتم في بروج مشيدة» وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اللّهء و إن 
تصبهم سيثة يقولوا هذه من عندك» قلكل من عندالله» فا هوكلاء القوم لايكادون 
يفقبون حدبثا / ما أصابك من حسنة فِن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك» 
وأرسلناك للناس رسولا وكفى ,الله شبيدا )وقد دمرحوا بان هذه الآيات نزلت في 
قوم من المسلمين آمنوا ثم لا علموا بانه كتب عليهم القتال ضعفوا وأنكروا وقالوا 
ما قالوا احتجاجا لا ننسهم واعتذارا عنها فأجابهم تعالى مبينا لهم اللمقيقة الاولى وهي 
ان كل شي من اللّه من حيث انه انخالق للقوى والواضع للستن والمقادير ثم يبن لهم 
الفرع الذي اقتضى المقام بيانه من فروع اللقيقة الثانية وهو ان المسنة الي تصيب 
الانسانهي من عند الله بممنى نه خالقها وواضم السنن الطبيعية والاجماعية الى بوصل يها 
البهاءوا عالق للقوى الكاسبة لأسبابها» فينبغى ان يذ كر عندها ليشكر عليها » وان 
السيثة التى :صدبه من عند ننسه بمنى انه الكاسب لا ؛ والمتحرف عن سن الله 
وشريعته يطريق تحصيلها» فيجب انيرجع على نفسه باللائمة» ويردها الىالنويةء 
كذلك الأاية التي من بصدد نفسيرها قد جمعت بين المقيقتين : الاولى قوله تعالى 
إن الام ركله لله » والثانية قوله «ل وكتى في يونك لبرزالذي نكتبعليهمالقتل 


( تنسيرالعران )2 القبن تولوا يومأحد 9١‏ 
للى مضاجعهم > اي لما حصل القتل الثابت في عل الله تعالى الا يبر وزهم من بيوتهم 
الى مواضع القتال الي يصرعون فيها ٠‏ وبروزهم هذا من اعمللم الاختيارية ٠‏ فلس 
في الآية محال ولا نصى هذهب على مذهب وانها هي جامعة للحقائق مستعليةعلى جميع 
المذاهب مبطلة لكلمن دعوى الجبرالحض والتعطيل ال حض ودعوى الذبذية.ينعا. 
ويكيد اثياتها لمقيقة عمل الانسان واختياره الآية الكريمة التالية لها وهي 

( ان الذين تولوا من يوءالتقى الجمان نا استزلم الشيطان بيعض ماكمبوا) 
أي إن الذين تولوا وفروا من أما كنهم يوم التقى جممكم جمع الشركان فيأحد م 
يكن ذلك التولي منهم الا بايقاعالشيطان لهم في الزلل أي زلوا وأحرفواعء جب 
ان يكونوا ثابتين عليه باستجرار الشيطان لهم بالوسوسة ٠‏ قال الراغب : استجرهم 
كن رأرا فان الل الصفيوة اذا تركس الانان د اتمترنياة ابييل الشيطان 
على نفسه ١٠ه‏ وامله يشير بذلك ان المراد بالذبين تولوا الرماةالذين أمرهم ارول 
( ص ) ان يثبتوا في أما كنهم ليدفعوا المشركين عن ظهور الموؤمنين فانهم مازلو 
واحرفوا عن مكانهم الا مترخصين في ذلك اذظنوا انه لبس المشركان رجعة من 
هزيمتهم فلا ينرتب على ذهابهم وراء الغنيمة ضرر فكان هذا النرخص والتأويل 
للنعي الصري عن التحول ورك المكانسببا لكل ماجرى من المصائب وأعظمما 
ما أصاب الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهناك وجه آخر وهو ان الذين تولواهم 
جمي الدين يلوا عن القتال من الرماة وغيرهم كالذين انهاموا عندما 8 العدو 
من خلفهم ٠‏ واستدل القائلون بهذا الوجه بما روي من أن علّمان بنعفان عوتب في 
هزيمته يوم أحد فقال ان ذلك خطأ عفا الله عنه 

أما كون الاستزلال قد كان ببعض ما كسبوا قفد قبل ان الباء في قوله 
د يعض » على أصابا وان الزلل الذي وقع هوعين ما كسبوا من التوليعن القتال 
وقيل انها للسيبية أي ان بعض ما كسبوا قدكان سببا لزهم ولما كان السبب 
متقدماً دائاً على المسبب وجب ان يكون ذلك البعض من كدبهم متقدما على 
رليم هذا ومفضيا اليه ٠‏ فان كان المراد بالذين تولوا الرماة جاز ان يكون المراد 


الطالسسطااي لما ايه لا نا 86 


الزلل الذي أوقعهم الشيطان فيه ما كان من الزيمة والفشل بعد نوليهمعن مكانهم 
طمعاً في الفنيمة ويكون هذا التولي هو المراد ببعض ما كمبوا . ولا بصح هذا 
التأويل على الوجه الآ نخر القائل بأن الذين تولواهم جميم الذذين أدبروا عن القتال 
الآ اذا اوية دفن نا كيواها كت الرماة منهم وهم بعضهم فيكون المعنى ان 
الذين تولوا ملك مدبرين عن القتال! ما استزمم الشيطان سبب بعض ما كسبت طائئة 
منهم وهم بعض الرماة فانه لولا ذلك لما كا المشركون بعدهز ينهم وجاذا المؤمنين 
من ورائجم حتى أدهشوم وهزموهم ظ 

وللسببية وجه آخر ينطبق على كلمن القولين في الذين تولوا وهو ان تولبهمعن 
القتال ل يكن الا ناشت عن بعضما كسبوا من السيئات من قبل فانهاهي الني احدثثت 
الضعف في ننوسهم حىأعدتم| ىما وقع منها ٠‏ و يؤيد هذا الوجه قولهتمالى (49: ٠م‏ 
وما أصابك من مصيبةفها كسبت أيديكرو يعفو عن كثير ) فهو يممنى ماهنا الا انههنالك 
عام وهنا خاص بالذين نولوا يوم أحدفالا يتانواردتانفي بيانسنةمن سن الله تعالى 
فيأخلاق البشر وأعمام وهي ان المصائب البي تعر ضلم فيا بدانهم وشوئونهم الاجماعية 
إها هي آ ثار طبيعية لبعض أعماهم وأن من أعالم مألا ينرتب عليه عقو بة تعد مصدة 
وهو المعفو عنه أي الذي مضت سنة الله تعالى بان يعنى ويمجى أئره من النضس فلا 
ثترتب علي هالاعمال وهو بعض للم والبفو الذي لا يتكرر ولا «صير ملكة وعادة ٠‏ 
وقد عبرعنه في الآية الى هى الأصل والقاعدة في بيان هذه السنة بقوله « و يعنو 
غن كثير » ويويد ذلك قوله تعالى (8 : 7١‏ ولو يواخذ الله الئاس بما كبوا 
ما ترك على ظبرها من دابة ) أي يجميع ما كسبوا فان « ما » من الكاماتالتي 
تيد العموم ٠‏ وقد يبنا هذهالسنةالالحيةفيمواضع كثيرة من التفسير وجر يناعلى امهاعامة 
في عقو بات الدنيا والآ خرة لجميعها اثار طبيعية للاعمال السيثة » وقد اهتدى الى 
هذه السنة بعض حكاء الغرب في هذا العصر 

اما قوله تعالى «( ولقدعفا له عنكم » فالعنو فيه غير العذو فياية الشورى ٠ذلك‏ 
غفو عام وهذا عمو خاص » ذلك عفو يراد بهأنمنسنةالله فيفطرة البشر أن مكون 
فض هفواتهم وذنوبهم غبر مفضية إلى العقوبة بالمصائب في الدنيا والمذاب في 








الآخرة وهذ! العفو خاص بالموءمنينيراد بهانذنبهميوم أحدالذيكانمن شأنه ان 
بعاقب عليه في الدنيا وال خرة قد كانت عقو بته الدنيوية ثر ببة وتمحيصا وعا الله 
عن العقو بة عليه في الآ خرة ولذلك قال 9 واللّه ذو فضل عل الموءمنين 4 اي فضل 
خاص لا يشاركجم فيه غيره وهو عناية بهم وتوفيقهم للاستفادة مماوقع منهم وإثابتهم 
لغ الذي دفعهم الى التوبة حتى تمحص مافي قاو بهم واستحقوا العفو عن ذنوبهم 
أ[ “لوس ى 27 سر بير 7 آآ#“-- 
١45 : 16‏ ) يا عيبا لذن اموا لا تكونوا كالذين كفثوا 

وا لاخوا نيم إذَا ضرا في الازض أو كَانوا عََّى : لو كَانوا 

ا و رَ دس ل 

عندنا مأمآئوا وما قتلوا ٠‏ التجمل الله ذلك حر كارت » والله' 
حي و ميت ممت الها ا لون تصيرت (1617: 0 وَلئن ناكم 

سيل ف أ مم لدي 8 أله ا حبر" 0 

7 
٠١١:6 0‏ ولئن مثم أو فتلت كالى اش تحشرئون » 
لما يبن سبحانه وتعالى للمومنين ان هز يمة من نولى منهم يوم أحد كانت 

بوسواس من الشيطان اسّزلم به فزلوا أراد أن يحذرهم من مثل تلك الوسوسةالتي 
أفسد الشيطان بها قالوب الكافرين ققال 8[ يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين 
كفروا وقالوا للإخوانهم إذا ضر بوا في الارض أو كانوا غزى : لو كانوا عندنا 
ماماتوا وما قتلوا 4 أي لا تكونوا مثل هذا الفريق من الناس وهم الذين كثروا 
وقالوا لاجل إخوانهم أو في شأن إخوانهم في النسب »؛ أو المودة والمذهب » إذا 
هم ضر بوا فيالارض - أي سافروا فيها للتجارة والكسب - فاتوا» وكانوا غززى 








د تفسرآل عمران > د 6؟ رايع » دس "اج 4 » 


5 اللحوض فيمن ماتوا اوقناوا كفر-الفضاء والقدر ( تفي رآل عمران *) 
أي غزاة ( وهو جمم لفاز من البوع النادرة ومثله ععفى جمع عاف) سواء كانغزوهم 
في وطنهم أو في بلاد أخرى قنتلوا : لوكانوا مقيمين عندنا ما ماتوا وما قتلوا ٠‏ أي . 
مامات أولئك المسافرون » وما قتل أولئك الغازون » وقرن هذا القول بالكفر 
مشعر بأن مثله لا يذغي ان يصدر عن مومن لأ نه انما يصدر من الكافرين ٠‏ و بيان 
ذلك من وجهين ( أحدهما ) ان هذا القول مخالف للمعقول مصادم للوجود فانمن 
مات أو قتل قفد اتتهى أمره وصار قول « ل و كان كذا » عبثا لانالواقع لابرتنم» 
والحسرة عل الثانت لاتطيف > ومن شأن الموامن ارت يكون صحيح العقل سليم 
الْطرة ولذلك جعل سبحانه اللخطاب في كتابه موجها إإلى العقلاء وبدسن انأولي 
الالباب مم بعقاونه ويتذ كرون به ويقبلون هدايته وقالفيمن لا معان لم ( 175.37 
ولد ذرأنا لهنم كديرا من الن” والانس لم قلوب لايتقبون بها > وهم أعبن 
لا سصرون با » ولم آذان قميهون ياه أواغك كالا نعام بل مم أضل » أواغك 
هم النافاون ) 

( ثانيهما) ان هذا القول يدل على جهل قائله بالدبن أو ححودهفإن الدبن 
برشد الى تحديد الآ جال وكونها باذن الله كا تقدم قربا في تفسير قوله تعالى 
د وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مجلا » فارجم اليه 

والمشهور في كتب التفسير المنداولة ان المراد بالذين كفروا المنافقون الذين 
تقدم ذ كرهم في الآ يات وقال الاستاذالامام :يقول بعض المنسرين انهذاالقول 
وقم من بعض الكفار فعلا فنهى الله المؤمنين أن يقولوا مثله؛ والختارات هذا 
قول لا,يصدر الا عن كافر فلا يليق مثله بالمؤمنين ٠‏ وقد سثل في هذا المقام عن 
مسألة القضاء والقدر تقال انني أجيب السائل بمثل ما أجبت به من سألى عن ذلك 
من غير المسلمين اذ قال ان هذه العقيدة هي السبب في تأخر المسلمين عن غيرهم 
من الا انعم ينكرون الاسباب ولا يحذلون مها ففلت له ان ما ينتقد على المسامين 
“رن ذلك لا يرج منه ثثهيء الى الاسلام الخالص شما قرره فبو الحق الواقع 


(تمسيرآل عمران 7 ) القضاء والقدر . اختيار الانسان غيرنام ه4١‏ 
في نفسه الذي لا يكن لمن ولا ملحد إنكاره ٠‏ وبين ذلك بذك ان القضاء 
عبارة عن تعلق العل الاأمعي بالشيء والعل انكشاف لا يفيد الالزام» والقدر وقوع 
الشيء على حسب الما » والع[ لامكون الا مطابقا للو 3 والا كان جهلاء أو الواقم غير 
واقم وهو محال“ وهنا أذزان كل مهما ثابت في نفسه :أحدهما ان الله خال قكلثيء» 
وثانيهما ان هذا النوع من الخلوقات الذي يسمى د الانسان» يعمل اعماله بقصدواختيار 
ولكنه غير تام القدرةولاالارادةولا العل؛ ققد يعزم على العمل ثم تنفسخعز يمته لتغير 
عامه بالمصلحة أو لعجزه عن تنفيذ ما عزم عليه مم بقاء عامه بأنه هو الموافق للمصلحة 
وذلك لمرض 0 به أومائم يحول دون ماأراده» وهذا بقع مم الناس كليوم ولكنهم 
قد يغفاون عنه و يغدرون با ينقذ من عزائمهم فيظنون ان الانسان يفعلمايشاء 
(قال) جاء مصر رجلان من الاور بيين »٠5‏ الذين جرت عادةأ مئالم أنتحددوا 
مدةسفره ومقامهم فيكل بلد يزورونه قبل الشروع في السفر وكانمما كتباه فيبرنامج 
سفرهما انهما يقهان بمصر ستة أيام» فرض أحدهما فاضطر الى ان يمد في مدة السفر 
بير حساب.وهكذا شأن الانسان يعزم فيعمل» أو يعجز أو يموت قبل المكن من 
العمل» فاختياره في أعماله وقدرته عليها ومعرقته الاسباب وقياءها به كل ذلك لهحدود 
لايتجاوزها » فهو لاحبط علا بأسباب الموت ولا يقدر على اجتناب كل مايعمل من 
أسبابهكوما كل سبب يتعرض له يقعء لجميع الذين يصطاون بنار الحرب يعرضوات 
أنضهم لقتل» وقد يسل أ كبر ويقتل أقلهم ٠‏ أقول و ياخذ من هذا كله أمران 
أحدهما ان الثيء من وقع بعل بعد وقوعه انه لم يكن منه بد ٠‏ وثانيهما ان الانسان 
اذا كان يمن أن لله تعالى عنابة به وقد بليمه اذا هو نوخه اليه عل مايجهل من 
اشاف سعادته ويوققه الى مابعجز عنه من الاسباب بمحض حوله وقوته فانه بهذا 
لمان يكون مم أخذه بالاسباب انط في العمل »عند عجزهعنها بعداليأس والكسل 


اسه سوسس وس وسو سبرب جو سسورر ب سه ساس جرح ادهو حون رارج سم ج بس «وااسساجر جواونن عمس + سسسب مبمبسوييس 
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( ليجمل الله ذلك حسرة في قاو بهم 4 أي لانكونوا يامعشرالمؤمنين مثل 
أولك الكافرين في اعتقادهم ولا تقولوا مثل قولهم الناشيء عن ذلك الاعتقاد 
يكون ذلك من سببا لتحسرهم وغمهم بحسب سنة الله تعالمى فانهم اذا رأوكٌ اشداء 
أقوياء لا يضعنك ققد من قندمنك» ولا يقعد بكرعنالقتالخوف انيصييكم ماأصاب 
أوئلك الذي نقتلواء فانهم حزنون ويتحسرون» هذا وجه فيالتعليل متعلق بالنهي نفسه 
وملخص المنيعليه : لانكونوامثلهم لاجل أن يتحسروا امتبارم عليهم اذ يضعنون 
ينقد من يفقد منهم وأتم لاتضعفون- وفيه وجهآخرمتعلق بقول الذي نكفروا باعتبار 
الاعتقادالفاسد الذي نشأ عنه» والمعنى: لانكونوا كالذين كفروا وقالوا فيمنماتوا أو 
قتلوا ماقالواء ليكون أثرذلك القول مع الاعتقاد وعاقبته حسرة في قاو بهم على من ققد 
من اخوانهم » بزريدهم ضعفا ويورتهم ندما على تمكينهم إباهم من التعرض ماظنوه سببا 
ضروريا للموتفانكم اذا كنم مثلهم في ذلك يصيبك من الحسرة مثل م|يصيبهم» 
ولقطروعن القتال كا يضعنون» فلايكون لك امتياز علهم بالبصيرة النيرة ابييرى 
صاحبها ان الذي وقم هو مالا بد منه فلا يتحسرعليه » ولا بالايمان الذي لايز بد 
ذلك صاحبه الا إعانا ونسلها » 

ل( والله يحي ويمبت 4 أي والمقيقة أن الله تعالى يحي من يشاء بمقنضى سنه 
في بقاء أسباب الح وان طوى بالاسفار بساط كل بر » ونشر شراع كل بحر » 
وخاض معامع الحروب » وصارع الاهوال واللحطوب »6 ويميت من يشاء بمقتضى 
سننه في أسباب الموت وإن اعتصم في الحصون المشيدة » وحرس بالجنود الجندة» 
١‏ واللّه با تعماون بصير » فلا يخفى عليه ما تكنون في أنفسك من الاعتقاد» وما 
يؤر في قاو بكم من الاقوال والاحوال » فاحرصوا على ان يكون تركك لا قوال 
الكفار ناشت عن طبارة نفوسكم من وسأوسهم 

وقال الاستاذ الإمام: أيان المياة والمات بيد الله تعالى وهو ممدالموجودات 
كلبا بها يحظ وجودها والمالمين بحياتهم وموتهم فلا يليق بالماقل أن يقول ل نأماتهلو 


( تفسيرآ لعمران ) القت في سبيل الله ٠‏ مغفرته ورحمته بهم ١81/‏ 
كان في مكان كذا لما مات بل كانت حياته أطول (قال) وهناكعلة أخرى من علل 
النهي عن مثل ذلك القول وهي ماأفاده قوله تعالى ل( ولئن قتلم في سبيل لومم 
لغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون » و بيان ذلك أن حظ الي من هذهالمياة 
هو ماجمعه من امال والمتاع الذي تتحقق به شهواته وحظوظه » وما يلاقيه ميقتل 
أو يموت في سبيل الله من مغفرته حل ور روخبو ين جم ام به في 
هذه الدار الفانية ٠والموت‏ في سبيل الله هو الموت في أي عمل من الاعمال التي يعملبا 
الانسانلله أي سبيلالبر وامخخير اي هدى الله الانسانالها ويرضاها منه .وقدعوت 
الانسان في اثناء الحرب من التعب أوغير ذلك من الاسباب الى يأتيها الحاربني 
اثنامها فيكون ذلك من الموت في سبيل الله عز وجل أقول وهذاهو المنصودهناأولا 
و بالذات لان السياق في المرب واذلك قدم ذ كر القتل على الموت فان القتل هو 
الذييقع كثيرافيالمرب والموتث يكن فبهاأقل فل كه معأ حلاف الا , ب اله" البة. 
وحاصل معنى الآ بد أذتوت الغرة دنا مهدا حبر بالقسم بأن منيقتلني سبيله 
أو يموت فان ماينتظره من مغفرة تمحو ما كان من ذنو به وسيثانه ورحمة ترفم درجاته 
خيرله مما يجمع الذين يحرصون على الحياة ليتمتعوا بالشبوات واللذات ٠‏ اذ لايليق 
بالمؤمنين الذين يؤثرون مغفرة الله ورحمته الدائمة على الحظوظ الفانية ان بتحسروا 
على من يقتل منهم أو بموت في سبيل الله ويودوا لوم يكونوا خرجوا من دورهم الى 
حيث لوا حتفهم فانمايلقونه بعد هذا الحتف خير مما كانوا فيه قبله ٠و‏ بهذا الذي 
ينته نظبر نكتتة اللمطاب في أول الآ نة والغيبة في آخرها وكذاتدكيرمغفرةورحمة . 
تم قال تعالى 
( ولآن منم أو قتتم لإلىالله حشرون » قالوا ان الموت والقتل هنا أ مما في 

في الآ ية السابقة لان كل من يموت ومن يتل في سبيل الهو طر ,بق الحق والخير 
أو في سبيل الشيطان وهي طر يق الباطل والشر ذلا بدان حشر الى اللهتمالى دون 
عار فهو الذي يحشرهم بعد الموت في لقنا احرف وهو الذي يحاسبهم أو يجاز بهم 
وهنا قدم ذ كر الموت لانه أعم من القتل وأ كبر . 


8 منى الحشر . لين الني لاصحابه ( تضي آل عبرانم) 
قال الاستاذ الامام في ممنى اللمشر الى الله تعالمى : انه ليس لله تعاللى مكان 
يحصره فبحشرالناس و يساقوناليه ولكن الاانسان يغفل في هذه الدارعن الله فيددي 
هته وحلاله و صرف عن استشعار عظمته وسلطانه لاشتناله بدقع المكاره عن 
ننسه وجلب اللذات والرغائب لها .وأما ذلك اليوم الذي حشر لهالناس فلا اشتغال 
شه نهو يم بلة» ولا العنم بلذة لا مزافعة عدوكولا مقاومة مكروه»ولا بنر بيه نفس » 
ولا ثنزيه حس ؛ وائما يستقبل فيه كل أحد مابلاقيه من الله تعالى جزاء على عمله 
لا يشغله.عنه شيء فيكون بذلك راجعا عن كل ثيء كان فيه الىالله تعالى محشورا 
مع سار الناس اليه لايشغلبم عنه ثيء ( قال ) واذا كان هذا مصبر كل من يعوت 
أو يتل الى الله تعالى مهما كان سبي موه أو قتله ومبماطالتحياتهفالاشتغال بذ كر 
سانب هذا المصير ومبدإه لايشيد واماالذي يفيدهوالاههام بذلك المستقبل والاشتغال 
بالاستعداد له وذلك دأب المقلاء من المومنين 

حوس ين من انو لت تلم و » وَلَوْ كنت فنا 

عكيظ أ لقلب .لا تَمَضوا من حك » نضا عنم 6 
وشأوزم في لسرن هت 01 على ال ارت أ 

امو و كيلِن ( ١64 : ١‏ ) إن 05 ان قلا غَاللَ ب يواد “ان 
ذالم 5 فدهن 0 الذي صر هر تمده وَعلى الله فلتو كل 
6 ## 

5 فما رحمة 17 ات 3 قال ند 0 ١‏ - 0 زيادة 
و إيضاح: الفاء التعقيب لان الكلام في واقعة خالف الني فيهابعض اصحابه فكان 
لذلك من الفشل وظهور المشركن ما كان حتى أصيب النني (ص) مع من أصيب 
فكان من لينه في معامللهم وغناطبتهم ومن رحمته بهم أن صبر وتجلد فلم يتشد 


( تفسيرآلعمرانم) خلقالني ٠‏ أعراقة إباه بمشاورة أصحابه ١46‏ 
في عتب ولانو بيخ اهتداء بكتاب الله تعالى ققد انزل الله عليه آيات كثيرة في 
الواقعة بن فيها ما كان من ضعف في المسامين وعصيان وتقصيرحى ماكان متعلقا 
الظنون الفكرية والهموم النفسية ولكن مع المتب اللطيف المقرون بذ كر العفو والوعد 
بالنصر و إعلاء ا المصائي وقد كان خبلقه ( ص ) القرآن كا ورد في 
الصحيح من حديث عائشة ( رض ) 

أقول كأ نه يقول انه قد كان من اصحابك امد ما كان كا دلت عليهالاً يات 
وهو ثما بو اخذوزعليهفلات لهم وعاماتهم بالحسنى و إكا لنت طم ,سيب رحمة عظيمة 
أنزها اللهعلى قلبك وخصك بها فعمت الناس فوائدها وجعل القرآن ممدا لهاعاهداك 
اليه من الآ داب العالية والحم السامية الثي هونت عليك المصائب وعامتك منافعها 
وحكها وحسن عواقبها للمعتبر بها ل( ولو كنت فظا غليظ القلبلانفضوامن حولك) 
لان النظاظة وهي الشراسة والخشونة في المعاشرة وهي القسوة من الاخلاق المنفرة 
للناس لايصبرون على معاشرة صاحبها وان كثرت فضائله » ورجيت فواضله » بل 
يتفرقون و يذهبون من حوله “و يتركونه وشأنه »لايبالون مايفوتهم من منافع الاقبال 
عليه » والتحلق حواليه» واذً) لناتتهم هدايتك “ول تبلغ قلو بهم دعوتك © (١‏ فاعف 
عنهم واستغفر تيع واسختر لى) فلات اخذ هر على مافرطوأ وأسأل الله تعالى ان فرطم ولاب اخذهم 
أيضا فبذلك نكون محافظا على تلك الرحمة التي خصصك اللّهبهاءومداومالتلكالسيرة 
المسنة التيهداك الله البها » ل وشاورهم فيالامر ) العام الذي هو سياسة الامة في 
المرب والسلم واللوف والامن » وغبرذلك من مصا لهم الدنيوية» اي دم على 
المشاورة وواظي عايها كا فعلت قبل الحرب في هذه الواقعه” ( غزوة احد ) و إن 
أخطأوا الرأي فبها فان امير كل ادير في نر ينهم على المشاورة بالعمل دون العمل 
برأي الرئيس وان كان صوابا ما في ذلك من النفعلحم في مستقبل حكومتهما ن أقاموا 
هذا الركن المتيم (المشاورة ) فان الجهوراً أبعد عن االخطأمن الفردفي الا كثر» والخطر 
على الامه في تفو يض أمرها الىالرجل الواحد أشدوأ كير قال الاستاذ الامام: ليس 
من السبل ان يشاور الانسان ولا ان يشيرء واذاكان المستشارون كثارا - التؤاع 


ه.ا الشورى في الاسلام إقامة النني لها ( تسب رال ععران”*) 
ونشعب الرأي » وهذه الصعو به" والوعورة أمر الله تعالى نبيه ان يقررسنة المشاورة 
في هذه الامه بالعمل فكان (ص) يستشي رأ صحابه بغايه” اللمطف و يصغي الى كل 
قول ويرجع عن رأيه الى رأمهم ٠‏ وليس عندعيعن الاستاذ في هذه المسأله غير هذا 

وأقول : الامر المعّف هنا هو أمر المسامين المضاف اليهم في القاعدة الاولى 
البي وضعت للحكومة الاسلامية في سورة الشورى المكية وه قوله تمالى في بيان 
ما يجب ان يكون عليه أهل هذا الدبن ( ؟6 :مم وأحرهم شورى ينهم ) فالمراد 
بالامر أمر الامه" الدنيوي الذي يقوم به المكام عادة لا أمر الدين الحض إلذي 
مداره على الوجى دوت الرأي إذ لوكانت المسائل الدينيه” كالعقائد والعبادات 
والحلال والمرام مما يقرر بالمشاورة لكان الدين من وضع البشر ونا هو وضم 
هي ان رأي لافي عهد الني ( ص ) ولا بعده وقد روي ان الصحابه” 
عليهم الرضوان كانوا لا يعرضون أيهم مع قول النبي صلى الله عليه وس في مسائل 
الديا الا بعد العم أنه قاله عن رأي لاعن وحي كا فعاوا يوم بدر اذ جاء الني 
(ص) أدنى ماء من بدر فنزل عنده ققال الحناب بن المندذر ١‏ انوج بارسول 
اللهأرأت هذا المنزل أمئلا أنزلكه الله لمس نا ان نتقدمه ولا تأخر عنه أم هو 
الرأي والمرب والمكيدة؟ ققال د بلهو الرأيوالحرب والمكيدة » ققال يارسول 
الله امس هذا بمنزل فامبض اناس حى أني أدنى ماء من القوم فتنزله ثم و 
ماوراءه الح ما قال ققال له الني ( ص ) : لقد أشرت بالرأي» وعمل برأبه 

أقام البي ( ص ) هذا الركن ( الشورى ) في زمنه بحسب مقتضى المال من 
حيث قلة المسامين واجماعهم معهفي مسجد واحدفي زمن وجوب الهجرة الي تبت 
بنتح مكة فكان يستشير السواد الاعف منهم وهم الذبن يكونون معه و يخص 
أهل الرأي والمكانه" من الراسخين بالامور الي يضر إفشاؤها فاستشارهم يوم 
بدرلا علم بخروج قر ريش من مكة لاحرب فل يبرم الامر حنى صرح المهاجرون ثم 
الانصار بالموافقة . واستشاره جميعأ يوم أحد أيضا كا تقدموهكذا كان ستثيرهم 
في كل أمر من أمور الامة الا ما ينزل عليه الوحى ببيانه فينفذه حما » ولا. كثر 
المسلمونوامتد” حك الأسلام بمد الفتح الى الاما كن البعيدة عن المدينه” وكان في 


( تفسي رأ لمران”) الشورى واالمكة في عدم وضم النيقاعدة لها ٠1٠‏ 
كل قبيلة أو قريه" من أولئك المسامين رجال من أهل المكانه والرأي يمكن انيقال 
إنه قد احتيج الى وضم قاعدة أو نظام للشورىبيينفيه طرق اشتراك أولئكالبعداء 
عن مكان السلطة العليا فيها ٠‏ ولكن النني ( ص ) لم يضع هذه القاعدة أو النظام 
لمكم وأسباب 

( منها ) ان هذا الامر يختاف باختلاف أحوال الامة الاجماعية في الزمان 
والمكان وكانت تلك المدة القليلة الي عاشها صلى الله عليه وس بمد فتح مكة 
فد دخول الناس في دين الله أفواجا وكان ( ص ) يع ارف هذا الآمر سينمو 
ويزيد وان الله سيفتح لامته المالك و بخضم للا الام وقد بشرها بذلك. فكل هذا 
كآن مانعا من وضع قاعدة للشورى تصلح للامة الاسلامية في عا م الفتح وما بنعده 
من حياة الني ( ص ) وفي العصر الذي يتاو عصره إذ تفتتح المالكالواسعةوتدخل 
الشعوب الي سبقت لطا المدنية في الاسلام أو في سلطان الاسلام 6 إد ا يمك نان 
تكون القواعد المواققة لذلك الزمن صالحة لكل زمن والمنطبقة على حال 
في سذاجتهم منطبقة على حالم بعد ذلك وعلى حال غيرهم » فكان الا 
يرك (ص) وضع قواعد الشورى للامة نضم منها في كل حال ما يليق بها 0 
( ومنها ) أن الني ( ص ) لووضم قواعد موقنة للشورى بحسب حاجة ذلك 
الزمن لا مخذها المسلمون دينا وحاولوا العمل بها في كل زمان ومكان وما هي من 
أمر الدين ولذلك قال الصحابة فياختيار أبيبكرحاكا : رضيه رسول الله (ص )لديننا 
أفلا ترضاه لدنيانا ؟ فان قيل كانيمكن ان يذكر فيها انه يجوز للامة انتنصرف فيها 
عند الماجة بالنسخ والتغيير والتبديل٠‏ تقول ان الناس قدانخذوا كلامه(ص)نفيكثير 
من أمور الدنيا ديناامع قوله 0 بأمردنيا > روامسل. وقوله «ما كان من أهر 
ديك فلي وما كان منأءر دنا ام ننم أعل به >رواهاً جد واذا تأملالمنصف المسألة 
حق التأمل وكان من بعرف حقيقه” شعور طبقات الو منين من العامه" واللخاصه” فيمثل 
ذلك يتجلى له انه يصعب على أ كبر الناس ان يرضوا بتغيير شيء وضعهالني(ص) 
للأمه: وإن أجازها تشيره بل يقولون إنه أجاز ذلك تواضما منه ونهذيبا لنا حتى 
د تفسير آل عمران > د اراب » دس "ج14 » 


7 خلافة ابي بكر .بيعة حمر ٠‏ موافتها للشورى ( تضب آل عبران*) _ 


لابصعب علينا الرجوع عن آراثنا ‏ ورأنه هو الرأي الاعلى فيكل حال٠‏ وقر ب مما 
نحن فيه تقدبم الامام احمد رحمه الله تعالى العمل بالحديث الضعيف والمرسل على 
القياس وتعليله بما علله به 

(ومنها )انه لو وض متاك القواعدمنعند نفسهعليه الصلاة والسلام لكانغيرعامل 
بالشورى وذلك محال في حقه لانه معصوم بو خالئة ام 1ن وان وها مشاورة 
من معه من المسلمين لقرر فيها رأي الا كثرين منهم كافعل في المروج الى أحد وقد 
تقدم أن رأي الا كثرين كان خطأو انا رأيه صل النّهعليهوسل فل برضى (ص ) 
ان يحم أمثال أولئك القوم ومن دونهم كأكثر من دخل في الاسلام بعد التتح في 
أصول المكومة الاسلاميةوقواعدها ؟ ألس تركها للامة تقرر في كل زمان ما برئهلبا 
له استعدادها هو الاحكم ؟ 

بلى وقد تبين كنه ذلك الاستعداد بعد ذلك وانهكان غيركاف لوضم قانون 
كافل لقيام المصلحة ولذلك بادر عمر الى مبابعة أبي بكر( رضي الله عنها ) خوف 
الملاف المبلك للامة وصرح بعد ذلك بأن ببعة أي بكركانت فلنة وق اللّهالمسلمين 
شرها لا يجوز العود إلى مثلها » وكذلك استشار أبو بكر كنراء الصحابة في العهدالى 
قر فراع رسام عهد اليه حتي لا يكون للتفرق واخلاف محال كا يأني قريباء ولو 
كان الصديق ( رض ) يعتقد أن الامة مستعدة لاإقامة الشورى على وجهها مع الامن 
من النفرق والخلاف لنرك لما الامر ول يحاول جمم كلمة أولي الامر منها في حياته 
على من براه هو الاصلح حتى يموت أمنا عليها مس تفرق الكاءة . 

يقول قوم : إن ببعة عمر كانت بالعهد لا بالشورى الى هي الاساس للحكومة 
الاسلامية بنص الكتاب العزيز وهذا العهد رأي صحابي لا يصح أرف يكون 
ناسخا للقران ولا مخصصا ولا مقيدا له فكيف عمل به جمبور الصحاية واتخذهالتقباء 
قاعدة شرعية ؟ اذا أورد هذا السوئال شيعى أو غير شيعى من الباحثين المستقلين 
على أحد المشتغلين بالثقه يجببه بناء على قواعده انه رأي قبله الصحابةوأجمعوا عليه 
والاججماع حجة مستقلة يجب العمل بها ٠‏ وحن نعل ان الشيعة والمستقلين بالعم من 
خبرهم لا يقنعهم هذا الجواب فم ينازعون في حصول هذا الاأجماع وفي جواز مثله 


( تنسيرآل عمران”) يعة عمرشورية ٠‏ اجنْهاد عمر في الشورى ٠“‏ ؟ 
مع النص وكونه في مسألة قطعية لا تقوم المصلحة بدونها ويقولون على فرض | 
كيف أقدم أبو بكر على هذا الامر احالف للنص ولم يكن ممما عليه حينئذ لانكم 
دعن اله ها أجمم عليه بعد ذلك ؟ والصواب الك بعة عمر كانت بالشورى 
ولكن هذه الشورى حصلت في عهد أبي بكر وهو الذي نولاها بنفسه كا قلنا !"نما 
وإنما تعجل ذلك ندهوفه على الامة فتنة التفرق واكلاف من بعدهفشاور أه لالرأي 
والمكانة من الصحابة فيمن بلى الامر بعده فرأى الا كثرين منهم يوافقونهعلى 
ان أمثلهم عمر ورأى بعضهم يخاف من شدته فكان ينهد في إزالة ذلك من 
قاد بهم بمثل قوله : إنه يراني كثيرالاين فيشتد ٠‏ أي لاجل انيكون منمجموع سيرتها 
الاعتدال أو ما هذا مغزاه ٠‏ حتى انه نكاف صعود المنبر قبل وفاته وتكل في المسألة 
ما أقنع القوم فعهد اليه في الامر في حياته فكان ذلك كتوكيل له في «رضه وترشيح 
له من بعده وإِنا العمدة في جعله أميرا على مبايعة الامة والمبابعة لاتنوقف صحتها 
على الشورى ولكن قد يحتاج فيها الى الشورى لاجل جمع الكامة على واحد ترضاه 
الامة فاذا أمكن ذللك بغير تشاور ببنأهل الخل والعقد كأنجعاوا ذلك بالاتتخاب 
المعروف الآن في المكومة الجبورية وما هو في معناها حصل المقصود ٠‏ ومأسبق 
لابي بكر من المشاورة والاقناع في تولية عمر أغنى عن المشاورة بعد وفاته فاتئق 
اجميع على مبابعته وصدق عليه انه اتفاق بعد شورى أو بسبب الشورى 

واما جعل عمر الشورى في نفر معينين فهو اجتباد منه في إقامة هذا الركن مع 
اتقاء فتنة االمحلاف اق حفن من نكثير عدد المنشاور بن فأولئك النفر الذين جعابا 
فيهم هم أهل الرأي والمسكانة في الامة الذين مخضع لرأبهم اذا اتفقوا وتتعص بم 
اذا اختلفوا لان لكل واحد منهم عصبة برونه أهلا للامارة على المسامين ٠‏ وكان 
هءلاء الذين اختارهم عمر( ض ) هم أولي الامر او رامن أولي الاخرتور بام 
وهم الاحق بالشورى كا يئخد من الامر في الكتاب العزيز بطاعة أولي الامر مم 
قوله عز وجل ( 4 : / واذا جام أ عر مر: الامن أو اللوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول و إلى أولي الآمر منهم لعامة الذين سشنطونه منهم ) ومن 
المشهور ان للمفسرين في أولي الامر قولين أحدها أنهم الامراء الحاكون وثانيما 


غ١7‏ الامويون ٠‏ إائتهماشورى ٠‏ احتذاء الباسينايم ( سيرآ لعمران ”1) 


أنهم العلاء ومن الناس من يعبر بكلمة الفدّهاء ومن المعلومانه لم يكن مع الني ( ص ) 
أمراء حا كون ولا صنف يسمى التقباء وها المراد بأولي الامرب الذين ثردة البهم 
مسائل الا من واللموف وما في معناها من الامور العامة أهل الرأي والمكانة 
في الامة وه, العلاء بمصالحها وطرق حفظها والمفبولة أراذهم عند عامتها ‏ ها فعله 
أبو بكر وعمر( رض ) هومتتهىمايمكن ان يعمل في إقامة الشورى بحسب حال الامة 
واستعدادها في زمنها ٠‏ ثم ان المسلمين بادروا بعد قتل عممان الى مبايعة علي من 
غير اههام بالنشاور لان الكفاءة الي يرونها فيه لم نكن تقبل شركة ندعو إلى اجالة 
الرأي ٠‏ شبايعة الخلناء راقن لاحت مر اليه برضاها وكانوا ستشيرون أهل 
العم والرأي في كل ثيء الا أن بني امية قد أحاطوا بدثمان وغلبوا الامة على رأيها 
عنده فكان من عاقبة ذلك ما كان مس الفتن حى استقر الامر فبهم بقوة العصبية 
والدهاء» لا باستشارةالدهناء» فهم الذي نهدموا فاعدة الحم بالشورى في الاسلام يدلا 
من اقامتها » ووضع القوانين التي تحنظها ؛ وجعل استفادة الامة منهاتا بع ةلتقدم العلوم 
والمعارف وأعمال العمران فيها» ولولا هذا لكان ذلك الملك الذي وسعوا دابرته 
بالقتوحات أنبت في نفسهوهم ولكان شأن الاسلام أعفل » واننشاره أ كثر وأعع على 
أن هذا الاسشتداد منهم قدكان معظمهمصرونا الى المحافظة على سلطنهم» وقّاء الملك 
فيأسرتهم » قما يتسرب منه شيء الى الاودارة والقضاء ٠‏ وكانتحريةا نتقاد الحكام 
والاشكارطيم على كاطاحنى تبره منها عبد الملك بنمروان ققالعلى المنبر : من قال لي 
اتق_اللّه ضر بت عنقه!!٠‏ كارو يعن بعض الموئرخين ٠.‏ ولكنبمكا نوأ نتصرفونف يدت 
لمال بأهوائهم في الغالب ٠‏ ونا أفذى الامر الى وارث الخلفاء الراشدين عمر بنعبد 
العزيز رحمه الله تعالى أراد ان يخرجه من قومه فم بنيسر له ذلك 
نم رسخت الساطة الشخصية في زمن العباسيين لما "كان للاعاج من السلطان 
في ملكهم وجرى ساير ملوك المسلمين على ذلك وجاراهم عليه علاء الدين بعدما كان 
لعلياء السلف الصالم من*الانكار الشديد على الاوك والامراء فيزمن بي أمية واوائل 
زمن العباسيين فظن البعيد عن المسامين وكذا القريب منهم ان السلطة فيالاسلام 
استبدادية شخصية “وان الشورى ممدة اختيارية» فيالله العجب :أيصرح كتاب الله 


( تفسيرآلعمران ") امضاءالعزم بعد الشورى ٠‏ حب الله للمتوكلين 6 ٠‏ 


بأن الامر شورى فيجعل ذلك أمرا ثُابتا مقررا » ويأمر بيه المحصوم من اتباع الحوى 
في سياسته وحكه بأنيستشير حتى بعد ان كان ما كان من خطأ من غلب رأمهم في 
الشورى يوم أحد > ثم ينرك المسلمون الشورى لا يطالبون بهاوه, الخاطبونفي القرآن 
الامو العامة كا تقدم بيانهمراراً كثيرة : ؟ هذا وقد بلغ ملوكهم منالظل والاستبداد 
مبلغاصاروا فيدعارا اي بلعلى البش كلهم “ الامن يتبراً منهم »و يبذل جهده 
في اراحة العام من شرهم “ وسنعود إى موصوع المكومة الاسلامية عند الكلامعل 
أولي الامر في سورة النساء ان شاء الله تمالى 

قال تعالى بعد أمر بيه بالمشاورة لإفاذا عزمت فتوكل على اللّه 4 أي فاذاععزمت 
بعد المشاورة في الامرعلى إمضاءماترجحه الشورى وأعدد تله عدته فتوكل عل الله فى 
إمضائه وكن واثقا بمعونته وتأبيده لك فيه ولا تتكل على حولك وقوتك بل اعللان 
وراء ما أتنتهوما أوتنته قوة أعلى وا كل» جب ان :كون بها الثقة --- 
اللجأ اذا تقطعت الاسباب » وأغلقت الابواب » قال الاستاذ الامام مامعناه : 
العزم على الفعل وان كان يكون بعد الفكر و إحكا مالرأي والمقاورة واخل 0 
فذلك كله لايكفي للنجاح إلا بمعونة الله وتوفيقه ل الموانم الخارجية له والعوائق 
دونه لابحبط بها الا الله على فلا بد لامو'من من الا كال عليه والاعهاد على بحوله وقوته 

( ان الله يحب المتوكلين 4 على حوله وقوته» مم العمل في الاسباب بسنته » 
أقول ومن أحبه اللّه عصمه من الغرور باستعداده » 3 كون الى عدته وعتاده » 
والبطر الذي يصرفه عن النظر فها يعرض له بعد ذلك حي لايقدره قدره » ولا يحم 
فيه أمره » فبدلامن انيكون نظره فى الامور بعين العجب والغرور» واسماعه لا بناتما 
أذن الغئلة والازدراء» ومباشرته لها بيد النهاون » يلقي السمع وهو شهيد » و ينظر 
بعين العدرة فيصره حينئ د حديد » و سبطش بيد الحزم فبطشه قوي شديد ؟ ذلك بأنه 
لسمع سر ويعمل للحق لا للباطل الذي يز ينه ال موى ويدلي به الغرور » فيكون 
مصداقا للحديث القدسي « اذا أحييته كنت سمعه الذي لسمع به وبصره الذي 


يببصر بهويده الي يبطش بها » 


9 وجوّب الا مضاء بعد الشورى ٠‏ جري الساسةعليه ( تفسير آل عمران 8 ) 
الآبية صريحة فى وجوب إمضاء العز يمةالمستكلةلشروطها- واهمها فى الامور 
العامة حر بية كان تأوسياسية أو ادارية المشاورة ‏ وذلك ان تقض المزيمة شمف 
في النفس وزازال في الاخلاق لا يوئق بن اعتاده في قول ولا عمل ٠‏ فإذا كان 
ناقض العزيمة رئيس حكومة أوقائد جيش كان ظبور تقض المزعة منه ناقضا لاثقة 
حكومته و بجيشه ولاسيا اذا كان بعد الشروع في العمل ولذلك لم يصغ النني صلى 
اللّه عليه وعلى ١‏ له وس الى قول الذين أشاروا عليه باللمروج الى أحد حين أرادوا 
الرجوع عن رأمهم خشية ان يكونوا قد استكرهوه على المروج وكان قد لبس لامته 
وخرج وذلك شروع في العمل بعد أن أخذت الشورى حقها كا تقدم تفصيله فعامهم 
بذلك أن لكل عمل وقنا وأن وقت المشاورة متى انتهى جاء دور العمل وأن 
الرئيس اذا شرع في العمل تنفيذا للشورى لا يجوز له أن ينقض عزيمته ويبطل 
عمله وإن كان يرى أنه لالشورى أخطأوا الرأي- كا كان يرى ( ص ) فيمسألة 
المروج الى أحدكا تقدم ‏ ويمكن إرجاع ذلك إلى قاعدة اركاب أخف الضرر بن٠‏ 
وأي ضرر أشد من فسخ العزعة وما فيه من الضعف والفشل وإ بطال الثقة ؟ 
وإننا نرى أهل السياسة والمرب: جرون عبلى هذه القاعدة في هذا العصر ومن 
الوقائم الي توجب العبرة في ذلك ان الاستاذ الامام لما كان في لندره عاصمة 
اتكلئرا سنة ٠٠١‏ ذا كر وزراء الاتكليز في أمور مصر والسودان الغاس خدمته 
لبلاده وقد سأله يومئد رئيس الوزراء أو عبره منهم (الشك مي ( عن رأبه في حماة 
هكس باشا المي أرساوها لحار بة مبدي السودان الذي ظهر في ذلك الوقت فيين 
له بعد مراجعة طويلة ان هذه اخملة لا تنجح بل يقذي علبها السودانيون .م عاد 
الاستاد من أور با الى ببروت و بعد عودته جاءت الاخبار بقتل هكس باشاوتتكيل 
السودانيين بحملته فبعث الاستاذ الامام برسالة برقية الى الوز بالا تكليزي يذ كره فيها 
رأبه وكيف صدق ٠‏ لجاءه الجواب في ذلك اليوم من الوز بر ومعناه قدعامنا اربف 
ما قلنه لنا معقول وجيه ولكن السياسة متّى قررت شيئا وشرعت فيه وجب إمضاوه 
وامتنع قنضه والرجوع عنه و إن كان خم 


(ان بنصر 1 الله فلاغالب كم ) الكلام استئئاف مسوق لبيانوجهوجوب 
التوكل على الله تعالى بعد المشاورة والعز يمة المنبة على اد الاهة » والاستعداد - 
ها يستطاع من حول وقوة » أي ان ينصر؟ الله بالعمل بسننه » وما يكون لمم من 
القوة والثبات بالاتكال على نوفيقه ومعونته » فلا غالب لكر من الناس » الذين 
نصبهم حرمانهم من التوكل عليه تعالى غرضا للقنوط واليأس » ١‏ وإن يخذلم 4 
ها كببت أييديكم من الفنشل » وعصيان القائد فها حتمه من عمل » كا جرى لك في 
أحد 6 أو بالاعجاب بالكثرة » والاعتهاد على الاستعداد والقوة » وهوخخل بالتوكل 


كا جرى يوم حنين » ( فن ذا الذي ينصرك من بمده 6 أي من بمد خذلانه 
أي لا أحد يلك لكر حينتذنصرا » ولا أن يدفع عنكم ضرا » 2( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 4 ولا يتوكلوا على غيره لان النصر بيده » وهو الموفق لاسبابه وأهبه » 
وقد يبنا | كر من مرة اسباب النصر الخسية والمعنوية ( راجع لنظ نصر في فبارس 
الاجزاء السابقة ) 

قد عل مما تقدم أن التوكل إنما يكون مع الا خذ بالاسباب وان نرك الاسباب 
بدعوى التوكل لا .يكون إلا عن جهل بالشرع ؟ أو فساد في العقل » فالتوكل محله 
القلب * والعمل بالاسباب محله الاعضاء والجوارح » والانسان مسوق اليه بمقتضى 
فطرة الله الي فطر الناس عليها د لات ديل للق الله » ومأمور به في الشرع قال 
تعالى ( /ا> ٠6‏ فامشوا في منا مها وكلوا من رزقه ) وقال ( 64 آ؟ باأها 
الذين امنوا خذوا حذرم ) وقال (4. .+ وأعدوا للم ما استطعتم من قرّة ومن 
رباط اميل ) وقال ( ؟ : 1987 وترْودوا فاف خير الزاد التقوى) - راجع 
تفسيرها ‏ وقال لنبيه لوط عليه السلام ( 1١‏ : 1م سر بأعلك تلم مناليل) 
وقال لنبيه موسى عليه السلام ( 44 : م" فأسى بعبادي ليلا ) وقال في المكاية 
عن نبيه يعقوب لنبيه يوسف عليها السلام (؟ : ه قال يا بي لا تقصص رؤياك 
على إخوتك فيكيدوا لك كيدا) وقال 1 يني لا تدخاوا 
من باب واحد وادخاوا من أبواب متفرقة » وما أغني عن من الله من شيء » ان 


7٠4‏ الاخذ بالأسباب معالتوكل٠‏ قرن الفبر بالتوكل( تفسيرألسحران.م) 
لحك إلا لله » عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) فأمرهم بالحذر مع التنبيه 
على انه متوكل على الله والنذ كبر بوجوب التوكل عليه لجمع بين الواجبين وبين 
اله لا تنافي يبنا » ولا غناء للمؤمن عنها » 

ذلك بأن الانسان إذا توكل ولم يستعد للامر و يأخذ له أهبتهبحسب سنة الله 
في الامنباب والمسببات يقع في الحسرة والندم عند ماخيب وييفوته غرضه فيكون 
ماوما شرعا وعقلا كا قال تعالى فيمسألة الاسراف في المال ( ١7‏ : .9؟ ولا مجمل 
بدك مغلولة إلى عنقك ولا بسطبا كل البسط تتقعد ملوما محسورا ) واذا هو 
استعد وأخذ بالاسباب واعتمد عليها غافلا قلبه عن الله تعالى فانهيكونعرضة للجزع 
والهلم اذا خاب سعيه ولم ينل مراده فيفوته الصبر والثبات الاذان يهونان عليه 
الامرحتىلايدري كف يستفيد من الحيبة ويتدارك أعره فبها وربما وقم في اليأس 
الذي لامطمع معه في فلاح ولا مجاح » ولذلك قرن الله الصبر بالتوكل في عدة 
آنات من كتابه -- قال تعامى حكاية عن الرسل علبهم السلام في محاجة أقو اعهم 
(15:؟1 وما لا الا توكل على اللّه وقد هدانا سبلنا ولنصير على ما اذلهونا 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) وذ كروا اث الله هداهم سبله وهي سانه في 
الاسباب وانهم موطنون أنفسهم على الصبرلامهم مت وكلون عليه تعالى ٠‏ ووصف الذبن 
هاخروا من بعدماظاموا بقوله (45:15 الذين صبروا وعلىر بهم,توكاون)وقال(ه»: 
مه انم أجر العاملين +هالذين صبروا وعلى ربهم يتوكاون)لوصفهم بالعمل وأسند 
البهم الصبر والتوكل وقال نلاتم أنبيائه ورسله (“:.ة فاتخذه وكيلا ٠١‏ واصبر على 
مايقولون ) كا قال له (سم:م؛ ولا نطع الكافر بن والمنافقين ودع أذاه وتوكلعلى 
لله» وكفى بالله وكيلا )فهبنا قرن أمره بالتوكل بمهيدعن العمل بقول م نلا.يوئق بقوله 
لانه يهش ولا ينصح كانه قرنه بالامر بالمشاورة في الآ ية السايقة من الآ يات الي 
حن بصدد تفسيرها أعني قوله د وشاوره في الامر » وكل ذلك من اتخاذ الاسباب 
سلا وإيجابا ٠‏ 

وجاء ذ كر التوكل في مقام ذ كر الحرمان من الرزق أو من سعته كا جاءفيمقام 
الصبر على إبذاء المعتدلين كقولهتعالى (0+:" ومن تق الله يجملله مفرجا ويرزقه 


. (تضير أل تمران)_احاديث التوكل. نيما عنالاعال الوعمية "٠١4‏ 


من حيث لا نسب » ومن يتوكل على الهف وحسبه ) وقوله في مقام وجوب نبذ الاغترار 
بسعة الرزق خشية الغفلة عن الآخرة #١:47(‏ فا وتم من شيء فتاع الحياة الدنيا 
وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون ) 
وحسبنا هذه الآيات في هدايةالقرانوحقيقه فيمقام الجم بين الاسباب والتوكل 
وأما الاحاديث الشريفة فأصح ماورد في التوكل منها حديث الذين يدخلون 
الجنة ارجات وقد رواه أحمد والشيخان وغيرهم من 5-5 ابن عباس مرفوعا 
وقد روي بعده الفاظ منها «يدخل الجنة من أمني سبعو نألا بغبر حساب»6 همالذين 
لاإيسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ر بهم يتوكلون >رواه الشيخان معا عن 
عمران بن حصين والبخاري عن ابن عباس ومسل عن ابي هريرة والطبراني عن 
خباب وكذا الدارقطي في الافراد وزاد بعد قوله: ولا تتطيرون. ولا يعتافون»ذ كره 
في كنز المال. وانتترى انه قرن النوكل بنرك الاعمال الوهمية دون غيرها فهو 
ينف من الاعمال الا الاستشفاء بالرقية وه لست من الاسباب الحقيقية للشفاء 
إنما يطلها طلابها عند الجهل بالاسباب والعجز عنها على انها من الموثثرات الغيدية 
نما المطلوب شرعا وطبعا وتقلا وعقلا أن يطلب الشيءمن سببهالمقيقي الذي يستوي 
فيه كل من تماطاه _وإلا التطير وهوالتيمن والنشاوم بحركاتالطبروتحوه الاعتياف 
وهو التفؤل والنشاوام بالالفاظ كقول الشاعر 
ألا فدهأ جني فازددت وجدا بكاء حما مين يجاو اوت 
تجاوبنا بلحرن أعجمي2 عل غصنين من غرب وبان 
الى أن قال 
فكان البإن أن بانت سليمى وفي الغرب اغتراب غير دان 
والطارة والعيافة من سنة اللاهلية الي نسختها السنةالنبوربه» لانهامن مفسدات 


أ مه 


) « التوكل. الأحاديث وكلاء السلف فيه ٠امرها بالعمل( نفسير] لعمران‎ 7 ٠ ٠ 
الله عليه وسل يكرهه لأمته و يعده من الاسباب الضعيفه” الله" المستبشعه" الي‎ 
تنافي التوكل ولذاك قال « لم يتوكل من استرق أو | كتوى » رواه احمد والنرمذي‎ 
والنساني وابن ماجه والطبراني من حديث المغيرة ابن شعبهة‎ 

ويلي هذا الحديث حديث «لوأنك تتوكاون على الله حق توكله لرزقكم كا 
يرزق الطير: تغدو حماصا وتروح بطانا » رواه احمد والترمذي والنساثي وابن ماجه 
والحا 1 وقال النرمذي حسن صحيح وصححه الحا ك أيضا وأقرهالذهبي وقد استدل 
به على ان التوكل يكون مع السعي لانهذ كأن الطبر ذه صياحا في طلب الرزق 
وه ماص البطون لفراغها وترجم ممتلئه" البطون وم يقل انها تمكث في أعشاشها 
وأوكارها فييبط عليها الرزق من غيران تسعى اليه , 

وفي الباب حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد ان سرك 
ناقته وفي روايه" اندقالأ أعقلها وأتوك ل أوأطلها وأتوكل؟ققال الني ( ص ) « اعقابا 
وتوكل >رواه النرمذي من حديث أنس وانكر . ابنالقطانمن هذاالطريق٠‏ وروي 
من حديث عمرو بن أميه" الضمري باسناد جيد أخرجه | بنحبان فيصحيحه وفيهان 
الرجل قال ارسل ناقي وأتوكل :فذ كره ٠‏ ورواه الطبراني في الكبير والبيبتقي في 
الشءعب وجعلا القائل عمرا نسه ٠ورواهابن‏ خزعه والطبراني بلفظ «قيدها وتوكل > 

وك السلت الصال في ذلك كثير مستفيض ٠‏ روي ان رجلا قال للامام 
أحمد ( رح ) أريد الحج على التوكل * ققال له ٠‏ فاخرج خب التافة» قال لياء 
قال : : على جرب ( *) الناس توكلت. وقد تقدم ان قوله تعالى ( ” : 194 ليس 
عليكم جناح ان نبتغوا فضلا من ر بك ) نزل في مخطنة من قالوا مثل هذا القول ٠‏ 
وقال عبد الله ابن الامام أحمد قات لابىي هؤلاء المتوكاون يقولون تعمد وأرزاقنا 
على الله عز وجل ٠‏ فقال ؛ ذا قول ردئ' خميث » يقول الله عر وجل « إذانودي 
للصلاة من يوم البعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيم > ٠‏ وقال أيضأ سأات أبي 
عن قوم يقولون نكل على الله ولا نكتسب » ققال ينبخي للناس كلهمان يتوكاوا 
على اللّه ولكن يعودون على أنسهم بالكسب » هذا قول انسان أحمق ٠‏ وروي عن 
ه) المرب جع جراب ككتب وكاب والمراد مافيها من لزاه 7200 


(تفسي رآل عمران") التوكل ٠‏ كلام السلف فيه ٠‏ ارتباطه بالعسبل #11 


ولده صالح انه سأله عن التوكل ققال التوكل حسن ولكن ينبغي لارجل ان لاييكون 
عبالا على الناس © ينبني انث يعمل حتى يغني أهله وعباله ولا يرك العمل ٠‏ قال 
وستل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون » و يقولون حن متوكاون > فقال هوءلاء 
متدعة ٠‏ قال الخلآل راوي ما ذ كر وأخبرني المروزي انه قال لاني عبد الله ان 
,نعبينة كان يقول هر متتدعة ققالأ بوعبد اللههولاء قومسوء برريدون تعطيلالدنيا . 
وروي عنه غير ذاك ولا سما فيالحث على الكدب وعدم توقمالصلة والنوال ٠‏ 
وقال أبو حفص عير بن مسا الحداد شيخ الجنيد في التصوف : أخفرت 
التوكل عشر.ن سنة وما فارقت السوق»كنتاكتسب في كل يوم دينارا ولاأبيت 
منه دا تقاكولا أستريح منه إلى قبراط أدخل به اللمام- وقال الغزالي: االمروج ععر: 
سنة اللّه لس ششرط في التوكل ٠‏ واحفظ هذه العبارة عنه أو عن غره بلفظ « ليس 
من التوكل اللخروج عن سنة الله تعالى أصلا »> وهذه أحسن وأصح ٠‏ وقال فيبيان 
أعمال المتوكلين عند الكلام عن الاسباب المقطوع بها « وذلك مثل الاسباب 
الي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله ومشيثته ارتباطا مطردا لا يختاف كا ان الطعام 
اذا كان موضوعا بين يدريك وانت جاع محتاج ولكنك للست تمد اليد اليه وتقول 
أنا متوكلوشرط التوكل ثرك السعى» ومد اليد اليه سعى وحركة» وكذلك مضغه 
الاسنان وابتلاعه بإطباق أعالمي المنلك على أسافله ٠‏ فهذا جنون محض وليس من 
التوكل في شىء - ثم قال - وكذلك لولم نزرع الارض وطمءت في ان يخلق 
الله تعالى نبانا من غير بذر أو تلد زوجتك مر غير وقاع كا ولدت مريم عليها 
السلام فكل ذلك جنون؟وامثال هذا مما يكثر ولا يمكن إحصاؤه » لم ذ أن 
الاساب الى لا تعد قطعية مطردة كالنزود للسفر لا يشارط ثركها في التوكل 
ولكنه يجوز ويعد من أعلى النوكل ٠‏ وكلامه في هذا الباب وأمثاله كالزهد وااققر 
لابسل من تقد وخطا لمبالغته في الميل الى الانقطاع عن الد نياوالا قبال على الا خرة 
وه ان يشاد هذا الدين أحد الاغلبه » وقد تقدم ذم انكار القرانعلىمنأرادوا 
أن يحجوا من غير زاد ٠‏ وسنوفي هذا المقام حقه في تفسير « لاتغاوا في دينكم » 
ولغلبة هذا اميل على أني حامد رحمه الله تعالى راج عنده كثير من الاخبار وال ثار 


النوكل٠‏ كون ما ورد فيه لاينافي العمل ( تفسير أل عمران *) 
الواهية والموضوعة» بل راج عنده ما دونها من كلام جهلة المنصوفةوتخيلاتالشعراء 


كقول الشاعر 
جرى قل القضاء بما يكوتف فسيّان التحرك والسكوتف 
جنون منك ان أسعى لرزق»2 ويرزق في غشاوته الجخيرن 

فانظر كيف ينسي الانسان ميله وحبه للشيء عامه وفقبهحتى يستحسن مايخالنهما 
والا فان جهالة هذا اللشاعرلاتحخفى على من دون ابي حامد عام وفقبا“فان جريان قل 
القضاء بما يكون لايقتضي كون الخركة والسكون سيين لان الواقم في كل زمان 
ومكانهو ماجرى به القضاء» ومنه نعل ان سنة الله في الحركة غبر سنته في السكون 
وسأن الله لاتتخير ولاتنقض» وكونهما كذلك يناقض كونهما سيين » ولوكان قضاء 
الله تعالى كا زعم الشاعر الجاهل لا قال (/59: ١6‏ فامدوا في منا كها وكلوا منرزقه ) 
ولا قال (؟+:١٠‏ فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) والمثى والا نتشارفي 
الارض من المركة لامن السكون ٠‏ وما جاء به من الجهل في البيت الثاني أبعد عن 
الصواب مما فيالبيت الاول» فانه قاس حياة الرجل العاقل القادر على حاة المنين 
وسنة الله فيهما مختلئة كا هو معاوم بالضرورة»ولو صحهذ االقياس لصح أيضا قياس 
الانسان على النبات من شيم وشجر فان غذا عالجنين اشبه بغذاء الننات منه بغذاء 
الحيوانفاي الفريقين احق باسم الجنون ؟أمن يقول ان سنة الله في الجنين يتكون 
في بط نأمه كسنته في الرجل الذي بلغ أشلته وجمل له الله رجلين يمثيبهما ويدين 
يبط شبهما وسمعا و بصرا يسمع بهما ويبصر» وعقلا به يفكر ويدبر؟ أم من يقول 
ان ستته تعالىفيهما متلنة ؟ 

هذا وان كل ماورد في الكسب حجة على كون التوكل لا ينافي العمل والسعى 
للدنياءوقد تقدمذ كر بمض الآيات في ذلك ومنها قوله تعالى(1١:هو‏ انأ م 5 
الارض واستعمرك فيها )وقوله (10: 7٠١‏ وجملنا لكر فيهامعاييش ومن لست له برازقين) 
وقوله (11:174 وجعلنا المهارمعاشا )ومن الاحاديث الشريفةقوله(ص) «خيرالكسب 
كنسن النامل اذا نصح » رواه امد بسند حسن والبيبقي والديلي وابن خزعة 
نظ «كسب يد العامل » وقال الميتمي رجاله ثقات-ؤقوله (ص) « التاجرالصدوق 


( تفسيرآ عمران*) أبو بكر . قرنه العمل بالتوكل ٠درجته‏ فيه “ااي 


يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء » رواه النرمذي من حديث ابي 
سعيد وحسنه ٠‏ ولابن ماجه والما 5 من حديث ابن عمر عرفوعا « التاجر الامبن 
الصدوقالمسلم مع الشهبداء »> قال الك حديث صحيح ٠و‏ يروىق عن عمر(رض ) 
أنه قال < د لايقمد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علدنم ان السهاء 
لاغطرذها ولافضة > وقالأيضا دمامن موضع بأئني الموت فيه أحب الى من موطئى 
أنسوق فيه لاهلي ابيع وأشئري »ذ كر في القوت والاحياء.وكان ابو بكر وعهان 
وعبد ال حمن وطلحة (رض)جبارا حي أت ابابكر ما استخاف أصبح غاديا الى السوق 
وعلى رقبته أثواب يتجر بها فلقيه عمر وا بو عبيدةفقالاأينتر يدءقالالسوق*قال؟نصنم 
ماذا وقد وليت أعر المسامين ؟ قال فن أبن أطعم عيالمي ؟فهل كان غير متوكل؛ثمإن 
الصحابة فرضوا لهمايكفيه ليستغنيعن الكسب ولم يقولوالهتوكل على اللّهوهو يرزقك 
بغبر عمل 
وقد بلغ من توكل الصد"يق ( رض ) ان كانت يسليالني (ص) يوم بدر 
ويخنف عنهءففي السيرة المشامية عن ابن اسحق ان الني ( ص ) عدل الصذوف 
يوم بدرثم رجم إلى العريش الذي بنوه له فدخله ومعه فيه أأبو بكر الصديق ليس 
و0 لله ( ص ) يناشد ربه ما وعدهمن النصر ويقول فها يقول 
ان بلك هذه العصابة اليوم لاتعيد» ويك نشول يانى الله بعض 
مناشدتك ر بك فان الله منج: لاك 5 ٠‏ والحديث تون كن الحدرث 
وني بعض الروايات ما يذى' بان الني صلى الله عليه وسبم كان يومئذ في مقام ليوف 
وان الصديق كان وادعا مطمئنا ولعله تكلف ذلك لنسليته ( ص ) وقد بو يتوم 
عدت ال انه رح رفن جام ارو ١‏ لتم جين متها رن حلت يدل على أن 
أبا بكر كان أشد توكلا وثقة بوعد الله من رسوله الا كرم صلى الله عليه وسلم 
والصواب ان هذه الدلالة غير صحيحة رايم بعد ما درجحة الني العليا فيالتوكل 
ودرجة صاحبه العالية فيه ما ورد في الهجرة الشريفة ( .ه : ٠‏ ثاني اثنين إد ها 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا حزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأبده يجنود 
١‏ آروها وجمل كللة الذين كفروا السفل وكلمة لله هي العليا والله عزيز حكيم ) 


03515 توكل الني . مراتبه ومظاهره ( فير لعمران) 


فهذا مقام التوكل وهذا أثره » وما كان ( ص ) يوم بدر الا أعلى إمانا وتوكلالاً نه 
كان بزداد كل يوم إعانا وعلا بر بهو بسنهفي خلفه كا كآن بدعوه بأمره ( ١14:7‏ 
سب و ياي اياي با د باو 
بي يي 0 ل وك تان (عر ) وأدعاساسك 
وكان الصديق على رجائه وت وكله مضطر بأ » وق ني لوم بدركان قادرا على الخاذ 
الاساب لقاومة أواغك القوم الذين زحفوا عليه من مكة فسكانالتوكل فبهلأبصح 
الا بعد انخاذ كل مايمكن من الاسباب ولذلك لم يلجأ الني ( ص ) الى الدعاء 
ومناشدة ربه المعونة والنصر الا عد ان فعل كل ما أمكن من الاسباب مع المشاورة 
واتباع رأي أهل المبرة وعله كان يظن انه يجوز ان يكون بعض أصحابه مقصرا 
فما يجب من الاسباب فيفوت النصر لذلك فلجأ الى الدعاء ويئيد هذا انهم لما 
قصروا في الاسباب يوم أحد حل بهم و به ( ص ) ما هو معاوم وقد ذ كر مفصلا 
في تفضيرآيات هذا السياق ٠‏ والصديق ( رض ) عنه لم يصل عليه الى ما وصل 
اليه عل اللنبي ( ص ) في ذلك 

)٠66:11(‏ وَمَا كن | أذ يل ون يال بات ينال 
به يوم القية 6ن م كل ماكب وم لا ظاجووكق 
لا 1 آفن ثم رضوان الله كمن نأة رين ا 


أ ع 


جهنم ونس المصيرٌ (0١7:1ه١)‏ هم 'دَرَجَاتَ عَنَدَ نَ الله وألل” ١‏ لصور 
ما يمون ١54‏ 0 لد من آأشه على الملا ميت إذ لمث فيم 
رَسولا من أقسم ١‏ 0 به و كيم َمل الكتب 
والحكمة وَإِنْ كانوا دن قبل لني لال مبين ه 


(تنسي را لعمران” )_الفل. الاقوال فيه ٠‏ نفيه عن الني 10؟ 

تزلت هذه الآرات فيشأنالني صلى الله عليه وسل من سياق الحم والاحكام 
المتعلقة بغزوة اده ولحن اخرج ابوداود والنرمذي وابن جر ير عن ابن عباس 
( رض) ان قوله تعالى ١‏ وماكان لني ان ,يبغل 4 قدنزل ف قطيغة مراء قفدت يوم بدر 
فقال بعض الناس لعل رسول اللّه صلى الله عليه وسل أخذها ٠‏ وقد ضعف هذه 
. الرواية بعضالمنسر بن وان حسنها النرمذي لان السياق كله في واقمةأحدورجحوا 
عليها ماروي عن الكلي ومقاتل من ان الرماة قالو! حين تركوا المركز الذي وضعهم 
الني (ص )فيه :خشى ان يقول النني (ص ) «من أخذ شيا فهو له » وان لابقسم 
الغنائم كا لم يقسم يوم بدر ققال الني (ص ) «أظلتم انا نفل ولا تقسم لك > وهذا 
رات الآبة .وروى ابن ابي شيبة فيالمصنف وابن جر ير مرسلا عن الضحاك قال 
فت رصول التامل العلة وا طلام قم رص ) عيمه قح ين لاسنو شنم 
للطلائع فلاقدمت الطلاثم قالوا قسم الني (ص)ولم يقسم لنا فأئزل الله تعالى الا به . 
وقال الاستاذ الامام الصواب أن هذه الأأية من متعافات هذه الواقعة كالآ.يات 
ني قبلا وكثير ما ني بعدها 

وأصل الغل الاخذ يخفية كالسرقة وغلب في السرقة من الغنيمة قبل القسمة 
وتسمى غاولا ٠‏ قال الرماني وغيره : أصل الغلول هن الغلل وهو دخول الماء في خال 
الشجر وسميت الليانة غلولا لانها يجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي 
يحل ٠‏ ومن ذلك الغل للحقد والغليل لخرارة العطش والغلالة للشعار ٠‏ أقول وتغاغل 
في الشيء دخل فيه واختغى في باطنه ٠‏ والمعنى : ما كان من شأنني من الانبياءولا 
من سيرته ان يغل لأن الله قد عصم أنبياءه من الفل والغاول فبولا يقم منهم . 
وهذا التعيير أحسن من قولم ' ما صح ولااستقام لنبي أن يغل أي يخون في المغم ٠‏ 
وقد تقدم بيان ما يفيده هذا التعبير من نفي الشأن الذي هو أبلغ من نفي النعل 
لانه عبارة عن دعوى بدليل كأنه يقول هنا أن النبي لا يمكن ارت يقع منه ذلك 
لانه ليس من شأن الانساء ٠‏ ولا مما يقع منهم أو يجوز عليهم وا نافم وابن عامر 
وحمراة ة والكساني وءقوب « أنيغل > باليناء للمفعمول وهو من أغلاته معني وجدانه 


04 الغل ٠‏ القول بأنه اخفاء الوح الاتيان بهيومالقيامة ( تفسي ر أل عمران * ) 


غالاً أي كان من شآن التو انيوجد غلا أو بمعنى نسبته إلى الفاول أي ماكان 
لني ان يكون متها بالفلول ٠‏ أو من عل أي ما كان لني ان يكون بحيث يسمرق 
من غنيمته السارقون ويخونه العاماون وهذا أضعف مما قبله ٠‏ 

وذهب بعض المفسرين الى أن الفل اوالغاولالمنفي هنا هو إخفاء ثبيء من 
الوحي وكنانه عن الناس لا الميانة في المغنم وان كان ما بده عاما في كل غاول 
أو خاصا بالغنيمة فانه حر' به للمناسبة كا عهد في مناسبات القران وانتقاله من حم 
إلى حك أو خبر له حكة ٠‏ وذكروا انه ثزل ردا على من رغب الى الني ( ص )ان 
رك النعي على المشركين قال الاستاذ الاومام : ومن مناسبة كو نالفل" بمضنى الكتهان 
وإخناء بعض التغزيل ما تقدم من أمر الله تمالى نبيه ( ص ) في الأ يات السايقة 
مماتبة من كان معه في أحد وتو بيخهم على ما قصروا وذلك مما يصعب تبليغه عادة 
لأنه شق على المبيلغ والمبلغ؛ ومن اعرة (ص) بالعفوعنهم والاستغفار لهم ومشاورتهم 
في الادر غلى ما كان منهم وفي هذا إعلاء لشأنهم ومعاملة للم بالمساواة في مثل هذه 
الشؤون ‏ وذلك مما عهد في طباع البشر اف يشق على الرئيس منهم ابلاغه 
لمرءوسين > ويزادعلى ما ذكره الاستاذ الامام ماتقدم في هذا السياق من قوله 
ثعالى له د ليس لك من الامر شيء > عفد ما لعن أبا سفيان ومن كان معه من 
رءوس المششس كين ٠‏ كأنهتمالى يقول اعلاما للناس بمايحجب للانبياء عليه السلام في أعر 
لس ني من الانبياء ان يكنم شيئا مما أمر بنبليغه وان كان ممأ 





م قال ( ومن يفل يأت باغل به يوم اقبامة) أي وكل من بقع منه غل 
٠ 0‏ وقد ذهب الجبور الى أن المراد بالاثيان 
بما يغل به الغال انه يجي' بوم القيامة حاملا له ليقتضح به ويكون مزيدا في عذابه 
هنا لك وقد جاء في ذلك رواياث مختلفة منها انه يكلف الاتيان به من النار لاانه 
يجيء به ومن هذءالروايات مالا يصح ولكن أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال 
قام فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم خطيا فذ كر الغاول فعظمه وعفلم أمره ثم قال 
« ألالا ألنين أحدك يجيه يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله 


(تفسير ا عمران") الغل. المراد حمل الغال ايأه يوم القيامة /11؟ 


أغنتي فأقول له لا أمك لك من الله شينا قد أبلفتك » لا ألفين" أحدك بجي٠‏ يوم 
القيامة على رقبته فرس ها محمة فيقول يا رسول الله أغتني فأقول لا أملك لك 
من الله شيثا فد أبلفتك * لا ألنين" أحدك بجي ٠‏ يوم القيامة على رقبته رقاع خفق 
فيقول بارسول الله أغتي فأقول لا أملك لك من الله شيثا قد أبلغتلك ؛ لا ألفين" 
أحدك يجي ء ماقام عل روه عامت فكول بارسول لله أغتي فأقول لا أملك 
لك من الله شيئا قد أبافتك > قال بعض العلاء لا مانم من إمضاء ٠‏ هذا الانيازعل 
ظاهره وان غل الانسان بالمددالكثير من الا بل والغنم والبقر واحيل والبغالواخيير 
والاشياء الصامتة فانها تكون يوم القيامة على رقبته مهما كثرت ٠‏ وروى ابن أبي 
حاتم أن رجلا استشكل على أي هريرة حديثه ذاك فقال أرأيت من يغلة مئة بعير 
أو مغي بمب ركف يصنم بها ؟ فأجابه أبو هريرة فذكر له مامعناه ان من كارف 
ضرسه مثل جبل أَحّد فانديحمل مثل هذا ٠‏ وهذا الحديث لا .يصح وجعل بعض 
الملاء حديث حمل ما يفل به الفال على رقبته من باب القثيل شبهت حال الفال بجا 
برهقه من أثقال ذنبه وفضيحته به مع ققد المعين والمغيث يمن يحمل ذلك عينهعلى 
عاتقه ويقصد أرحى الناس لاإغاثته فيخذله ويتنصل من إغائته ٠‏ وما زال الناس 
يشمهون الاثقال المعنوربة بالااثقال الحسية و يعبرون عنها باخمل يقولون فلان حامل 
اثقال أهله أو اثقال البلد وفي التنزيل (95: 17 اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا م 
وما هم يحاملين باخام تن فيه انهم لكاذبون ٠١‏ وليحملن اثقالهم واثقالا 

ع اتمالم ولبستل.> وم القيامة ماكانوا يفترون ) ومثله قوله تعالى ( هم : م١‏ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى وان مدع مثقلة إلى حملبا لا محمل منه شيء ولوكانتف 
ذا قربى ) على ان حديث الشيخين لم يذ كر فيه انه تفسير للا.ية 

وقال الاستاذ الامام : فسروا الاتيان بما غل به الغال بأنه حمله وكأنهم جعاوا 
الباء للمصاحبة ولدس بتعين وقد عدل عنه بعض المفسرين كأبي مسلم الاصفهاني 
وقال إنه على حد قوله تعالى حكاية عن لتهان ( "١‏ ؛ ١١‏ ياببي إنها إن تك مثقال 
حبة من خردل فتكن في صخرة أو ني السموات أو في الارض يأت بها الله ان 

« تفي ر آل عمران > دم"ارايع » دس "اج 1 » 


[إفاء التفس ماكميث ٠‏ رضوان الله وسخطله (تفسيرآل عمرانم) 


الله لطيف خبير) فليس معنى « يأت بها الله » انه بحملها ولكن معناه انه يعلم با 
أنم العلم لا مخنى عليه مهما كانت مسثترة لان من يأني بالثيء لايد ان يكون عالما 
به ٠‏ والمعنى ان الانيان بالثيء الذي يغله الغال هوعبارة - أو قال كناية - عن 
انكشافه وظهوره أي ان كل غلول وخيانة خفية يعامه الله تعالى مهما خفي و بظبره 
يوم القيامة للغال حنى لعرفه كعرفة من أنى بالثيء لذلك الشيء على حد قوله تعالل 
(594 :ا فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) ٠‏ 

أقول ولا كان الجبزاء .تترتب على علم الله بالاعمال واعلامه العاملين بهثا يوم 
الحساب قال بعد مامر لإ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » أي ثم انه 
بد أن بأني الغال بما غل » كا يأني كل عامل با عمل » فيتمثل لديه » كأنه حاضر 
ون يديه * بنظر اليه نيه > (: #٠‏ يوم جد كل نفس ماعملت مر. خير 

محضرا ) ومثقال الذرة من اتلس و الكت هرما هضرا © "بنذ هذا تال عواءها كبيت 
مستوفى ناما لا تتقص منه شيع » (18 : 48 وَوضع الكتاب فترى الجرمين 
مشفقين مماقيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لايغفادر صغيرة ولا كييرة الا 
أحصاها !! ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يغام ربك أحدا ) 

ثم رتب على ذ كر الجزاء العام في آخر الآية قوله ل( أفن اتبع رضوان الله 4 
أي جعل ما يرضيه من فعل وتْرك اماما له لجد واجتهد في الميرات والاحمال 
الصالحات» واتقى الفلول وغيره من الفواحش والمكرات » حتى زكت نفسه » 
وأرتقت روحه © فوفي جزاءه الحسن * وكان عند ر به في جنات عدن » (١‏ كن باء 
بسخط من الله 4 أي انتهى الى مباءته في الآخرة مصاحيا ومقترنا بغضب 
من الله عز وجل لندسية نفسه بما خفي من الخطايا كالسرقة والغاول © وتدنيسها با 
ظلبرمنها كالسلب والنهب 4 وا همال تطبيرها بالعبادات » وعمل الخيرات 6 
( ومأواه جهام و بس المصير م دلك الملأوى الذي بأوي اليه » وساء ذلك المتهى 
الذي ينتعي اليه » كلا انها لا يستويا نكا لا نستوي الظلمة والنور» ولا الفظل 


(تفسيراً لعمران" ) الدرجات والدركات في الآ خرة أثر العمل فيالدنيا4 9ي؟! 


والحرور » وقد جعل اليّرمتبعا لارضوان لان أسباب الرضوان اعلام هداية تتبع » 
وم بقل ذلك في الشرير لانه في ظامة بتدع ولا يبع 
(م درجات عند الله 4 أي ان كلا من الذين يتبعون رضوان الله والذين 
يبوءون بسخطه درجات اوذوو درجات ومنازل عند الله أي في يوم الجزاء الذي 
بسب أليه وحده لا يشسب الى غيره فيه شي “لاحقيقة ولامجازا كاقال( 10:4٠‏ رفيع 
الدرجات ذو العرش يلقي الروح مس أهره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق 
١5‏ يوم هم بارزون لايضعى على اللّه منهمشي:» أن المكاليوم : لله الواحد القبار) 
والذي في كتب التفسير المشبورة انالعندية هنا عندية عاروحم أي م أصحاب 
درجات في حم الله وبحسبعامه بشؤونهم وبا يستحقون٠‏ وكلا المعنبيين صحيح 
ولا ننافي بننهما ٠‏ وقالوا ان ذ كر الدرجات من باب التغليب قنشمل الدركات 
فالدرجات مابرتفى عليه وهي للمرتقينمن أهلالرضوان» والدركاتمابتدلىفيه وهي 
لمتدلين من أهل السخط واللذلان »كاقال في الاول(0:7"ورفم عضبم درجات) 
وقي الثاني ( 4:4 ان المناققين في الدرك الاسفل من النار ) قالالراغب ٠‏ الدرك 
كالدرج لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود والدرك اعتبارا بالحدور وهذا قيلدرجات 
الجنة ودركات النار ولنصور الحدور فيالنار سمي تهاوية ٠‏ (قال )والدرك ( بسكون 
الراء )أقدى قعر البحر ٠والمعنى‏ ان الناس يتفاوتون في اللزاء عند الله كا يتفاوتون 
هنا في العرفان والفضائل “وني الجهل والرذائل » وما يترتب على ذلك أو يترتب 
عليه ذلك من الاعمال المسنة والقبيحة ٠‏ وهذا التفاوت على مراتب ودرجات يعاو 
بعضها بعضا من الرفيق الاعلى في الدرجات العلى الذي كان يطلبهالني صل الله عليه 
وسلم من ربه في مرض موته الى الدرك الاسئل الذي ورد في 7 النساء وذ ور 
آننا. وهذهالدرجات لاتكون في الآخرة عطاء موئتنفا وكيلا جزافا و إنمانكونأثرا 
طبيعيا لارتقاء الارواح وتدليها هنابالاعال ولذاك قال بعد ذ كرها إوالله بصيربا 
يعملون 4 فهو لابنيب عنه شيء من اعملهم ‏ وما ها من التأثير في نزكية نفوسهم > 
التي يترتب علبها الفلاح في ارتقاء الدرجات “وني تدسيما الي تنرتب عايها للحبية في 


٠‏ الدرجاتفي الآ خرة ٠‏ ترتهاعلى الدرجات في الم والعمل (نفسي رآ لعمران”) 
هبوط الدركات» (41:.قد أفلحمن زكاها١ ١‏ وقدخابمن دساها) قتحصيل الدرجات 
ا يكون في هذه الدار» والمتم مها يكون في دار القرارءأما الدرجات في الدنيا ققد 
وردفبها قوله تعالى (48: بسأهم بقسمون رحمة ر يكحن قسمنا يننهم معيشتهم في الياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بمض درجات ليتخد بعضهم بعضاسخرياورحمةر بك خير 
نما يجمعون ) وقوله على (50:5 اوهو الذي جعلم خلائف الارض ورفم بعضم 
فوق بعض درجات يياوك فما ناكم ) ولبست هذه الدرجات بوسيلة ولا مقصد مما 
نحن فيه وإنما هي درجات ابتلاء وامتحان» يظهر بها التفاوت بي نأفراد الانسان 
وأما درجات الآخرة فعي المرادة بقوله تعالى بعد ذ كر نوسيع الرزق 
على بعض الناس ونضييقه على بعض (17 7١:‏ انظر كف فضلنا بعضهم على 
بعض وللآخرة أ كير درجات وأ كبر تفضيلا) وأما وسائلها النى قلنا إن هذه 
ثارهاوهي المعارف والاعمالفنها قوله عزوجل(04:١1يرفع‏ الله الذين آمنو املك 
والذين اوتوا العم درجات) وقوله ١١(‏ : الاثرفم درجات من نشاء وفوق كل ذي 
عل عللم) وقوله سبحانه (5: © وتلك حجتنا اثبناها أبراهم على قومهنرفع درجات 
من نشاء ) فبذه كلها درجات العم والححجة. وممهاقولهفير بط درجاتالعمل بدرجات 
الجزاء (0:4.وفضل الله الجاهدين على القاعدناجرا عظها > درجات منه ومغفرة 
ورحمة) ومنها بعد ذكر الجزاء (+ : 9م ولكل درجات مما عماوا ومار بك بغافلعما 
بعملون) وقوله /0:7٠(‏ ومن بأنه موامنا قدعملالصالحات فأولئك لم الدر جات العلى ) 
حسبنا هذه الآ بات مبينة لما قلناه من كون درجات الجزاءفي الا خرةعلى حسب 
درجات الارتقاء الم والعمل في الدنيا .وان هذه الدرجات لابمكن ان يعلمها الأمن 
أحاط بكل ثيء عاماء فلا يخفى عليه أثرما من 7 ثار الاعمال في النفس » ولا عاطفة 
من عواطف الابمان في القلب كولا حقيقة من حقائق العل في العقل “ولا يعزب عنه 
ثيء من تفاوتالناس في ذلك ؟ فدرجات ارتقاء الارواح لما في عامه تعالى نظام 
دقيق أدق س نظام ميزان الحرارة والبرودة ومن ميزان الرطو بة ومن ميزان تقل 
السائلات في درجانما العليا والسفلى وما أشبه هذه المواز بن الطبيعية الني تعرف ما 
سن الله تعالى فيالكون » وإنسننهتالى في نذوس الناس لاتقل عن سئله فيغير عانقا 


( تفسيرآ ل عمران8) بمثةالني٠‏ مثةالئهبها على المئْمنين والعربخاصة 81١‏ 
واطرادا ٠‏ وان بين عليا الدرجات وسفلاها درجة أدنى أهل النار عقو بة“وأدنى أهل 
الجنة مثو بة » ولهذا كله قال بعد ذ كر الدرجات إنه بصير با بعملون. وليسعندي 
في الآية شيء عن الاستاذ الامام رمه الله تعالى الا ماتراه قريبا في تفسير الآآية 
التالية وهي 

( لقد من الله علىالمرؤمنين اذ بعث فبهم رسولامن انفسهم 4 من علبهم 
تمرهم المنة وأتقلهم بالنعمة ٠‏ قال الاستاذ الاما م انتقل من ني الغاول عن الني عليه 
الصلاة والسلام ومن وصفه قبل ذلك بالرحمة ع وأء مره بالمشاورة الى التفرقة يبن 
اصحابه الذرين عاملهم هذه المعاملة الذين اتبعوا رضوان الله وبين من باء بسخط 
من الله وتؤاوت درجاتهمني ذلك وقالوا ماقالوا مما دل على جهلهم وكفر هم بحرمائهم 
من هدايته - ولعله يعني من كان مع أبي سفيان في احد من الكافر بن- ثم عاد 
الى ذكر متته تعالى على المومنين ببعثة الني صلى الله عليه وس فيهم ٠‏ وقد كان 
مانقدم من وصفه (ص ) بالرحمة واللين وأمره بتلك المعاملةالحسنى وتنز يهدعن الغاول 
بيدا لهذه المنة 
نموصفه بأوصاف أخرىأ كد بها المنة(أوطا)انهمن أنفسهمأي هن جنسهم أي العرب. 
ووجههذه المنة الخاصة» البي لاثنافي في كونه دص » رحمةعاءة» هوا نكونهمنهميز يد 
في شرفهم و بجعلهم أول المبتدين بهءلانهم أسرع الناس فهما لدعوته »والنعمةالعامة 
قد ذ كت في آنات أخرى كقوله تعالى ( وما أرسلاك الا رحمة لاعالمين ) ويمكن أن 
يستدل على هذا االتخصيص بالعرب دعوة ابر اهمعليه الصلاةوالسلامالني تقدمت 
فيسورة البقرة ١078:‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بتاو علهم آباتتك ) الم 
الاوصاف المذ كورة هنا .وذهب بعض المسربن الى ان المراد بأنفسهم ههناالبشر 
لاالعرب ٠‏ أقول وهذا القول ضعيف وان وجب الابجان بكون جميع الانبياء من 
البشر١‏ أماضعفه فن وجوه ( احدها ) ان المراد بالموامنين في الا يمن كانوا متصؤين 
الإمان عند نزوطا في عقب غزوة احد وهم من العرب ( ثانها) مواهة دعوة أبويه 
أبراهم وأسماعيل) عليهم الصلاة والنسلم؛ وإعا دعوا. ان ون الي من ذر,ينهما * 
ذ:.ة امل هياعرب المستعر بهكا هومشور (5لم)موافقةإنةسورةالجعة ابي في 


الني » نلاونةيات الههعلى الم منين وتعليمهم الكتاب وا لك (تفسيرا لعمرانم) 
معنى هذه الاي( : ؟هو الذي بعث فيالاميينر سولا منهم يتأوعلمهم|يانهو يذكهم 
ويعاهم الكتاب وامكة وان كانوا من قبل لني ضلال ميين ) والامبون في العرب 
( رابعهاوخامسها ) مابائمي قر يبا فيتفسير دو يعامبم الكتاب» وماباني في تفسيروصغهم 
بالضلال الممين ٠‏ ( سادسها) ان العرب هرالذرن ثلا عليهم الني (ص) بلسانهآيات 
الله و باشر بنفسه نركينهم وتعليمهم وهم الذين حملوا دعوته الى غيرهم من الناس ٠‏ 
وقد نص العلاء على ان الايمان بكون النتي صلى الله عليه وس من العرب شرطفي 
صحة الاسلام والايمان لا بد من تلقينه لكل من يدخل في هذا الدين» ور 
جحده بعد العلم به يكون عرتئدا عن الاسلام ٠‏ نم صار ينشر الدعوة كل قوم قباوها 
واهتدوا بها فصمح قوله تعالى ( 5*#: 78 وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
وقوله ( ”١‏ . /ا١٠‏ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) 

الوصف الثاني قوله (١‏ يتلوعليهمآياته ‏ قال الاستاذالامام ‏ الآدرات هي الآ.يات 
الكونيةالدالة على قدرته وحكته ووحدانبتهدوتلاوتها عبارةعن تلاوةمافيه بيائهاء. وتوجيه 
النفوس الى الاستفادة منها والاعتبار مها » وهو القران كقوله عز وجل فيأواخر هذه 
السورة ( : ١66‏ ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل واانهار لآ بات 
لاولي الالباب ) وقوله في سورة البقرة (*: ١54‏ ان في خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الي يجري في البحر بما ينفع الناس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها ووبث فيها مكل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لأ يات لقوم يمقلون ) 
ومنها ما لم يذ كر فيه كلمة « الآيات > كقوله تعالى ( 41 : ١‏ والشمس وضحاها؟ 
والقمر اذا تلاها ) الم 

الوصف الثالث والرابم قوله تعالى ل( ويركتهم ويعامهم الكتاب والمكة 4 
قال الاستاد كته إياهم سه تطودرهم من العقائد الزانغة ووساوس الوئنيه وادراتها 
والعقائد هي أساس الملكات ولذلك تقول ان العرب وغيرهم كانوا قبل بعثة مد 
( ص ) ملوثين ي عقولمم ونفوسهم ٠‏ أقول قد سبق عنه في تضسير أية 


( تفسير أل عمران” ) الوئفية ٠‏ افسادها العقل والنفيس ٠‏ الكتابوالمكة “با 
البقرة (؟: 179 ) ان المراد بالتزكية تربية النفوس وانه ( ص ) كان مر بيا ومعلا 
وأراد بقبوله ان المقائد أساس الملكا تان من لم يدك عقله و بتطبر من خرافات 
الوثنيه: وجميع العقائد الباطلة لا تتزكى نفسه بالتخلي عن الاخلاق الذميمة» والتحلي 
بالملكات الفاضلة » فان الوثنى من يعتقد ان وراء الاسباب الطبيعيةالنىارتبطت بها 
المسببات منافم ترجى ومصار حشى من .عض الخخاوقات وانديجب تعظيم هذه الخلوقات 
والالنجاء البها لي و'منضرهاء وينال خبرهاء و يتقرب يها الى خالقه!» وان من يعتقدهذا 
كون داعا أسير الاوهام 6 وال الكرافات 6 حاف قُْ موصع الامن 6 وبرحو 
حيث يجب المذر والخوف * وتتعدى قذارة عقله الى نفسه فتفسد اخلاقها » 
وتدنس آذابها» فتركة النفس لا تم إلا ينزكية العقل » ولا نثم تزكية المقل إلا 
بالتوحيد اخالص 

قال الاستاذ أما تعليمهم الكتاب فعناه ان هذا الدنالذيجاءبه قداضطرهم 
الى تع الكتابة بالق وار جهم من الامية لانهدين حث على المانية وسياسة الام ٌ 
أقول كان أول حاجتهم الى تمل الكتابة وجوب كتابة القرآن وقد الذعليه الصلاة 
والسلام كتبة للوجي وكتبوا له كتنبا دعا بها الملوك والرو'ساء الى الاسلام ٠‏ . وكان 
يأمرهم بتعم الكتابة ٠م‏ كان دلك يكير فيهم عل قدرعاءمد نيتهم وامتداد 
( قال ) وأما الحمكة فعي أسرارالامور وفقه الاحكام و يان المصلحةفيهاوالطر بق 
الى العمل بها ذلك الفقه الذي يبعث على العمل » أو هي العمل الذي يوصل الى 
هذا التقه في الاحكام ٠‏ أو طرق الاستدلال ومعرفة الحقائق ببراهِينها لان هذه 
الطريقة هي طريقة القران وسنته في العقائد وكذا في الا داب والعبادات وقدمرت 
الشواهد الكثيرة على ذلك وسيأتي ماهو أ كثر وأغزر ان شاء الله تعالى 


احسمسيم )|| المسما ديصي ٠‏ سمي ١‏ السصيا 





ل( وان كانوا من قبل لني ضلال ميين 4 أي وانهم كانوا قبل بعثة الني 
(ص) في ضلال بن واضح ٠‏ وأي ضلال أبين من ضلال قوم مشركن 
يسدون الاصنام وشعون الاوهام أمبين لا يقرءون ولا يكتبون فيعرفوا كنه 
ضلاتم » وحقيقة جهالنم » فضلالم أبين من ضلال أهل الكتاب ؛ كا موظاهر 
لا ول الالباب 


4 أفوالالمفسرين فيامصبية ابي نزلت بالمؤمنين ( تضيي رآ لعران*) _ 


(56ذ:وه١)‏ أولما أمابتنكم مصيبة قد أْصدم ليبا قلت 
أن هدًا : فل هلد يمن ولد أنمسعم » إن الل عَلَى كل شه فيد 
(كحدنءكمم َم أَصابَكم بر بوم ألم ى الجمعن فإذات سه يم 
لمؤْمنِينَ ١7(‏ : 135) 0 اين هوا وقيل م موا ماتلا 
في سيل شه او 3 وا قَالوا ل 0 وآلا ابتك عم إلكفر 
ومن أ قرب نم ' للومانء ولو يأذايم مل في لويم » 
9 عبر 1 كمون (هه1:؟5ل) ار الوا 0 
- : لوآ طاعونا م فكوا اقل فدهو عن 1 نفسك المت | 


تم صطدقينَ « 
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بعد تبرئة الرسول صلى الله عليه وس] م ن الغاول وبيان ما بمث لا جله عاد 
الكلام الى كشف الشسهات الي عرضت للغزاة في واقعة أحد والرد على المنافقين 
وبيان ضلاهم في أقوالم وأفعالم قال تعالى ل( أو ا أصابتكم مصبةقد أصبتم مثليها 
م : أنى هذا 4 قالالمفسرون ارث الاستقها م الاول للتقريع و« لما ء عع 
لين السواء! !ميدي مانيو اتن ا عع لني 
والمشهور ان معنى اصابئهم مثليها هو كونهم كوا في بدر سبعين من المشر كن 
وأمسروا سبعين والمشركون م يقتاوا منهم .يوم أحد غبر سبعينرجلا. لجل الاسرى 
في حك القتلى للتمكن من قتلهم وقال بعضهم ان المراد, بالمصيبة اللزيمة و بالمثلين 
هزيمة الموْمنين للمشركن يوم بدر وهزيمهم إياهم بوم أحسد ٠‏ ويحتمل ان يكون 
ما نالوه ا 0 
ذلك اليوم بعد بعد ترك الرماة عر كَرْهم واخلاهمظهور المسلمين. نميل المش ركان (راجم 
وتقد صدقكم اللّه وعده إذ حسونهم بإذنه ) ٠واما‏ قولم : عدا ءقو سب 


(تفسيرآ لعمران")مصيبة امو منين في أحد- كونب من عنداً نفسهم ٠‏ الاقوال فيما ن 7 
منهم أي من أبن جاءنا هذا المصاب. قال الاستاذ الامام : الكلام إنكار تعجيهم 
وسان لنة الله ال عله حنى في وق أحد انخذلهم هليلغ مغ رم 
في بدر بل كان جروعد دين انصار اندر ونه كأنه يول لماذا : 
فضل الله علي في بدر فل تذ كوه 1. وأخذتم تعجبون مما أصابم في اجن وتسألون 
عنسببه ومصدره ! وقال المشسسرون ان سبب تعجبهم مما أصابهم هو اعتقادهم انهم 
لابد ان ينتصروا وه مسلمون يقاتلون في سبيل الله وفهم رسوله ٠‏ وتقدم 0 
هذه الشبهة في تفسير الآيات السابقة ٠‏ وقد ذكر هناتعجبهم لينيعليههذا الجواب 
وما فيه من الحم لا ولي الا نابا وهو 

( قل هومن عند أنقسم ) فانم أخطأم الرأي بخروجخ من المدينة الى 
أحد وكان الرأي ما رآه الني ( ص ) من البقاء فيها حنى اذا مادخلها المشركون 
عليهم قاتلوه على افواه الازقة والشوارع “ ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
سطوح امنازل وروي هما عن الر بيع “م إنم فشلم وتنازءم في الاحر وعصيدم 
الرسول طمعا في الغنيمة فنارق الرتّماة من موقعهم الذي اقاءهم فيه خاية يورك 

بنضح عدوك بانبل اذا أراد ان كر علي من ورائكم. .هذا المدادرالمشهور والمعقول 
1 نى الموافق لقاعدة كون العقو بات آثارا لازمة للاعمال وروي عن عكرمة ٠‏ 
ويروى عن الحسن ان ماحصل يوم أحد من المصيبة كان عقابا على أخذ الفداءعن 
اسرى بدر الذي عاتب الله عليه نببه بقوله (8 : 07" ما كان لني ان يكون له 
اعرى ا ون الارض » ترريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) ال 
وقوه بما رواه ابن أبي شيبة والنرمذي وحسنه والنساني عن على كر الله وجهه قال: 
جاء جبريل إلى ابي ( ص ) ققال يا جمد ان الله تعالى قد كه ما فمل قومك في 
أخذم الاسارى وقد أمرك ان يرهم بن أمر بن إما أن سَدموا قتضرب أعناقهم 
واما ان يأخذوا منهم النداء على ان يقتل منهم عد مهم ٠‏ فدعا رسول الله ( ص ) 
اناس فذكر لم ذلك فقالوا بارسول عشائرنا وإخواننا تأخذ فداءه » تتقوى بهعلى 

د تتسير آل ععران » د ة؟رايع » دس اج 4 » 





771" كرون المصيبة باذن اللهبسبب تقصير الواقعة عليهم ( تفسي رأ ل عمران م ) 


قال عدونا و يسنشهد منا عدتهم فليس ذلك ما نكره ٠‏ فقتل همهم .يوم أحد سبعون 
رجلا عدة أسارى أهل بدر ٠‏ وأقول ها أرى أن هذا لصح عن علي رضي الله عنه 
فانه بعيد عن الممقول وكيف يصح والمأثور أن أخذ النداء كان من رأي النوصل 
الله عليه وسل ورأي أبي بكر رضي اللّه عنه وحاشا لها ان برضيا أخد مال يعاقبون 
عليه يقتل سبعين موّمنا ! ! وقد تقدم لنا حث كون العقو بات 1 ثاراطبيعية للا عمال 
فليرجم اليه من شاء 

(١‏ إن الله على كل شىء قدير لا يعجزه اتنفيذ أنه بعقاب المسيء وإثابة 
المحسن وإقامة النظام العام في الكائنات » بربط الاسباب بالمسسات» فلا بشذ 
عن ذلك مومن ولا كافر “ ولا بر ولا فاجر » قال الا ستاذ الاما م بناء على كون 
وجه تعجبهم هو وجود الرسول ( ص ) فيهم :أي اث الرسول (ص ) لابه 
أمة قد خالفت السان والطبائم فلا تغبروا بوجود ؟ معه » مع الخخالنة لله وله » فهو 
لايحميم “ مما تقنضيه سئن الله فيك » 

ومن مباحث اللنظ في الآيية ان قوله تعالى < أوما » فيه وجهان أحدهها أن 
ممزة الاستغهام قدمستعلى الواو لان طاالصدارة والواو عاطفةالجملة الاستفيامية .. 
وثانيهها ان الواو عاطفة لم بعدها على محذوف قبلها هو الملة الاستغبامية والتقدير : 
أأخطاتم الرأي في اعلروج الى أحد وفعلم ما فلم من النشل والعصيان ول تبالوا 
ذلك ونه وا في عاقته ولا أصابتم مصبية قد أصبتم مثليها قم انى هذا نعجا منه 
واستغرابا؟ ٠‏ وقدر بعضهم غير ذلك 

( وما أصابكم يومالتقى امعان فبأذن الله 4 قال الاستاذ الامام : أي لاعجزاً 
في القدرة ولا قبرا للارادة وهذا صر في أقدرته لاجنما وجو الرهرل قوم: 
أقول أي ي وكل مأ اصابكم با المؤمنون يوم التقى فى جتعم مجمع المشر من فياحد فهو 
دن الله أي ارادته الازلية وقضائه الا بأن تكون السئن العامة في الاسباب 
وا مسببات مطردة فكل عسكر بخطلي » ٠‏ الرأي و بعصي القائد ويخلي ببنالعدو و ببن 
ره ه يصاب بمثل مااصبم أوجا هو أشد منه هذا هو معنى مايروى عن ابن عباس 





(تفيرالعران") ١‏ توبيخالذينناققوا ٠‏ إظهارنغاتهم 2 /ا"!" 
(رض)من تفسير الاذن هنا بقضاء الله وحكهوفيه نسلية للمومنين كا قبل وعبرة وعل 
عال يجلي لمم قوله السابق في هذ|السياق «دقد خلت من قبل سان » وذهب بعض 
المنسرين الى ان الاذن هنا عبارة عن التخلية وعدءالمعارضة والمنع على سبيل لجاز 
أي انه تعالى لم يمنع المشركين من الايقاع بالمامنين بعناية خاصة منه لانهم لميستحقوا 
تاك العنابة منه سبحانهوقد فشاوا في الامر وعصوا الرسول قفد وقم ذلك لانه تعالى 
اذن به واراده لإ وليعل المؤمنين 4 أيحالم من قوة الامانوضعنه والاستفادة من 
المصائب حتى لايعودوا الى اسبابها والعم بسكن الله عند مايظبر فيهم حكبا فيالشدة 
والبأس أي ليظبر عامه بذلك و يترتب عليه مقنضاه ٠‏ وقد تقدم اكلام على التعليل 
العم فارجم الى تفسير قوله تعالى «وليعل الذين آمنوا »من هذا السياق شاهو ببعيد. 
فالتعليل الأول المأخوذ من قوله < فإذن الله » لبيان السبب والتعليل الثاني لبيان 
المكة والفائدة في ذلك وعطف عليه قوله عز وجل ٠ش‏ 

لإوليعل الذين نافقوا 4 لييين فيهذهالا ية وما بعدهاحالالمنافينمم المؤمنين كا 
بن من قبل حال الكافر ينمعهم» والذين ناققوا هم الذبن أظبروا الايمان وتبطنوا 
الكفر» قال! بن الانباري انه مأخوذ من النفق وهو السربفهم ينسترون بالاسلامكا 
تسر الرجل في السرب » وقال غيره انه مشتق من النافقاء وهو جحر الير بوع أو 
احد بابه» قال ابوعبيدة انه يجمل جحره بايين احدهما القاصماء والآ خر النافقاء 
فاذا طلب من أحدهها خرج من الآ خرء وهكذا شأن المنافق يظبرللمئمنينمن باب 
الامان وللكافر بنمن بابالكفر فاذا اصابته مشقة من أحدهما لجأ الىالا خر.وقال 
غيره ان الناققاء جحر الير بوع يحثره في الارض وورققه من اعلاه فاذا رابه شيء 
خاف على نفسه دفم النراب برأسه وخرج» ققيل للمنافق منافق لانه يضمر الكفر في 
باطنه فاذا فنشته رمى عنه ذلك الكفر وتمسك بالاسلام ٠كذا‏ وجهه الرازيولكان 
تقول لانه يلجأ للاسلام ويحتمي به فاذا رابه منه شيء خرج منه الى الكفر وقول 
ابي عبيدة أظبر هذه الاقوال٠‏ وسيأنيمن أوصافهم مايظبر به وجهالنسمية كقولهتعالى 
( 151:5 الذين بر بصون ونان كان لكر فتمن الله قالوا 1 نكن مك١‏ وَآن 


يت الاندين عو اد ابم اكز الكثر كت آل رالا . 


كان للكافرن نصيب قالوا ألم التبراطه ونم ين الرأمان 11 )1 

والمعنى ولبعلم حال الذين نافقوا أي وقع منهم النماق في هذه الواقعة و بقل 
النافين كا قال الموؤمنين لان النفاق ل نه جم كشوت إعان الموءمنين فان 
منهم من تاب بعد ذلك وصدق في إيانه ٠‏ أي ليظبر عامه بذ لك فيدرتب عليهمقتضاه 
منالعبرة بسوء عاقبة المناققين حتى فماظنوه حزما وتوقيا للمكروه واحتياطا في الاعر 
كالعبرة بحسن عاقبة الصادقين حى فا ظنوه شرا وسوءا وكرهوا حصوله ٠‏ أما قوله 
تال (وقبل لم الوا قاو في سيل اله أو ادفهوا ح فمناه ان هوءلاءالذين ناققوا 
قد د و الى القتال على انه فيسبيل اللّهاي دفاع عن الحق والدين وأهله| بتغاءمرضاة 
الله و إقامة دينه لاللحمية والهوى ولا ابتذاء الكسس والغنيمة أو عل أنه دفاع عن 
انفسهم وأهلهم ووطتهم فر اوغواوحاولوا“ وقعدواوتكاساوالا قالو الونعم قتالالا معنا د 1 
أي لو نعل انم تلقون داق خروجة لالتعاه ولك ترق أن الامريلاهي بغير 
قتال» نزل ذلك فيعبدالله بن أب" بنسلول واصحابه الذين خرجوا من المدينة فيجملة 
الأاف الذين خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وس م رجعوا من الطريق وهم 
نلاث مئة ليخذاوا المسامينو يوقعوا ف فبهم الفشل وقد تقدم د ذ ترذلك في مل القصة 
عندالشروعفيتفسيرالاً ' با تالواردة فيها (راجم ص/.ةمن هذا الجزء) »)قال تعالى ام مم 
للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان 4 أي أقرب الى الكفرمنهم الى الايمان يوم قالوا 
ذلك القول لظبورصمته فبهم وانطباق آيته عليهم ٠‏ فان القعود عن اللهاد في سبيل 
الله والدفاع عن الوطن والامة عند هجوم الاعداء من الفا نْضالي لايتعمدالموءءن 
ركبا كا يعمل من الآآيات الكثيرة في هذا السياق وغيره ومنها ما هو ص ربح فيجعله 
من الصفات الى حصر الابمان في المتصفين ,ها كقولهعزوجل (45: ١5‏ إنا الموءمنون 
الذين آمنوا بالله ورسولهثم ل يرتابوا وجاهدوا أموامم وانفسهم في سبيل اله أوليك 
هم الصادقون) قال الاستاذ الامام: ليس قوله ديومئذ » للاحتراس بللرفع شأن هذا 
اليوم الذي حصل فيه القييز يبن الفريقين وقال انهم أقرب الى الكفر و يقل نهم 
كفار مع علمه يحالم تأديبا للم ومنما لبج عل الشكفر بالعلامات وااقرائن ل أقوليعني 


( نفسيرا لعمران8) المناقفون. البارهمغير مإيكتمون. كشف حالم ,98م 

ان هذا الذي صدر منهم وان كان من شأنه ان لايصدرالامنالكافرينلايعد بحد 
ذائه كفرا صر يحا في ح الظاهر لاحهال العذر والتأوريل ولوسجل عليهم به ظاهر 
الواجب ان يعاماوا معاملة الكفار مم انه صلى اللّه عليه وس كان يعاملهم بعد ذلك 
معاملة الموءمنين حت انه صل على جنازة رئيسهم عبدالله بن أي" بعد بضع سنين من 
واقعة أحدوحيئئز فضحهم الله تعالى في سورة التوبة بعد ما كان من ظبور كفر 
ونفاقهم في غزوة تبوك وانزل عليه (4:9م ولا نصل على أحد منهم مات ابدا 
ولا تتم على قبرهاتهم كفروا باللّه ورسوله الحاصل معنى عبارة ار الامام انه تعالى 
كان يعلم انهم يبطنون الكفر وان امتناعهم عن الجهاد عمل من أعمالالكفر ولكنه 
لم يصرح به في الآآية بل صرح بها يوميء اليه تأدييا لم عسى ان يتوب منهم من لم 
تمكن الكفر في قلبه ومنعا للناس من الهجوم على النكفير. فليعتبر بهذا متفقبة زماننا 
الذين يسارعون في تكفير من يالف شيئا من #اليدهم وعاداتهم وإن كان منأهل 
البصيرة في دينه وإيمانه والتقوى في عمله ولم يكونوا على شيء من ذلك 

وقوله تعالى لإيقولون بأفواههم ماليس في قاو بهم )جملة مستأنفة مبينة ل+الم في 
مثل قولبم هذا أي ان الكذب دأبهم وعادمهم يصدر عنهم على الدوام والاستمرار 
ليستروا بذلكمايضمر ون» ويوءبدوا به مايظبرون » وهل يكون نعاق بغر كذب ؟ 
وفي تقييد القول الافواه توضيح لنناقهم بمخالفةظاهرهم لباطنهم وفي التعزيدآيات أخرى 
في ييانحالهمهذه٠‏ قاللآ واللّه أعلٍ بما يكتمون 4 من اللكفر والكيد السلمين وتربص 
الدوائر بهم فهو بيبن في كل حين من مخبات سرائره ما تقنضيه الخال وتقوم به 
المصلحة م هو الذي يعاقبهم به في الدنيا وال خرة 

ومن مباحث اللذظ في الا بة ان قوله تعالى دوقيل لهم قاتاوا» فيهوجهاناحذهما 
انه عطف على « نافقوا» وهو الظاهر المبادر وااثاقي انهاستثا ف وقولهقبلهد وليعل الذين 
افقوا» قدتم به الكلام السابق -قالوا وفي قوله «وقيل لهم » هي الي يسمونها واو 
الاستتتاف على هذا القولوقد قال الاستاذالامام في عذه الواو ماحاصله : وقد خلط 
بعضهم في الكلام عن هذه الواو لعدم فهمالمراد «نها ولس دو بمنى الاسئتاف 


)# المافقونالبطون عنالمهاد ( تفسيرآل عمران‎ 2*٠. 
المثهور وانما تأني لوصل كلام بكلام آخر مبإين للاول هام الماينة مر جهة‎ 
ذاته » ومرتبط به منجهة السياق والغرض » ففى مثل هذه الال اذا فصل الثاني‎ 
من الاول يكون في الفصل البحت وحشة على السمع وإيهام للذهن ان الغرض‎ 
الذي سيق له الكلام قد انتهى فيجي التكر بالواو ليستمر الانس بالكلامني‎ 
الغرض الواحد و يظلالذهن متنظرا لناية الفائدة والغرض منه» فكأن امك عند‎ 
نطقه بالججلة المستأنفة بالواو للانتقال من جزء من كلامه قد تم الى جزء آآخر يراد به‎ 
مثل ما يراد مما قبله يقول : هذا جزء من الكلام يثبت غرضي وببينعرادي وتم‎ 
وهذا الشرح مبني على كون الجلة المستأنفة لا اشاراك‎ ٠ جزء آخر منه وهو كذا‎ 
وفيها رأي آخر وهو انها‎ ٠. ينها و يين ما قبلها بوجه ما وانما يقرنها بها السياق والغرض‎ 
عطف على معنى خفي" فما قبلها غير مذكور ولا معين وإفا يتزع مر الكلام‎ 
اننزاعا » فا كان كذلكل يقولوا ان الواو فيها عاطفة إذ لامعطوف عليه فيالكلام‎ 
وقالوا للاستئناف مراعاة لصورة اللفظ‎ 

ومنها ان اللام في قوله «لالكفر > و « للاوكان» متعثقةه بأقرب» على انهابمعنى 
«الى» فانالمستعمل في صلة القرب حرفا « إلى » و« من » شال قرب منه وقرب 
اليه ٠‏ وقال بعضهم أنه يتعدى إللام أيضا 

ثم ذكر عن المناققين قولا آخر قالوه بعد القتال ‏ وإنما كان القول السابق 
قبل القتالاعتذارا عر: القعود والتخلف - ققال (( الذين قالوا لاإخوانهم ‏ 
وقعدوا -- لو أطاعونا ما قتلوا 4 أي هر الذين قالوا لا خوانهم أوهو بدل من قوله 
د الذين ناققوا »> أو نمت له . أي قالوا لاجل إخوانهم الذين قتاوا في أحد وفي 
شأنهم و الحال انهم هم قدقعدواعن القتال: ‏ وأطاعو ! في القعود عن القتال فإ يخرجوا كا 
اننالم مخرج لما قتلوا كا اننا حن لتمتل إذ ل تخرج ٠‏ قال الاستاذالامام : هذا وصف 
آخر من أوصاف الناققين جاء في ساق التقريم التقدم ٠‏ وقدم القول فيه على 
القعود عن القتال لانه أقبح منه فان القعود ربا كان لعذر أو القس الناسءله عذرا 
واللوم فيه على فاعله وحده لان ائْمه لا بتعداه الى غيره واما هذا القول الحييث فانه 


(ننسيرآ لعمران”) الحاققون. اجام بالحجة - الع بأنكل مجاه ديقتل لام 


أدل” على فساد السر برة وضعف المقل والدين » وضرره يتعدى لما فيه من تشبيط 
شم ا جاهدين » ٠‏ أقول وربدل على اصرارهم على ما اجترموه من الشيط والنهي 
حين انفصل ابن أبِي” بأصحابه من العسكر موئيدين ذلك بالاحتجاج على انهم 
فعاوا الصوابوقد دحض الله تعالى حجتهم بقوله لنبيه +( قل فادرءوا عن نفك 
الموت ان كتتم صادقين 4 قال الأستاذ الامام أيان هذا القول فيحكه جازم 
يتضمن ان عامهم قد أحاط بأسباب الموت في هذه الواقعة واذاجاز هذا فيها جازفي 
غيرها وحيدئد عكنهم درء الموت أي دفمه عن أنفسهم ولذلك طالبهم به وجعله 
حجة علمهم ٠‏ وقد يقال ان فرقا بين النوقي من القتل بالبعد عن اسبابه و يبن دفم 
الموت بالمرة فالموت حتم عند اتنهاء الاجل الحدود وان طال والقتل لبس كذلك 
فكيف احتج عامهم بطلب درء الموت عن أنفسهم ؟ ( قال ) وهذا اعتراض بجيء 
من وقوف النظر فكل يعم ولاسما من حارب انه ما كل مرى حارب يقتل ققد 
عرف بالنجر بة ا نكثيرين يصابون بالرصاص في اثناء القتال ولاعوتون وان كثيرين 
يخرجون من المعمعة سالمين ولا يلبثون بعدها ان يموتوا حتف أنوفهم كا يموت 
كثير من القاعدين عن القتال . فا كل مقاتل يموت * ولا كل قاعد يس » واذا 
م يكن أحد الامرين حا سقط قوم وظبر بطلانه ٠‏ وأقول انه ذكر فيالمسالة كلاما 
آخرلمأ كتبه في وقته وم أفرغ له بعده حنى نسيته وكل من سمع كلام من لاقوا 
المروب يعجب من كثرة الوقائم التي يسل فيه الخاطرون و يبلك الحذررون 
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1 4 1 55 
09 سبسنزول « ولا حسبن الذين قتلوا »> ( تفسيرالعمرانم) 
آستجَابوا لله وَإإرْسول يمن" بَعد ما أسابم” التح » لذن وا 
منم وتوا جنر حظي” ( «*« : )1١١‏ الذِينَ فال عه التم إن 
الثامرت قَذ تجموالكم َأَخدَوْهم : َرَادَهمٌ إمان وَقَالوا حسبنا اسه 
ونم الو كيل (304 :هد ) فَانقليوا عمَةَ مر الله وَفضل لم 

هر 0 مم ميم كيم ٠‏ سه ا هوض # م5 ه م 
00 سول وأ نبعوا رضوان أهه وَأنْهُ ذو فضل ط (م5ظانو5١)‏ 
كأ ا لطر ع 1 وى م ا 1 0 . 
نما ذلك الشيطان يخوف اولياءة فلا تخافوهم وخافون إرنف 
عم مم 2 
كنتم مومنين ٠‏ 
بين سبحانه وتمالى حال المنافقين فيقمودهم عن القتال في سبيل الله والدفاع 
عن المقيقة وتثبيطبم لا خوانهم قبل القتال و بده وقوهم فيمن قتاوا أنهم لوأ طاعوهم 
لا قتلوا و بن أفنهم وفساد رأيهم في النوقي من الموت بعدم القتال والدفاع وهو في 
الحقيقة من أسباب الاك لا من أسباب السلامة - و يعد هذا كله أراد ازتف 
بين حال من يقتل في سبيل الله وانه لايكون بحيث يظن أولئك السغهاء فيموتهم 
قال عرز وجل 
ل( ولا حسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتا 4 اخرج الامام احمد وغيره 
من حديث أبن عباس ( رض ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل د لا أصيب 
اخوانم أحد جعل الله أرواحهم في اجوافطير خضر ترد امهار الجنة ونأ كلمن 
ثمارها وتأوي الى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلا وجدوا طيب مأ كلهم 
من يبل إخواننا اننااحياء في المنة نرزق لثلايزهدوا ياللهادولاينكاوا عن المرب. 
ققال الله تعالى انا |بلغهم عنكم ٠‏ فأنزل الله هولاء الآ يات » وأخرج الترمذي وحسنه 
والما م وصححه وغيرجما من حديث جابر بن عبد الله ( رض ) قال لقبني. رسول 


( تفسير آل عمران )2-2 ححية الشهداء في الح خا 
اله صلى الله عليه وس ققال دياجابرمالي اراك منكسر! ؟» ققلت يارسول اللهاستشهد 
لبي وترك عيالا ودينا ٠فقال«‏ ألا أ بشرك با لقى اللهبه أباك» 'قلت بل » قال «ماكر 
الله احدا قط الا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا وقال :ياعبدي من على 
أعطيك ٠‏ قال يارب نحييني فاقتل فيكثانية. قال الرب تعامى : قد سبق مني ا نسم 
لابرجعون. قال أيرب فأبلغ من ورائي »فأئزل الله هذه الأ ية» قالوا ولا تنافييين 
الروايتين لموازوقوع الامرين ونزول الآآية فيهما معا. وأقول ان الآاية متصلة با 
قبلا متممةله فاذاصح الخبران فهما من جملة وقائم غزوة أحد البينزل فبهاهذ االسياق 
كله والمعنى : لاحسين ,امد أو أمبا السامع تقول المنافقين الذين نك ون العث 
أوبرةبون شه 4 في رون الدنا يا على اله . حرة لامع ماتواء أنمن قارافيسيل 
التاء «للمبالغة ل( بل 4 مم 9 أحاء دريو رقن ) فيطام هذا ا هوخيرمنه 
للشبداء وغيرم من الصالمين» ولكرامته وشرفه أضافه الرب تعالى اليه فبذه العندية 
عندية شرف وكامة لامكان ومسافة. ٠‏ وقيل عندريةعل وحم: ٠‏ واذا كا نالامركذلك 
فليس يضير أولئك الذين قتلوا في سبيل الله قتليم وليس ماصاروا اليهدون ماكا نوا 
فيه فاو فرضنا ان الخروج الى القتال سبب مطرد للقتل لايتخلف كا بوهم كلام 
لمنافقين | صح ان يكون مثبطا للمومن عن اللهاد عند وجو به بمثل مهاجمة المشر ون 
للمومنين في أحد أو بفتنة المسامين عن دينهم ومنعهم من الدعوة اليه و إقامةشعائره 
وهو ما كان عليه جميع مشرتي العرب في زمن البعثة فكيف والخرو ج الى المتال 
هو سبب للسلامة في الغال لان الامة الي لاندافم عن نفسها يطمع غيرها فهافادا 
هاجمها الاعداء ظفروا بها ونالوا مابرريدون منها 
وقدذ ونا لكلاف في هذه الحياة في تفسير قوله تعالى (؟:64٠‏ ولاتقولوالان 
يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لانشعرون ) وان الختار فيها أمها حياة 
غيدية لاننحث عن حقيقتها ولا تزيد فمها على ماجاء به خير ١١‏ و قار تقول كا 
قال بعص متكلي المعنزلة ان المراد بقوله « بل أحياء < نهم بكرن أحياء في 


د تضير آل عران > د ٠‏ رايع » وك قلت بط 


2 حياة الشبداء ٠.‏ الاقوال فيه (تفسيرال عمران8 ) 
الآخرة فان ظاهر الأ ية انهم أحياء مذ قتاوا ؛ ولا مخصيص في قوم للشبداء ولا 
بتفق مع مايأني ولا بقول من قال انهم أحياء بحسن الذ كر وطيب الثناء كايقال 
دمن خلف مثلك مامات * وقال الشاعر 

يقولون انث المرء يحيا بنسله وليس لهذ كر اذالميكن نسل 
ققلت لم سلي بدائع حكني فانم يكن نسل فانها بها نساو 

ولا بقول من قال امهماحياء أجسادهم كحياتنا الدنيا يأ كلون و يشر بون 
و ينكحون في قبورهم ار اهل الدنيا ولاقول من يقول ان اجسادهر ثرفم المىالسماء. 
قال الامام الرازي في القائلين بأنها حياة جسدية مانصه « والقائلونبهذاالقوكاختلنوا 
فقال بعضهم انه تعالى يصعد أجساد هوئلاء الشهداء الى السموات والى قناديل نت 
العرش ويوصل انواع السعادة والكرامات الها ومنهم من قال ينركها في الارض 
ويحسيها ويوصل هذه السعادات اليها ومن الناس من طمن فيه وقال انا ترى أجساد 
هوئلاء الشبداء قد تأ كلها السباع فاما أنيقال اناللّه يحييها حال كونها في بطون هذه 
السباع و يوصل الثواب اليها» أو يقال ان تلك الاجزاء بعد انفصاطامن بطون السباع 
يركها الله وبوءلفها ويرد الحياة المها ويوصل الثواب الها » وكل ذلك مستعد ولانا 
قد نرى اميت المقتول باقيا أياما الى :ا نتنفسخ اعضاوءه و ينفصل منهالقيح والصديد 
فان جوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لم القول بالسفسطة » اه قال الاستاذ الامام 
ونطرف جماعة فزعموا ان حياة الشهداء كحياتنا هذهفيالدنياياً كاونأ كلنا و يشر بون 
شر بنا وبمتعون تمتعنا وهو قول لا.يصدرعن عاقل لان من الشبداء من يحرق بالنار 
ومن تأ كله السباع أو الامهاك ٠وقال‏ لعضهم المراد ان اجسادهم لانيل وم يزد على 
ذلك ولكنهذا لم يثبت على ان المسدلامرة له اذا خرجت منه الروح 

وجملة القول ان بعضهم يقول ان هذه الحياة محازية وبعضهم يقولالهاحقيقية 
ومن هوءلاء من يقول الها دنيوية ومنهم من يقول انها أخر ويةولكنلهاميزة خاصة 
ومنهم من يقول انها واسطةيين الحياتين وقدتقدم أن الْختار عند ناعدمالبحث في كيفية 
هذه المياة وذ كرنا في آيْة البقرة حث ماورد من كون ارواحهم تكون في حواصل 
طبر خضر فراجعه ( ج ”" ص 8" ) 


(نفسيرالعمران")الشبداء.فرحهم- استبثاره بن ل بلحق بعم .عدم خوف هرئلا'و ا 


( فرحنا آتام الله من فضله 4 أي مسرو رين با أعطاهم الله من فضله أي 
زيادة على ذلك الرزق الذي استحقوه بعملهم فالفضل ما كان في غير مقابلة عملكا 
قال (هم: ٠‏ ليوف فبهم أجورهم وبزيدهم من فضله انه غفور شكور) لإو يستبشرون 
بالذرين يلحقوابهم من خلفهم ) الاستبشار السرور الماصل بالبشارة واصل الاستفعال 
طلب الفعل فالمستبشرون بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة كذا قالوا والعبارة 
لارازي ٠‏ ويصح ان يكون معنى الطلب فيه على حاله » والأذين لم يلحقوا بهم عم 
الذين بقوا في الدنيا ٠‏ قال الاستاذ الأمام : انمأقال دمن خلفهم » للدلالة على انهم وراء هم 
يقتفونائرهم وبحذون حذوه قدما بقدم» فهوقيد فيه الجبر وا حث والترغيب والمدح 
والبشارة وهومنالبلاغة بالمكان الذي لا,يطاول ٠‏ والمءنى على الاولو يطلبونالبشرى 
بالذين لم يلحقوا بهم من اخوانهم أي تو قعون ان يدشروا في وقت قر يب بقدومهم 
علمهم مقتولين في سبيل الله كا قتلوا » مستحقين من الرزق والفضل الاللمي مثل 
ما أوتوا » والمعنى على الثاني انهم يسرون بذلك عند حصوله ٠‏ 

هذا ماروي في وجه اسدارون ابن جرح وقتادة وروي عن السدي ان 
الشبيد يوتى بكتاب فيه ذ كر ء بو دم علدين [خواله ودشي يداك تومير و إ ادير 
كا يستبشر أهل الغائب بقدومه عليبم في الدنيا ٠‏ واختار أبو سل والزجاج أزف 
الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم هر إخوانهم الذين لا يحصاون فضيلة الشبادة فلا 
ينالون مثل درجتهم وان استبشارهم م 0 عند دخولم الجنة بعد القيامة قبلهم 
فيرون منازلم فيها ويعلمون أنهم من أهلبا وان 0 الشبادة لاسما اذا 
كانالمراد بالذين من خلفهم منجاهد مثلهم ول يقتل ( 4 :6 فضَْلالّه الجاهدين 
1 موالم وأنقسم عل الهاعدين درجة وكلا وعد الله الحى: نى » وفضل الله الجاهد.ن 
على القاعدين أجرأعظياً +به درجاتر منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحما) 
والآاية ال نية توؤيد كون المراد يمن خلفهم ١‏ بقية اجاهدين الذين لم يقتاوا 

وقوه ( أن لأخوف لهم ول بمزنون ) بل اشتال من لذبن لحو 
م أي يستبشرون بهم من حيث انه لاخوف عليهم فاللوفواأزنعلى هذا منقيان 


عن الذين ل يلحقوا بهم ٠‏ أوالاء ل الم يك 
وحينئذ يحتمل ان يكونا منفيين عنهيم أنقسم أي إن الترح والاستبشار يكونان 
شاملين لم بحالهم وبحال من خلفهم من إخوانهم بسبب اثتفاء كوف والحرزن عنهم 
هم حيث هم . كا يحتمل ان يكون المراد نفيها عن الذين لم يلحقوا بهم أيضا 
والْختار عندي ان المراد بنفي اللموف والإزن نفيها عن الذين لم يلحقوا بهم ممن 
قاتل معهم ولم يقتل وان الآية الأ أنية مفسرة لذلك ٠‏ واللموف تألم مرن مكروه 
يتوقع والحزن 1 من مكروه وفع ) وتقدمتفسير هذا الترئب في الجزء الاول (راجم 
تفسير ” : 59 ان الذين آمنوا والذين هادوا ) وقد قبل انالمراد 0 
ماريكون في الدنيا وقيل بل المراد ايكون في الآ خرة ٠‏ ويجوزان يكون المءنى 
لاخوف عليهم في الدنيا من استتصال المششركين لهم يه 
يحزنون في المستقيل البعيد عند ما يقدمون على ر بهم في الآ خرة فاعرض هذا على 
الآيات الآ أنية إلى قوله د فلا تخافوهم وخافون ان كم مومنين » 

ل( يستبشرون بنعمة من الله 4 ضمير يستبشرون إما للشبداء وإما للذين لم 
يلحقوا بهم فان كان لاشهداء فهو عبارة ما يتجدد للم من نعمة وفضل أو المراد 
بقوله بنعمة ما ذكره في الآية السابقة من كونهم احياء عنده يرزقون لإ وفضل ) 
هو عين ما ذ كره فيالأية السابقة من كونهم « فرحين ما ناه الله من فضله » وان 
كان للذين لم يلحقوا بهم فالمعنى أنهم يستبشرون بمثل مافرح به الشبداء ( وأنتف 
الله لا بضيع أجر المومنين » وقرأ الكساني « وإن » بكسرالهمزة على انه تذييل 
أو معترض لأييد معنى ما قبله ٠‏ والموؤمنون هناعام أريد به خصوص الذين وصفهم 
بقوله ل( الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح ) وهم إخوان 
أولغك الشبداء الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلى 
الى اتباع أبي سفيان في حمراء الأسد فاستجابوا لله وله نين بددها أصابهع الترح في 
أحد <: ني أنبك فوأهم وتقدم بيان ذلك منصلا في أول السياق ( راجم غزوة +راء 








الاسد ص١٠‏ ج4 ) وقبل هو على عمومه وقيل ان المراد به الشبداء والججلة على 


هذين القولين اتتدائية ومدحية » 

وقال الاستاذ الارمام : ذكر في الآآية السابقة استبشارم بالذبين لم يلحقوابهم 
من خلتهم ا بأ نام الله من فضله ثم ذكر هنا انهم اإستبشرون 
بنعمة من الله وفضل . فالذي نام من فضله مل تفصيله ما بمده وهو قسمان 
فضل عليهم في اخوانهم الذين وراء م وفضل عليهم في أننسهم وهوئعمة اللمعلبهم 
وفضله لني مدب ف ار الكاة» و أ لي الا ع عه و 
كونه غييا لا يكتنه كنبه في هذه الدار. 32 ثم اختنم الكلام بفضله على إخوانهم 
افتتحه به وترك العطف لننزيل الاستبثار الثاني منزلة الاستبشار الاول 7 
هو . لس عندي في ذلك عنه غير هذا 

وقوله (إ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 4 جملة ابتدائية على الوجه 
الاول وخبرية على الوجوين الآخرين مما تقدم ٠‏ وقد يقال إلت أولئك الذين 
استجابوا لله ولرسوله في تلك الخالة هم خيار المؤمنين وكلهم من الحسنين المقين 
| معنى قوم د منهم > ؟ واحانوا عن ذاك بأن د من »> هنا للتبيين لا للتبعيض © 
وان الوصف بالاحسان واتقوى لمدح والنعليل لا للتقييد » واختار الاستاذ 
الامام قول من قال ان « من »> للتبعيض وقال هي في محلا لان من الموؤشين 
الصادقين من لم يخرج ممه صلى الله عليه وس إلى د حمراء الاسد » أي وهم *ن 
الذين لا يضيع الله اجر هم ولكنهم لا يستحقون الاجر العظيم الذي استحقهالذين 
خرجوأ معه وهم 00 ارا ومرهقون من الاعياء إلى استئناف قتال أضعافهم 

من الاقوياء ٠‏ أقول فالضمير في قوله « منهم » راجم على هذا القول للمر'منين لا 
للذين استجابوا وهو لا يظبر الا إذا 0 قوله « الذين اس_تجابوا » منصو با على 
المدح والجلة المدحية معترضة ٠‏ - قال الاستاذ ‏ وثم وجه آآخر وهو انه وجد 
في نفوس بعض المامنين بعد أحد ثيء من الضعف فبذه الآيات كلها تأديب 
لم ٠‏ ولا دعاهم ص الله عليه وسل للخروج لبوا وااو له ظاهرا وباطناً ولكن 
عرض لبعضهم عند اللروج بالذمل موائع في أنفسبم أو أهابهم فل يخرجوا فأراد 


8 بطو الجاهدين يتخويفهم من المدو (تفسيرآ لعمرانم) 


من الذين أحسنوا واتقوا الذبن خرجوا بالفعل وهم بعض الذيرن استجابوا ٠‏ 
والاحسان ان يعمل الانسان العمل على أ كل وجوهه الممكنة والتقوى ان يتقى 
الاساءة والتقصير فيه ٠‏ أقول وهذا الوجه أظهر الوجوه وأحسنما » ١‏ 

وما أشار اليهالاستاذ مارواه ابن اسحقانهلما أذنمؤذن رسول الله ( ص ) 
بطلب العدوه وانلايخرجمعنا إلامن حضر يومنابالا مس » كلمهجابر بنعبدالله بن 
حزام ققال يا رسول الله ان أبي كان خلنني على اخوات لي سبع وقال يابني لايذبغي 
لي ولا لك ان ننرك هؤلاء النسوة لا رجل فبهن ولست بالذي أوثرك بالجهاد مم 
رسول الله ( ص ) على نفسي فتخلف على اخواتك. فنخلنت علبين فأذن سول 
الله صبى اله عليه وس ٠ ٠‏ فلنعتيرالمسامون مبذه الآ ' يات التي وردت في أوائك الابرار 
الاخيار الذين بذلوا أموالم وأنفسهم في سبيل الله وكيفجاء وعدهم بالاجر مقرونا 
بوصف الاحسان والتقوى وأنى يعتبر المغرورون المسبيثون » الآين مم عن صلاتهم 
ساهون » والذين هم للزكاة مانعون » والذبن يبخلون بأنفسهم فلا يبذلوتها في سبيل 
الحق ولا يتعبون » والذين يقولون الكذب وهم يعامون ؛ والذين يتولونالمبطلين 
وينصرون» وبشاقةون أحل الحق ويمخدذلون » ونحسبون انهم على شيء ألا نمم 
الكاذبون» والله يعم مأ سسرون وما يعلنون » 

( الذين قال ل الناس إن الناس قد جمعوا كك فاخشوهم ) الذين قال لم 
اناس هم الذين استجابوا لله ولارسول لخرجوا الى -هراء الاسد للقاء المشركين إذ 
عاد بهم أبو سفيان لاستنئصاهم وكانوا سبعين رجلا كا تقدم ولكن روي عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة ان الآية نزات في غرّوة بدر الصغرى وذلك ان 
اسان قال حون أراذ أن ينصرف من أحد : باعحمد موعد مأ يننا و بنك 
موسم بدر القابل الت شئت ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذلك بيأنا 
ويينك إن شاء الله » ( كا تقدم ) فلا كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل 
ل م ا ال ام « عسفان »> فألقى 
الله تعالى الرعب في قلبه بدا 4 اارجوع فلتي : مين بن مسعود د الاشجي وقذقدء 


( تفسيرألعمران" )لمراد بالينقالوا ناس انالناس قدججموا ل ,مام 


فهر ا قال له ارو سشان اني واعدت مدا وأصحابه ان نلتقي بموسم بدر وان 
هذا عام جدب ولا يصلحنا الأعام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا 
لي أن أرجع وأره ان يخرج جمد ولا أخرج ان يدهم ذلك جراة فالحق 
عو بد من الا بل أضعبا في يدي سبيل بن عمر و٠‏ 
المدينة فوجد المسامين يتجهزونليعاد أبى ي فيان قال م ' ما هذا بالرأي» 
200 فلم يذلت منكم إلا شريد فنريدون ان مخرجوا الهم وقد 
دعو | لم عند الموسم ١‏ فوالله لا يذلت من أحد ٠‏ فوقم هذا الكلام في قاوب 
قوم منهم فقال رسول الله ) ص ) « والذي نشي بده لأخرحن ولو وحدي »> 
ذرع وبع تهون ران شولون « حسبنا الله ونم الوئل» <تى وافى بدرا فأقام بها 
مانية أيام يننظر أبا سفيان فل بلقوا أحدا لان أ سغيان رجم بجدشه إلى مكة (وكان 
معه كا قال ابن القهي ألنارجل »فسماه أهل مكةجيش السويق وقالوا لم ها 
خرجتم لنشر بوا السويق ٠‏ قال بعضهم واف المسامون سوق بدروكانت مهم 
نفقات ونجارات فياعوا واشتروا ادما وزيسا ورحوا وأصابوا الدرهم درهمين 
وانصرفوا الى المدينة سالمين غانمين ٠‏ وقال في ذلك عبد الله بن رواحة أو كب 
بن مالك : 





وعدنا ابا سفيان وعدا فل جد 

لو وافيتنا فلقيتا 
تركنا به اوصال عتبة وابنه 
عصيتم رسول الله ف لدينكم 
وافي وإن علنفتموني لقائل 
أطمناه لم نعدله فينا بغيره 


ليعاده صدقا وماء كان وافيا 
لابت ذمما وافتقدت الموالا 
وعمراً ابا جهل تركناه ثاويا 
وأمر الشى» الذي كان غاويا 
فدى لرسول الله اهلى وماليا 
شهاباً نا في غللمة الليل هاديا 


فعل هذه الرواية يكون المراد بالناس الذين قالوا للمومنينان الناس قد جمعوا لحم نعم 
بن مسعودومن وافقهفأذاعقوله وعن الشافعي امهمار بعة. 0 
مروا بأبيسفيان فدسهم الى المسلمين ليجبنوهم وضمن لم عليه جعلا. وعزاه الراري 
اللي ابنعباس وحمد .ناسحق » وذكر قولا ثالثا ع نالسدي انالنا سالذين قالوا مم 


٠‏ غزوة بدر الصغرى٠‏ الامان. كونه زد و تفص ( نفسيرآ لعمرانم) 
المنافقون ٠‏ وأما الناس الذينجمعوا الموع لقتال المسلمين فهم أبو سفيان وأعوانهقولا 
واحدا ٠‏ قالالاستاذ الامام يجوز ان يكون نعيم بن مسعود قال ذلك وان يكون 
قاله ركب عبد القيس وبحدث به الناققون فان الامر الكبير من شأنه ان يتحدث 
به الناس و يذهبون فيه مم اهوامهم ٠وقال‏ أيضا ان السبعين الذين خرجوا معالني 
صلى الله عليه وس الى بدر الصغرى (أو بدر الموعد )هم الذين خرجوا معه ا ىحمراء 
الاسد ٠‏ فتصدق الآ بة علىالقصتين ونكون الآ يات دغر لتول عا قلبائوة 5 
ابن الم فيزاد المعاد وا خا بي ان النني صل الله عليه واترج الى بدر الموعد فيألن 
ومس مئة © وقووية و بين القولالاول أن يكونخرج أولا بالسبعين * 9 تبعه الناقون 

(فزاده يبان )أي ؛ فزادهم قول الناس لم إكانا بالله ونقة به من حيث خسوه 
ول يخشوا الناس الذين خوفوا منهم أنهم جمعوا بم الجوع و واعتمدوا على نصره 
ومعوثته وانقل عددهم وضعف جلدهم قانه : هو العز يزالقوي وذاك من شان المئمنين 
كا جاء في الآية الثانية من الآ يتين التاليتين ٠‏ وكان من قوة إانهم وزيادته أن 
اقدموا وهم عدد قليل قد امخنوا بالجراح على حار بة الجيش الكبير ٠‏ فالزيادةكانت 
في الاذعان النفضي » والشعور القلي “وتبعتها اازيادة فيالعمل ‏ بعدذلك القول الدال 
على ما انطوت عليه النفس من اليقين بوعد الله ووعيده » والشعور بعزته وسلطانه » 
ولولا ذلك لم ,يكن لم حول ولا قوة على تلك الاستجابة وال قدام؛علىما كاديكون 
وراء حدود اللإمكان » قن يقول ارت الايان التقبى لابزيد ولا ينقص 
ققد ظر الى الاصطلاحات اللفظية لا الى ننسه في ادرا كا وشعورها وقوتها في 
الاذعان وضعفها ٠‏ 

قالوا ان التصديق لايعتد به ويكون إعانا صحيحا الا اذا وصل الى درجة 
البقين فاذا نزل عن عرتبة البقين كان ظنا أو شكا ولدس الظن إعانا يعتد بهوالشك 
كفر صر ب ٠‏ وتقول ان الظن الذي لايغني من الحق شيا ولا يعد إمانا صحيحاهو 
هالوحظ فيه جواز وقوع الطرف الخال أي مالوحظ فيه طرفان متقابلان أحدهها 
ان هذا الامر ثابت وثانيهما انه يحتمل ا<هالا ضعيفا أن لايكون ثابتا فان. جزم 


( تفسيرا لعمران”) الايمان ٠‏ صحته بغير برهانمنطقي ٠‏ مراتباليقبن "1١‏ 
الذهن بانه ثابت فلم يتصورالطرف احالف وهو عدم الثبوت كان جزمه هذا إكانا 
وإن لم يكن ناشئا عن بردان موكلف من المقدمات البقينية في عرف علاء المنطق 
على طر ينهم أوغبرطر يقنهم ولاملاحظا فيهاستحالةالطرف الخالف.وا كثرالمؤمنين 
الله ورسله والمومنين بالجبت والطاغوت في هذه المرتبة من الاعبان و يصحانيطلق 
على اهلبا لفظ «الموقين » 

ولو كان الاعان لايصح الا ببرهان منطفي على اثبات قضاياه واستحالة 
ضدهالما تصور ان يرتد احد عن الاسلام بعد دخوله فيه لان اليقين مبذا المعنى 
لايمكن الرجوع عنه وان أمكن مكابرته ويجحاحدته باللسان ولذلك قال الاستاذ الامام 
« الرجوع عن المق عد اليقين فيه كاليةين في الم كلاهما قليل في الناس » يمي 
بذلك اليقين المنطقي الذي تننهي «قدماته الى البديهيات ٠‏ ولكن الردة ثابتة تقلا 
ووقوعا ٠‏ قال تعالى 1١7:1(‏ من كثر باللّهمن بعد إعانه) وقال تعالى( 18:4 إن 
الذين آمنوا م كفروا ثم آمنوا ثم كفروا نمازدادوا كفرا ل يكن الله ليغفر لمم ولا 
لهديهم سبيلا ) 

هذا وان لليقين مراتب ودرجات يعاو بعضها بعضا وحصرها بعضهمفيثلاث: 
عل البقين وحق اليتّين وعين اليقين ٠‏ الارتقاء ه ن درجة الى أخزق زرادةفي نس 
البقين ٠و‏ بروى عن أمبر الموءمنين علي كرم اللّه وجهه انه قال « لو كششف الغطاء 
ماازددت يقينا »وهذا القول مبني على ان اليقين يقبل الزيادة في نفسه ومن اين 
أن فلانا طيب ماهر لانه رآه يجح في معالجة بعض المرضى يضعف يقينه اذاراه 
خاب في معالجة آخرين وبزداد اذا رآه ينجح اونة بعد أخرى ولاسما فيمعالمه 
الاعراض الباطنية الي يعسر تشخيصها 

3 ثم ان فائدة الاعان إنما نكون بإدعان النفس الذي يحرك فهها نار والرحاء 
وغيرهما من وجدانات الدبن الي يئرتب عليها ترك المدكر المنهي عنه وفعل المعروف 
لمأمور به ولولا ذلك لهيكن لادين فائدة في إصلاح حال البشر«وهل يقول عاقل 
ان الاذعان واكوف والرجاء من الامور ااني لاتقبل الزيادة والنقصان؟ أما انه لو 

« تضير آل عمران > د رايع » دس" ج14 » 


1" الأكان ٠‏ معناه عند السلف.٠‏ ازدياده بتدير القرآن ) تضيرالععران فى 


كان اذعان جنيع المؤمنين في درجة واحدة لنساووا في الاعمال ولكنهم متقاوتون 
فبهانفاونا عظما كا هو ثابت بالمشاهدة قثبت انهم متفاوتون في منشإها من النفس 
وو الادطاد “الذي يقوى و بضعن بالتبع للابمان» وهذاعين قبول لز يادةوالنقصان» 

ومن هنا تيم معنى إدخال السلف الصا الاعمال في مفهوم الاويمان ذفان كل 
اعتقاد له أثر في النفس ينبعه عمل من الاعمال فهي سلسلة موءلفة من ثلاث حلقات 
بحر بعضبا بعضا والامام الغزالي يعبر عنها امم واخال والعمل فيقول ان الع بأن 
كذا يرضي الله تعالى أو كذا يسخطهمئلا يحدث في النفس حالا بيترتب عليها فمل 
مأإرضيه و يقني مثو بته» وبرك مايسخطه ويقتضي عقو بته »ويقول انترتب بعضها 
على بعض واجب: وعبارته ان العم يوجب الخال والخال يوجب العمل فارجع اليه في 
كتاب التو بة وغبره من كتب الجلد الرابع من الاحياء 

وأما زيادة الامان بزيادة متعلقاته وهي المسائل الي يوءمن بها الموءمن الني 
يعبرعنها بشسعب الايمان في ظاهرة لاتحتاج في يانه إلى شرح طوويل فانهذهالمسائل 
لامك ن أن تتلقى إلا .التدريج فكدها تلقى المؤمن مسألقمنها ازدادا اجاناء وليس هذاخاصا 
بالكافر الذي ,يدخل في الاسلام فان الناثيء ببن الموأمنين مثله فيذلك- ولبست 
المسائل الي تيد الانسان معرفما مانا مخصورة في النصوص الب جاء بها الرسول 
صلى اللّه عليه وس فان القرآن هدانا الى التفكر والنظرفي م لكوت السموات والارض 
لتزداد ايمانا ولمتبر ونستفيد وذلك يفتح لنا أيوابا من العم بالله وسننه لانهاية لها 
فكل مانهتدي اليه في بحثنا ونظرنا من اسرار الكائنات ؛ وسأن اللّتمالى في 
الحلوقات» فانا زدادبهعلا باللّه و إانا بقدرته وحكتهالالغة»وقد فالسبحانه لا قوى 
الناس إعانا وأوسعهم علا به و بسئنه (١14:7١1وقل‏ ربر زدني علا) 

وكذلك آيات لقرآن تزيد من يتلقاها إجانا كلما تثقى شيئا منها وقد يتدبرها 
المؤمن بعد الملم بها بأيام أو سنين فيفهم منها مالم يكن ينهم فيزداد إعانا ٠‏ قال 
تعالى (ه: ؛؟١‏ واذاما أتزك سورة فنهسم من يقول بم زادته هذه إعانا ؟ 
قأما الذين أمنوا فزادتهم إكانا وه يستبشرون 1١9‏ واما الذين في قاديم عرض 
فزاد نهم رجسا إلى رحسهم ومانوا وم كافرون ) وفال علي ( رض ) حبن سئل 


الدال ا ال ا اي ان 


هل خصبم الني ( ص ) بشيء: لا الآ أن بتي الله عبدا فها في القران 
وليس هذا النوع من زيادة الايمان هو المراد من الآاية التي نحن شيك 

تفسيرها وانما المراد به النوع الاول وهو الزيادة في اصل اليقين والاذعان » الموثرفي 

الوجدان » فهي من قبيل قوله تعالى ( #” : 7١‏ ولما رأى الموامنون الاحزاب قالوا 


وزا ما وعدثا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إعانا وتسلما ( 


( وقالواحسينا الله ونعم الوكل ) اي وقالوا معبرين عن | عالق حبددا الل 
اي هوكافينا مأمهمنا من امرالذين جمعوا لنا ٠‏ وحسينا يمعنى محسبنا - فبوم نأحسبه اذا 
كنا كا قالوا ‏ ونم الوك لالذي توكل اليه الامور هو فانه لا يعجزه أن ,ينصرنا 
علهم ؛ على قلتنا الأول لباق العبق بيد ويكفبناشر بغيهم و كدهمء 
وقد كان الاء واماكاد تي ربا بده بن 
كرتم فولوا مدبرين» وأعز الله بذلك رسوله والموؤمنين 

ل( فاتقلبوا بنعمة مناللّه وفضللم يمسسهم سوء ‏ أي فعادوا بعد خروجهم 
إلى ثقاء الذرين جمعوا لهم ومناجزتهم القتال متمتمين أو مصحو ببن بنعمة من اللّهوهي 
السلامة كا روي عن ابن عبا عام اد العافة كا روي عن يحاهمد والسدي 3 5 
اع من ذلك ٠‏ واما الفضل فقد فسروه بالربح في النجارة ٠‏ روى اليعبقي عر:_ 
ابن عباس ان عيرا هرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى يا 
فرح مالا ققسمه بين أصحابه فذلك النضل ٠‏ والظاهر ان هذا الموسم هو «وسم 
بدر الصغرى وقد تقدم [ نا خبر الأروج اليها وانهم جروا فيها وريحوا ٠‏ ولدس 
في ألناظ الآبة ما ,يدل على انها نزلت في غزوة ايم أو بدر الموعد إلا 
هذه الكلة بهذا التفسير لان غزوة حمراء الاسد المتصلة بغزوة أحد قد قبل 
لم فبها ا نالنأسقدجمعوا لك فزاده ذلك إعانا لخرجوا الى لقائهم فاتقلبوا بنعمة من 
الله الله ومدل بت معنوي لم يمسسهم سوء ولا أذى وفسر السوء بالقتل والخراح ل( واتبعو 
ررد رطوان الله ) أي أعفم ذا و و تق به كرامته ( وارجم إلى #أسير <؟١١‏ 
أفن اتبع رضوان الله » كن نيه ةا عربيه] ( والله ذو فضل عظيم 6 





5 5 > الامجاز فياقرآنالمراد بالشيطانالذي يحو ف أولياءه (تفسير آل عمرانم) 

وآن كان أ مم بذلك في الدنيا » ققد يعطيهم ما هو أعفلٍ وأكم في العقى » 

ومن مباحث البلاغة فيلا يةالايهاز في قوله « فاتقلبوا »> فانه يدل على 3 
خرجوا للقاء المدو وان لم يلقوا كيدا فل يلبئوا ان اتقلبوا إلى أهلييم ري 
هذا الحدف الذي 0 للد ور يعجرد ذره كثير في القراك كقوله تعالى 
(5:51 فأوحينا إلى موسى ان أضرب بعصاك البحر فانفلق ) أي فضربه 
فانفلق ٠‏ وقوله تعالى بعد ذكر مناجاة موسى عليه السلام له في أرض مدي نوارساله 
تعالى إياه الى فرعون وجعل أخيهوزيرا لهوأمرها بأنيلنا فرعون رسالته (٠:٠ه‏ 
قال فن ر بكما يا موسى ) أي قال فرعون لما بلغاه الرسالة اذا كان الا مركاتقولان 
فن ربعا يا مومى ٠‏ ققد فهم من هذا الجواب ان موسى وهرون عليها السلام 
صدعا بأمر رمهما وذهيا الى فرعون فيلغاه ما أم رهما الله تعالى بتبليغه إناه 

(إفاذلم الشيطان يخواف أولاءه 4 قبل ان المراد بالشيطان هناشيطارف 
الانس الذيغش المسلونوخوفهم ليخذلم : واختلف في تعيينه ققيل هوا بوسفيان فانه 
أراد بمد أحمد ان يكر ليستأصل المسامين وأرسل الهم يخوفهم في بدر الثانية أو 
الصغرق:" وقل هو مد بن مسعود الذي أرسله أبو سفيان ليثبط المسامين عن 
الخروج الى بدر الموعد ( وقد أسلم قم نوم الاحزاب ) وقيل هو وفد عبدالقيس 
عل االملاتث الدي تقدم دده فق سيب اللنزول ٠‏ وقبل بل المراد به شيطان الجن 
الذي يوسوس في صدور الناس على حد (” : 554 الشيطان د امقر ام 
بالفحشاء ) والمعنى على الاول :ليس ذلك الذي قال ل أن النأس قد هوا 
فاخشوهم أومن أوعن اليه بأن ول ذلك أو من وسوس 2 الشبطان يخوفكم 
أولياءه وم مش ركو مكة يوم اتش جمع كثير أولو أس شديد وات من 
مصلحتم ان تقعدوا عن تامهم وجبنوا عن مدافءتهم ٠‏ والممنى «لىاكاني :ا نالشيطان 
يخوف أولياءه ولا ساطان له على أولياء الله المؤمنين فبى عاجز عن مو يفهم٠‏ وفي 
ااتفسير الكير للرازي انه يخوف أولاء ه النافقين فسوّل لمم القعود عن قتال 
المثمركان ويزئن لم غدلان المسابين:و إذا صح هذا من جب المملق فان الاشار 
فيه إبست جلية كجلامما في الوجه الاأول ولا الثاني أيضا ولا يظبر عليه قوله 


( تفسبر آل عمران؟ ) النعي عنالكوف.وكونه اختياريا كالشجاعة والجون 540 


( فلا مخافوهم وخافوني ان كنم مؤمنين 1 لان المافقين ل يكونوا حسث مهاف 
الموامنون منهم فمنهون عن ذلك ٠‏ أي لاحناوا هوله < فاخشوم » فتخافوهم بل 
خافوني انالا 5 أولياني وانا وليم وناصرك ان كنت راسخين في الابعان قائمين بحقوقه 
قال الاستاذ الامام: في الا ة التنبيه الى الموازنة يبن أولياء الشيطان من مشر 79 
مكة وغورم د يانم ولي الموءمنين القادر عل كل ثيءكأنهيقول: :علي انتوازنوا بدن قوني 
وقوتهم ونص ري ونص رهم فانا الدي وعددم النصر وانا وليك ونصير ىما أطعتموني 
و رسولي ٠‏ وفي هذا القلم شببة عرض لضب : شولون ان تكليف عدم 
الًأوف من تكليف مألا يستطاع ولا .يدخل في الوسع فان الانسان اذا عل 7 
الكثير ذا السدد العظيمة يريد انيوائيه وينزل به العذاب ,أن راءأوسمع باستعداده 
من الثقات فانه لايستطيع أن لايذافه » ؤسكان الظاهر ان يوءمروا بكرا النفس على 
المقاومة والمدافعة مع الحوف لا ان يمهوا عن موف ٠‏ والجواب ان هذهالشبهة حجة 
الجبناء فصي لانطوف الا في خيال الجبان فإن أعمال النفسمن اللموف والحزن 
والفرح زتراءى للاسان أنها اضطرارية وأن آثارها كاثنة لامحالة مهما حدث سببها 
واحأقيقة ان ذلك اختياري من وجهين (أحدهما)أن هذهالامور تأني بالعادة والمزاولة 
ولذلك مختاف باختلاف الشعوب والاجيال فن اعتاد الاحجامعند الحاجة الىالدفاع 
يصير جبانا والعادات خاضعة للاختيار بالئر ببة والعرين ففي استطاعة الانسان ان 
يقاوم اسباب االحوف و يعود نفسه الاستهانة بها (وثانيهما)ان هذهالامور اذاحدثت 
بأسبامه! فالانسان مختار فيالاسلا سلا والاسترسالمعها حتى كن أثرها في النفس 
وتتجسم صورمها في الخبال ومحختار فيضد ذلك وهومذالبنها والتعمل فيصرفها وشغل 
النفس عايضاد ها و يذهب بائرها أو يتبدل بهأثرا اخرمناقضاله.فهبداالاءرالاختياري 
هو مناط التكليف كأنه يقول إذا عرضت لكر أسباب اللحوف فاستحضروا في 
نفوسكم 0 وكونه بيده ملكوت كل شيء وهو يبر ولا يجار 
عليه وذ كرو | وعده بنصرك بار دينكم على الدبنكله وان المق يدمغ الباطل 
وأدأ هو زاهق» د 1 1 0 من فثه قليلة غلبت قله كثيرة باذن الله 
والله مم الصابرين ) م خذوا أهبتر وتوكلوا على على دب فانه ليدع موف غيره 


271 الشجاعة صفة المومن ٠‏ سبب الجن (نفسير ا لعمرانم) 
مكانا في قلو بكم ام يتصرف منه ان مقول دكأنه قول »من عنديلا ني 1 أ كتب 
ماقاله رحمه الله فيه وانما تركت له بياضا لا كتبه فيوقت الفراغ ثم نسيته ومراده ان 
الوجه الاول انما يتعاق به الاختيار في النر بية التدريجية والثاني يتعاق به الاختيار 
فورا في كل وقت -وقد قلت في هذا المنى شمرا في المزن من عرثية نظمتهافيأيام 
التحصيل وهو : 

أطبيعة ذا المزنليس يشذعن ناموسه فرد مر الافراد 
م ذاك مما أوجته شرائعالا (م) ديان من هديا ورشاد 
أمذلكالعقل السلم قذى على كل الشعوب بهذه الاصفاد 
كلا فليس الامر ضربة لازب لكنه ضرب مر المعتاد 
فاخلم سرابيل العوائد انتكن ليست نبج العقلذات سداد 
وتقلد الحزم الشر يف كصارم كا تنافح جيشها بجهاد 

قال الاستاذ الامام : ان قولهتعالى « ان كنم موامنين » يفيد وجوب توثيق 
الايمان باللّه في القلب قبل كل شيء لان نلك اللمواطروالمواجس الي نحدث االموف 
من أولياء الشيطان لايمحوها من لوح القلب الا الايمان الصحبح الثابت ٠‏ وفيقوله 
دان كثتر» اششارة الى ان ايمان من يرجح اللهوف من أولياء الشيطان على اللموف 
من الله تعالى مشكوك فبه. أقول فليزن كلمو من نفسه بهذه الآآية ويقارن بين عله 
وعمل الصحابة الكرام وبين إهانهم لكي لايكون من المغرورين 

من ندبر هذه الآية <نى التدبر عل انالم ومن الصادق لا يكون جبانا فالشجاعة 
وصف ثابت للمومنين اذا شار كهم فيه غيرهم فانه لا يدرك فيه مدام ولا يلغ 
شأوهم ٠‏ وهدن بحث عن عال الاشاء برى أن علة الجبن هي االموف مرك الموت 
والحرص على الحياة وكل هن الكوف والحرص ممالا ينسم له قاب المومن كقلب 
غيره قال تعالى في سياق الكلام على اليهود ( ؟ : “4 ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة » ومن الذين اشمركوا يود أحده, لويعمر أافسنة وها هو بمجزحه منالعذاب 
ان إعمر ) ولا يزال العالم كله يشهد ان اليش الاسلامي اشجع جيوش الملل كلها 
هذا مع ماني به المسلمون منضعف الامانوالجهل بالاسلام « هذا وما ذكيف او > 


( تفسيرآلعمران") المسارعون في الكفر ٠‏ ريل اذل 


٠١: <‏ ) ولا ينك الذين. رعو في | شر إنم 
يضر لله شبعاءيريث اه آلا جل تم حَن في الاخرة كم 
عَذَاب 9 50 : الاح) إن الّْنَ اشترؤا الكفرَ الل 
ل يضرو الل شونا وَل عَذَابِ” م 854 () ولا تحسين 


الْذْنَ كَمروا آنا ثلي لم خا َي لأتفسعم » إنمَا نبي م ياوا 

انْمَا و مم عدّاب” مبيز. قدا :ا #اد) م قَانَاله لِيذْرَ مدر المُؤْمنينَ 

> س 24#ه سه 2 سم م امن ذأء ع ححا و 

قلىما انم عليه حتى يديز الخينث من الوب » وما كارت اا 
ليطلمكم على العسب » و لكنالله حي من رُسله من يشادءفا منوا 
باه وَوسلْهِ وان تأمنوا وتوا مكل" جك عظي” « 

.كانم كانمن فوزا شر كن في دوم أصابالني صل المعله يه وعلى [ لدوسلم ومن 
معدمن الموئمنين أظبر بعض المناقزين كفرهم وقالوا لوكا ن محمد نبياما قتل(راجع ص )١1١‏ 
وغيردلك مماسبق تقل بعضه ٠‏ وما 00 وو ءلاء فيإظبار مأإسسرّون من الكفر وشيط 
الموامزين عن نصر الاان إلا لهم أن المسامسن قد فذي يم ٠‏ وقدكانهدذاما حزن 
النتي(ص ٠‏ فكان من تسلية التنزيل له فيهذا السياق قوله عر وجل ( ولابحزنك 
الذزين سارعون في الكفر )م كا كان يسليه عما يحزنه من إعراض الكافرين عن 
الامان أو طعنهم في القران » أو في شخصه عليه الصلاة والسلام » كقوله تعالى 
(١:ه>‏ ولايحزنك قوم “ إن العزة لله جميعا ) وقوله ( 4:14 فلمإك باخم 
ننسك على 1 ثارهم إن لم بو منوا بهذا الحديث أَسنا ) وقوله ( ه : م فلانذهب 
نفسك عليهم حسرات ) ) أو المراد من السياق حك سن )عاماءه وسر من 
اهام المشر كن بنصرة 57 ومعاودتهم لقتال بعد أحد في حمراء الا سد أو بدر 
الصغرى اولا خذلان الله لم ٠‏ وقد روي القول بتفسير الذن بسارعون في الكفر 
بالنافقين عن ماهد وكذا قال في لذبن | اشتروا الكثر بالايمانفي الآ ية التاليةلهذه 


4 3 مز لاحظ لمم ني الأخرة ( :ضير لعمران”) 
الاب وقيل هم المرتدون خاصة ٠‏ وروي عن امسن ان الذبن يسارعون في الكفر 
هرالكفار قالوا المسارعةفيه هي الوقوع فيه سر يعا ٠‏ وقال الاستاذ الامام : المسارعة 
في الكفر هي المسارعة في نصرتهوالاهمام بشوءونه والايجاف فيمقاومة الموءمنين» 
وما كل كافر يسارع في الكفر فان من الكافر بن القاعد الذي لا يتحرك لنصرة 
كفره ولا لمقاومة احالف له فيه ٠‏ والمسارعون المدنيون هنا هم أوائك النغر مر 
المشركن كأبي سفيان ومن كان معه من صناديد قر يش» وذهي بعض الفسرين 
الى ان المراد يهم امناققون ورووا في ذلك روايات في سبب النزول ٠‏ و إنما يأني 
هذا لوقال < يسارعون إلى الكثر » ( انهم أن يضروا الله شية ‏ أي انهم 
لا يحار بونك فيذسروك بذلك وانما يحار بون الله تعالى ولا شك في ضعف قوتهم 
وعجزها عن مناوئة قوته عز وجل فم لا يضرون بذلك الا أنضهم ٠‏ أقول وقد 
بين هذا قوله بريد اله أنلا يجمل لم حظا فيال خرة 1 أي انهم على حالة 
من فساد الفطرة تمتضي حرمانهم من : نعم الأ خرة بسنة الموارادته فلا نصيب لم فيها 
( ولم عذاب عظلم ) فوق عذاب الحرمان من تعيمها و1 شدهذا العذاب بكونه 
في الا خرة فبوأ كا هو ثابت وقوعا وتقلا بمثل قوله تعامىفيالمنافتين ( ٠١١:‏ 
سنعذ مهم عرتين) فقول داهم أن يضروا الله » تمليللانهي عنالحزن وقوله «يريد 
الله » الخ بيان لكونهم يضرونانفسهم ولايضر ونه تعالى » وجعله الاستاذ الامام تمليلا 
آخراذ قالمامثاله : فان كنت تحزن عليهم رحمةبهم وشفقة عليه لانالنور بينايديهم 
وهم لا يصرونء والهداية قدأهديت اليهم وهم لاشاون “وتطمع فيهدايتهم ا 
وكاما رأيت منهم حركة جد بدة ة فيالكفر» حد تلك حزن جديد فعليك| نلا حررن 
ايضاء هذا ماعندي عن الاستاذ الامام وتركت بياضا فيدفنرالمذكرات عنه لأتم فه 
مأقاله نم نسيته ولعل معناه ارك هو لاء ثمن طبع الله على قو بهم وختم على سمعهم 
و يسارم ف دق و ترس اتتتداقيا لاروان فز موا الخرزن رخال بولا بهذا 
لااينطبق الا على منماتوا على الكفر فالا طهر أنالايةفيرّدةالماققين و إلا ذهي 
جموع من كان مم ابي سفيان لاجميعهم ٠‏ والقول الاو لأشد انفاقا مع قوله 9 


(نفسبراً لعمران) خيبة الكافرين 9" 


ا( ان الذين اشتروا الكفر بالامان لن يضروا الله شيا ولهم عذاب الم ) 
قالوا ان الآية تكرير لت كد وتعمم للكترة بعد تخصيص من نافق من المخلةين 
عن القتال أو المرتدين من الاعراب. وقال الاستاذالامام: اعاد المءنى وعممه وأ كده 
بهذه الآآية وهو في بادي الرأي تكرار لبس فيهزيادة فائدة ومن قنه الا يتبنعل 0 
تلك في المسارءين في الكفر وهذه في الذين اشتر وا الكثر بالايمان أي اختاروه 
ورضوا به كا برذى المشئري بالسلعة بدلا من الن و براها بءد ا 
به بل الشأن في المشئري ان .رى ماأخذه انق له مما بذلهفهذ| الوص أ من الاول 
كأنه شول ان اولتك الكغار الذبن برام سارعون في نصرةالكفروتمز بزهوالدفاع 
دونهومقاومة امو “منينلاجل لا شأن لهم ولا يستحقون ان نهنم ا هر فانهم عجار بون الله 
و يتالبونه والله غالب على أمره» فلا يقدراحد على ضره» ملا ينغي ان حزنعايهمايضا 

لا نهم محر ومون من رضواناللّه - فلا يبن هذا كانمما يمكن ان يخطر في البال انه 5 
خاص بالذين يسارعون في الكفر فبين في هذه الآية انه عام يشمل كل من أثر 
الكمر على الاعان فاستيدله به ٠‏ ففى اعادة العبارة بهذا الاسلوب فائدثان : إحداهما 
ان فييا قسما من الكافرين لم يذ كروا في الآية الاولى » والثانية ان فها مم مأ كد 
عدم اضرارهم بالني صلى اللّه عليه وس بيانالحالمن احوالهم يد على سخافهم وضعف 
عقولهم اذرضوا بالكفر واختاروه وحسبوه منقعة وفائدةفكأنه يقولإنهولاء لاقيمة 
لهم فيخاف منهم أويحزن علييم 

( قال ) وقد يعرض لبعض الافكار وه" في هذا المقام وجول فيها صورة ما 
تمتعون به من اللذات والقوة وإمكان نيلهم من المو'منين اذا أذنيواكا نالوا منهم 
ووم أحد بذهم وتقصيرهم فقول الواهم : أمنا وصدقنا أن هو'لاء سيعذ بو تفي 
الآخرة ولا يكون ن لم نصيب من نعيمها ولكن ألسوا الآن متمتمين بالدنيا ؟ أليس 
لهم فببأ من القوة ما يمكنهم من الاعتداء علينا ؟ وقد كشف هذا اوم قوله نعالى 


(ولا م يحسبن الذين كفروا أن ما نلى لهم خير لاأنفسهم » إنا غلي لمم ليزدادوا ما 


« تير آل عمران > د با#رايع » دس ”اج 4 » 


0 الاملاء في العمر العم ليقوى ) الاعتقاد والاأخلاق (تير العران”) 








ولحم عذاب موين ) فبين نا سنة حكيمة من سننه في الاجماع الدشري وهي ان 
الانسان يلغ االمير بعمله الحسن » ويقم في الضير تقصيره في العمل الصالح 
وتشميرهفي ل السينات » والعبرة بالحواتيه ؛ فكأنه قالانهذا الاإملاء للكافرين 
ليس عناية من الله بهم وانما هو جري على سنته في الخلق وهي أن يكون ما يصيب 
الانسان من خير وشر هو كرة عمله ٠‏ ومن مقتضى هذه السنة العادلة ان يكورف 
الاملاء للكافر علة لغروره » وسببا لاسترساله في لجوره » فيوقمهذلك في الاثمالذي 
يترتب عليه العذاب المهين 

هذا ماعندي عن الاستاذ الامام في معنى الآية متصلا با قبله ٠‏ وقرأ حمزة 
نحسبن »> بالثاء على أن الحطاب للني صلى الله عليه وسلم او لكل من بحسب 
وفتيح سين بحسب في جميع القرآن هو وابنعامر وعاصم وكسرهالباقون: والاملاءالامهال 
والتخلية بين العامل وعمله ليلغ مدادفيهمنقو بم : امل لفرسه. إذا أرخى له الطول لبرعى 
كن شاءأي : لاتحسين ياتهدهو"لاءالذين كفرواإملا٠نالبم‏ خيرلا نفسبم- فقوله «أنما 
ل اهر» بدلمن المفعول ٠‏ أو لا يحسين هوالاء الدين كفروا أن إملاءنا لهم خير 
لا نفسهم فان الخير ليس في الامهال وارخاء العنان للانسان ليعمل بحس باستعداده 
ما بشاء » فان هذه سنة الله في جتميع البشر يعماون باختبارهم ما بشاءوت فيدارة 
الاإمكان » واما يكون امير للانسان في الاملاء وطول الاجل » مع المُكن من 
العمل » اذا كان يزداد فيه عملا صاحا ينتفع به في نفسه بارتقامما في الاخلاق المالية» 
والصفات الفاضلة » وينفع به الناس فيتهذيب أنفسهم » وتحسين معيشتهم » وهو"لاء 
الكافرون من اأنافقين والمشرككن وامثالم لا يزدادون بجهلهم وسوء اختياره > الا 
كا بضرهم في انفسهم » بالقادي في مكابرة الحق » والاسترسال فيالفسق» وتأبيد 
سلطان الشر في الخلق ؛ فاللام في قوله « ليزدادوا [نا > هي اللي يسمونها لامالعاقبة 
والصيرورة أي لتكونعاقبنهم بحسب السنة العامة في الحلقازدياد الاثم فانهم بمقتضى 
كفرهم و باطليم بقاومون أهل الحق من الممنين » وكا عمل الانسان على شا كلته 
قويت بالعمل © والاثم داعية الاثم » كا ان الخير يمد بعضه بعضا ءا من خليقة ولا 


( تفسير آل عمران ") في كل امة وملةأخيار -الكفر المقيقي "0١‏ 
كلة في الا نسان إلا وبزيدها العمل مقتضاها قوة ورسوخا في نفسه فهبله سنة 
من سئنه تعالى في طباع البشر 
وقد يرد هنا إشكلان ( أحدها ) أن من الكافر بن من يعمل امير فاذا طال 

مره ازداد منةه ٠‏ وهذا ديء تأت بالظر والاخشار ولصوص القراز"تف الي نحم 
الضلالعلى الكثير أوالا دثر نر واذاأطلفت الحم أوعممته أتبعته باستثناء الا قلكا تقدم 
ذلك فيالتفسير. ( ثانيهما ) أن من الكفار من اذا أملي له يظبر له فيأثناء عله 0 
انه مخطىء فيتوب و رومن ويعمل الاعمال الصامة ٠‏ والقاعدة اليذ كرتفيازدياد 
الاعتقاد واعخلق قوة ورسوخا بالعملغير٠طردة‏ وإطلاق الآ ية غير ظاهر في جميم 
الكفار ٠‏ وإننا حل الاشكلين كامهما بالمسا'لالآانية حلا لا. راية فيه لمن تدبرها 
(الا. ولى)إنالسكلام فيالذين نبت كفرهم فيء! الله وا: نهم ا نر ينهم 
وسيرتمماأو ىكانواعامهامذكا نوارانتهدلى وأو مم وأحاطت بهم خطيئاتهم الناشئةعنماحتى 
دق للبداإيةطر بق الى نفوسوم( اثثاية)إنهاذ ١‏ ر دن ازدياد هم إها, بلالا الم هوشأنهم» نْ 
حيثه كافرون ثم من هذه الميئية لابزدادون على كادي لمان الا إا بعداوة الني 

والممنين وصدهع نسبيل اللّهومن تاب منهمواء نلا يصدق على الا ملاء “لهأ نهمن الاملاء 
للذين كفروا ٠‏ (اثاثة 3 )إن في كلأمة مها كان ديها أناساتفلي علييم سلامة | قطرة 
وحب أ مُضْيلة (بم يعماون اير وأن غاب الشر والفساد على 4 حوم من قوم 
وهلاء اذا دعوا الى الدين المق دعوة صحيحة لا سارعون في محاحدتهو معاداة 
الداع ى و إدانه بل مه م الذبن سارعون الى الامان به عند مأيظهر لهم صدقد دعونه 
وقد يتثبتون قبلذاك وإء |الكفر الحقبعي هوجحود احأق بعدظرورحجته كا قال تعالى 
(15:5 ومن يشاقق!ارسول:ن بعدماتبينلهالمدى)(57: انز الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوااارسولهن عدماتبين هم الهدى أن يضرو جارح ماي ) 
فبئلاء هم المراد بالذرن كفروا في الآ ية. (الرا مة)ان من يستثنيهمالقرآن من الحكم 
على الام اأفي يصفها بالكفر لايستثنيهم من عمل السوء والشر ققط بل يسئثههمءن 
الكفر نفسة ايضا فككا قال في أدل الكتاب ١64:7‏ وهن قوم »ودى أمة ميدون 
بلقو يويعدلون) وقال (:هلاومن ‏ أهل الكتاب هن ان تأمنه منطار يودهاليك ) 


ين > نكت التننن بوصف المذاب (تفسيرآ[عمران*) 
وقال ( © :55 منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مابعماون ) - قال فيهم ايضا 
(154:4 فها تققضهم ميثاقهم وكفرهه بآ .يات الله وقتلهم الانياء بفيرحق وقولهم : قلو با 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا بو منون الاقليلا ). (الخامسة ) قد كان كثير 
من أولئك الكافرين الحار يبن للني (ص ) ومن معه مو" منين بالقوة والاستعداد 
وكان إعانهم يظبرحينا بمد حين عند ماتنم اسبابه » كا كان كثير من ال و'منين معه 
في الظاهر » كافررن في الباطن » وكانت نواحم الكفر تبدو منهم آنا بعد آن» كا ظهر 
منهم يوم أحد وم االعهد بتفسيرالا يات الثي نزلت فيها ببعيد_وكاظهريوم الاحزاب 
وفي غزوة تبوك الي فضحهماللّه تعالى فيها كا سيأني في تفسيرسورة الاحابوسورة 
التوبة ان شاء الله تماللى الله تمالى بحكم على الذيء بحسب الواقم ونفس الاامر» 
ولا تنس المسألة الاولى من هذه المسائل 

م ان في الآ.ية من مواضم العبرة أن من شأن الكافر أن بزداد كغرا يلول 
العمر والمكن من العمل على شا كلنه ويحسب استمداده » ويقابله ان الموامن كلما 
طال عمره كثرت حسناته » وازدادت خيراته» فسى ان يتخذهذا ميزانامنموازين 
الامان ومحاسبةالنفسء فانه مما يذهب بالغرور “و يحخر ج الذي فقبه من الظامة الىالنور 

ومن مباحث اللفظ أنقوله « أما »الا ولى المنتوحة الهمزة كتدث فيالمصاحف 
متصلة أن فبها با اتباعا للمصحف الامام ويجب بحسب فن الرسم فصاها ودما» هذه 
مصدرية على ما جرينا عليه في تفسير الأية ٠‏ وقيل موصولة وهي مم صلنها في 
تأويل مصدر * وهولا يصححمل على « الذين » الا بتأويل, كتقدير مضاف او 
حال ٠‏ وذهب صاحب الكشف الىنرجيح البدلية وقالوا فيه ان البدل ما يستغى به 
عن المبدلمنه وهنا لا يصح الاستغناء ٠‏ واجاب الزمخشري بأن عدم الاستغناءمتعين 
في الممنى لا في اللفظ ٠‏ ذ كر ذلك الاستاذ الامام وقال : الحق انه ينسامح في أن 
المصدرية ومادخلتعليه مالايتسامح في المصدرنفسه ولا حاجة فيالآً ية الى تدير ٠‏ 

اقول وفي اله يات اثلاث التنذئن في وصف العذ اب بين عظيم وأليم ومودن» والاليم 
ذو الام والمبين ذو الاهانة وهذه الاوصاف يتوارد بعضبها على بع ض كا لا فى 
وهذا لانم مناسبة كل وصف لا يته ككون الجزاء المفليم على المسارعة في 


( نمسي رآل عمران *) مبز الحييث من الطيب٠‏ الشدايد ٠.‏ فوايدها ا 


الكفر لاأن من شأنالمسارعةان تكون في المظائم © و الاليم على شراء الكفر لان 
المشئري المغبون أ ؛ و بالمبين على ازدياد الاثم بالاملاء لان من ازدادوا إها 
ما كانوا يطليون الا الم: والكرامة 
لما كان الله ليذ المو'منين على ماأتم عليه حتى ييز المبيث من الطيب ) قرأ 
حمزة د يمير » بتشديد الياء من لمر والباقون بتخفيفها منماز ٠‏ قال الاستاذ الامام 
كان الكلام مسترسلا في بيان حال الموؤمنين في واقعة أحد وما بمدها وجاء في 
السياق بيان حال من ظبر نفاقهم وضعفهم و ببان حال المجاهدين والشهداء ومن هم 
ععزلة الشهداء » وحال الكفار الجددين للمسامين “وكون الا ملاء لهم واستدراجهم 
بطول البقاء في الدنيا لبس خيرا لهم»وقد كانت واقعة أحد أ شدواقعةأحس المسامون 
عقبها بألم الغلب لانهم ل يكونوا يتوقعونه بعد رو ية بوادرالنصر في« بدر» ولانه ظور 
فيه حال النافقين © وتدين ضءف نفوس بعض المومنين الصادقين » ولذاك كانت 
عناية الله تعالى يبيان فوائدالمسلمين فيا عظيمة» ومنها ختمها بهذه الآنية الكريمة» 
المببنة لسنة من السئن الي ذ كرت في سياق ناك الآآيات الحكي.ة» والممنىما كان 
من شأن الله تعالى ولا من سئته في عباده انيذر المو' منين على مثل امال الني كان 
عليها المسامون عند حدوث غزوة أحد حتى بميز املييث من الطيب ٠وكئف‏ كانوا؛ 
كانوا يصلون ويمنثاون كل مايأمرهم به الني صلى الله عليه وسلم ومنه ارسال 
السسرايا المعتاد مثلها وم تكن فيها مخاوف كييرة على الاسلام وأهله ولذلك كان يختاط 
فيها الصادق بالمنافق بلا تميدز إِذ الغايز لايكون الا بالشدائد. أماالرخاءوالبسر وتكليف 
مالا مشقة فيه كالصلاة والصدقه القايلة فكان شبله النافقون كالصادفين لأ فيهمن 
حسن الاحدوثة مم اعنم كرابأ الاسلام وفوائده» ورا خدعالشيطانالمو من الموفن 
بترغسه ف الزيادة من اعمال العمادات السهلة ولاسما اذا كان داخلا فيدين جديد 
في ذلك من الر ه باء والسمعة» والاستواء فيالظاهر مدعاة الالشاس والاشناه 
الشدائد نميز بين القوي في الايمان والضعيف فيه في الي نرقم ضعيف العر عه 
الى عرتبة قو مها ؛وتز يل الالنياس بين الصادقين والمافقين “وي ذلك فوائدكيرة : 





8 الافسان ٠‏ الغيب وما يطلم عليه الرسل منه ( تفسيرا لعمرانم) 
مها ان الصادق قد ينهي ببعض اسرار الملة الى المنافق يغاب عليهمن حسنااظن 
والامخداع بأداء المنافق لاواجبات الظاهرة ومشاركته للصادقين في سائر الاعمال فاذا 
عرفه اتقى ذلك - ومنبها ان تعرف الجاعة وزنقوتها المقيقية لانها بانكشاف حال 
المنافقينهها تعرف انهمعليها لالهاء و بانكشا ف حال الضعفاء الذين لم نيمهم الشدة نعرف 
نهم لاعليها ولا لها 

هذا بعض ماتكشفه الشدة للجاعة من ضررالالتياس واماالافرادفائها تكشف 
للم حجب الغرور بأنفسم فان الموامن الصادق قد يغثر بنفسه فلا يدرك مافمهاءن 
الضعف في الاعتقاد والاخلاق لا ن هذاهما يخمى مكانهعلى صاحبهحتى نظبرهالشدائد 

فلا كان هذا اللبس ضارا بالافراد والجاعات ولم يكن من شأن الله ولامن 
حكته ان يستبتي في عباده ما يضرم مضت فته بأن يميز الحبيث من الطب 
فتظبر المفايا وتلى السرائر حتى يرتقم الالتياس » و يتضح الهج السوي لاناس 

قد خطر في البال أن أقرب وسيلة لرفع اللبس هي ان يطلع الله الموءمنين على 
الغرب فيعرفوا حقيقة أنفسهم » وحقائق الناس الذي يعيشون معهم » ولكن الله 
تعالى أخبر ان هذا ليس من شأنه ولا من ستته كا ان ترك الالتباس والاشتباه 
لبس من ته ققال ل وما كان الله طلم حلى الغيب ) وإغالم يكنمنشأنه 
إطلاع الناس على الغيي لا نه لو فعل ذلاك لا خرج به الانسان عن كونه إنسانا 
فانه تعاللى خلق الانسان نوعا عاملا حصل جنيع رغامه و يدقع جميع مكارهه بالععل 
الكدسي الذي ترشده اليه الفطرة وهدي النبوة » ولذلك جرت ستته بأن بزيلهذا 
اللبس. ويميز بين اتلبيث والطبب بالابتلاء بالشدائد وما تتقاضاه من بذل الامو ل" 
والا رواح في سبيله الى هي سبيل اق والخير لا سبيل الهوى كا اتلى المؤمنين 
في واقعة أحد بجدش عظيم ؛ واثلام باختيار الخروج لحار بته » وابتلى الرماة منهم 
الخحالفة واخلاء ظهوو قومهم لعدوه » ثم ابتلاه, بظبور العدوٌ علبهم جزاء على 0 
حى ظبر نفاق الماققين 6 وزارّال ضعفاء الموء 1 الموقنين » 


ل( ولكن الله بجتبي منرسله من يذ!ء ) اعي يصطفبهم فيطلهم على ما شاء.من 


( تضييرال عمران )2-30 الابياء لأيسامون الي بكله 68ه؟ 
وه شواونه وتم ٠‏ وهذا هو الغيب الذي ا ا د به 
#الذبن يومنون بالغيب ) ٠‏ أقول والدليل على كون المراد ان منيجتديهم من رسله 
يطلعهم على ما شاء ان سلغوه لعباده من خبر الغيب هومثل قوله تمالى( 7 : »5 عام 
الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا 7٠7‏ الا من ارئضى من رسول فانه يساك من ببن 
يديه ومن خلفه رصدا 8؟ ليعل ان قد ألغوا رسالات ربهم ) وعلى هذا يكون أقوله 
تعاللى «( فآ منوا بالله ورسله 4 متضمنا للاعان با اخير به رسله من خبر النيب ( وإن 


توأمنوا وتتقوا فلك أجر عظيم 4 أي ان اثم أ. مث ينا جاوا به مرن خبر الغيب 
1 بالاعان تقوى الله تعالى بنرك المهيات وفعل المأمورات بقدرالاستطاعة فلم 
نلم لا يقدر قدره ولا يعرف كنبه 

أثالتقوى هبنا مع الامان في قرّن وترتيب الاجرعايهما مما هو الموافق للآتي 
الكثيرة في الذ كر لمكم وي اظهر واشبر وا كثر من أن ينبه عليبا بالشواهد كلا 
در “ي' ٠‏ منها 

وقد ذهب وهم بعض الناس الى أن الا بة ندل على ان من اجتباهم الله من 
رسله يعامون الغيب كله واسنتى بعضيم عل الساعة لكارة ما ورد منالا يات التي 
تتفي علمها عن نبينا صلى الله عليه وآآله وسلم وزعم بعضهم أن الله تعالى أطلمه على عل 
الساعة ف لوفاته ٠‏ وكل ذلك من الجرأة على الله تعالى والقول عليه بغير عل ( 6٠:5‏ 
قل لا أقول لك عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك » إن 
اتبع الما يوحى المي" » قل هل يستوي الاععى والبصير افلا تتفكرون ) هذا ماأمر 
للّدختم رسله ان ببلغه خلقه وهو ما أمر به من قله من الرسل 5ا قال حكاية عن 
نوح على نينا وعليهالصلاة والسلام (11 ام ولااقول لكر عندي خزاتن الله ولا 
أعلل الغنب ولا أقول اني ملك ؛ فهم كانوا ينفون ان يكونوا متصرفين في خزائن ن الله 
الاعطاء والمنع وان يكونوا يعلمون الغيب وان يكونوا ملائكة أي من غير جنس 


5 اليلنزام النتصوص فيأمورالغيب2 (تسيرآل عمران *) 
البشر ٠‏ وامر الله نبيه ان يستدل على عدم معرفته الغيب بقوله ( 1/:7م1 وأو كنت 
أع الغنب لاستكبرت من الخير وما مستي السوء ؛ ان أنا إلا نذير و بشير لقوم 
يومنون ) وقال عر وجل (5:.ةه وعنده مماتح الغيب لا يعلمها لع )رن 
لا يعلمبا غيره بم ذاي استقلالي وتقول اذا اجزنا لا نضسنا انتقيد كل ما حكاه 
الله عن نفسه فان ذلك يفضي الى تمطيل جميع صفات الالوهية بالتأويل فيجب 
ان تقف عند حدود النصوص في أمر الغيب لا نه لا يعرف بالقياس» ولا محال 
فيه لمقول الناس » وسيأني لهذا البحث مزيد بيان في سورة الانعام وغبرها ان شاء 
الله تعالى 

(16:ها) وَل محسين الْذِْنَ يلون 1 نم اي من 
00 1 0 00 القسمة 


ما ان 0 عور وَتَحَنْ أقياهء كه 
مأ قالُوا وه الأنبيه اشإرحق ', مود دوقو عَدَابَ احرف 
)140 :بل ) ذال بق أ وَأَزَ الل بس لام اليد 
(+14: م" ) الذي > قالوا إن اش . مهد إلا ألا : ومن -ولحَى 
اين يبان مأ" له اناد » قل قذ جا" م ل .من قبلمي بالبنات 
ولي تلثم » ل قوم إن كم مسقن (144:كلما١ا)‏ 
فإن كذ بوه فند كدب سل مر:- لك جادوا بالبنت وري 
والكتب اليير : 

قال الاستاذ الامام : هذا كلام جديد مستقل لا يتعلق بواقمة أحد لا على 
سبيل القصد ولا على سبيل الاستطراد ققد جاء في سياق القصة ايا تفي شوئورتف 





(تفسبر آل عمران ") التتاسب والاتصال ين الات /اه؟ 


الكافر ين في أنفسهم وما يليق بهم من الليزي والعقو بة ونحو ذلك تذ كر المناسبة 
ثم يعود الكلام إلى ما يتعلق بالواقعة وقد اتنهى ذلك بالا يات الى قبل هذه 
الآيات واما هذه وما بعدها إلى آخر السورة فهي في ضروب من الارشاد وذلك 
لايمنع ان يكون ينها وبين ماقبلها تتاسب بل التناسب فبها ظاهر ٠‏ وأقول ان 
الوجه في وصل هذه الآ يات با قبلباهو ان الكلام قبلها كان في واقعة أحد وما 
كان فبها من شأن المنافقين وكات الكلام قبلها في حال اليهود وقبلها في حال 
النصارى مم الاسلام بمناسبة ال >كلام فى أول السورة فى التوحيد والكتاب العزيز 
واختلاف الناس فيه ٠‏ فلا اتتهى ما أراد اللّه يانه فى هذا السياق ومنهانه أيد دينه 
وأعز حز به حي انه جمل خطأه في المرب مفيداللم عاد الى بيانحال اليهود واقامة 
الححجة علييم ققال 

١‏ ولا يحسين الذي بيخلون ها آنه الله من فضله هو خيرا لم ) قال الامام 
الرازي :اع انه تعالى ا بالغ في التتحر يض على بذل النفس في اللهاد في اله , 8 
اللقدمة شرع ههنا في النحر يض على بذل الال في المهاد و يبن الوعيد الشديد لمن 
بخل بذل امال في سبيل الله ٠‏ اه وحسبك ما علمت من وجه اتصال الآ.يات 
كلاعاقيلا | 

قرأ مزة « نحسبن » بالمثناة الفوقية على ان الخطاب للني صلى الله عليه وسلم 
أولكل حاسب وفي الكلام تقديرأي لاحسبن بحل الذين يبخاون هوخيرا للم 
وقراً الياقون < يحسبن » بالمثناة التحتية والتقدير على هذه القراءة :ولا حسبن الذين 
يبخاون بكذا بخلهم خيرا للم أولايحسبن أحداورسول الله (ص)بخل الذين يبخلون 
بكذا خيرا للم ٠‏ وإعادةااضميرعلى مصدرمحذوف لدلالة فطهاوصف منه عليه كثير 
في كلام العرب ٠‏ ومنه قوله تعالى ( ه: اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ٠‏ أي العدل 
وقال الشاعر 

اذا نعي السفيه جرى اليه وخالف والسفيه الى خلاف 
أي اذانهي عن السغه جرى اليه وكان النعي اغراء له به وأنشد الفراء 
تضيرآل عران » د رايع » دس #ج4* 


4 الوعيد علىالبخل بالمال والعل والجاه ( تضيرآل عمران #): 


الموك وابناء الملوك هم والآخذون به والسادة الأول 

قالوا وال خذون به أي بالملك 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ان الآية نزلت في أهل 
الكتاب الذين كتموا صفة الني صلى الله عليه وآ لدوسل ونبوته فالبخل على هذا هو 
البخل بالمل و ببان الحق ٠وروي‏ عن الصادق وابن مسعودوالشعي والسدي وغيرهم 
انها نزلت في مانعي الزكاة ٠وقال‏ الاستاذ الامام أ كثر المنسسرين عل ان المراد با 
ناهر اللّهمن فضله المال وان البخل به هوالبخل بالصدقةالمفروضة فيه» وعدمالتصريح 
بذلك من ضروب إيجازالقران فكثيرا ما يترك التصر بالقول لا نه مغهوم مرق 
السياق والقرائندالةعليه واللبس مأمون فلاخطر ببال أحد ان الوعيد هو على البخل 
بجميع مايماك الانسان من فضل ر به عليه فان الله أباح لنا الطييات والزيئة في نص 
كتابه والعقل يحبزم أيضا بأن الله لايكاف الناس بذل كل مايكسبون وان ببقوا 
جائعين عراة بالسين ٠‏ وذهب أخرون الى أنذلك هو الع وانالكلام في اليهود 
الذين أوتوا صفات الني (ص) فكتموها . والا ولى ان تبقى علىعمومها فان المال 
من فضل الله وكذلك المل والماه والئاس مطالبون بشكر ذلك والبخل على الناس 
به كفر لاشكر 

( قال ) والمكة في ترك النص على ان البخل المذموم هنا هو البخل با يجب 
بذله مما يتفضل الله به على السكلف هي ان في العموم من اللأثيرفي النفس ماليس 
لتخصصيس وهذه السورة متأخرة في النزول وكانت أ كبر الاحكام اذ أنزلت مقررة 
فاذا طرق سمع المومن هذا القول نذ كر فضل الله عليه وان عليه فيه حا لاناس 
وانهذا الجطاب يذكر به سواء منه مأ هو معلوم معين ومأ ليس بمعاوم ولا معين بل 
هو موكول لىاجهاده الذي ينبع عاطفة الامان. و إنا ننى أولا كونه خيرا ثم أثبت 
كونه شرا معأن الثاني هو الظاهر الذي لاجارى فيه لأن المائع للحق إنما يمنعه لانه 
يمحسب أن فيمنعه خيرا له لما في بقاء الملل في اليد مثلا من الانتفاع به متم باللذات» 
وذ العو ثل والآفات » وتوم الفكن من فضاء الحاجات “فا نقي لا نالتحديدكان 
أوضح وأنن للامام ذا ان الرآن كناب هداية ووعظ بفاطب الارواح ليجب ,الى 


(نفسير أ لعمران”) ابجازالقران المعجز ٠‏ وتطويق السل 84 
امير بالعبارة اللي هي أحسنتأئيرا لآ ككتبالفقدوغيره من كتب الفنون ال يتتحرى 
فيهاالتعر يفاث الجامعة المائعة ٠.وكتاب‏ هذا شأنه لاجري على السئن الذي لايليق الا 
يضعناءالمقول الذين لد قطر م بالتعالم الفاسدة. ( يعني نلك النعالم الي تشغل 
الاذهان بعباراتها الضيقة وأساليبها المعقدة فلا ينفذ الى القلب شيء مما يعتصر منها 
ولذلك قال) وان مثل هذه العبارة المطلقة الي تشُخطر في البال بذل كل مافي اليد وتكاد 
توجبه لولاالدلائل الاخرى - محدث في النف سأر يحي ةللبذلتد فعهاالى بذل الواجب 
وزيادة عليه .وأقول إن هذه العبارة الاخيرة مبنية على القول بأن المراد بما يبخل به 
هو المال فاذاجر ينا على القول الآ خرا حار وهوانه بعم المالوالمم والجاه وكل فضل 
من الله على العبد يمكنه أن ينغم به الناس بمكننا ان تجعلها من قبيل المثال وتقول ان 
التحديد في يبان مايجب بذله للناس من اللاه والعل متعذر» اذا فرضنا ان مايجب 
تحديد بذله في المالمتيسرءو بهذا كانت الآية شاملة لما لا يتأنى تغصيله الابصحف 
كثيرة وكان الجواب أظهر» والايجاز أبلغ فيالاعجاز وا كبر 

أقول ويو'يد العموم في قوله دعا انهم لله»العموم في الجزاء على ذلك البخل 
في قوله لإ سيطوقون مايخلوا به يوم القيامة 4 ولم يقل سيطوقون زكانهم أوا مال الذي 
منعوهأما معنى النطويق فقديكون من الطاقة فيكون بممنى, التكليف أي سيكلنون 
ذلك في الآخرة فلا يجدون اليه سبيلا كقوله (54 :47 ويُدعون الىالسجود فلا 
يستطيعون ) وقد يكون من الطوق أي سيجعل مابخلوا به طوقا في أعناقهم بيو بقون 
ها يلزمهم من الجزاء عليه فلا يجدون عنه مصرفا ٠وسيأفي‏ نحو ذاك في المأثور - وقال 
الاستاذ الامام إن الآ يه" ا باه ولااشارت الى كفيته فانورد في صحبح الاحاديث 
ما يبينه اتبع الوارد قدره لا بزاد عليه ولا ينقهس منه ووجب الاعان به عندمن 
صععنده على أنهءن خير الغيب الذي أمرنابالاعان به لحض الاتباع ٠‏ وذهب بعض 
المفسس ين الى أن معناه أنهم حماون تبعه” أموالم يقال طوقني الامر أي ألزمني إناه 
حاصل المعني على هذا أن العقاب على البخل ازام لا عرد له 

أقول فسر بعضهم النعلويق بحديث ابي هريرة عند البخاري والنساتي « من 


6 كرون ميراث السمواث والارضلله ( تضيرآلعمران*) 

آنَاه الله ما لا فل يود زكاته مثل له شجاع ( تعبانمعروف) أقرع له ز بيبتان يطوقه 
يوم القيامه" فيأخذ بلبزستيه ( أي شدقيه ) يقول أنا مالك انا كنزك » ثم تلا هذه 
الآ.يه" ٠وفي‏ رواية للفسائي <إن الذي لا يوادي زكاة ماله يخيل اليه ماله يومالقيامه” 
شجاعااقرع له ز بيبتان فيازمه أو يطوقهيقولأنا كنزك أنا كنزك > وهناك رواياتعند 
ابن جرير وغيره أن ذلك يكون طوقا من النار في عنق من يبخل. والقثيل والتخيل 
خلاف المقيقة فهو حو مما يرى في النوم ولكن هناك روايات عند ابن جربر وغيره 
لبس فيها لفظ القثيل ولا التخيل وما ذ كرناه أصح وابن عباس ( رضي الله عنهما) 
لابقول مهذا التفسبر لان الاابة عنده في البخل بالع لانها نزلت في بخل اليهود بإظبار 
صفاتالني صلى الله عليه وأ له وس كا تقدم ٠‏ روى ابنجرير منطرريق مد بنسعد 
عنهأنه قال « قولهسيطوقونما يخلوا به يوم القيامة ألم تسمم أنه قال يبخلون و يأحرون 
الناس بالبخل يعني أهل الكتاب يكتمون ويأمرون الناس بالكمان » وروى عن 
مجاهد أنه قال في تضسيرها « سيكلفون أن يأنوا بهشل ما بخلوا به من أمواهم يوم 
القيامة »> ولقول مجاهد وجه في اللغة أشد ظهورا على قول ابن عباس في الآ ية اي 
يكلفون بان ما كتموا ففي لسان العرب « وطوقتك الثهيء كلفتكه » وطوقتي الله 
اداء حقك قواني» وذ كرذلك وجها في الا بة وفيحديث بعناهاقبل هذه العبارة ققال 
بعد أ نأورد قوم نطو يقهالذيء بمعنى جعله طوقا له « وقيل هو أن يطوق حملها يوم 
القيامة فيكون من طوق التكليف لامن طوق التقليد > أقول وأما تفسيره طوقني الله 
اداءحقك بقوانيفهومن طاقةالحبل وهي إحدى قواه لامن الطوق ٠‏ والخحتار ماقلناءأولا 
( ولله مبراث السموات والارض 4 أي ان له وحده سبحانه جيم ما في 
السموات والارض مما يتوارثه الناس فينةّل من واحد الى آخر لا يستقر في بد »ولا 
يسل التصرف فيه لاحد ؛ إلى أن يغنى جميع الوارثين والمورئين » ويبقى المالك 
الحقبتي وهو اللّه رب العالمين » أو معناه أنه هو الذي ينقل كل ما يورث الى منشاء 
مد يتخرام. مالا لولده فيجعله الله بسننه في نظام الاجماع متاعا أيرهم 
كن يكوتوا قبل والدهل او يضبعوا ماجمعه للمنالاسراف فيه ويبقون فقراء » كأنه يقول 


( تفضير أل عمران)2 مجحازفة اليهود فيز اللعثة  "١‏ 
ما بال هوتلاء الياخلين با اعطاهم الللدمن فضله واحسانه لا يفيضون بثذيء منه على 
عاله مغثر بن بتصرفهمالظاهرفيه» وملكبم الا تتفاع به» ذاهلين عن مصدره الذي جاء 
منه > وعن عرجعهالذي لعود اليه » فان لاح في خاطر أحد منهم انه موت وينتى ل 
مخطرله الاان له وارثا برث مأ نمم هو بهكأولاده وذي القربى فكأنه يبقى في .بده 
فليعل هو*لاء ان الوارث الذي ينتهي اليه التصرف فيا ننركه الهالكون » هو المالك 
المقبقي الذي أعطىأولئك الهالكينما كانوا به تمتعون » وذلك يشمل المال وغيره 
الاستاذ الامام : العبارة تين ان كل ما بعطاه الانسان من مال وجاه وقوة 
وعلل فانه عرض زائل وصاحبه يفنى ويزول ولا معنى لاستبقاء الفاني ما هو فان مثله 
بل عليه ان يضع كل شيء في موضعه الذي يصلح له » و سبدله في وجوهها للا نقة به» 
أي فهو بذلك يكوت خليفة لله في إنمام حكته في أرضه » ومحسنا للتصرف فما 
استخله فيه )» 
(إوالله بماتعملون خبير 4 قرأ إن كثير وأبوعمرو « يعملون » بالمثناة التحتية 
والاقون بالمثناة الموقية أي لايخفى عليهشيء من دقائق عملم ولاماتنطوي عليه الصدور 
من الطوى فيه والنية في اتيانه فيجزي كل عامل امل عل حت تأثير عمله في نفسه 
ل( لقد سمع الله قول ااذين قالوا ان الله قير وحن أغناء )أخرج ابن اسحق 
وابن جر ير وابن أبي حاتم من طرريق عكرمة عن ابن عباس قال دخ لأبو بكر يت 
المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا الى رجل منهم يقال له فنحاص وكان من عامامهم 
وأحبارهم قال أبو بكر وبحك بافنحاص انق وأسل فوالله انك لتعل ان ممدارسول 
الله يجدونه مكتو با عند م ف في التوراة فال فنحاص والله ياأبا بكر مابنا الى الله تعالى 
من قمر وانه الينا لمقير وما تتضرع اليه كا تضرع الينا وإنا عنه لا غنياء ولوكانغنيا 
عنا ا استقرض منا كا يزعم صاحبكم وانه ينها كم عن الر باو ويعطينا ولو كان غنياعنا لما 
أعطانا الر با فضت أبو بك ققرت وجه فنحاص ضربة شديدة وقال والذي 
نسي بيده ولا العهد الذي ييننا وينك لضربت عنقك ياعدو الله ٠‏ فذهب 
فنحاص الى رسول الله صلى الله عليه وسل ققال يا مد انظر ما صنم صاحبك بي 


ب معنى سمم الله ومتملقه ( تفسيرآلعمران *) 
ققال رسول الله (ص) لا بي بكر ما حملك على ماصنعت ؟ قال يا رسول الله قالقولا 
عظيا يزعم ان لله تعالى شأنه ققير وهم عنه اغنياء فيا قال ذلك غضبت لله تمالى 
مما قال فضر بت وجهه ٠‏ الجحدفنحاص ققال ما قلت ذلك فأنزل الله تمالى فها قال 
فنحاص نصديقا لا بي بكرهذه الآية ٠‏ وأنزل في أبي بكر وما بلغه موه الغضب 
د ولنسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا» 
الاية الآ أنية بعدايات  ٠‏ وأخرجابنالمنذرعن قتادةانه قال : ذ كرلنا انهائزات 
فيحي بنأخطب لا أنزلالله « من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضمافا 
كثيرة» قال يستقرضنا ر بنا إها يستقرض التقير الفني » وأخرج أبو الضياء وغيره 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنت اليهود رسول الله صلى الله عليه 
وس حين أنزل الله تعالى < من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » ققالوا يا مد : 
فقبرر بك يسأل عباده القرض ٠‏ فأنزل الله الآية ٠‏ فالظاهر ان هذه الجازفة في 
القول قد وقعمت من غير واحد من مهود وما يقوله البعض ويجيزه المع سند الى 
القائلين والجيزين جميعا والظاهر انهم قالوا ذلك تمبكا بالقران ورواية فنحاص لبس 
ها مناسة ظلاهرة 
سمم الله قول هرؤلاء اللجازفين لم يفته ولم يخف فيه فهو سيجز يهم عليه » فهذا 

التعبير يتضمن النهديد والوعيد كا يتضمن قوله « سمع اللّه أن مده » البشارة 
والوعد بحسن الجيزاء وكا يتضمن قوله « لقدسمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى اللّه والله يسم تحاوركا » مز يد العنايةوارادةالاإشكاءوالاغاثة » 
ذلك بأن قولك سمعت ما قال فلات يشعر با لا يشعر به قولك علمت با قال ٠‏ 
والسمع هو الم! بالمسموعات خاصة بوجه خاص وذهب بعض من كتب في عل 
الكلام الى ان سمع الباري تبارك وتعالى يتعلق بجميع ا موجودات » لا بختص 
بالكلا أو بالاصوات > وهو رأي تنكرءاللغة ولا يعرفه الشمرع وليسلارأعيأو العقل 
ان يتحم في صفات الله تبارك وتعالى بنظر يانه وأفسته ٠‏ ومن فائدة التعبير بسمم 
الله لكلام عباده مواقتهم له في أقوالم ولا تتحقق هذه الفائدة بخصوصها على 


رأي ذلك الدكر 


( تفسبرال عمران *)- تكافل الامة والنعي عن المنكر ‏ 5/7 
( ستكتب ما قالوا ) وعيد للم على ذلك القول الذي قالوه ه استهزاء بالقرآن. 
قرأ حمزة « سيكتب » بالماء مضمومة أي سيكتب قوم هذاوشت عد لله 
تعالمى فيعاقبهم عليه لانه لا ربفوته ٠‏ وقرأ اللاقون بالنون ٠قال‏ الاستاذ الاما م قال 
مفسرنا كغيره أي نأمر بكتابته وغفلوا عن قوله ل( وقتلهم الانبياء بفير حق 6 فانه 
كان من سلفهم فا معني النصير عن كتابته بصيغة الاستقبال ؟ لا بدمنتفسيره بوجه 
بصم في الا عرين ولكن ضعف المسامين في لنة القرآن هو الذي أوقمم في هذا 
الضعف في الفهم والضعف في الدين وتبع ذلك الضعف في كل شيء ٠‏ ولا يقال 
( كا زعم بعض ا جاورين ) ان الفعل اذا أسند الى الله تعالى يتجردمن الزمانفان 
الكلام في اختلاف التعبير ٠‏ والمعنى الصحبح لهذه الكلمة د سنماقبهم على ذلك 
حم » فان الكتابة هنا عبارة عن حفظهعليهم و يراد به لازمه وهو العقوبة عليه. 
والنوعد بحفظ الذنب وكتابته وارادة العقوبة عليه شالع مستعمل حنى اليوم فلا 
يحتاج الى دقة نظر. ولظ الكتابة آ كد من لنظ المنظ ا فيه من معنى الاستثباب 
وأمن النسيان ٠ ٠‏ وإفا ضم قتل الا نبياء# وهو أفظم جرائم هذا الشمب - الى 
الجريمة اللي سيق الوعيد لاجلبا لبيان ان مثل هذا الكفر والنهور ليس بدعا من 
أعرهم فانه سبق لم ان قتلوا المداة المرشدين دما جاءوهم باليينات فم يجرون 
ا وليس هو بأول كائر رهم » وللإيذان بأن الجر يمتبن سيان في العف 
واستحقاق العقاب (كا قال صاحب الكشاف ) 
واما اضافة القتل الى الماضربن فقد تقدمت حككنه في سورة البقرة و يشير 
اليه قول المفسرين إنهم يعدون قتلة لرضاه با فعله سلفم وهذا تحويم حول المعني 
الذي أوضحناه هنالك وهو ان الامم متكافلة في الامور العامة اذ يجب علي الامة 
لاتكار على ناعل المنكر من أفرادها وتغييره أو النهي عنه لثلا يفشو فيها فيصير 
من أخلاقبا 0 من عادانها قنستحق عقو بته فيالدنيا كالضعف والتقر وققد 
0 نستحق عقو بته في الآخرة بما دنس نفوسها ولذلك لعن الله 
تمالى الذبن كفروا من بي إسرائيل با عصوا وكانوا يعتدون و يبن سبب 


14 ب بجب على ا لأخر تقد من تقدمه. (نفسيرال عمران*) 


ذلك قوله ( 5 : 9م كانوا لا ينناهون عن منكر فعلوه ) 

ذلك أن هن أقر فاعل المنكر فل ينبه ولم يسخط عليه تكون نفسه مشاكلة 
انفسه تأنس با تأفس به ثم لا يلبث ان يفمل المنكر ولو بعد حين مالم يكن عاجرا 
عن ذلك يسبب من الاسراب المسية كضعف الجسم أوقلة الملل أي ان مثل هذا 
لاينرك المنكر لانه رذيلة تددى نفس فاعلها فيكون بعيدا من امير غير مستحق 
ارضوان الله عز وجل ٠‏ (قال الاستاذ) وثم وجه آخر يجمل اسناد المنكر المى مقره 
والراضي به إسنادا قريبا من الةيقة وهو ان عدم النهي عن المنكر هو السبب في 
اننشاره وشيوعه لان المالين الى المنكر لو عاموا ان الناس عةتونهم وب و اخذونهم 
غليه لا فعلوه الا مايكون من الى اللخفية ولذلاك كان الساكت على المنكرشر يك 
الفاعل في الاثم ( قال ) كل هذا ظاهر فيمن يفعل المنكر في زمنه ولا ينكره واما 
من بقع المنكر من قومهم قبل زمنهم كاليهود الذبن زات هذه الااءة وامثالها فوم 
كقوله د فل قتلتمو هم » فعر يتئقون مع من سبقهم في علة الجريمة ومبعتها ,رك 
النفس وهو عدم المبالاة بالدين وقد كان همذا لبد ان من سبقهم في 
الاخلاق والسجايا ويننسبون البهم اتساب حسب ونشرف أي فم جديرون أ 
يكونوا على شا كلهم ٠‏ 

وأقول ان المتأخر ريما كان أضرى بالشر من المتقدم لمكن داعية الشر من 
نفسه بالوراثة والقدوة جميعا وقد حاول غير واحد من البهود قتله صلى الله عليهدوسل 
كا كان باهم بفعلون بل هم الذين قتلوه فانه مات بالسم الذي وضعته له البهودية 
في الشاة يخيير فقد ورد فيالحديث انه قال لعانشة في مرض موته «ياعائشة ماازلت 
اح م الطمام الذي أكلت بخيير فبذا أوانوجدت اتقطاع أبجري > رواهالبخاري 
في صحبحه وفي رواية أغبره من حديث أبي هريرة مازاات أكلةخيير نعاودني كل 

عام حي كان هذا أوانا تقطاع أمبري »> 

الاستاذ الامام : ان الله تعالى نبهنا بهذا الضرب من التعبير الى ان المتأخر 
اذالم ينظر الى مل الخقدم بعين البصيرة و يطبقه على الشربعة فيستحسن منه 
ها استحسنت و يستقبح ما استهجنت ويسجل على المسيء من سلفه إساءتة وينفر 


أخاذ الوسائل لإزالة اكرات الناشية ولا بد في ذلك من بذل الجهد » واعمال 
الروية والفكر » وما علينا الاان في مثل هذه البلاد » الا الميلة في بذل النصح 
والارشاد » بأي ضرب من ضرو به 6 وكل أسلوب من أساليبه » 

( وتقول ذوقواعذاب الحريق ) وقرأحمزة « ويقول » قال الاستاذ الامام 
الذوق عبارة عن الشعور بالالم أو ضده فعنى ذوقواتالموا ٠أما‏ كيفيةالقولفلا نبحث 
فيها وإنها نعم ان الله تعالى يوصل هذا المعنى اليهم-أقول وزع بعض المستشرقين ان 
هذا الاستعال لم ,يكن معروفا عند العرب قبل القرآن وان النى صلى الله عليه وا له 
وسل أخذه من التوراة .وهو زعم باطل و عثله يستدلون على اقتباس النيمن كتبهم» 
فقدروي أن أبا سفيان قال لما رأى حمزة عليه رضوان الله مقتولا « ذقعقق » أي 
ذق عاقبة اسلامك أيه العاق لدين آبائك ومن ثبت عليه من قومك فلم يدخلوا في 
الاسلام ٠فعم‏ ان أصل الذوق هو مايكون باللسان لمعرفة طب الطعام ثم توسعوا فيه 
فاستعماوه في غير ذلك من الحسوسات فول «ذقت اقوس » اذا جذيت وترها 
لتنظر ماشدتها :وقوطم ذقت الرمح اذاغمتما قال ابن مقبل 

ممززن للسّي أوصالا منعمة هزالششال ضحى عيدان ييرينا 

أو كاهتزاز رديني تذاوقه أيدي التجار فزادوا متنه لينا 

كذافي لسان العرب ٠‏ وفي الاساس «أيدي الكاة» بدل أبدي التجاروقالابن 
الاعرابي الذوق يكون بالتم و بغي الف ٠‏ ثم استعماوه في المماني قال ابنطفيل 

فذوقوا كا ذقنا غداة محجر هن الفيظ في| كادنا والتحوب 

ومن هذا القبيل استعاله في معرفة جيد الشعر وأحاسن الكلام ٠‏ وعذاب 
الحريق ممنأه عذاب هو الحر بق 

( ذلك با قدمت أبديم ) أي ذلك المذاب الذي تذوقون مرارته أوحرارته 
سيب ما قدم في الدنيا من الاعمال . عبر عن الاشخاص بالا يدي لا ن أ كثر 

د تمسر آل عمران » د 4"رأيم » دس" ج4» 


51 اقنضاء العدل الالمي تعيب الكافرين ( تفسيرالتمران *) 
الاعمال تزاول بها وليفيد أن ماعذبوا عليه هو من عملبم حقيقة لامجازا فان نسبة 
الفعل الى بد الفاعل تفيد من إلصاقه به مالا تفيده نسبته الى ضميره لا ن الاسناد 
الى اليديمنم التجوز فُن المعهود ان يقال فلان فمل كذا اذا أمر به أو مكن العامل 
منه ول بباشره بنفسه ومتى أسند الى يده مين ان يكون باشر فعله بنفسه وان لم 
يكن من عمل الايدي ويدخل في قوله دبا قدمت أيديم » جميع ما كان منهم من 
ضروب الكفر والفسوق والعصيان 

( وان الله ليس بظلام لاعبيد 4 أي ذلك المذاب إا بصيبكر بعملك و بكونه 
تعالى عادلا في حكه وفعله لامجو ر ولا بظل فيعاقب غير المستحق للعقاب ولا همل 
المجرمين كالمتقين والكافر ين كالم منين ٠‏ فلو كانسبحانه لاما لجاز ان لايذوقوا 
ذلك العذاب على كفرع به واستهزامهم بآياته وقتلهم لانبيائه بأن يشجعاوامعالمقر يين 
في جنات النعيم واذا لكان الدين عبدا ( 78:4 أم تجعل الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات كالمفسدين في الارض أم تجمل المتقين كالفجار ‏ 40: ١؟‏ أمحسب 
الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
وتمانهم ساء ماحكون --0:18" أفنجعل المسلمينكالجرمين «#مالك كيف نحكو ن( 
فالاستغهام الا نكاري في هذه الآ.يات يدل على أننرك تعذيب أولئك الكفرةالنجرة 
هو من المساواة ببن المحسن والمريء ووضع الشيء قي غير «وضعه وناهك به 
لا كييرا ٠‏ فبهذا كله تمل اناستشكال عطف نفي الظم على جرائهم في غير محله ٠‏ 
والمبالفة بصيغة ظلاءلافادة انترك عقو بة مثلهم يعدظلا كيرا أوكثيرا ٠‏ وقالالاستاذ 
الامام يعني أن هذه العقو بة عدل منه سبحانه وأشار بصيغة المالغة ( غللام ) الى 
ان مثل هذه النسوية لا تصدر الا ممن كان كثير الظل مبالغا فيه ٠‏ وقال غيره انه 
لما كان القليل من الظل بعد كثيرا بالنسبة الى رمه الواسعة عبر في نفيه بصيغة 
الميالفة الدالة على الكثرة 
(الذين قالوا إن الله عهد الينا ان لا نومن لرسول حتى أننا بق بان تأ كله 
النار 1 أيأ ولئك هر الذي نقالو ١‏ في الاعتذار عن عدم الامان بمحمدعليه الصلاة و السلام 


( تفسيرآ لعمران”) اثقر بان الذي تأ كله النار والقرايين عندالببود /1-ي 


ان الله عهد الينا في كتابه التوراة أن لا نومن ارسول يدعي انه مرسل من اللّهحني 
يأتينا بقر يان تأ كله النار. قالالمنسرون إنهم أرادوا شيثا كانشاثما م وهو أن 
يذب القر بان من العم أو غيرها فيوضع فيمكان معين فتأني نار بيضاء من السماء لا 
دوي فأخذه أو تحرقه وروى ابن جرير عن ابن عباس ان الرجل منهم كان 
يتصدق بالصدقة فاذا تقبل منه نزْلتعايه نار من السماء فأ كلنه ٠‏ أي أ كلت ما تصدق 
به. هذا ماأورده وردوه بأنهذاالقر بان إنما كان يوجب الاعان لانه معسجزة لالذاته 
اذا هو كغيره من المعجدات 
أقول إن القر بان في عبادة بني اسرائيل كان على قسمبن دموي وغير دموي 
فالقرابين الدموية كانت تكو ن من الحيوا نا تالطاهرة كالبقر والغنمو والخام وغيرالدموية 
هى با كور اتالمواسم وار والز مت والدقيق ٠والقرايين‏ عندم م أنو اع منها ا حرقات 
ا د وذ بائحاملحطيتة وذ باح الائم٠‏ وكانوايحر 1 قات بأيديهم 
وقد جاء في النصل الا ول سر اللاويين في ذلك مانصه 
د ١‏ ودعا الربمومى٠‏ وكامهمن خيمة الاجماع قائلا ؟ كل بي اسرائيل وقل 
لهم اذا قرب إنسان من قربانا للرب من الهم شن البقر والغم تقر بون قراينم 
* ان كان قر بانه من البقر فذ كرا صحيحا يقرب الى باب خيمة الاجتماع يقدءه 
لأرضا عنه امام الرب 4 و يضع بده على رأس الحرقة فيرذى عنهالتكفير عنهه ويذبح 
العجل امام الرب و يقرب بنوهرون الكبنة الدمويرشون الدم مستديرا علىالمذيح 
الذي لدى باب خيمة الاجماع >و يسلخ الحرقةو يقطمراالى قطعوالاو يجعل بنوهرون 
الكاهن نارا على المذبح وبرتبون حطبا على النار مويرتب بنوهرون الكهنة القطم 
مم الرأس والشحم فوق الطب الذي على النار الي على المذبخ به وأما احشاواه 
و ا فبغسلبا عاء و يوقد الكاه. ن الميع على المذبح محرقةوقودر انح ةسرورلارب « 
ثم ذ كر تفصيل قر بآن الم بصنفيه الضأن وامعز والطير وهو صنفان أيضا اجام 
ا بنحو ماتقدم كاين بقية أنواع القراين .فن هنا تعم انهم كانوا ريوقدون 
النار أبديهم و حرقون بها القرابين الحرةات ولكن البودكانوا .0 الى المسلمين 


4" الاسسرائيليات في كتبنا وغش اليهود المملمين (تفير أ لعمرانم) 
أخبارا من خرافاتهم أو مخترعانهم ليودعوها ككتهم ومزجوها بدينهم واذهك نجد في 
كتنب قومنا من الاسسرائيليات اللحرافية مالاأصل له في المهد القديم ولا يزال يوجد 
فينا من يقدس كل ماروي عن أوائنا في التفسير وغيره ويرفعه عن النقدوالمحيص 
ولا ينم نمحيص ذلك الاالمن اطلع على كب بي أسرائيل 

أما الاستاذ الامام ققد ذ كر ماقاله المنسرون في القر بان ثم قال و يجوز وهو 
الا أظهر ان يكون معنى « حتى يأتينا بقر بان تأ كله الثار » أن يفرض علينا تقريب 
قربان يحرق النار د كان من أحكام الشر يمة عندهم ان يحرقوا بعض القر بان 
وقد أمر الله تعالى نبيه ان.ردعلييم ققال ل( قل قد جاءى رسل من قبي بالبيناتو بالذي 
قل فل نمو ها نكنم صادقين ) فيزعك انك لانوئمنونبيلاني مآمر باحراق القراين 
اي ان لم ترضوا بعصيان اولئك الرسل فقط بل قسوتم عليهم وقتلنموه (قال الاستاذ 
الامام ) لاريب ان هذا ميقم ملم لانم شعب غليظ الرقبة (بذا وصفوا فيااتوراة 
الي في أيد. بهم )وانم فساة غلف القاوب لاتنقبون المق ولاتذعنون له.وها.ا مبني 
على ماقلناه من اعتبار الامة باتفاق أخلاقها وصفائها وعادامها العامة كالشخص الواحد 
وكان هذا الممنى معروفا عند العرب فانهم يلصقون جر : ةالشخص بقبيلتهو بو" اخذونها 
به ولو بعد موته .و ,بدلا هذا على ان المنايات و والجرام عرتبطة في حكم الله تعمالى 
رذ ومنابعها ثن لم يرتكي اللرعة لا ن آلانها وأسبايها غير حاضرة لديهلايكون 
من الجر عة اذا كان منشاها وااباعث عليها مستقرا في نفسهوهذا المنشأهواتهاون 

* الشر بعة وعدم المبإلاة بأمر الحق والتحري فيه 
لإفان كذ بوك ) بعد ان جثهم بالبينات الناصعة 6 والز بر الصادعة #والكتاب 
اذي ينبر السبيل » ويقيم الدليل» فلاتأس علييم » ولاحزن ن لكفرهم » ولا تعجب 
ن فساد أمرهم » فان هذه سنة الله في العماد » وشنشنة من سيق هى*لاء ٠‏ من أباء 
وأجداد » لإ فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزْ بر والكتاب المثير 4 
فأقاموا على أقوامهم الحجة ييناتهم » وهزوا قلوبمم بزبرعظانهم » واناروا بالكتاب 
سبيل انهم ء فا أغى ذلك عنهم من شيء لما افصرفت قاو بهم عن طلب التي 


(تضيدال ران ؟) _ الزبروالكتاب التهد_ 50١‏ 


وتحري سبيل امير فالا يةنسلية نبي صلى ادعليه وسلمو يبان لطباع الناس واستعد اده 

والزير جمع ز بور بمعنى مز بور من زبرت الكتاب إذا كتيته مطلقا أو كتابة 
عظيءة غليظة قاله الراغب أومتقئة كا في لسانالعرب فبو بممنى الك ب والصح ف يقال 
زيرت الكتاب بمنى كتبته و بممنى قرأنه أو بمنى المواعظ الزاجرة قال في اللسان : 
وزبرمبز بره بالهم مهأه وأنمهره وقي الحديث داذا رددت على السائل ثلا نافلا عليك 
ان تزبره »أي تنهره وتغاظ له فيالقول والرد ٠والز‏ بر بالمتح الزجروالمنم-اه وأصل 
معنى الز بر القطع ومنه ز بر الحديد قطمه ويوشك انتكون الزبرهناالمواعظ والكتاب 
النيرجنسه اي الكتب الاربمة او الزبر صحف الائيا والكتاب الثير الانجيل 





فى > ل ١‏ صا رص 28 
018148 33 نس ذائمة الموت وإ َ تارم 


لوم لقيةٌ » فمن رُحَزِحَ كن الثاروا جل اله د هوالح 
الدّنًا ال 2 لور ( جم “41 لصاون في أمراليكم انشع 
وَلنَسمَُن من اين" وما 0 من فلكم ومن الذي أشركرا 


أذى كثيرا 6 وان تصيرهوا و توا فان ذلك من عزء. الامور * 


الكلام في الا يتين مستقل ووجه اتصال الآية الا ولى منهما با قبلها هوأن 
في الي وياانك قلي هل الله عله وجكل عن كتيب البيوة وير له بان 
طبيعة الناس في تكذيب الانبياء السابقين وصبر أولئك على الجاحدة والمعاندة 
والكفر وفي هذه نأ كيد للتسلية كا قال الامام الرازي من حيث انث الموت هو 
الغاية و به تذهب الاحزان ومن حيث ان 8 دارا يجازى فيها كل ا يستحق ٠‏ 
وقال الاستاذ الامام إنها نسلية أخرى كأنه يقول لا نضجر ولا تسأم لما نرى من 
معاندة الكافر بن فان هذا منته وكل ماله نهابة فلا بد من الوصول اليه فالذي 
يصير اليه هولاء المعاندون قر يب فيجازون على أعمالم ولا تنتظر ان يوفوا جزاء 
عملهم السيء كله في هذه الدار كا آن أجرك على عملك لا توفاه في هذه اللياة 


1/٠‏ 2222 كل نفس ذائقة الموت (تفسيرالعمرانم) 


سبك ما أصبث من اللجزاء الحسن وحسبهم ما أصيبوا وما يصابون به من الليراء 
السئ في الدنيا واعم اله لا يوفى أحد جزاءه في هذه الدار لان توفية الاجور 
انما تكون في اله . خرة 

( قال ) ويصح وصلها بما قبلها من قوله تعالمى دولا حسبن الذينيبخاون» ال 
أي ان أولئك البخلاء الذين يمنعون المقوق وأولئك المنجرئين على الله والظالمين 
لرسله والرين عاندوا خانم النبيين - كل أولتك سيموتونكا يموتغيرهم ويوفون 
أجورم يوم القيامة - وكذلك لايحسين احد من الم'منينالذين يقاومون هو"لاء 
ويلقون منهم في سبل الابمان ما يلقون انهم يوفون أجوره. في الدنياء كلا انهم انها 
يوفون أجورهم يوم القيامة » وأقول ان اكلام في الا يتبن هوتص ريح بافيضدن 
الآانة السابقة من النسلية لاني صلى اللّه عليه وآله وسلم ولمن اتبعه والنفات الى 
خطابهم فان توفية الاجور متبادرة في امير فبذه الآية تمهيد لما بعدها ليسبل على 
المسلمين وقم إننامهم بما يبتلون به 


نم قالتعالى ل( كل نفس ذائقة الموت 4 والممنى ظا هر يغهمهكل من يعرف المر يةوهو 
ان كل حي يوت فنذوق نفسه طم مفارقة البدن الذي تعيش فيه ولكنهم أوردوا 
عليها إشكالات بحسب علوم الفاسفة التي تغلغلت اصطلاحاتهافي كتب الملمين اذيك 
قال الاستاذ ا : لكامة « نفس» استمالات يصح في بعض المواضم منها مالا 
يصح فى موضم آخر والمتبادر هنا ارت المراد بالنفس هنا ما به الحياة المعروفة في 
الحيوان ولا يصح ان تكون هنا معنى الذات ( أي فيقال انه يدخل في عمومها 
اأباريء مال لإضاة لظ النفس اليه عر وجل ) واستشكاوا موت النفس مع 7 
باقية لا مها تنعث يوم القيامة وإنما يبعث الموجود ولو عدمت النفس لا صح 
يقال انها تبث 0 كان قال توجد وأجابوا عنه بان كونها باقية م 
تذوق الموت فان الذي يذوق هو الموجود والمك لا طوق لان الذوق جهو 
فالحالة المخصوصة التى هي مغارقة الروح للبدن إنمما نشعر بهاالنفس وأما البدن فلا 
شعور له لا نه يموت ون العبث والمهل البحث في تمريف الموت فالموتهوألموت 


) تفسير العمران) توفية الاجور ٠‏ عاب القبر.الزحزحة عن النار ١/!؟!‏ 


الممروف لكل أحد ٠‏ وهناك جواب آخر أبسط من هذا وأظبر وهو ان اللخطاب 
هنا على العرف المعوود في التخاطب امتبادر لكل عربي وهو ان كل حي يموت 


(١‏ وإنما توفون أجورك يوم القيامة ) وفاه أجره أعطاه إياه وافيا بالعمل لم 
ينقصه منه شِيثا ومها نال الانسان من أجر على عمله في الدنيا فانه لا يوفاه الا في 
الا . خرة ٠‏ والقيامة يوم يقوم الناس أرب العالمين في الحياة الني بعدالموت. وأستدل 
بالآية من ينكر عذاب القبر ونعيمه أي ماتذوقه هذه النفوس في البرزخ الذي 
ببن هذه الحاة القصيرة وتلك الحياة الطويلة وهو ينسب الى المعنزلة ولكر 
الإِمخشري وهو من أساطينهم برد استدلالم » قال في الكثاف : فان قلت فهذا 
بوهم ني مأ يروى من |انالقبر روضة من رياض اللنة أوحغرة من حفرالنار (» قلت قلت 

كلمة التوفية تزيل هذا الوهم لان المعنى ان توفية الاجور وتككيلبا يكون ذلك اليوم 
وما يكون قبل ذلك فبعض الاجور اه 

1 شن رحرْح عن النار وأدخل الجنة ققد فاز 4 زحرح عن الثار نحي وأنعل 
عنها واختطف دونها قبل الت تلنهمه قال في الكشاف الزحزحة تكرير الح وهو 
الجذب بعجلة ٠‏ والذي لا يزال يسبق الى فهمى من معناها انه الازاحة بعد 
الازاحة أي التنحية بعد التنحية ٠‏ جمل الذي يهمة بمواقستها مرة بعد مرة (ل فينفسه 

من الشوائب لني تجذ بداليها) فينحى عنها في كل مرة ( بغلبةلأئير حسناته المضاعفة على 
سيئاته ) إلى ان يدخل المنة فائرًا فوزاعظما ٠‏ وذ كر الفوز مطلقا غير متعلق به شيء 
ينيد انه الفوز العظيم الذي يشمل كل مايطلبه المرء من سلامة من مكروه > وفوذ 
بمحبوب ؟ وناهيك بالسلامة من النار » والفوز بالنعيم الدائم في دار القرار » 

الاستاذ الامام : ذ كر توفية الاجور ثم بين ذلك بأبلغ عبارة موجزة إيجازا 
ممجزا فأعم ان هنالك جنة وثارا وان من الناس من يلقى فيتلك ومنهم من يدخل 
في هذه وابان عظيم هو النار وشدتها بالتعبير عن النجاة عنها بالإحزحة كأن كل 
شخص كان مشرفا على السقوط فيها وان محرد الزحزحة عنها فوز ز كيبر. ٠‏ وفيهإعاء 


ممصم 0ك مسي لس ميم وميا حي عيا ليمي سا بق صصص .عمسم سما 


00 حديث رواه الأرمذي والطبراني لسمك صعرف 





11/9 متاع اللياة الدنيا وكونهاغرور1 ( تضير آل عمران «) 


الى ان أعمال النا راق مر للى النار لامها حيوانية في الغال حي لا يكاد يدخل 
أحدالجنة إلابعد ان يكون زح عما كان صائرا اليهمنالسقوط في الار. أماهرئلاء 
الم حرحون فعالدن عبت في نوسهم الصفات الروحية على الصفات الميوانيةأخلصوا 
في إوانهم وفي أعمالم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى لم يبق في ننوسهم شائبة 
من إشراك غير اللّه في عمل من الاعمال ٠‏ أفاد هذا الأيجاز كل هذهالماني ول 
يحنج في هذه الآية إلى مثل ماذ كر في آيات أخرى من وصف الجنة والنار لا 
يقتضيه السياق هنالك من الاطناب والتعر يف بشيء من أمور عالم الغيب ٠‏ وعبر 
بالفاء في قوله « فن زحرح » للنرتيب و بان السبب ٠‏ كذا كتبت عنه وكتبت 
بجانبه « وفيه نظر» ولملي كنت أر يد مراجعته فيه فنسيت والظاهر ان هذه الناء 
عاطفة وفيها مءنىالثرتيب دون السبب وما بعدها تفصيل لنوفية الاجور 

ل( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) الدنيا صفة للحياة وهي موأنث الا"دنى 
والمتاغ ما يمتع به أي ينتفع به زمنا مندا امتدادا طويلا أو قصيرا لانهه ن المتوع 
وهوالامتداد قال متم المهار ومتع الليات إذا ارتقع واءتد ويقال ل نيةمتاع قال 
تعالى( 17:1 وممايوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ) وقال فيأخوة بوسف 
( 50:1 ولا فتحوا متاعهم ) وهو الاوعية بما فيها من الميرة والطعام ٠‏ والغرور 
الداع وأصله إصابة | لفرة أي الغفلة من مخدعه وتفشه ٠‏ قال في الكشاف شبه 
الدنيا بالمتاع الذي بدلس به على المستام ويغر حنى يشكر يه ميثبين لهفساده ورداءته. 

الاستاذ الامام : المياة الدنيا هي السفلى أو القربى والمراد منها حياتنا 
هذه أي مميشتنا الحاضرة الي نقتم فيها باللذات الحسيةكالا” كل والشر بأو المعنوية 
كاسطلاه والمنصي والسسادة ٠‏ هذه الحياة هي أقر ب الحياتين وأدناههما وأحطبماو هي على 
كل حالمتاع الغرور لان صاحبها دائما مغرو رخدوع لهاتشخله كل حين هلب لذاتها 
ودفم لاما فهو يتعب لا لاستحق التعمب و شفى لنوهم السعادة و تعب قدا 
٠ 0‏ والعبارة جاءت بصيفة الحصر فهي تشملحياةالابرارالذ.ن يصرفون 
أعماهم في نفمالناس حبا باليير وتقر با الى الله عز وجل من حيث هم . متمتعون فيبا إها 
منيحيث ان لذنهم فاه فيه قبررية و إما على معني انها لابقاء لها ٠‏ أو يقال انما كان 


(تفسيرآ لعمران #) الحياة الدنيا غرور ٠‏ توطينالنفس على المكاره “1/7 

من عمل امير والطاعة ليس من متاع الدنيا والحصر بحسب ماعليه الغالب 

وأقول حاصل معنى اجلة ان الدنياليست الامتاعا من شأنه ان يغ رالا نسانو يشغله 
عن تكيل نفسه بالمعارف الحقيقية والا خلاق المرضية الى ترق بروحه فتعدها لسعادة 
الآخخرة فينبغي له أن يحذر هن الاسراف في الاشتغال بمتاعها عن نفسه فانأي نوع 
منه قد بشغله وينسيه نفسه وإن لم يكن الاشتغال به ضرور يا ولام نحاجاث المميشة 
المتدلة أما ترى المغرمين فيها باللعب واللهوكالشطري والنردومافي معناها وهو كثير 
في هذا الزمان كيف يسرفون في حبانهم ويفنون أعمارهم يبن جدران بيوت اللبو 
كالقباوي والمانات ٠‏ وكل حزب ها لدييم فرحون © لا نهم مغرورون مخدوعون» 
الا من وفقهالله ا زه ه في عل يرق بهعقله»وعبرةتازى بها نفسه » وعمل 
صالح ينتفع به » و ينفع به عاد الله تعالمى معالنية الصالمة والقلب السليم ٠‏ وما أحسن 
وصية الخلاج الاخيرة هر يده قبيل قتله ٠‏ « عليك بنفسك ان لم نشغلبا شغلتك» 

ولدس لمتاع الدنياغاية يتتهي العامل اليها فنسكن نفسه وبطمثن قلبهيل المزيد 
منه بغري بزيادة الاسسراف في الطلب » فلايتتهي أرب منهالا إلى أرب» قالالشاعر 

فا قفى أحد منها ته ولا اتتهىأربالاالى أرب 

فن هدي الدينتنبيه الناس الى ذلك حتى لا تغلب عليهم الحيوانية فيكونوامن الهالكين 

( لتبلون فيأموالكم وأنفسك 4 قال الرازي اعلم انه تعالى لما سلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقوله « كل نفس ذائقة الموت » زاد في تسليته بهذءالاً يةفيين 
ان الكفار بعد ان اذو الرسول والمدامين يوم أحد فسيوذونهم أيضا في المستقبل 
بكل طر يق يمكنهم من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال ٠‏ والغرض من هذا الاعلام 
ان يوطنوا أنفسيم على المسبر ونرك الجرزع وذلك لان الانسان إذا م بع زول 
البلاء علبه فاذا أَنَزِل البلاء شق ذلاتك عليه اما اذا كان عام بانه سيتزل فاذا زلم 
يعفل وعه عليه أقول وعبارة الكشاف خوطب الموامنون بذلك ليوطنوا أنفسهم 
على ما سيلقون من الاذى والشدائد والصبر عايها حى اذا لقوها وهم مستعدون 
لا يرهقهم ما يرهق من نصيبه الشدة بفتة فينكرها وتشميز منها نفسه 

دتضير آل عران » د هرابع » دس" ج4» 


ب ا م 


1 اتلد ارين الاين الال ولاخ ( تسد عراف ؟)_ 


الاستاذ الامام : يصح اتصال هذه الأية با قبلها من قوله تعالى دولا حسبن 
الذين سخلون » الآيات فان فبها ذكر البخل بالملل وذكر حال الهود وهذه تذكر 
ابلاءبالمال وماسيلاقي الموئمنونمن أولئك البهود وغيرهم ٠‏ و يصح انيكون على ما قاله 
بعضهم متصلا بما هو قبل ذلك من أول واقعة أحد إلى هنا كأنه يقول ان ما وقم 
من الابتلاء فيالا نفس والاموال والطعن فى تلاك الواقعة ليس آخرالابتلاء بللا بد 
ان تملوا بد ذلك بكل هذه الضروب منه وتجري فيكم سنته تمالى في خلقه فلا 
5 انكم جلستم على عرش العزة واعتصمتم بالمنءة وأمنم حوادث الكون فانهلا بد 

ن يعاملك الله تعامى كا يعامل الامم معاملة احبر المبتلي لا ليعلل مالم يكن بعلم من 
رول الوب بل لهيز الحسيث مر: الطيب من بعد كا ماز الكثيرين 
في واقمة أحد 

(قال) والا بتلاءني الامواليفسر بغر ضالصدقاتو بالبذل فيسبيل الله - وهو 
كلما يوضل الى الخيير ‏ و باللواتح وال « فات وهذا امع أولى مماذه اليه 0 
من مخصيصه بألا , ول و بعضهم من خصيصه بالثأني . ٠‏ والابتلاءفي الا نف سيكون بتكليف 
بدا في سبيل الله وعوت من يحب الانسان من الاهل والا صدقاء ) أقيل بكذا 
الاتلاء بالمعمائب البدنية كالامراض والجروح ( والابتلاء بالتكليف 2 
الابتلاثين ' وذلك ان الله تعالى لم يكفل للسامين المحفظ والنصر والسيادة لا نهم 
مسلمون وإها يكاتهم الجري على سنته تعالى كغيرهم فلا دكي الانبعاد 
للمدافعة دائا وذلك يقتضي بذل المال والنفس ٠‏ ومن هنا تعلم غلطالذين يفسمرون 
الابتلاء بالمال والامر بيذله والجهاد به كل ذلك بالزكاة وما الزكاة الانوع من 
أنواع الحقوق اللي جعلبا الله في المال وهي كثيرة تشه ىكل مابه صلاح الا مة 
ورفم شأنها من الا عمال وكل مايدفع عنما الاعداء “ويرد عنها المكاره والاسواء » 
( يعني كلأعال ا في تعمل للوقاية من الامراض والاو بثة ) ومن ذلك الابتلاءفي 
المدافعةعن الح ق سو اءكان بالمالا و بالنفس فهو يوطن نفوسهوم عل الا خذ بالاحتياط 
في الامور العامة والاستمانةعليها بالمال وحمل | كار ه ويحذره من الشره والطيع في 
المال حتى اذاطمعوا أوقصر وافي الاحتياط كا وقم لم في أحد علموا ا: نهم مأأصيبوأ الا 


( تفسير آل عمران ") الاستعداد للشدائد ١إيذاء‏ إلو'منين ولا 


ماكسبت أيديهم أو قصرت فيدهمبم فلايتعللون» ولايقولون كيف أصبناوحن مسلمون» 
وقدم ذ كر المال لا نه هوالوسيلة الى يكون بها الاستعداد لبذل النفس فبذل المال 
يحتاج اليه قبل بذل النفس أو لان الانسان كثيرا ما يذل نفسه دفاعا عن ماله 
فالذنقالوا انالمال شقيقالروح لاحظوا الغالب ومن غير الاب ا نيقدم الانسانماله 
على نفسه ٠‏ علمنا أنفائدة الابتلاء هيتمييز الحبيث من الطيب وأما در فنائدته 
التعرريف بالسئن الاالهية ونهيثة الموامن لها وحمله على الاستعداد لمقاومتها فان من 
تحدثله النعمة لجأةعلىغيراستعداد ولاسعي نرجى هي من ورائه تدهشه وتبطرهورها 
بيج عصبه فيقم في داء أويموت لْأة وكذلك من تقع به المصيبة لاقع غير 
استعداد يمفل عليه الا مر ويحيط به الثم حى يقتله في ؛ بعض الاحيان .أما المستعد 
فائه كون ضليعا قويا 

أقول يمني انه حمل البلاء بلا تبرم ولا سامة فان ظفر لا يفرح فرح 
ابطر الفخور ار شقى شقاء اليئوس الكفور » فهذا الاعلام تر بية من 
اللّه لعياده الم" منين “فا الم فيه ذا العصر عن ال كة معرضين دأفل بدبروا القول 
أم جاءهم مالم يأت آباءهم الاولين » ٠‏ هذا وان الزكاة فرضت في السنة الثانية من 
الحجرة قبل غزوة بدر الاولى ٠‏ والظاهرانهذه الآ بات نزات فى السنة الرا بعة بعد 
غزوة بدر الآخرة كا يأتي فالظاهر ان المراد بالابتلاء فيها بالمال هو الماجة والقلة 
كا حصل في غزوة الاحزاب ثم في غزوة تبوك ( واجع تفسير * : ١66‏ ولتباوتم 
دشىء من الأوف » ص 7# ج ؟ تفسير ) وتقرأ برانه لنا بعد حمسة أسطر 

وأما قوله ل(ولنسمعن من الذبن أوتوا الكتاب من قبِلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا 4 فهو ابتلاء آخر وقد نزلت هذه الآية بعد ان كان .المشركون وأهل 
الكتاب ملا وا الفضاء بكلاءهم المو'ذي لارسول والمو'منين فلاذا صرح الكتاب 
بهذا وهو ماألئه المسامون واعتادوه 'بل قال الاستاذ الاما م ان مثل هذايدخل في 
الابتلاء في الانفس وانما خصه بالذ كر لأ نه من الاهبةيكان 


أقول نبه مهذه العمارة على عظ شأن هذا انبر ولس عندي شيء عنه في 


)” اخبارالقرآن بالمستقبل٠عزم الامور ٠الصير ( ت#فسير ا لعمر ان‎ ١ 
سببه والمراد منه ولا أذكر انني رأبت ذلك في ثيء من الكتب الي اطلمت عليها‎ 
فيجب الرجوع في ذلك إلى التار.يخ أي سيرة المصطنى عليه الصلاة والسلام فاذا‎ 
تذكرنا ان هذه الآ ية نزلت بعد غزوة بدر الآخرة الى سبق ماورد فيها من‎ 
الآآيات بعد الكلام في غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد  وتذكرنا ان‎ 
ذلك كان في شعبان من سنة أريم وتذ كرنا ما كان في سنة حمس ١ن حديث‎ 
الافك وقذف عائشة الصديقة برأها الله تعالى  ومن تألب البهود وتقض عهود هم‎ 
 ةنيدملاب ومحاولمهم قل الني صلى اللهعليه وآ لدوسرحتى اجلاه, وأم نش رمجاورهمإياه‎ 
ومن تألبهم مع المشركين وجمع الاحزاب من الريقين وزحفهم على المدينة لاجل‎ 
الضيق الذي قال الله فيه كله ( *” : ه إذ جاو ى من فوقك ومن أسفل منك‎ 
هنا يك‎ )٠١( وإذ راغت الابصار و بلغت القاوب المحناجر وتظنون بللّه الظنونا‎ 
ابتل الموؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ) - اذا تذكرناهذا كله علمنا أن الآ بة نمهيد‎ 
له وإعداد للمسامين لتلفيه لعل وقعه يخف علبهم ولذلك قال لآ وان نصبروا وتتقوا‎ 


فان" ذلك من عزم الامور ) يعني ان تصبر وا على البلاء الكبير الذي سيحل بكم 
في أموالم وأنضك وعلى ما تسمعون من أهل الكتاب والمشر كين من الاذى 
وتتقوا ما يجب اتقاوئه في الاستعداد لذلك قبل نزوله ومكالحته عند وقوعه فان 
ذلك الصبر وااتقوى من معزومات الامورأي الا مور الي يجب العزم علها أو مما 
عزم الله ان يكون أي من عزمات قضائه الي لا بد من وقوعها 

ومن تدبر هذا علم ضعف رواية ابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس 
( دض ) ان الا ية. نزلت فيها كان يبن أبي بكر وفتحاص وقد سردنا الرواية من عيد 
قر يب فان هذه الوصيةالمواكدة للم منينكافةوما سبقها من القهيدأ كبر من ذلك وان 
حسنها من رواهاء و يرجح ما اخترناه في الأ ية السابقة من كونها في الموأمنين لافي 
الكافرين ٠‏ وفي رواية عند عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن كمبان الآ يةنزلت 
في كمب بن الاأشرف فها كان يهجو به الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه 


( تسيرآال عمران )2 الصبر. والجزع والبلادة 2 /|/!! 
أضعف من الاولى فاف يب ابن الاشرف قتل قبل غزوة أحد وكفى الله 
المسلمين كده وقوله 

قال الاستاذ الامام الصير هوتلقي المكروه إلا مالو كفم النفس عليه مم الروية 
في دفعه ومقاومة ما يحدثه من ن الجمزع فهو مركب ٠‏ ن أمر بن دفم الجزع ومحاولة 
طرده م مقاومة أثره <ي لا شان ب على ا لنهس . وإا يكون ذلك مع الااحساس 1 
المكروه فن لايحس به لايسسى صابرا وإما هو فاقد للاحساس سق بيدا 
وفرق بين الصبر والبلادة فالصبر وسط بين المزع والبلادة ؛وماأحسنقرنالتقوى 
بالصبر في هذه الموءظة وهى أن بمتثل ماهدى الله اليه فعلا وتركا عن باعث القلب. 
وذلك من عزم الامور أي الى يجب ان تعقد عليها العزيمة ونصح فبهاالنية وجويا 
مها لاضعف فيه 

(بله : ؟م) وإذ أَحَدَ ان” ميثق الذين ١‏ ونوا الكتب اتينة 
لنأمر وَل تكدبنوة, يذو و ووه ؛» وَأَشْترَوًا كن للا 


2 د 2 0 لمان . سمل 7 . 
فْنْس ما يترون (هم١‏ : مم١‏ ) لا تحسإن الذين يهرّحُون بما انوا 
4- ل ور 00 3 


وسُحبون !ا د توا 8 1 ولا الحسسلاهم | بمقازة >ن > المَذَْابِء 
َم داب أل” زودا : وما وَِِ ملك الس" ب ت وَالارْض وَانَهُ 
ىكل يه قدير” #* 


جم مم مي امسليي سيمت ايند الصيم | لذ عدا عا 


وجه الاتصال ين اله 1 : إل ولى من هذه اله 1 7 قب هو أنالا باتالي 
قبلبا كانت في أهل الكتابوقد تقدمأ نه تعالى ذ كر أحوال النصارى منهم وحاجتهم 
في أول السورة ثم ذ كر بعض أحوال المبود قبل قصة احد ثم عاد الى بيان بعض 
شوونهم بعدها فكن منه ما في هذه الا بة وهوكنهان ماأمروا يدانه واستيدال منفعة 
حقيرة به لم يذصل بينه وبين ما قبله فيهم الا بأيتبن قد عرفت حكة وضمها في 





لصم تمصي اميم المي 


4 انخذ الميثاق على اهل الكتاب (تفسيرآل عمران *) 
موضعهما. وقال الرازي : اعل أنفي كينية النظم وجهين (الا ول ) انهتمالى لما حكى عن 
البهود شبها طاعنة في نبوة ممد عليه الصلاة والسلام وأجاب عنها أتبعه بهذه الاي 
وذلك لاثنه تعالى اوجب علبهم في التوراة والاتجيل على أمة مومى وعيسي عليهما 
السلام أن يشرحوا مافي هذين الكتابين من الدلائل الدالة على صحةدينه وصدق 
نبوته ورسالته والمرادمنه التعجب من حالم كأنه قبلى كيف يليق بك إبرادالطمن في 
بوه ودينه مم أن كتب ناطقة ودالة على أنه يجب علي ذكر الدلائل الدالة على 
صحة نبوته ودينه ( الثاني ) أنه تعالى لما أوجب في الابة المتقدمة على مد صل الله 
عليه وسل امال الااذى من أهل الكتاب وكان من جملة ايذائمم للرسول عليه 
الصلاة وااسلام انهم كانوا يكتمون ما في التوراة والاتجبل من الدلائل الدالة على 
نبوته فكانوا يحرفوتها وريذ كرون لطا تأو يلات فاسدة فين ان هذا من تلك الجلة 
التي يجب فيها الصبر اه وقد علمت ماهو المراد بالاذى في تفسير الآ ية السابقة 

وقال الاستاذ الامام وجه الاتصال بين هذه الآة وما قبلها دو أن ما ذ كر 
في الأ ية السايقة من البلاء الذي يصاب به المؤمنون إا يصابون به لاخذهم بالحق 
ودعوتهم اليه ومحافظ:هم فيالشدائدعليه فناسب سد ذ > ذلك البلاء الذي أخبرالله 
به المومنين ووطن عليه نفوسهم ليثبتواو يصبر وا ان يذ كر لهم مثل الذي خلوامن قبلهم 
اذأخذ عليهم الميثاق يديان الحق فكان من أمر مم ما استحقوا به الوعيد المذ كور 
في الآية ٠‏ فهو يذكر الموؤمنين بذلك كأنه يقول لم إنكم اذا كتمتم ما انزل عليكم 
يكون وعيدك كوعيدهم ٠‏ قال الى 

( واذ أخذ اللهميثاق الذي نأوتوا الكتاب ) أي اذ كروا إذ أخذالله الميثاقعليهم 
بمسان انبيائهم قال الاستاذ الامام ولاتقول فيالتوراة لانالقر انيقل ذلك ولا بعدمه 
فليس نا أن تقيد برأيناما أطلقه ونز يدعليه ,غير عل ( لتبينته اناس ولا تكتمونه ح 
أيأ كدعليهم إيجابالبياناو تينو فيهمدنى التكثير وااتدر كايو كدعلى الخاطبأهم 
الامور بالعهد واليمين فيقالله ا لله لتفملن كدا ٠‏ فقراءة من قرءوابتاء االخطاب حبكاية 
للسخاطبة البي أخذ بهاالميثاقء وقرأ ابن كثبر وا بوعمر و وعاصم في روايهة ابنعياش 


) سي را لعر ان”) كان الكتاب وحقيقةتتيينه والمسلمو نواقرآن 2/0 


بالمثتاة التحتية «ليدبذنه للناس ولايكتمونه» لانهم غالبون ٠‏ وقد تقدم بيان ممنى أخذ 
الميثاق في الا بة ١‏ من هذه السورة ( راجع ص "9٠‏ من جزء النفسير الثالث ) 
روي عن سعيد ابن جببر والسدي انالذي اخد علمهم العبدالموثق يدانههو محمد 

صل الثهعليه وآله وسلء وعن الحسن وقتادةانه الكتا بالذي أوتوه وهوالظا هرالمتبادر 
ويدخل فيه البشارة بالني(ص)قالالاستاذ الاماموتبيينه هوأنيوضحوا معانيهكا هي 
ولايوو لوه ولايحرفودعن مواضعه التي وضع لتقر برها ومقاصده الي أنزل لا جلها حتى 
لايقم في فهمه لبس ولا اضطراب ٠‏ وههنا أمران العلل بالكتاب علىغير وجهه وهو 
ننيجة عدم البان © وعد م العل به بالمرة وهو ننيجة الكمان © وقد ,قال ان الظاهر 
ا دادر فيالنرتيب هو ان ينهىعن الكمان اولاثم بأمر بالبيان لان البيان إنما يكون 

مم إظبار الكتاب فلاذا عكس : والجواب عن هذا أن القرآن قد م أهم الامرين 
ل الخالفة في الا ولوهو الكتمانتقتضى امهل البسيط وهو الجهل بالدينوفيالثاني 
تقنضي الجهل المركب وهو اعتقاد ما ليس بدين دينا والجهل البسيط أهون لات 
صاحبه يوشك ان يظفر بالكتاب يوما فببتدي به ويعرف الدين وأما الجهل 
المركب وهو فهمه على غير وجهه فيصسر زواله بالمرة فيكون صاحبه ضالا مم وجود 
اعلام الحداية أمامه 

(قال)والعبرة في ذلك ظاهرةعند نا وفيأنفسنا فا ن كتابنا وهوالقرانالعزيز ليوجد 
كتاب في الدنيا حنظ كا حفظ ونقل كا تقل ونشر كا نشرفانالجاهير من المسلمين 
قد حفظوه عن ظبر قاب هن القرن الا ول الى هذا اليوم وهم يتاونه في كل مكان 
حتى إنك تسمعه في الشوارع والاسواق ومجتممات الأفراح والاحزان 2 كل 
حال من الاحوال ‏ ولكنهم تركوا تبيينه للناس فلم يغن عنهم عدم الكمان شية 
فانهم ققدوا هداته حى ١‏ نهم يعترفون بان المساءين انفسهم منحرفون عنه وأن 
القابض على دينه كالقابض على المر ‏ و يعترفون أ نال ش قدعم وم » و بعارفون 
بارتفاع الامانة » وشيوع الحيانة الح الم وكل هذا من تنائح رك التسين 

( قال ) وهذه التعمية وهذا الاضطراب في فهم الكتاب أسباب أهمباماكان 

من لحلاف بين العلاء من قبل لاسما في القرن الثالث ققد اتقسمت الامة إلى 


1/17 االملاف والميذاهب وهجرالقرأنو. خم | المفسرين ( تفسيرالمران *) 


مومس ممممم سا 5-2 


شيم وذهبت في الخملاف مذاهب في الاصول والفروع وصار حكل فريق ينصر 
مدهةه ويحتج له بالكتاب بأخذ ماوافقه منه ويو"و ل ها خالنه واتبعهم الناس 
على ذلك ورضي كل فريق * من المسلين بكتب طائفة من أوئك الختافإن حسى 
حاءت أزمئة اي الع اتام الى القرآن وتأبيد ما يذهبون اليه به وتأويل 
ما عداه ( اقول بل وصلنا الى زمن يحرمونفيه ذلك ولا يرون فيه للقرآن فائدة 
تتعلق ععناه بل كل فائدته عندهم انه تيرك به ويتعبد ألناظه ويسندى به 
من امراض الجسد دون أمراض القاب والروح ) حنى صرنا ننمنى او دامت 
فلك اللحلافات فانها أهون من هجر القران بتانا فان الناس قد وقعوا في اضطراب 
من أمر ديهم حي صاروا يحسبون ما ليس بدين دينا و<نى أ نالعلاء برونالمنكرات 
فلا ينكرونها بل كثيرا ما يعون فيهاأو يتأولون لناعليهاولو يدنوا للداس كتاب الله لقباوه 

وأقول ان الذين تصدوا لتبيين القرآ ن فيالكتب وهرالمفسرون لم يكن تبيينهم 
كاملا كاينبغي وكان جمالالدين بقول « انالقران لا يزال بكرا » وان لي كامة مازات 
أقولا وهي ان سبي تقصير المفسسر بن الذين وصلت الينا كتوم هو عدم الاستةلال 
اثام في النعم وما كان ذلك لبلادة وانما جاء من أمو ر أهمها الافتتان بالر وايات 
الكثيرة وتغلب الاصطلاحات الفنية فيالكلام والاصول والفقه وغيرذلك ومحاولة 
نضر المذاهي وتأسدها (* 

ثم أقول إن البيان أو النبيين على نوعين أحدهما تبيينه لغير المومنين به لاجل 
ذعوهم اليه وثانيعها تببينه لم و'منين به لاجل إرشادهم وهداينهم با أنزل اليهم من 
بهم وكل من النوعين واجب حتم لأهوادة فيه ولا يشترط فيه ما اششترطه بعض 
الققباء من الاستمتاء والسو'ال إذ زعموا أت العالم لا يجب عليه التصدي لدعوة 
الناس وتعليمهم الا اذا سألوه ذلك والقرآن حجةعلبهم وهذدالآً بة آ كد في الاياب 
س قوله نعالى فيهدهالسورة (4 ' ٠6١4‏ ولتحن من أمة يدعون الى الخير و بأمرون 
المعروفو ينهون عن المكر وأولتنك مم المنلحون ) الذي تقدم تفسيره في هذا الجزء 


»)سنيين ذلك بالتفصيل في الكتاب الذي جمله مقدمة التفسير إن شاء الله تعالمى 





(تفسيرالعمران )2 :بذ الكتاب ويعه بثمن قليل 5/١‏ 
فان الأمر وان كان هناك لاوجوب لان الاصل فيه ذلك على قول جمبور 
الاصولين وأ كد بقوله « وأولك م المتلحون » الا ان الأ كد نيهدون تأ كد 
أخذ الميثاق هنا ومافيه من ممنى القسم ثم ما يليه من تصوير نرك الامتثال بنبذ 
الكتاب و مه من قليل وءن الذم والوعيد على ذلك اذ قال 

( فنبذوه وراء خلبورهم ) النبذ الطرح وقد جرت كلمة نبذهوراء ظبره مبجرى 
المثل في ترك الشيء وعدم المبالاة به والاههام بشأنه كا يقال في مقابل ذلك «جعلء 
نصب عيئيه ‏ أو ألقاه يبنعينيه» أي اهنم به أشد الاهتهام بحيث كأنه براه فيكل 
وقت فلا ينساه ولا يغذل عنه وفيه تنبيهاللى كون هذا هو الواجب الذي كان عليهم 
ان يقوموا به فيجعلوا الكتاب إماءاً لم ونصب أعينهم لاشيئا مهملا ملقى وراء 
الظبر لاينظراليه ولايفكر في شأنه ٠‏ وكذاك كان أه ل الكتاب:(منهم)الذبنيحماونه 
كا يحمل امار الاسفّر فلا يستفيد ما فيها شيئا (ومهم) الذينيحرفونه عن مواضعه 
(ونهم) الذين لا يعامون منه ايها أماني بنونها أي قرا أ تيقرءوتها أوتشهيات ينشهونها 
وتقدم يان ذلك فيسورةالبقرة وسيأني في مواضمأخرى ٠‏ ثم ببنثعالى جر يمةاخرى 
من جرائهم فيالكتاب فقال (١‏ واشثر وا به ثمنا قليلا 4 أي أخذوا بدله فائدة دنيوية 
قليلة لا توازي عشر معشار فوائد بيات الكتاب والعمل به فكانوا مغيوزين في 
هذا البيع والشراء ٠‏ وهذا الع هو ما كان يستفيده الروساء من المرءوسين وعكه 
كا تقدم في سورة البقرة وفي هذه السورة ومنه ما يتقرب به الملاء الى الحكام 
وأجور الئتاوي الباطلة وسيأني بعض النفصيل فيه والعبرة به 

وقد أرجع بعضهم كالزمخشري الضمير في قوله « فنبذوه » وقوله « اشتروا 
به » الى الميثاق ٠‏ وجرى مثل ذلك على لسان الاستاذ الامام في البرس وتقله عنه 
بعض الطلاب وامله سبو فان هذه الاية بمعنى آبة البقرة (*: 17# إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون به تمناقليلا أولئك مايأ كلونفي بملونهم 
إلا النار) الا بة هبي صر يحة في الكتاب ٠‏ فيراجع تفسيرهافي المزء الثاني وفي معناها 

«تضير آل عمران » >”رايم » دس" ج4» 


:.هنىالمهد. أسباب تأويل الكتاب ونحريفه ( تفسي أل عمران #) 
آياتأخرى منها قوله (7 : .و/افوويل للذرنيكتبون الكتاب بأيديممثم قواون هذا . 
من عند الله ليشير وا به نهنا قليلا فويل لهم عأ كتبت أيدبهم وويل للم مما يكسبون) 
ومنها فى خطاب بي إسرائيل (؟ :5 7 تشير وأ براقي تمنا قليلا) فبراجم تفسيرهافي 
اللرءء الا ول- وورد فيهذه السورة( 7لعمران) بيع المبدوالا يمان واشتراءالكن القليل 
بعا فيالكلام على البهود قالتمالى ( " : 77 انالذبن يشئرون بعهد الله وأعانهم 
هنا قليلا أوئتك لا خلاق لم في الآخرة ) الآاية ور راجع في اللزء الثالث ٠‏ والعهد 
يأني يمعنى الميثاق و يطلق بمعنى ما عهد الله 4 به إلى النامس في وحيه من الشراثم ثقوله 
عز وجل (85: 0 ألم أعهد الي ياني آدم أن لاتعبدوا الشيطان ) الآ بة٠‏ وقوله 
1٠6 :9(‏ وعهدنا إلى ابراعيم واسماعيل انطبرا بدي لاطائفين ( اله , بة فالعبد مبذا 
المعني يراد به المعبود به فيكون معني الكتاب وهو المراد في الآ بة المذكورة 1 ننا 
"١‏ : 79 ) ولذلك أفرد العبد وعطف عليه الا بان لا ن العبدواحد وان اشتمل 
على احكام كثيرة وهو الكتاب والا يان تعتبر كثيرة بكثرة من أخذت عليهم . 
وجملة القول ان الضمير في قوله فنبذوه وقوله « واشئروا به » هو ضمي رالكتاب 
لا الميثاق كا قيل 

الاستاذ الامام : نبذوا الميثاق لم ينوا به اذا تركوا العمل بالكتاب والعُّنالقايل 
الذي اشتروه به لم يبينه القرآن لا نه ظاهر في نفسه ومعروف من سيرتهم وهو عبارة 
عن القنم بالشبوات الدنية واللذائذ الفانية فكان أحدهم جد ف العمل بالكتاب 
والتزام الشر بعة مشقة فيتركه حبا في الراحة و إبثارا للذة ٠وأما‏ التأويل والتحريف 
قفد كان لم فيه أغراض كثيرة(منها )!موف من المكام والرجاءفيهم فيحرف رجال 
الدين النصوص عن مواضعها المقصودةو يصرفوتها الى معان آخر ىليوافقوا مابريدالحا كم 
فيأمنوا ثمره و ينالوا بره (ومنها )إرضاء العامة أوالاغنياءخاصةعوافقةأهوامم, لاستفادة 
الجاهوالمال(ومنها) - وهوالا صل الاصيلفيالتحريف ‏ الجدل والمراء ين رجال 
الد نأ نهم لاسها الرو "ساء وطلاب الر ياسةمنهم فان الواحد من هو لاء اذا قال قوللا 
أو أقى فأخطأ فأبان خطأء آخر ينبري لتصحيح قولهوتوجيه فتباه ومخطنة خصمهوثأخذه 
العزة بالديم فبرىالموت أهون عليه من الاعتراف بخطإه والرجوع الى قو لأخيه في 


(تفسيرآ لعمران *) افساد الدين بجعل العلاء عالة على الامراء ‏ “ابم * 
الع والددين (ومنها) الول فان المنصدي للتعليم أو المتياقديجهل مسائل فيتعرض ليانما بؤير 
ع وإذا أ بيح ل هذا أن بعللا سباب اتي نمهدها من الرو"ساءالذين يجيزون جهلة 
الطلاب بالتدر يس و يعطونهم الشبادة بالل سححاباةلم فانهير بي تلاميذأجهل منه فيكو نون 
كابم محر فين محر فين و يفسدبهم الدين (لاسمااذاصاروامقر ون من الاعراء والحكام) 
( ومنها )اتقطاع سلسلة أهل اللي والتبيين وخبط الناس بعدهم فيا بور عنهم من 
بان وتأويل وحمله على غير المراد منه <تى بعدوا عن الاصل بعدا شاسعا 

( قال ) وانظر في حال المسلمين ‏ الذين اتبعوا سئن من قلهم _واعتبر بحال 
أهل الا زهر منهم ترى بعينيك كا رأينا ولسمع بأد نيك كا سمعنا وتغهم سر ماقصهالله 
من أنباء أهل الكتاب عاينا 
أقول وتماسمعههو وهو العجالعجاب قول شيخ من أ كير الششيوخ سنا وشهرة 
في المل في محاس إدارة الازهر على مسمم الملا" من العلاء دمن قال اتي أعمل 
بالكتاب والسنة فهو زنديق > لني انه لاجوزالءمل الا بكت ب الفقهاء 0 الاستاذ 
الاإمام رحمهالنّه تعالى من قال انني اعمل في دبي بغير الكتاب والسنةفهوالز نديق. 
وقد ذ كنا هذه المأ في الثار في زمنها 
واعا انه لامفسدة أضر على الدين وأبعث على إضاعة الكتاب ونبذهوراء الظهر 
واشتراء من قليل بهمن جع ل أرزاق العلاء ورتبهم في أبدي الامراء والحكام فيجب 
ان يكون علاء الدين مستقلين هام الاستقلال دون المكا م لاسما ا منهم 
وإنثي لاأعقل معنى لمعل الرتب اللمية ومعايش العلء في أيدي السلاطين والامر. 
الا جعل هذه السلاسل الذهبية اغلالا فيأعناقهم يقودونهم بها الى حيث شاو" امن 
غش العامة باسم الدين» وجعابا مستعبدة لهو“لاء الم تبدين» ولوعقات العامة ماوثقت 
بقول ولا فتوى من علم رسمي مطوق بتلك ااسلاسل ٠‏ وقد ائتهي الامر بالرتب 
العامة قٍ الدولة العهانية أن صارت توجه على الاطذال» به اجماهلين من الر جال » <ني 
قال فها أحد علاء ٠‏ طرا بلس الشام من قصيدةطويلة في سوء حال الدولة 
زمنرأيت به العجاب وذهات فيه من الغرائب 
رمن به الوهم اللخ فعل عقول الناس غاال 


784 النعي عن مواتاة الامراء لاسها من العلاء (تفسي آل عمران.م) 


أفلا تراهم جانبوا كسبالمارفوالادب(١)‏ 
ورضوا بأوراق خط خطوطهامئلالمقارب(؟) 
يشبدن + زورا ان من هي باسمه نور الغاهب 
علامة الملاء او بلاغ دولته المآرب (") 
ويكون أجهل جاهل ولاها بالنش اهب 
أو انه حدث على لخذيه خرء الايل لازب 
م هرزىء الناظ بعد ذلك بكساوي النشريف الملمية وشبهها وهي على العلاء 
بالسروج ( المزركشة ) على الدواب «والسيور على القباقب >الى ان قال 
ضحكت عليهم دولة هرمت وقاربت العاطب 
على انه صار بعد ذلك من حملة هاي كالاوراق والمنزينين بتاك الكاوي 
الموشاة والمتحلين تلك الا وسمة البراقة الذين يسبحون يمد السلطان معطيها بكرة 
وأصيلاء ويضللون من يطلب إصلاح حال الدولة تضليلا » فبل يوق بعلم عال مقرب 
من المستبدين أو ؛ بدينه ؟ 
ان علاء السلف كانوا بهر بون من قرب الامراء المستبدين اشد مما يهربون 
من ارات والعقارب ورووا في ذلك اخبارا وآ ثارا كثيرة منها قوله صلى اللّه عليه 
وس د سيكون بعدي أمراء ( زاد في رواية يكذبون ويظلمون ) فن دخل عليهم 
فصدقهيم بكذبهم وأعانهم على ظلميم فلس مي ولست منه ولدس بواردعلي |الحوض > 
الحمديشرواه الترمذي وصححه والنسائي والما 1 وصححه ايضا والبييقي- وفيمعناه 
قوله ( ص ) سيكون عايكر أنمة يملكون ارزاقك يحدئونم فيكذبونم ويعماون 
فإسيئون العمل لا يرضون منكم ع عييثوا قبيهم وتصدقوا كذبهم فأعطوهم ادق 
ما رضوا به فاذا جاوزوا من فتل على ذلاك فهو شهيد »> رواه الطبرانيعن أني سلالة 
ولهدطرق أخرى وإِنا اوردناه لقوله فيه ه ملكون ارزاقم » 


السومو حوس ونه عور مال لع تيون ست كنج سمي ةله 2 سات سس 2 مسو تنه لك ١‏ لصوم وجو مه جم ا سو ع مسي لمع ١‏ الطاب سس لوحيويو صو صئفة م عق د صم سمت ساي 2-0 ١‏ سدم سور لاسي يوه 


)١(‏ يعني باكآدب الآ داب ( ؟ ) هي البراءات السلطانية بالرتب العلمية الني 
تكتب بالحط مروف باليوائي (*) وم نألفاظها د وارث علوم الانياء والمرسلين > 


( تفسيرآ لعمران ") الاحاديث والآ ثار فيالنهي عن زيارة الامراء 6,ا/؟ 


ومنها حديث أنس المشهور « العلاء أمناء الرسل على عباد الله مالم يخالطوا 
السلطان فاذا فعاوأ ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم وأعتزلوهم 2< رواه العقيل فق 
المصنف والحسن بن سفيان في مسئده وكذا الحا بم في التأريخ وأبو نيم في الخحلية 
والديلي فيمسند الثردوس وغيره ونازع السيوطي ابن الجوزي في وضعه ققال ان 
له شواهد فوق الار بعين فبحك له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن 

ومنها حديث ابن عباس « أن أناسا من أمي يتققبون في الدين ويقرءوتف 
القران ويقولون نأي الاامراء فنصيب من دنياهم ونمتزهم بدينا ولا يكون ذلك 
كا لا يجتتى من القتاد الا الشوك كذالك لا يجتتى من قر بهم الا االخطايا» قال السيوطي 
رواه ابن ماجه بسند رواته ثقات ٠‏ وكذا ابن عسا كر ٠‏ ومن حديثه عند الديمي 
د سيكون في آخر اازمان علاء يرغبون الناس في الأ خرة ولا يرغبون ويزهدوت 
الناس الدنيا ولا ,زهدون وشهون عن غشيان الامراء ولا شهون © ومنه أيضا عد 
أصحاب السئن الثلائة وحسنه النرمذي « من سكن البادية جنا ومن اتبع الصيد 
غفل ومن أنى ابواب السلطان افائن > 

ومها حديث معاذ بن جبل « ما من ءال اتى صاحب سلطان طوعا الا كان 
شر نكه 00 4 يعذب ب4 م 00 فينار يخهوالد يلي ' 7ت 
وندمه في الدن * 3 أن أب السلطان مق اليه وطمما ١1‏ ف ١‏ بده خاض قدر خمطاه في 
ثار جهنم < ٠‏ وأخرجه الديمي من حدرثتث ابي الدرداء بلنظ 2١‏ آخر 

وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ السيوطي في صكتاب خاص مهاه 
( الاساطين فيعدمالجيءالىالسلاطين) والآ ثارعن السلف الصالح يذلك أ كثر 
لظبور أمراء امور في زمنهم ونهافت العلاء عليهم منها قول حذيفة الصحاني اليل 
1 ومواقف الذنن ٠‏ قبل وماهيي ؟ قال أبواب الاأعراء يدل أحدك على الامبر 
فيضدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال ابوذر الصحابي اليل اسامة بن قس: 
انفش ابواب السلاان فانك لا لصيب من دنياهم شيا إلا اصابوا من دنك 
افضل منه ٠‏ وقال الا وزاعي الامام المشهور ما من ثنيء ا بغض الى الله من عالم يزور 


اضاعة الملاء لسعادة الامة بنرك ارشادها ( تفسير آل عمران *) 


عاملا ( أي من عمال االمكومة ) وقال سمنون العابد الشهير : ما اسمج بالعالم ان 
يوأنى الى مجلسه فلا يوجد فيسئل عنه فيقال عند الامير وكنت أسمع أنه يقال اذا 
رم العالم يحب الدنيا فامهموه على دينكم حني جر بت ذلك ما دخلت قط على هذا 
السلطان الا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى علبها الدرك مم ما اواجههم به من 
الفلظة والخالنة لموام . . اه وقد اشار بقوله وكنت اسمع الل الى حديث ابي هريرة 
عن الني (ص) انه قال « اذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه 
لص » رواه الديفي في مسند الفردوس ٠‏ او الى قول سفيان الثوري ليوسف بن 
أساط : اذا رأت ت القاريء يلوذ بالسلطان فاعل انه لص واذا رأته يلوذ بالاغنياء 
فاعل أنه مرآء» وإباك ان مخدع فيقال لك : ترد مظلمة » تدفم عن مظلوم ٠ ٠‏ فان هذه 
خدعة أبليس اتخذها للقراء سلا ٠‏ 

أقول يعنون بالقراء علاء الدبن يمني الت الشيطان يلبس على رجال الدين 
ما بلبسون فيقول للم ويقولون اننا لا تريد بغشيان الامراء والنردد عليهم الا نفع 7 
الناس وذم المظالم عنهم وهم نا برريدون المال والجاه بدينهم ويقّل الصادق فيهم٠‏ 
وهكذا أضاعوا دينهم فتبذوا كتاب لله وراء ظبورهم واشتروا به تنا قليلا 

وقد نظ كثير ون من ناظعي الحم بعض هذه المعاني ومن أحسن مانن في 
ذلك قول بعضبم 

قل للامير «قالة لا تركئن الى قفيه 
ان التقيه اذا أنى أبوابم لاخير فيه 
قال تعالى ( فبئس ما بشار ون »4 اي هوذميم قبيح لهم حبعاو نهذا العرض الثاني 

بدلامن النعب لباقي في ال خرة وكذا من سعادةالد نيا المقيقية التي حصل للامة بمحافظة 
العزاء على الكتاب وتبيينه لما وإرشادها به الى ما بهذب اخلاقها ويعلي اداءها 
ويجمع كلءتها ويحول يننها و يبن مطامع المستيدين فيبها فبها <ي نكون أمة عزيزة قورية 
متكافلة متضامنة اعرها خورف يون أعل اراي وأول الامر من أفرادها 


م قال عز وجل ل( لا نحسبن الذرن يطرحون با أتوا و بحبون ان يحسدوا با لم 


(تفسيرأل عمران) الذبن يفرحون بما فعلوا ويحبون ان حمدوا /!,)/؟! 


بنعلوا فلا حسبنهم فازة من العذاب ومم عذاب أليم 4 روى الشيخان وغيرهما 
من طر بق حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان مروان قال لبوابه اذهب يارافع الى 
ابن عباس ققل لأن كان كل امرىء منا فرح با أنى وأحب ان يحمد با لم يفعل 
معذبا لنعذين أجعون ٠‏ ققال ابنعباس الم وهذه إا نزات هذه الآاية فيأهل 
الكتاب سألم الني صلى الله علهو ع شيء ٠‏ فكتموهإناه وأخيروه بغيره رجوا 
قد أروه أنجم قد أخدروه عا سأطم عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا بها أتوا من 
كهان ما سأطم عنه »؛ وأخرج الشيخان أيضا من حديث أبي سعيد اهدري أركف 
رجلا من المناققين كانوا إذا خرج رسول اللّه صلى الله عليه وس الى الغز و تخلنوا 
عنه وفرحوا بمقعدهم خلافرسول الله ( ص ) فاذاقدم اعتذروا اليه وحلفوا وأحبوا 
ان بحمدوا الم يفعلوا قنزلت هذه الآآية . واخرج عبد الرزاق في تفسيره عن 
زيد ابن اسل ان رافع .بن خديج ورردين ابت 5ن ع عروان فال ٠روان‏ يارافم 
في أي شيءانزلت هذه الاابة «لانحسبنالذين يفرحون با أنوا » قال رافم ائزلت 
في ناس من المافقي نكانوا اذا خرج الني صل اللّهعليهوسل اعتذروا وقالواما حيسنا 
عن الا شغل فاوددنا لوكنا معك. فأنزل الله فييم هذه. الاية وكان مروان انكر 
ذلك رع رافم من ذلك ققال لزيد بن ثابت انشدك ا مل تمل ما أقول قا 
نم٠‏ قال المافظ ابن حجر يجمع ببن هذا و بين قولابن عبا ا 
نزلت في الفريةينمما ٠‏ قال وحكي الفراء انها لت تل الببود تحن الهود حكن 
أهل الكتاب الاول والصلاة والطاعة ومع ذلك لايقرون بمحمد ٠‏ وروى ابن ابي 
حاتم من طرق عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورححه ابن جر برولامانمان تكون 
نزلت في كل ذالك اتهى من لبا بالنقول وقداخر جهذهاار واياتغيرمنذ كر اهم أيضا 
وقد وجهبابعض من قال إنها نزلت في اليهود بغير ذلك الوجهالخاصفيرواية 
الصحيدين عن ابن عباس وما أخرجه ابن جر ير عن ابن عباس في ذلك انه قال 
هم أهل الكتاب أنزلعليهم الكتاب لحكوا بغير لمق واحبوا ان يحمدوا بعالم ينعاوا 
فرحوا أنهم كفروا : محمد (ص )وما أنزل الله وهريزحمون انهم يعبدون الله و يصاون 
ويطيعون الله وروى عن الضحاك انهم فرحوا بما أتوا من تكذيبالنيوالكفر به 


الو اا ا 


وأحبوا ان يحمدوا ما لم يفعلوا وهو قوطم بحن أبناء الله وأحبائوه وحن أهل الصلاة 
والصيام ٠‏ وهذا وجه وجيه وهو الذي أختاره ابن جرير وعثل هذا العموم يوجه 
تزوها في المنافقين 
الاستاذ الامام :كان الكلام في أهل الكتاب لتحذيرالملمينمنمثل فعلوم 

في سياق الحض على الاستمساك بعروة الاق وحفظه والدعوة اليهاذ أخذعل أولتلك 
الميثاق فقصر وا فيه وتركواالعمل بالكتاب وتببينه لاناس واشثر وابه مناقليلافاستحقو 
العقاب من الله تعالى ٠‏ بعد هذا ببن في هذهالا بة حالا آخر من أحوالأولئكالغائرين 
لبحذر المومنين منه لامهم عرضة له وهو انهم كانوا يفرحون با أتوا من التأويل 
والتحريف للكتاب ويرون لانفسهم شرفا فيه وفضلا بأنهم أعة يقتدى بهم وهذا 
فر سح بالباطل وكانوا يحبون ان يحمدوا بأنهم حفاظ الكتاب ومفسروهوعلاو#ومينوه 
والمقيمون له وه م لم يفعلوا شيئا من ذلك وإكأ فعلوا نقيضه اذحولوه عن الدايةالى 
ايوافق اهواءالمسكام واهواسائر النا س يطلبون بلك حدده . ببن الله هزه الال فق 
أمارب عجيربي يان فيه حا اخروهو ان هو“لاء الفرحين الحين لاحمدة الباطلة 

قد أشليه ] مرهم على امن فهم يحسبون أنهم أولاء الله وأنصاردينهوعلاء «كتابهوانهم 
أبعد الناس عن عذا به وأقر بهم من رضوانه فين الله كذب هذا الحسبان ونهى 
غنه وسجل عليهم العذاب 

أقول انهذهالاً يةعلىعمومها مبينة لشيءمن العُن الذي اسئبدلوه بكتاباللّه وكونه 
بنس المُّن وهو أمران « أحدهما > فرحهم با أنوه من الاعمال فرح غرور وخيلاء 
وخر على ان منه نبذ كتاب الله برك العمل به وعدم تبيينه على وجهه إما بتحر ينه 
عن مواضعهايوافقاهواء الحكام أوأهواء الناس و إما بالسكوت عنهوالا خذ بكلام 
المماء السا يقري نتقليدا يشير 2-9 أنه مكانو ١‏ أعل, بالكتاب وانهم ان خالفوابعض 
نصوصه فلا بد ان يكون عند هم ديل أوجب عليوم ذلك « وثانيها» حب المدح 
واثناء بالباطل فامهم يتبعون اهواء لكام والناس في الدين ويحبون ان يحمدوا 

أنهم ييينون اللمق لوجهالله لي فيه لومة لاثم فان الام أوغير الاك اذا 
احتاج الى عمل يرضي به هواه وشبوته مما يحظره عليه الدين فلجاً لىالمالمفعامه حيلة 


( تفسبرالعمران ) تواطو روساء الدنيا والدين علي اضاعة الامة 5/14 
ششرعية يسلم بها من تقد الناقدين وذمالمندينين فلاشك انه يحمد ذلك العالم ويطريه 
أنه العالمالتقي الحةق »لا مكافأة لدققط ب لبرى من مصلحته أن يعتقدالناس العل والصلاح 
في ممنيه لِأخذوا كلامه بالقبول: وقدعلنامن انثقات أن لكام من كانوا يتواطو نمم كيار 
شيوخاللروشيوخالطر يق الترمين عند العامةعلى تعظيم كل فريق منهم للا خر فر واساء 
االحسكام يظهرون العامة احتراءالمماء والاعتقاد بولايةكارشيو خ أه ل الطر ببق فيقباون 
أيديهم عند الاقاء وربا أهدوا اليم بعض الحدايا والمشايخ من العلاء وأهل الطرريق 
يظهرون للعاءة احيرا م أولئك الحكام وويشبدون بقوة دينهم وشدة غيرتهم على 
الاسلام و طاعتهم في السر والجهر_يقولون- وا نظوا وجاروا لا نهم 
مسلطون من الله عز وجل ! ! ! فبكذا كان الظالمون المستبدون 0 
من الدين بمساعدة رجاله ويتفق الروئساء من الفريقين على إضاعة حقوق الامة 
وإذلالما لم ليتمتعوا بلذة الرياسة ولقينها فيذرنخون عنا انوا من ضروب المكايد 
السياسية والاجماعية © والتأو , بلات الدينية * الي ' رفم قدرهم 6 مخضم العامة للم 
ويحبون ان يحمدوا داعا بأنهم أنصار الدين وحماته ؟ ومبدنوا الشرع ودعاته ؟ وان 
نبذوا كتاب الله وراء ظهور هم » وتوجهوا الى كتب أمثللم وأشباهوم “وكانت الامة 
لا تزداد كل يوم الاشقاء : بهم » حتى سبقنها الام كابا بسوء سياستهم ؛ ولو أنهم 
أقاموا الكتاب أمروا بالبيان له والعمل به وإلزام السكام بهديه لماع الفسق 
والفجور وصارت الشعوب الاسلامية دون سائرالشعوب حى ذهب تسلطها وتقلص 
ظلباعن أ كثرالمالك ال يكانت خاضعة لما » وهي تتوقم نزول الحطر بالباني وهوأقلباء 

وقد كان الامراء والسلاطين فن دونهم من كبراء المكام هوالذين خطبون 
ود 8 ٠‏ والمتصوفة و يستمياونهم البهم وهوالاء يتعززون» فيستجيب لارقية بعضهم 
إلا باءوالتقوى آخرون نم انمكست الخال » وضعف سلطان التقوى امام 
.لمان الجاه والمال » فصار رجال الدين » هم الذين يننهافتون على أبواب 8 
والسلاطين » فيقرب المنافققون» ويوذى الحقون لمتقون» وتكونمراتبالا. خرين؟* 
على نسبة قربهم من أحد الطرفين » 
«تضير آل عمران » د لانارايع » دس"جج 5ع 


)* الى مدة بالحقوافساداجرا يمدالا مراءو مراءوغيرهم بالباطل (تفسير االعمران‎ >4٠ 


هذاما أحبدت التذ كبر به فيتبمين العبرة بالآ بة فيسياسة الاامة وعمل رواساء 
الدين والدنيا الذين يفرحون بأعمالهم وان ساءت ويحبون ان بحمدوا بالشعريات 
الكاذبة الى راجت سوقها في هذا العصر بالصحف المنشرة المعروفة بالجرائد 
فالكثير منها قد اتقن هذه الجريءة # مدح السلاطين والا"مراء والروئساء يما ل 
يفعلوا - حتى اطمأنوا باعتقاد السواد الاعظ ان سيثنهم حسنات» وحتي بطلت 
فائدة الحمدة الصحيحة وحب الثناء بالحق والشكر على العمل فانهد” بذهاب هذه 
الفائدة ركن من أركان النر ببة والاإصلاح القومي والشخصيفان حب الخد غريزة 
من أقوى غرائز البشر التي تنهض ,الهم وتحفز العزائم إلى الا عمال العظيمة النافعة 
رغبة في اقتطاف ثمار الثناء عليها فاذا كان الانسان يدرك هذا الثناء اللي يستحقه 
العاملون بدون ان يكلف نفسه عناء العمل للامة ونفع الناس بكذب الجرائد في 
حمده والثناء عليه بالباطل قمدت همته ووهت عرز ينته وأخلد الى الراحة أو اشتغل 
بالعمل للذته قتط 
فاذا كنالعا مالذي ينتمي الى الامراءوالسلاطين وينال الحظوة عندهم لايوئق 
بعمه ولا بدينه كا تقدم ببانه والاستدلال عليه بالاحاديثوالا “ارفاصحابالجرائد 
أول بعدم الثقة بأخبار م قآر امهم اذا كانوا كذلك٠وأنى‏ للعوام المسا تين فهم هذا 
وادراك سره والجهل غالب والغش راب والناصح ال لخلص نادر ؟ وقد صارت حاجة 
الملوكوالا مر ا المستبدين الى مد الجرائد توازي حاجهم الى حمد رجالالدين في 
غش الا مة'وتز يدعليها ولذلك يغدقون عليهم العم ويقر بونهم ويحاونهم بالرتب 
وشارات الشرف الي : تعرف بالا وسمة أو النياشين كابحرص على إرضالهم سكل 
محي الشبرة بالباطل من الاغنياء والوجهاء 
١‏ لولا ان<ب المحمدة بالحق على العمل النافم من غرائز الفطرة الني يستعان بها 
على الثر بية العالية ل قيد الله الوعيد على حب المد بقوله دجا لم يغملوا » فبذا القيد 
يدل على ان حب الثناء على العمل النافم غير مذموم ولا متوعد عليه وهذاهوالذي 
يليق بدين الفطرة بل جاء في الكتاب الحكم مايدل على مدح هذه الغرريزة كةوله 
تعالى لنبيه, )54 : 5 ورفعنا لك ذ كرك ) وقوله في القران ( 4:4 وانه لذ كر 


(تفسير لعمران) ضرر المدح ولو بالحق والترح المذموم "4١‏ 
لك ولقومك ) نم ان هناك مرئبة أعلى من مرنبة من يعمل الحسنات ليحمد 
علييا وهي مرتبة من يعملها حبا بالخير لذاته وتقر بأ به الى الله تعالى 

على ان المدح بالمق لايخاو في بعض الا حوال من ضرر في الممدوح كالغرور 
والعجب وفقتور اللهمة عن ااثبات والمواظة على العمل الذي حمد عليه وهذا هو 
سبب النهي عن المدح في حديث ابي بكرة عند احمد والشيخين وغيرهم قال: ان 
رجلا ذ كر عند الني صلى الله عليه وس فأثى عليه رجل خيرا فقال الني صلى الله 
عليه وسلم «ويحك (وني رواية ويلك ) قطعت عنق صاحبك ‏ يقوله مرئان ‏ ان 
كان أحدم مادحا لا خمه فليقل 55 كذا وكذا ان كان برى انه كذلاك وحسده 
اللّه» ولابزئي على الله احدا »وفي رواية عند الطبراني في المعجم ١|‏ كير زيادة « والله 
ريده مأأفلح» نعم يحتمل ان تكون عبارة ذلك المادح ما يستنكر من قبح الاوطراء 
وانيكون ذلك الممدوح بمهائمن يمرالني (ص) استعداده للغرور عا يقال فيه » فوقالم 
الاحوال موضم للاحمالات لا فيها من الاجمال كا هومشهور ولكنقل" من يسلم من 
الاغترار بالمدح لاسيا إذا كان إطراء وقإا يكون الا طراء حقا وقلا يلنزم المطرون 
المق ولدلك قال صلى الله عليه وسلِ داذارأيتم المداحين فاحثوافي وجوههم النراب» 
رواه احمد وهس وابوداود والترمذي من حديث المقداد ابن الاسودو بعضهم وغيرهم 
عن انس وعبدالله بنعمرو وابي هريرة ٠وقال‏ صل الله عليه وآله وسلم « لانطر وني 
كا أطرت النصارى ابن مرب فَإنما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » رواه البخاري 
من حدديث ابن عمر 

ثم أعود الى المسألة الاولى فأقول : ان الفرح العمل من شأن المغرورين 
وليس المراد به هنا ارتياح نفس العامل واننساطم! للا يأنيه من العمل الذي 
برى انه مود كا فم مر وان واعا هو فرح البطر والغرور الذي يبعه الكيلاء 
والفخركا أشمرنا الىذلك » وهو ما نبهعليه القرآنفي فائدة المصائب تصيب المومنين 
بقوله عز وجل ( لاه ؛ 78 لكلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا يما اناكم 
والله لا يحب كل مختال لخور ) ومنه قوله تمالى ( 7:78 إذ قال له قومه 
لا تفرح ان الله لا بحب .الفرحين ) وهذا الافراط في الفرح بالنعمة الذي يكون 


مفسدة الفرح بالعمل وسبب ااوعيد عليه ( تفسيرال عمران *) 
من الضعفاء يقابله عنده المالغة في المزن في المصيبة الى ان يع المصاب في اليأس 
والكفر وقد يبن ثمالىحال الغريقين بقوله (11: ه ولئن اذقنا الانسان منا نممة ثم 
تزعناها منه انه ليوئس كفور ٠١‏ ولأن اذقناه نماء بعد ضراء مسته يقولن ذهب 
السيثات عني انه لفرحخخور ١‏ الا الذين صبروا وعماوا الصالحات أوائكلم مغفرة 
وأجر كيير )أي لانهم هالذين ريام تعالى حوادث الزمان وغيره مع ارشادهم الى 
وجه الاستفادة من ذلك كا تقدم يانه مفصلا في سياق تفسير الا , يات الي نزلت 
في غزوة احد واليه أشير قوله بعد ذ ذ كر المصائب «دلكيلاتأسواعلى مافانك ولاتفرحوا 
بم 3 2 ٠وفي‏ معني الا , ينبن مع زيادة في الفائدة آية . سورة الروم (6:0؟ واذا 
أذقنا الناس رحمة فرحوا بأ وان تصبهم سيئة عا قدممت يديهم اذا يتطنون ) 

ولا كان هذاهوشأنأصحاب هذا النوع من الفرح_فرحالبطروالغرور_كانما طبع 
ذلك تبع المعاول للعلةوالمسبب للسبب رك الشكر عل النعمة باستماها ف,أينقع الناس بل 
يستعماومما أ فما سرهم ويمتعهم لذاتهم ونعيمهم فيكون ذلك مبلسكة للا مة كا قال 
تعالى في أقوام هذا شأنهم )5 :4 فلا نسوا ماذ روا به فتحنا عليهم أبواب كلشيء 
<ى اذا فرحوا بها وتوا اخذناهم فتة فاذا هي مرأسو سون )ولا يعارض ذلك قوله تعالى 
(١8:1ه‏ قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا هوخير ماي اغون) لا والببرود 
بالنعمة مم تذكر انها فضل من الله لايححدث بطرا ولا غرورا و إنما يحدث شكرا 
وإحسانا في العمل ٠‏ فاذا فتهت هذا كله عامت ان الذينيفرحون بأعمالهم فرح بطر 
واختيال وغرور يكونون مستحةين للوعيد بالعذاب وان كانت أعمالهم التي بطروابها 
وخخروا واغتروا بها وكفروا من الاعمال الحسنة لا ن بعض الاعمال المسنة قدتكون 
ا عواقب رديئة و عن الاعمال السدئة 5 قدتكو نا عاقبة حسنة وفيهذ اقال ابنعطاء 
في حكه درب معصيةأورثت ذلا وانكدارا »خير من طاءة أورئت عرًا واستكيارا » 

و بويد هذا المعنى الذي حققته قوله تعاى في صفات الاخيار(:5: ٠‏ والذينيو نون 
ما آثوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون ) وما روي من الحديث المرفوع في 
تفسيره في حديث عائشة عند امد والنرمذي وابن ماجهوا ا وصححهوغيرهم 
قالت يارسولالثاقول اللّهدوالذي نيو نون ما آنُوا وقاوبهم وجلة» أهو الرجل يسسرق 


( تفسير 1 لعمران”) الغر ورمدعاة الامخطاط . عذاب الام نوعان و 
ويرْني و يشرب ار وهو مم ذلك يخاف اللّه؟قال د لااولكنهالرجل نصوم و يتصدق 
ويصل وهو مع ذلك حاف اللهان ابل منه» فبءلاءم الذينقال فيهم يعد ماتقدم 
31١ (‏ أولئك بسارعون في الميرات وهر لها سابقون) بخلاف الذين يفرحون با أنوا 
من عمل ومن نوا من صدقة فرح عجب وخيلاء فانه يغلب جِليهم الررياءوحب الثناء 
والسمعة فيكساون عن العمل ولا يواظيون عليه 

هذا شأن العمل في الدين ومثله العمل فيالد نياوللدنيا كايفيد نا البحث في أحوال 
الام فان الذيين استولى عليهم الغرور يفرحون و يبطرون بكل عمل يعماونه ويرون 
انه متتهى الكال فلا تنشط همهم الىطاب المزيد والمسارعة في الميرات ولايقباون 
الاتتقاد على التقصيره حدثني الاستاذ الامام قال حدثني عالم ألماني لقيته في السفينة 
في احدى سياحاتي قال انه لا يوجد عندئا عمل من الا عمال حن رضوان به 
ومكقكون أنه لابل النرتي والاتقان بل عندنا جمعيات تبحث في “رفية كل شيء 
وتحسينه من الابر ا ىعم الا" لات وأ بدع النرعات ٠‏ مثال ذلك البندقية يبحثون 
فيباهل يمكن ان تكون أخف وزنا أوأبعدرميا أواقل نفقة ال ماقال 

فاذا تدبرت ماقلناه فيهاتين الصفتين الذميمتين : فرح البطر والغرور والفخر 
بالاعمال » الذي يدعو إلى الكسل والاهمال » وحب ال#مدة الباطلة والقناعة بالثناء 
الكاذب ‏ اذا تديرت هذا ققهت سس الوعيد الشديد بتعذيب الامة المتصفة بها 
عرتين واحدة في الدنيا وواحدة فيال خرة وهو المراد بقوله عز وجل« فلا حسبنهم 
عقارزة من العذاب 4 اخ 

أي لا نظن يا مد أو أيه الخاطب انهم بمنجاةءن العذاب الدنيوي أي متلسون 
بالفوزوالاجاة منهوهو العذاب الذي بصيب الا اي فسدت اخلاقهاء وساءتأعمالهاء 
وكابرت اق والمدل » وألفت الفساد وااظل » وهوعلى قسمين: ء_ذاب هو أثر 
طبيعي اجماعي للحال الي يكون عليها المبطلون بحسب سنة الله في الاجماع 
البشري وهوخذلانأهل الباطل والافسادوا نكسار مم وذهاب استقلالم بنصرأه لالحق 
والعدل عليهم ونمكينهم من رقابهم وديارهم وأموالهم لبحل الاصلاح محل الافساد» 


إن أخذه أل شديد) ‏ وعذاب لايكون أثرا طبيعياً بل يسمى سسخطا سماويا 
كالزْلزال والسف والطوفان وغبر ذلك مس الجواتح المدمرة الثي نزلت ببعض أقوام 
الانبياء الذين كفر وا بهم وكذ بوهم وأ آخدم قكان ايوق نأباب ذلك العذاب 
المعتادة وأقدارها فنزها بالقوم عند اشتداد رم وإيذامهم لرسوله فيكونون من 
امكنم وسيأني يان ذلك فيورة الاعراف ونحوها إن احا نااللّه نعالى وأمد نا توفيقه 

فإن قلت ان ما قررته يشمل استعلاء بعض الام الثمالية » على كثير من 
مالك المسلمين الجنوبية » فبل كان أولتك الثماليون عل الح والصلاح » وهو'لاء 
الجنو ييون على الباطل والفساد»؟ أقل نم الامر كذلك فلولا أنهم يفضلوتهم أخلاقا 
وأعمالا وعدلا وإصلاحا واتباعالسئن الله في نظام الاجماع والسياسةما سلطوا علييم 
(17:1اوما كان ربك ليبلك القرى بظل وأهلبا مصلحون ) ولكنه يبلكها وأهلها 
مفسدون في الارض كائبت في ابات كثيرة ٠‏ والابمانقديكون من جملة أسبابالنصر 
كا تقدم في غير ما موضع من التفسير )١(‏ ولكن لذلك شروطا وسنناينها الله في 
كتابه وتقدم تفسير بعض الآيات فيها فتطلب من مواضهها (؟) ومنهاتذر وأعم 
أسباب ماعليه المسلمون الآ ن فان الله ما فرط في الكتاب من شثبيء 

نم قال : ولم عذاب ألبم , أي 2 اله خرة ة فانفسا د أخلاقهم الفاسدةوفرحهم 
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ومن مباحث الافظ في الآآية ان جمبور المفسرين ذهبوا الى ان قوله تمالى 
د فلا حسينهم « تأكد لقوله « ولا نحسبن الذين» كا هومعرود فيالكلام العربي 
من إعادة الفعل إذا طال الفصل ينه و ببن معموله ٠‏ قال الرْجاج ان العرب إذا 
اطالت القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعلاما بأن الذي جرىمتصل بالاول فتقول: 
لا نظنن” زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلا نظنه صادقا. فيد لانظان”ركدا 
وتوضيحا ٠‏ والفاء زائدة كافي قوله ه فاذا هلكت فمند ذلك فاجزعي» وتقل الاستاذ 

)01( راجع ص "8 و5/ا١ا‏ و١9"‏ و6مة من ؟" من التفسير وص ٠6١‏ 
وه+ه من ج م (؟) راجم سنة الله في النصر وكلمة نصر في فهارس التفسير والمار 


( نفسيرأل عمران") القرآن أساو به وعدمزيادة حرفم فيه هبه؟ 
الامام هذا التوجيه في الدرس عن الكشاف ورده ققال لولا الغاء لصح ولكن الناء 
تنم منه وهذا بناء على مذهبه في عدم زيادة حرف مافي القران بلا فائدة على ان 
الذين قولون بزيادة بعض الحروف و بعض الكامات إنما يعنون زيادتها غاليا 
بحسب الااعراب لا انهم يقولون ان إثياتها وتركها سواء ٠‏ ووجه العبارة هنا بأنف 
المفعول الثاني في قوله «لابحسبن الذ ين يغ رحون» محذوف حذف ابمجازا لنذه ب النفس في 
تقديره كل مذ هب (قال) والقرآنءاأنزل لتحديد المسائل والاخبار والقصص نحديدا 
إستوي في فهمه كل قارىء وانما الغرض الاهم منه إصلاح النفوس والتأثير الصالح 
فيها بنرغييها في المق والمير وتنفيرها من ضدهما ٠‏ فاذا قال ههنا لاحسين الذين 
يفرحون بكذا ويحبون كذا تنوجه نفس القاريء أو السامع الى طلب المنعولاثاني 
وتذهب فيه مذاهب شت كابا من النوع الذي يلبق من هذ احاللم كأن تقدرلاتحسينهم 
مطيعين أر بهم أو عاملين بهدايته وعند مايزد عليها بعده « فلا حسبنهم عمازة من 
العذاب »يتعين عندها بهذا النفر يع الذي ذ كر فيهالمنعول الثاني ماحذف من الا ول 
لابشخصه وعينه بل بنوعه لا ننالو قانا ان ماحذف من الا ول هو عين ماأبْبت في 
الثاني لم يكن للتفر يم فائدة «ثم قال تعالى 

( وله ملك السموات والا رض والى اللّه ترجم لآ فود قال الاستاذ الامام 
عطف هذه الآ ية على ماقبلها لاتصالها بالآ.يات الي قبلها فالواو فيها عاطنة لالجملة 
المستقلةعلى مثلها كانه يقول لاحر نوا أيماالم ومنون ولانضعفواواصبر واواتق واولا مخورن” 
عزائمك» يينوا الحق ولانكتموامندشيناء ولانشر وابآيات امنا قليلاء ولا تفرحواجا 
عمل » ولا محبوا ان حمدوا بجا لم تفملوا» فان الله الى كفيك ماهم ويغنيكعن هذه 
المنوات الى نهيم عنها » فان ملك!اسموات والا رض كله له بعطي منه مايشاءوهو 
على كل ذيء قدير لا يمزعليه نصر 1 على الذين بو ذونم أإيديهم وألستتهم من أهل 
الكتاب والمشركنء واليه ترجع الامور لاأنه هوالذي يدبرها حكتهوسننه في خلقه ٠‏ 
وفي هذا التذييل حجة على كون اير في اتباع ماأرشداليه نمالى ونسليةللنني صلى الله 
عليه وسل والمو منبن ووعدلم بالنصر وفيه تعر يض بذم أولعك الحالفين الذينسبق 


لهس خواتم آل عمران في الدعاء (تفسي ر آل عمرانم) 
وصفهم في الآيات البي قبل هذه الآآية وهو أنهملايو' منونباللّهتعالى إئانا صحيحا 
بظبر أثره في اخلاقهم وأعاللم و إلالما تركوا العمل بكتابه وآئروا عليه مايستفيدونه 
والبقين هدريه وند بيره 

- 01 إن ف خَكقٍ السموات والأرْضٍ وا حاف و اليل 

انار لا بت الأول الأب (نقا:امهم١)‏ اللزينَ يذ كرون اله 
قرام وود | على ويم ويتفكرنون ف حَلقٍ السموات وَالارض: 
ا بطلا نشحك فمَنا عدّابَ انآر ( 7و١‏ كمو) 
ربا | نك من" مدل الثار فم 3 56 6 وا لِِظَلِمِينَ ا 
55 )وا نا يمنا منادريا نادي للإبسن أن اام مِنوا ركم 
قَاما رين فاغفمر نا ديو وحكفر عن سيعَاي وتوفامحَ الابرار 
( 154 :هه ) وبا وَائنَامَا وَعَدئًا على رْسلِك ولا تخر] اقيم : 
إنكَ لد انه امياد (مة؟ تكولا 0 5 يعم انيلا ض 
َل مل يذكم من 3 كر أوا أ إن عق مود تلشه انين 


عع 


هاجروا وأخرجوا مر . زيارهم وَاودُوا م بي سيا لي واوا ناوأ 


9 


2 


لأكيذ عم تائم ولل اعم كلت" فجري .من | تحتباً اله 


وبا من عند اللْوء وَانه اعندة حدن الدوَاب » 





قال الاستاذ الامام في ببان وجه اتصال الآ ية الا ولى با قبلها إنها جاءت بعد 
أفاعيل أهل الكتاب وغيرهم مع الم و'منين فعي تدل على أولئك الجاهدين لوكان 
يتفكرون في خلق السموات والارض لكفوامن غروره ولملمواانه يلبق بحكته تعالى 


(نضيرالمران*؟)- الاتصال ين الآيات . اهب 
ان يرسل الى الناس رسولامن أنفسهم ولكنه جمل الآ ية مطلقة موجهة الى أولي 
الالباب ليطاق النظر لكل عاقل 

وقال الرازي اعلم ان المفصودمن هذا الكتاب لكريم جذب القلوب والا رواح 
من الاشتغال بالخلق » الى الاستغراق في معرفة الحق » فلا طال الكلام في تقرير 
الاحكام والجواب عن شبهات المبطلين عاد الى انارة القاوب بدكر ما يدل على 
التوحيد والالهية والكبرياء والجلال فذكر هذه الآآية اه 

أقول وقد ببنا في وجه اتصال هذه السورة با قبلها عند الابتداء بتفسيرها ان 
كلامنممفتتحة بذ كرالكتاب وشوءونالناس فيه ومختتمة بالثناء على اللّهعر وجل ودعائه. 

وقد ذكروا سبباً ازول هذهالاآ يا تعلىعدم تعلقهابالموادث» ققد أخرجالطبراني 

واب نأبي حاتم عن ا بنعباس قالأنت قر يش اليهود فقالوا بم جام موسى من الا يات 
ققالوا عصاهو يده بيضاءللناظر بن» وأنوا النصارى فقالوا كيف كانعسى ؛ قالوا كان 
يبرى'الاأ كهوالا برص وبحي الموتى ٠‏ فأنوا الني صل الله عليه وس فقالوا ادعلنار بلك 
يجمل نا الصما ذهبا » فدعا ر به قنزات هذه الآآية لإإنفيخاقالسموات والارض 
واختلاف اللبل والنبار لآيات لا ولي الا لباب 4 فليتفكروا فيها . اه مره لباب 
ااتقول وانت لاترى المناسبة قوية يبن الاقنراح و بين الااية الا من حيث ان 
مراد القرآن الاستدلال بآنات الله في الكائناق على حقية ما يدعو اليه النى صلى 
الله عليه وا له وسلم من عبادة الله وحده دون انأوارق والآ يات الكونية وقد ورد 
الرد على هوئلاء المقترحين في كثير من السور المكية وس بأنيتفسيرها فيمواضعه 
ان شاء الله تمالى 

وقد تقدم تفسير ما في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار من 
الآريات على وحدانية الله تمالى بوحدة النظام في ذلك وعلى رحمتهبما فيها مرن 
اناف والمرافق للعباد فلبراجم في تضسير آية ” : 14 ان في خلق السموات الح 
( ص كه ج ؟ بفسير) 

« تير آل عمران » دمارايم » دس "اج 4 » 


4 . مني اماق وتسمية الل لبا ( تفتمي رآ علران *) _ _ 

وقال الاستاذالامام هنا : السموات ما علاك مما تراه فوقك والارض ماتعيش 
عليه واللحلق التقدير والنرتيب لا الايجاد من العدم كرا اصطلح عليه في علم 
الكلام فذلك لا يتضمن معنى النظام والاتقان وهو ما هي عليه في الواقم ونس 
الامر ٠‏ و بعد ما ذكرخلق السموات والاارض لفت العقول الى أمر مما يكون في 
الارض وهو اختلاف الليلوالبار فانهذا الاختلافقام بنظاء فيطول الليل والجار 
وقصرها وتعاقهما وهذا أمر عظيم سواء كان سببهما كانوا يمتقدون من أنه حادث 
من حركة الشمس او ما يعتقدون الا ن من أن سببه حركة الارض نحت الشمس 
ومن الحك في ذلك ما نراهفي اجسامنا وعقولنا من نأثير حرارة الشمس ورطو بةالليل 
وكذا فيئر بية الحيوا نوا لنبات وغيرذلك ولوكانالليل سمرمدا. والهار سرمدا لفانت٠‏ 

وهذه الآرات نظبر لكل أحد على قدر عامه وفبمه وجودة فكره فاما علاء 
الحيثة فانهم يعرفون من نظامها ما يدهش العقل واما سار انأسلخسبهمهذه المناظر 
البديعة والاجرام الرفيعة وما فيها من الحسن والروعة ٠‏ وخخص أولي الا لباب بالذكر 
مع أن كل الناس أولي ألباب لآن من اللب مالا فائدة فيه كلب اجوز وتحوه اذا 
كان عفنا وكذا تضسد الباب بعض الناس و تعفن فحي لا مبتدي الى الاستفادة من 
آيات الله فيخلق السموات وال رض وغيرهاء و إنما سمي العقل لبا لأن الاب هو محل 
الحياة من الي" وخاصته وفائدته وانما حياة الانسان الخاصة به هي حيانه المقلية » 
وكل عقل متمكن من الاستفاد من النغلر في هذه الآ يات والاستدلال بها على قدرة 
الله وحكتهولكن بعضهملاينظر ولايتفكر وانما المقل الذي ينظر و يستفيد بدي 
هو الذي وصف أصحابه بقوله نع الى ( الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنو بهم )والذ كر في الا يةعلى عمومهلا بخص بالصلاةوالمرادبالذ كر ذكر القاوب وهو 
إحضار اله تمالىفي النفس وتذكر حكهوفضله ونعمهفي حال القيام والقعودوالاضطجاع 
وهذه الخالات الثلاث اأنيلا يخاوالمبدعنهاتكون فيه السموات والارض ممهلا يتفارقان. 
والآ يات الالميقلا نظهر من السمواتوالأرض الا لأهل الذ كر فكأينمن عام 
ينغي ليله في رصد الكوا كب فبعرف منها مال يعرف الثاس و يعرف من نظامباوسئدما 


(نضير [لعمران*) ‏ ذكرالله وقائدة اقترانه باكر ,إ#به؟ 
وشمرا نعبا ما لا يعرف الناس وهو يتاذذ بذلك العم ولكنه مع هذا لا تظلبر له 
هزه الا آيات لا نه .صرف عتها بالكاية 

ثم ان ذكر الله تعالى لا يكني ني الاحتداء الى الآ يات ولكن يشرط مم الذكر 
النفكر فبها فلا .بد من الجع بين الذكر والفكر ققد يذكر المرؤمن باه ر به ولا يتفكر 
في بديع صنمه واسرار خليقته» ولذلك قال ل( و يتفكرون في خلقالسموات والارض ) 

أقول قديتفكر المرء في عجائب السموا توالا رض واسرار ما فيها من الاتقان 
والا بداعوالمنافم ال الةعلى الملم المحطوالمكة البالغة والنعم السابغة واتقدرة الثامة وهو 
غافل عن لم الحكم لقاو لرحير الذي خلق ذلك في أبدع نظام » ويم من 
ناظر الى صنعة بديعة لا يخطر في باله صانعها اشتغالا بها عنه © فالذين يشتغلون 
بعل ما في السموات والأرض وهم غافلون عن خالقها ذاهلون عن ذ كره يمنمون 
عقوم بلذة الملل ولكن ارواحهم تبقى محرومة هن لذة الذ كر ومعرفة الله ععزو جل 
فثلم كا قال الاستاذ الامام كل . ن طبخ طعاما شهءايغذي بهجسده ولكنه لا برقي 
به عقله » ١‏ يعني ان الفكر وحده وان 5 مدا لاتكون فائدته نافمة في الا خرة 
إلا 6 والذ كر وان أفاد في الدنيا والآخرة لا تكل فائدته الا باافحكر » 
فياطوبي أن جمع يبن الاعر بن © واستمتع بهاتين الاذتين » فكان منالذين أوتوا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » وحجوا .و عذاب النار في الآ خرة » فتك 
التعمة الي لاتفضليا نعمة 6 والاذة الي لانعاوها لذة» لانهبا م ي الي مبون معها كل 
كوب وبسن كل صعب » ور كل نسة » وتتطالل كل قدة نقمة » تلك اللذة 
1 في تتحلى مم الذ كر في كل ثيء ٠‏ فيكون في دين ناظاره جملا » وفي كل صوت 
فيكون فيسمع سامعه مطر با فاسان حال الذا كر ينشدفيهذا التحليقولالشاعرالذا كر 

من كل مدني لطيف أجتلي قدحا وكل حادثة في الكون تطر بهي 
فاذا حول التجلي عن جمال الا كوان » وتفكر الذاكر في :#صيره من حيث 
هو انسان» عن شكر المم م عليه بكل * ذيء متم به ؟وعن القيام مايص ل اليه استمداده 
من معرقته» استولى عليه لمان الجلال »فتعاو همته في طلب الكمال » فينطاق لسانه 


٠‏ 0 منىكون اعلاق ليس باطلا ‏ (نفسيرآلعمران؟) 
لسانه بالدعاءوالثناء» وقلبه بين موف والرجاء» ل( ر بنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك 4 
أي يقول الذين يجمعون يبن النذ كر والتفكر معبرين عن ننيجة جمم الأمرين ؛ 
والتأليف بين المقدمتين » : ربنا ما خلقت هذا الذي نراه من العوالم السماوية 
والارضية باطلا» ولا أ بدعته وأتةنته عبثا “سبحانك وتنزيهالك عن الباطل والعبث» 
بل كل خلقك حق موئيد بالمك » فبولا يبطل ولا بزول»و إنعرضهالتحول والتحليل 
والافول» وحن بعض خلقك لم خلق عبثا »ولا يكون وجودنا من كل وجهباطلاء 
فان فنيدت أجساد نا » وتفرؤت أجزاوئنا » بعد مفارقة ارواحنا لذ بدانا » ؤاعامبلك 
من كوننا الفاسد» ووجهناالممكن المادث هو ببقى وجهلك الكريم »ومتعلقعلدك القدبمء 
بعود بقدرتكفي نشأة أخرى» كا بدأته في النشأة الأولى»فر يق ثبت لم الهداية» 
وفرريق حتت عليهم كامة الضلالة » فأولئك في المنة بعملهم وفضلك © وهوئلاءفيالثار 
بعمليم وعدلك © لإ فقنا عذاب النار م بعنابتك وتوفيقكنن » واجعلنا مع الابرار 
مهدايتك إبانا ور-متك بنا ؟ 

قال الاستاذ الامام في تفسير « ربنا ما خلقت هذا باطلا » الح هذا حكاية 
لقول هولاء الذين يجمعون بين تفكرهروذ كر اللّدعز وجل و يسنبطونمن اقترائهما 
الدلائل على حكمة الله وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الاكوان الي تر بط الانسان 
بربه حق الر بط .وقد ١‏ كتفى بحكاية مناجاتهم لرمهم عن بيانتف تانح ذ كرهم 
وفكره »فطلي هذهوذ كرتلك من (يجازالقرانالبديموفيه تعليالمامنين كيف يخاطبون 
لَه تعالى عند ما يهتدون الى شيء من معاني إحسانه وكرمه و بدائم خلقه؛ كأنه يقول 
هذا هو شأن الموامن الذاكر المتفكر يتوجهالى الله في هذه الا أحوال» مث لهذا الثناء 
والدعاء والا بتهال» وكون هذاضر با بو صروب التعدم والاورشاد» لا يمنع ان بعض 
المومنين قد نظروا وذكروا وفكروا ثم قالوا هذا أو ما يوئدي معناه فذكر الله حا 
وابتهاهم » ولم يذ كر قصتهم واسماءهم » لجل ان يكونوا قدوة انا في عملحم © وأسوة 
في سيرتهم » أي لافي ذواتهم واشخاصهم »اذ لافرق في هذا بيننا و يينهم » 

( قال) أماممنى كون هذا املق لا يكون باطلا فمناه ان هذا الا بداع في 


(نضيرآل عران*)< الاستدلال على الث الاق 6.١‏ 
اللخلق »> والاتقان للصنم » لايمكن ان يكون من العبث والياطل ولا كن ان يفمله 
الحكيم العليم ذه الحياة الفانيه' قط كا ان الانسان الذي أوني العقل الذي ينم 
هذه الحم ودقائق هذا |اصنع» وكاما ازداد تفكرا» ازداد علا» دىا نهلاحديمرف 
لنبمه وعامه » لا يمكن انيكونوجد ليعيش قليلا ثم يذهب سدى » ويتلاثي فيكون 
باطلا» بل لا بد ان يكون باستعداده الذي لا نهايه' له قد خلق ليحيا حياة ل نهايه” 
لماء وهي اميا الآخرة لني يرى كل عامل فيها جزاء عمله » ولهذا وصل الثثاء بهذا 
الدعاء » ومعناهجنينا السيات » ووققنا للاعمال الصالحات » حي يكون ذلك وقابه 
نا من عذاب النار» وهذه هي ننيجه" فكر الموامن 

( قال ) ثم إنهم بعد ان يصاوا بالفكر مع الذكر الى بقاء العالم واستمراره 
لت نظامه البديع لا يمكن ان يجمله العليم المكيم باطلا ( أي لا في امال 
ولا في الاستقبال ( وبعدان «اعوا ربهم ان شيهم دخول النار ف الحاة 
اانه » يتوجيون اليه قثلين ( ربا الك من تدخل اثار ققد أخزبته ) أي 
انهم ينظر ون الى هبيه" ذلك الرب الصلي العظيم الذي خاق نلك الا كوان 
المماوءة بالاسرار والمك والدلائل على قدرته وعزته فيعلمون انه لا يمكن لا حد 
ان ينتصر عليه » وأن من عاداه فلا ملحأ ولا هنجا له منه الا اليه » فيقرون بأن 
من أدخله ناره ققد أخزاء أي اذ له وأهانه ل( وما للظالمين من أنصار 4 وصف من. 
يدخلون النار بالظالمين تشنيما لأعمالم وياناً لملة دخو فيها وهو جورهم وميلعم 
عن طرريق اق فالظالم هنا هو الذي يتنكب الطريق المستقيم لا الكافر خاصة كا 
آل بعض المفسرين فان هذا التخصيص لا حاجة اليه © ولا دليل عليه » واعاسبيه 
ولوع الناس بإخراج أنفسم مرن كل وعيد يذكر في كتابهم » ومله باتأويل 
والتحر يف على غيرهم * كذلك فعل السابقون ٠‏ وانبع ستهم للاحقون » فكل 
ظالم يو'خذ بظلمه » و يعاقب على قدره 6 

( قال ) ثم انهم بعد التعبير عما أنمره الفكر والذكر من معرفة اللّدتمالى وخشيته 
ودعائه عيروا ما أفادهم السمع من وصول دعوة الرسول البهم واستجابنهم له وما 


-_الإان باعلال لات الأنيه ضير مراف »)__ 


رتب على ذلك ققالوا ل( ر بنا إنناسمعنامنادياً ينادي للايمان ان أمنوا دبك قامنا 4 
لمنادي للايمان هو الرسول وذكره بوصف المادي تفخما لشأن هذا النداء ٠‏ وذكر 
استجابتهم بالعطف بالفاء لبيان انهم بعد الذكر والقكر والوصول منهما إلى تلك 
الننيجة الحيدة لم يتلبئوا بالايمان الذي يدعوهم اليه الانياء كا تلبث قوم واستكبر 
آخرون بل بادروا وسارعوا ليه لأنهم إنها يدعونهم إلى ما اهتدوا اليه مم زيادة 
صالمة بز يدهم معرفة باللّه تعالى و بصيرة في عالم الغيب والماة الآخرة اللتين دلم 
الدليل على ثبوتها دلالة مجلة مبهمة والا نبياء يزيدونها با يوحيه الله اليهم بيبانا 
وتفصيلا ٠‏ وعلى هذا التفسير يكون المراد بالآ يات بيان انه كان في كل أمة أولو 
ألياب هذا شأنهم مم أنبيائهم ٠ويصح‏ انيكون المراد بالمنادي نبينا صلى الله عليهوسلم 
خاصة » أقول والمراد يولي الالباب الموصوفينها ذ كر ءلى هذاهم السابقونمن أصحابه 
ومن تبعهم في ذاك له حكبم ويأني عند ذ كر الحجرة مابرجح هذا وقال الاستاذ 
وسماع النداء بشمل منسمعمنه مباشرة في عصره ومن وصلت اليه دعوته من بعده 
ويحتمل ان يكون قوم قامنا عرادا به مان جديد غير الايمان الذي استفادوه من 
التفكر والذ كر وهو الايمان التتنصيلى الذي اششرنا اليه آنفا ويحتملان يكونوا سمعوا 
دعوةٌ الرسول أولا وامنوا به ثم نظروا وذ كروا وتمكروا ذاهتدوا الى مااهتدوا اليه من 
الدلائل الي تدع إعانهم فذكروا الننيجه” » ثم اعترفوا بالوسيلة»ولاينافي ذلك تأخير 
هذه عن تلك في العبارة كا هو ظاهر 
( ربنا فاغمر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيئائنا 4 تيد الناءفيقوله دفاغفر» اتصالهذا 
الدعاء با قبله وكون الايمان سبيا له والمراد بالاعان الا: إذعان للرسل في اانفس 
والعمل لادعو ى الاعان بالاسان ٠‏ هم خاو اقلب من الا. ذعان الباءءث على العمل ٠‏ 
ولاج لهذا متكي وا اتلوف. ن المغوات والسينات تطليوا المغغرةواتكغير. وقال بعض 
الممسرينان الرادالذنوبهناالكيار و بالسيتاتالصغائر (قال الاستاذ الامام) وعندي 
انالذنوب هي الا صير في عبادة الله تعالروكل معاءلة بين المبد و ريه » والسدئات 
هي التقصير في حقوق العباد ومعاملة الناس بعضبم بعضأ © فالنب معناه الخطيئة 


(تضيرآلعمران)- النفرة والذنب والسيغ ‏ “ىللا 


واما السيثة فعي ما يسوء فاشتقاقها من الاساءة يشعر عاقلناه » وغفر الذنوب عبارة 
7 سئرها وعدم الفقؤبة عليها البتة » وتكفير السينات عبارة م عبارة من حطبا وإسقاطها 
فكل من الطلرين مناسب لا ذكرنا من اممنين (١‏ وتوا مع الأبرار أي أممنا 
على الهم وطر يقتهم قال انا مع فلات أي عل رأبه وسيرته ومذهبه في عمله 
والأبرار هم الحسنون في أعمالم 

أقولر اجم في ال برأ رتمسيرقوا له :ها ليس البر (في ص٠ ١"‏ ج؟اتفسير)و فو له”: 
٠‏ ولكن البر من اتقى (فيص”٠‏ ؟منه) وتضير الغفران والمغفرة (في؟4١‏ و4١‏ 
و١اهاو0٠76‏ و7584 ج” تصير) ا الذ نب ققدقال الراغبانهفيالأصل الأخذ 
بذنب الثيء (بالتحريك) يقالذ نبتهأي أصدت دنهو يستعمل في كل فعل يستوحم 
عقباه اعتارا بنذب الثيءوهذا يسمى الذ نب تبعة اعتبارا لما يحصل منعاقبتهوجهم 
الذب ذنوباهأقول وهو مدا المعنى يشمل كل 0 السوء عاقبتهفي الدنيا والااخرة 

من المعاصي كبا سواء منها ما يتعلق بحقوق الله عر وجل وما يتعلق بحقوق العبادومنه 
ترك الطاعات الواجبة » واما السيئة فهي الفعلة القبيحة الي تسوءصاحبها أونسوءغيره 
سواء كان ذلك عاجلا أو جلا فهي عامة أيضا وضدها الحسنة ٠‏ قال الراغب : 
والحسنة والسيثة ضى بان أحدهما حسب اعتبار العقل والشرع نحو المذ كور في قوله 
تعالى ( + : 1٠‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيثة فلا يحهزى الا 
مثلبا ) وحسنة وسيتة بحسب اعتبار الطبع وذلاك ما يستخفه الطبع وما يستتقله حو 
قوله ( 7 : ١١‏ فاذا جاءنهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيثة يطيروا عوسي 
ومن ممه ) وقوله ( 7 : 0ه ثم بدلنا مكانالسيئة اليسنة ) اه وكأن الاستاذ الامام 
سمل السيثة على ما يسوء من معاملة الناس أخذا من مثل قوله تمالى ( 47 : 4٠‏ 
وجزاء سيئة سيثة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله انه لاب الظالمين 4١‏ ولن 
انتصر بعد ظلمه فأوللك ما عليهم من سبيل 48 نما السبيلعلى الذين يظلمونالتاس 
وسغون هن الارض بشر الحق أولئك لم عذاب لهم م4 ولمن صبر وغمّر ان ذلك 
ن عزم الأو )يات مريحة في الات لأس بعضهم مع بعض » وجكن 


4 العذاب الجسماني والروعألي ١‏ (تفسيرال عمران”؟) 
ادعاء ان ما وردر:_ذكر الحسنات والسيثاتفي مقام الجزاء في الدارين وكذا في 
الأخرة ققط يحم لعلىهذا ٠‏ وءثله ما ورد منالسيئات في مقابلة العمل الصالح على 
الاطلاق ولكن ذلك خلاف الاهر المتبادر 

(ربنا وآئنا ما وعدتنا على رسلك 4 أي أعطنا ما وعدتنا من الجزاء الحسن 
كالنصر في الدنيا والنعبي فيالآخرة ‏ وخصه يعضهم بالدنيا و بعضهم بالآخرة ‏ 
جزاء على تصديق رسلك واتباعهم إذ استجبنا لم وآمنا بما جاوا به » أو ما وعدتنا 
بدمئز لاعلى رسلك » أو ما وعدتنا به على ألسنة رسلك ٠‏ والمعنى أعطنا ذلاك بتوفيقنا 
1 ما نستحقه به الى ا نتتوفانامم الا برار » وهذءالغاية بالنسبة المىجزاء الآخرة 

نم لنفوسهم واستشعار تقصبرها وعدم الثقة بثبانها الا بتوفيقه وعنايته عر 
0 وقيل ان الدعاء لاإظبار العبودية فط ٠‏ وقال الااستاذ الامامعلى رساك ممناه 
لاجل رسلك أي لجل اتباعهم والايمان بهم ٠‏ لجمل الككاف اتمليل ولا أذر 
هذا لغيره هنا.* ْم ذكر ماقيل من استشكال هذا السو'المشهم مع : إعامهم بأن الله لاضاف 
الميعاد واختار في الجواب عنه أرف هدلاء قوم عدام النظر والفكر الى معرفة الله 
تعالى واستشعار عظمته وسلطانه والى ضع فأ نفهم عن القيام بم يجب من شكرهوالقيام 
بحقوقه وحقوق خلقه فطلبوا المغفرة والتكفير والمناية الااهية الي تبلغهم ما وعد الله 
من استجابوا لارسل ونصروهم وأحسنوا اتباعهم » وهو ما أشرنا اله آنا ولذلك 
قالوا ( ولا .نا لوم اإقيامة ) أي لا لا تفضحنا وبتك سثرنا لوم القيامة بادخالنا النار 
الي يحْزى من دخلها قا تقدم في الآية اثي قبل ماقبل هذه ٠‏ وقل الرازي عن 
حكاء الاسلام ان المراد بالمزي هنا المذابالروحاني لانهم طلبوا الوقاية من النارمن قبل 
وهو المذاب الجسماني واستفبط منالابتداء بطلب النجاة من العذاب ابلسماني وجعل 
طلب النجاةمن المذاببروحاني اراوختاماان المذابالل وحانيأشد و يمئون بالمذاب 
الروحاني المرمان من الرضوان الا كبر بكال العرفان الاولمي الذيذ كره الله تعالمى 
في قوله ( 77:4 وعد اللّهالموامنين والموامنات جنات حجري من نحتّها الامهارومسا كن طيبة 
فيجناتعدن*ورضوان” من الله أ كبر ذاكهو الفوز المظهم ) ولكنطلبالنجاة من 


(تفسيرأل عمران) استجاية الله للعاملين 0 


ليزي لا يدل على ماذهيوا اليه .واما كلمة ( إنك لانخاف اميعاد ) فعي ثناء ختم به 
الدعاء ولااشك ان الوعد يصيبهم اذا قاموا بما رتب هو عليه هن الاعان والعممل 
الصاح فان ااوعد كا قال الرازي دلايتناول احاد الامة أعبنهم ب اوم 00 
وصافهم» وقد قال تمالى فالوعة ماد ةالدنيال4؟ :هةوعدالله لذن ارا من عار 
الصالحات لستخلتنهم في في الأرض )الا بية وقال فيه (/407:/ انتنصروا اله ينصركم) 
وقال في |أوعد بسعادة الآ . خرة ( ١‏ : ؟”/ا وعد الله الموامنين والموامنات جنات ) 
الاب وقد ذ كر تكلها 1ننا » وني «مناها بات ثيرة» فكل من || وعدين منرتب 
على الابمان وعلى الصالحات » ولكن الحرفين لدبن الله يجماون حكل جزاء حسدن 
الأ فراد بحسب ذواتهم أوذوات غيرم من الصا ين الذربن يدعونهم ويتوساون بهم 
ل( فاستجاب لم بهم أني لاأضيع عمل عامل منكم من ذ كر أو اثى 4 عطف 
استعجابته لم بفاء السيدية فدل على ان ماذ كر من شأنهم هو الذي أهلهم لقبول دعانهم. 
قال الاستاذ الامام مامثاله مع زيادة في مسألة الرجل والمرأة : استحجاب دعاءهم 
لصدقهم في الاعان والذ كر والفكر والتقديس والتنزيه والوصول الى معرفة الحياة 
الآخرة وصدق |أرسل وأعامهم بهم وشعور هم بعد ذلك كله بأمهم ضعفاء مقصرون 
في الشكر محتاجون مغفرته لم وفضله عليهم و إحسانه بهم تامهم مأوعد هم ٠‏ ولكن 
هذه الاستجابة لم تكن بعين ماطلبوا كا طلبوا واذلك صورها وبين كينها وهذا 
التصويرلحكة عالية وهي ان الاستجابة لست الا توفية كل عامل جزاءعمله ليذبههم 
بذ كرالعهلى والعامل الى انالعجرة فيالنجاة من العذاب والفوز بحسن الثواب إها هي 
باحسان العمل والاخلاص فيه فان الانسان قد نغشه نفسه فيظن انه محسن ولس 
بمحسن وانه مخلص وما هو بمخلص وانه حوله وقوته قد فنيا في حول الله وقوتهوانه 
لايريد الا وجهه تمالى في كل حركة وسكون» وريكون في الواقع ونضس الأ عر مغرورا 
مرائيا ٠‏ وذ كر ان الذ كر والانثى منساويان عند الله تمالى في البزاءمتى تساو يافي العمل 
عدي لايغئر الرجل * قوته ورياسته على المرأة فيظن انه أقرب الى الله منها ولااشيء 


د«تضير آل عمران > د ةريم > دس” ج4» 


المرأة ااظن بنفسها فنتوهم ان جعل الرجل رئيسا عليها يقتنغي ان يكون ارفع منزلة 
عند الله تعالى منها ٠‏ وقد بين تعالى علة هذه المساواة بقوله لإ بعضك من بمض)فالرجل 
مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل فلا فرق يننهما فيالبشرية ولا تفاضل 
ينهم الابالاً عمال» أي وماتترتب عليه الا عمالو يترتب هوعليهامن العلوم والا خلاق 

أقول وفنه وجه آخر وهو ان كلا منهما صنو وروج وشفيق للاخر وفي معي 
ذلك حديث « النساء شقائقالرجال » قالوا أي مهم في الطباع والاخلاق كأنهن 
مشتقات منهم أو لأنمن معم من أصل واحد ٠‏ ووجه ثالث انه بمعنى حديث« سلان 
منا » وحديث « لس منا من دعا الى عصبية » شمنى د منا » على طر متنا وما 
من عليه لا فرق ييننا ويينه ٠‏ وهذه الاابة ترفم قدر النساء المسامات في 
أنفسبن وعند الرجال المسامين ٠‏ ومن عل أن جميع الام كانت مهم حق المرأة 
قبل الاسلام وتمدها كالبهيمة المسخرة لمصلحه' الرجل وشهوته وعم ان بعض 
الأديان فضلت الرجل على المرأة مجردكونه ذ كرا وكونها انثى » و بعض الناس 
عد المرأة غير أهل للتكاليف الدينية » وزعموا انها ليس لماروح خالدة » - من 
عل هذا قدر هذا الاصلاح الاسلامي لما ند الام ومعاملائها حق قدره وتمينله 
ان ماتدعيه الافرتم من السبق الى الاعتراف بكرامة 'لمرأة ومساوائهاللرجل باطل فالاسلام 
السابق وان شرا تعهم وهاليده الدينيةوالمدنية لا نزال هيز الرجل على المرأة نمإن 
هم ان يحتجوا على الملمين بالتقصير في نعلي النساء ور ييسهن»وجعلبنعارفات عالهن 
وعليهن» وحن نمترف باننا مقصرون تاركون لهداية ديننا حتي صرنا حجة عليه عند 
الاجانب وفتنقلم. وأمامايفصل به الرجال النساءفي الجلة من العلم والمقلوما يقومون به 
من الاعمال الدنيوية الذيربا كان سببه ما جرى عليه الناس من احوال الاجتماع 
وكذا جعل حظ الرجل في الارث مثلحظ الاين لا نهيتحمل نتقنها ويكاف 
«ألا تكلفهفلا دخل لشىءمن ذلك في التفاضل عند الله تمالى في الثواب والعقاب والكرامة 
وضدها بلسوى اللهتعالى ببنالزوجين حتى في المقوق الاجماعية الامسألة القيامة 
والررياسة لجمل لارجال عليهن درجة ا تقدم في سورةالبقرة (ص ٠/7‏ ج؟ تفير) 


(تفسيرالعمران 8) القرآن . صنات المو'منين فيه والمسلمون البوم /اءثم 

الاستاذ الامام : لم يكتف بر بط الجزاء بالعمل حتى بين الث العمل الذي 
يستحقون به ما طليواهن تكفبر السبئات ودخول اللنة ققال لإفالذينهاجرواوا خرجوا 
من ديارهم )) ذ اث الا,خراج.هن الديار بعد الحجرة من باب التفصيل بعد الاجمل 
فالهجرة انما كانتوتكون بالإخراج من الديار » وتستتبم ما ذ كر في قوله '( وأوذوا 
في سبلي وقائلوا وقتلوا 4 من ٠‏ الابذاء والقتال» وقري" وقتلوا بتشديد التاءلامبالغة من 
لم حتمل ااقتل بل واتقتيل في سبيل الله تمالى و يبذل مبجته لله عزوجل فلا يطمءن 
بهذه المثو بةالماكدة في قوله ل( لا كفرن عنهم سيمهم ولأدخلئهم جنات تجري 
من تحنها الانهار 4 ومثل هذه الاية الآآيات الكثيرة الواردة في صذات 0 
كقوله تعالى).ة ١6:4‏ [ها المو'منون الذي نآمنوا لهو رسوله مم يرتابوا)اْوقوله (4:؟ 
انما الموكمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قاو بهم )الم وقوله(م5:١٠‏ قدأفلحالمومنون 
الذبن هم في صلانهم خاشعون ) الآيات » وقوله ( 56:78 وعباد اارعدن الذبن 
يمدو نعل الارض هونا ) الايات» وقوله ( 19:7١‏ ان الانسات خاق هاوعا ) 
الآءات » وقوله 0 ٠‏ والعصر ) ال السورة وغير ذلاك 

(قال) هكذايذ الله تعالمى صفات المو'منين ليبهنا إلى ان ترجع الى أتفناومتحنها 
مهذهالا عمال والصغات فانرا يناها يحتمل الايذاء في سبيل الله ى القتل فلنبشرها 
بالصدق منها والرضوانمنه تمالى والافعلينا ان نسعى لتحصيل هذه المرتية الي لا .بنجي 
عنده غبرها ٠‏ وإنا كاف الله الموامنين الصادقين الموقنين الحلصين هذا التكايف 
الشاق لآن قيام المق مرتبط به واما سعادنهم - من حيث هم «وؤمنون -- قيام 
الاق وتأيبده » والمق في كل زمان ومكان محتاج الى أهله لينصروه على أهل 
الباطل الذرن يقاومونه ٠‏ وامق والباطل يتصارعان دائها ولكل منهأ حب بنصمره 
فيجي على أنصار المق ان لا يفشاوا ولا ينهزموا © بل علمهم انرثبتوا وبصبرواء 
خى تكون كلمته المليا » وكاهة الباطل هي السفلى » ( قال ) وانظرال حال الموامنين 
الوم جدهم يتعللون أن دزه الارات نزات في أناس مخصوصين كأنهم يترقءون 
ان يستجيب الله لم ويمطيهم مأوعد المرؤمنين من غير ان يقوموا بعمل مما أعر 


)* المباجرة واخراج الموئمنين من الديار وقتلبم( تفسير آل عمران‎ ”٠8 


به المؤمنين ولا انيتصفوا بوصف مماوصفهم بهم نحيث هم موئمنون وماعلق عليهوعده 
بثو بنهم» بل وان انصفوا بضده وهوما توعدعليه بالمذ ب الشديدء وهذامتتهىالغرور 

وأقول ان هذه الصفات تجتمع وتفترق فن المهاجر بن من نرك وطنه مختارا » 
و حرج منه إخراجاء بل من الصحابة من هاجر مستخفيا لثلا يمنمه المشمركون » 
ولكن قد يقال إنهم اذا لم يكونوا أمروهم بالحجرة أمر اء وأخرجوه منديارم قسسرا » 
فإنهم قد ضيقوا عليهم المسالك » حي أللواهم الى ذلك » وهم مض أوذي ول 
يخرجه المشسركون ولا مكنوهمن الخروج » وداجم بعضالكلام في إيذاء مشركي 
مكة اسان ( في ص 4 ج #الفسير) وق الحديث انالجرة دايمة لا تنقطع 
حتى كنع التو بةاي الى قبيل قيام الساعة 

واما قوله د وقاتلوا وقتاوا » ققد قرأه حمزة بعكس النرتيب في الافظ « وقتلوا 
وقائلو » وقالوا فيه ان الواو لا تقيد ترتنبا ولأن المراد ان الكفار كانوا هم البادئين 
فيا قتل من الموئمنين أناس قاتلوا الكفار ٠‏ وشدد ابن 5ثير وابن عامر ثاء «قتلوا» 
للمبالغة كراجاء فيكلام الاستاذ الامام وقدكان المشمركرن يقتلون كل من قدروا على 
قتله من المسلمين الا أن يكون له من يمنعه من قرريب وولي ٠‏ وقد راجمت بعد 
كتابة ما تقدم تفسير النخر الرازي فاذا هو يقول : والمراد من قوله الذين هاجروا 
الذين اختاروا المجاجرة من أوطانهم في خدمة الرسول صلى الله عليه وس » والمراد 
من الذين اخرجوا من ديارم الذين أجأم الكفار الى االخروج » ولا شك أنرية 
الاولين أفضل لأنهم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وملازءته على الاختيار 
فكانوا افضل“وقوله وأوذوا في سببلى أي من أجلهوسببه» وقاتلوا وقتلوا لأن المقاتلة 
تكون قبل القتال » قرأ ثافم وعاصم وأبو عمرو وقائاوا بالا لف أولا وقتاوا مخفنة 
والعنى انهم قاتلوا ممه حتى قناوا * وقرأ ابن كثير وابن عامر وقاتلوا أولا وقتاوا 
مشددة قيل النشديد للمبالفة وتكرر القتل فيهم كةوله « مفتحة لمالا بواب» وقيل 
قطعوا عن الحسن ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي وقتاوا بغير ألف أولا وقائلوا بالا إف بعده 
وفيه وجوه-- الاول ان الواولا توجب الترتيب كاني تقوله :د واسجدي واركي » 


(غسيراً لعمران”) 9 الثواب وكون الجزاء أثرا طبيعيا للعمل |8 »ل 
والثاني على قولم : قتلا ووب الكمية ٠‏ إذا ظبرت امارات الفتل أو اذا قل 
قومه وعشائره - والثالثك إذمار قد أي قتلوا وقد قاتلوا اه . 

وأقول ان كلمة د وقاتلوا » رسمت في المصحف الامام بشير ألف ككلة 
« وقتلوا » والرازي ليمي بقوله قرأ نافم «٠٠٠‏ قاتلوا » بالا'لف انالكامةرسمت 
أو ترسم إلا في المصحف واعاذلك للتوضبح يعني قرأوا بالفعل المشتق من المقاتلة. 
والمكة في اختلاف القرا آت هنا إفادة المعاني الحتلفة باختلافها ومثل هذا كثير 

اما قوله تمالى لإ ثوايا من عند الله 4 فمناه لأ كفرن" عنهم سبتانهم وأدخانهم 
الجنات أثيبهم بذلك ثوابا من النوع العالي الكريم الذي عندالله لايقدر عليه غيره. 
والثواب اسم من «ادة ثاب يثوب وبا أي رجم يقال تفرقعنهأصحابه ثم ثابوا اليه 
وفي الجاز ثاب اليه عقله وحامه إذا كان خرج عن مقتفى العقل والحم بنحوغضب 
شذيد ثم سكتتعنه غضبه. ومنه جعل ااببت الخرام مثابة لناس فانهم يعودون اليه 
بمد مفارقته » ولذلك قال الراغب : الثواب ما يرجم الى الانسان من جزاء أعماله 
فيسمى المزاء ثوابا تصورا انه هو هو ألا ترى كيف جعل الله تمالى الزاء نفس 
الفعل في قوله « شن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ولم يمل جزاءه ٠‏ والثواب يقال 
في الخير والثشر لكن الا كر المتعارف في اللمير وعلى هذا قوله عز وجل « ثوابا 
من عند الله واللّه عنده حسن الثواب » اه المراد 

وأقول ان لظ الثواب والمثو بة حيث وقم وما في معنادمن ذ كر الليزاء بالمبارات 
الي تدل على انه عين العمل كل ذلك يوئيد المسألة الي أخذنا على نفسنا إيضاحها 
وإثباتها وكررنا القول فيها بعبارات وأساليب كثيرة وه أن الجزاء أئر طبيعي للعمل 
أي ان للأعمالتأثيرا في نفس الماءل نزكيها فتكون بها منعمة في الآ خرة أو تدسيها 
تكون معذبة فيها حسب سنة الله تعالى فكأن الاعمال نفسها تثوب وتعود»ء وليس 
أي المزاء أمرا وضعيا كجزاء المكام بحسب قوانانهم وشرائهم ٠‏ وقد أشارالى 
هذا الممنى بعض المدققين من العلاءلا سما الصوفية كالغزاي وسح الدين بنالعر بي - 
واذا فته إلناس هذا المءنى زال غرورهم ول يعتمدوا في أمر ما يرجون مرو نيم 





5 6 الجزاء وعدم اضا اضاعة عة العمل (تفسيرا (تنسبرآل عمران”) 


ال : خرة ويخشون من عذابها الا على ما أرشدمم اليه كاب الله من العمل الصالح 
دون أَشًا شخاص الصالحن ونسمبة أنقسم 2 محاسيب علمهم؟ واعامم والاسكة” بهم 
وقال الامام الرازي في المسألة الأولى ٠‏ من المسايل الماملقة بالاابة دفي 2 
تنيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الامور ( أي العمل الصالح مع المباحرة 
0 الوخراج من الوطن ' والايذاء ذاء في سبيل اللّه ه أي سبيل الحق وانلير لقتل 
واس الكاسة : . اله ليس المراد انه لا يضيع نفس اسل لأن 
ترك الاثاية ققوله « لا ل » ني للنفي فيكون إثبن فبصير امن إني أ وصل ثواب 
جيم أعمالك اليك ٠‏ اذا ثبت ما قلنا فالا ية دالة على أن احدا من المو*منين لا يبقى 
في النار مخلدا ا 6 تحق عقاءا 6 
الى العقاب وهو باطل بالا جماع “ أو يقدم العقاب ثم ينقلهالىالثوابوهوالمطلوب اه 
وفي قوله إن العمل تلاثى وفي ما علمت من قاعدثنا الثي نبهنا عايها انا فنقول ان 
حركة الاعضاء به فندت ولكن صورته في النفس فيت فكانتهنشاً المزاء .وأورد 
الرازي لنفسه وجيا آخر في عدم إضاعة العمل وهو عدم إضاعة الدعاء وقال بد 
مياحث: م اندتعا وعد من تعل هذا بأمورثلاثة(أوها)محو السيئات وغفرانالذنوب 
وهو قوله د لا كفرت عنهم سيئتهم » وذلك هو الذي طلبوه بقولم « فاغفر لنا 
0-0 سيثاتنا « 0 الثواب 0 0 2 0 
( وثالها) ان 0 0 اب ثواباعظلها مقرونا بالتعظيم والاحلال وهو قولههءن 
عند الله » وهو الذي قالوه « ولا تخزنا يوم القيامة » لأ نه سبحانه هو العظيم الذي 
لانهاية لمظمته واذا قال الس لطان العظم لعبده [ني اح عذك جاعة ه.: ن ءندي دل 
ذلك عل كون تلك اللحلمة في نهاية الشرف: اه وقد عاست أن عدم اعمري لايدل 


( تفسي رآ لعمران" ) الثواب وكون الجزاء أثرا طبيعبا لعسل ١1ل#‏ 
على م قاله في النعيم ١١‏ أروحافي وكذلك لا يدل على ما قاله هنا .وما قرره في الاستجابة 
من انها بين ماطلبوا مخالف ما قاله الاستاذ الامام وقد رأيته 
م قال تعالى لإ واللّه عنده حسن الثواب » قال الا ستاذ الاإمام كغيرهانهذا 
تأ كد لل قبله من , ون الثواب من عند الله لبيين ان هذا المءاء : عحض الفصضل 
والكر م الاو لمي وأنه © بشع بارادته واحشاره تعالى وان كان جزاء على عمل» وأقولان 
كون الجزاء بفضل الله و رحمته لا ينافي ما قلناه في ممنى ار اء والثواب لأن كل 
ما يصيب اعباد من خير في الدنيا فبو من فضله ثمالى ورحمته وان كان قد جمل 
له أسبابا هو أثر طبيعي الا كالمطر والنبات والصحة وغير ذلك والله أصكرم 
وأرحم , وأعلم وأحكر ١‏ 
كوا 0 5 ينك تقب : اذ بن كْتَرُوا. في ابد 
0 مع قبل 5 1 5 و لكريم 1 
2 7 > > 
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من أمل انكل لعن ب؟. شَ فر وم ارك نكم وما رز لم 
خشعين او لآ شمر زْ بات ل تنا قللاَء (دواف) اوليك 


م أجربهم عند ربع » إذاه ريع المسب :١(‏ 66 57 
الْذين أمثما منوا اصيُِوا وصابروا ورَابِطُوا الوا أله آمل شاور ٠‏ 


©) : اصحيح : وتم غلا في المدى الذى سمه قي احا السرى للنقطتينامركتين : و 
عد الصحف الذى لبد وجل الامانى وذلك من أثناء آية ( ١76:18‏ ولا ححسين الذين 
,مخلون با اثاهم الله من ن قذاله هوخيراً لهم بل هو شر لهم ) فههنا نامي الاب في عد 0 
وحمل قوله تمالى ( سيطوفون ما بخلوا به ) ابتداء ل ا ل 
١758:1480‏ الذين قالوا ان النهعهد الينا ) لها ابتين ا 
جام رسل من قبلي) وكذلك قسم آية ١9 : ١١‏ رينا انثا سممنا منادياً » للها آبتين أول - 


بض وجوه انصال الأرات (تفسيرا لعمران 0 


أقول قدعل ماتقدم ان بعض المفسسر ين قالوا إن المراد بقونهنءلىفي الآ يات السابقة 
« ربئا وآئنا ماوعدتنا على رسلك » ما وعد اللّه به المو'منين من النصر وااظفر وأننا 
اخمرنا ان المراد ذلك وما وعد موه واب الآخرة ٠‏ وعلى هذين القولين ريما 
يستبطى' بعض المومنين إيتاءهم الوعد المنعاق بالنصر والتغلب على الكافرين 
الظالمين كا يدل قوله تعالى ( * : 714 حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى 
نصر الله ) خجاء قوله تعالى للا يغرنك تقلبالذين كفروا في البلاد ) الآية تسلية 
لم و يانأ لكون الاإملاء للكافر بن واستدراجهم لا يصح ان يكون مدعاة ليأس 
المو'منين ولا حجة للمنافقين الذين قالوا عند الشدة (+*# : ١١‏ ماوعدن الله 
ورسولهإلاأغرورا)- فبذاوجهفي! تصل هذءالا بة بماقبلها في ترتيب الآ با تالشريغة 
وقال الامام الرازي اعلم انه تعالى ما وعد اموامنين بالثواب النظيم وكانوا في 
الدنيا في نهاية الفقر والشدة والكنار كانوا في النعم د ذكر الله تعالى في هذه الاابة 
ما يسلبهم ويصبرم على تلك الشدة 
وقال 0 الاإمام كان الككلام في أولي الأ لياب المزءنين وقد علمنا ان 
الله تعمالى يستجيب لم الأعال فالعبرة بالعمل ومنه المهاجرة وحمل الابذاء في 
سبيل الله و بذل النفس في القتال حتى يقتاوا و بذلك ستحقون ثواب الله تعالى ٠‏ 
ثم ذكر حال السكاف رين للمقابلة ور بط الكلام با قبله النغي عن الاغترار يماهم 
فيه من نعيم وتمتع كأنه يقول على الموامن ان نجعل مرمى طرفه ذلك الثواب الذي 
وغدته فهو النعمم انة.قي البافي وهذا الذي فيه السكافرون متاع قايلفلا تطلبوهولا 
تحفاوا به ٠‏ يسبل بهذا على الم مين ما كلذوهءن تحمل الابيذاء والعناء في إقامة اق 
أقولأما معنى الآ بة فهولا بغر نلك أمهاالخاضب الموءن أولايغرنك امد (ةولان) 
تقلبهم قالوا وماخوطب به الننيصلى اله عليه وسإءن مثلهذا فالمرادبه أمته فروتيعن 
م الثانة منبما ١99‏ «ف» ربنا غير لنا» وأيضاجمل آبة (8 :سو ١‏ فاستجاب لهم رمم ) 
ثلاث آبات أول الثانية منرن( ١‏ ثالدينهاحروا ل وأول الاالئتة ١98‏ تواياً منعند الله ) 
وههذا فق مم عد مصاحف الاستاة ومصر ونكون آبة لا يغرنك عي آبة ١55‏ في الملصحف 


الذي اتعسمكء على عدده الااورسون وهو ما نضم أرقامه من بسار النقطتين ا التي 
يتمد على عددماأ المسلمون وهو مانضعهعلى يمار وتكون نات السورة في اجيم ٠٠١‏ 


(تفسيرا لعمران *) الغرور لغة - تنعم الكاف رين عرضي “الا 
قتادة أنه قال : والله ما غروا ني الله صلى الله عليه وسلم حنى قبضه الله ٠‏ ومعنى غره 
أصاب غرته فنال منه بالقول أو العمل شين مما يريد وهوغافل عن ذلك لم يفطن 
ماني باطن الشيء مما يخالف الظاهر. قال الراغب والغرة ( بالكمسر ) غفلة في البقظة 
والغرار غفلة مع غفوة ٠‏ وأصل ذلك منالغر ( بالنتح ) وهو الأأثر الظاهرمن الشيء 
ومنه غرة الفرس وغرار السيف أي حده ٠‏ وغر الثوب أثر كممره وقيل : اطوه على 
غره» وغردكذ اغرورا كأنهاطوادعىغرهاهفالاً ظب رأ ن الغرورمأخوذمن الغرة( بالكسر ) 
أي الغفلة وشّرب منهأو يتصل اخذة من غرالثوب( بالمتتح) وهو ئرطيهالذي يعر 
عنه بالثتي والمكسر وجمع الغر علىغرور قال في الاساس « واطوه على غروره اني 
مكاسره » والمراد اطوه على طياته الأ ولى بيقى على ما كان عليه ومنهغرارةالصغار 
( بالفتح )أي سذاجْهم وقله يجار بهم يقال قي غر وفتأةغر ( بالكسر)وقيل ا نالغرور 
مأخوذ من الغرار بالكسر وهو من السيف والسهم والرمح حدها قالوا غره أي 
خدعه واطمعه بالباطل كأنه ذحه بالغرار ٠‏ وفيه مبالغة و بعد 

وحاصل معنى النهي عن الغرور أن تقل بالذين كفروا في البلاد آمنين معتزين 
لا ينبخي ان يكون سببا لغرور الموئمن بحام وتوعمه ان هذا شيء يدوم لهم فانهذا 
من إبقاء الاشياء على ظاهرها من غير بحث عن اسبابها وعلاها “والفوص على بواطنما 
ودخائلها » كا يطوى الثوب على غره وكا ينظر ااغرة الى ظواهر الاشياء دون 
بواطنها.ومن ١‏ كتنه حالم الاجماعية عل ان تقلبهم في البلاد وكتعهم بالأمن والنعمة 
فيها ليس قَائًا على أساس متين » ولا مرفوعا على رن ركين » وإنما هو من قبيل 
حركة الاستمرار لحرك من الباطلسابق لميكن له معارض فاذا عارضهما عليهالمو'منون 
من المق لا يلبث ان يزول بالنسبة الى مموعهم واما من يموت من أفرادهم على 
فراش نعيمه ول ينسأ له فيأجله الى ان يظبر أمر المؤّمنين فا يستقبله من عذاب 
الآخرة أعظر مما أله من نمم الدنيا والتنيجة ان ذلك كا قال (١‏ متاع قليل 
مم مأواهم جهنم و بئس المباد 4 أي ذلك الثقلب في البلاد الذي بمنمون به 


دتضير آل عمران »> د رايم » دس”جج 4 » 


351 جهنم ٠‏ معناها ٠‏ كون المنات نزلاوالنعم الروحاني ( تير آلعمرانم) 
متاع قليل عاقبته هذا اللأوى الذي يتنهون اليه في الآآخرة فيكونون خالدين فيه 
سواء منهم من مات متمتعا بدنياه ومن أنبوء له في عمره حتى أدركه االحذلان بنصر 
الله ب عرو وا ٠‏ واما الموامنون فسياني مالم في مقابلة 
هذا في الابة الا نية . ٠‏ وجهنم اسم للدار الي يجازى فيها الكافرون في الا خرة 
فيل انها أعجمية معربة وقيل بل هن عرببة من فوم ركة جهنام ( بكسراجم 
والطاء والتشديد ) أي بر بعيدة القع رجهم اذا بمعنى الهاوية ٠‏ والمهاد المكان الممبد 
الموطأ كالفراش قبل سميت النار مهادا نبكا بهم ٠‏ وقد تقدم ذكر الكفتين في 
البقرة ( ؟ : 7١‏ فراجم ص 748 ج 7 نفسير) 

قيل ان الآّية نزلت في مشركي مكة إذ كانوا يضر بون في الأرض يتجرون 
ويكسبون على حين لا يستطيع المسلمونذلك لوقوف المشركين لل بالرصاد و إقَاعهم 
مهم أنه قفوه وعبجز هوئلاء عن مقاومّهم إذا خرجوا من دارم للتجارة أو غير 
التجارة ٠‏ ويروى ان بعض الموئمنين قال ان أعداء الله فها ترى من اللمير وقد 
هلكنا من الجوع والجمد قنزات الآية ٠‏ وقال الفراء كانت المهود تضرب في 
الارض قتصيب الاموال قنزات هذه الا ية في ذلك 

نم بين تعالى فيمقابلة ذلك مأوى المومنينءليعلموا انهمفيالقسمةغير مغبونين» ققال 
( لكن الذيناتقوا ر مهم لم جنات حجري من ننه الانهارخالدين فيها نزلا منعند الله 
قالواإن النزل ما مهيأ للضيف النازل وقيل أول ما مبياً له وخصه الراغي بالزاد ٠‏ قال 
القراء نصب « ثلا » على التفسير كا تقول : هو لك هبة و ببعا وصدقة . واذا 
كانت الجنات نزلا وهي النعيم الجسماني فلا جرم يكون النعيم الروحاني برضوانالله 
لا كبر أعفم من المئة ونعمبا اضعافا مضاعفة ٠‏ اود وعم هذا الجمزاء على التقوق 
الي ينضمن معتاها ترك المعاصي وفمل الطاعات ثم أشار || ثم أشار الى ان النعيم الروحاني 
يكون بمحض النضل والاحسان للابرار فقال ل( وما عند اله 4 من الكرامة الزائدة 
على هذا النزل الذي هو بعض ما عنده وأولمايقذمهامباده المقين ( خبر للابرار) 
وافضلمما يتقلب فيه الذين كفروا من متاع فان » بل وتما يحظلى به التقونمن 'زل 





( تفي رآل عمران) البر والتقوى ٠‏ النجاشي ٠.‏ صلاة الني عليه 18 
الجنان» وهذا الذي قناه أولى من القول بأن ماعند الله للابرار هو عبن ذلك 
النزل الذي قال انه من عنده لان نكتة وضع المظبر وهو قوله تعالى 2< وما عند الله > 
موضع المضمر الذي كان ينبغي ان يعبر به لو كان هذا عين ذاك نظهر على هذا 
غلبورا لا تكلف فيه » و به ينجلى الفرق يبن الذين اتقوا و بين الابرار فان الابرار 
جع بار أو بت وهو المنصف بالبر الذي يينهالله تمالى في سورة البقرة بقوله ( :ه٠١‏ 
ولكن البرمن من باللّه واليوم الآخر ) الل وقد أشرناليه في آيات الدعاء القرريبة 
( راجعه ثانيةفيص ١١4‏ س7 تفسير) فشمرح البر با ذكر فيتلك الآ ية يويد ما ذ كره 
الراغب من انه مشتق من البر ( بالتتح )المقابل للبحر وانه يفيد التوسعفي فعل الخير فهو 
اذا أدل على الكال من التقوى التي هي عبارة عن ترك أسباب السخط والعقوبة 
وحصل بنرك الحرمات وفعل الفرائض من غير توسم في نوافل الميرات ٠‏ وذ كر 
جزاء الموامنين بقسميهم ‏ الذين اتقوا والابرار ‏ بلنظ الاستدراكالتنصيصعلى 
ماذكرنا من المقابلة ينهم و يبن الذين ككفروا كا قلنا 

ل( وان من أهل الكتاب لمن ومن بالله وما أنزلاليكم وما أنزل اليهم خاشمين 
َه لا يشترون بآيات الله تمنا قليلا 4 ان من يفسسر الذين كفروا في الآآية السابقة 
بأهل الكتاب يجمل هذه الااية استدرا كا أو استثناء من عمومها أي ذلك جزاء من 
استكيرتم مابةتعون به من أصر منهم على كفره وان منهم لمن يمن باللّه الم وريصح 
هذا أيضا على الوجه الذي اخترناه وهوعموم الذين كفروا ٠‏ وقد جاء بممنى هذه 
الآآية عدة آيات ٠‏ وقد روى النسائي من حديث أنس قال لما جاء ني" النجاثي 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وس « صلوا عليه » قالوا يا رسول الله نصلي على عبد 
حبثي فأنزلالله هذه الآآية ٠‏ وروى ابن جرير تحوه عن جابروفي المستدرك عن 
عبد اللّه بن الز يبر قال نزلت في النجاثي « وان من أهل الكتاب لمن بو'من باللّه» 
اه من لباب النقول ٠‏ وتقول انها تشمل النجاشثي وغيره مو:_ اليهود والنصارى 
الذين صدق عليهم ما فيها من الصفات وكذ! المجوس على القول بأنهم أهل كتاب 
كا روي عن على كرم الله وجهه ولكن لآ نعرف أحدا منهم سل في مهد التتزيل 


5" هومنو اهل الكتاب ٠‏ الحشوع (نفسيرالعمران) 
الاسامان الذارمي رضي الله عنه على انه كان قد تنصمر قبل إسلامه ٠‏ ثم راجعمت 
الرازي فاذا هو يدول : واختلفوا في نزوها فقال ابن عباس وجابر وقتادة نزلت في 
النجاثي حبن مات وصلى عليه الني ( ص ) فقال الناققون انه يصلىي على نصراني 
ل بره قط ٠‏ وقال ابن جرينح وابن زيد نزات في عبد الله بن سلام وأصحابه ٠‏ 
وقيل نزلت في أر بعين من أهل حبران واثنين وثلاثين من المبشة وثمانية من الروم 
كانوا على دين عددى فأسلموا ٠‏ وقال مجاهد نزات في موامني أهل الكتاب كلم ٠‏ 
وهذا هو الأولى لا نه لما ذكر الكفار بأن مصيارهم الى العقاب يينفيمن آمن منهم 
أن مصارهم ‏ إلى الثواب أه 

وقال الأستاذ الامام انه بعد ان يبن حال المومنين وما اعدلم من الثواب » 
وذ كر حال الكافر بنوما اعدلم من العقاب» ذ كر فريقا من أهل الكتاب» يبتدون 
مهذا القران» وكانوا مبتدين من قبله : ا عندهم من هدي ليآ نداء » ود ذ رمن من وصفيم 
المشوع للّه وما كل من ,يدعي الايمان بالكتاب خاشع لله ٠‏ وهذا المشوع هو روح 
الدن وهو السائقلم الى الامان بالنبي الجديدوهو الذي حال يني ون انشروا 
بآيات اللّه ءنا قليلا ٠‏ وهذا العن ١‏ بم المالوالجاه فانمنه التمتع : بما كانوافيه من ذلك 
وإن صعباعل الا نسانأن 0 ٠‏ وخص هوثلاءبالذ كر على كونهم من الموامنين 
الذين وعدوا بما تقدم ذ كره في مقابلة الكافرين لأجل القدوة بهم في صبرهم على 
الحق فيالدينالسابقوالديناللاحق ٠‏ وذ كر إعانهم بصيغةالتأ كدلآن أهلالكتاب 
كانوا بغرورهم بكتابهم وتومهم الاستغناء بماعند هم عن غيره كانوا ابعد الناس عن 
الايمان وكان من الغرابة بعد ذلك العناد ومكابرةالني صلى الله عليه وس وحسده 
على النبوة والنشدد في إبذائه ان يو'من بعضهم إمانا صحيحا كاملا ٠‏ ولهذا كان 
ا موامنونمنهم قليلين وكانوا منخيارهم علا وفضلاو بصيرة. واننا ترىعاماءنا الاذ كاء 
في هذا العصر قلا برجعون عن عقيدة أو رأيفيالدن جروا عليه وتلقوه عن مشايخهم 
وقرأوه 2 كتبهم وان كان باطلا وخطاً ظاهرا 

وفي هذه الآية تأيد لكون حال الموئمنين على ما كانوا عليه من ضيق خيرا 
من حال الكافر ين على ما كانوا عليه من سعة كأنه يقول انظروا اليحال الا خبار 


( تفسيرآل عمران 8) الاان ,لقرآن ان بلفشرط لقبول اانه بها قبله /01 .8 
من أهل الكتاب كيف لا يحاون بذلك اماع الدنيوي بل يوثثرون عليه ما عند 
الله تعالى ٠‏ فهذا من باب المثل والاسوة للمسامين ٠‏ 

أقول وصفهم بخمس صفات ( إحداها ) الامان لله يمني الايمان الصحبح 
الذي لا نشو به نزغات الشرك ولا يفارقه الاذعان الباعث على الممل » لا كن 
قال فيهم ( ؟  :‏ ومن الثاس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر وما هم عو'منين ) 
ولا من قال فيهم ( ٠١:17‏ وما يوامن أ كارم باللّه إلا وهم مركن ) 

( ثانيها ) الايمان با أنزل الى المسلين وهو ما أوحاه الله إلى نبيهم ممد صلى 
الله عليه وآله وس وقدمه على ما بعده لا نه العمدة الذي عليه المسمل وله الهيمنة 
والحم الفصل في الخلاف لثبوته باليقين © وعدم طروء الضياع عليه والتحريف * 

( ثالنها ) ما أنزل الهم وهو ما أوحاه الى الله تمالى الى أنبياتهم ٠‏ ولا يناي 
ذلك ضياع ونسيان بعضه وطروء التحريف بالنرجمة والنقل بالمعنى على البعض ال خر 
فان المراد هوالامان بهإجمالا واتباع ما أرشد اليه القرآن فيه تفصيلاء والقرآن هو 
العمدة فلايمتد بايمان من خالفه بعد العلل به علىما سيأني قريا ٠‏ وقد تقدم بيان حم 
القرآن في التوراة والاجيل في تغسير الاية الاولى من هذه السورة فراجعه ( ص 
6 - وهلا ج © ضير ) 

( رابعها ) المشوع وهو كمرة الايمان الصحيح الذي يعين على اتباع مايقتضيه 
الابمان هن العمل ٠‏ فالمشوع أثر خشية اللّه تعالى في القلب تفيض على الجوارح 
والمشاعر فيخشع البصر بالسكون والانكسار» ويخشع الصوت بالخافتة والهدج » 
كا ثم غيرها 

( خامسها ) وهي اثر لا قبله عدم اشنراء شبيء من متاع الدنيا بآياث الله كا 
هو فاش في أصحاب الابجان التقليدي الجنسي من علاء ملنهم ويقم مثله من أمثالم 
في سائر الملل » وقد تدم بانه في هذه السورة وما قبلبا 

قال تعالى ( أوليك للم أجره عند بهم ) أي أولئك المتصفون بماد كر 
من الصفات لم أجرهم اللائق بهم عند ر يهم الذي رباهم بنعمه وهداهم الى الحق 


8" وجوب العلوم الطبيعية والفنون الصسكرية ( تفسيرآل عمران) 


أي في دار الرضوان التي نسبها الرب عز وجل اليه نشرينا لها ولا هلبا ٠‏ بخلاف 
الذبن ليس لم مثل هذه الصغات من أهل الكتاب المغر د بن بأنفسهم وسلنهم عنادا 
حلم على كمان الحق الذي هو نبوة مد صلى لله عليه وا له وسلم وهم يعلمون انه 
الحق فأواتكهم الذين ليس لم في الا خرة الاالنار فان كل من بلغتهدعوة مد (ص) 
وظبرت له حقيمها كا ظبرت للم وجحد وعاند كا جحدوا وعاندوا فلا يمد بإعانه 
بالابياء السابقين وكتبهم ولا يكودت إعانه الله تعالى مانا صحيحا مقرونا بالمشية 
والمشوع ولذلك لا يخساه في مكابرة المق والاصرار على الباطل ٠‏ ولا يناني هذا 
ما في آية ( 57:7 انالذين آمنوا والذينهادو ) من الاإطلاق لان تلك الاإية فيمن 
لم تبلغهم دعوة النبي ( ص) على حقيقتها ولم تظبر لم حقيمما كالذين كانواقبله 
( إزالله سريم الحساب ) بحاسب الخاق كلهم في وقت واحدقصير بمايكشف 
م من تأثير أعماهم في فنوسهم بحي ث يتمثلل فبها ك ل سمل سبقمنهمكالصورالمتحركة 
ابي تمثل الوقائع في هذا العصر ٠‏ وقد سبق تقرير ذلك 
م ختم سبحانه السورة بهذه الوصية للموئمنين لامها هي التي تتحقق بها استجابة 
ذلك الدعاء و إغاء الوعد بالنصر في الدنيا وحسن الجزاء في الآ خرة ققال ( يا أمها 
الذين امنو | اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللّهلملكم تفلحون ) قال الاستاذ الامام 
أي اصبروا على ما يلحقك من الاذى وصابر وا الاعداء الذبن يقاومونكم ليغلبوم 
على أعرك ويخذلونالمق الذي ني أيديك وار بطوا امخي ل كاير بطونها استعدادا للجهاد. 
أقول فالمصابرة والمرابطة وهي الر باط. بمعنى مباراةالاعداء ومغالبتهم فيالصبر وفي 
ر بط اليل كاقال (7:٠+واعدوالم‏ ما استطعتم من قوةومن ر باط اللحيل )على الاصل 
الذي قرره الاإسلام دن مقاتلتهم عثل ما يقائلوننا به فيدخل في ذلك مباراهم فى 
هذا العصر بعمل البنادق والمدافع والسفن البحرية والبرية والحوائية » وغير ذلك 
من الفنون والعدد المسكرية » ويتوقف ذلك كله على البراعة في العلوم الررياضية 
والطبيعية » فهى واجبة على المسامين ف هذا العصر لان الواجب من الاستعداد 
المسكري لانم الابيا . وقد اطلق لنظ المرابطة عند الملمين على الاقامة في ثغور 


(تضيرآلعران+) القلاح فيالدنا والاخرة 2 4 لالم 


البلاد وهي مداخلبا على حدود الحار يبن لجل الدفاع عنها اذا هاجمها الاعداء فان 
هوثلاء يقيمون فيها ويقومون في اثناء ذلك بر بط خيولم وخدمتها وغير ذلك مما . 
يحتاج اليه من الاستعداد 

وقال الاستاذ الامام في الوصية بالتقوى : يكثر للّدتعالىمن هذه الوصية ومع 
ذلك نرى الناس قد انصرفوا عنها بتة حتى صار لتقي عند الناس هو الاهبل الذي 
لا يعقل مصلحته ولامصلحة الناس- ولا ثيء أشأمعلى التقوىمن فهمها بهذا المعني 

التقوى ان تي نفسك من الله أي من غضبه وسخطه وعقو بتهولا يمكن هذا 
ألا بمد معرفته ومعرفة ما يرضيه وما يسخطه ولا يعرف هذا الاامن فهم كتابالله 
تعالى وعرف سنة نبيه ( ص ) وسيرة سلف الأ مة الصال مطالبا نفسه بالاهتداءبذك 
كله ٠‏ فن صبر وصابر ورابط لاجل حماية الحق وأهله ونشر دعوته واتقى ر به في 
سائر شوئونه ققد أعد نفسه بذلك للفلاح والفوز بالسعادة عند الله تمالى . 

وأقول ان الفلاح هو الفوز والظفر بالبغية القصودة من العمل وقد يكون ذلك 
خاصا بالدنيا كا في قوله تعالى حكاية عن فرعون 7١‏ : 54 وقد أفلح اليوم من 
استعلى ) وقد يكون خاصابالا خرة كقوله حكاية عن اهل الكبف ( 18 : ٠١‏ وان 
تفاحوا إذاأبدا ) ويكونمشئركا بين الدار بنوعندي ان أ كثر وعدالقرانالموؤمنين 
من هذا النوع ٠‏ وإرادة الفلاح الدنيوي من الآ ية الي نفسرها ظاهرة فان الصبر 
ومصابرة الاعداء والمرابطة والتقوى كلها من أسباب الفوز على الاعداء في الدنيا 
كا أنها مم حسن النية وقصد إقامة امق والعدل الذي هوشأن الموامن من أسباب 
سعادة الآ خرةوهذه الاعمال كلها اختياربة داخلةفي مقدور الانسان ولذلك أمر بها 
فعمله اذا هو سبي فلاحه فنسأل الله تعاللى ا نينيلنا مأأرشدثااليهوأقدرنا على أسبابه 
من سعادة الدارين 


انر سورة النساء (تفسير الفساء ( 


ممورة النساء 

ف وه السورة الرابمة ٠‏ وآ يإنهامئة وسبمون وسيم 1 بياتفي المد 
الشاي وست في الكوفي وعليه مصاحف الاستانة ومصر وخمس في المي 
والمدني الاول والثانيوعليه مصحف فاوجل فالحلاف في فاصلتين م 


أقول وهي مدنية كبا ققد روى البخاري فيصحيحه عن عانشة أنهاقالت مانزلت 
سورة النساء الا وأنا عند رسول الله صلى لله عليدوسلم ٠‏ ومن المنفقعليهانالني(ص) 
بى بعائشة في المدينة قيل في السنة الأولى بن افدرة وهو اراح وكان ذلك في 
شوال. اخرج |بنسعدعنهاانها قالت :أعرس بيعل رأ سثهانية أشبر-أي من الهجرة ٠‏ 
وقيل فيالسنةالثانية ٠‏ وقال اقرطي رامد آلا اية واحدة نزلت بمكة عام اشح في 
عمان | بن طلحةوهي قوله دان الله يأمرك انتردوا إل مانات الى أهلها» وسيأني دلك في 
محله وزع النحاس انها كلها مكية لما ورد في سبب نزول هذه الآ بة من قصةمفتاح 
الكمبة وهو وهم بعيد واستدلال باطل فان نزول آبة من السورة في مكة بعد الحجرة 
لايقتضي كون السورة كلها مكية على ان بعض ااروايات في واقعة المفتاح تشعر بأن 
الني (ص )قرأ الآ ية محتجا ومينا للح فبها في رواية ابن مردويه انه بعدان أخذ 
المقتاسم 5 عثمان وفتح الكمبة وأز ال منها تمثالابر اعم والقدا الذي كانوا يستقسمون 
بها عاد فاعطاه إياه وقرأ الا ية ٠‏ ولعل من قال اها نزلت يومئذ استنبط ذلك من 
قر اءة الني (ص)لا 
ثم انه ينظر في التفرقة بين المكيوالمدني من وجهين أحدهما بان الواقم وتحديد 
التاريخ بالتفصيل ان أمكن ولا فرق في هذا الوجه يبن ماتزلبمكةقبلالهجرةو بعدها 
( ثانيهما ) بيان شأن الدينوسنة النش ريم وأساوب القران قبل الهجرة و بعدهاو بهذا 
الاعتبار رجح الحتفون ان كل مانزل بعد الحجرة فهو مدني ولا يعنون بهذا انهنزل 


في نفس المدينة بالتفصيل كل ابة ابة وانما المراد انه نزل في الزمن الذي كانت المدينة 
فيه هي عاصمة الاسلام وكان للسلمين فيه قوة تمنعهم ونظام يجمع شملهم ٠وعلى‏ هذا 
يكون حم مانزل بمكة عا م الفح أوعام حجةااوداع كحم مائزل في الحديبية و بدر 
وغير ذلك من المواضم البي كان يخرج اليها النبي ى (ص ) اغز وأو نسك على عزم 
العود الى المديئة 
يغلب فيالسور المكية الاجاز فيالعبارة وانتكرر ذ كرها لمافيالتكرارمن الفوائد 
لآن الذين خوطبوا بها أولاهم أبلغ المربعلى الارطلاق واماتبارى البلفاء بالايجاز 
ويغلب في معانيها تقرير كليات الدين والاحتجاج لها والاضال عنبا وه التوحيد 
والبعث وعمل احير ور كالشر- ومعظ الحجاج فيهاموجه الىدحض الشرك وإقناع 
المشركين ٠واما‏ السور المدنية لحجاجها في الغالب مم أهل الكتاب والنافقين رفم 
تنصيل الأحكام الشخصية والمدنية لكثرة 0 الحتاجين الها ٠‏ فاذا فطنت 
هذا جل ا ن قال ان هذه السورة مكية ومن قال أيضا ان أوائلها 
نزلت في مكة فلا ذيء من أحكاءبا كان مما يحتاج اليه في مكة قبل المجرة 
افتتحت بعد الامر بالتقوى بأحكام اليتابى والبيوت وال موال ومنها الميراث 
ومحرمات النكاح وحقوق الرجال على النساء والنساء على الرجال مذ ذ كرفمها كثير 
من أحكام القتال ٠وجاءفيها‏ يبن أحكام ابوت وأحكام لقتال حجاجلا. هلالكتاب» 
وفي أثناء أحكام القتال وآذابه * شيء عن المنافقين نم كانت أواخرها في محاجة أهل 
الكتاب الا ثلاث آيات هن خامتها - وكل ذلك من شوئون الاسلام بعد المجرة 
ومن وجوه الاتصال بينها وبين ماقبلها ان هذه قد افتتحت ثل ما اختدمت 
به تلاك من الامر بالتقوى وهو مايسمى فيالبديع تشابه الاطراف ٠‏ وفيروحالمعاني 
ان هذا كد وجوه المناسبات في ترتيب السود ( ومنها )محاجة أهل الكتاب الييود 
والنصارى جميعا في كل منهما ٠‏ (ومنها )ذ كر ثيء عن المنافقين في كل منهما وكونه 
في سباق الكلام عنالقتال. ( ومنها ) ذ كر أحكام التالرفي كل منهما (ومنها)افي 
هذ سينا يتعلق بغز وة أحد الي فصلت وقاثعما 3 وأحكاءبها في العمران وهوقوله 
< تفسير النساء » ١4رايع‏ » دس؛ج؛4» 


ا المطاب بياأمها اناس 2 (تفسير النساء+) 


تعالى في هذه السورة دا ل فيالمناققين فئتين »ا كا سبأني فيموضعه. وكذا ذكر 
شي ءيتعلق بغزوة (-مراءالاسد)الي كانت بعد(أحد) وسبق ذ كرهافي العمرانكا 
تقدم -وذلك قوله تعالى في هذه السورة «ولاهنوا في ابتغاء القوم » وسبأني ٠وقد‏ 
ذّكر هذ|الوجهوماقبله في روح المعاني. وأماالوجوه الاخرى وه ماتتملق المناسبة بها 
بمفل الآيات فل أرها في كتاب ولا سمعنها من أحد 
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0 قال إلا ستاذ الامام : افتنح سبحانه السورة بتذكير الناس الخاطبين أنهم من 
نفس واحدة فكان هذا تهيدا وبراعة مطلع لا في السورة مر #1 احكام القرابة 
بالشسب والمصاهرة ومأ تعلق بذلك من احكام الانكحة والموارث فين القرابة 
العامة بالاجمال ثم ذ ىرو الارحام وشرع بعد ذلك في تفصيل الاحكام المتملقة مها 

وسميت سوره 5 النساء لأبا التتحت بذكو النساء و بعضص لاحكاء المتعلقة 
بهن » وقوله تعالى لإ يا أبها الناس 4 خطاب عام ليس خاصا بقوم دونقوم فلاوجه 
لتخصيصها بأهل مكة كا فعل المفسر(الجلال)لا سما ب أنالسورة مدنية الا آية 
واحدة فيها شك هل هي مدنية أم مكية ٠‏ وانظ الئاس ا 
0 أناس » لحذفت الممزة عند إدخال الالن “عر ٠‏ 

أقول وقد عزاالرازي القول بأن الحطاب لاهل مكة ال اعباس (رض )وقالواما 


0 طممم 









لاص يكنا 


الاصوليونمن المفسر بن فقد اتفقواعلى انا مخطابعام ميم امكلفين وهذاهو الام الاصح٠‏ 
وأبده بثلائة وجوه: كون اللام فيالناس للاستغراق و كرن جتيعهم عخاوقين ومأمور بن 
بالتقوى ٠‏ وأذ 1 ان أقد م عبارة سمعتهأ 5 التفسير فوعيتها و ناصغير عن والدي رحمه 
اللههي قولهاناللهتمالى كان ينادي أهل مكة بقوله «ياأمهاالناس >وأهل المدينةبقوله 
د يأأيها الذين آمنوا» ولم يناد الكغار بوصف الكفر الا مرة واحدةفيسورةالتحريم 
دياأمها الذين كفروا لاتمتذروا اليوم »وهذا إخبار عماينادون به في الآ خرة٠وأقول‏ 
ان كلمة ياأيها الناس كثيرة في السورالمكية كالاعراف ويونس والحج والفل 
والملانكة ٠‏ ووردت أيضا في البقرةوالنساء والمجرات من السور المدنية ٠‏ خطاب 
أهل مكة فيها هو الغالل شويع ذلك عم غيرهم وورودها في السور المدنيةيرادبه 
خطاب جميع المكلفين ابتداءوما أغا. ن ان ابن عباس قال في فاحةالنساءانهاخطاب 
لاهل مكة بل يوشك ان يكون قدقال نحوا ما رويناه ( نما عن الوالد قتصرف فيه 
الناقلون وحملوه على كل فرد من أفراد هذا الطاب حتى غاط فيه الجلالالسيوطي 
في التفسير وان حةق في الاتقان ان ااسورة مدنية وقوله ( اتقوا ربع قدتقدم 
مثله كثيرا وآخره في آخرالسورة السابقةوالمناسبة ببنالاءر بتقوى ربااناس ومغذيهم 
بتعمه وبين وصفه بقوله ( الذي خلقم من ننس واحدة »4 ظاهرة فان املق أثر 
القدرةومن كانمتصفا بهذه القدرة العظيمة جدير بأنيتقى ويحذر عصيانه » كذا قال 
بعضهم» قال الاستاذالامام وأحسن من هذا أن يقال ان هذا تمهيد ما يأثيمن احكام 
البتامى ونحوها كأنه يقول با أيها الناس خافوا الله واتقوا اعتداء ما وضعه + 
الاعمال واعلموا انك أقر باء يجمعم نسب واحد وترجعون الى أصل واحدفعليكم ان 
تعطفوا على الضعيف كاليدم الذي ققد والده ونحافظوا على حقوقه » أقول وفي ذكر 
لظ الرب هنا ما هو داعية لهذا الاستعطاف أي ربوا اليئهم وصاوا الرحم كار با كم 
خاقم بنعمه وحاطم نجوده و لزمه 

الاستاذ الا مام: ليسالمر يوار احدة آذ م بالنص ولا بالظاهرشن المفسر بن من 
يقول انكل نداءمثل هذابرادبه أهلمكة أوقر بش فاذا صحهذا هنا جازأ ن يفعم منه 


غ9 هل آذم أبوالبشرأم م عدة أصول ( تفسير النساء 4 ) 
بنوقريش انالنفس الواحدة هي قريش أو عدنان. واذا كاناللخطاب للعرب عامة 
جاز ان يغهموا منه ان المراد بالنفس الواحدة يعرب أوقطان ٠‏ واذا قلنااناالمطاب 
جيم أهل الدعوة الى الاسلامأي لجبع الام فلا شك انكل أمة تنم منه ماتمتقده. 
فالذين يستقدون ان جميم البشر من سلالة ادم يغبمون ان المراد بالنفس الواحدة 
ادم “ والذين يمتقدون أن لكل صنف من البشر أبا بحماونالنفس على مايعتقدون» 
(والاصناف الكبرى هي الابيض القوقامي والاصفر المغولي والاسود الزنجي وغيره 
و بعض فروع هذا نكادئكون أصولا كالا حمر المبشيوالهندي الأ بريكي والمتني ) 

(قال)وائقرينة على انه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آذم قولهدويث منهما 
رجالا كثيرا ونساء » بالتتكير وكان المناسب على هذا الوجه ان يول و بث منها 
جميم الرجال والنساء ٠‏ وكيف ينص على ننس معهودة والخطاب عام ميع الشعوب 
وهذا المهد ليس معروفا عند جميءهم فن الناس من لا يعرفون آدم ولا حواء وم 
يسمعوا بها ٠‏ وهذا النسب المشهور عند ذرية نوح مثلا هو مأخوذ عن العبرانيين 
فانهم هر الذين جعاوا للبثشر تاريخا متصلا بآدم وحددوا له زمنا قريبا . وأعل 
الصين ينسبون البشر الى أب اخر ويذهبون بتاريخه الى زمن ابعد مر الزمن 
الذي ذهب اليه العبرانيون ٠‏ والملم والبحث في آار البشر مما يطعن في تار لخ 
العبرانيين وبحن المسلمين لانكاف تصديق تاريخ اليبود وان عزوه الى موسى 
عليه السلام فانه لا ثقة عندنا بانه من التوراة وانه بهي كا جاء به موسى 

(قال) حن لاحت على ماوراء مدركت الحس والمقل الابالوحي الذي جاء به 
نبيناعليه السلامواننا تقفعند هذا الوحي لانزيد ولاننقص كا قلناءرات كثيرة وقد 
أبهم الله تعالمى ههنا أمر النفس الي خلق الناس منها وجاء بها نكرة فندعهاعلى إبهامبا . 
فاذا ثبت مايقوله الباحثون من الافرح من ان لكل صنف من أصناف البش ربا كان 
ذلك غبر وارد على كتابنا كا برد على كتابوم التوراة مافيهامن النص الصر بم فيدذلك 
وهو ثما حمل باحثيهم على الطعن في كونها من عند الله تعالى ووحيه 

وما ورد في آيات أخرى من مخاطبة الناس بقوله « يابني آدم » لاينافي هذا 
ولا يمد نصا قاطعا في كون جميم البش رمن أبنائه اذ يكفي في صحةانلمطا بان يكون 


( ضير النساء ) البشر قبل آدم اما 


من وجه الهم في زمن التعزيل من أولاد |د ادم وقد تقدم في تفسبرقصة دم فيأوائل 
سورة البقرة أنه كانفي الارض قبله نوع من هذا الجنس فسدوا فيها وسفكواالدماء 

وأقولز بادة في الا يضاح اذا كان جماهيرالمفسرين فسر وا النفس الواحدةهنا 
بآدم فهم إيأخذو ا ذلكمن نص الآ نةولامن ظاهر هابل من ع المسألة المسلمةعندهم وهي ان 
آدم أبوالبشرءوقد اختلفوا فيمث لهذا التعبيرمن قوله ثعالى (1.:1هو الذي خلقم 
من نفس واحدة وجمل منها زوجها إيسكن اليها )الآاية ققد ذ كر الرازي فيتغسيرها 
ثلاثة تأويلات التأويل الاول ماذ كره عن القغال وهو انهتمالى ذ كر هذه القصةعلى 
سبيل ضرب الممل والمراد خلق كل واحد من من نفس واحدة وجعل من جنسها 
زوحها إسانا ساويه في الا نسانية الح واتأويل الثاني ان االخطاب قر يش الذين كانوا 
في عهد الذي صلى اللّدعليه وسلم وهم آل قصي وان المراد بالنفى الواحدة قصي ٠‏ 
والثالك ان النف سالواحدة آدم وأجابعما برد عليه من وصفه هو وزوجه بالشرك ٠‏ 
وقد تقدم في تفسير سورة لك توجيه كون قصة أد م نفسها من قبيل الغثيل الذي 
حمل القفال عليه اية سورة الاعراف 

وقد تقل عن الامامية والصوفية انه كان قبل ادم المشهور عند اهل الكتاب 
وعندنا ادمون كثيرون قال في روح المعاني :وذ كرصاحب جامع الاخبارمن الامامية 
في الفصل الخامس عشر خبرا طويلا تقل فيه انالله ال لق" قبلايينا آذمثلاثين 
آذم بين كل اذم وادم ألفسنة وان الدنيا بيت خرابا بعدهم خسين ألف سنة ثم 
عمرت سين أاف سنة آم خلق أبونا ادم عليه السلام *وروى ابنبابويهفي كتاب 
التوحيد عن الصادق في حديث طويل أيضا انه قال لملاك ترى ان عور 
غير ؛ يل والله تند خلق ألف ألف آدم م أنم في آخر أولئك الآ دميين؟وقال المي 
في شرحه الكير انبج : ونقل عن ممد بن علي الباقر انه قال قداتغىقبل]دمالذي 
هو أبونا أأف ألف آدم أوأ كثر .وذ كرالشيخ الا ككرقدس سرهفي فتوحاتهم|يقتذي 
بظاهره انقبل آدم بأر بعين ألفسنة آذم غيره ٠‏ وفي كتاب الحصائص( لابن با بوبه 
كا في الهامش)مايكاد يهم منه التعدد أيضا الآن حيث روى فيه عن الصادق انه 
قال ان لله تعالى ائنى عشر ألف عالم كل عالم منهم أ كار هري سبع سموات وسبع 


77 الانص في القرآن على ان البشرمن آدم (تضيرالنساءة) 
أرضين مابرى عالم منهم ان لله عز وجل عانا غبرهم ٠ه‏ المراد منه وفي المسألة تقول 
اخرى في الفتوحات وغيرها ثم تقلعن زين العرب الفول بكفرم نيقول بتعددآدم. 
وهذا من جرأته وجرأة أمثاله الذين يتبجمون على تكذير المسلمين لأ وهى الشبهات 

للاستاذ الامام في هذا المقام ر أيان (أحدهما )ان ظاهر هذه الآ بةيأبىانيكون 
لمراد بالنفس الواحدة آدّم أي سواء كان هو الاب جيم البشر أم لاما ذ كره من 
معارضة المباحث العلمية والتاريخية له ومن تنكير مابثه منها ومن زوجها علىانه يكن 
الجواب عن هذا الاخير بان التتكير لمن ولد منهما مباشرة كأ نهويقول بث مهما كثيرا 
من الرجال والنساء و بث من هوثلاء سائر الناسوعن الاول بأنه لايزالغير قطعي ٠‏ 
( وثانبهما ) انه ليس في القرآن نص أصولي قاطم على ان جميع البشرمن ذرية آم : 
والمراد بالبشر هنا هذا الحيوان الناطق البادي البشرة المنتتصب القامة الذي يطلق 
عليه انظ الانسان ٠‏ وعلى هذا الرأي لابرد على القرآن مايقوله بعض الباحثين ومن 
افع قوف من أن الخر عه 1 رجع الهم سلائل كل صنف منهم ٠‏ 

م ان ماذهب اليه الاستاذ الامام يردالشبهاتالني تردفيهذا المقام ولكنه لامنع 
المعتقدينأن ١١‏ ادم هو أبو البشر كابم من اعتقادم هذا لذ نه لابقولانالقرانينغىهذا 
الاعتقاد وائا يقول انه لا شته إثيانا قطعيا با لايحتمل التأويل .وقد صرحنا مهذا لآن 
بعض الناس كان فهم من من درسه انه يقول ان القران يناي هذا الاعتقاد أي اعتقاد 
ان آدم ابو البشركلهم وهو ل يقل هذا نصريحا ولا نلويحا واما يبن أنثبوتمايقوله 
الباحثون في العلوم 17 ار البشر وعاديانهم والميو اناتمن انللبشرعدة أصول ومن كون 
آدم لبس 0( لم كليم في جمبع الأرض قدبهاوحديئا_ك لهذا لاينافيالقران ولايناقضه 
ويمكن لمن ثبت عنده انيكون م لمامومنا بالقرآن: بلله حينئذ انيقول لوكان القرآن : 
من عدعدر جل الع والتويد ) الاين تمن قاطع يوئيد الاعتقاد الشاثم 
عن أهل الكتاب في ذلك ولكنه وهو من عند اللهجاء في ذلك الم تستطع الهود 
ان تعارضه من قبل بدعوى حخالئته لكتبهم 0 ستطم الباحثون أن يعارضوه من بعد 
خحالئته مانت عندهم ٠ ٠‏ وليت شعرى ماذا ول الذين يذهيون الى ان المسألة قطعية 

بنص القرآن فيمن يوفن بدلائلقامت عنده بأنالبشر من عدم أعرك ؟ هل شولون 


(تفسير النساء 5 ) ماهي النفس الواحدة التي خلق منها الانسان /91/؟ 
أذا أراد ان يكون مساماوتمذ رعليهترك يقينهفي المسألةانهلايصحاعانه ولايقبل أسلامه 
وان أيقن بأن القرآن كلام الله وانه لانص فيه يعارض بيقينه ؟؟ 

هذا وان المتبادر من لنظ النفس بصرف النظرعن الروايات والتقاليدالمسلماتأنها 
هي الماعية اوامقيقةاليكان بها الانسانهوهذا الكان الممتازعلى غيرهمن الكائنات 
أي خم من جفس واحد وحقيقة واحدة ولا فرق فيهذا يبن ان تكونهذها مقيقة 
بدئتنا «١‏ دم كاعليه يه أهل الكتاب وجمهورالمامين 3 بدنت يغيرهوا تقرضوا كاقالهبهض 
الشمةوالمسوفة أو بدت بعدة أصول انبثمنهاعدة أصناف كاعليه بعض الباحثئين - 
ولا يبن ان تكون هذه الاصول أو الاصل مما ارتقى عن بعض الحيوانات أو خلق 
مستقلا على ماعليه االحلاف بين الناس فيهذا العصرءواللّه تعالى يقول فيسو ور ةالمو'منين 
(38:+1 وقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) الآآيات وسنيين فيتفسيرها أو 
تفسير سورة الحجر ما يفيده مجوع الأ يات المنزلة فيخلق الانسانمن كيفية تكوينه ٠‏ 

على كل حال وكل قول يصح ارفك جميع الناس هم من نفس واحدة هي 
الا نسانية اللي كانوا مها ناسا وهي اللي فق الذين يدعون الى خير الناس وبرهم 
ودفم الاذى عنهم على كونها هي المقيقة الجامعة لهم فنراهم على اختلافهم في أصل 
الانسان يقولون عن جميم الاجناس والاصناف انهم اخوتنا في| الانسانية فبعدون 
الانسانية مناط الوحدة وداعية الالفة والتعاطف بين البشرسواء اعتقدوا ان أباهم 
آذم عليه السلام أوالقرد أوغيرذلك ١وهذا‏ المعني هوالمرادمن تذكير الناس بأنهم 
من ننس واحدة لانهمقدمةللكلام فيحقوق الايتام والارحام ولدس كلاما مستقلا 
لبيان مسائل الخلق والتكو ين بالنفصيللان هذا ليسمنمقاصد الدين ٠‏ وبهذا التفسير 
7 سأ من الاإشكال الافظي بأوضح مما حاوه به 

حقيقة النفسالي يحيا به الانسان وتنحقق وحدةجنسهعلى كثرة اصنافهفقد 

الل 0 بعدهم )١(‏ فقال بعضهم هي عرض من 
)١1(‏ اعني يمن بعدهم من صار لم بعدهم + حياة علمية كالافرتم قفد كان المسلمون 
ولأشريك لم في هذه الحياة وصاروا ولاوجود لم فيها إذ لا نسمع لاحد منهم رأيا 
ولا مذهبا في مسألة ما من مسائل الع والفلسفة كا كان سلفهم واعلهم يعودون 


4 حقيقة النفس والروح وانخلاف فيهما ( تفسير النساء 4 ). 


اعراض البدن لااستقلال ها بنفسها بل هي اليا ةوقال الجهور لىهي جوهرقال بعضبم 
مادي و بعضيم انه مجرد عن المادة ٠‏ وقيلهي جزء منالبدن وقيل جسم مودع فيه ) 
واختاف في الروح فقيل هي النفس وقيل غيرها » وقال بعضهم بالوقف وعدم 
جواز الكلام في حقبقة الروح » كل هذه الاقوال تقلت عن علاء المسامين من 
أهل الكلام والفلسفةوالتصوف ول يكف رأحد منهم أحدايمذهبه فيها » ومن الغرائب 
ان القول بأن الروح عرض مناعراض الجسم هو المياة متقول عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني واتباعه من متكلي الاشاعرة وهومم ذلك يعد من أئة أهل السنة 
الاشاعرة ٠‏ وروي عن الامام مالك انالروح صورة كالجسد 

وقال أبو عبد الله أبن القم في تعر يف الروح وشرح حقيقتهعلى مذه بأهل 
السنة انه جسم مخالف الماهية لهذا الجسم المحسوس وهوجسم نوراني علوي خفيف 
حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان 
الدهن في الزيتون والثار في الفم فا دامت هذه الاعضاء صالمة تقول الآ“ثار 
النائضة علبها من هذا الجسم اللطيف مشايكا لهذه الاعضاء أفادها هذه الآ ثار 
الفائضة عليها هن الحس والمركة الارادية واذا فسدت هذه الاعضاء سبب 
اسئيلاء الاجزاء الغليظة علبها وخرجت عن قبول تلك الآ ثار فارق الروح البدن 
وانفصل الى عالم الا رواح »؛ ام 

وأقول ان أقوى النظر يات الهلسفية في إثبات ااروح أوالنفس - وما يطلقان 
على معني واحد -- هيأ نالعقل والمنظ والذكر ( بالهم أي الذاكرة ) لبسثمن 
صفات هذا الجسد أو اجزاء ماهيته وه امورثابتة قطما فلابدها من منشإ وجوديغير 
هذا الجسد الكثيف حي انالدماغ الذي مظهرهاتنحل دقائقه<تى يندثر و يزول'مرتجدد 
المرة بعد المرة وتبقى المدركات محفوظة في النفس تفيضها على الدماغ الجديد بعد زوال 
ماقبله فيتذ كرها الانسان عن دالماجة اليه - وقدعبر الأ قدمون عن منه| ها الوجودي 
الذي لا بدانيكون لطيفاخميا للطافته بالنفس (سكون الفاء) و بالروح( بضمالراء) وهما 
قربا الممنى بدلا زعلى ألطف الموجودات المعروفة عند كل الناس فالروح ( بالضم ) 
والروح ( بالتتح ) الذي هو التنفس واحد في الاصل وكلاهما من مادة الريح فان 


( تفسير النساء 4 ) حقيقة النفنس والروح واملاف فيهما ,4”لم 
باء ارج واو قلبت بياء لانكسار ماقبلبا. ققد اطتقوا على هذا المنى اللطيف الذي هو 
منشأ الادراك والحماة اسمين من امماء ألطف الموحودات اللدركة لم “ولو كان 
الواضعون طذين الاسمين يعرفون ما يعرفه أهل هذا الزمان من الموجودات الي 
هي ألطف من الريح والننس كالاإدروجين والكبر باء لأطلقوا لنظعما أو لظا مشتقا 
منما على من الحياة والادراك وسببهما الارى أن سائقى المركئات الكبر بائية 
( الترام / وغيرهم يعدرون عن التيار الكهر بلي الذي نسير بههذهالمركاث بالنفس 
( بنتح الفاء ) فالنسمية لائمين حقيقة حقيقة المسمى وانما تدل على أن الواضعين ياوا 
منشأ الحياة شيئا فيمتتهى اللطافة واملفاءمم قوة تأثيره وعفلم آثاره٠و‏ نما كانالفلاسفة 
مم الذين يحثوا هادهم عن حقيقة هذا الامر ولابزالون سحثون ٠‏ وقد قال تمالى 
58 :6 يسألونك عن الروح قل الروح من اعرر بي وما أوتيمم من العل الاقليلا) 
أي ان قلة ماعندكم من العم لايمكدم من معرفة حقيقة الروح ٠‏ قال كثير من الملاء 
ان الآ , يه ندل على اله لاامطمع في امعرفه عن اروم وأقول انها لاندل على ذلك 
بل ندل على انه اذا أوتي الناس من العلل أكثر مماأونيأولتكالسائلون جازان يعرفوها 

م أر موضحا أو مقر با لممني الروح والننفس في الانسان كالقثيل بالكهر بائية 
فالمادي الذي يقول انه لاروح الا هذا العرض الذي يسمى الحاة يشبّه الجسد 
بالبطارية الكهر بائية ويقول انها بوضهها الخاص وبا يودع فيها من مواد تتولد فيه 
الكبر بائية فاذا زال ثيء من ذلك قفدت وكذلك تتولد الحياة في البدن ينركيب 
مراجه بكيفية خاضة وبزواها تزول ٠‏ ويقول الممتقد استقلال الارواح ان الجسد 

بشبه المركية الكبر باثية وشبهها من الا لات التي تدار بالكبر باء توجه الها من 
لمعمل المولد لما فاذا 1 الآلة على وضع خاص في أجزائها وأدوائها كانت 
مستعدة لقبول الكبر باثية الني 'نوجه اليها واداء وظيفتها بها وارف ققد منها بعض 
الادوات الرئيسة 0 وضعها الخاص فارقمها الكبر بائية ولم تعد تعمل بها 

علي انهم 10 يظنون ان الكهر باء فوة نمرض للمادة لاوجود لمافي ذاتمها 
فصاروا من عهد قريب يرجعون انها هي أصل الموجودات كبا أي انها موجودة 

د تفسبر النساء » د ؟ؤرايع» دس اج 4» 


) 4 ممنى خلق الزوج النفس الانانية منها ( تفسير النساء‎ “٠ 
بذاتها وكل المواد الأخرى موجودة بها ويقرب من هذا قول الروحبين انالروح‎ 
هي حقيقة الانسان الثابتة وان قوام الجسد بها فهي امافظةأوجوده والمنظمةلش'ونه‎ 
الحيوية فاذا فارقته احل وعاد الى بسائطه» وانما يقالهذا باعتبار الاسياب والظواهر‎ 
والى الله ترجم الامور. وهذا المذهب الجديد في الكبر بائية قريب من مذهب‎ 
أهل وحدة الوجود من الصوفية و ربما كان سلا موصلا اليه » وسنمود الى هذا‎ 
الملبحث فنبسط القول فيه على مذاهب أهل الفلسفة والعلوم الطبيعية لمذا المهد‎ 
في موضم أليق به من هذا الموضع ان شاء الله تعالى‎ 

أما قوله تعالى لإ وخلق منها زوجها 4 فعناه على الوحه الذي قررناه يظهر 
بطريّق الاستخدام بحمل النفس على الجنس واعادة الضمير عليه يعني أحد 
الزوحين أو مل العطف على محذوف يناسب ذلك كا قال المبور أي وحّد تلك 
المقيقة أولا ثم خلق لا زوحا من حنسها ٠‏ ومعناه المراد عند الجهور انث الله تعالى 
خلق لتلك النفس الي هي ادم زوجا منها وهي حواء قالوا انه خلقها من ضلمه 
الأيسر وهو ناثم وذلك ماصرح به في الفصل الثاني من سفر التكوين وورد في 
بعض الاحاديث ولولا ذلك لم يخطر على بال قار“ القرآن. وهناك قول آخر اختاره 
ابو سم كا قال الرازي وهو ان معنى خلق منها زوجها خلقه من جنسبا فكان مثلبا 
فهو كقوله تمالى ( 7١ : ٠‏ ومن آنانه نه ان خلق لك من أنفسك أزواجاً لنسكنوا 
الها وجعل ينم مودة ورحمة ) وقوله ) اد اخ والله جمل لك من أننسك 
أزواجا وجمل لك من أزواجكم بنبن وحفدة ) وقوله ( 47 : ١١‏ فاطر السموات 
والارض جعل لك من أننسكم أزواجا ومن الانمام أزواجا يذرو*ك فيه ليس كثله 

شيء وهو السميع البصير ) ومن هذا القبيل قوله عز وجل ( 18:4 لقدجاءم 
رسول من أنفسك ) وقوله (: 114 لقد من الله على الموؤمنيناذ بعث فبهمرسولا 
من أنفسهم ) ومثلهها في سورة البقرة وسورة الجعة ٠‏ فلا فرق بين عبارة الأية التي 
نفسرها وعبارة هذه الأنيات فالمعنى في اميم واحد ومن ثبت عندة الت حواء 
00 ٍ الى إلصاق ذلك بالااية وجمله تفسيرا لا 


ص 
مم 


( تفسير الفساء 4)_خلق الناس من زوجين مننفس واحدة 777١‏ 

هذا وان في النفس الواحدة وجها آخر وهو أنبا الاثى ولذلك أثها حي 
وردت وذكر زوحها الذي خلقمنها في آبةالاعراف ققال</: 18 ليسكن البها» وعليه 
يظهرا فتتاح ال.ورةبهاووحه نسميتها بالنساءأ كثر. وأصحاب هذ االرأي يقولون| نهمن قبيل 
ماهو ثابت الى اليوم عند العلاء من النوالد البكري وهو ان إناث بعض الحيوانات 
الدنيا تلد عدة بطون بدون تنقيح من الذكور . ولكن لا بد أن يكون قد سبق 
تقيح لبعض أصوطا ٠‏ وخلق زوحها منها على هذا الوحه يحتمل ان يكون منها ذاتها 
وان يكون من حنسها ٠‏ وثم وجه آخر قريب هنهذا وهوانالنفس الواحدة كانت 
جامعة لاعضاء الذكورة والانوثة كالدودة الوحيدة ثم ارتقت فصار افرادها زوحين 
قال بهذا وذاك بعض الباحثين العصربين ومحل تحقيقه تفسير آية أخرى 

وذكر الزمخشري وجهين في عطف « وخلق منها زوجها » على ما قبل احدهما 
انه معطوف على محذو فكأنه قيل من نفس واحدة أنشأها وابتدأها وخلق منها 
زوجها وانما حذف لدلالة المعنىعليه والمعنى شعبم من نفس واحدة هذه صفتما 4 
وثانيهماانهمعطوف على خلقم قال والمءنى خلفكم من نفس آدم لامها من جملة لجنس 
المفرع منه وخلق منها امم حواء لإ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء )م غير م من 
الام الفائتة للحدر. اقول وفيه اكتفاء أي ونساء كثيرا 

وقال الاستاذ الامام ذكر رجالا ونساء وا كد هذا بقوله كثيرا إشارة الى كثرة 
الأأنواع والى انه ليس المراد باتثنية في قوله د منهما » آدم وحواء بل كل زوجين 
وهو ينطبق علىما قلناه في تفسير الجلة السابقة ثمان ذ كر خاقالزوج بعد ذ كر خلق 
الناس لا يقنضي تأخره عنهنيالزمن فانالعطف بالواو لايفيد النرتيب ولا ينافيكون 
الكلام مرتبا متناسقا كا تطاب البلاغة فانه جاء على اساوب التفضيل بعد الاجمال : 
يقول انه خلقكم من نفس واحدة فهذا إجمال فصله يبيان كونه خلق منجنستلك 
النفس زوجا لا وجمل النسل من الزوجين كليهما لجميع سلائل البشر متولدة من 
زوجين ذ كر واثى اه ويرد على قوله انالواولاتفيدالنرتيب آية الزمر (*: 1 خاقم 
من نفس واحدة ثم حمل منها زوجما) وقد أحابوا عنه بما بذكر في محله | 

وبرد علىرأي اني مسإ ورأي الجهور ان بث الرجال والنساء من الزوجين مما 





1 النساوئل بالله والارحام ( تخسير الفساء 4( 


ينافي كونهم مخلوفين هن نفس واحدة وينافضه ولا يرد على حمل النفس الواحدة 
عبارة عن الجنس والمقيقة الجامعة فكونهم من جنس واحد لابنافي كون هذا 
الجن س خلق زوجين ذ كرا وانثى وكونه بثمنهمارجالا كثيراونساء بل ولاجميع الرجال 
والنساء كرا هو ظاهر وتقل الرازي عن القاضي ان هذا الاعنراض وارد على القول 
الذي اختاره ابو مسلم وهو كون الزوج خلق منجفس ادن خلقاستقلا دون 
قول الجهور الذي نيقولون ان الزوج خلقمن النفس ذاتها بخلق حواء من ضلع أدم 

والظاهر انه وارد على القولين لآن الواقم ونس إلا مر انالناس محلوقون من 
الإزوجين الذكر والاثى وهما نان ثاتان سواء خلفتا مستقلتين أو خلقت احداهها 

من الأخرى كرا قال تمالى ( با بها الس إنا خلقنا م من ذ كر وانثى وجعلنا كى 
شعو با وقبائل لتعارفوا ) ألا , بة ولكن التأويل على قول الجبور اسبل اذيقولون انهم 
ا كانوا من نفْسين احداهما مخاوقة من الاخرى صاروا بهذا الاعتبار مرك نفس 
واحدة ٠‏ ولدس تأويل القول الآ خر بالعسير ققد قالالرازيفيه : ويمكن ان يهاب 
أن كلمة د من » لابتداء الغاية فلا كان ابتداء التخليق والايجاد وقم ,]دم عليه 
السلام صح ان يقال « خاقم من نفس واحدة »> وأيضا فلا ثبت انه تمالى قادر على 
خلق آدم من النراب كان قادرا ايضا على خلق حواء من النراب واذا كان الامر 
كذاك فاي' فائدة في خلقها من ضلم من اضلاع آدم ٠‏ اه كلامه وهو يدل على 
اختياره ما اختاره ابو مسلم ومثله الاستاذ الامام 

( واتقوا الله الذي تاءلون به » قرأعاصم وحهزة والكسائي نساءلون 
بتخفيف السين واصله تنساءلون شذفت احدى التاثين للتخفيف» والياقون بتشديدها 
بإدغام التاء في السين لنقار مه.ا في ارج » وكل من الوجع_ين فصيح معوود عن 
العرب في صيغة تتفاعلون ٠‏ والممني اتقوا اللّه الذي يسأل به بعضك بعضا بأن يقول 
سألتك باللّه انتقضي هذه الحاجة يرجو بذلك إجابةسوئله.. فعنى سوتاله بالله سوتاله 
بإيمانه به وتمظيمه اياه والباء فيه للسبب اي اسألك سبب ذلك ان تفعل كذا . 
واماقوله تعالي ل( والأرحام 4 قفد قرأه الجبور بالنصب قال | كثر المنسرين 


(تضيرالنساء )2 التساوئل بلله والارحام مها 
را ا ار اريت 


عطوف على الاسم الكريم أي واتقوا الأرحام ان تقطموها او اتقوا إضاعة حق 
الارحام أن تصاوها ولا تقطموها » وجعله بعضبم عطنا على محل الضمير الجرور 
في به واختاره الاستاذ الامام . وجوز الواحدي نصبه بالاغراء كالقول المأثور 
عن عمر (رض ) : يأسار ية الجبل ٠‏ أي الم الجبل ولذبه والمعنى واحفظوا الارحام 
وأدوا حقوقها ٠‏ وقرأه حمزة وحده بالجر قيل انه على تدير تكرير لجار أي واتقوا 
الله الذي تساءلون به و بالارحام وقد سمع عطف الاسم المظلبر على الضمير الجرور 
بدون إعادة لحار الذي هوالا كثر وانشد سيبو به ف دلك قوم 

نملق في مثل السواري سيوفنا وما بننها والكمب غوط نفافف 

وقو 

فاليوم قد بت تمجونا وتشتمنا فاذهب فا بكوالايام منعجب 

وقداعترض|لنحاة البصر يونعل حمزةفيقراءته هذه لأن ماوردقليلاعن العرب 
لا رمدونه فصيحا ولا يجماونه قاعدة بل يسمونه شاذا وهذا من اصطلاحاتهم ومثل 
هذه الاغات الي لم ينقل منها شواه دكثيرة قد تكون فصيحة ولكن هلاء النحاة 
٠‏ متتونون بواعدهم وقد نبه الاستاذ الامام على خط م في حكيمها في كتاب الله تمالى 
على أنه ليس له انيجملوا قواعد هر حجة علىعر بيماوقالها : ان الارحاماما منصوب 
عطنا عل لظ الجلالة واما مجرور عطفا على الضمير في « به » وهو جايز بنص هده 
الآية على هذهالقراءة وهي متوائرة خلافا لبعضهم- وقال الرازي هنا : والعجب من 
هءلاء النحاة انهم إستحسئنونإثيات هذهالاغة مبذين البيتين الجبولين لا ستحسنون 
انها بقراءة حجرة وماد مع انهما من ١‏ كبر علاء السلف في عل القرآنت ٠‏ 

دذا وان المذكر بن على حمزة جاهلون بالقراءات ورواياتها متعصبون لمذهب 
البصر بين من النحاة والكوفيون يرون مثل هذا العطف مقيسا ورجح مذهبهم 
هذا بعض أئة البصر يبن وأطال بعض العلاء في الاتتصار له 

وقد اعنرض بعضهمعلىقراءة حمزة منجهة المعنى فقالوا ان ذكره في مقام الا مر 
بالتقوى والترغيب فبهاعفل بالبلاغة لأ نهأجنبيمن هذا المقام ثمانفيه تقر برا لما كانت 
عليه الجاهلية من التساوذل بالارحام كا ينساءل بالله تعالى وذا مما منعه الاسلام 


الفرق بين السوئال ,الله والحلف به (تفسير النساء 4 ) 


بدليل حديث الصحيحين « من كاك حالنا فليحلف بالله أو ليصمت» وأجيب 
عن الأول بان ذكر التساوئل بالارحام ليس أجنبيا من مقام الاعر بالتقوى هنا لان 
هذا الامر تمهيد لمفظ حقوق القرا بة والرحم والنزام الاحكام الني جاءت بهاالسورة 
ي دلت حي ان بعض المفسرين قد أرجع قراءة الجهور الى قراءة حجيزة جل 

نصب الارحام بالعط نعل ى محل الضمير من قوله نساء لون بهكاتقدم- وأجيب عن الثاني 
بأن الملاف بغير الله ليس ممنوعا مطلقا وانما يمنع الحلف الذي يمتقد وجوب البر به 
لاما قصد به محض الأ كد على طريقة العرب في التأ كد بصيغة القسم كاتأ كد 
أن ٠‏ وأقول ان هذا الجواب مبني على كون التساوئل بالارحام هو قسما بها وهو 
خطأ فان السوئال بالله غير القسم بالله والسوثال الرحم غير الحلف بها ٠‏ وقدأوضح 
هذا الفرق شييخ الاسلام ابن تمية في القاعدة الي حرر فبهامسألة التوسل والوسيلة 
فقال وأجاد وحقق سمادته جزاه الله عن دبنه ونفسه خير الجزاء ما نصه : 

« واما السيء الباخحاوق اذا كانت فيه باءالسبب (فهي )ليست بأء القسم وبنها فرق 
فان الني صل الله عليه وس أمر بابرار ابر »ريت تفل الميحسين انه قال 
, ان من عباد اللّه من لو أقسم على الله لأبره » قال ذلك ما قال أأنس بن النضر 
أنكسر ثنية الر بيع ؟ قال لاوالذي بعك بالحق لانكسر سنها ٠ققال‏ ديا أنس كتاب 
الله القصاص » فرضي القوم وعفوا قال صلى الله عليه وسلِ د ان من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره » وقال « رب اشعث شعث اغبر مدفوع ,الأ بواب لو أقسمعلى الله 
لأبرّه » رواه مسل وغير وقال « آلا أخبرم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف او 
أقسم على الله لأأبره » ألا اخبرك بأهل النار كل عتل” جواظ مستكبر » وهذا 
في الصحيحين وكذلك(حديث)انس بن النضر والاخر منافراد مس[ . . 

دوالاقسام به على الغير ان يحاف المقسم على غيره ليفعل كذا فازن حنثه 

ول يبر قسمه فالكفارة على الحالف لاعلى الحاوف عليه عند عامة التقباء كا لوحلف 
على عبده أو ولده أو صديقه ليفعان شيئ ول يفعله فالكفارة على الحالف الخانث واما 
قوله سألنك الله ان تفمل كذا فهذا سونال ويس بقسمء وفي الحديث « منسألم 
لله فأعطوه » ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سرئاله وانخلق كله يسألون الله 


( تفسير النساء 4 )0 الفرق يبن السوال بالله والحاف به ه"#ال, 
موامنهم وكافرهم وقد يجيب الله دعاء الكفار فان الكفار يسألون الله الرزق فير زقهم 
وسقيهم واذا مسبم الضر في البحر ضل من يدعون الا إيام ذل مجاهم الى الر 
أعرضوا وكان الانسان كفور | 6 

دواما الذين بقسمون على الله فيير قسمهم فانهم ناس مخصوصون فالسوئال 

كقول السائل لله أسألك بان لك المد انت الله المنان بديم السموات والارض 
اذا الحلال والا اكرام واسألك انك انت الله الاحد الصمد الذي اه لدوم بولد 
وم يكن له كفو أحد واسألك بكل اسم هو لك سميت به ننسك أو أنزلته في 
كتابك أو علته أحدا من خلقك أو 0 به في عل الس عد ٠‏ فهذاسو'ال 
الله تعالى باسمائه وصفاته وليس ذلك إقساماعليه فان أفعالههي مقتتذى أسمائه وصفانه 
شُغفْرته و رحهته من مقتفى أسمه الغفور الرحم وعفوه من مقتضىي اسمه العفو" » 
(ثم قال) :فاذا سثل المسئول بشي والباءللسببسئل سب بيقتذي وجود المسثول 
ذالم أسألك انلك الجدانت اهلان بدي السموات والارض» كان كرنه ممودا 
منانا بديم السموات والارض يقنضي ان نعل عبدهالسائل وكونه مود اهو يوجب 
أن يفعل ماحمدعليه وحمدالعبدله سبب اجابة دعائه :وهذا أمر المص ل أن يول «سمع 
اله لمن مده > أي استجاب الله دعاء من حمده فالسماع هنا بممني الاجابة برل 
(ثم قال) :واذا قال السائل لغيره أسألك بالله فائما سأله بايعانه بالله وذلك سب 
لإعطاء من سأله به فانه سبحانه يحب الاحسان الى اخطلق لاسها ان كان المطاوب 
كت الف فانه يأمر بالعدل و ينهى عن الفلل وامره أعفظم الاسباب في حض الفاعل 
فلا سبب أولى من أن يكون مقنضيا لمسببه من أعر الله تعالى وقد جاء فيه حديث 
رواه اعتمد في مسنده وابن ماجه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الكدري عن الي 
صلى الله عليه وسل انه عل امارج الى الصلاة ان يقول في دعائه « واسألك يحق 
السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فابي ل أخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولاسمعة 
ولكن خرجتاتقاء سخطك وابتغاء مرضائتك »> فان كانهذا صحيحا بحق السائلان 
عليه ان بيهم وحق العابدين له ان ينهم فهوحق أوجبه على نفسه لمك بسكل 
بالايمان والعمل الصالم الذي جمله سببا لاجابة الدعاء كا في قوله تمالى ( ويستجيب 


*“ااة 2 سوال الله بالاننياء والسالمين ( تفسير النسا.8) 


الذين آمنوا وعمثوا الصالمات و بز يدهم من قضله ) وكا يسئل بوعده لأن وعده 
يقنضي إعهاز ماوعده ومنه قول الموامنين (ر بنا اننا سممنامنادياينادي للابجان ان آمنوا 
ريم فا منار بنافاغفر لناذنو بنا وكفر عنا سيا ثنا وتوفنا مع الابرار ) وقوله ( انه كان 
فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا ذنو بنا وارحمنا وانت خير الراحمين » 
فالخذئموه سخرياحتى انسوى ذ كري ) و يشبه هذا مناشدة الني صل الله عليهوسل 
يوم بدرحيث يقول «اللهم انجزلي ماوعدتتي » وكذلك ماني التوراة ان الله تعالى 
غضب على بي اسرائيل لجعل موسي يسأل ر به ويذ كر ماوعد به أبراهم فانه ساله 
سابق وعده لابراهيم ٠‏ ومن السوءال بالاعمال الصالحة سؤئال الثلائة الذين أووا الى 
غار فسأل كل واحد منهم بعمل عظم اخلص فيه لله لآن ذلك العمل مما بحبه الله 
و يرضاهمحبة تقتضي اجابةصاحبه: هذ اسأل بره لوالديهوهذ اسأل بعفتهالتامة وهذا سأل 
بامانته واخدانةه وكذلك ان ابن مسعود يقول وقت السحر «اللهم امرتي فاطمتك 
ودعوتي فاجتك وهذا سحر فاغفرلي » ومنه حديث ابنعمرانه تقول على الصِما اللهم 
انلك قلت وقولك الحق (ادعوني أستجب 5 )وانك لاتخلف الميعاد.ثمذ كر الدعاء 
المعروف عن ابن عمر انه كان شوله على الصما 

د ققد تين ان قول القائل اسألك بكذا نوعانفان الباء قدتكون للقسم وقدتكون 
للسبب قفد تكون قسما به على الله وقد تكون سرئالا سببه « فاما الاول فالقسم 
بالمحاوقات لاجو ز على الخاوق فكيف على الخالق وأما الثاني قبوالسال بالممفلم 
كالسوءال حمق الاانبياء فهذا فيه نزاع وقد تقدم عن ابي حنيفة واصحابه انه لاجوز 
ذلك٠فتقول‏ قول السائل لله تعالى اسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والانبياء 
والمبالمين وغيره أو جاه فلان أو بخرمة فلان يقنضي ان هوئلاء لم غند الله جاه 
وهذا صخيح فان هولا لم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتي انيرفم الله درجائهم 
ويعفل اقداره ويقبل شفاعتهم اذاشغعوا مم انمسبحائدقال (من ذاالذي يشفع عندهإلا 
باذنه ) ويقتضي ايضًا ان من اتبعهم واقتدى بهم فماسن له الاقتداءبهم فيه كان سعيدا 
ومن أطاع أمره, الذي بلغوه عن الله كان سعيد! ولكن لدس نفس محرد قدره وجاههم 
مايقتضي اجاية دعائهاذاسأل الله بهم حي يسأل الله بذلك بل جاههم يننعهاذ! اتبعبم 





( النساءس 4) النساوئل بالله بلله والارحام _ لج 
واطاعهم فماأمروا بدعن الهأ وتأمى بهم فيا سنوهللمو'منين و ينفعهأ يضااذادعواله وشتعوا 
فيهفاما اذا يكن مني دعاء ولاشفاعة ولامنهسي ب يقنضي الاجا بة يكن مستشفمايجا هم 
ول يكن سواله بجاههم نافما له عند الله بل يكون قد سسأل بأمر اجني عنه ليس سهبا 

لنفعه ٠ولوقال‏ الرجل لمطاع كير أسألك بطاعة فلان لك و حبك لدعلى طاعتكو بجاهه 
عندك الذي أوجبته طاعته لككان قدسأله مر أجني لا تملقلهبه فكذلاك احسان 
لله الى هولاء امقر بون وحبتهلمم وتعظيمه الفاررس بات فوات ابام 
ليس في ذلك مابوجب اجابة دعاء من سأل هم واعا يوج ب اجابةدعانه بسبب منه 
لطاعته لم أو سبب منهم لشفاعتهم له فاذا اثتغىهذا وهذا فلا سبب ام 

م قال في موضم آخر : 

د وقدتيين ان الاقسامعلى اللهوسبحانه بغيره لا يجوز ولا يجوز انيقسم بمخلوق 
أصلاً ءوأما التوسل اليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة خائرْ والاعمى كان قد طلب 
من الني صبى اللّه عليه وس ان يدعو له كا طلي الصحابةمنه الاستسقاءموقوله اتوجه 
اليك بنبيك ممد ني الرحمة أي بدعائه وشفاعته لي وهذا نمام الحديث دا 
في »فالذي يي الحديث متدق على جوازه وليس هوتما كن فيه وقد قال تعالى ( واهوا 
الله الذي نساءلون به والارحام ) فعلى قراءة الجهور بالنصب انها يسألون باللهوحده 
لا بالرحم وتساوئلم بالله تعالى يتتضدن إقسام بعضهم على بعض بالله وتماهدهم الله 
واما على قراءة االمفض ققد قال طائفة من السلف هو قل أسألك بالله والرجم 
وهذا اخبار عن سرام وقد يقال انه ليس بدليل على جوازه فان, كان دليلا على 
جوازه فعنى قوله سأك بالرحم لسمر, اقساماً بالر. حم والقسم دنا لا إسوغ لحن لسلمب 
الرحم أي لانتالرح ” توجب لأ صحابها بعضهم على بض حقوقا كسو"ال الثلاثة 
لله تعالى بأعماهم الصا ليه وكسوالنا بدعاء الني صلى اللّه عليه وس وشفاءته » ومن 
هذا الباب ماروي عن أمير الموؤمنين علي بن أبي طالب ان ابن أخيه عبد الله بن 
مجعفر كان إذاسأله يحق جمفر اعطاء ولس هذا من باب الاقسام فانالاقسام يفير 

د تفسبر النساء » «سوراع» «سن ع4 


018 الوصية بالتقوى وصلةالرحم ٠‏ مراتبة الله (النساءس 4) 


<عفر أعفل بل من باب حق الرحم لان حق الله انما وجب بسلب جعفر وجعار 
حقه على علي » )١(‏ أه 

وحاصل معنى الا بةان الله تمالى يقوليا أمها الناس| قوا ربكم الذيأنعأ كودبا 
بزعمه اتقوه فيأ نفس ولا تعتدواحدوده فماشرعه من المحقوق والآ داب لكلا صلاح 
شأنم فانه خافم من نفس واحدة فكتم جنا واحدا تقوم مصاحته بتعاونأفراده 
وانحادهم وحفظ بعضهم حقوق بعض ٠‏ فتقواه عز وجل فيها شكر لر بوينته وفيها 
ترقية ة أوحدتم ١‏ الانسانية وعروج للكال فيها -- واتفوا الله في أمره ونبيه في حقوق 
الرحم التي هي أخص من حقوق الانسانية بأن نصلوا الارحام الني أمرك بوصلهاء 
ونحذروا مانها م عنه من قطها -- اتقوه في ذلك لما في تقواه من اير لكم 
ااذي يدوم به نالك فما ينك بأسمه الخْريم وحقه على عباده وسلطانه الأعلى 
دلى قلوبهم وبحقوق الرحم وما في هذا النساؤل من الاستعطاف والا,يلاف فلا 
تفرطوا في هاتين الرابطتين ينك : رابطة الامان بالله وتعظم اسمه ورابطة وشيجة 
اارحم فانم اذا فرطم في ذلك أفسدتم فطرتكم فتفسد البيوت والعشائر» والشعوب 
والقبائل » «( ان الله كان عليك رفيا ) أي مشرفا على أعمالك ونا با فزن لوي 
وتأثيرها في أحوالكم لايضى عليسسه شيء من ذلك فهو بشرع لمم من الاحكام 
مايصلح شأنم ويعدم به للسعادة في الدنيا والآ خرة ٠‏ الرقيب وصف بمعنىالراقب 
ا من مكفن عال ومنه المرقب للمكان الذي يشرف منه 
الافسان على مادونه ٠‏ واءلق عءنى المنظ لأ نه من لوازمه وبه فسره هنا مجاهد ٠‏ 
وقال الاستاذ الامام ان الله تعالمى ذكرناهنا بمراقبته لنا لتنبيبنا الى الاخلاص يعني ان 
٠ن‏ تذكر ان الله مشر ف عليه مراقبلاعماله كان جديرا بأن يتقيه ويلنزم حدوده 


0( وَأ نوا البتى ملم 6 ولا ند دلوا الخبيت بالطب 6 ول 


(1) العبارة كا 'رى نشكو من تحريف النساخ والممني ان جمفر كان له حق 
لي أخيه على ( رذي الله عنهها ) فاذا سئل بسبب حقه عليه أحاب 





(الفساء.س 4) التبدل والاستبدال اللييث والطلبب 2 ,فانم 


,ع > ه.ا 


كوا واكم إلى يكم , ؛إنه نار حوبا كيرا (م) 0 
ألا تفْسطوا فى في ايتى امكيسرا ما أب لكم من النساء متّى وثللث” 
دباع » أن خم ألا نوا وسيدة أذ م مكلت شك ء »ذلك 
أذ ألا تمولوا» وآنوا النساء صكاقايون _نحلة» قرت طبن لكم عن 
شّيه مِنْهُ تسا فكلوة هديثا م رن ه 


( آنوا) أعطوا ( اليتالى ) جمع يم وهو من الناس من قند أباه قبل 
بلوغه السن البي يستغنى فهها عن كفالته ومن الميوان من ققد أمه صغيرا لأن إناث 
الحيوان هي الي تكفل صغارها ٠‏ وكل منترد يْبم ومنه الدرة الينيمة ٠‏ و ينقل من 
حم فل عل عالق ما بعداوتة .كنا ولذلك قيل ان لفظ ينيم قد جمم هذا الحم 
لأنه أجري بجحرى الامماء ال ما قالوا ( ( ولا تتبدلوا ) الحييث بالطيب أي لا تأخذوا 
الميدث فتجعاوه بدلا من الطيب ٠يقال‏ تبدل الشيء بالشيء واسئيدله به اذا أأخذ 
الأول بدلا من الثاني الذي دخلت عليه الباء بعد ان كان حاصلاله أوفي شرف 
المصول ومظنته يستعملان دائًا بالتعدي الى المأخوذ بأنفسهما والى المثر وك بالباء كأ 
تقدم في قوله تعالى ( *:71 أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )وأما التبديل 
فيستصل بالوجهين ( وامييث ) م يكره رداءة وخساسة محسوسا كان أو معقولا من 

خيث الخحديد وهو صدأه قال الراغب وأصله الردي ؟ الداخلةالجاري محرى خَءَ ثْ 
الحديد كا قال الشاعر : 

سبكناهم وصحسبه للينا فأبدى الكبر عن خبث الحديد 
وذلك ينناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال ٠‏ ثم 
أورد الآيات في هذه المعاني الختلفة ٠‏ قال وأصل ( الطيب ) ما تستلذه الاواس 
وما تستلذه النفس -أقول وهو كقابله يوصف به الشخص ومنه قوله تعالى (76:74 
الحييثات للخديثين واللحميثوت الخبيثات » والطيبات للطيبين والطيبون للطبيات ش 
والاشياء ومنه قوله تمالى ( ١6/ :٠/‏ و بحل لم اعليات وبحم عليهم البانث) 


( 4 مثتى وثلاث ور باع ) الأسراء ى‎ ٠ . القتسط والاقساط‎ ٠ اموب‎ ٠١ الحوب‎ "غ٠‎ ٠ 


وقوله (8:7ه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ر به والذي خبث لايخرج الانكدا) 
والاعمال ومنه الآية الى نفسرها في قول من قال ان ممناها ولا تنبدلوا العمل 
االحبيث بالعمل الطيب ان جعاوه بدلا منه ٠‏ ومنه مثل الكلمة الطسة والكللة 
المبيثة في سورة ابر راهم (4:154- 5م (والحوب) الوم ومصدره 
بفتم الماء ٠‏ وذكر الراغب ان الأصل فيه كلعة « حوب » ازجر الاإبل ٠‏ قال 
وفلان يتحوب من كذا أي تألم ؛ وقولم لمق الله به الحو بة أي المسكنة والحاحة 
وحقيقاها هي الحاحة التي حمل صاجيها على ارتكاب لومم » والحو باء فيل يي 
الننس وحقيقتها هي النفس للمرتكبة للحوب اه و.روى عن ابن عباس ( دض ) 
تفسيره لاثم و بالطل وفي الطبراني يي أن رافم ان الأزرق سأله عنه ققال هو الاثم 
باغة الحيشة ٠‏ قال فبل تعرف العرب ذلك قال نم أها شيفرة قول الأعثى 
فاني وما كلفاموني من أعرك بعلم من أمبى أعق وأحويا 

وحاب يحوب حوبا وحابا قال الزمخشري وهما كالقول والقال ؟ وقال القفال 
أصله التحوب وهو التوجع فالموب ارتكاب ما يتوجم منه ٠‏ و ( تقسطوا ) تعداوا 
من الاإقساط : يقال اقسط الرجل اذا عدل ويقال قسط إذا جار ١‏ قال تمالى 
(ة؛ : ه واقسطوا إن الله يب المقسطين ) وقال ( 0:77 وأما القاسطون 
فكانوا لجهنر حطبا) وكلاهما من القسط وهو العدل وقال ( 7 : .9 قل أمر وبي 
بالقسط » ؛ : ٠٠4‏ يا أمها الذين امنوا كونوا قوّامين بالقسط ) والقسط فيالاصل 
النصيب بالمدل ٠‏ وقالوا قسط فلان بوزن جلس اذا أخذ قسط غيره ونصيبه ٠‏ 
وقالوا أقسط اذا اعطى غيره قسطه ونصيبه ٠‏ كذا قال الراغب والمشهور ان الطهمزة 
الي فقسط عدنى ع_دل وأقسط عمنى ازال القسط ف يمه كا قال في 

شكا وأشكى فان أشكاه : مدنى ازال شكواه ٠‏ وقال في اسان العر بكأن الهمزة للساب 

( فانكحوا ) معناه فتزوجوا وتقدم في سورة البقرة االحلاف في اطلاقه 7 
الغدوفل :ها عضد من العقد ولو بدونه ٠‏ وقوله ( متى وثلاث ورباع ) معنأه 
بين تبن وثلاماً ثلانا وآونها أذنها ٠‏ فتك الأ لفاظ المفردة معدولة عن هده 
الاعداد المكررة ٠‏ ولاكان امطاب للجمع حسن اختيار الالفاظ الممدولة الدالة على 


( القاء س4 ) مثى وئلاث وربع :5 
العدد المكرر وكانت من الاريجاز ليصيب ب كل من يريد الهم من أفراد الخاطيين 
ثنتين ققط أو ثلانا قفط أو أم بعا قط ولس بدك دي العيدد بشرطه . 
قال الزمخشري : كا تقول للجماعة اقنسموا هذا الال وهو ألن درهم درممين 
درهين وثلانة ثلانة وأرنعة أر بعة ولو أفردت لم يكن له معنى ٠‏ أي لو قلت للجمم 
اقنسموا الملل الكثير درهين لم إصح الكلام فاذا قات درهين درعمين كان 
الممنئى ان كل واحد بأخذ درضين قط لا أر بعة دراهم ٠:‏ 

قال : فان قلت لم جاء العطف بالواودون « أو » ؟ قلت كا جاء بالواو في المثال 
الذي حذوته لك ولوذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أوثلاثة ثلاثة 
أو اربعة أربعة عامت انه لايسوغ ل ان يقنسموه إلى على احد انواع هذه القسمة 
وليس لم ان يجمعوا ينها فيجماوا بعض القسم على ثثية و بعضه على تثليثو بمضه 
على تر بيع » وذهب معني تجوبز الج بين انواع القسمة الذي دلت علب الواو . 
تربره ان اواو دلت على اطللاق ان يأخذ انا كمون من أرادوا نكاحها مر 
النساء على طريق المع ان شاوًا مختلفين في تاك الاعداد وان شاوا متتقين فيها 
محظورا عليهم ماوراء ذلك اه كلامه 

وهو ينقض ماذهب اليه بعض الناس من دلالة العبارة على جواز جمم الواحد 
يبن لسع نسوة # وهو جوع 597 و1 وإنمن آخر وعلى جواز امم يبن ١6‏ وهو 
جموع ثثتين ثبن وثلات ثلاث وأدبع أريع فان قولك وزع هذا المال على الفقراء 
قرشين قرشين وثلانة ثلاية وأر بعة أر بعة معنأه أعط بءضهم ازين ققط و لعضهم ثلانة 
ققط و يعضهم أر بمة ققط وللموزع الليار في التخصيص ولا يجوزل هذا النص ان 
يعطي أدد | مهم 4 روش ولام فرشاء واستدلال بعضبم على صحة مافيل موت 
الني صلى الله عليه وآله وسم عن نسع نسوة وعقدهعلى أ كثرمن ذلك لا يصح للاجماع 
على أن ذلك خصوصية له (ص ) 

و (نعولوا ) جور واوأصل العول الميل يةولونعالالميزان اذا مال وميزان عائل. 
وجعله إمضهم عمنى ذمرة العيال و يروىعن الشافعي( رض) ويقّال عال الرجل عباله 
اذا مانهم وانفقعليهم كأنه أرادلثلايكثر من تمولونوالاول اظهر في الا .يه 


ع*0 اليتامى . ايتار'همأموالهم وعدم ا كلها ( الأساءس 8) 


( وصدقانهن ) جمم صدقة بضم الدال وهو الصداق تتح الصاد وكرها 
أي ماتعطى المرأة من برها ٠وإيتاء‏ النساء صدقامهن يحتمل الماولة بالفمل ويحتمل 
الالنزام والتخصيص - يقال أصدقها وأمبرها بكذا اذا ذ كرذلكفي العقدوان ليقبض» 

وقوله ( نحلة )روىعن|بنعباس وغيره من السلف تفسيرها,الفر يضة ٠‏ وفسرها 
بعضهم بالعطية و بالهبة ٠ووجهه‏ انه مال تأخذه بلا عوض مالي ٠وجعايا‏ الراغب مشتقة 
من النحل كأنها عطية كا يحنى النحل ٠‏ وهذاالقول لا يعار ضمايدل عليه الاول من فرضية 
المهر وعدم جوازأ كل شيء منه بدون رضا المرأة كا سبأني 

به © * 

الاستاذ الامام : قلنا ان الكلام في أوائل هذه السورة في الاهل والاقارب 
والازواج وهو يتسلسل في ذلك إلى قوله تعالى ( 4 واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيا )الآ ية. واذلك افتتحهابالتذ كبر بالقرابةوالا خوة المامةوهي كون الا مة من نس 
واحدةء طفق بين حقوق الضعفاءمن النا سكاليتامى والفساء والسغباءو يأمر بالنزامباققال 
( وآنوا البتامى أموالم ) والينم لغة من مات أبوه مطلقا وفي عرف التقهاء من مات 
أبوه وه وصفير فتى بلغ زال يمه إلا اذا بغ سفيها فانه يبقى فيحك اليم ولايزول 
عنه الحجر ٠‏ ومعنى إبتاء اليتابى أمواهم هو جعابا لم خاصة وعدم أكل شيء منها 
الباطل أي انفقوا عليهم من أموالم حي يزول يتنهم بالرشد كا يأني في آية د واناوا 
التابى » فعند ذلك يدقع بهم ما في لم بسد الثئقة عليهم في زمن اليثم والقصور 
فبذه الآية في إعطاء البتاى أموالم في حاتي الي والرشد كل <الة يحسبها وتلك 
خاصة يحال الرشد ٠‏ وليس في هذه جوز كا قالوا فان نمقة ولي البنم عليه من ماله 
يصدق عليه انه إيتاء مال اليم لليقم ٠‏ والمقصود من هذه الآية ظاهر وهو الحافظة 
على مال اليم وجعلهله خاصةوعدم هضم شيء منه لأن ابم ضعيف لايقد رع حنظه 
والدفاععنه ولذلك قال ل( ولاتتبدلوا الحييث بالطيب» المراد بالحييث الحرامو بالطيب 
الملال أي لا تقتموا بمال اليم في المواضع والاحوال الي من شأنم ارن تمتموا 
مها أموالكم . يمني ان الانسان انما بباح له القنع يمال نفسه في الطرق المشروعة 





(النساءس؛ ) ١.‏ كل اموال اليتانى الى اموال الاوصياء ‏ اع" 
فاذا عرض له استمتاع فعليه ان يجمله منمال نفسه لا من مال ليدم الذي هو قم 
ووصيعليه فاذا استمتم بال لينم فقد جعل مال البقم فيهذا الموضع بدلامن ماله » 
ومهذا يظبر معنى التبدل والاسئبدال 
س# وقوله ( ولا تأكاوا أموالم إلىأموالك ) أي لانأ كاوها مضمومةالىأموالك . 
وهذا صريح فما إذا كان للولي مال يضم مال البذم اليه ويمكن ان يقال إن أ كله 
مفردا غير مضموم الى مال الولي أولى التحر.م وهو داخل في عموم قوله < وآنّوا 
البتابى اموالم » وقيل يطعم منهذا القيدجوازأ كل الوصي التقير الذي لامالله شين 

من مال اليذم وسبأني التص ريح بذلك في الا , به السادسة 

أقول ومراد الاستاذ الامام بنفي التجوز من الآ ٠‏ َه عم مأ قاله بعضهم من التجوز 
بلفظ الاويتاء باستعاله بمعنى رك الاموال سالمة للم وعدم اغتيال شيء منها وما قالوه 
من ان المراد بإيتائهم إباها هو تسليمهم إباها بعد الرشد واطلق عليهم لنظ اليتامى 
باعتبار ما كانوا عليه من عهد قريب كاذكر في بعض كتب البلاغة وكتب الاصول ٠‏ 
وهوما سيأني حكه في الآآية السادسة فلا حاجة الى دسه في هذه ٠‏ وقيل أكل 
أموالم الى أموال البتادى هو خلطها بها وتقدم حم مخالطهم في سورة البقرة( راجم 
آية 7٠٠‏ منها في ص 8854 ١‏ وناج 7 تفسير ) 

واختلفوا أيضاً في تبدل اللحييث بالطيب والا ظبر فيه ما اختاره الاسستاذ 
الامام فما تقدم [ نا ٠‏ وقيل ان المراد به ما كانوا يفعاونه في الجاهلية هر 
الجيد من مال البذئم ووضع الردي” بدله وأخذ السمين منه وإعطائه 0 
الرازي إل كثرين قال وطعن فيه صاحب الكشاف بأنه تبديل لا تبدل 

وعبرعن أخذ الملل والا تتفاع به ل كل لأنه ممم ما يقع به التصرف» وهذا 
الاستمال شائم معروف كقوله تعالى ( ١88:7‏ لا تأكاوا أموالم ينك بالباطل ) 
وهو يم كل ما يأخذه الانسان من مال غيره غير حق 

( إنه كان حوبا كيرا ) أي ان أكل مال اليم أو تبدل اللييث بالطيبمنه 


ع “22 أنه تمددالزوجاث وسبب نزوها (النساءس 4) 
أوما ذكر من جوع الامرين وكانت تفمله اسكاهلية كان في < حم الله حوبا كيرا 
أي إما عظما “ 

١و‏ انختتم أن لاتقسطوا فياايتامى فانكحوا ماطاب لم من النساء مثتىويلاث 
ودباع فانخْمُم_ ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أعانك ذلك أدنى ا زلاتعواوا المعذا 
بدك من احمكام السورةمتعلق بالنساء بمناسبةالتامى وقيل باليتابى أنفسهم أصالةوأموالم 
نبعا وماقبله متعلق بالاموالخاصة. ٠‏ في الصحيحين وسئن النساني والبيبقي والنفسير عند 
ابن جر ير وابن المنذر وابن ىق حاتم عن عروة بن ااز بير انه سأل خالته عائشة أم 
الموامنين ( رض ) عن هذه الآ ية ققالت : يا ابن أخني هذه اليثيمة تكون في حجر 
ولمها يششركا فيمالهاو يعجبهمالهاو-#المافير يد أنيتزوجها من غير ا نيقسط في صداقها 
فيعطيهامثل ما يعطيهاغيره فنهواأنينكحوهن الا انيقسطوالمن ويبلغوابين أعلى ستنبن 
فيالصداق وأمروا ان ينكحوا ماطابهممن النساء سواهنقالعروةةاللتعائشة ثمان 
الناساستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآ ية فيين فأنزل اللّهدعز وجل 
(177:4 و يستفتونلكفي النساء قل الله يتيك فيين ومايتلى عليكم في|الكتاب في يتامى الفساء 
اللاني لاتو'نونين ما كتب طن وبر غبون ا نتنكحوهن )قالت والذيذ كرالله نيت عليكم 
ف الكتاب الآ 3 اليا ولى الي قال الله فها «و أن ختماذ انلا تقسطوافي اليتامى فانكحوا 
ماطاب ل بن النساء »قالت عائشة وقول الله في الآابة الأخرى ( وترغبون ان 
تنكحوهن ) رغبة أحدكم عن ينيمته القي دكون في حمجرهحين تكون قليلةالمالوالجال» 
فنهوا ان ينكحوا مارغبوا في مالها وجماها الا بالقسط من أجل رغهم عنهن ٠‏ 

وفي رواية أخرى في الصحبح عنها قالت انزلت في الرجل تكون له الينيمةوهو 
ولبها ووارنها وها مال وليس طا أحد يخاصم دونها فلا يُسنكحبا الها فيضرّبها ويسيء 
صحبتها فقال دان ختم ان لاتفسطوا في اليتاءى فانكحو اماطاب لك من النساء» يقول 
خدذمااحلت لم ودعهذه ال ينض ريها ١‏ وفي ر وابةصحيحة أخرىعنبا فما يحال على 
هذه الاابة في الا ية الاخرى وهو قوله « وما تقل عليم في الكتاب في تاى 
النساء اللاني لانوةنونين ما كتب لهن وترغيون ان تنكحوهن »قال ت انزلت في الييمة 





( النساء س 4 ) تعدد الزوجات في الجاهلية وظامهن وظلم اليتاى هع" 


تكون عند الرجل قنشركه في ماله فبرغب عنها ان يتزوجها وردكره ان يز وجهاغيره 
فبشركه في مالا فيعضلها فلا ينزوجها ولا يز وجها غتره ٠‏ 

أقول فى هذا تكون الااءة ة مسوقة في الأصل للوصية حفظ حق يتاعى النساء 
فيأموالهن وأنفسهن والمراد باليتامى فيها النساء و بالنساء غير اليتامى أي ان خم ان 
لاتققسطوا أي أن لانعدلوا فييتامى النساءفتعاء لوهر. كا تعاملون غيرهن في امبر وغيره 
أو أحسن فاتركوا النزوج بهن وتزوجوا ماحل 5 أو ماراق لم وحسن في أعينى 
من غيرهن ٠ ٠‏ قال ر ببعة ار كوهن فقد أحلات لكر أر با أي وسععليهم في غبرهن 
حي لا بظاموهن ٠ ٠‏ وقال الاستاذ بعدان أورد قول عالشة بالمنى مختصرا : : كأنه شول 
اذا أردتم التزوج باليقيمة وخفتم نر ان تسبل عليم || زوجة ة ان تأ كلوا أموالها فاتركوا 
النزو جبهاوانكحو ا من النساءالرشيدات ٠أقول‏ والر بط بي نالشرط واجزاء 
على هذا القول من أقوال عائشة ظاهر ولا يظبر على رواية العضل وهو منعمن من 
التزوج الاان كانوا يعتذرون عن العضل بارادة الزوج مهن و عطاون فيذلك ٠‏ 

وقال ابن جرير بعد ان ذ كر عن بعضهم تفسير الآية بماأيده بالروايات 
عن عالشة : وقال آخرون بل معني ذلك النعهي عن تكاح مافوق الاريم حذرا 
على أموال اليتامى انيتلنها أولياوئهم وذلك ان قريشا كان الرجل منهم يعذوج 
العشر من النساء والا كثر والاقل فاذا صارمعدما مال على مال يثيمه الذي فيحجره 
تأنفقه أو تزوج به فنهوا عن ذلك وقبل لم إن ختتم على أموال أيامم إن تنققوها 
فلا تعدلوا فبها من أجل حاجتك اليه ا يلزمك من موئمن نام فلا تجاوزوا في 
تنكحون + وعدد ماعل أربع وان خم ايفان الأرغ انلاتمدلوافي أمواهم 
فاقتصروا على الواحدة أو علىماملكت أجانم م دوك بأسأنيدمعن عكر مةانهم كانوا 
يتزوجون كثيرا ويتغابرون في الكثرة و بغير ون على أموال اليتابى من أجل ذلك ٠‏ 
وروى عنابن عباس (رض )انالرجل كان يةزوج ال اليتهمماشاء للهتمالى فنهوا 
عن ذلك -وعنه انه قال اقصر الرجال على أربع من أجل أموالالبتاى 

وأقول ان الافضاء بذلك الى أ كل أمو ال اليتااى قدجعل حجةعلى تقايلالتزوج 

< تفسير النساء » « 4 رابع » دس4ج4» 


7س عد 


ال تعدد الزوجات في الجاهلية وظامبن والنعي عن ذلك ( النساء س 4 ) 
لظبورقبحه وفي ذلك التعدد من المضرات الآ ن مالم يكن يظبر مثله في عهد التتزيل 
كا بأني يانه قريبا 

نم أورد ابن جرير في الآ إية وجها ثالنا ققال : وقال أخرون بل معنى ذلك ان 
القوم كان يتحو بون في أموال اليتابى ولا يتحو بون في النساء أن لايمدلوا فيهن 
فقيل للم كا ختتم ان لا تمدلوا في اليتامى فكذلك افوا في النساء ان لا تمداوا 
فمهن ولا تنكحوا منهن الا منواحدة الى الاريع ولا نزيدوا على ذلك ٠‏ وإلتف 
خمّر ايضا ان لاتعدلوا في الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلا ما لا مخافون أن 
نجوروا فببن من واحدة أو ما ملكت أعانكم : ثم أورد اءان جر بر الروايات الي 
توئيد ذلك عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة ٠‏ وعن ابن عباس ايضا من طريق 
عبد الله بن صالح أنه قال في الآية : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء 
الأيامى وكانوا يعظمون شأن اليد قنفقدوا من دينهم شأن اليقمم وتركوا ما كانوا 
ينكحون في الجاهلية ( أي لم يتفقدوه في الاسلام ويتأنموا مما فيه من ظل النساء ) 
ققال د وان حمَتم ان لا تقسعلوا في اليتابى فانكحوا ماطاب لكر من النساء مشني 
وثلاث ورباع » ونهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية ٠‏ وروى نحوه عن الضحاك 
وفيه انهم كانوا ينكحون عشرا من النساء ونساء باهم وانه وعظهم في اليتاى وفي 
النساء ٠‏ وروى نحوه أيضا عن الر بيع وبجاهد 

قال أبوجعفر ( ابن جربر ) وأولى الأقوال الي ذصكرناها في ذلك تأوبل 
الآاية قول من قال تأو يلها وان خم ان لاتقسطوا في البتالى فكذلك لخافوا في 
النساء فلا تنكحوا منهن إلا مالا مخافون ان عجوروا فيه منهن من واحدة الىالأربم 
فان ختتم الجور في الواحدة أيضا فلا تنكحوها ولكن عليم يما ملكت أجانم فانه 
أحرى ان لا نتجوروا علبون 

(قال) وانما قلنا ان ذلك أولى بتأويل الآآية لأن الله جل ثناواه افتتح 
الآية اي قبلها بالنعي عن أ كل أموال اليتائى بغير حقها وخلطها يفيرها منالاموال 
تقال تمالى ذكره « وا توا اليتامى أموالم > الآية . ثم أعلمهم انهم ان اتنوا الله في 
ذلك فتحرجوا فيه فالواجب عليهم من اتقاء اللّه والتحرج في أمر النساء مثل الذي 


( النساء س 6 ) _استمال اللفظ في كلما يحتمله من المماني /1"؟ 


علبهم من التحرج في أمر اليتابى وأعامهم كيف التخلص لطم من المور فيه كا عرفهم 
الخلص من الجور في أموال اليتامى قال انكحوا ان أمثم الجور في النساء عأ نفسكم 
ما أحت لك منهن مثتى ثلاث ورباع ال ما تقدم عنه آ نفا ئم قال : 

في الكلام إذا كان المعني ما ذ كرا متروك استني بدلالة ما ظبر من 
الكلام عن ذكره وذلك ان معني الكلام : وان خفتم ان لا تقسطوا في أموال 
البتانى فتعدلوا فمها فكذلك خافوا ان لا تقسطوا في حقوق النساء اللاني أوجببا 
لله علي فلا انزوجوا منهن الا ما أمنتم معه الهو الح 

م بين ان جواب الشرط في قوله تعالى «وان خمام ان لا تمدلوا في اليتامى» 
0 فانكحوا ماطاب ل » مع ضميمة قوله ه ذلك أدنى ان لا تمولوا »> 
فان هذا أفعم ان اللازم المراد مر قوله « فانكحوا ماطاب لك » هوالمدل 
والاقساط في النساء والتحذير من ضده وهو عدم الاإقساط فيهن الذي يجب ان 
يخاف كا يخاف عدم الاإقساط في اليتائى لان كلا منها مفسدة في نظام الاجماع 
تعضب الله وتوجب سخطه وبوء كده قوله تعالى د ذلك أدنى ان لا تمولوا » وقد 
ببناه بأوضح ما يبنه هو به 

وعلى هذا الوجه الذي اختاره ابن جر ير يكون الككلام في العدل في النساء 
وتقليل المدد الذي تكح مهن مم الثقة بالمدل مقضودا لذاته وهو الذي ليق 
بالمسألة في ذاتها لأنها من أم المسائل الاجماعية ويناسبي ان يكون في أوائل 
السورة الى سميت سورة النساء ٠‏ واما على الوجه الذي تالته عانشة وهو الذي 
اختاره الاستاذ الامام في الدرس فسألةتمدد الزوجات جاءت بالتبع لا ال صالة ٠‏ 
وكذلك على الوجه الثالث الذي يقول ان المراد د منعهم من التعدد الذي يحتاجون 
فيه الى أموال اليتانى لينفقوا على أزواجهم الكثيرات وهذا أضعف الوجوه وان 
قال الرازي انه أقريها 

وقد يصح انيقال انه يجوز ان يراد بالا.ية مجموع تلك المعافيمن قببل رأي الشافعية 

الزين يجوزون استعال اللفظ المشترك في كل ما يحتمله الكلام من معانيه واستعمال 
اللفظ في حقيقته ومحازه معا ٠‏ والذي يقرره كانتب هذا الكلام في دروس النفسير 


4" اشتراط العدل بين النساء والقول بعدم استطاعته( النساء س + ) 


دائاً هو أن كل ما يثناوله الافظ من المعاني المتفقة يجوز ان يكون رادا منه لافرق 
في ذلك بن المفردات والجل ٠‏ وعلى هذا نكون الآية مرشدة الى إبطال كل 
تلك الضلالات والمظالم الني كانت عليها الجاهلية في أمر اليتابى وأمر الننساء مرن 
النزوج باليتامى بدون مبر المثل والتزوج بهن طبع في أموالهن يأ كلبا الرجل بغبر 
حق ومن عضلين ليبقى الولي متمتعا عالمن لا ينازعهفيهالزوج ومنظلم النساء بتزوج 
الكثرات ” رتا ين - فن لم ينهم هذا كله من هذه الا بة 
فمبه من جموع الآيات هنا 

الأستاذ الامام : جاء 12 تعدد الزوجات في سياق الكلامعل اليتالى والنعي 
عن أ كل أموالم و بواسطة الزوجية ققال ان أ حسم من أنفسكر الموفم نأكل 
مال الزوجة اليديمة فعليكم ان لاتنزوجوا بها فان الله تعالى جعل لك مندوحة عن 
لبتالى با أباحه لك من النزوج بغبرهن إلى أريع نسوة ولكن انختم بض 
بين الزوجات أو الزوجتين فليم ان تليزموا واحدة قفط ٠‏ وال موف هركن 
العدل يصدق بالظن والشك فيه بل صدق توعمه أيضا ولكن الشرع قد قد 8 
الوم لا نه قلا يخاو منه عل عثل هذه الا مور فالذي يباح له ان يزوج ثانية أو 
أ كثر هو الذي بثق من نفسه بالمدل بحرث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون 
التردد فيه ضعيعًا 

(قال) ولا قالد فان تم ان لا تعدلوا فواحدة » علله بقوله ه ذلك أدنى ان 
لا تعولوا » أي أقرب من عدم الجور والظل مل البعد من الجور سببافي النشريع 
وهذا مو' كد لاشنراط العدل ووجوب نحر يه ومنبه الى ان العدل عَزيرٌ ٠‏ وقدقال 
تعالى في آية أخرى من هذه السورة ( 179 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصم ) وقد يحمل ب ذا على العدل في ميل القاب ولولا ذيك لكان جموع 
الآ , يتبن متنجا عدم جواز التعدد بوجه ما ولا كان يظبر وجه قوله بعد ما 4 من 
الآية ( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) واللّه يغفر لاعيد مالا يدخل حت 
طاقته من ميل قلبه وقد كان الني صلى الله عليه وس يميل في ا 
أ كثر من' سائرنسائه ولكنه لا بخصها بتيء دومن ٠‏ أي شير رضاهن وإذنبن وكان 


(النساء.س )2 مناسد تعدد الزوجات في هذا الزمن 2 4]/ 
قول « العم هذا قسمي فيا أملك فلا : نو'اخذني فما لا أ.لك » أي من ميل القلب 

(قال) فن تأمل الا يتينعلٍ ان إياحة تمدد الزوجات في الاسلام أ.رمضيق فيه 
أشد الاضبيق كأنه ضمر ورة من الضر ورات الي تباح لحتاجها بشرط الثقة بإقامة 
العدل والامن من الجور ٠‏ واذا تأمل المتأمل مع هذا النضيق ما يترتب على التعدد 
في هذا الزمان من المفاسد جزم بانه لا يمكن لاحد ارت يرلي أمة فشافيها تعدد 
الزوجات فان البيت الذي فيه ز وجتان ازوع واحد لا ستهم له حال ولا يقوم فيه 
نظام » بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد ال ماو ري ب 
الآخر ثم يجي" الاولاد بعضهم لبعض عدو » شفسدة لعدد الزوجات تنتقل من 
الافراد إلى البيوت ومن الببوت إلى الا مة 

(قال) كان للتعدد فيصدر الاسلام فوائد أهمها صلةّالنسب والصبرالذيتقوى 
بهالعصبيةولم يكنله من الضرر مثل ما له الآلان الدين كان متمكناً في نفوس 
النساء والرجال وكان أذى الضرة لا يتجاو ز ضرتها ٠‏ اما اليوم فان الضرر ينتقل 
منكل ضيرة إلى ولدها إلى والذه ال ىسائرأقار به فعي تغري يننهمالعداوة والبغضاء : 
تغري ولدها بعداوة اخوته ونغري زوجها بهضم حقوق ولده 1 غيرها وهو 
بحاقته يطيع أحب بال وال شت تفصيل الرزايا 
والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات 2< نت عا تقشعر منه جاود المو'منين نبا 
السرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن والنزوير بل منها القتل حني قل الولد 
والده والوالد ولده والزوجة زوجها والزوج زوجته كل ذلك واقم ثابت في الحا م 
س وناهيك بنر بية المرأة التي لا تعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد وهي جاهلة 
بنفسها وجاهلة بدينها لا تعرف منه إلا خرافات وضلالات تلقتها من أمثاها يتبراً 
منها كل كتاب منزل وكل ني مرسل فاو ثربى النساء تربية ديفية صحيحة يكونبها 
اللدبن هو صاحب السلطان الأعلى على قاد بهن بحيث يكون هو الما 5 على الفيرة لا 
كان هنالك ضرر على الامة من تمدد الزوجات وائما كان يكون ضرره قاصرا علمون 
في الغالل ٠ ٠‏ أما والامر على ما ئرى ونسمع فلا سبيل الى ثربيةالأمة مع فشو لعدد 
الزوجات فبها يجب على العلاء النظر في هذه المسألة خصوصا الخنفية منهم الذين 


_ )4 الترام النسري بالماركات عند خوف ظلل الزوجة ( النناءس‎ "٠ 


يدهم الأمر وعل مذهبهم الحم فهم لاينكرون ان الدين أنزل لمصلحة الناس 
وخبرهم وان م نأصوله منع الضرر والضرار فاذا ترئب على شيء مفسدة في زمن لم 
نكن تلحقه فا قبله ذلا شك في وجوب ير الحكى وتطبيقه على الحال الماضمرة يعني 
على قاعدة درء المفاسدمقدم على جلب المصا قال وبهذا يمل ان تمدد الزوجات 
حرم قطما عند الحوفمن عدم المدل ' 

هذا ماقاله الاستاذ الامام في الدرس الا ول الذي فسر فيه الا ية ثم قال في 
الدرس الثاني : تقدم ان إاحة تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط فيها مأ يصمب 
نحفقه فكأنه نعى عن كثرة الازواج ٠‏ وقد ان بحم على من خاف عدم ادل 
ان نوج أ كار من وأحدة ولا قم مك كا هم ؛ بعض الجاور بن انه اوعد في 
هذه المالة يكون المقد باطلا أو فاسدا فان المرمة عارضة لا تقنضي بطلان العشّد 
فقد يخاف الظل ولا يظل وقد يظل ثم يتوب فيعدل فيعيش عيشة حلالا 

( قال ) أما قوله تعالى « أوماملكت أعانك» فهومعطوف على قوله «فواحدة» 
أي فالزموا زوجا واحدة وأمسكوا زوجا واحدة مع المدل -- وهذا فيمن كارف 
منزوجا كثبرات - أو الزموا ما ملكت أجانكم وا كتفوا بالسسري بهن بشير شرط 
د ذلك أدى ان لا تعولوا > أي اقرب الى عدم العول وهو الجور فان العدل ببن 
الاماء في الفراش غيرواجب إذ لاحق طن فيه وانما لمن المق فيالكفاية بالمعروف ٠‏ 
وهذا لا يفيد حل ما جرى عليه المسامون منذ قرون كثيرة من الاسراف في المتم 
بالجواري المماوكات بحق أو بغير حق مها ترتب على ذلك من المفاسد كا شوهد 
ولا يزال يشاهد في بعض البلاد الى الآن اه كلامه رحمه الله تعالى ٠‏ وأتذكر انتي 
سمعت منهأنهيرى عدم الزيادة في الاوماء على أر ١‏ بع ولكتي لم أرذلك مكتو با عندي 

(أقول)هذا وان نعدد الزوجات خلاف لال الطيي في الز وحية فان الاصل 

انيكون لارجل امرأة واحدة يكو نيها كا تكون بدز وحاولكنهضر ور ةتعرض للاجماع 
لاسما في الا م الخر ية كالا مة لاسلامية فعي انما يحت للضرورة واشترط فبا 

عدم الجور وار ٠‏ وهذهالمسألة مباحث أخرى كحث حكة التعدد والعدد وبحث 
0 منع الحكام لفاسد التمدد بالتضييق فيه اذا ع ضرره كا هي امال في البلاد 





( النساء س 4) حكة تعددالزوجات حا 
المصرية كايقال فان الذين ينزوحون أ كثرمن واحدة يكثرون هنامالايكثر ونفي 
بلادالشام و بلاد النرك مم كون الاخلاق في البلاد المصرية أشد فسادا منهاهناكفي 
الغالب ٠‏ ولنا في حكةالتمدد فتوى نشرناها في الجلد السابع من المثار هذا نصبا 

0 حكلة لمدد ازوحعات « 

(س ٠١‏ ) من نجي بأفندي قناويأحدطلبة الطلب في أمريكا: يسألتى كثير 
من أطباء الامريكانيين وغيرهم عن الآية الشريفة دفانكحوا ماطاب لم من النساء 
متى وثلاث ورباع فان ختم ان لاتعدلوا فواحدة» ويقولون كيف يجمع المسم يبن 
أر بم نسوة ؟ فاجبتهم على مقدار ما فهمت من الآابة مدافعة عن ديني وقلتارف 
العدل بين اثنتين مستحيل لانه عند مانتزوج الجديدة لابدان يكرهالقدمة فكيف 
يمدل ينها واللّه أمر بالعدل فالاحسن واحدة» هذا ماقلته ور با أقتعهم ولكن أر يد 
مك التفسير وتوضبح هذه الآ.ية وما قولك في الذين ينزوجون ثنتين وثلاثا ٠‏ ؟ 

( ج ) ان الجاهير من الأفرت يرون مسألة تمدد الزوجات أ كبر قادح في 
الاسلام هنا رين بعاد امهم وقليدم الديني وغاوهم ف نمظم النساء ويما نسمعون 
ويعامون عن حال كثير من المسمين الذين ينزوجون عدة زوجات لجرد المت 
الحيواني من غير تفيد با قيد القران به جواز ذلك * وبا يعطيه النظر مر فساد 
البيوت الي تنكون من زوج واحد وزوجات طن أولاد يتحاسدون ويتنازعون 
وينباغضون ٠‏ ولا يكفني مثل هذا النظر للح في مسألة اجماعية كبرى كبذءالمسألة 
بل لابد قبل الحم من النظر في طبيعة الرجل وطبيعة المرأة والنسبة ينها منحيث 
معنى الزوجية والغرض منها » وفي عدد الرجال والنساء في الام أيها أ كثر » وفي 
مسألة المعيشة المنزلية وكفالة الرجال للنساء أوالعكس أو استقلال كل من الزوجين 
بنفسه » وفي تاريخ النشوء البشري يعم هل كان الناس في طور البداوة يكتفون 
بأن يختص كل رجل بامرأة واحدة ؛ و بعد هذا كله ينظر هل جعل القرانمسألة 
تعدد الزوجات أمرأ دينيا مطاو يا أم رخصة تباح للضرررة بشروط مضيق فيها ؟ 

ْ أقم معشر الثتغاين بالعلوم الطبية أعرف الناس بالفرق بين طبيعة الرجل 


7" الرحل مستعد للنسل الىمنة سنة والمرأة الىالخسين ( النساءس 4 ) 


وطبيعةالمراأ أة وأه التباين يينها » ومما نمحن بالاجمال ان الرجل بطبيعته أ كثر طليا 
للا ني منها له وانه قلا يوجد رجل عنين لا يطلب النساء بطببعته ولكن بوجد كثير 
من النساء اللاني لا يطلين الرجال بطبيعتهن ولولا أن المرأة مغرمة بأزن نكون 
محبوبة من الرجل وكثيرة التذكر في المظوة عنده لوجد ني النساء من الزاهداتفي 
النزوج أضعاف ما يوجد الآن ٠‏ وهذا الغرام في المرأة هو غير الميل المتولد من 
داعية التناسل الطبيعية فيها وفي الرجل وهو الذي يحمل العجوز والي لا ترجو 
زواجا على النزين بمثل ما ثنزين به العذراء المعرضة والسبب عندي فيهذا معظمه 
اجماعي وهو ما ثبت في طبيعة النساء واعتقادهن القرون الطويلة من الحاجة الىحماية 
الرحال وكفاللهم وكون عناية الرحل بالمرأة على قدر حظوتها عنده وميلهاليها أحس 
النساء بهذا في الاحيال الفطرية فعمان له حتى صار ملكة موروثة فيهن حتى ان 
المرأة لتبغض الرجل ويوئلبا دك ان يعرض عنما ويمنهنها وامهن لألمن ارنف 
برين رحلا واو شيخا كبيرا أو راهبا متبتلا - لا يميل الى النساء ولا يخضع 
لسحرهن و يستجيب ارقينهن ٠‏ ونقيجة هذا ان داعية التسل في الرحل أقوى منها 
في المرأة فهذه مقدمة أولى 

ثم ان الحمكة الالحية في ميل كل من الزوجين الذكر والانى الى الآ خرالميل 
الذي يدعو الى الزواج هي التناسل الذي يحنظ به النوع كرا ان االمكة في شهوة 
التفذي هي حنظ الشخص - والمرأة نكون مستعدة للنسل نصف الممرالطبيعي للانسان 
وهومئة سنة ٠‏ وسبب ذلك ان قوة المرأة تضعف عن الجل بعد الخسين في الفالب ‏ ' 
فينقطم دم حيضها وييوض التناسل هن رحهها واالمكة ظاهرة فيذلك والاطياء اعل 
تفصيلها ٠‏ فاذا لم يبح للرجل النزوج با كثر من امرأة واحدة كان نصف عمر الرحال 
الطبيعي في الامة معطلا من النسل الذي مقصود الزواج اذا فرض ان الرجل يقترن 
يمن تساويهفي السن وقد يضيععلى بعض الرجال! كثر من حمسي نسنة اذا تزوجيمن هي 
١‏ كبر منه وعاش العمرالطببعي ر|يضيع على بعضهم اقل من ذلك اذا تزوج من هي أصغر 
منه وعل كل حال يضيع عليه ني" من مره حني لو نزوج وهوفي سن الثسبن ينهي 
في الخامسة عشرة يضيع عليه مس عشرة سنة ٠‏ وماعساه يطرأ على الرجالمن٠رض‏ 


( الأساء ‏ س 8 ) الرحال المستعدون للؤواج أقل من النساء المستعداتله “انث 


او هرمعاجل او موت قبل باوغ السن الطبيعي يطرأ مثله علي النسا قبل سن اليأس ٠‏ 
وقد لاحظ هذا الفرق بعض حكراء الافريج فقال لو ترحكنا رحلا واحدا مم مث 
امرأة سنة واحدة لجاز ان يكون لنا من نسلهفي السنة مئة افسان وامااذا تركنا مثةرجل 
م امرأةواحدةسنة كاملة فاكثر مايمكن ان يكو ن نا من نسلهم انسان واحد»والارجح 
ان هذه المرأة لا تنتيج احدا لآن كل واحدمن الرحال يفسد حرث الآخر ٠‏ ومن 
لاحظ عظم شأن كبرة النسل في سئة الطبيعة وفي حال الام يظبر له عظم شأن هذا 
الفرق - فهذه مقدمة ثانية 
ثم ان المواليد من الإناث أ كثر من الذ كور في أ كبر بقاع الأرض١١)‏ - وترى 
الرحال على كونهم أقل من النساء يعرض لم من الموت والاشتغالعن النزوجأ كثر 
ما بعرض للنساء ومعظظ ذلك في الجندية والحروب وني العجز عن القيام باعباء الزواج 
ونفقاته لان ذلك يطلب منهم فياصل نظامالفطرة وفيا جرت عليه سنة الشعوب والا.م 
الاماشذ. فاذال يبح لارجل المستعد لازواج ان ينوج با كبر من واحدةاضطرت المال 
الى تمطيل عدد كثير من النساء ومنعهن من النسل الذي نطلبه الطبيعة والامة منهن» 
والى إإزاءبن مجاهدة داعية النسل في طبيعتهن وذلك يحدث امراضا بدنية وعقلية 
كثيرة يمسىبها أولئك المسكينات عالةعلى الامة و بلاء فيها بعد ان كن نعمة لها »اوالى 
اباحةاعراضهن والرضى بالسفاح وفيذلك من المصائب عليين لاسما اذا كن ققيرات 
مالا يرضي بهذو إحساس بشري ٠‏ وانك لنجد هذه المصائبقد اتنشرت فيالبلاد 
الافريجية حتى اعيا الناس امرها وطفق اهل البحث ينظرون في طرريق علاجها فظبر 
لبعضهم ان العلاج الوحيد هو اباحة تعدد الزوجات ٠‏ ومن العجائب ان ارتأىهذا 
الرأي غير واحدة من كانبات الاتكليز وقد تقلنا ذلك عنهن في مقالة نشرت في 
الجلد الرابع من الممار ( تراحم فيوص١4/امنه‏ ) وانما كانهذا عمجببالا نالنساء ينفرن 
من هذا الام طبعا وهن يحكن بمقتضى الشعور والوحدان » أ كثربما حكن ممقتضى 
)١(‏ قدينازع في كونهن ١‏ كرفي أ كثر بقاع الارض ولكنه ثابت في اتكلرا 
وفي أعقاب المر وب في كل مملكة 


< تفسير النساء » د ه4 رابع » دس4؛ج141» 


” العيشة الزوجية ووظائف الزوجين فيها ( النساء - س 4) 
المصلحة والبرهان» بل ان مسألة تعد الزوحات صارت مسألة وحدانية عند رحال 
الافر تبما لنسائجم حنى لتجد الفيلسوف منهم لا يقدر ان يبحث في فوائدها وفي 
وحه الماحة اليها حث بري" من الغرض طالب كشف المقيقة ‏ فبذه مقدمة ثالثة 

وأنتقل بك من هذا إلى | كتناه حال المعيشة الزوحية وأشرف بك على حّ 
العقل والفطرة فيها وهوان الرحل بجب ان يكون هو الكافل لهرأة وسيد المزل 
أقوة بدنه وعقله وكونه اقدرعلى الكسب والدفاع وهذا هو معني قوله تمالى (الرحال 
قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنتقوا من أموالم ) وان 
المرأة يجب ان نكون مدبرة الممزل ومر ببة الاولاد لرقنهاوصبرهاوكونها كا قانا من 
قبل واسطة في الاحساس والتعقل ببن اأرحل والطفل فبحسن أن نكون واسطة لتقل 
الطفل الذكربالتدرم الى الاستعداد لارحولية ولجعل البنت كايجب ان تكون من اللملف 
والدعةوالاستعد اد لعملها الطبيعى ٠‏ وان شئُت ققلفي بيانهذهالمسألةاناليبتمملكة 
صغرى كاان جموع ابوت ال الكترى فللمرأة فق هذهالمملكة ادارة نظارة 
الداخليةوالمعارف ولارجل مع الررياسة العامة ادارة نظارات الاليةوالاشغال العمومية 
والمر ببةوالخارحية٠واذا‏ كانمن نظام الفطرة ان تكون المرأة قيمةالبيت وعملهامحصورافيه 
لضعفباعن العمل الا خر بطبيعتها وبا يعوقهامن الحبل والولادةومداراةالاطفالوكانت 
بذلك عالة على الرحل كان من الشطط تكلينها المميشة الاستقلالية بله السيادة 
والفيام على الرحل ٠واذا‏ صع ان المرأة يجب ان تكون في كفالة الرحل وا نالرحال 
قُوامون غلى النساء كا هو ظاهرفاذا نعمل والنساء(قديكن:) ١‏ كثر من الرحالعددا ؟ 
ألابنبشيأن يكون في نظام الاحماعالبششري أن يباح للرحل الواحدكفالةعدة نساء عند 
الماحة الى ذلك لاسما في أعقاب الحروب الني مجبتاح الرحال وتدع النساء لا كافل 
للكثير منهن ولا نصير؟ويزيد بعضهم على هذا ان الرحل في خار جالمنزل قيس 
له ان يستمين على أعماله بكثير من الناس ولكن المازل لايشتملعلىغير أهله وقد 
تمس الحاحة الى مساعد للمرأة علي أعمالهاالكثيرة كا تقضي قواعد عل الاقتصاد في 
وزيم الأعمال ولا ينبي ان يكون من يساعدها في الييت من الرجال لما في ذلك 


[اقنماء - س 4 ) تاريخ النشئ' البشري في الزواج والمائلات 7"88 _ 
من المناسد » فن المصلحة على هذا ان يكون في البيت عدة نساء مصلحتهن عمارته 
كذا قال بعضهم ‏ فهذه مقدمة رابعة 
واذا رحعت معي الى البحث في تارجم النشوء الدشري في الزواج والببوث 
(المائلات) أوفي الازدواج والاتاج ' جد أن الرجل لم يكن في أمة من الأم يكتفي 
بامرأة واحدة كا هو شأن أ كابر الميوانات وليس هذا بمحل ليبان السبب الطببعي 
في ذلك بل ثبت بالبحث أن القبائل المتوحشة كان فبها النساء حا مشاعا للرجال 
يحسب النراضي وكانتث الام هي رئيسة اأبيت إذ الاب غير متعينني الغالبوكان 
كنا ارتقى الانسان يشعر بضرر هذ الشيوع والاختلاط وبميل الى الاختصاص 
فكان أول اختصاص في القبيلة أن يكون نساوءها لرجاها دون رجال قبيلة أخرى 
وما زالوا يرتقون حتى وصلوا إلى اختصاص الرجل الواحد بعدة نساء من غير تهيد 
يعدد مءين بل حسب ما يتيسر له فانتقل بهذا تاريم البيوت ( العائلات ) الى دور 
جديد صار فيه الاب عمود النسب وأساس الببت كا بين ذلك بعض علاء الالمان 
والانكليز الملأخرين في كنب لم في تاريخ ابوت ( العائلات ) ودر هنا يذهب 
الافرت الى ا نهاية الارتقاء هوا نمخص الرجلالواحدباءرأة واحدة» وهومسلم ويذخي 
ان يكون هذا هو الاصل في البيوت ولكن ماذا يقولون في العوارض الطبيعية 
والاجماعية الي تلجي” الى ان يكفل الرحل عدة من النساء لمصلحتهن ومصلحة 
الامة ولاستعداده الطبيعي اذلك ؟ وليخبرونا هل رضي الرحال بهذا الاختصاص 
وقنعوا بالزواج ج الفردي في أمة من الام الى اليوم ؟ أيوحد في أوربا في كل مئة 
فرحل رج[ “واحد لابزني؟ كلا انا ارجل مقتضى طببعته وملكاتهالوراثيةلا كتفي 
بامرأَة واحدة إذ المرأة لا نكون في كل وقت مستمدة لغشيان الرحل إياها كا اننا 
لا نكون في كل وقت مستعدة أعرة هذا الغشيان وفائدته وهو النسل فداعيةالغشيان 
في الرحل لا تتحصر في وقت دون وقت ولكن قبوله من المرأة محصوري أوقات 
نوع في غبرها ٠‏ فالداعية الطبيعية في المرأة بول الرجل اماتكونمم اعتدال الفطرة 
عقي الطبر من الميض » وأما في حال الحيض وحال امل والاثقال فتأبى طببعتها 
ذلك ٠‏ وأظن أنه لولانوطين المرأة نفسهاعل إرضاءاارحل والحظوةعنده ولولا ماحدثه 


وبر سي مث 


1" الزواج والز فيا ل+اهلية ٠‏ مسوغات تعدد الزوجاث ( النساء - س 4 ) 


التذكر والنخيل لاذة وقعت في ابانها من التعمل لاستعادتها لا سما مع تأثير النر بية 
والعادات العمومية لكان النساء يأيين الرجال في أ كثر أيام الطبر التي يكن فبها 
مستعدات للعاوق الذي هو مبدأ الاإنتاج » ومن هذا التقر بر يعلم ان ١‏ كتفاءالرجل 
باعرا: واحدة يستازم ان يكون مندفعا بطبيعته الى الاافضاء البها في أيام طويلة هي 
فهاغير مستعدة لقبوله أظبرها أيام الحيضوالا ثقال باخمل والنفاس وأقاها ظبورا أيام 
٠‏ الرضاع لاسما الاولى والايام الاخيرة من أيام طبرها وقد ينازع في هذه لغلبة العادة 
٠‏ فيها على الطبيعة “ واما | كتفاء المرأة برجل واحد فلا مانم منه فيطبيعتها ولالمصلحة 
النسل بل هو الموافق لذلك اذ لا نكون المرأة في حال مستعدة فيها لملامسة الرجل 
وهوغير مستمد ماداما في اعتدال مزاجها » ولا نذ كوالمرض لان الزوجين ستوبان 
فيه ومن حقوق الزوجية وآذابها ان يكون لكل منهما شغل قر يض الا خر في وقت 
مصابه عن السعي وراء لذته » وقد ذكر عن بعض محتقي الاوربيين ارف تمدد 
الازواج الذي وجد في بعض القبائل المتوحشة كان سببه قلة البنات لوأد الرجال 
راهن في ذلك العصر ‏ فبذه مقدمة خامسة 
بعدهذا كله اجل طرفك مم في تاريخ الامة العر بية قبل الاسلام تجد انها كانت 
قد ارتفعت الى ان صار فيها الزواج الشرعي هو الاصل في نكوّن البيوت والرجل 
هوعمود البيتواصل النسب ولك نتعدد الزوجات يكن محدودا بمددولامقيد | بشرط 
وكان اختلافعدة رحال الىامر ادو احدة يعدمن | لزنا اممو مءوكانالز ناعلى كبر تديكاد 
يكون خاصا بالاماءوقاما يأتيه الحرائرالاان ياذنالرجلامرأ أنه با نتتبضع من رحل يعجما 
ابتغاء يا يةالولدكوالدنا ربكن معيبا ولاعارا صدروه منالرحلواا كان يعاب من حرائر 
النساء ٠‏ وقد حظرالاسلام الزناعلى الرجال والنساء جميما حى الاماء فكان يصءعب 
جدا على الرجال قبول الاسلام والعمل به مع هذا الحجر بدونا باحةتعدد الزوجات 
وأولا ذلك لا سنبيحالزنافي لاد الاسلام كماهومباح في بلاد الافري ٠‏ فبذهقدمةسادسة 
ولا ننس مع العلربهذهالمسائل ان غاية الترقيفي نظامالاجماع وسمادة البيوت 
( العائلات ) ان يكون تكون الييت من زوجين فقط يعط يكل منبا الآ حر ميثاقا 
غليظا على احب والاخلاص » والثقة والاختتصاص » حني اذا ما رزقًا اولادا كانت 


(النسا_ س 4 ) تعدد اا وجات خلاف الاصل و يباحلمصلحة الافرادوالامة/61"؟! 
عناينهما منفقة على حسن ثر ينها ليكونوا قرة عبن لما ويكونا قدوة صالحة لمم في 
الوفاق والوثام والحمب والاخلاص ‏ فبذه مقدمة سابعة 

أذا انممت النظر في هذه المقدمات كلها وعرفت فرعها واصابا تتجلى لك هذه 
الثنيجة او التتائح هي: ان الاصل فيالسعادةالزوحية واللهاةالبيتية هوان يكون للرجل 
زوحةوا حدة وانهذ اهوغاية الارتقاء البشري في بابهوالكال الذي ينبغي انير ىالناس 
عليه و يقتنعوا به » وانهقديعرض لهما يحول دون اخذالنا سكهم به ومس الاح المي كفالة 
الرحل الواحد لآ كثرمن امرأةواحدة > وان ذلك قديكون لصلحة الافرادمن الرحال 
والأساء كأ نيزوج الرجل بامرأةعاقر فيضطرالمىغبرهالاجل النسل ويكون من مصلحتها 
اومصلحتهمامما انلا يطلةباوترضى بان يتزوج بغير هالاسم| اذ اكان ملكااو اميراءاوتدخل 
المرأة في سن اليأس ويرى الرجل انه مستعد للاعقاب منغيرها وهو قادر على القيام 
باود غبرواحدة وكفاية اولاد كثيرين ور بهم “او برىانالمرأة الواحددلا نكني 
لإحصانه لانمزاحه يدفعه إلى تذيرة الافضاء ومزاحها بالمكس او نكون فاركامنشاصا 
(اي نكرهاازوج) او يكون زمن حيضهاطويلاياتهي الى خسةعشريوما فيالشهر ويرى 
نفسه مضطرا الى أحد الامر ين : النزوج بثانيةاوالزنا الذي يضيم الدينوالمال والصحة 
ويكون شرا على الزوجة من ضم واحدة الها مم العدل ينبماكيا هو شرط الا باحة 
في الاسلام ولذلك استببح الزنا في البلاد الي ينم فيها التعدد بالمرة 

وقد يكو نالتعدد لمصلحةالامة كأن تكثر فيهاالنساء كثرة فاحشة كاهوالواقع في 
مثل البلاد الاتكليزية وفيكل بلاد تق فبهاحرب مجتاحة تذهب بالا لوف الكثيرةمن 
الرجال فبز بد عددالنساء زيادةفا<شة تضطرهن الىالكسب والسعي فيحاج الطبيعة 
ولابضاعةلا كبرهن في الكسبسوى/ بضاعهن > واذاهن بذلنها فلا يخفى على الناظر 
ماوراء بذهامن الشقاءعلى المرأة الني لا كافل ها اذا اضطرت الى القيام بأود نفسهاوأود 
ولدلدس له والدلاسما عقب الولادة ومدة الرضاعة بل الطفولية كلها. ومافال من قال من 
كاتبات الانكليز بوحوب تعدد الززوحات الا بعد النظرفيحالالبنات اللوائي يشتغلن 
في المعامل وغيرها من الاما كن العمومية وما يعرض طن من هتكالاعراض والوقوع 
في الشقاء والبلاء ولكن لما كانت الاسباب الي تببح تعددالزوحاث هيضرورات 


4ه" تعد الزوجات لتنقل فياللذة مذموم شرعا ( النساء - س 4 ) 
تتقدر بقدرها وكان الرجال انما يندفعون الى هذاالاعر في الغالب إرضاء للشبوةلاعملا 
بالمصلحةوكان الكرال الذي هوالاصل المطاو بعدم التعدد - جمل التعددفي الاسلام 
رخصة لاواجا ولا مندو با لذائه وقيد بالشرط الذي نطقت بدالا بةالكرعةوأكدته 
نأ كيدا مكررا فتأمليا 

قال تعالى : دوان ختتم أن لاتقسطوا في التابى فانكحوا ماطاب لك رمن النساء 
مني وثلاث ور اع فان خضم ان لاتعدلوا تواحدة أوباملكت عانم » ذلك أدنى 
ان لانعولوا » فأنت ترى أن الكلام كان في حقوق الايتام ولا كان في الناض 
من يتزوج باليئيمة الغنية يتمع : مالحا ومهغم حقوقها لضعفبا حدرالله منذلك وقالان 
النساء أمامم كثيرات فاذا لم تتقوا من انفسك بالقسط في اليتامى اذائزوجنم بهن 
بشيرهن قل ل ؟ مسألةالتعدد 0 او أحدالاوجه)و الافريح يظنو ذأ 
مسألةمن مهمات الدين في الاسلام: مقال دفان خم ان لاتعدلوافواحدة» ولريكتف 
بذلك حى قال «ذلك أدنى أن لاتعولو » أي ان الا كتفاء بواحدة ادنى وأقرب 
لعدم العول وهو امور والميل الى أحد الاين دون الآ خر من عالالميزان اذامال 
وهوالارحح في تفسير الكامة فأكد أمر العدل وجعل محردتوقم الانسانعدمالمدل 
من نفسه كاففي المنم من التعدد.ولايكاد يوجدأحديتزوج بثانية لغبرحاجة وغرض 
صحيح يأمن امور لذلك كان لناان حك بأنالذوّاقين الذين ينزوجون كثيراً 
جرد التنقل في العتم يوطنو نأ نفسهم على غلم الااولى ومنهم من ينزوج لاجل ان 
يغيظها ومهيئها ولا شك أن هذا محرم في الاسلام ما فيه من الظل الذي هو خراب 
البيوت بل وخراب الام والناس عنه غافلون باتباع أهوائهم 

هذا ماظهر لنا الآآنت في الجواب كتيناه م اسلة على أننا كنا قد أرجأنا 
الجواب لمْعن في المألة ونراجع كتابا أو رسالة في موضوعها لأحد علاء أمانيا قيل 
نا انها ترجمت وطبعت فلم يتيسر لنا ذلك فان بتي في نفس السائل شيء فليراجعنا 
فبه والله الموفق والمعين ام 

وكتبنا في الرد على لورد ترومر في ( ص 0 م ٠١‏ ) من المار ما نصه : 

طالما اتقد الآور بيون على الاسلام نفسه مشر وعية الطلاق وتعدد الزوجات 


( الفساء - سه ) اتعدد الزوجاتمناليسر ورفعالحرج فيالاسلام 04" 
وهما لم يطلا ول يحمدا فيه و نما أجيزا لأ نها من ضرورات الاجماع كا يبنا ذلك 
غبر مرة وقدظهرط تأويل ذلك فيالطلاق فشرعوه وانلم يشرعه ل كتابهم (الانحجيل) 
إلا لملة الزنا ٠‏ واما تمدد الزوجات قفد تعرض 0 له فيكون من مصلحة 
النساء أنفسبن كأن تغتال المرب كثيرا من الرجال فيكثر من لاكافل لهمن النساء 
فيكون اللمير لحن الت يكن ضرائر ولا يكن فواجر يأ كلن بأعراضين و يعرضن 
أنفسبن بذلك لمصائب ترزحهن أثقالها ٠‏ وقد انأ القوم يعرفون وجه الماجة بل 
الضرورةالىهذا كاعرفواوجهذلكفيمسألةالطلاق وقامغير واحدةمن نساء الانكليز 
الكانيات الفاضلات » يطالبن في الجرائد با باحة تعدد الزوجات » رحمة بالماملات 
التقيرات » وبالبنايا المضطرات» وقد سبق لنافيامنار ترجمة بمضما كتبت احداهن 
في جريدة ( أندن أروت ) مستحسنة رأي الالم ( تومس ) في انه لا علاج لقليل 
البنات الشاردات» الا تعدد الزوحات » وما كتيت الفاضلة « مس اني رود » في 
جريدة ( الاسترن مل ) والكاتبة « اللادى كرك » في جريدة ( الايكر) في 
ذلك ( راجم ص ١‏ : (/ 

ان قاعدة البسر في الامور ورفم الحرج من القواعد الاساسية لبناء الأسلام 
(؟: هما 13 اللسروة بريد يع الصسير 2 ويد © : 5 مابريد الله 
لبجعل علي في الدبن من حرج ) ولا يصح أن , ينى على هذه القاعدة حريم أمر 
تلجى' اليه الضسرورة أو ندعو اليه المملحة المامة أو امخاصة ( كا يبنا ذلك فيمقالات 
اسكماة الزوحية وغيرها ) وهوما يشق قَ امتثاله دفعة واحسدة لا سيا على من اعتادوا 
الميالفة فيه كتعدد الزوحات كذلك لا يصح السكوت عنه ورك الئاس وشأنهم فيه 
على ما فيه من المفاسد فلم ببق الا ان بقلل المدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط 
اثتفاء ا موف من عدم العدل بين الزوجات وهو شرط بعر تحققه ومن فقبه واختبر 
خال الذيبن نَْرْ وجون أ كثر من واحدة يتجلى له انأ كترم م يلتزم الشرط ومن 
م يلنزمه فزواجه غير إسلاي 

وجملة القول في هذه المسألة أن القرآن أ الى فها بالكال الذي لابد انف 
بعتوف به جماهبر الا ور يين واو بعد حين كايمترف بهبعض فضلائهم وفضياتمم 


اقتراح الاوريات تمدد الرتوجات ( النساء - س 4 ) 
الآن ٠‏ وأما المسلمون فل يلتزموا هدايته قصاروا حجة على دينهم وحن أحوج الى 
الرد عليهم والناية إرجاعهم إلى المق منا الى إقناع غير المسلمين بفضل الاسلام ‏ 
م قاء أهله على هذه الخازي والا ما م » إذ لو رجعوا اليه “ لما كان لأحد ان 
يعارض عليه اه 

أما ماأشرنا اليهمن اراح بهض كاتبات الافريح تعدد !لزوجات فهو ماأودعناه 
مقالة عنوانها (النساءوالرحال ) نشرت في (ص١58م4)‏ من الممار وهاك المقصودمنها 

لا تنبه أهل أور با الى اصلاح شوثونهم الاجماعية وترقية معيشّهم المد نيةاعتنوا 
نر بية النساء وتعليمين فكانلذلك أثر عظم في ترقينهم وتقدمهم ولكن المرأة لانيل 
كاها الا بالنربية الاسلامية وأعني بالاسلامية ماجاء به الاسلام لا ماعليه المسلمون 
اليوم ولا قبل اليوم بقرون فقد قات 1 نا إنهم مارعوا اليد ينهم حقرعايتها .وهذا 
وجدت مم الثر بية الأور ببة للنساء اراك القباء وت هذه الجراثم فتولدت منها 
الأدواء الاجماعية والامراض المدنية وقد ظهر أئرها بشدة في الدولة السابقة المها 
وهي فرنسا فضعف نسلبا وقلت مواليدها قلة مهد'دها بالاقراض والذنب في ذلك 
غلى الرجال 

حذر من مغبة هذهالاءراض المقلاء ؛ وحذرهن عواقبه الكتاب الاذ كاء » 
وضرخ من يعرف شيا من الديانة الاسلامية » يني الرجوع الى تمالنيها المرضية » 
وفضائلها الحقيقية “وصرحوا بان الرجل هوااذياضل المرأة وأفسدتر يننها وان بعض 
فضليات نساء الافريج صرحت بدني تعدد الزوجات للرجل الواحد ليكون لكل 
امرأة 0 الرجال 

جاء في جر بدة ( لاغوص و نككىد + تورد)في العدد الصادرفي١٠7ابر‏ يل(نيسان) 
عنة ١501‏ لقلا عن حر يدة (لندن تروت )يقل كاتبة فاضلة ماترجمته ملخصا : 
رئب نفد كرت الشاردات من بنائنا وعم البلاء وقل الباحئون عن أسباب ذلك واذ 
كنت اراد ترانيا نظر الى هائيك البنات وقاي يتقطم شفقة عليينوحزناوماذا عبى 
يفيدهن بي وحرني وتوحمي وتفجعي وان شاركني فيه الناس جميما ؟؟لاخائد: الافي 
العمل بما يمنم هذه اخالة الرجسة وله در العالمالفاضل؛ تومس)فانهرأ ىالداءووصف 





( اللساء_ س 4 ) قول أور بية في مضار اختلاط النساء بالرجال ١م؟‏ 


له الدواء الكافل الشفاء وهو ( الاباحة للرحل النزوج بأ كثر من واحدة ) وبهذه 
الواسطة يزول البلاء لأمحالة وتصبح بنائنا ربات بيوت فالبلاء كل البلاء في 9 
الرجل الاوربي على الا كتفاء بامرأةواحدة ٠‏ فهذاالتحديدهوالذي جمل بناتنا شوا 
وقذف مهن الى لفاس أعمال الرجال ولابدمن تنا لشراذا ريح الرجل انوج 
ا بأ كثر من واحدة أي ظَنْ وخرص . حيط بعددالرجال المنزو جين الذيبن م أولاد 
غيب رشرعبين أصبحوا كلاوعالةوعار اعلى امجتمع الانساني؟ فلوكان تعددااز وحاتمباحا م 
حاق باولئك الا ولاادوباءهامهم ماهم فيه من العذ اب امون ولسإعر ضهن وعرض اولادهن 
فان مزاحمة المرأة للرحل ستحل بنا الدمار. ألم تروا ان حال خلقتها تنادي بان عليها 
ما يس على الرجل وعليه ماليس عليها و باباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ر بة 
بدت وأم اولاد شرعيين »> 

ونشرتالكاتبةالشهيرة ( مس الى رود)مقالة مفيدة في جر يدة (الاسترنميل) 
في المدد الصادرمنها في٠‏ امايو ( ايار) سنة1 ١6٠‏ تقتطف منبها ما يأني لتأبيدهماتقدم 

د لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كانموادم خير واخف بلاء من 
اشتغالهن في المعامل حيث نصبح البنت ملوثة بادرانتذهب برونق حياتما الىالا بد ٠‏ 
ألا ليث بلاد نا كلاد المسامين فيها الحشمة والعفاف والطبارة ردء الخادمة والرقيق 
يتنمان بارغد عيش ويعاملان كما يعامل اولاد البيت ولا نمس الاعراض بسوء ٠‏ 
نعم انه لعار على بلاد الاتكليز ان تجمل بنانها مثلا للرذائل بكثرة عخالطة الرجال 
فا بالنالا نسعي وراء ما يجمل البنت تعمل با يوافق فطرنها الطبيعية من القيام في 
الييت ورك اعمال الرجال لارحال سلامة لشرفها » 

وقالت الكاتبة الشبيرة (اللادي كوك )جر يدة ألايكومائرجمتهوهو يو'يدماتقدم 

د ان الاختلاط يألفه الرجال ولهذا طمعت امرأة بما يخالف فطرتها وعلى قدر 
كثرة الاختلاط تكون كثرة اولاد الزنا وهنا البلاء العظيم على المرأة فالرح ل الذي 
علقت منه درا وشأنها تقلب على مضجع | الفاقة والعناء وتذوق مرارة الذل والجانة 
والاضطباد بل والموت ايضا ٠‏ اما الناقة فلآ نالجل وثقله والوحم ودواره منموانم 

«تير النساء » د6ؤرابع» دس ؛ذج4ء 


7*5 2 كثرة المامين بتحدد الزوجات (اقساء ‏ س 4) 


الكسب الذي تحصل هه قومها واما الغناء فهو انها تصبح شر يرة حائرة لاتدري ماذا 
تصلع بنفسها واما الذل والعار فاي عار بعد هذا واما الموت فكثيرا ما تبخم المرأة 
نفسها بالا تتتحاو وغيره 

هذا والرحل لايل به شي من ذلك ٠‏ وفوق هذا كله تكونالمر أ هي المسنثولة 
وعلبها التبعة مع ان غوامل الاختلاط كانت من الرجل 

د أما آن تنا ان نبحث عنا يخفف ‏ اذا لم قل عنا يزيل هذه المصاف 
الغائدة بالعار على المدنية الغر بية ؟ أما آن لنا ان نتخذ طرقا تمنم قتل ألوف الاثوف 
من الاطفال الذين لاذنب للم بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة الجبولة 
على رقة القاب المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود ويني به مر 
الاماني حتى اذا قضى منها وطرا تركبا وشأنها تقامي العذاب الال 

د ياأيها الوالدانلا يغرنكا بعض در يعمات تكسبها بناتكا باشتفالهن في المعامل 
وتخوها ومضيرهن الى ماذ كرنا ٠‏ علموهن الابتعاد عن الرجال * اخبر وهن بعاقبة 
الكيد الكامن ن بالمرصاد * تقد دلنا الاحصاء على ان البلاء الثائم من حمل الزنا 
يعفلم وينفاتو حبث يك اختلاط النساء بالرجال ٠‏ ألم ثروا انأ كثر أمبات أولاد 
الزنا من المشتفلات في المعامل والخادمات في البيوت و كثير منالشيذات المعرضات 
للانظاو . ؤلولا الاطياء الذذن يعطون الادو ية للاسقاطارأينا اضعافها نرى الآ ن» 
تقد اد بناغعذه الخال الى حد من الدثاءة لم يكن تصورها في الامكان حنى اصبح 
رجال مقاطعات من بلادنا لا يقيلن البنت زوجة ال نكن مجر بة اي عندها اولاد 
من الزنا ينتفع بشغلهم !1 ! وهذا غاية الحبوط بالمدلية فم قاست هذه المرأة مق 
عرارة هذه اعلياة حي قهرث على كفاللهم والذي علقت منه لا ينظر الى أوليك 
الاطفال ولايتمهده بثني:: ويلاه من هذه الخالة التميسة : ترئ من كأن معيئا لها في 
الوحم ودواره » واخمل واثقاله »والوضم والامه »والفصضال ومرارته » > ام 

ذلك ماقلناه فيهوجه الماجة تارة والضر و رةثارةالى تعدد الاوجات.ؤيزادظيه 
ماعلزمنه ضعنا من كخرة الفنذل المطاوب شرعا وطيما فاذا كان مث التعكدد لامتما في 
أعقاب المر وبوكثرة النساء يفضي الىكثزة الزنا وهو مما يقفل النسل كان مما يليق 


اوقلت ١‏ لصا سيك ريمع 


شمر بعة 5 الاجاعيةالمرغية و غبة في كير ؛كبرةالنسلو ا ال ا 
اليل أجل ذلك مع النشديد في منع مضر أنه وقد صرح بعض علاء أو | بأ نتعدداازو. جات 
من جملق ا سباب اننشار الاسلام في أفر يقية وغيرها وكيرة المسامين ٠‏ ومهما كانمن ضرر 
تمدد اازوجات فهو لا يبام ضرر قلة النسل الذي منبت به فرسا بانتشار الزن وقلة 
الزواج وستتبعها اتكلارا وغيرها من الام الثي على شا كلتما في الأساهل في النسق 
اما منع تعد الزوجا تإذافشاضررهو 0 تمغاسدهوبت عند أولى الا .ران الجهور 
لايمدلون فيه في بعض البلادلعدم الحاجة اليه بله الضر ورة ققديمكن انيوجد لهوجه 
فيالشمر يعة الاسلامية السمحة اذا كان هناك حكومة إإسلامية فان للامام الت ينم 
المياح الذي ينرتب عليه مفسدة ما دامت المفسدة قائمة به والمصلحة بخلافه بل منع 
عمر (رض) في عام الرمادة ان يحد سارق ولذلك نظائر أخرى ليس هذا محل 
يانها ٠‏ وللاستاذ الامام فتوى في ذلك ذكرناها في اليزء الأول من نار ينه 
لعن الافرعجببالغو ن فيوصف مغاسد التعددو كذا المتغر ' نون كدأب الناس في االقسلم 
الام القوية والتقليد لا ٠‏ وما قال الاستاد الامام ما قاله في النشنيع على التعدد الا 
لتنفير الذواقين من المصر يبن وأمثاهم الذين يتزوجون كثيرا و يطلقون كثيرا محض 
التنقل في اللذة والاإغراق في طاعة الشبوة مع عدم النبذيب الديني والمدني 
ألا ان النبذيب الذي يعرف به الانسان قيمة المياة الزوجية يمنع صاحبهالتعدد 
لغبر ضر ورة فبذه الياة الي يينها اللّه نمالى في قوله ( 7١ : "٠‏ ومن أنانهان جمل 
من أنفسكم أزواجا لنسكنوا اليها وجمل يبنكم مودة ورحمة ) قلما تتحقق على 
كلها مع التعدد لاسيا اذا كان لغير نر واذلك يقل في امبذيين من يجمع بين 
زوجين واي لا أعر ف أحد | م نأصحابيفي مصر وسورية لهأ كثرمن زوج واحدة 
وقد صدق الاستاذ الامام في قوله انه لو كان عندنا بربية إسلامية لقل ضرر 
التعدد فينا حنى لا يتجاوز غيرة الضرائر » بل اعرف باللخبر الصادق والاختبار 
الشخصي ان بعض الضرائر المسلات قد عشن معيشة الوفاق واللحبة وكانت كل 
واحدة تنادي الاخرى «يا اخي »وقد زوج كبر قرية في لبنان ف يولد له فزوج 
ثانية بإذن الاولى و رضاهاتغاء انس فولدت له خلاما » وكان بعدل بين الز وجين 


ع تمدد الزوجات والفرق فيه يبننا ويبن سأمنا (النساء- س4 ) 
0 ال لاسي سام ا ا ا ا 1 00 


في كل *ي* وكائنا متحابتين الاختين وكل منهما تعتي بنر بية الولد وخدمته بل 
قبل ان عناية امهبه كانت اقل ٠‏ ومات الرجل عنهما فل تنفرقا من بعده ٠‏ وما سيب 
ذلك الاعدلهوتدينهما ٠‏ نعم انالوفاقصارمنالنادر “ ويصدق على | كثر الضرائر 
قول الشاعر 

زوجت اثنتين لنرط جملى وقد حاز البلا زوج انين 

تقلت اعيش ينهما خروفا انكم ين احكرم نعجتين 

خاء الامر عكس القصد دوما ‏ عذاب دام بليتين 

لهذي يز وتلك أخرى تقار داتم في الليتين 

رضا هذي يبيج سخط هذي 2 فلا أخلومن أحدى السخطتين 

وللاستاذ الامام مقالة في حك تعدد الزوجات في الشر بعة وشر وطه ومضاره 
المشاهدة بمصر في هذا الزمان نشرها فيحريدة الوقائم الرسمية في 8 ر بيع الآخر 
سنة م1 ننشرها هنا استيفاء للبحث وهي (ه : 

: حك الشريعة في تمدد الزوجات » 

قد اباحت الشريعة الحمدية لارجل الاقنران بار بع من النسوة ان عل من 
ننسه القدرة على العدل يينهن والا فلا يجوز الاقنران بغير واحدة قال تعالى ( فان 
خم ان لا تعدلوا فواحدة ) فان الرحل اذا لم يستطم اعطاء كل منهن حقهأ 
اختل نظام الممزل وساءت معيشة العائلة اذ الماد القويم تديير المزل هو بقاء 
الأتحاد والتآلف بين افراد العاثلة ٠‏ والرجل اذ خص واحدة منبن دون الباقيات 
ولو بشيء زهيد كأن يستقضيها حاجة في يوم الاخرى امتعضت تلك الاخرى 
وسكمت الرجلتعديه على حقوقها بتزلفه الى من لا حق لحا وتبدل الامحاد بالنفرة 
والحبة بالبغض وقد كان الني صلى الله عليه وسلم وجماعة الصحابة رضوان الله 
عليهم والخلفاء الراشدون والعلماء والصالمون من كل قرن الى هذا المهد ي#معون 

ه) تقلناها من الجزء الثاني من تاريخه المشتمل على منشاثه 
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يبن النسوة مع الحافظة على حدود الله في العدل بينهن فكان صلى الله عليه وسل 
وأصحابه ا دن ٠‏ امته لا يأتون حجرة احدى الزوحات في نوبة الااخرى 
ألا داذمها 
من ذلك ان الني صلى الله عليه وسلل كان يطاف به وهو في حالة المرض 

على ببوت زوجاته مولا على الا كتاف حنظا العدل وم يرض بالاقامة في بست 
احداهن خاصة فاما كان عند احدى نسائه سأل في أي بيت اكون غدا فعلم 
نسأوئه أنه سأل عن نوبة عائشة فأذن" له في المقام عند ها مدة المرض فقال « هل 
رضان ؟ » فقلن نعم فلم بقم في ببت عالشة حتى عل رضاهن ٠‏ وهذا الواحب 
الذي حافظ عليه الني صلى الله عليه وسل هو الذي ينطبق على نصائحه و وصاياه 
ققد روي في الصحيح أن آخر ما أودى به صلى اللّه عليه وسلم ثلاث كان يتكلم 
بهن حتى للج لسانه وخني كلامه « الصلاة الصلاة وما ملحكت اجانكم 
لا تكانوهم ما لا يطيقون » الله الله فيالنساء فامهم عوان في أيديكم أيأسرا أ 
أخذموهن بأمانة الله واستحلام فروحمين بكلمة الله > وقال « من كان لهأمرآتان 
فال اىاحداهن دون الاخرى ‏ وفي رواية و بعدل ينها حاء ماء يوم القيامةوأحد 
شقيه ماثل » وكان صلى لله عليه وس يعتذر عن ميله القلي بقوله د اللبم هذا (اي 
العدل في البيات والمطاء ) حهدي فيا املك ولا طاقة لي فيا تملك ولا املك » 
( يعني الميل القاي ) وكان قرع ينبن اذا اراد سفرا 

وقد قال الققباء يجب على اازو جالمساواة في في القسم في البيونة جاع الامتونيم 
وفي المطاء أعنى النئقة عند غالبهم حبى قالوا يجب على ولي الجنون أن يطوّفه على 
نساثه ٠‏ وقالوا لايجوز لزوج الدخولعنداحدىز وجاتهثي نو بةالاخرى الالضرورة 
مسبحة غابته جوز له أن جرعم من خارج اللاب والسوءالعن -الهابدوندخول- 
وصرحت ت كت الفقه بأن الو جإذا أراد الدخول عند صاحبةالنو بةفأغلة تالباب 
دونه وجب ءله ان يبيت بحجرتها ولا يذهب الى ضَرتها الا لمانع برد وحوه ٠‏ وقال 
علاء المنفية ان ظاهرآية ( فان خم أن لانعدلوا فواحدة ) ان العدل فرض في 
البيوئة وفي ابوس والأ كول والصحبة لافي الجامعة لافرق في ذلك يبن لحل 
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وعنين وبحبوب ومر بض وصحيح ٠‏ وقالوا ان العدل منحقوق الزوجية فهوواجب 
على الز وج كابر المقوق الواجية شرعا اذ لانفاوت يبا وقالوا اذالم يمدل ورفع الى 
القاذي وجب نهيه و زحره فان عاد عزر بالضرب لا,الحبس وما ذلك الا محافظة 
على المقصدٍ الاصلى من ااز واج وهو النهاون في المميشة وحسن الساوك فيها 
أفبعد الوعيد الشبرعي وذاك الاولزام الدقيق الحتمي الذي لايحتمل نأو بلا ولا 
بحيلا يجو زاجم يبن الزوجات عند توهم عدم القدرة على العدل بن النسوةفضلا 
عن نحققه ؟ فكيف يسوغ لنا الجع يبن نسوة لا بحملنا على جممبن الا قضاء شبوة 
فانية واستحصال لذة وقتية غير مبالين بما ينشأ عن ذلك مر المفاسد وخالفة 
الشرع الشريف فإنا نري انه ان بدت لاحداهن فرصة لاوشاية عند الزوج في 
حق الاخرى صرفت جه دها ما استطاعت في تميقها واتقانها وحاف باللّه انها 
لصادقة فما افئرت ( وما هي الا من الكاذبات ) فيعتقد الرجل انبا أخلصث 
له النصح لفرط ميله اليا و يوسع الاخرنات قرا متها وسا فلا واشسوفيرة 
طردا ونبر امن غير أن يتبين فما أثقي اليه إذ لاهداية عنده ترشده الى تمييز 
صحيح القول من فاسده ولا نور بصيرة يوقفه على الحقيقة فتضطرم نيران الغيظ 
في افنئدة هانيك النسوة ونسعى كل واحدة منهن في الاتتقام مر: الزوج والمرأة 
الواشية ويكثر العراك والمشاجرة ينبن بياض النهار وسواد الليل وفضلا عن 
اشتغالمن باللثقاق عما يجب عليهن من أعمال المأزل يكثرن من خيانة الرجل في 
ماله وأمتعته لعدم الثقة بالمقام عنده فامهن دائًا يتوقمن منه الطلاق إما من خبث 
أخلاقين أو من رداءة أفكار الزوج ٠‏ وأَيا ما كان فكلاهما لا يبدا له بال ولا 
بروق له عيش 
ومن شدة حكن الغبرة والمقد في أفتدمهن ” زرع كل واحدة في ضمبر ولدها 
ما مله مر ألد الأعداء لاحوته أولاد النسوة الأخرياة فانها داتما : عقوم 
وتذ رهم بالسوء علله وهو إسمع وبين ارم عله عد والدم ويد له 
وجوه د ٠‏ فكل ذلك وما شاه ان أي الى الولد حال الطفولية يمل في 
نفسه فملا لا يقوى على ازالته بعد تمقله فييقى نمورا من أخيه عدوا له (لا نصيرا 


وظييرا لة علي احتناء الفوائد ودفم المكروه كا هو شأن الأخ ) 

وان تطاول واحد من ولد تلك على آخر من ولد هذه وان لم يسقل ما نظ 
ان كان خيرا أو شرا لكونه صذيرا اتنصب سوق العراك يبن والدتيها وأوسمت 
كل واحدة الاخرى ءا في وسعها من ألناظ الفحش ومستهجنات السب ( وان كن 
من الخدرات في يبوت المتترين ) كا هو مشاهد في كثير من الجهات خصوصا 
الريفية واذا دخل الزوج عليهن في هذه الخالة تمسر عليه اطفاء الثورة من ينهن 
بحسن القول ولين المانب إذ لا يسمعن له أمرا ولا يرهبهن منه وعيد لكثرة ما 
وقم بدنه و يتنهن من المنازعات والمشاجرات لثل هذه الاساب أو غيرقا الي 
أفضت الى سقوط اعتباره واتّهاك واجباته عندهن أو لكوه ضعيف الرأي أخمق 
الطبع فقوده نك الأسباب الى فض هذه المشاجرة بطلاقهن جمينا أو طلاق من 
هي عنده أقل منزلة في الحب ولو كانت أم أ كثر أولاده فتخرج مرن المنزل 
سائلة الدمم حزينة الخاطر حاملة من الاطفال ء_ديدا فتأوي بهم الى مازل أببا 
ان كان ثم لا يمضي عليها بضعة أشبر عنده الا سئمبا فلا نجد بد[ هن رد الاولاد 
إلى أبيهم وان غلمت ان زوجته المالية تعاملهم بأسوا مما عوملوا به من عشيرة 
أيه ولا نسل عن أم الأولاد إذا طلقت وليس لما من تأؤي اليه فارف شرح 
ما تعانيه من ألم الناقة وذل النفس ليس يحزن القلب بأقل من الحزن عند ال بما 
تسام به صبِينّها من الطرد والتقريع ينون من الجوع ويبكون من ألم المعاملة 

ولا يقال ان ذلك غير واقم فان الشربعة القراء كلفت الزوج بالنفقة على 
مقلاقته وأولاده منها حى نمحسن تر ينهم وعلى من يقوم مقامها في الحضانة ان 
خرجت فن عدتها وتزوجت : فان الزوج وان كلفته الشر بعة بذلك لكن لا يرضح 
لأحكاا في مثل هنذا الأمر الذي يكلثة نققات كييرة الا مكرها مجبورا والمرأة 
لا نستطيم أن تطالب حقها عند انا ىم الشرعي إما لبعد مركزه فلاتقدر على الذهاب 
اليه وتنرك بفيها لا بملكون شين مدة أسبوع أو أسبوعين حني يستحضر القاضي 
الزوج وربما آبت اليهم حاملة صكا بالازامه بالدفم ها كل شهر ما أوجبه القاني 
عليه من النفقة من غير ان تمض من ما يسد الرمق أو يذهب بالعوز و يرتحم الزاتوج 
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مصرًا على عدم الوفاء بما وعد لكونه متحققا من ان المرأة لا تقدر أن تخاطر بنفسبا 
الى العودة لاشكاية لوهن قواها واششتذالها بما يذهب الماحة الوقتية أو حياء مرن 
شكاية الزوج فان كثيرا من أهل الأرياف يعذون مطالبة المرأة بنفقنها عيبا فظيما 
فعي تفضل البقاء على حمل الانعاب الشاقة طلا لما تقعم به بنينها هي و بنوها على 
الشكاية ااي توحب لا العار وربما لم تأت بالمْرة المقصودة. ٠‏ وغي رخفي انارتكاب 
المرأة الأنم لهذه الاعمال الشاقة ومماناة البلارا المتنوعة الني أقلبا ابتذال ماء الوحه 
ثوثر في أخلاتها فسادا وني طباعا قبح ما يذهب بكا و يادي الى تحقبرها عند 
الراغبين في الزواج ولرا أدت بها هذه الا مور الى أت تبقى أيّما مدة شبابها 
تتجرع غصص الناقةموالذل وان خطبها رحل بعد زمن علو ل من يدم الطلاق فلا 
يكون في الغالب الا أقل منزلة وأصغر قدرا من بعلها السابق أو هلا قلت رغغفة 
النساء فيه ويمكث زمنا طو يلا يقدم رجلا ويو'خر أخرى خشية على نفسه من عائلة 
زوججا السالف انها تبخض أي شخص يريد زواج امرأته وتضمر له السوء ان فل 
ذلك كأن مطلها يريد أن تبقى أَيّما الى المات رغبة في نكاها وإساءتها ان طلقها 
كارها لحا » أما ذا كان طلا ناشت عن حماقة الرحل لا كثاره من الخلف به عند 
أدنى الاسباب واضعف المقتضيات كا هو كثير الوقوع الآن اشتد حتقه وغيرته 
غليها وني لو استطاع سبيلا الى قتلها أو قتل من يريد الاقتران بها 

وكأني بمن يقولون ان هذه المعاملة وتلك المماشرة لا تصدر الا من سفاة 
اناس واد نيا هم وأما ذوو المخامات وأهل السار فلا نشأهد متهم شيك من ذلك 
قانهم شتقون مال بدا على مطتقامهم وأولادهم مها وعلى لسوتهم العديدات في 
يونهم فلا ضيرعلييم في الا كثار مر الزواج الى المد اللائز والطلاق اذا 
ارادوا بل هو الا جمل والاليق بهم اتباعا لما ورد عله صل الله عليه وسلم 
« ئنا كحوا تناسلوا فاني مياه بكم الامم يوم القيامة » واما ما يقع من سفلة الناس 
فلا يصح ان يجمل قاعدة لانبي عما كان عليه عمل الني والسلف الصالح من 
الامة خصوصاً وآية ( فانكحوا ما طاب لك من النساء مثتى وثلاث دع ) 
لم تنسخ بالاجماع فاذآ يلزم العمل بمدلوها ما دام الكتاب 





٠‏ (التساء س4 ) ظل الرجال ازوجانهن واولادهن ‏ “ما 

تقول في الجواب عن هذا : كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير عن 
الاغناء وذوي اأبسار يطردون نساءهم مع اولادهن فتربى اولادهن عند اقوام 
غير عشيرتهم لا يعتنون بشأنهم ولا يلنفتون البهسم وكثيرا ما رأينا الآ باء يطردون 
ابناءهم وهم كار عرضاة انساتهم المديدات ويسيثون الى النساء بمالا يستطاع 
حني انه ربما لا يبحمل الرجل منهم على تزوج ثانية الا ارادة الاضرار بالاولى 
وهذا شائع كثير . وعلى فرض تسليم ان ذوي اليسار قائمون با يلزم من النفقات 
لا يمكننا الاأن تقول كيا هو الواقم ان انفاقهم على النسوة وتوفية حقوق الز وجبة 
مر: القسم في المبيت ليس على نسبة عادلة كما هو الواجب شرعا على الرجل 
ازوجاته فهذه النفقة نستوي مع عدمها مرء_ حيث عدم القيام يحقوق الزوحات 
الواجبة الرعاية كيا أمرنا به ( الشرع الشريف ) فاذا لا تمايز ينهم ويين الفقراء 
في أن كلا قد ارتكب ما حرمته الشرائع ونبت عنه مهيا شديدا خصوصا وأن 
مضرات اجماع الزوجات عند الاغنياء ١‏ كثر منها عند التقراء كا هو الغالب 
فان المرأة قد تبقى في يدت الغني سنة أو ستين بل ثلاثا بل حمسا بل عشرا 
لا يقر بها الزوج خثية ان تغضب عليه ( من يميل اليها ميلا شديدا) وهي مع ذلك 
لا تستطيع ان تطلب منه أن يطلقها ملحوفهاعلى نفسها من بأسه قتضطر الى فمل ما 
لا يليق وبقبة المفاسد الي ذ كرناها من تر بية الابناء على عداوة اخوتهم بل وأبيوم 
أيضا موجودة عند الاغنياء ١‏ كثر منها عند الفقراء ولا تصح المكابرة في انكار 
هذا الامر بعد مشاهدة آثاره في غالب الجهات والنواحي وتطابر شره في 
ا كثر البقاع مس بلادنا وغيرها من الاقطار المشرقية 

فهذه معاملة غالب الناس عندنا من اغنياء وققراء في حالة النزوج بالمتعددات 
كأنهم لم يفهموا حكة الله في مشر وعيته بل اذوه طريقا لصرف الشهوة 
واستحصال اللذة لا غير وغناوا عن القصد المقيقى منه وهذا لاجيزه الشربعة ولا 
شله الأمقل فاللازم عليهم حينئذ اما الاقتصار على واحدة اذا لم يقدروا علي 
العذل كيا هو مشاهد عملا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى ( فان قارف 
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لا تمداوا فواحدة ) وأما آية ( فانكحوا ما طاب لكر من النساء ) فعي مقيدة بأية 
فان خم (1) و إما ان يفبصروا قبل طلب التعدد في الزوجات فبا يجب علييم شرعا 
من العدل وحفظ الالفة يبن الاولاد وحفظ النساء من الغوائل الي توادي .من 
الى الاعمال الغير اللاثقة ولايحماوهن على الاضرار بهن و باولادهم ولا يطلقونهن 
الا لداع ومقنض شمرعي شأن الرجال الذين يخافون الله ويوقرون شريعة المدل 
ويحافظون على حرمات النساء وحقوقهر:_ و يعاشر ونهن بالمعروف ويغارقومن 
عند الماجة فبوءلاء الافاضل الاتقياء لا لوم عليهم في المع بين النسوة الى المد 
لمباح شرعا وهم وان كانواعددا قليلا في كل بلد واقل, لكن أعمالحم واضحة 
الظهور تستوجب لهم الثناءالعميم والشكر لجز يبل وتقر بهم من النّه العادل العز يزاه كلام 
الاستاذ الامام وفيه بيان مايجب فيه العدل بين اازوجات وسيأني له مزيد بيان في 
تفسير « وأن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء » 
وجملة القول ان التعدد خلاف الاصل وخلاف الكال وينافي سكون النفسوالمودة 
والرحمة التي هي أركان الحياة الزوجية لافرق بين زواج من لم يقمبا و بين ازدواج 
العجماوات ونزوان بعضها على بعض ٠‏ فلاينبني للسا انيقدم على ذلك الالضر ورة 
مم الثقة بها اشنرط الله سبحانه فيه من العدل » ومرتيةالعدلدونمرتبةسكون النفس 
والمودة والرحمة ولدس وراءهالاظ المرءلنفسه وامرأتهوولدهوأمته والله لاحب الظالمين 

وأما حكة تعدد زوجات الني صلى الله غليه وآله وسلم فنها ما هوكفالة بعض 
النساء الموثمنات ومنهاماله سبب سياس يأوعلي ديني وقد سبق لنا فتوى في ذلك نشرت 
في الجلد اللخامس من المار( ص 594 ) وهذا نص السوال والجواب 

9 لمدد زوجات الني صلل الله عليه وسلم 4 

( س) مصطفى أفندي رشديي المورلي بالزقازيق : ما هي المدكة في تماد 
زوجات الني صلى الله عليه وسلَم أكثر ما أباحه القران الشريف لسائر الموامنين 
وهو النزوج بأريع فا دونها وتمين الواحدة عند خوف الخروج عن المدل ؟ 

)١(‏ جملة وأما آية الح ممترضة يبن لتقسيم والأ.ية واحدة 


( النماء- س )2 حكة تمددزوجات الني (ص) ١لإا‏ 


(ج) إنالمكة العامة فيتاك!لز يادة على الواحدةفي سن الكهولةوالقيام باعباء 
الرسالة والاشتغال بسياسة البشر ومدافعة الممتدين دون سن الشباب و راحة اليال 
هي السياسة الرشيدة ٠‏ فأما خديجة وهي الزوج الا ولى فالمكةفي اختيارها وراء سنة 
الفطرة معروفة وليست من موضوع السوئال ٠‏ 

وقد عقد بعد وفاتما على سودة بنت زمعة وكان توي زوجها بعد الرجوع من 
هجرة الحدشة الثانية. والمكة في اختيارها أنها من المو'منات الهاجرات الهاجرات 
لأهلبين خوف الئتنة ولوعادت الى أهلها بعد وفاة زوجها ( وكان ابن عمها ) 
لمذبوها وتنوها فكغلها عليه الصلاة والسلام وكافأها بهذه المنة العظيمة ٠‏ 

لم بعد شهر عقد على عائشة بنت الصديق والمكة فيذلك كالحكة فيالتزوج 
بحفصة بنت عمر بعد وفاة زوجهاخنيس بنحذافة ببدر وهي! كرام صاحبيه ووزيريه 
أبي بكر وعمر ( رضي الله عنها ) واقرار أعينها بهذا الشرف العف » ( كا أ كرم 
مان وعليا ( رض ) ناته وهوتلاء أعظم أصحابه وأعظمهم خدمة لدينه ) 

وأما النزوج بزينب بنت جحش فالمكة فيه تعلو كل حكة وهي إبطالتلك 
البدع الجاهلية التي كانت لاحقة ببدعة التبني كتحريم النزوج بزوجة الممبني بعده 
وغير ذلك ٠‏ وقد نشرنا في المجلد الثالث من امار مقالان في هذه المسألة احدههما 
للأستاذ الامام فلبراجمعا السائل هناك 

ويقربمنهذهالحكة المكة في النز وججويرية وهي برة بنت المارث سيد 

بنى المصطلق ققد كان المسامون أسسر وامن قومبأ ملي بدت بالنساء والذراري 
0 عله الصلاة والسلام انكو الملوني لا الأممرى فتزوج إسيدتهم قال 
الصحابة علهم الرضوان أصهار رسول الله صلى اللّه عليه واله وس لاينني أ أسرهم 
وأعتقوهم فأسل ؛ بنو المصطلق لذلك أجمعون وصاروا عونا للسامين بعد ان كانوا 
محار يبن لم وعوناً عليهم وكان لذلك ألرحسن في سائر العرب » 

وقبل ذلك بروج عليه السلام بزينب بنت خزعة بعد قنل زوجها عبداللهبن 
حش في (أحد) وحكته فيذلك انهذه المرأة كانت من فضليات النساء في الجاهلية 
حتي كانوا يدعونها أم المسأكن لبرها بهم وعنابتها بشأنهم فكافأها عله التحية 


حكة نمدد زوجات الني (ص)2 ( الفساء - س 4 ) 
والسلام على فضائلها بد مصابها بزوحها بذلك غلم يدعها أرملة تقاسي الذل الذي 
كانت جب منه الناس وقد مانت في حياته 

ونز وج بعدها أم سأمة ( واسمها هند )وكانت هي وزوجها (عبد الله أبوسامة 
إلى البشة وكانت حب زوجها وتجله حنى إن أبا بكر وعمر خطباها بعد وفاته فلم 
تقبل » ولا قال ها الني صلى الله عليه وسل د سَلِي الله ان يوجرك في مصيبتك 
وغيره مقدار مصاب هذه المرأة الفاضلة بزوجها وقد رأى عليه الصلاة والسلام 
أنه لا عزاء لها عنه إلا به لخطبها فاعتذرت بأنها مُسئّة وأم أيتام فأحسن عليه 
السلام الجواب - وما كان إلا محسنا - وتزوج بها » وظاهر أن ذاك الزواج 
ليس لأ جل القّتم المباح له واما كان لفضلها الذي يعرفه الأمل بجودة رأيها يوم 
الحديبية ولتعزيتها كا تقدم | 

وأما زواجه بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب فلمل حكلنه لا مخفى على 
اسان عرف سيرتها الشخصية وعرف عداوة قومبا 5 الجاهلية والاإسلام لبني هاشم 
ورغبة الني صلى الله عليه وآله وسل في تأليف قاوبهم » كانت رملة عند عبيد الله 
بن جحش وهاجرت ممه الى المبشة المجرة الثانية فتنصسر هناك وثبتت هي على 
الاسلام فانظر الى إسلام اعرأة يكافح أبوها بقومه الني ويتنصر زوجها وهي معه 
في هجرة معروف سُببها » أمن الحمكة ان تضيع هذه الموامنة الموقئة بين فتتين ؟ 
م من الحكة ان يكفلبا من تصلح له وهو أصلح لها ؟ 

كذاك تظبر المكةفيزواج صفية بنت حَيَي” بن أخطب سيد بني النضير 
من سبي خيبر ققال الصحابة يا رسول الله بانها سيدة بني قر يظة والنضير لا تصلح 
إلا بك فاستحسن رايهم وابى ان تذل هذه السيدة بان تكون اسيرة عند من 
نراه دونم! فاصطناها واعتقها وز وجها ووصل سببه يني اسرائيل وهو الذي كان 


(الفساء - س4 ) حكة تمدد زوجاتالني(ص) 2 “ام 
ينل الناس منازلم (1) ' 

وآخر أزواجه ميمونة بنت المارث الهلالية ( وكان اسمها بر فسماهاميمونة ) 
والذي زوجها منه هو عمه العباس (رضي اللهعنه) وكانت جعلت أمرها اليه بمد وفاة 
زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العزى وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد 
فلا أدري هل كانت الحكة في تزوجه بها نشعب قرابتها في بني هاشم و بني 
مخزوم أم غير ذلك 

وجملة الحكة في المواب أنه صلى الله عليه وسلم راعى المصلحة في اختياركل 
زوجمن أرق اجه (؟) (عليهنالرضوان ) فيالنش ريم واتأدب غذباله كارالقبائل 
بمصاهرتهم وعل أتباعه ارام النساء وا كرام كرائمين والعدل يبنهن وقرر الاحكام بذلك 
وترك من بعدهتسع بوي يعلمن نساءهم من الاحكامءايليق بهن ما ينغي 
أن يتعلمنه من النساء دون الرجال ولو رك واحدة ققط ا كانت تذنىفي الا مة غناء 
النسع 6 ولو كان عليه السلام أراد بتعدد اازواج ما بريده الملوك والامراء من العتم 
بالحلال قنط لاختار حسان الا بكار على ل اثثبيات المكتنبلات كا قال ان 


)١(‏ فيحديثالنرمذيانصفية بلغها ا نعائشة وحفصة فالتا فبها مح نأ كرمعلى 
رسول الله (صر, ) منها فذ كرت ذلك للني ( ص ) ققال « ألا قلت وكيف تكونان 
خيرا مني وزوحي مد وابيهارون وعي مو مى » فهي من أل هار ون معروف نسبها 
في قومها ٠‏ وما تتح حصن قومها وسييت جاء بها بلال ومسا ابنة علافر بهم! علقت 

فصكت المرأة الثي معها وجهها وصاحت وحثت النراب على وجهباتقال ( ص ) 
لبلال « أنزعت الرحمة من قلبك حين كر بالمرأتين على قتلاهما »> وهكذا يقول من 
أرسله الله رحمة المالمين 

(؟) عبرنا هنا بأزواج ازوال الاشتباه والزوج يطاق على الرجل والمرأة وجمعه 
أزواج فيهما ٠‏ وقالوا ان لنظ زوجة لغة رديثة وجمعها زوجات والفقهاء يختارون هذه 
الغة لاسما في الكلام في الفرائض لعدم الاشتبا 


4 من اسل وعنده 1 كثرمن اربعة نسوة ( النساء س 4 ) 
اختار ثنبا « هلا بكراً تلاعبها وتلاعيلك » )١(‏ هذا ما ظهر لنا في حكة التعدد وان 
أسرار سيرته صلى الله عليه آله وسم أعلى من حيط بها كلها أفكار مثلنا اه 

ومن فروع المسألة ان من أسل من الأم الي تبيح التعدد يفير حصر وعنده 
أكثر من أريم نسوة جب عليه عند حهاهير العلاء ان مختار أر بعة منهن و يسرح 
الاخريات ٠‏ وعن أبي حنيفة انه كسك من عقد علبهن أولاً ان عل ذلك كأنه كان 
مكلنا ان يكون نكاحه قبل الاسلام مواقا لشريعة الاسلام ٠‏ والأثور في كتب 
السئن هو ما عليه الجهور فد روى الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم عن ابن عمر ( رض ) ان غيلان بن سامة الثقفي أسلم ومحتهعشر نسوة 
فقال له انني ( ص ) < اخثر منهن أر بعا -- وفي لنظ آخر ‏ امسك منهن أر بعا 
وفارق سائرهن »> . وروى نحو من ذلك عن توقل بنمعاوبه الديامي وعن قيس 
ابن الحارث الاأسدي حين أساما وكان عند الأول مس وعند الثانيثمان. والظاهر 
أن إمساك الاربع يشترط فيه قصد المدل ينبن والثقة بالقدرة عليه فان خاف ان 
لا يعدل فعليه ان عسك واحدة فقط ٠‏ وما مضت به السنة من الاقتصار على أر بع 
وما أجمم عليه أهلبا من عدم حواز الزيادة علبن هو عمدة الفقباء في هذا الاب لا 
لان مثتى وثلاث ورباع يدل على جواز أ كثر من أربع رعو 
لامنهوم له فذكر الاريم لا يقتضي تحريم انس فأ كثر» فلا حنم البي صل عليه 
آل وس ع من أس من الشرين وضدء أ كثرمن أريع ال لأمسكا؟ كر 

من أر بع كان ذلك انا منه (ص) لما في الآ ية من الاجمال واحْمال جواز الزيادة 
وجماهير أهل الاأصول قائلون يجواز بان خبر الواحد لمجمل الكتاب ٠‏ وما ورد 
في المسألة سنة عملية متبعة في أقوى ما يحتيج به عندنا ٠‏ وقد أول ذلك الجوزون 
لازيادة على أر بع كالشيعة بأنه يحتمل التك يكون الاامر بمفارقة مازاد عن الادبع 
لانن كان يهن و بين أزواجمن سبب هن أسباب التحر بم الذانيكالنسبالقريب 
والرضاع » وهو تأويل ظاهر الإطلان اذ لو كان الامركا قبل في الاحمال ما قال 


(1) الحديث في الصحيحبنقالهلجابر ٠‏ وفيرواية زيادة: وتضاحكها وتضاحكك 


( النساء - س8 ) أستمال ما ومن إعطاء النساء مبورهننحلة هن 


ابي (ص) اخنر أر بما او أمسك أر بماء فالاختيار وتنكبر لنظ أربع كل منعما يأبى 
ماقيل في التأويل ٠‏ وماقي لمن إن الاججماع على حر م الزيادة عل أربع لا م نم مع ححالفة 
الشبعة في ذلك أجبب عنه أن الاجماع قد وقمقبل أن هولوا مأ قالوافهوحجة عليهم 

ومن فروعها ان الخطاب فيها للاحرار دون العبيد لان الرق خلاف مقصد 
الشرع وخلاف الاصل فكأنه غير موجود وثما يوئيد ذلك قوله تمالى في مخاطبة 
الخاطبين بهذا الح من الازواج « أو ما ملكت اباتك » والمماوك لايملك غيره 
ويقول التقباء له ان يزوج ثنتين قط 

ومنها ان الظاهرية قالوا ان الامر في قوله د فانكحوا ما طاب لك » الوجوب 
فالزواج واجبفي العمر مرة ٠‏ والجبور على ان الامر فيه للاباحة وان كان الزواج 
اعظم سان الفطرة اللي رغب فيها دين الفطرة 

ومن مباحث اللفظ في الآية النكنة في اختيار ه ما » على < من »> في قوله 
د ما طاب لكم من النساء » وهى ارادة الوصف كأنه قال فانكحوا اي' صنفف من 
اصنافهن من الثببات والابكار وذوات الجال وذوات المال وانما مختص كلمة <ما» 
او تغلب في غير المقلاء اذا اريد بها الذات لا الوصف ٠‏ فتقول من هذا الرجل 
في السوءال عن ذانله وشخصه وتقول ما هذا الرجل فيالسوئال عن صعته ونعته ٠‏ وما 
قيل من ان النكتة في ذلك هي الاشارة الى ان النساء ناقصات عقل فأنزان منزلة 
غير العاقل بأباه هذا المقام الذي قرر فيه نكر يمبن وحفظ حقوقبن وحرم فيه ظلمبن ٠‏ 
ومثل هذا التعبيرقوله تعالى دأو ماملكت أيمانكم »وداو » فيه للسوية يعني ان ختتم 
ان لانعدلوا بين الزوجتين فا كثر فاتم مخيرون بين الواحدة والنسري ٠‏ وظاهر 
ماتقدم عن ان جر بران الواحدة يطلب في نكاحها العدل فان خاف ان لايمدل 
في معاملها لأ الى السري وانما يشترط الجاهير العجز عن النزوج بالحرة في نكاح 
الأمة لافي القسري بها وسبأني في تفسير قوله ده ومن لميستطع منك طولا» الا ية 

نم قال تعالى (١‏ وآنوا النساء صدقانهن تحلة 4 هذا حكم آخر من احكام 
النسا. برجح ثون هذه الب نزلت فمبن الاانت حم تعددهن في الزوجية 
جاء عرضا وتبما لاحكام البتابى منهن ٠‏ أي وأعطوا النساء اللواني نمقدون 


38 الابمل أكلمال الزوجة الا برضاها ( النساء س4 ) 
علبهن مهورهن نحلة اي عطاء نحلة اي فر يضة لازمة عليك وهو المروي عن قتادة ؛ 
وقال ابن جرح فر يضة مسماة وقبل ديانة من النحلة يمعي الملة ٠‏ وروى ابن جرير 
عن ابن عباس ان النحلة المبر. وتقدم فيتفسير المفردات ان النحلة تطلق على ماينحله 
الانسان و يعطيههبة عن طيب نفس بدون مقابلة عوض وهو الذي اختاره الاستاذ 
الامام هنا فال : 

الصدقاتججم ع صدقة بضم الدال وفيه لفات منها الصداق وهو ما يععلى اللرأة قبل 
الدخول عن طيب نفس و ينبغي ان يلاحظ في هذا العطاء معنى اعلى من المعى 
الذي لاحظه الذين يسمون أنفسهم الفقهاء من ان الصداق والمهر معنى العوضعن 
البضع والهْن له ٠‏ كلا ان الصلة بين الزوجين أعلى وأشمرف من الصلة بين الرجل 
وفرسه أو جاريته ولذلك قال « نحلة »> فالذي ينبغى ان يلاحظ هو انهذا المطاء 
آية من آيات الحبة وصلة القربى وتوثيق عرى المودة والرحمة وانه واجب <ح: 
لا نخيير فيه كا يتخير المشئري والمستأجر ٠‏ وترى عرف الئاس جاريا على عدم 
الا كتفاء بهذا العطاء بل يشفعه الزوج بالهدايا والتحف 

أقول االمطاب على هذا الوجهمن معنى الجلة للازواج وفيها وجه آآخر وهو ان 
االمطاب للاولياء الذين يز وجون النساء اليتاى وغير اليتانى يأمر هم الله تمالى ان 
يعطوهن ما أذ ونه من مهو رهن من ازواجهن بالنيابة عنهن » وكان ولي المرأةفي الجاهلية 
بزوحها و يأخذ صداقها لنفسه دونها » ومنهم من كان يعطي الرجل أخته على ان 
يعطيه أخته فلا يصيب الاختين شييء من المهر ٠‏ ولا مانع منجمل اللحطاب للمسلمين 
جملة فالزوج يأخذ منه انه مأمور بأداء المهر وانه لا هوادة فيه والولي يأخذ منه انه 
ليس له ان يزوج موليته بغبر عبر لمنفعة له ولا ان يأ كل من المهرشيئا إذا هو قبضه 
من الزوج باسمها الا أن تسمح هيلا حد بشيء برضاهاواختيارها كاقالعر وجل : 

( فان طبن لكر عن شيء منهنفسا فكاوه هنيئا مريثا 4 أي انطابت نفوسبن 
باعطائم شيئا منالصداق ولوكله بناء على ان «من» في قوله < منه » للبيان » وقبل 
هي للتبعيض ولا يجوز هبته كله ولااخذه انهي وهبته واليه ذهب الامام الليث ٠‏ 


(النساء. س2)4 لايحل اكل مال الزوجة الا برضاها /ا/ي! 
فأعطينه منغير ‏ كراه ولا إلجاء بسوء العشرة» ولاإخجال بالخلابة واللخدعة» وقالا.ن 
عباس من غير ضرار ولاخديعة فكلوه أ كلا هنيثا عريئا أو حال كونه هنينا مريئا 
من هنو* الطعام ومر وه اذا كان سالا لاغصص فيه ولاتنغيص وقال لعضهم المي" 
ما يستلذه الآ كل والمري' ما جمل عاقبته كأن يسبل هضمه وحسن نغذيته والمراد 
بالاأكل مطلق التصرف ( راجع ص 189 ج ؟ ) و بكونه هنبا مريئا لا نبعة فيه 
ولا عقاب عليه » 

الاستاذ الامام : لا يجوز لارجل ان يأ كل شيئا من مال اعرأته الا اذا عل ان 
نفسها طببة به فاذا طلب منها شيئً لحملها االحجل او اللحوف على اعطائه ما طلي فلا 
يحل له وعلامات الرضا وطيب النفس لا فى على احد وان كان اللابسون لباس 
الصالمين ال متحلان بعقود السرح الدين يحركون شفاههم وياوكون ألستنهم بما بسمونه 
ذكرا يستحلون ! كل اموال نسائهم اذا اعطينها أو اجزن اخذها بالنرهيب اوالخداع 
او الحجل ويقولون انهن اعطيئنا 77 الظاهر واللّه يتولى السرار ٠‏ وقد قال تعالى في 
الآآية الآئية د وآ ندر إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيثا أتأخذونه مهتاناوائمامبينا» 
فاذاشدد هذا التشديدفيطور المفارقة فكيف يكو نالحم في طور الاجتماعو المعاشرة؟؟ 

اقول يعي ان طور المذارقة هو طور مغاضية في الطبع داعية للمشاحة فيه واما 
طور عقد المصاهرة فهو طور الرغبة والتحبب واظبار الزوج اهليته لما يجب عليه من' 
كفالة المرأة والنفقة عليها ٠‏ ولكن غلب حب الدرهم والدينار في هذا الزمان على : 
كل ثيء<ي على العواطف الطبيعية وح بالشرف والكرامة فصاركل منالزوجين 
وأقوامهمايما كسون فيالمهر كا يا كسون في سلع التجارة والى الله المشتكى 

وأما قوللم : لنا الظاهر والله يتولى السرائر فهولا يصدق على مثل الال المذ كورة 
لأن باطن المرأة فيها معلوم غير مجهول فيدعي الأخذ با لبر منهاء والله تعالى ميقل 
فان أعطينر حتى يقال حصل المطاءالذي ورد به النص عواماناط الحل بطيب نفوسبن 
عنه »فاو م يكن طيب النفس مما يمكن الم به لماناط سبحانه الحم به ٠‏ فيال لم “لاء ٠‏ 
احرفين اذا كنم تعلمون ان شرط جواز أ كل مانعطيهالمرأة هو انيدكونعن طيريه 

د تضير النساء » دم رابع » دص 4 ج14؟» 


1 السغه ٠‏ القيام والقوام ( الفساء ٠س‏ 4 ) 


نفس هنها وتقطمون انها إنها أعطت ماأعطت كارهة أومكرهة المخذتموه من الوسائل 
فكين بخلاعون ر 8 وتكابرون امم 5 


(4) ولا ينوا السنباء مول لجسل افلم قيما » 
وام فيبأ وا كلوه لوا لع قولاً موقا" ( وَابَلُوا البق 
حت ذا موا اليِكاح إن ا لتم منهم شتا افوا لم أمولم» 
وَلا ما كلوه إسْرَان بدا أذ يكْبَروا» ومن كن غنيا فليسسَسِنْ» 
ومن 0 ًا فلي كل بالسعردوف » فإذا دَفكم الع امولمم 
ود أعبثوا طي » كت تر حا ٠‏ 


المفردات : ( السفهاء ) جمع سنيه من السغموالسفاهة وتقدم فيتضير سورة البقرة 
ان السنههو الاضطر اب في الرأي والفكرأ والاخلاق ٠‏ وأصله الاضطراب في الحسوسات 
وقلل الواغي السفه خفة في البدن ومته قبل زمان سفيه : كثير الاضطراب» ووب 
فيه : ودصيء الفسج ٠‏ واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل وفي الامور الدنيوية 
والاخروية ٠‏ ثم جعلى السنه في الامور الدنيوية هو المراد من لفظ السفهاء 
هنا » ومثلى للسفه في الامور الاخروية بقوله تمالى ( ؟7 :4 وأنه كان يقول سفبهنا 
على لله شططا) ٠٠‏ فالفهاء هنا هم المبذرون امواهم الذين ينفقونها فما لااينبني و يسيئون 
التصرف بارغائم! وتميدرها ‏ (قياما)تقوميما أمورممايشكم ا 
وق رأعاناهم وابن عامر ( قها ) وهومنى قياما كي يأني ٠‏ قال الراغب القيامواثقوام | اسم 
| قوم 4 الليء اي بشت كالماد والسينلد أ يعمد ويسند به ٠ ٠.‏ وذ كر الااية ٠‏ 
وفسمرت في الكشاف بول اي تقومون بها وتنتعشون ولو ضيعتموها د ٠‏ قال 
وقرعيء قما بمدنى قياما كرا جاء عوذا بمعنى عياذا - ( وادزقوم ( من ألو زق, وهو 
المطاء من. الاشياء ٠‏ الحسية والممنوية ويطلق على النصيب من الشيء وقد بخص 
إلطعام قبل وهو الظاهر هنا لخذابلته بالكسوة كا قال في آبة المرضعات ( + : مم 


(النساد. س 4) الاكتهتاد ناد والنغق عن اعظاء*اثال للنتنه ‏ 8/ة . 


وعى المولود له رزثهن و وكتونينة بالمعروف ) وقد شال انه ع ف الموضغين 
وقوله ( آم منهم رشدا ) معناه ابصربم مثبم هذا النوع من الرشد في حفظ 
الاموال وحسن النصرف وها إبصار إناس وهو الامنقيضاح واستهار لللين 
كا في الكشاف وعن ابن عئاس أن الرشد الصلاح في الفقل واللفظ المال 
( اسرافا وبدارا) مصدران لأسرف و بادو فالاسراف محاودزة الحد في كل عمل 
وغلب في الاموال ويقابله ابر وهو الققص في النفقة ما ينبني قال تعالى (ه1/:7» 
والفي ناذا اطقوا لمبسرفواوم يقدّروا وكان دن ذلك قنواما ) يقال قثر يقئر بوزن نصر 
بنصرء وقثر يقر ( بالتشديد ) والقوامكالقيام هوالقصد يبنا الذي تقوم به المميشة 
وتثبت كا تقدم ٠‏ والبدار المبادرة أي المسارعة الى الثيء يقال بادرت الى الذيء 
وبدرت اليه وقوله ( أنيكبروا) فيتأويل المصدر .م في السن قال كر 
ييكبر بوزن عل بعل اذاكبرت سنه » واما كبر يكبر بضم الإ في الملذي والمضارع فهو 
كحخل يسقلم حسما أومسني - ( فليستحذف) فيعض" مبالنافي المفة أوفليطالب سه بالمفة 
و يحلا عليبا وهي تركما لاينبئيمنالشهوات أو ملكة فيالنفس تقتضي ذلك وطلبها 
يكون بالتعطف وهو نكلف الخ المرة بعد المرة حني تسنتحك المملكة فيالنفس بالتكرار 
والممارسة كسائر الاخلاق والملكات المكنسبة بالثربية 
(العنى ) : اختاف مفسرو السلف في المراد بالسنهاء هتا فقيل هم البتامى 

والنساء وقيل النساء خاصة وقبل الاولاد الصار للمغناطيين وقيل هي عامة في 
كل سعته من صخير وكيير وذ كر وأنفى واختاره إن جرير وجءل الخطاب جنوع 
الامة ليشيل النعي كل مال يعطلى لأي سفيه وهو أحسن الاقوال ( راجم 
تقسير ولاتاأ كلوا أموالم ص ١88‏ ج 66 ٠‏ وقال الاستاذ 0 امرنا الله ناي 
الآريات السابقة بايتاء ف أموالهم و بايتاء النساء مدقتين ع عبويفن وألى 


السابقين أي اعظوا كل يتم ماله اذا لغ وكل أرأة صداقا الا اذا كان 58 
سفيها لا يحسن التصرف في ماله لحينتظ يمتنم أن تعطوة إباه لثلا يضيعه وجب أن 
يحفظوه له أو برشد ٠‏ وانما قال د أموالكم » ول يقل امواهم مم أن الحطاب للاولياء 


+78 قيام الوحدة النوعية أو القومية مقام الوحدة الشخصية ( النساء. س4 ) 


والمال للسفهاء الذين في ولاينهم للتنبيه على أمور ( أحدها ) انه إذا ضاع هذا المال 
و ببق للسفيه من ماله ماينفق منه عليه وجب على وليه أن ينفق عليه منمال نفسه فبذلك 
تكون إضاعة مال السفيه مفضية الى اضاعة شيء من مال الولي فكأن ماله عين ماله 
( ثانيها ) ان هولاء السغباء اذا رشدوا وأموالهم محفوظة للم وتصرفوا فيها تصرف 
الراشدين وأنفقوا منها في الوجوه الشرعية من الصاح العامة وانخاصة فانه ,يصيب 
هو'لاء الاولياء.حظ منها ( ثاللها ) التكافلفي الامة واعتبارمصاحة كل فردمن افرادها 
عبن مصاحة الآ خرين كرا قلناه في آيات أخرى ٠‏ وذهب الجلال الى انه أضاف 
الاموال اليهم لانها في أيديهم كأنه قال ولا توانوا السغهاء اموالحم الي في ايديكم 
وهو غير ظاهر ٠‏ وما قال من قال ان السغباء هنا م اولاد الْخاطينالصغار الالخيرته 
في هذه الكاف فيقولهد أموالك » وقوله دل » وعدم ظبور النكتة لهفي يثارضمير 
الخطاب على ضمير الغيبة 
أقول وأجاب الرازي بجوابين تبعالازعخشر يأ حدهماانهاضاف امال اليهم لا لا نهم 
ملكوه بل لانهم ملكوا التصرف فيهقال: و يكفي مسن الارضافة أدنىسبب.وهو الذي 
جرى عليه الجلال ٠‏ ثانيها قوله : انما حسنت هذه الاضافة إجراء لاوحدة بالنوع 
بحرى الوحدة بالشخص » ونظيره قوله تمالى « تقد حاء؟ اس 
وقوله د ثها ملكت مانم »> وقوله «فاقتاوا أننسك» وقوله « 3 0 مالاء مهمون 
أنفسك > ومعاوم ان الرحل منهم ما كان يقتل نفسه وانما كلن بعضهم يقتل بعضا 
وكان الكل م نوع واحد فكذا هبنا المأل * شي ٠‏ واحد ينتفع به مع 3 
ويحتاج اليه فلاجل هذه الوحدةالنوعية حسنت إضافة أموال السغباء الى 2 
أقول وهذا أوسم مما قاله الاستاذ الامام في الامر الثالث وهو وزو 2 

النوع كا هو ظاهر في قوم الخحاطيين الذبن اتمحدت مصالمهم بمصالمهم٠‏ وكذلك 
لا يظهر في النظائر والشواهد الي أوردها فان الذين أمروا بقل أنفسبم أي قتل 
بعضهم عضا يوثمروا بذلك لاشنراكهم في النوع وهو كونهم من البشر وائما أمروا 
بذلك لأمهم أمة لما ملة ترتبط بها مصالمهم لخالذوها فاستحقوا العقاب لتكافلم 
باشخا كيم 1 2 الذنب وعدم التناهي عنه » وأو أنهم قتلوا قوما آخر بن من لوم 


( النساء. س 4 ) الآيات في الاقتصاد والننى فيالاسلام ١‏ 


الببشر ما كانوا ممتثلين للأعر وما قيل ل د ثم ألم هوئلاء تقتاونأنضك » والراجح 
في قوله تعالى ( .4 : 182 لقد جاءك رسول من أنفسك ) انه خطاب لاعرب الذين 
هم قوم الرسول (ص) وان كانت البعثة عامة كا بينا ذلك في موضع اخر(» ومنقال 
انه خطاب يع الناس فوجهه انهم مشاركون في تنكليتهم اتباعه وفي كونه رسولا 
الهم - فلا بد في اقامة الوحسدة النوعية أو القومية أوالاهليةمقامالوحدةالشخصية 
من اشتراك أفراد النوع أو القوم أو الاهل في المعنى الذي سيق الكلام لاجله 
كا يينه الاستاذ الامام في توحيه اسناد ما فعله بنو إسرائيل في زمن موسي ( ص ) 
الى أبنائهم الذين كانوا في زمن مد ( ص ) تأثير أعمال السلف في الخلف بالوراثة 
والقدوة ٠‏ ولو جعات الوحدة في الابة التى نفسرها يبن الاولياء والسنهاء وحدة 
القرابة والكفالة التيهي أخص من الوحدة الامية والقومية لني قال بها الاستاذالارمام 
لكان المعنى أظبركا أنما قاله هوأظبر مما قاله الامام الرازي وذلك ان الاشتراك في 
المصلحة والمنفعة ببن الاولياء والسفهاء فيالاموال مطرد نظهر فيهالوحدة دائمًا »ولكن 
الاستاذ الاو مام جعلها من قبيل وحدة الامة وتكافلبا إخاقالها بنظائرها الكثيرةفي القران 

وقد عل من تفسير المذردات ممنى جعل الاموال قباما للناس تقوم وتثبت بمأ 
منافعهم ومراققهم ولايمكن انيوجد فيالكلام ١ايقوممقام‏ هذهالكمة ويبلغما تصل 
اليه من البلاغة في الحث على الاقتصاد و بان فائدته ومنفعته » والتنقيرعن الاسسراف 
والتبذير الذي هو شأن السفباء وبيان غائلته وسوء مغبته » فكأنه قال ان منافمم 
ومراهك اخاصة ومصالحك العامة لا نزال قائمة ابتة ما دامت أموالم في أبدي 
الراشدين المقتصدين منك الذين بحسنون تثيرها وتوفيرها ولا يتجاوزون حدود 
المصلحة في إنفاقما ينفقونه منها » فاذا وقعت في أأيدي السغباء المسرفين الذذين 
يتتجاوزون الحدود المشمروعة والمعقولة يتداعى ما كان من تلك المنافم سالماء و سقط 
ما كان من تلك المصاغ قائًا » فهذا الدين هو دين الاقتصاد والاعتدال في الاموال 
كالامور كلها ولذلك وصف الله تمالى المو'منين بقوله ( 7:8 والدذين إذا 
انفقوا لم يسرفوا ول قروا وكان بين ذلك قواما ) فبذه الآ بة شارحة لاف قياما 


*) راجم 2 4 ققد من الله على المؤمنين (ص 57١‏ شير 4 ) 


7 حك الاسلام والنصرآنية وحال اتباعهما في الغني ( الفساء ٠..س‏ 4 ) 
في اللآية البي نفسرها وقد نهانا القرآن عن التبذير حي في مقساءالانفاق والتصدق 
الو كله وجعل المبذر كالشيطان مبالذا في الكفر » وبين سوء عاقبة المتوسم في 
النفقة الى حد الاسراف كا في آيات +”* - 8؟ من السورة ١9‏ ( الاسراء ) 

وفي الا حاديث النبوية مثل ذلك فنها : ماعال من اقتصد ٠‏ رواه أسمد عن 
ابن مسعود ٠‏ وهو حديث حسن_ الاقتصاد نصف المعيشة وحسن انكلق نسيف 
الدين ٠‏ رواه الحطيب عن أنس» والطبراني والبسبقى عنابنعمر بلفظ : الاقتصاد 
في النفقة نصف المعيشة والتودد الى الناس نصف العقل وحسن السو'ال نصف 
الملل ٠‏ وخيرهم ألفاظ أخرى -- مر فقه الرحل رققه في مميشته ٠‏ رواه أحمد 
والطبراني عن أبي الدرداء وهو حديث حسن . - من اقتصد اغناه اللّه ومن بذر 
افقره الله املح رواه البزار عن أي طلحة وسنده ضعيف 

ومن الاحاديث في فضل الننى حديث عد التفق عليه « إنلكٌ ان تذر 
ورثتنك أغنياء خيرمن ان تذرهم عالة يتكففون الناس »> وحديثه عندمسل « انالله 
بحب .العبد الثقي الغني الي » وحديث حكم بن حزام في الصحيحين « خير 
الصدقة ما كان عن ظبر غنى واليد العليا خير من اليد السفل » ال وحديث عمرو 
ابن العاص عند أخمد بسند صحيح « نعمّا امال الصاح للمرء الصالح > وحديث 
أنس عند مسلم والييبقي د كاد الثقر ان يكون كفرا > 

فاذا حرى لنا نحن المسلبين بعد هذه الوصايا والحم حنى صرنا أشد الامم 
إسرافا لاوا واضاعة للاموال وجهلا لطرق الاقتصاد فمها وتغيرها و إقامة ماح 
الآمة مهأ في هذا الزمن الذي م يسبق له نظير في أزمنةالتاريخ من حيث توقف قيام 
مصالح الآ موص اققباوعظمة شأنها على امال حتّىان الام الجاهلة بطرق الاقتصادائي 
ليس في أيديها مال كثير قد صارت مستذلة ومستعبدة للام الغنية بالبراعةفيالكسب 
والاحسان في الاقتصاد 

وماذا حرى لتك لام اانييقولها كتاهاالدينيكافي نحجيل مى ١».‏ :7 نه بسر 
ان يدخل غني الى ملكوت السموات 4*؟ واقول 5 ان مروو جمل من تقب إبرة 
بسر من ان بدخلغي الى ملكو تااسموات» ويقول كرا في : 4 #منه دلاتقدرون 


) النساء . س 4 ) مخالقة المسايين لمدي ديهم :في الاقتصادوالكسب قلدكة 


ان مخدموا الله والمال ٠؟‏ لذلك أقول لك لا : نهتموا لخياتم ال وفي ٠١‏ : ه منه 
لا تفتنوا ذهها ولافضة» ماذ! جرى للا 0 
0 00 واإعتفاض الاسراي والتندير وسادت بالغغى والبروة عل أجميم 

وكين 34 ان سمى مانن عله مدية إعادية مم مخالفتنالقرآنفيهذا الأمر 
الذي هو قوام المدنية كا خالفه اججاهيرة في ا كثرمارشباليه اوكيف 2 الي 
هو صريج في هذه الانلجيل الي يبن أبدي لقم يدّعون اتباعا وه 0 البها 
غبرم وهم لا عخالفون » وعنها معرضون! ! ! 

أما السبب فما نحن عليه من سوء امال في دنيانا وعخالفة نص كتابنا فهوإظا هر 
معر وف عند اللاحثين وهو اننا أخذنا بالتقليد الذي حرمه الله علينا و هدابة 
القرآنٌ ونبذناه وراء ظهورنا واخذنا في الاخلاق والآ داب النيهي ر وححياة الام 
بأقوال فلان وفلان من الجاهلين » الذين لبوا علينا بلباس الصالمين * فنثوا في 
يريد | كترم انفاق كسب الكاسبين عليهم وهم الى لايكسبون » لزعمهم انهم 
بحب اللّه مشذولون ! 

وذموا لنا الدنيا وهم برضعونما أفاويق حنى ماتدر لها نمل 

حى عاريفن الروك المقرر عند ا شعوب المسامين » » إد, رار المللوالرزق 
على علاء الدين ؛ وشيوخ الطر يق « الصالمين » » فهم يأ كلون مال الامة بدينهم 
ويرون ان لم الفضل عليها بقبوله منها» وان قال الني صلى الله عليه وس في حديث 
الصحيحين « اليد العليا خيرمن اليد السفل » 

الاستاذ الامام : فيوهذه الجلةمن الا .يمحر يض على حفظ المألود عر يف بقيمتهفلا جور 

للمسلان يبذرأمواله ٠‏ وكان السلف من أشد الناس محافظة على ماني يديهم واعرف 
الناس تحصيل امال من وجوه الحلال 6 فأن من هذ اما لسمعة من خطياء مسأحدةا 
من تزهيد الناس وغل أيديهم واغراءهم بالكسل والخول عدي صار المسلم يعدل عن 


11 ما يجب على الولي لليقيم ونحوه 2 ( النساء.س4) 
الكسب الشريف الى الكسب المرذول من الفش والميلة والمداع ٠‏ ذلك ارنف 
الانسان ميال بطبعه الى الراحة فعندما يسمع من اللخطباء والعلاء والمعروفين بالصلحاء 
عبارات النزهيد في الدنيا فانه يرضي بها ميله الى الراحة ثم انه لابد له من الكسب 
فيختار اقله سعيا وأخفه مو'نة وهو أخسه وابعده عن الشرف ٠‏ على ان هذاالنزهيد 
في الدنيا من هوثلاء لم يأت ا يساق لأجله من النرغيب في الآخرة والاستعدادها 
بل إن خطباءن! ووعاظنا قد زهدوا الناس في الدنيا وقطموهم عن الآخرة لخسروا 
الدنيا والآآخرة وذلك هو اللحسران المبين وما ذلك الا لهلهم وعدم عملهم يعون 
بمغيرهم والواحب على الم العارف بالاسلام ان يبين للناس الهم بون الدنياوالاً خرة 

قالتعالى لز وارزقوهم فبها واكسوهم 4 أما من فسسر وا السفهاء بأولاد الخاطيين 
ونسائهم مما أو بأحده| وحعاوا اضافة أموال الخاطبين اليهم على حقيقتها ققالوا في 
ممنى هذه الجبلة اذاامتنع عليكم ايها الناس أن تعطوا أموالك ولدانك ونساءم خشية 
أن يبذروها ويتلفوها وهي قيامم وعليها مدار معاشم فمليكم أن تتولوا اذم اصلاحها 
وتميرها والانفاق عليهم منها في طعامهم و كسوتهم » فح فيوجوب اننا قالرجل عل 
زوجه وأولاده القاصر ين الذين لا بحسنون الكسب وروي نحوه عن ابن عياس ٠‏ 
ومن قالوا إن الكلام في السغباء عامة وفي حفظ الاولياء لاموالهم قالوا إن معناها 
يا أمها الاولياءالذينعهد اليك حفظ أموالالسفهاء وتيرها حني كأنها - بهذا التصرف 
و بارتباط مصالح ا صحابهابمصا لحك و بتكافل الا مةوالعشيرة و وحدتها اموالء يجب 
عليك أنتنفقو | على السفهاء فتقدموالهم كفاينهم من الطعام والثياب وغير ذلك ٠‏ ومن قالوا 
أن لفظ السفهاءعام في |ولاد الخاطيين ونسائهم واليتاي وغيرهم ولفظ أمو 3 عاقيا 
هو للمخاطيين وهم جميع المكلفين وما هولاسفباء وهوالذي اختاره ابنجرير - وقلنا 
انه أحسن الاقوال - جعاوا معناها شاملا للمعنيينالسايقين في الانفاق على من نجب 
على الرحل نفقته من مال نفسه والانفاق على من يتولى أمره من ال فهاء من لا تجهب 
عليه نفقتهمن ماله اي مال نفسه 

و ما قال< وارزقوهم فبها > ولم يقلمنهالان المراد كرا قال في الكثشاف اجعاوها 


( النساء. س 4 ) القول المعروف للسغباء 16م 


مكانالرزقهم بان جروا فيها وثثر بحوا حت ىنكون نفقهم من الار باح لامن صلب المال 
فلا يأ كلما الانفاق اه ٠‏ اي إن ما ينفق من اصله وصلبه يتقص رويدا رويدا حي 
يذهب كله ٠‏ وتبع الكشاف فماقاله الامام الرازي والاستاذ الامام 

وقال الاستاذ الامام: اأرزق يعم وجوه الانفا قكلها كالا كل والمبيتوالزواج 
والكسوة وانها قال واكدوهم نخص الكسوة بالذكرلان الناس يتساهاونفبها احيانا» 
ونخصيص «الخلال» - اي وخيرهتمن نق ل هوعنهم - الرزق بالاطعام لا يصح أه 
وقال الرازي إن الرزق من العباد هو الاجراء الموظف اوقت معلوم يقال فلان رزق 
عياله اي أجرى عليهم اه يعني ان كل النفقات المرتبة في أوقات معينة تسمي رزقا. 
وهو معنى اصطلاحي اخص من العنى اللغوي والغرض من هذا وذاك هو حملهم 
الرزق هنا شاملا لانواع النفقات الواجبة بالنص حتى لا يقول قائل إن الواجب 

وقد فسر بعضهم قوله تعالى ل( وقولوا لم قولا معروفا ‏ بتعليمهم مايجب علمه 
ماله عند الرشد ٠وقيل‏ بل وعده بزيادة الادرار عليه والتوسعة عند زيادة وبالمال 
وغلته ٠‏ وقيل هوالدعاء ٠‏ وفصل القفال ققال ان كان المولى عليه صبيا (أيصذيراولو . 
انى ) فالولى يعرفه ان امال ماله وهو خازن له وانه اذا زال صباه فانه بردالمال اليه» 
واذا كان المولى عليه سفيها وعظه ونصحه وحثه على الصلاة و رغيه في نرك التبذير 
والاسسراف وعرفه ان عاقبته الفقر والاحتياج الى الخلق الى مايشبه هذا النوع من 
الكلام ٠‏ قال الرازي وهذا الوجه أحسن من سائر الوحوه ٠‏ وقال الاستاذ الامام 
المعروف هو ماتعرفه النفوس الكريمة وتالفه ويا بله المذكر وهوماتنكرهوتمجه ٠‏ فالمعروف 
هنا يشمل تطييب القلوب بافهام السفيهان المال ماله لا فضل لاحد في الا نفاق منه 
عليه ليسبل عليه الحجر م56 يشم لالنصحوالارشاد وتعلم مأينبني أن يعلمه الشفيه ومانعد ه 
للرشد فان السفه كثيرا مايكون عارضا للشخص لافطر يا فاذاعو لج بالنصح والتأديب 

« تفسير النساء » دو رابع » دس 4 ج4» 


51 اختبار اليتاىايعرف رشدهم (النساء.س 4) 


حسنت حاله » فهذا هوالقول المعروف الذي أمر الله أولياء السغهاء به زيادة على 
حنظ أموالم وتقيرها والانفاق عليهم منها 

أقول فأين مكان هذه الوصايا والأ وامر الالية من الاولياء والا وصياء الذين 
نمرفهم في هذا الزمان يأ كاون أموال السفباء ويمدونهم في سفههم ويحولون ينهم 
وبين أسباب الرشد ليبقوا متمتعين بالتصرف في أموالم 15 

ل( وابتاوا اليتلى حتى إذا بلغوا التكاح فان 1 نتم منهم رشدا فادفعوا اليهم 
أموالم ) بين سبحانهفيهذه الآ.ية الشرط أوالصفة التي يجب بهامبتاءالبتامى أمو لم 
كا أمر في آية د وتوا اليتائى أموالم » قال الاستاذ الامام مامثاله : ان ما تقدم 
من الامر بايتاء اليتامى أمو الم كان مملا وفي هذه الاية تفصيل لكيفيةالايتاءووقته 
وما يعتبر فيه ٠‏ وقد اختلف المإاء في ابتلاء اليم كف يكون ققال بعضهم يعملى 
شيئ من المال يتصرف فيه فبرى تصرفه كيف يكون فان أحسن فيه كان راشدا 
والا كان على سفبه » وقال بعضهم ان الاعطاء لا يجوز الا بمد الابتلاء و إيناس 
الرشد فن اعطاه قبل ذلك يكون عتالا للامر ومجازفا بالملل ٠‏ والصواب أن يحضره 
الولي المعاملات المالية ويطلعه على كيفية النصرف ويسأله عند كل عمل عن رأبه 
٠‏ فيه فاذا رأى أجو بته سديدة ورأيه صالخا بعلل انه قد رشد ٠‏ واعترض هذا أيضا 
بأن القول لا يغني عن الفعل شيم فان قليلا من النباهة يكني لاحسان الجواب ان 
قبل له ما تقول في تمن هذا ؟ وما أشبه ذلك » واننا نرى كثيرا من الذين نسميهم 
أذكاء ومتملمين يتكل أحدهم في الزراعة عن عل: يقول ينبغي كذامن المماد وكذا 
من السقي والعذق » فاذا أرسل الى الارض وكلف العمل ينام معفل اهار ولا 
يعمل شيثا أو يعمل قيسي' العمل ولا حسنه » بل ترى من الناس من بتكل في 
الاخلاق وكيفية معاملة الناس فيحسن القولكا يذغي ول كنه يسيء في المعاملة فيكون 
عمله مخالذا تقوله ٠‏ فقائل هذا القول الثاني فد غفل عن القاعدة الي اتفق علبهاالمقلاء 
هي أن بين الم والتجر بة بونا شاسماء فك رأينأأناسا من الحسنين في الكلام السغهاء 
في الاعمال الذينإذا سألمهم عن طرق الاقتصادفي المعاملة ود بير اثثر وةأجا بوك أحسن 





( الناء ٠‏ س ).حي الا بتدائيةلغاية ‏ بلوغ التكاح ورشد السفيه /ام" 


جواب مبني على قواعد الل المديث المني على التجارب واممان النظر » ثم هم 
سغبون في عملهم ويبذرون الاءوال تبذيرا يسارعون فيه الى التقر ٠‏ اعرف من 
هوئلاء رجلا نرك له والده ثروة قدرت قيمتها بمليون جنيه (أي بألف ألف جنيه ) 
فأتلفها باسراقه وهو الآن يطلب إعانة من الجعية الخيرية الاسلامية!! 

( قال ) فالرأي الاول أسد وأصوب وما اعغرض به عليه يجاب عنه ّ 
الممنوع قلى الملم بالرشد هو إدطاء ٠‏ اليلم ماله كله لستقل بالتصرف فيه٠‏ 
إعطاو'ه طائمة منه لبتصرف فها حت عراقة ااولي ابتلاء عيوب 
بل هو المأمور به في هذه الآ بة 

(قال) و«حتى» ابتدائية أي ابتلوا البتامى الى ابتداء الباوغ » وكونبا 
ابتدائية لا ينافي كونها اغاية التى هى ممناها الاصلى الذي لا يغارقها و نما فرقوا 
ين البي تدخل على الملة الكاءلة واللي تدخل على المفرد في الاعراب فسموا 
الاولى الابتدائية وهي الثيلا تبر المفرد وسموا الثانية الجارة وهي الي مجر المفرد ٠‏ 
والغاية في الاولى هو منهوم الجلة الي سدها أي ابتلوم الى ابتداء ل الذي 
يباغون فيهسن التكاح فان | للم منهم بد الللوغ رشدا فادفعوا البهم أموالم 
والا فاستمروا على الاتلاء الى ان تأنسوا منهم الرشد ( وعند بي حنيغة يعطلى ماله 
اذا بلغ حمسا وعشر بنسنة وان مير ) وجة ةن 0 بلغوا 

أقول ان بلوغ التكاح هو الوصول الى السن الني يكون بهاالمرء تعد" اللزواج 
وهو باوغ األم في هذه السن تطاله الفطرة بأم ستماوشي سن الاتتاج والفسل 
كتتوجه نفسه الى ان يكون وجا وأا ورب بدت ورئيس عشيرة وذلك لايم لهالا 
بلمال فوجب حينئذ إيتاوثه ماله الا اذا بلغ سفيها وخيف ان يضيع مالهفيعجزعم تطالبه 
به الفطرة واو بعد حين ٠‏ وفي هذه السن يكاف الاحكام الشرعية من العبادات 
والمعاملات وتقام عليهالمدود وينرتب عليه المزاء الأخروي فالرشدحسن التصرف 
وإصابة المير فيه الذي هو أثر صحة العقل وجودة الرأي وهو يطاق في كل مقام 
حسبه ققد براد به أمر الدنيا خاصة وقد براد أمر الدين خاصةواذلك اختلف الذقباء 
في الجر على الفاسق فال بعضهم يحجر علبه للا نه غبر وشيد في دينه وقال بمضوم 


8/4" النعي عن الاسراف في مال اينم وأكله مبادرة لكبره ( النساء ٠‏ س 4) 


. لايحجر عليه اذا كان يحسن النصرف في أمور دنياه لان الرشد في هذاالقاملايعني 
به الا أمر الدنيا .وقد يقال اذا كان فسقه مما يثناول الامورامالية كنع المقوق و إتلاف 
الملل بالاسراف في الخور والفجور وجب الحجر وان كان يتعلق بأمر الدبن خاصة 
كالقطر في رمضان مثلافلا يجب الحجر 

تقل ابن جرير الخلاف عن مسري السلف في تفسير الرشد كقول 
مجاهد هو العقل وقول قتادة هو الملاح في العقل والدين وقول ابن عباس هو 
حسن المال والصلاح في الا موال ٠‏ ثم قال : وأولى هذه الاقوال عندي بمعنى 
الرشد في هذا الموضم العقّل وإصلاح امال لاجماع اميم على انه اذا كان كذلك 
م يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله وحوز ما في بيده عنه وان كات فاجرا في 
دينه ‏ الى آخر ماقاله في بيان هذا وايضاحه ٠‏ وتتكير الرشد يدل على هذا فهو 
بيان نوع من الرشد ينافي الاسراففي امال » وقيل المني إن آأسم منهم رشداما 

ولا تأكلوها إسرافاً و بدارا ان يكبروا »4 أي ولا تأكلوا أموال اليتاى 
مسرفين في الانفاق منها ولا مبادرين كبرم إلبها أي مسابقين الكبر في السن 
الذي يأخذونها به من أيديم فتكونوا طاليين لا كل هذا امال كا يطلبه ككرسن 
صاحبه فيكون السابق هو الذي يظفر به ٠‏ 

قال الاستاذ الامام : ان النهي عن أ كل أموال اليتابى إسرافا و بدارا هو 
كالامر قبله تفصيل للا ية الناهية عن أ كل أموال اليتائى الى أموال الاولاء ٠‏ وقد 
قيد النهي هنا بالا سراف وهو صرف مال اليم في 0 نفسه 
وسعى هذا أ كلا لأ نه إضاعة والاكل يطلق على إضاعة الشيء ٠‏ ولكن ضم 
اليذم الى مال الولي لا .يسمي إسرافا ٠‏ وقيده أيضا بالبدار والمسابقة 0 
الولي الضعيف الذمة يستعجل بيعض التصرفات في مال اليديم الييله منها منفة للا 
1 نه اذا كير الينيم وأخذ ماله فهاتان المالان 0 وردان ؤسياقة كز 

يعض التصرف همامن مواضم الضعف البي تعرض للا نسان فنبهالتعالي 

علبعا مه لبراقب الول ر به فبعا إذا عرضتا له 


(النسا. س؛) .كل مال اتيم ٠‏ مامل بدومايجحرم 8خ" 

أقول ان من دقق النظر ني هاتين المالين ووقف على تصرف الاولياء فيعا 
برى انها مما يعرض فيه الأول ومخادعة النفس للانسان لاختلاف الناس في حد 
الاسراف وخفاء وجه منفعة الولي في المسابقة الى بعض الاعمال في مال البقم » وما 
يت م وحماء لا نكره ولا نتقده جمهورالناس ومن أنكره يسبل الردعليه 
وول ما فعله الول والقول بأنه ؟ نصرف وضع في محله وعمل في وقنه ٠‏ ومثل هذا 
ما قد تغش الول فيه نفسه حتى يصدق أنه لا حرج فيه » وقد بعلم انه تصرف غير 
جائز في الباطن ويكتني بأنه لا يمكن الف عاري فيه أحد مراء ظاهرا تتضح فيه 
خمائنه , فلاجل هلا وذاك صرح الكتاب الحم بالنعي عنهليتديرهأولو الالاب 

أما إلا كل منها بغير إسراف ولاميادرة خوف أخذها ف اخدها عه اوم والرشد- 5 
هو شأن اعلان- ققد كال ود كان غنيا فلستعذف ومنكان ققيرًا 


لكل بالمعروف ) أي فن كان منكم غنيا غير محتاج الى مال لينم الذي فيحجره 
ونحث ولابته فليعف عن الا كل من ماله نال اوري فل افيح 
لزاهة وشرف نمس ٠ ٠‏ ومن كان ققبرا لا يستغني عن الا تفاع بشيء من مال اليدم 
الذي يصرف بعض وقنه أو كله في تميره وحفظه فلبأ كل منه بالمعروف الذي 
يديحه الشرع ولا يستنكره أهل المروءة والفضل ولا يعدونه طمعا ولا خيانة 

وقد اختلف المفسرون والتقباء فيالاكل بالمعروف الذي أذن الله بهللولي الفقير 
فقيل هو القرض يأخذه بنية الوفاء وووي هذا عن عمر بن اللمطاب وابن عباس 
( رض ) وعبارة الاخبر في بعض رواءات ابن جرير : ان كان غنيا فلا يحل له 
من مال اليتيم ان يأكل منه شيئا وان كان فقيرا فلستقرض منه فان وجد ميسرة 
فلبعطه ما استقرض منه فذلك اكله بالمعروف ٠‏ وقال مثله سعيد بنجبير وزاد : وان 
حضضره الموت ولم بوسر يتحلله من اليتهم وان كان صغيرا يتحلله من وأيه ٠‏ وهو يعني 
وليه الذي يكون بعده ٠‏ وعن الشعبي لا يأكله الا أن يضطر اليه كما يضطر الى 
المبتة فان اكل منه شيثا قضاه ٠‏ واختلنوا في كيفية هذا الاكل بالمعروف فمن ابن 
عباس يأ كل باطراف اصابعه ٠‏ ووضحه السدي فقال يأكل معه باصابعه لا يسرف 


.وم أكل مال اليذم . شرطه وقدره وكيفيته ( النساء . س 4 ) 
في الا كل ولا بلبس ٠‏ وعنعكرمة انه قال : بدك مع ايديهم ولاتتخذ منه قلنسوة ٠‏ 
وقال بعضبم الا كل بالمعروف هو ما سد الجوعة ووارى اامورة ٠‏ اي قدر الضرورة 
من الطعام والكسوة ٠‏ وقال آخرون هو ان يأكل من غلة الملل كلبنالماشية وصوفها 
وثمرات الشجر وغلة الزرع ولا يأخذ من رقبة المال شي ٠‏ وقال غيرهم يأخذ قدر 
كفايته ' وعن عطاء عدوم يديهم فبأ كل معهم ‏ قدر خدمته وقدر عمله “ومن 
هنا قال بعض التقباء ان له أجر مثله من مال الت بم الذي تولى تدبير أمواله وهذا 
هو الذي اختاره ان جر بر ققالإن الامة عجممة على أن مال البتم ليس مالا للولي 
فليس له ان يأ كل منه شيئا ولكن له أن يستقرض منه عند الماجة كما يستقرض له 
وله أن ب يواجر نضضه للينيم ا معاومة اذا كان اليتيم محتاجا الى ذلك كيا يستأجر 
له غيره من الاجراء غبر خصوص بها حال غني ولا حال قفر اه ٠‏ يعني ان الكل 
بالمعروف هو القرض والاجرة ولا يباح | كل شيء منه بلا عوض كدائراموال الناس ٠‏ 
قال وكذلك الحك فياموال الحانين والماتيه ولكن ماذكر في كيفية الا كل لا يظهر 
في الاستقراض وقد يظبر في الاجرة 
واقول من الخديث المرفوع في المسألة أن ابنعمر سأل الني (ص) فقال ليس ليمال 
و إني ولي تقال « كلمن مال يمك غير مسرف ولامتأئل مالا ومن غير ان تي 
مالك عاله » رواه احمد وابو داود والنساثي وابن ماجه ٠‏ ووجهه ان اليم يكون في 
بدت الولي كولده واللمير له فير بنته ان يخالطه الولي هو وأهله في المو'! كلة والمعاشرة 
فاذا كان الولي غنيا ولا طمع له في ماله كان البتيم هو الرايح من هذه الغهالماة 
وان كان برف فبهائيء من ماله.قدر حاجته» وان كانالولي ققيرا فانه لا يستغني 
عن إصابة بعض ما يحتاسجاليه من مال من مال اليتيم الغني الذي فيحجره فاذا أكل من طدامه 
وكره مأ جرى به العرف ببن الخلطاء غير مصيب من رقبة امال شيعاولا متأئل لنفسه 
منه عقارا ولا مالا آخر ولا مستخدما ماله في مصاللمه وعرافقه كات في ذلك ١‏ كلا 
بالمعروف_» هذا هو الحتارعندي وراجم تفسير ( * : 7١‏ و يسألونكعن اليتامى قل 
إصلاح لهم خيرو إن مخالطوهم فاخوانكم ) في الجزء الثاني من النفسير (ص 45*) 
( ناذا دفاز البهم اموالهم فأشهدوا عليهم 4 اي ليعرف أمر رشده وتصرفهم 


(النساء ٠‏ س 4 ) الاشباد على اعطاء | اليتامى أمو موالهم. معنى المسهب وكفى باه 4 لا 


ولنظهر براءة ذمتكم ولتحسم مادة النزاع ينم قال ابن عياس اذا دفم الى اليتيم ماله 
(أي عند بلوغه ورشده) فليدفعهاليه بالشبود كما أمره الله تعالى ٠‏ وهذا الاشهاد واجب 
كا هو ظاهر الامر وعليه الشافعية والمالكية وقال الخنفية انه غير واجب بل مندوب 
وقال الاستاذ الامام ذهب جمهور التقهاء الى أن الامر بالاشهاد أمر ارشاد لا 
فز وجوب وه متفقون على انث الاوامر المارة كلها للايجاب القطعي والنواي 
كلها التحريم » وظاهر السياق ان هذا الامر مثل مأسبقه »ولمل السبب فما قاله الققهاء 
هو أن الناستهاونوا بأمرالاشهاد وأهملوه من زمن بعيدفسبل ذلك عل التقباء التأويل 
ورأوه أولى متأم الناس وجمل أ كثرهم الزينا فرضعلبهم» ولاشك عندي أن 
الاشهاد حم » وان بركه يوادي إلى المزاع والتخاصم والتقائي كا هو مشاهد فاذا 
فرضنا ان الناس كانوا في زمنما مستمسكن عر وةّالدين استمسا كا عاما وكاناليتابى 
يحسنون الظن في الا ولياءفلاينهمونهم وان الاشهاد لم يكن متحماعليهم لأ حل هذاءأفليس 
هذا الزمن المعلوم مخالنا لذلك الزمن اللحبول مخالفة تقتضي ان يجعل الاشهاد ضر بة 
لازبأقعطمعرق الخصام ونزوع النفس الى النزاع والمشاغية ؟ 

( وكنى بلله حسييا 4 أي وكنى بالله رقبيا عليك وشريد يحاسبع على سأر 
وما أسررتم» أ وكفى بالثهكافيافيالشبادةعليكم يوم الحساب. ٠‏ السب( بسكونالسين) في 
الاصلالكفاية وفسر الراغب المسيب بالرقبب والسدي بالشبيد فبلهذان ممنيان 
مستقلا نأم من لوازم المعني الاصلي ؟ قال الاستاذ الامام: الحسيبهوالمراقب المطلم على 
ما يعمل العامل واكاجاء بهذا بعد الاعر الاشهاد القاطم لعر ق النزاع ليدلناعلى ان الاشهاد- 
وان حصل وكان يسقط الدعوى عند القاضي بالمال_لايسقط المق عند اللهاذاكان 
الولي خاثنا اذ لايخفى عليه تعالمي مايختى على الشهود والمحكام. وكأن هلا الاوصياء 
الميثاء الذين نعرفهم لم يسمعوا قول الله في ذلك قط فقد كنرت فيهم وفي غيرهم 
الخيانة وأ كل أموال الى والسفهاء والاوقاف بالحيل حتى انه بمكنتي ا نأقول انه 
لايوجدني القطر المصري عشرة أشخاص يصلحون للوصايةعلى اليم أوالسفيه والوفف 
وقد نص الفقهاء على ان النظر على الوقف كالوصاية على على اليدم “فانظرواالى هذه الدقة 
في الأ.ية الكريمة من الامر باختباراليقم ودفع ماله اليه عند باوغهورشدهء ومن النهي 


؟ "1 اعراب فى بللّه ويحثالنحو والقرآن ( النساء ٠‏ س 4 ) 
عن أ كل شيء منه بطرق الاسسراف ومبادرة كبره»ومن الأ مر بالاشهادعليهعندالدفم 
نم النفبيه الى مراقبة اله تعالى الي تنناول جميم ذلك 

ومن مباحث اللنظ في الآ ية عنه ان بعض النحاة يقولون انالياءالداخلةعلى 
انظ الجلالة في قوله « وكفى بالله زائدة والمعنى كفى الله حسيبا و بعضبم يقول ان 
الفاعل مصدر محذوف والياء حرف جر أصلي متعلق به وهذا كله من تطبيق القرآن 
على القواعد التي وضعوها أوقال قمّدوها _ونحن تقول انالممنى مع وجود الباء هو 
غير المنى مع عدما فلها ممنى في الكلام كبا أعر بت » وان كفى فعل ليس لدفاعل 
والجار متعلق به ومعناه ان الله عز وجل هو أشد من براقب ويحاسي ٠‏ وهذهاجلة 
من فرائد البلاغة المسموعة الي لاتحتذى ولا يوئتى بمثللها قدجاءت على هذه الكيفية 
النادر مثلبا في حسنها فلايمكن تطبيقها على القواعد الموضوعة للكلام المعروف عند 
جميم العرب الدائر على ألسنة أهل الفصاحة والذهاهة على السواء 

أقول ويحسن ان نذكر هنا ما قاله عند الكلام على حتى الا بتدائية وما فيهامن 
معنى الغاية_كا تقدم ‏ وهو: ا نالقواعدالنحو يةوحوها ( كقواعدالبيان) وضعت بعد 
وضع اللغة لا قبلها فلا يمكن ان نكون عامة شاءلة لكل كلام ٠‏ ولكن النحاة حاولوا 
ادخال كل الكلام في قواعدهم وكان يجب ان بولوا كا قال بعض اهل الاغة في 
بعض الكلام النادر الاستمال انه ورد هكذا على غير القاعدة الني وضمناهافهو نف 
سماعي يحفظ في اللغة ولا يقاس عليه 

وأقول ان ما جاء على خلاف المشهور الشائع الذي وضعت له القواعد قسمان 
قم شاذ جرى عل ألسنة بعض بلداء الاعراب لاحسن فيه وقسم كالدرر اليتبمة 
انفرد به بعض البلغاء فكان له احسن تأئير في الكلام ٠‏ ويوجد كل من القسمين 
في كل لغة » وما يوجد منه في كلام الله عر وجل هو اعلاه وأبلغه 


لمي يي سماييية ل مي سمي 





(5) لجال نصيب مما ترك الورلدن وَالا رون ويس فصي 
مما تَرْكَ الولدن وَالاقربون مما قل مئه أو كتثرَ نصيا مرُوضًاً (7) 
اك رف ل ان قوم ل به 1: 
وَإذَا حَضَرَ القسمّة أ ولوا الرَي الى وَالسلكين فارزقوهم منه 


ووو لم قولا )و وَلبَخْش الذي لو 72 من غلم 
و تنا عم يعوا اله - يلوا مَولآسَدِيتا م )إن 


الّذْنَ )ا كلون امول الى ظلما اننا أكون في لطونعم ناا 


وستصساوز سسا 2 


المفردات:( ولبيخش) أمر من اللمثئية وهي كما في الأعاجم اللموف وقال الراغ بهي 
خوف يشو به نمظيم وا كثر مايكون ذلك عن عرعا يحدى منهولذلك خص العلماءبها 
ُ قوله ( هم : 8؟ اما يدي اللّه من عباده العلماء ) وأقول ان القيد الذي ذؤه 
لايظهر في كل الشواهد الي وردت من هذا الحرف فيالقران وكلاءالعرب فلل يكن 
عند عثئرة خوف مشوب بتعظم ولا عل فيا عبر عنه بقوله 
ولق خشيت بأن اموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني ضمغم 
فان كان بين اللموف والمشية فرق فلا قرب عندي ان تنكون اللحشية هي املموف 
في محل الامل ومن دقق النظر في الآيات التى ورد فبها حرفن اللشية يجد هذا 
المعنى فيبا ولعلاصل الكشية من مادة خشت النخلة تخشو اذا جاء تمرها دقلا ) ردي ) 
وي ما يرجى منها الميد ٠‏ ولم برد في الآ ية ذ كر مفعول < ليخش » فالظاهران المراد 
منه الامر بالتلبس بانمشية كقوله ( 8١‏ : م واما منجاءك يسعى ه وهو يخشى ) أو 
حذف المفعول اتذهب النفس في تصوره الى كل ما يخشى في ذلك»وقال الراغب 
أي ليستشعروا خوفا من معرته » وقال الاستاذ الامام ليخشوا الله 
( قولاسديدا ) قالالمفسرون السديد هو العدل والصواب ٠.‏ وهو لايكون من 
المندين الا مواققا لحك الشرع ٠‏ وقالوا سد" قوله يسد د بكسرالسين » إذا كان 
سديدا » وهو تسد فيالقولإسدادا : يصيب السداده بالنتح» وهوالقصدوالصواب 
والاستقامة » والسداد « بكسر » اللغة وما سد به الثيء كالثغر والقارورة :وقوهم 
د سداد من عوز» ورد ١‏ تح السين و بكسرها وهو الأ فصح . ٠‏ واذا كان السديد 





< تضير النساء »> د ٠0‏ رابع » س4 ج4» 
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مأخوذا من سد الثغر ونحوه فالقول السديد هو الح الذي تدرأ به الفسدة 
وتحفظ المصلحة كا ان سداد الثغر بمنع استطراق ثيء منه يضر ماوراءه 

( وسيصاون سعيرا ) قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم د وسيصاون > بِضم 
الياء من الا صلاء » والياقون بمتحها من الصلي يقال صلى اللحم صليا < بوزن رماه 
رميا »> شواه فاذا رمادفيالنار بريد احراقه يقال أصلاه إصلاء وصلاه نصلية٠‏ وجعل 
بعضهم ممنى الثلاثي والر باعي واحدا كل منهما يستعمل في الي وفي الإإنقاء لأجل 
الاحراق والافساد ٠‏ وصل بده بالنار سخنها وادفأها واصطلى استدفا » وأصلاه 
الثار وصلاه إناها أدخله إياها » وأصلاه فيها ادخله فنها» وصليت الثار قاسيت 
حرها. والصلى بالفتتح والقصروااصلاء بالكسر والمدالوقود ١‏ و يطلق الصلاء على الشواء 
أي ما يشوى » قال السيد الآ لومي وقال بعض الحققين ا نأصل الصلى القرب من 
الثار وقد استعمل هنا فيالدخول محازا اه و ( السعبر) النارالمستعرة أي المشتعلة يقال 
سعرت النار سعرا وسعرتها نسعيرا أشعلما»قال الرازي والسعير معدو لعن مسعورة كا 
عدل كف خضيب عن مخضوبة وانما قال (سعيرا) لأن المراد نار من النبرانمبهمة 
لا يعرف غاية شدتما إلا الله اه فهو يعني ان التنكير للهويل ويحتمل ان يكون 
لاتنويم أي يصاون أو يصليهم ملائكة العذاب سعيرا خاصا من السعر لا يصلاها 
إلا من هم حقوق اليتائى وأ كل أمواهم طلا 
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(المني) : اخرج ابوالشيخ وابنحبان في كتاب الفرائض من طريق الكلبي 
عن ابي صالح عن ابن عباس قال كان اهل الجاهلية لا يورئون البنات ولا الصغار 
الذكورحتى بيدركوا فات رجل من الانصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين 
وابنا صغيرا لخجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهها عصبته فاخذا مبراثه كله فأنت امرأته 
رسول الله صل الله عليه وس فذكرت له ذلك فال < ما ادري ما أقول » فنزات 
( الرجال نصيببما ترك الوالدا نوالا قربون وللنساء نصيب مماترك الوالدان والاقر بون 


ما قل منه أ وكثرنصيبا مفروضا 4 ذكره السبوطي في لباب التقول ٠‏ وطريق الكلي 


( الناء. س 4 ) الاهلية م نكن تورث الزوجات والولدان و ,فم 


عن ابيصاللم هي أوهى الطرق عن ابن عباس واضعفها ٠‏ واخرجابن جرير فيتفسيره 
عن ابن جريح عن عكرمة قال نزلت في ام كحلة وابنة كحلة وثعلبة وأوس بن سويد 
وهم من الانصار كان احدهم زوجها وال خر عرولدها ققالت يارسول الله توفي زوجي 
وثر كفي وابنته فم نورث. فقال عم ولدهايارسول الله لا تركب“ فرسا ولا حم ” كلا 
ولا تنكيعدوا نكسي عامها ول تكنبي »فزت الابة ٠‏ وروى عن قتادة وابن 
زيد انها زات في ابطال ما كانت علي هالجاهلية منعدم توريث النساءزاد ابن زيد 
ولاالصغارولم يذكرا واقمة معينة 

الاساذ الامام : جمبور المنسر بن على أن هذا الكلام جديد وهو انصراف 
عن الموضوع قبله ولكن قوله تعالى بعد ثلاث آيات دان الذين يأ كلون اموالاليتامى 
ظلماء» ال يدل على ان الكلام في شأن اليتاى لا يزال متصلا فانه بعد ان ين 
التفصيل في حرمة أ كل اموال اليتابى وأمر بإعطائهم امواهم اذا رشدواذ كرأنالمال 
الموروث الذي يحفظه الاوياء للبتامى يشرك فيه الرجال والنساء خلافالما كان في الجاهلية 
منعدم 'نوريث النساء فهذا تفصيل آخر في امال نفسه بعد ذلك النفصيل في الاعطاء 
ووقنه وشرطه ٠‏ ومال اليتائى انما يكون في الاغلب من الوالدين والاقر ين ٠فعنى‏ 
الآابة اذا كان لليتابى مال ما تركه لم الوالدون والأقر بون فهم فيه على الفر يضة 
لا فرق فيشركة النساء والرحالفيه يبنالقليل والكثير ولهذا كرر د ممائرك الوالدان 
والأقر بون » وعنى بقوله « نصيبا مفروضا » انه حق معين مقطوع به لا محاباة فيه 
وليس لا حد ان يتقصهم منه شيا 0 

واقول زيادة في ايضاح رأي الاستاذ الامام ان الاواعر والنواهي في الآيات 
السابقة كانت فيا بطالما كانتعليه العرب في الجاهلية من هضم حق الضعيفين البتيم 
والمرأة و بيانحقوق اليتابي واازوجات ومنم ظلمهم فنع فبها أ كل أموال البتامى بضمبا 
الى اموال الاولياء أو بالاستبدال الذي يئخذ فيه جيد اليم ويعطى ردية بدله 
ومنمأ كل مهور النساء اوعضاون لمت بأموالن أو نزو يجهن بغيرمهر أوالاستكثار منهن 
لأ كل أموالمن وغير ذلك من ظمهن - فكواحرمهذا كله فما تقدم حرم فيهذه 
الآية منع نورريث المرأة والصغير ‏ فاذكلام لا بزال فيحقوق اليتابي والنساءومنع 


الف الذي كان يصبيب كلا منهما ٠‏ وذكر بلفظ الرحال والنساء لأن الك فيه عام 

ومن مباحث اللفظ ان قوله « نما قل منه أو كثز» بدل نما قبله وقوله « نصينا > 
منصوب عل الاختصاص يمني اعي نصيبا مفروضا اوعلى المصدرالمو' كدكقوله دفر يضة 
من الله » كأنه قال قسمة مفروضة ٠‏ كذا في الكثشاف وجوز غيره اثتصا بهعلى الخال 
وقولوا لم قولاً معروفا 4 أي إذا حضر قسمة التركة الي يترا المورث لورتة 
أو قسمة أموال اليتالى عند الرشد أو الوصية أحد من ذوي القربى لاوارئين 
أصابم من غير كد ولا كدح وقولوا لم قولا حسنا تعرفه النفوس الابية ونستحسنه 
ولا شرو الاذواق السلممة ولا مجه » والمراد بذوي القربى الدين نحضرون 
قسمة الورئة من لا برث منهم > وقريب الوارث لا يجب ان يكون وارثا 
فالأخ من الأب من ذوي القربى لأخ الميت الثقيق وهو لايرث وكذلك الم 
بمسري الى نفوسهم الحسد ينبي التودد الهم واسمالهم بأعطامهم شي من ذلك 
الموروث بحسب ما يليق بهم وأو بصفة المبة أوالهدية أو إعدادطعاملم يوم القسمة» 
وذلك من صلة الرحم » وشكرالنعم ؛ ووجه اعطاء اليتابى والمساكين ظاهر 

الاستاذ الاإومام : امطاب 2 فوله < فار زقوهم »> لارباب امال الذين يقسم 
عليهم » وإذا كانت القسمة يبن اليتامي الذين رشدوا كان اولي ان يعظهم ويرشدهم 
الى ما ينبني في هذه الال وليس له ان بعطى شيئا من غير ماله الا بإذن أرباب 
الملل ٠‏ والادب الذي يرشد اليه الكتاب فيهذا المقام هو اعتبار انهذا المال رزق 
ساقه الله الى الوارثين عموا بغر كسب منهم ولا سعي فلا ينبغي ان يبخاوا به على 
الحتاجين من ذوي القربى واليتابى والمسا كان من أمْهم و ير كوه يذهبون 
منكسري القلب مضطر بي النفس وملهم من يكون الحرمان مدعاة حسده للوارث. 
وأما قول المعروف فهو ما.تطيب به نفوس هرنلاء الحتاجين عند مابأخذون مايفاض 


١‏ النساء. س 4) تفسير القرآن بالرأي ٠‏ دعوى نسخ الاءية اللا 


غلبهى حتى لا يثقل على عز يز الننس منهم ما يأخذه » وبرضي الطامع في أ كثر مما 
أعطي با أعطي فان من النقراء من يظبر استقلال ما ثاله واستكثار ما ذال سواه 
فبذبغي ان يلاطف مثل هذا ولا بناظ له في القول 

(قال) والمكة في الامر بول المعروف انمنعادة الناس انيتضايقوا وتبرموا 
من حضور ذوي القربى ( وغيره.) مجلسهم فيهذه الخال ( أيكا ان ذوي القربى 
يحبون أن يحضر وا و يعرفوا ما نال ذوي قرباهم ) ومن كات كارها لثيء نظبر 
ثراهته له في فلنات لسانه فعامنا اللّه تعالى هذا الادب في الحديث لنبذب به هذه 
السجية الى ثمد من ضعف الانسان المثار اليه في مثل قوله تعالى ( ١4 : 7١‏ ان 
الانسان خلق هاوعا ) الآياث 

(قال)ذهب بعض المفسرين الى ان الأمر بقوله < فار زقوه » للندب وقالوا انه 
لو كان واجيا الحدد وقدر كا حددت المواريث » ولس هذا بدليل فقد يج بالعطاء 
ويوكل الأءر في المقدار الى المع ٠‏ وقال سعيد بن جبير انه للوجوب وهجره 
الثاس كا هجروا العمل بآبة الاسئئذان عند دخول البيوت » وهذا هوالقول الختار. 
والقول بأنه ندب أو منسوخ من تفسير القرآن بالرأي وهو ان يختار الانسان لنفسه 
رأيا ومذهبا ويحاول جر القرآن اليه وتحويله إلى مواققته بإخراج الآلناظ رك 
ظواهر معانها المتبادرة منها » وان من رحمة الله تعالى بنا ان فوض أمر مقدار 
ما نعطيه الينا وجعله مما بتفاضل فيه الاسخياء 

أقول والظاهر ما قاله الحسن والنخي ان ما أمرنا ان ترزقهم منه عند القسمة 
هو الاعيان المنقولة واما الارضين والرقيق وما أشبه ذلك فلا يجب أن يرضخ منه 
بثيء بل يكتفي حينئذ بقول المعروف »© أو بإطعام الطعام كا هو رأي بعض 
اللنسرين في الرزق هنا وسيأني 

واما القول بان الآية منسوخة فبومرهي عن سعيد بن المسيب والضحاك 
قلا نسختها آية المواريث كا رواه ابن جرير وكذا عرء_ابن عباس في أضف 
الر وايتين والر واية الثانية انها محكة وهي الي عليها الجهور ومنهم ابراهم النخهي 
والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والزهري وغيره واختارها ابن جرير ٠‏ 





3 من أي مال يرضخ لماضري القسمة ومن هو الراضخ ( النساء . س4) 


وصرح مجاهد بأنها واجبة على أهل الميراث ما طابث به أنفسهم حا واجبا عليهم. 
وروى ابن جرير عن قتادة عن يحى بن يعمر قال : ثلاث آيات محكات مدنيات 
تركين الناس هذه الآ بة وابة الاسئئذان ( 5 : مه يا أمها الذين آمنوا ليستأذنم 
الذبن ملكت ابانك ) وهذه الآية (.ه؛ كس اها الئاس إنا خلقنا كم من ذكر 
زالى ) الوص مسومن لاما عكة عروسر نه قسن الرعة لون ترق 
الموصي . وذلك ان هوؤلاء فهموا كا فهم من قال بالنسخ ا نأوليالقربهم الوارئون 
فلا ممنى لامر برزقهم من النركة فقال بعضهم بنسخ هذا الا مر بآية المو اريث 
وبعضهم خصه بقسمة الوصية ٠‏ وقد عامت مما قدمناه انه يشُمل قسمة النركة 
الموروثة وقسمة أموال اليتابى عند رشدهم وقسمة الوصايا » وهي في النركة أظهر 
لاتصال الا بة بما قبلها وهو فما نرك الوالدان والا فر بون 

قال ابن جرير ثم اختاف الذين قالوا هذه الآرية محكة وارف القسمة ( أي 
الرزق والعطاء ) لا ولي القربى واليتامى والمسا كين واجبةعلى أهل الميراث» ان كان 
بعض أهل الميراث صغيرا وقسعليه المبراث ولي ماله» ققال بعضهم ليس اولي ماله 
ان يقسم من ماله ووصيته شيا لا نه لا يملك من الملل شيا ولكنه يقول لم قولا 
معروفا . قالوا والذي أمره الله بأن يقول للم قولا معروفا هو ولي مال اليثم إذا قسم 
مال اليدم بينه و يبن شر البنم إلا ان يكون ولي ماله اححد الورثة فيعطبهم من 
نصيبه » و يعطيهم من يجوز أمره في ماله هن |انصيامهم ١‏ قالوا فأما من مال الصغير 
الذي يولى عايه ماله لا يجوز لولي ماله ان يعطنهم منه شيئ ٠‏ اه وساق الرواءاتفي 
ذلك عن الحسن وسعيد بن جبير والسدي وكذا عن ابن عباس * 3 قال : وقال 
آخرون منهم ذلك واجب في أموال الصغار والحكبار لأولي القربى واليتاى 
والمدا كن فان كان الورثة كبارا تولوا عند القسمة إعطاءهم ذلك وان كانوا صغارا 
تولى دلاك ولي ماهم اه وأو ود || رواءات في ذلك عن محمد بن عيدة وهحمد بن 
سيرين ولكنها تأولا اارزق 0 الطعام فكانا عند القسمة بآء ران بذبح شاة 
وصنم طعام لمن حضر القسمة من ذ كر ٠‏ وروي عن الحسن انهم كانوا يححضرون 
فعطون الثي ء وااثوب انذلق 


( النساء ٠‏ س 4 ) _الاحذير من الاقوال الثي تضراليتابى والمسا كن 848 ١؟‏ 

وجملة القول ان أ كثر من روي عنه ثيء في الابة من السلف أوجبوا رزق 
من حضر قسمة الميراث والوصية ممن ذ كنهم الا يعملا بظاهرالا مروهو ييم كل ماقيل 
ولكن بعضهمقال اما يرزقون من مال الكيبر و بعضهم قال لافرق يبن كير وصغير 

ثم قال تمالى لإ وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولاسديدا غ4 قال الأستاذ الإعام في الآ.ية وجهان أحدهما ان 
المطالبين بالقول السديد في هذه الا بة هم المطالبون بالقول المعر وف في الا بة التي 
قبلها فتكون هذه الآ ية معللة للامر بالقول المعروف في تلك متصلة بهامباشرة٠.ذلك‏ 
انه يجوز ان ينعى بعض حاضري |أقسمة عر: درق البتالى والمسا هن الدين 
بحضرونها ٠‏ وهذا يكثرفي الناس لا سما إذا كان الورثة من الااغنياء الوجهاء فان 
الناس يتحببون اليهم مايوه الغبرة على أموالم - فالله تعالى يذكرهوئلاء الذي نيحولون 
دونعمل البر بأن يخافوا الله ان ننركوا بعد موتهم ورثة ضعفاء يحتاجون ما يحتاجه 
حاضرو القسمة وطالبو البر من اليتامى والمسا كن فيعاملوا بالمرمان والقسوة ‏ فهو 
برشدهم إلى معاملة هو “لاء الضعفاء بمثل ما يحبو نان تعامل بدذر ينهم إذا ركم ضعافا 

والوحه الثاني ان اللخطاب للاوصياء والاولياء الذين يقومون على اليتامى فهو بعد 
الوصية حفظ أمواهم وحسن تر ينهم بابتلامهم واختبارهم بالعمل ليعرف رشد هم أمرهم 
باحسان القول لم ايضا فان لبتم جرحه أقل قول مهيبن لاسما ذ كر ابيه وامهسوء ٠‏ 
وقد جرت العادة بتساهل الناس في مثل هذه الاقوال وان كانوا عدولا حافظين 
للاموال محسنين في المعاملة ققل| ,يوحد يتييم في بدت الأو مهن و يقير بالسوء مرك 
القول وذ كر والديه بما يشينهاولذلك ورد التأ كيد بالوصية باليتابى فيالكتاب والسنة 

أقول وللمغسسر بن في الأ'ية أقوال أخر وقد اختار ابن حر ير منها_لاختياره ان 
ماقبلبافيقسمة الوصايا ‏ انها فيالذينيحضر ون موصيا يودي في مالهوريكون له ذرية 
ضعفاء فالله تعالى بأمر هوالاء انيخافوا على ذررية هذا الرجل مثل مايخافون على ذر ينهم 
لوتركوا ذريه ضعافا فلا يقولوا في الوصية مايمكن أن يضر بذرية الموصيكالنرغيب في 
تكثير الوصية للغر باء بل يقولوا قولا سديدا بان يرغبوه فما يرضون مثله لانفسهم 


++ التحذبر من الاقوالالي تضم اليتامى والمسا كن ( النساء. س 4 ) 


ولذر ينهم من بعد هر » وروى انج ر بر مث لهذا ١١‏ رأيعن ابن عباس وقتادةوالسدي 
وسعيد بن جبير وجاهد.وروى عن غيرهم ان اله به في ولاة الى يأمره اله ان 
يحسنوا معاملهمكرا يحبون ان يحسن الناس معاملة ذر يهم الضعافوث ركوه. وماتواعنهم 
وروى عن ابزعباس انه قالفبها « يعني بذلك!ارحلبموتولهاولادصذارضعافيخاف 
عليهم العيلة( أي الققر ) والضبعةو يخاف بعدها نلا بحسن اليهم من يليهم يقول فان ولي مل 
ذو يتدضعافايتامى فليحسن اليهم ولايأ كل أمو لمم إسرافاو بداراخشية ان يكير وا فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا يكفيهم أمر ذرينهم بعدم > .وهذا موافقلاوجه اثانيماتاله 
الاستاذ الامامإلا انه لم يبين هنا معنى القولالسديدالذي يجبانيقال ا بين هناك 

وهناك قول ثالث هو انها أعر للورثة يحسن معاملة من بحضرالقسمة من ضعفاء 
الاقارب واليتامى والمسا كبن كرا يحبونان بحسن الس معاملة ذر ينهم اوكانوا مثلهم 
وعلى هذا يكون مع الامر بالتقوى ان يتقوا الله فما ما أمرهم به من رزق هو“لاء عند 
اللقسمة » ويكون الأهر بالقول المعروف مو *كدا كثله في تلك الآية . 

وفبها قولرابم وهوانها امرللم'منين كافة انيتبصروا في أمر ذر ينهم فلايسرفوا 
في الوصية ٠‏ ققد كان بعضهم بحب ان يودي ميم لكا وببعدت بعد افق 
عليه وفيه أن النني صلى الله عليه وعلى آله وسل لم تأذن له بالثلك الا بعد المراجعة 
المرة بعد المرة وقال « والثلثك كثير» لآنتذراولادك اغنياء خير من ان تذرهرءالة 
يتكنفون !اناس > اي فليتقوا الله فيدر ينهم ولبقولوا في تقر برالوصية قولاسديدا اي 
قريبا منالمدلوالمصلحة» بعيدا مناستطراق المضرة» ويجوز ان تشمل كل ماذ ثر 

وحاصل معنى الآ ية : ليكن من أهل المشية ‏ أو ليخش العاقبة أو الله 
الذبن لو تركوا بمدم ذرية ضمافا خافوا ان يسي الناس معاملتهم ويهينوه فلا 
يقولوا ما ينرتب عليه ضرر بذوية أحد بل ليقولوا قولا محا سد منافذ الضرر 
فكا يدين المرء يدان 

( ان الذين يأكاون أموال اليتابى ظلها 4 أي ظلمين فيأ كلها أو اكلا على 
سبيل الظلل وهضم الحق لا اكلا بالمعروف عند الحاجة أو اقيراضا او تقديرا 
لأجرة العمل كيا اذن الله للفقير في آبة سابقة وكا أباحت الشريعة بدلائل 





(النساء. س 14) كون أكل أموال اليتلى أكلا انار 5+٠‏ 


أخرى لا انما يأ كلون في بطونهم 4 اي ملء بطونهم ققدشاعهذا الاستعمال في الظرفية 
كأن الاصل فيها ان يكون المظر وف مال للظرف - وويصح أن يكون ذ كر البطون 
تأ كدوتمثيل الواقم بكال هبأته كقوله تعالى (.يقولون بأ لسنتهم ماييس في قاو بهم)( نارا (نارا) 
اي ما هو سبب لمذاب النار أو مايشبه النار في ضررهاوروي أن أفواهيم تملا ينوم 
القيامة جأمرا وان البي ( ص ) رآهم ليلة المعراج سجمل في افواعهم صخر من نار فيقذف 
في اجوافهم» أيمثل له عذابهم عا سيكون عليه ٠ ٠‏ وقد حمل ١‏ بعض المشسر بن هذا 
تفسيرا للاية يجم لأ كل النار حقيقة لا مجازا وهو انما يصح إذا صحت الروايةبجمل 
د يأ كلون »> للاستقبال والمتبادر منه أنه للحال بقرينة عطف الفعل المستقب ل عليدوهو 
قوله ل( وسيصاون سعيرا 4 وهوقر يئة لنظية وحجة معنو ية من حيث انصلي السعير 
هو عبارة عن دخول النار وإنا يكون! كل النار لمن يأ كلها بعد دخوها ايدخولدار 
الجزاء التى سميت باسمها لان جل العذاب فيها يكون بها » فاو كان ما ذ كروه 
هو معنى الآاية لكان لفظها هكذا : « فسبأ كاون ارا و يصاون سعيرا » فالاكل 
عذاب باطن البدن لان معفم اغتيال المال يكون للا كل والصلي عذاب ظاهره فهو 
جزاء اللياس وسائر التصرفات : ولكنه لما ذ كر« بأكلون» غفلامنعلامةالاستقبال 
وعطف عليهه يصاون » مقرونا بالسبن الي هي علامة الاستقبال علم ان المءني انهم 
انما يأ كلون الآ ن مالاخير لم في أ كله لا نه في قبحه وما رتب عليه العقاب كالنار 
او لانهسبب لدخول النار ثم ببن ما جهزون به في المستقبل الذي يشير اليه الجاز 
في ا كل النار فقال وسيصاون سعيرا ولم اراحدا حقق هذا البحث وليس عندنا في 
الآاية * الأية ثيء عن الاستاذ الامام __ 


(:؟1) يو صبيك” الله في أولر و للد ّ مث حَظ الأنديين » 
هَإنْ كن زسأء قوق | مُتنيْن فلن ل رك وَإِنّْ كانت ونيد قلا 
التصتء وَلأَبويه لكل وحد مِنْيْمًا السد 2 رَكَإِنْ كان له 


د تفسير النساء » د او رابع » دس 4ج 1 » 


مم ابب 





إفية: أسباب الارث في الجاهلية ( النساء .س4 ) 
وَل فإِنْل يكن له وَلَكَ وَوَوثّه 1 ماد قلامه الثاده » قان كان له 
١‏ خوة أفلامة ادم » من يمد ل يُوصي بها أو دَيْنء 0 
وَأنَاذُ ى لا تَدرُون مم لم نما فريضة 0 اله إن اله 
كان عليما حكيماً الل لم نصف ما تراك أزوجكم | إن / 
يكن لين ولا » فان كان لين ول فلكم امم 1 227 6 
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مر الله تعالى فما قبل هاتين الآ يتين من أوائل السورة باعطاء اليتامى والنساء 
أموالم إلا من كان سفيها لايحسن تمّير المال ولاحفظه فيثمره له الولي ويحفظه له 
الى ان يرشد » ونهىعن ١‏ كل اموالم وا بطلما كانت عليه الماهليةمنعدم تور ينهم 
فناسب بمد هذا أن سين احكام المحراث وفرانضه فكان بيانه في هائين اله شن 
وآية في آخر السورة فهذه هي الفرائض الي جرى عليها العمل بعد نوها فبطل بها 
و بقوله دوأولوالارحام بعضهم اولى ببعض » ما كان من نظام النوادث في الجاهلية 
وفي اول الاسلام 

اما الجاهليه" فكانت اسباب الارث عندها ثلاثة ( احدها) النسب وهوخاص 
الرجال الذين يركبون اميل و يقاتاون الاعداء ويأخذون الغاتم ليس للضعيفين 
الطفل والمرأة منه ثنيء ( ثانيها ) التبني ققد كان الرجل ينبني ولد غيره فيرئه 


( النساء ٠‏ س *) الارث في أول الاسلام ونسخه بآيات الفرائض ٠"‏ 5 


ويكون له غير ذلك من احكام الدين الصحيح وقد ابطل الله التني بيات من 
سورة الاحزاب ونفذالني صل اللّهعليه وعلى آ له وسإذلك بذلكالعمل ااشاق وهو 
النزوج بمطلقه” زيد بن -ارثهة الذي كان تبناه ولى الاسلام ٠‏ ( ثالنها ) الحلف 
والعهد كان الرجل يقول لارجل : دمي دمك وهدي هدمك وري وارك 
وتطلب بي وأطلب بك . فاذا تعاهدا على ذلكفات احدها قبل الخ كان الحي 
ما اشترط من مال الميت ٠‏ وقيل ان هذا لم يبطل الا بابات المنراث 

واما الاسلام ققد حعل النوارث أولا بالمجرة والماخاة فكان المهاجر يرث 
المواجر البعيد ولا يرئه غير المهاجر وإن كان قريبا » وكان الني (ص ) يواخ بين 
الرجلين فيرث احده|الاخر» وقد نسخ هذا وذاكواستقر الامرعند جميعالمسلمين 
بعد نزول احكام الفرائض ان اسياب الارث ثلاثه" النسب والصبروااولاء ٠‏ وحكه" 
ما كان في اول الاسلام ظاهرةذانذوي القر بى والرح للمسلين كان اكثرم مش ركان 
وكانالمسامون تقللهم وفقرهم محتاحين الى التناصر والتكافل ينهم ولاسما المهاجر بن 
الذين خرجوا من ديارهم ورك فو المال منهم ماله فيها 

وذهيب كثي رمن العلماء الى ان الوصيه للوالدين والاقر ببن قد نسخت أيضا 
بآيات المبراث ولكنك ترى ان هاتين الآ يتين المفصلتين لاحكام الارث قدجملنا 
الوصيه مقدمه' على اللارث وا كدت ذلك بتكراره عند كل نوع منانواعالقرائض 
فيها » وثرى ان الوصية للوالدين والاقر بين في سورة البقرة مو كدة تأ كيدا ينافي 
النسخ وتقدم ذلك في سورة البقرة ( راجم تفسير ؟ : كتب عليكم اذا حضر 
احدكم الموت ٠‏ الآيات فيص 147 - «1 ج ؟ تفسبر ) وقدذكر ذلك الاستاذ 
الامام فيالدرس واعاد ما قاله فيتفسير تلك الآ ية فتركنا اعادته استغناء عنه بالاحالة 
عليه في محله 

اخرج ابن ابي شيبة واحمد وابوداود والنرمذي وابنماجه وان حبانوالبيبئي 
في سننه وغيره من حديث جابرقالجاءت امرأةسعد بنالر بيع الورسول الله ( ص ) 
ققالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن ار بيع قتل ابوهامعك فياحد شهيدا وان 
عمها اخذ مالا فل يدع للها مالاولا تنكحان الا وما مال ٠‏ فقال ديقضي الله فهذلك» 


اه 


2323232004 الوصيةفياقفة--- (النساء.س4) 


قنزات ابة لميراث « يوصيك الله في اولادم ٠‏ الآية فأرسلرسول الله (ص ) 
الى عمها ققال د أعط ابتي سمد الثلثين وامها المْن وما بقي فهو لك > اخرجوه من 
طرق عن عبد الله بن مد بن عقيل عن جابر » قال الترمذي ولا يعرف الا من 
حديثه (* قال العلماء وهذه اول نركة قسمت في الاسلام 

قال الاستاذ الامام : االمطاب في الآابة عام موجه الى جميع المكلفين في 
الأمة لانهم هم الذين يقسمون النركة وينفذون الوصية واتكافل الأمة في الامور 
العامة ٠‏ وقال غبره ان الآ بة وما بمدها تْصيل للاجمال في قوله « لارجال نصيب 

مما ترك الوالدان والاقر بون » الا بة » وقالوا انه يدل على جواز تأخير البيان عن 

وماك 5 كل و على هذا القول اذ الظاهر انها أزات هي وما قبلها 
ومنها تلك الا بة الجملة في وقت واحد ٠‏ وماذ اكرفيسيب النزوللا يد على النراخى 
والتأخير عن وقت الماجة و يجوز على فورض التأخير واليرا : خىان تكون الآ ب ةالاولى 
أبطلت هضم حق الرأة والطفل لا فيه من الظل والقسوة 7 السلتون::وفت 
'زوها قد كثروا وكثر اقاربهم منهم واستعدوا بذلك لنسخ اسباب الارث الاولى 
الموقنة باساب الارث الدائمة فلما استعدوا لذلك نزل التفصيل بعد غزوة احد ا 
في رواية جابر 

ف( يوصيم الله من ألاء يصاءوالاسس الوصيةوهي كرا فهم من ذوق اللغة واستعال اهابا 
فيالقديم والحديث انها ما تمهد به الىشغيرك من العمل في المستقيل القر يب او اللعيد 
يقولون يسافر فلان الى بلد كذا واوصيته او وصيته بان يضري معه كذا » ويةولون 
وصيت الملل بان يراقب آذاب الصبي ويوثدبه على ما يسيءبه ٠‏ ولكنهم لايقولون 
في طلب الثيء الحاضر او العمل اوصيت ولا وصيت ٠‏ وماكنت اظن ان هذا 
المرف يحتاج الى تفسير لولا اتي رأيت الرازي ينقل عن القفال ان الايصاء منى 
الاريصال يقال ودي ,بصي من الثلاثي بمعنى وصل يصل وأوصى يودي يمعنى أوصل 


6 قال التره هلي قمه صدوق تنكام قمة ه . ن <هة حذنا١‏ 6 وروي 6 ناامخاري أناحد واسعحق 
واخيديكا وا جتحون به . يي 5 لعضهم بضعذه دن <هة حو دد 2 خط لاهن مث اأعدالة دده 
في صيانبة الحسن و بهذا صرح الذهي 


( النساء س 4 ) جعل الاناث هن الاصل في الارث 1 
يوصل » وان معنى املة في الآ بة يوصلم الله الى ايغاء حقوق أولادم بعد مونم 
وعن الزجاج ان معناها يفرض علي ٠‏ ثم رجعت الى الراغب فرأيته يقول : الوصية 
التقدم الى الغير بما يعمل به مةنرنا بوعظ من قولم ارض واصية متصاةالنبات ٠‏ وهذا 
اظبر من القولين قبله ولكنه لم يرجعني عن فهمي الآول 

إني اولادم : اي في شأنأولادم من بعد ك اومبراتهم ومايستحقونهنما تتركونه 
من اموالك سواء كانوا ذ كورا أم! ثانا كارا أمصغارا» واختلف العلماءفي اولاد الاولاد 
فقالت الشافعية انهم يدخلون في مفهوم الاولاد مجازا لاحقيقة » وقالت | لحنفية ان 
لنظ الاولاد يتناوهم حقيقة اذا لم يكن للميت اولاد من صالبه ٠‏ ولا خلاف بين المسلمين 
5 قيام اولاد البنبن مقام والديمهم عند فقدم وعدم ارهم مع وجودهم “لا نالنسب 
للذ كرما قال الشاعر 

نوا بنو أبنائنا وبناننا بنوهن أبناء الرحال الآ باعد 
وقول الني صلى الله عليه وعلى آله وس في الحسن ابن بنته فاطمة ( عليهم السلام 
والرضوان ) « ابني هذا سيد »ىا في الصحبح مبي على خصوصيته في جعل ذريته 
هن بننه أو من صلب علي كرا ورد في حديث آخر ٠‏ وأما الخثى فينظر في علامات 
الذكورة والا نوثة فيه فأمهما رجح حك به ألمرجع في ذلك للاطباء الثقات الءارفين 
ونقل القرطي الاجماع على ان الترجيح يعرف بالبول فالعضو الذي سول منه هو 
الدي يرجح ذ كورته أو أنوثته 

(للذ كر مثل حظ الانثيين 4# استئناف لبيان الوصية في إرث الاولاد وقدمه 
لأنه الاح في بابه كا سيأني يانه » اي للذكر منهم مثل نصيب اثنتين من إنامهم اذا 
كانوا ذكورا وإناثا ٠‏ قال الاستاذ الامام جملة مفسرة لا محل لا من الااعراب 
واختبر فبهاهذا التعبير للاشعار بابطال ما كانت عليه الجاهلية هن منع تور ريثالفساء 
كا تقدم فكأنه جعل ارث الانثى مقررا معروفا وأخبر بأن للذ كر مثله مرتين أو 
جدله هوالاصل في النشريم وحعلارث الذكر مولا عليه » يعرف بالاضافة اليه » 
ولولا ذلك لقال: للاثى نصف حظ الذ كر» واذا لا ينبد هذا المنىولا يلثم السياق 
بعده كا نري » أقول وريوديد ه#اذا ما ثراه في بقية الفرانُض من الا يتين من تقديم 


)4س.٠‎ ٠ من اختلاف الدينمنالتوارث ( النساء‎ ٠ عرق يينالرجل والمرأة‎ 8 ٠. 


يان ما للاناث بالمنطوق الصريح مطقا او مع مقالته بها للذكوركيا “رى في فرائض 
الوالدين والاخوات والاخوة وليس عندنا في هاتين الآ تين في الفرائض شىءعن 
الاستاذ الامام غير يبان هذه النكتة وما تقدم من نكتة الطاب في مجوع الامة 

وا مكة في جمل حظ الذكر كحظ الاثثيين هي ان الذكر يحتاج الى الانفاق 
على نفسه وعلى زوجه فكان له سهان واما الاثى فهي تنفق على نسها فانتزوجت 
كانت نفقنها على زوحها و بهذا الاعتباريكون نصيب الانى من الارث ١‏ كبر من 
نصيب الذكر في بعض المالات بالنسبة الى نتقاتهما 

وما ذكره بمض المفسر بن في بيان الحكة من تنص عقوطن وغلبة شهوتهن 
المفضية الى الانفاق في الوحوه المنكرة فهو قول منكر شنيع وضعف عقوطن لايقتغي 
تقص نصيبهن بل رعا بعال انه يقتضي ز يادثة كضعف ابدانهن ققلة حيلنين في الكسب 
وعجزهن عن الكثير منه ولذلك رويعن بعض الس لف ان الميراث جاء على خلاف 
القياس المعقول ؟ وما ارى الرواية صحبحة "ا ان معناها غير صحبح لما عامت من 
المكة التي ييناها ٠‏ واما مابزحمون من كون شهوتهن اقوى من شهوة الرجال وما 
بنوه عليه من إفضائه الى كثرة انفاق المال فهو باطل بي على باطل وا ننانملم بالاختيار 
ان الرجال هم الذين ينفقون الكثير من أموالم في سبيل إرضاء شهواتهم وقلها نسمع 
ان اعرأة ل 0 مل ذلك فون بأخذن ولا بعطين 000 
الذين يبذلون لانهم اقوى شهوة واشد ضمراوة ٠‏ نعم ان النساء يمان الى الاسر 
في الزن وهى تمعز قات كثيرة “والشرع ينهى عن الاسسراف قلا تكون 0 
مبنية عليه » ولكن عل بالاختبار أبن كثيرا ما ,رجحن الاقتصاد اذا كان ار الثفقة 
موكولا الببن ذان كانت من ااوالد اوا ازوج فلا يكاد | سرافون يقف عند حد > 
وهذا ثرى بعض الرجال المقتصدين يكلون أمر النتقه في بيوتهم الى أزواجهم فتقل 
الفقة ويتوفر منها مالم يكن يتوفر من قبل 

قال المفسرون ويدخل في عموم الاولاد من كان منهم كافرا ويخرج بالسنة 
اذ تين فيها ان اختلاف الدين مام من الاإرث وهو ما عليه عمل المسامين من 
الصدر الأول الى الآن » وقد يقال ان الكافر لا .يدخل في هذا العموم لما عل من 


( النساء. س 4 ) عدم ارثالقاتل والرقيق وكون الابياءلاتورث /ا٠:‏ 


أن كفره قطم الصلة ينه و بين والده المئ*من كرا على هن سورة هود المكية قال تعالى 
48:1١(‏ ونادى نوح ربه قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت 
احك اذا كين 46 قال يانوح انه ليس من اهلك انه عملغير صالم فلاتسألثي مالس 
لك به عل ) ققد اخرجهمن أهله بكفره على الوجه المشهور في الا ية .فالمراد بالاولاد 
المؤمنون كما ان الخاطبين بها هم الموامنون او يقالان لنظ دأولادم » من العام الذي 
أر و بدبه االخصوص ابتداء لا من العام الذي خصصته السنة 

وقالوا انه يدخل في عمومبا القاتلعمدا لأحد ابوريه ويمخرج بالسنة والاجماع ٠‏ 
وأقول انحرمانه من الارث عقو بة مالية فيجوز ان تبت بالسنة أو الاجماع ارف 
يعاقب اي مذنب بعقو بة مالية او بدنية كرا هو معهود في جميع شرا الامم اي انه 
لا مانم منه عقلا ولا قبح فيه » فنمه من الميراث هو فرع استحقاقه له فهو لا ينافي 
القرآنٌ » واذا قيل انه ليس من بابالتخصيص لعمومه لم يكن بعيدا اذ يقال ان له 
حقه من الارث بنص الا يقنم أن الشر بعة عاقبته على قتله أوالده بحرمانه منحقه في 
تركته ليرقدع امثاله ونسدذر يعة الفسادعلى الاشرار الطامعين الذين ستعجلون المت 
عافي ربدي والديهم فيقتاونبم لاجل ذلك ومن استعجل الثيء قبل أوا نهعوقب بحرمانه 

ويدخل فيه الرقيق ايضاً والرق مافم من الاإرث بالاجماع لان المماوك لايماك 
بل كل ما يصل الى بده من المال يكون لسيده ومالكه فاو أعطيئاه من النركة 
شيا لكنا معطين ذلك لسيده فيكون السيد هو الوارث بالفعل ‏ ولما كان الرق 
عارضا وخلاف الاصل ومرغوبا عنه في الشرع جمل كأنه غير موجود فهو بهذا 
الاعتبار لا ينافي عموم الآ ية واطلاقها ولا تعد منافاته للارث خروجا من حكبا 

وأما الميراث من الني صلى الله عليد وس! قفد قبل انه لا ,يدخل في 
عموم الآية لأنه (ص ) لا يدخل في المموم الوارد على لسانه سواء كان رونل 
كلامه أو من كلام اللّه عد وجل امأمور هو بتبليغه » وقيل انه يدخل شه وأنه 
استثّى من هذا العموم يحديث « حن معاشر الا نياء لا نورث » وفي المسألة 
خلاف الشيعة وقد فصل القول فيه السيد الآ أوسي في روح المماني فرأينا ان نتقل 
كلامه فيه بنصه قال : 


منافثة الشيعة في مبراث الني ( ص  )‏ ( النساء ٠‏ س + ) 


« واستثي من العموم المبراث من النني صل اللّهئمالى عليه وس بناء على القول 
بدخوله صلى الله نعالى عليه وسلّ في العمومات الواردة على لس نهعلي هالصلا والسلام 
المتناولة له لغة والدليل على الاستثناء قوله صل النّه تعلمعليه وس د حن معاشمر الا نبياء 
ورك وان الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطمنوا بذلك على أبي بحكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه حيث لم يورّث الزهراء رضي الله تعالى عنها من ركة 
أبيها صلى الله تعالى عليه وسلم حتى قالت له بزعمهم : ييا ابن أبي قافة انت نرث 
أباك وأنا لا أرث أبي أي انصاف هذا !؛ ؟ وقالوا ان امير لم يروه غيره و بنسلم 
انه رواه غيره أيضاً فهو غير متوائر بل آحاد ولا يجوز تخصيص الكتاب بخسبر 
الآحاد بدليل ان عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه رد خ_بر فاطمة بنت قيس 
انه ل يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالى « اسكنوهن » ققال 
كيف ذيرك كتاب ر بنا وسنة نينا صلى الله تعالى عليه وس بقول امرأة » فاو جاز 
نخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم يجعل كونه خبر امرأة مم 
مخالفته لسكتاب مانعا من قبوله » وأيضا العام وهو الكتاب قطعي » والخاص وهو 
خبر الآ حاد ظي فبازم ترك القطعي بالظني- وقالوا أيضا ان مما يدلعلى كذب امبر 
قوله تمالى ( وورث سلهان داود ) وقوله سبحانه حكاية عن زكريا عليه السلام 
( هب لي من لدنك وليّا » برثئي وبرث من آل يعقوب ) فان ذلك صريح في أن 
الا نبياء يرون ويورئون ٠‏ 

«والجواب ان هذا امبر قدرواه أيضا حذيفة بن المانوالز يبرب نالموام وأبو 
الدرداء وأبو هريرة والعباس وعلي وعمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أ 
وقاص » وقد أخرج الإبخاري عن مالك بن أوضن بن الحدثان ان عمر بن الطاب 
رضي الله تيالى عنه قال رين الفداء فبهم علي والعياس وعمان وعبد الرحمن 
بن عوف والز بيد بن العوام وسعد بن أبي وقاص : أنشدم الله الذي با ذنه تقوم 
السهاء ولا رشن اعون اطول الله صلى الله تعالى عليه وس قال « لا نووث مأ 
تركناه صدقة »؟ قالوا اللهم فم » ثم أقبل على علي والعباس فقال : أبشدكا الله 
أعالى هل تعلان أن وسول الله صلل الله تعاللى عليه وس قد قال ذلك؟قالا اللعم نعم ٠‏ 


( الفساء. س4 ) منافشة الشيعة فيميراث الني (ص) _ لذ 2 


دفالقول ,أن اللمير لم برودالاً أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يئتفت اليه وفي 
5-1 ب الثنيعة ما يوئيده ققد روى الكيني في الكاني ءرء أبي البختري في 
الكافي عن أني عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال إن العلاء 
ورثة الانساء وذلك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانها ورثوا أحاديث فن 
أخذ بشىء منها فقدأخذ بحظ وافر وكامة « انما » مفيدة للحصر قطما باعئراف 
الشيعة فيسل ان الانياءلايو ثونغير الم والاحاديث وقدئيت أيضاباجاعأهل السبر 
والتواريخ وعلاء الحديث ان جماعة )١(‏ من المعصومين عند الشيعة والحفوظين 
9 عملوا بموجبه فان نركة الني صلى اللّه تعالى عليه وسم لما وقمت في 

يديهم لم بعطوا منها العباس ولابفيه ولا الا زواج المطبرات شيئا ولو كان المبراث 
باصعا 0 فمها قطما 

فاذا نرت من جموع 1 التوائر ذا ذلك لان خصيص القرانٌ باالحير 
المتواء ر حار اتفاقاً » وان لم يثبت و بتي امبر من الا . حاد فتقول ان #صيص القرآن 
بخبر الآ حاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الائمة الار بءة ويدل على جوازه ان 
الصحابة رذ ي الله تعالى عنهم خصصوا به من غبر نكبر فكان اجماعا ومئنه قوله 
تعالى ( ( وأحل لك ما وراء ذلك ) ويدخل فيه تكاح المرأة على عمتها وخالتها 
خخص بقوله صلى الله تعالى عليه وس « لا تنكحوا الرأة على عمّها ولا على خالتها > 
والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآ حاد فانهم لابو رثون 
الزوجة من العقار و يخصون أ كير أبناء المييت من نر 3 بالسيف الصف واغلام 
واللباس بدون بدل كا أشرنا اليه فما مر و يستّندون في ذلك الى أحاد تغردوا 
بروايتها مع أن عموم الآنياتعلى خلاف ذلك»والاحتجاجعل عدم جواز التخصيص 
ير عر رضى الله ثمالى عنه يجاب عنه بان عمر اغا رد خبر ابئة قبس لنردده في 
صدقها وكذيها ولذلك قال بقول اعرأة لا ندري أصدقت أم كذ بت فعلل الردبالتردد 

0 كب كرم الت تعالىوجهه والحسن والحسين وعلي .نالحسين والحسن بنالحسنرضي 
اله تعالى عنهم اه منه 

د تير النساء » د ماه رايم » دس 4اج4» 


15٠‏ إربٌ سلمان لداود وى ازكريا (الساء.س4) 


لقعبي بالظني بل هو نرك لني ,لني 

وما زعموه من دلالة الا يتين اللنين ذ كروهها على كذب ابر في غاية الوهن 
لأن الوراثة فهما ورائة الع والنبوة والكلات النفسانيةلا وراثة العروض وال موال 
ومما يدل على ان الوراثة في الآاية الاولى منهما كذلك ما رواه الكلينى عن ابي 
عبد الله ان سلهان ورث داود وان مدا ورث سلمان فان وراثة المال يبن فبينا 
صلى الله تعالى عليه وس وسلمان عليه السلام غبر متصورة بوجه وايضا ان داودعليه 
السلام على ما ذكره اهل التأريخ كان له نسعة عشرابنا وكلهمكانوا ورثة بالمعنى 
الذي بزعمه الخصم فلا ممنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض في وراثة المال 
لاشترا كهم فهها من غير خصوصية لسلمان عليه السلام بها بخلاف ورائة العلموالنبوة 
وأيضا توصيف سلمان عليه السلام بتلك الوراثة ممالا يوجب كالا ولا يستدعي امتيازا 
لان البر والفاجر يرث اباه فاي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا 
الني ومناقه عليه السلام 1؟ 

دوتما يدل على انالوراثة في الا بة الثانية كذلك ايضا انه لوكا نالمراد بالوراثة 
فبها وراثة المال كان الكلام اشبه شيء بالسغسطة لان المراد بأل يعقوب حينتذ ان 
-كان نفسه الشريفة يلزم ان مال يمقوب عليه السلام كان اقياغرمقسوم الىعهد 
اونا حو من الي سنة وهو كا ترى !! وان كان المراد جميع اولاده يازم 
ان يكون يحبى وارنا جميم بني اسسرائيل احياء وامواتا وهذا الحش من الاول » وان 
كان المراد بعص الاولاد أو ارد من يعقوب غير المتيادر وهو اءن أسحق علمهما 
السلام يقال اي فائدة في ودف هرا الول عند طليه من الله تعالى أنه برت ابام 
ليس في الانظار العالية وههم النفوس القدسية الي |تقطمت من تملقات هذا المالمالذاني 
وانصلت بحظائر القدس اللمقاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة حتى يسأل 


( النساء . س 14) حجرات ازواج الني (ص ) ملك لمن 4١١‏ 


حضرة زكري عليه السلام ولدا ينتعي اليه ماله ويصل الى يده «ناعه ويظهر لفوات 
ذلك الحزن واكوف فان ذلك يقتضي صر بحا كال الحبة وتعلق القلب بالدنا وما 
فبها وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية » وأيضا لا ممنى تاوف وكيا عليه 
السلام من صرف نى اعمامه ماله بعد موته أما ان كان الصرف في طاعة فظاهر 
واما ان كان في معصية فلان الرجل اذا مات واتتقل الال الى الوارث وصرفه في 
المحاصي لا مو'اخذة على اميت ولا عتاب على ان دفم هذا الموف كان متيسرا له 
أن يصرفه ويتصدق به في سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على اتهى من 
الراحة واحتهال موتالفجأة وعدم المكن من ذلك لا يتنهض عند الشيعة لان الانبياء 
عندهم يعلمون وقت مومهم فا مراد ذلكالنيعليه السلام بالوراثةالاوراثة الكالات 
النفسانية والعلم والتبوة المرشحة لصب الخبورة فانهعليه السلام خثي من اشرار بي 
اسسراثيلان بحرفوا الاحكام الآ لمية والشمرائم الر بانية ولايحمظوا عله ولايعماوا به 
ويكون ذلك سا للفساد العظى فطاب الولد ليجري احكام الله تعالى بعده وبر وج 
الشر بعة و يكون محط رحال اانبوة وذلك موجب تتضاعيف الاجر واتصالالثواب 
والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقاوب الطاهرة الركة 

د فان قبل الوراثة فيوراثة العلم مجازوفي وراثة المال<قيقة وصرف اللظ عن 
المقيقة الى الجاز لا يجوز بلاضر ورة فاالضروة هنا ؟ أجبي بأن الضر ورة هناحفظ 
كلام المعصوم من التكذيب » وأبضا لان كون الوراثة حقيقة في المال ققط بل 
صار لغلية الاستعال في العرف مختصا بالمال وفي أصل الوضع اطلاقه على وراثة الم 
والمال والمنصب صحبحوهذا الاطلاق هوحقيقته اللغوية »سانا انه مجاز ولكن هذا 
الجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي المقيقة خصوصا في استعال القرآن الجيد ومن 
ذلك قولهتعالى ( ثم أو رثنا الكتاب - و - أورثوا الكتاب ) الى غير ماابة 

« ومن الشيعة س أورد هنابحثاوهوأن النيصلى الله تعلمى عليه وس اذا جيورت أحدا فل 

أعطيت أزواجه الطاهرات حجرامهن ؟والجواب ان ذلك مغلطةلانافرازاالمجرات 
للازواج انما كان لاجل كونها تماوك ةلمن لامن جهة المبراث بل لا نالنني صل اللّهتمالى 
عليهوس/ بني كل حجرة لواحدة منهن فصارت البة مم القبض متحققةوعي موجبة للدك 


9 اعطاء الصديق الصحابة بعض تركة الني (ص) ( النساء ٠‏ س 4) 


وقد بنى الني صلى الله تعالى عليه وس مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالىعنها وأسامة 
وسامه البهما وكان كل من بيده شيء ما بناه له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يتصرف فيه صرف الالك على عهده عليه الصلاة والسلام ويدل علىماذ كر مابت 
باجماع أهل السنة والشيعة ان الامام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرئه الوفاة 
استأذن من عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وسأطا أن تعطيه موضما لادفن في 
جوار جده المصطفى صل النه تعالمى عليه وس فانه ان تكن الحجرة ملك أمالمو'منينم 
يكن للاسئئذان والسوئال معني وفي القران نوع اشارة الى كون الازواج المطبرات 
مالكات للك الحجر حيث قال سبحانه (وقرن في بيوتكن) فأضاف البيوتاايهن 
و يقل في يبوت الرسول 
دومن أهل السنة من أجاب عن أصلالبحث بأن المال بعد:وفاة النني صلى الله 
تمالى عليه وس صار في حك الوقف على جميع المسلمين فيجو ز ممليفة الوقتانبخص 
من شاء بماشاء كا خص الصديق جناب الامير رضي اللّه تعالى عنهما بسيف ودرع 
و بغلة شهاء نسمى الدلدل مع أن الاميركرم الله وجهه لم يرث الني صلى الله تعالى 
عليه وس بوجه؛ وقد صح أيضاان الصديق أعطىالز بير بن العوام وتمدين مسامة 
بعضا من مثر وكاته صلى الله تعالى عليه وسل واها لم بعط رضي اللّه عنه فاطمة صل 
لله تعالى على أييها وعليها وس فدكا مع انها طلينها إرنا و حرف اج رضاها رضي 
الله تمالى عنها بالمنم إجماعا وعدات عن ذلك الى دعوى الطبة فاتك بعل والمسنين 
وأم أمن لاشهادة فل تتم على ساق بزع الشيعة ول نمكن اصلحة دينية ودنيوية رآهما 
المليفة اذ ذاك كاذ كره الاسللى في النرحمة العبقرية والصولة الحيدرية وأطال فيه 
وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أن بكر وضي الله تعالى عنه خص آيْة المواريث 
ما سمعه من رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وس وخبره عليه الصلاة والسلام في حق 
ووس واسطة مقيد للعل اليقيني بلاشمهة والعمل سماعه واجب عليه سواء 
سمعة غيره أولم يسمع 
د وق دأجع اي من أه ل السنةوااشيعة على ان تقسم انمبر الى المتواتر 
وغيره بالنسبة الى من لم بشاهدوا الني صلى الله تعالى عليهوسل وسمءوأ خبره بواسطة 


( النساء ٠‏ س ) مسألة فدك بين الزهراء و الصديق ‏ ١غ‏ 


الرواة لافي حق من شاهد النني صلي الله تعالى عليه وسلم وسمع منه بلاواسطة لبر 
دن معاشر الانبياء لانورث »عند أبي بكر قطي لانه فيحقه كالمتوائر بل أعلى كما 
منه والقطعى بخصص القطعى اتفاقا » ولا تعارض بين هذا امبر والآ يات الى فيها 
نسبة الورائة الى الانبياء عليهم السلام للا عست 

« ودعوي الزهراء رذي الله تعالى عنها فدكا حسب الوراثة لا ندل على كذب 
امبر بل على عدم مماعه وهو غير مل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمها وكذ ا اخذ 
الازواج المطبرات حجرامهن لا يدل على ذلك لما مر وحلا © وعدوطا الى دعوى 
ظ المبة غير متحمّق عند بل المتحقق دعوى الارث ولبن سلمنا انه وقم منها دعوى 
المبه فلانسل انها أنت بأوليك الاطرار شهودا وذلك لان الجمم عليه ان المبة لا تنم 
ال بالقبض ول تكن فدك في قبضة الزهراء رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تكن 
الحاجة ماسسّة لطلالشهود » ولئن سلمنا ان أولئك الاطبارشهدوا فلانسا ان الصديق 
ود" شهادتهم بل رض ع وفرق يبن عدم القضاء هنا والردفان الثاني عبارة عن 
عدم القبول نهمة كذب مثلا والاول عبارة عن عدم الامضاء لنقد بعض الشروط 
المعتير بعد العدالة واحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقنضيات البشرية وقد 
عضب مومي عليه السلام على اخيه الا كبر هارون حتى اذ بلحيته ورأسه وم ينقص 
ذلك من قدربهما شيئا على ان ابا بكر استرضاها رضي الله تعالى عنبا مستشضما اليها 
بعلي كرم الله تعالى وجهه فرضيت عنه كا في مدارج النبوة وكتاب الوفاء وشرح 
المشكاة للدهاوي وغيرها 

د وفي محاج السالكين وغيره من كتب الامامية المعتبرة ما يوئيد هذا الفصل 
حث قا أن نا بك رأى فاطمة رذي الله تعالى عنها اتقضبت عنه وهجرته و 
تنكل بعد ذلك في أمر فدك كبر ذلك عنده فاراد استرضاءها فأناها فقال صدقت 
يا بنت رسولاللّه صل اللهتعالى عليه وس فما ادعيت ولكن رأيت رسول اللهصلى الله 
تعالمى عليه وس يقسمها فيعطي التقراء والمسا كبن وابن السبيل بعد انيوانيمنهاقودم 
فا اث صانعون مها ؟ فقالت أفمل فيها كا كان ابي صلى الله تعالمىعليه وس يفعل فبها 
ققال لك الله تالى أن أفمل فيها ما كان يذعل ابوك » فقالت والله لتنمان” ١‏ مقال 


1 حلوظ البنات في التركة (الفساء.س4) 
وله لأفان" ذلك ققالت اللهم اشهد ورضيت بذلك واخذت العهد عليه فكان 
أبو بكر يعطيهم مها قوتهم و يقسم الباقي بين الفقراء والمسا كين وابن السبيل 

وبي الكلام في سبب عدم تمكينها رضي الله تعالى عنها من التصرف فيهاوقد 
كان دفم الالتباس وسد باب الطلب المنجر الى كمسر كثير من القاوب او نضييق 
الامر على المسامين وقد ورد « الموامن اذا ابت ببليتين اختار اهونهما » على ان 
رضا الزهراء رضي الله تعالى عنها بعد على الصديق سد باب الطمن عليه اصاب في 
انع ام لريصب وسبحان الموفق الصو اب والماصمانبياءدعن اخلط في فصل اعلطاب» ام 

( فإن كن نساء) أي فان كان الأولاد- وأنث الضمير باعتبار امير 
وقيل المولودات أوالوارئات نساء ليس معين ذ كرا فوق اثنتين 4 أي زائدات على 
النتينمعا بلعددهن( فلبنثثا م ترك 4 والدهن المتو ىأو والدتهن لإ وان كانت 
الزلوقةا أو الوازثة أعراة (١‏ واحدة ) وين :3 واخلاة »نطو قرائة الليوروترأها 
نافع بالرفم على ان كانت تامة أي فان وُجدت اعءرأة واحدة ليس معها أخ 
ولا أخت » ١‏ فلها النصف » مما ترك » والياقي لسائر الورئة يعرف حق كل 
منهم من محله 

هذا ما ذ كر تمالى ني إرث الأ ولاد وهر أقرب الطبقات الى الميت وقد فصل فبه 
فروض الاإناث منهم وهو أنهن إذا كن مم الذ كور كان للذكر مثل حظ الانثيين 
منهن فاذا كانا ذكرا وأنثىهثلا أخذ الذكر الثثينوالاً نثى الثلث واذا كانوا ذَّكرا 
وأشين أخذ الذكر النصف والا تثيان النصف الآخر لكل منها نصنه وهو ر بع 
التركة وعلى هذا القياس - واذا كن منفردات بلاورث كان الك فبهن ما ذكره 
وهو النصف لاوأحدة والثثان للجمع وسكت عن الثنتين فاختلف فيعما فروي 
عن !بن عباس ان لها التصف كااواحدة » والجهور على ان لحا الثلثين كالجع وعليه 
العمل من عهد الني (ص) كافي حديث جابر الذي تقدم واستدلوا له بوجوه 
أظبرها اثنان ( أحدها ) ما قاله أبو مسل هن أنه يستفاد من قوله تمالى « للذكر 
مثل حظ الانثيين » وذلك أنت. الذكر مع الانثي الواحدة يرث اثثين فيكون 











( النساء. س 4 )__حكة تفضيل الاولاد على الوالدن 6١؟‏ 
الثثان هما حظ الانثين © فهو يرى ان حكها مأخوذ من منطوق الآاية و يدل له 
عطف حك المع منهن وما ناوه من حكم الواحدة بالقاء ( وثانيها ) القياس على 
الاخوات فانه ذكر حكهن في آخر السورة ومنه قوله «فان كانتا اثنتين فلهما الثذان 

ما ترك » وأقول يمكن ان يذ ذلك من مموع الكلام على ارث البنات هنا 
والاخوات في آخر السورة بطريق آخر ققد ترك هناك حم الججع من الاخوات كا 
ترك هنا حكم الاثثتين من البنات فيوئخذ من كل من الآ يتين عك الروك من 
الاخرى فهو من قبيل الاحتباك ٠‏ وسنعيد ببانه في حجب الاخوة للام ولست 
أرضى قول من قالان كامة « فوق » زائدة ولا قول من قل إن الممو انين ففوق 
وقد عل من هذا التفصيل في الاناث ان البنات لا يستغرق فرضين التركةوفهم 
منه ان الولد الذكر إذا انفرد يأخذ التركة كلها واذا كان معه أس” له فأ كثر كانت 
الاركة ينها أو ينم المساواة ٠‏ ثم انتقل من حك الاولاد إلى حر الوالدين » وهم 
في المرتبة الثائية من مستحقي الاقر يبن الذبن يتصاون بالميت بغير واسطة ققال : 
(ولا بوبه 4 أي أبوي اميت وهو معلوم من السياق لا يتوقف الذهنني ذلك 
( لكل واحد منما السدس مما رك م فها سواء في هذه الفر يضة لا يتفاضلان 
فيها كا يتفاضل الذ كور وال اث من الاولاد والاخوات والأزواج وذلك لعن مقام 
الام حيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما وانا كانا يتفاضلان فيالزوجيةوغيرها. 
وهذا لإ ان كان له ولد 4 أيانكان للميت ولدواحد فأ كثر وما زاد عن الثلث 
الذي يتقاسمهالوالدان يكون لا ولادهعلى التفصيل المتقدم فيهم ل( فان ميكنله ولدي ما 
لاولد صلب ولا ولد ابن اوابن ابن الح ل( وورثه أبواه 4 قنط ( فلا مهالثاث) 
مما ترك والباقي للاب كا هو معلوم من اتصار الارث فيا ٠‏ وههنا يدخل الابوان 
في قاعدة للذر مثل حظ الاثيين كل" في طبعنه * واه تساويا مم وجود 
الاولاد تيكون احتراءهم لها على السواء على ان الأب لايفضل الام هنا بالفرضية بل له 
السدس فرضا و يأخد الباقي بالتعصي باذ لاعصبة هنا سواه ٠‏ وانما . حظالوالدين 
من الاورث أقل من حظ الاولاد مع عض حقها على الولد لأتهما يكونان في الغالب 
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أقل حاحة من الاولاد إما لكبرها وقلة ما بتقي من عمرهها و إما لاستقلالها وتمولها 
وإما لوجود من جب عليه مهما من اولادهالاحياء © واما الاولادفاما ان يكونوا 
صغارا لا يقدرون على الكسب واما ان يكونوا على كبرم محتاجين للى نفقة الزواج 
ور بية الاطفال فلهذا وذاك كان حظهم من الارث اكير من حظ الوالدين 
( فان كانله اخوة )أ ياليتمعارثأبويهله( فلامه السدس »# مائرك سوا 

كان الاخوة ذ كورا أو من الأبوين أومن أحسدها كل جم نهم بصيب 
الام من الثلث إلى السدس ولا يحجبها الواحد ٠‏ واختلفوا في الاخوي نأوالاختين 
أ كثر الصحابة على انهها كالجع في حجب الام من الثلث الى السدس وعليه 
العمل من الصدر الأول » وخالف فيه ابن عباس فقد روي انه قال لمْمان بم صار 
ال وان ردان الام من الثلث إلى السدس وإا قال الله تمالى « فان كان له 
أخوة » والاخوان في لسان قومك ليسا بأخوة ؟ ققال عممان لا أستطيع ارن أر 
قضاء قضى به من قبلى ومضى في الامصار ٠‏ فقول ابن عباس ان الاثنينلايعدان 
جما وإجازة عثمان له حجة على أن أقل امع ثلاثة وهواحتارعند جمهورعلاءالاصول 
وقال بعضهم ان أقله اثنان وهو مذهب أي بكر الباقلاني واحتجوا له بقوله تعالى 
د ققد صغت قاو بعما » وليس لامخاطبتين بهذا الاقلوان ٠‏ وهو احتجاج ضعيف 
فالعرب انما جمع المثى إذا أضافته الى ضميره كراهة الْجم بين تثنيين ٠‏ واحتجوا 
حديث « الاثنان ما فوقها جماعة » وهوحديث ضعيفر واه ابن ماجهوالدارقطي 
والحا كم من حديث أن موسى و قو به حديث أبي أمامة عند أحمد دهذان حماعة» 
وما أورده البخاري في معناه ولكن الكلام في هذه الاحاديث ليس في الجم 
اللغوي وانما هو في أقل ما حصل به فضيلة صلاة الجاعةوهو إمام ومأمومواحتجوا 
بقوله تعالى « فان كن نساء فوق انين » فوصف النساء بالزيادة على اثثتين يفيد 
ان لفظ النساء يطلق على الاثنتين » وهو كا ترى ليس بقوي ولو كان القران يدل 
على ذلك ل قال ابنعباس ما قال وواققه عليه ععمان جرى على ذلك جمبورالاصوليين 
فقالوا إنصضغة لجع وحة حقبقته في الثلاثة ا فوق فا ناستعملت فيالاثنين كانت بجازا 


( النساء ٠‏ س 4) حجب الا م بالاخوة /: 


إذًا ماهودليل الجهور على حجب الام بالاخوبن و بالاختين وهوماقضى به البي 
(ص) واخلفاءالراشدون(رض) وليس ابنعياس بأعل م ولاأدقفها فيالقرآن؟ 
الظاهر لناان اللغة إذا تدل في أصلها على دخول الاثدن نين في اطلاق صيغة ة امم ولو 
على قلةبمثل ما ذكرناه نفا منالشواهد فلنا ان تقولإنالشرع قد جمل الاثنينحم 
المع في صلاة الماعة والارث إذ جعل للاختين والبنتين الثثين كامع من البنات 
والاخوات إذا لم يكن هنالك ذ كر كا تقدم 1 ننا » واذا جاز نا انتقول انالبنتين 
الممسكوت عنها كالاختين المنصوص عليه » والاخوات المسكوت عنهن كالبنات 
المنصوص عليهن ' لانه تعالى بسن في احكام كل منهما ما حذف نظيره من مقابله 
وحذف من كل منها ما بن نظيره في اله : خر علىطريقة الاحتباك كقوله(؟7:١٠٠‏ 
قل إني لا أملك لك ضرا ولا رشدا ) أي لاضرا ولا نفما ولا رشدا ولا إغواء » 
وقوله (7:71 الا يرون فبها شمسا ولا زعهر يرا ) أي شمسا ولا قرا ولا حرا ولا 
زمبر يرا -- إذا جاز لناهذا وعددناه من منطوق القران أومفبومه أفلا يجوز لنا ان تقول 
انالاخوين والاختين لاحك الاخوة والاخواتفي حجب الام ا يضالانه تقررعدم 
الفصل في هذا المقام ببن المتى واْمع ؟ بلى وبم_ذاعمل الني والخلفاء الراشدون 
ومن بعدهم » كلاف ابن عباس رضي الله عنه بناء على ظاهر استعال اللغة لا بنافي 
هذا الاصطلاح الشرعي واللغة على وضعها ولامشاحة في الاصطلاح 

ولكن له ههنا أيا آخر يخالف فيه الجهور » ربا كان أقرب مما قالوا الى المعقول » 
وهو ان الاخوة الذين بحجبون الأم من الثلث الى السدسيأخذونالسدس الذي 
حجبوها عنه وما بتي يكون للاب ٠‏ فهو يرى انه لامعنى لحجبهم إياها الاأخذم ما 
تققص من فرضها وهو المعهود في سابر مسائل الحجب فان من لابرث لابحجبءولا 
بسقل ان يكون وجودهم سببا ازيادة نصيب الاب ققط وأماالجبورفيقولونإن الا بة 
بينث انهم حجبون وليس فيها انهم يأخذون شيثا فيكون مابقي وهو خمسةأسداس 
كله للاب سدس منه بالفرض لان فرضه كفرضها والباقي بالتعصيب فقول الجبور 

د تمسبر النساء » د 08 رايم »> دس 4اج1» 


6. ارث الابوين مم الزوج ٠‏ أوالعمريتان ( الأساء.س ) 
هنا أقرب الى لفظ القرآن وقول السابق أقرب الى معناه وقول ابن عباس 
المكس في الموضمين 
ذ كت الآ ية حم الابويتببع الرلدوسكيها نتردين ليس معهماوارث آخر 
وحكبمامع الاخوة و بتي حكهما مع الزوج وان شت ققل أحد الزوحين وفي هذه 
المسألة خلاف يينجمهور الصحابة وابن عباس (رض)ذالجهور على ان الزوج يأخذ 
نصيبه وهو النصف ان كان رجلا والر بع ان كان انى ويكون الباقي للابوين ثلنه 
للام و باقيه للاب ٠‏ وقال ابنعياس يأخذ الزوج نصيبه وتأخذ الامالثلث أي ثلث 
التركة كلها و يأخذ الاب مابقي ٠وقال‏ لاأجد في كتابالله ثلث الباقي ٠‏ وفي المسألة 
صورتان أوهما مسألتان و يسميهما الفرضيون بالعمر يتين و بالغراوين و بالغريتين 
( احداهها )زوجة وأبوان از وجة الر بع وهو ” من ١١‏ وللام ثلث الباق عند الجهوو 
وص م وللاب الباقي وهو ستة فيجري حظ الابوين على قاعدة لذو مثل حظ 
الاشين ٠‏ وللام ' ثلث اللاصل عل رأي اين عباس وهو 5 من ١١‏ وللاب 
الباني وهو ه فلا يجري على القاعدة ( والثانية ) زوج وأبوان لازوج النصف + 
من 2 وللام ثلث البافي عند المبور ١‏ من ١‏ وللاب البافي 4 على القاعدة. واما 
على رأي ابن عباس فللاام ثلث الاصل وهو 4 من ؟١‏ وللاب البافي وهو اثنان 
فيكون على عكس القاعدة إذ يكون للانثى مثل حظ الذكر ين ٠‏ فرأي الجهور هو 
الموافق للقرآن في القاعدة المي تقررت فيك لمن الاولاد والاخوةوفيالوالدين مم 
الاخوة كا تقدم وني الزوجينكا في الآ بة التالية» وابن عباس وافق ظاهرالانظ قط 
ومن الاعتبار في هذا انحقوق الز وجية مقدمة في الاورث على حقوق الوالدين 
فان الوالدين [ها يتقاممان ما يبقى بعد أخذ الزوج حصته قال بعضهم في توجيه هذا 
ان الزوجين لا كانا يتوارثان بالزوجية العارضة لا بالة رابة كان فرضها مرىر قبيل 
الوصية له التقديم ويواخذ من أصل النركة و ويقسم الاقي بين الوالدين الوارثين 
بالقرابة ٠‏ وتقول لو كان كذلك لاطرد هدم فرض الزوج مع الاولاد والاخوة 
ققدم كالوصية وقسم الباقي يبن الاولاد أو الاخوة وليس الامر كذلك وانما وجهه 
ضدي انحق الأ زواج في الاموال والنققات 1 كد من حق الوالدين وان كانا 


( النساء. س 20))84 الوصية والدبن في ثركة الببت 8١8 ١‏ 


أشرف وأجدر من الزوج بالاحترام ٠‏ ذلك ان الوالدين يكونان عند زواج الولد 
عريقين في الاستقلال بأنفها في المميشة من جهة وأقل حاجة الى المالمن الاولاد 
وأزواجهم الذين اوالاوائيفيسنهم غالبالا نصرام أ كثر اعمارها ولانهاإذا احتاجاالى 
مال الاولاد كان ذلك على مجموع أولادها » واما اازوجان فانها يعدشان مجتمعين 
كل منها متم لوجود الآآخر حتى كأنه نصف ماهيته ويكون ذلك بانفصال كل 
منهها عن والديه لاتصاله بال خر فهذا كانت حقوق المعيشة يبنها ١‏ كد وطذاتقرر 
في الشر بعة ان يكون حق المرأة على الرجل في النفقة هو المق الاول فاذا لم يجد 
إلا رغيفين وسد رمقه بأحدهما وجب عليه ان يجعل الثاني لامرأته لا لاحذ أبويه 
ولا لغيرهما من أقار به ٠‏ فصاة الزوجية أشد وأقوى صلة حيو ية اجماعية حني ان 
صلة البنوة فرع منها وان كان حق الاولاد أقوى من جهة أخرى كا تقدم 

نم قال تعالى ل من بعد وصية 4 أي يوصيك الله و يعهد اليكم أيهاالموامنون بأن 
فون يوي د م مد وصبة ل( يوصى بجا أتييقع 
الايصاء بها من الث . هكذا قرأ ابنعاءر وان كثير وأ بو بكرء عن عأص, «ديوصي » 
بننح الصاد نا لمتعول محْنفا وقرأه الباقون « يوصي» بكسمر الصاد بالبناء للفاعل ٠‏ 
ووصف الوصية بأنها يوصى بها لنأ كيد أمرها والتحقق من نسبتها الى الميت لان 
المقوق بيجب التثبت فبها ٠‏ هذا ما تبادر الى فهمي وقيل انفائدة الوصف الترغيب 
في الوصية والندب اليها وقيل فائدته التعمم (أودين 4 أي ومن بعد دين يتركه 
عليه ٠‏ وقدمت الوصية على الدين في الذكر لانها شبيهة بالميراث شاقة على الورثة 
وان كان الدين مقدما عليها في الوفاء فهو أول ما يجب في النركة و يليه الوصية في 
مما فضل عن الدرين وما بغي بعمدادائما هو الذي يقسم على الواريين' ٠‏ وعطف 
الدين على الوصية بأو دوقت الواوللايذان بانها متساويان في الوجوب متقدمان 
على القسمة مموعين أو مفردين 

( آباوكم وابناوكم لا تدرون ايهم اقرب لك ننما ) جاءت هذه اجلة ين بيان 
ما فرض الله 0 والوالدين من تركة المت 0 اشترط فيه من كونه فاضلاعن 
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الوصية والدين و بين قوله (١‏ فريضة من الله ني فرض ماذ كرمن الاحكام فر ريضة 
من اللّه لاهوادة في وجوب العمل بها ٠‏ ومعءنى هذه اْملةالمعترضة انم لاتدرون 
أي التريقين أقرب نما لك أ أباكم أم ابناوكك فلا تنبعوا في قسمة تركة اميت 
ما كانت عليه الجاهلية من اعطائما للاقوياء الذين حار بون الاعداء» وحرمان الاطفال 
والنساء لانهم من الضعفاء » بل اتبعوا ما امرك الله به فهو أعلم متك عا هواقرب نفعا 
لك » مما تقوم به في الدنيا مصالحك » وتمظ. به في الآخرة اجوركم 

وذهب بعضهم الى ان الجلة متعلقة بالوصية اي لا تدرون ابي مانم وابنالكم 
اقرب لك نفعا أمن بوصي يبعض ماله فيمبد لم طرق المثو بة في الآ خرة بامضاء 
وصيته وذلك من اعمال البرتباشرونه ور وى تار دان البرطايالا 
أم من لميوص بثيء فيوفركك عرض الدنيا ؟ بل الله اعلل بذلكمنك فمليم ان تمتثلوا 
اعره » وتقفوا عند حدوده“ولا تتبرموا بامضاءالوصية وان كثرت»ولاتذ كروا المودي 
الا بالمير ل[ ان الله كان علما حكها 4 فبوامامه الحيط بشوئوتكم ولمكته البالفة اللي 
يقدر مها الاشياءقدرها » ويضعها في مواضهها اللائقة بها ؛ لابشرع لك من الاحكاء 
ألاما فيه المصلحة والمنفعة لكر 6 اد لعل شيء من وجوه ال وام وهو 
منزه عن الغرض والهوى اللذين من شأنهما ان يمنما من وضع الشيء في موضعه » 
واعطاء الحق لمستحقه » 

اافرغ من بيان فرانْضعمود النسب في القرابة وهو الاولاد والوالدون وقدم الاهم 
منهما من حيث الحاجة الى المالالمنروك وهم الاولاد دون الاشرة ف وه الوالدون 
يبن فرائض ال وجين وها في المرتبة الثانية لانهما سبب لحصول الا ولاد والسبب 
انما يقصد لاجل غيره والمسبب هو المقصود لذاته وهذا لا يعارض ما قلناه آنْنَا في 
قو رابطة الزوجية فالوجوه في التفاضل مختلف باختلاف الاعتيارات ٠قال‏ عزوجل 

وك نصف ماترك ازواجكم 4 اللواني تحققت بهن اازوجية بأ كل ممناها 
الدخول بهن( ان لم يكن لحن ولد) ما متم أوءن غيركم ذكرًا كان اوانني 


( النماء.س4) 0 فرض الزوجات كفرض الواحدة 819١‏ 
لأ ولادها ووالدمها 0 بيسه الله 4 يه ة السامة 6 )هذا بإدضاله ور وجرى 
عليه العمل وروي عن ابن عياس ان ولد الولد لا يحجب ( ذفان كان هن ولدفلم 


الر بعتمائركن 4 والباقي من التركة للاقرب البهامن اصحاب الفروض والعصبات وذوي 
الارحام بعل كل ذلك من موضعه في الكتاب والسنة لإ من بعد وصية يوصينبها 
ودين 4 اي الما يكون لك ذلك في تركنهن في كل من اللالنين » بعد نفاذ الوصية 
ووفاء الدبن» اذ ليس اوارث ثبيء الا مما يفضل عنهما ان كانا كا تقدم 

(١‏ وهنالربع مائر كم انم يكن لكر ولد ما عل التفصيل السابقفي اولادحن 
فان كان للميت من زوج وابده” لماوحدها وانكانله زوجان فأ كثر اشتركتا 
أو اشر كن فيه بالمساواة والبافي يكون لمستحقه شرعا من ذوي القربىواولي الارحام 


رض فانكان لك , ولد فلون لعن ما تركتم 1 والباقي لو لدم علا اونزل ون 
عسأه يوجد معه من والديه على التفصيل الذي ينه الله تعالى وذلك لإ من بعدوصية 
يودى بها أو دين ومهذا كان لذو من الزوجين مثل حظ الاشين 

فان قيل ان من ترك زوجين او ثلانا أوأر بعا كان هن" نصيبالزوج الواحدة 
فلا تطرد فيهن قاعدة ليلذ كر مثلحظ الانثيين لان الرجل لابنتقص نصيبهمن ارث 
اعرأته بحال من الا<وال فاهي المكة في ذلك وماذا لم يكن نصيب الزوجين او 
او الثلاث اوالار بم ا كثر من نصيب الز وج الواحدة ؟ أقول المكة الظاهرة لنامن 
ذلك هي ارشاد الله إيانا الى ان يكون الاصل الذي حبري عليه في الزوجية هي ان 
يكون لارجل امرأة واحدة ٠‏ وائما اباح للرجل منا انيتذوج ثثتين الى اربع بشرطه 
الاق لأ نا اقيدة من الادؤواق تيوق الا الغترورة أكانا وقوتكر لين 
النساء انفسبن كا شرحنا ذلا في آبة اباحة التعدد وما هي ببعيد» وتذ كر ما قلناه 
في حكة جعل حظ الذكر من الاولاد مثل حظ الانثيين وهو ان الاصل فيه 
ان بنفق على نفسه وعلى اءرأة يتزوجهاء فا هنا بلاقي ما هناك و يتف قمعه والنصوص 


1 الكلالة ٠‏ لفظه ومعناه ( النساء ٠س‏ 4 ) 
يويد بعضها بعضا فل ركان من مقاصد الششر يعة ان ينزوج الرجل أكثر من امرأة 
لمعل للذكر من الاولاد اكثر من حظ الانثيين ولازوحين والزوجات أ كثر من حظ 
الزوج الواحدة ٠‏ ولكن التعدد في نظر الشرع من الامور النادرة غير المقصودة فل 
براعه في احكامه والاحكام انما توضم لما هو الاصل الذي عليه العمل في الغالب 

ولا ببن جلت حكته احكام الاولاد والوالدين والازواج وكل منهم ينصل 
بالميت مراشرة بلا واسطة شرع في ببان ما يتصل بالميت بالواسطةوهوالكلالةققال 

(وان كان رجل بور ثكلالة أوامرأة 4 اي اوكانت امرأة تورث كلالة 
كلالة أي ذا كلالة وهو من ليس له ولد ولا والد وعليه كبر الصحاية ٠‏ والافظ 
مصدر كل" يكل ععني الكلال وهو الاعياء ثم استعمل للقرابة البعيدة غير قرابة 
ومنه سميت القرابة البعيدة كلالة ذ كره الرازي وجهاثانيا ٠‏ وذكر وجها ثالثا هو ان 
الكلالة في اصل اللغةعبارة عن الااحاطة ومنه الا كليل لاإحاطته بالرأس والكل 
لاحاطته ءا يدخل فيه ويقال نكال السحاب اذا صار حيطا بالجوانب ( قال) اذا 
عرفت هذا فتقول من عدا الوالد والولد إها سموا بالكلالة لامهم كالدائرة الحيطة 
بالانسان وكالا كليل الحيط برأسهء ءا قرابة الولادةفليس تكذلك فان فيها يتفرع 
البعض عن البعض و يتولد البعض من بعض كالثىء ااواحد الذي ينزايد على نسق 
واحد ولهذا قال الشاعر 
نسب تايع كابرا عرد كابر كلرمح أنبوبا على البوب 
قاما القرابة المغابرة لقرابة الولادة وهي كالاخوة والاخوات والاعمام والماتفائما 
يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب اليه اه ثم بين ان الكلالة يوصف يها 


المت الموروث و براد مها دن برنه غير أولاده ووالديه وبوصف مها الوارث 


( النساء ٠‏ س 4 ) خلاف عمر في الكلالة والتحقيق في تضيره ‏ “1117 
ويراد بهمنسوى الاولاد والوالدين ورجح هذا يحديث يدل عليه وذ كر كغيره 
ان لفظ الكلالة مصدر يستوي فيه القليل والكثير ولا يجمع ولا يثثى » وقال 
بعضهم انه صفة كالحجاجة للاحمق 

وعن عمر انه كان يقول الكلالة من سوى الولد من الوارثئين » وروي انه 
ماطعن قال كنت أرى ان الكلالة من لا ولد له وأنا أستحى ان أخالف ابا بكر 
الكلالة من عدا الوالد والولد ٠‏ رواهما عنه عبد الرزاق وابن الي شيبة وابن 
جر ير واليبقي وغيره ٠‏ والرواية الثاثة عنه التوقف وكان يقول ثلاث لأن يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسل يدنهن لنا احب إلي” مرء الدنيا وما فيها : اخللافة 
والكلالة والر با ٠‏ رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وأبو الشيخ فيالفرائض والخا 5 
والبيبتقي وغيرم : ٠وروى‏ ابن راهويه وابن مردويه عن سعيد بن المسيب بسند 
صحيح ان عمر سأل الني صلى لله عليه وس كيف يورث الكلالة ؟ قال « أولس 
الله قد بين ذلك ؟ » ثم قرأ :وان كان رجل بورث كلالة ال الآية فكأن عمر م 

نهم ٠‏ فأنزل الله «.يستمتونك قل الله ينتيكر في الكلالة » 3 الأنية قكآن عبر م 
نم قال لخنصة اذ وأبت وول اللهاص ) طيب نفس فاسأليه عنها فسألته ققال 
« أبوك ذ كلك هذا ماأرى أباك يعلمها أبدا > فكان يقول ما أراني أعلمها أبدا وقد 
قال رسول الله (ص) ماقال ٠وروى‏ عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سعيد أيضا ان 
مر كتب أمر امد واكلالة في كتف ( أي عفظم كتف ) ثم طفق يستخير ر يهققال 
اللهم ان علدت فيه خيرا فأمضه ٠‏ فلاطمن دعا بالكتف فحاها ثمقال كنت كتبت 
كتابا في البد والكلالة وكنت أستخير الله فيه واني ريت ان أردم على ما كنم 
عليه ٠ ٠‏ فلم يدروا ما كان في الكتف ٠ ٠‏ وهذه الروايات غرسة في معناها 0 
واضح أ يشنبه فيه من دون عمر ولا من في طبقته ولله في البشر شوون وقلا تقراً 
ترجمة رجل عظم الا وتجد فبها انه انفرد بشي غريب في بابه 

ان الله تعالى انزل ايتين في الكلالة الآبية الى نفسرها والابة الى في 
آخرهذه السورة فين في هذه الآنيةما يرئه الاخوة للام من الكلالة فقط 
الحاجة الوذلك وعدم اماجة عندنز ول الا ية الى بيان مايأخذه إخوةالعصبو كأندوقم 


125 فرض الاخوة من الام ( الفساء . س4) 
بعد ذلك ارث كلالة فيه اخوة عصب وسثل الني عن ذلك قنزلت الأ ية الاخرى 
الي في آخرالسورة التي جعلت للاخت الواحدة النصف اذا انفردت وللاختين 
فأ كثر الثثين وللاخ فأكثر كل النركة « فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذ كر 
مثل حظ الاشين » فأجمع الصحابة على ان قوله تعالى هنا ل( وله أن اوأخت ) يعني 
به الأخ اوالاخت من الام قنط لان الاخو ينمن!لعصب قد بين حكهافي الآ ية 
الأخرى ولان قوله ل( فلكل واحد منهما السدس فان كانوا ١‏ كثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث ‏ يدل على انهم ها بأخذون فرض الام فإ نهاماالسدس و إمااللك 
واستدل المفسرون على ذلك شراءة ابي بزيادة 2 من الام » وسعدك بن ابي وقاص 
بزيادة ه من ام > وقالواان القراءة الشاذة أي غير المتواترة خصص لان حكباحم 
أحاديث الآ حاد. وعنديان هذا ليس قراءة وانما هو تفسبرسمعه بعضالناس منهما 
فظنوا ان كامة « من الام » قراءة وانهما يعدانها من القران ٠‏ وارى انكل ما روي 
من الزيادة عل القرآن المنوائر في قراءة بعض الصحابة قد ذ كر على انه تفسير » فان 
يكن الصحابي هو الذي قصد التفسير بذلك كانالني صل الله عليه وس الذي تلقى 
ذلك الصحابي عنه هو الذي قصد التفسير فظن الصحابي انه يريد القرآن والدايل 
على ذلك القراءة المتوائرة عنه صلى الله عليه وس الخالية منهذه الزيادة ٠‏ ولادخل 
والحاصل أن الأ من الام يأخذ في الكلالة السدس وكذلك الاخت 
لافرق فيه يبن الذكر والاثىلاى كلا منهها حل ل امه فاخذ نصيبها ٠‏ واذا كانوا 
متعددين اخذواالثلث وكانوافيهسواء لا فرق يبن ذ كرهر وا نثاهم اذ كرنا من العلة 





وذلك لإ من بعد وصية يوصى بها أودبن » كا تقدم في نظيره » وفيه قراءة يوصي 
تتح الصاد وكسرها كرا تقدم 

وامأ الباقي بعدفرض هوءلاء كخيرهم فبوعل القاعدة الي بينها صلل اللهعليه وعلى آله 
وسل بقوله < ألمقوا الفرائض بأهلها فابتي فلا ولىرجل ذكر » أي منعصبة المييت 
رواء أحجد والشيخان وغيرهم من حديث ابن عباس وإما ‏ يذكر هذا في القران 


( الناء ٠س‏ 4 ) حظرالمضارة في الوصية والاقرار بالدبن ‏ 98م 
لأن الخاطبين به في عصر التنزيل كانوا يعطون جميع النركة للرجال من عصبّْهم 
دون النساء والصغار ففرض سبحانه للنساء ما فرضه فكن شر يكات للرجال» وجمل 
الصغار والكبار في الارث سواء» وما سكت عنه فل يبينه بالنص ولا بالفحوى فوو 
مفوّض الهم يجرون فيه على عرفهم في ت#ديم الاقرب من العصبات اذ لاضرر فيه 
الا ان يسن" الني صلى الله تعالى عليه وسل فيه سنة فيكون اتباعها مقدما على 
عرفهم كا هو بديعي 

ثم قال ل( غير مضار 4 أي ذلك المق في الورثة يكون من بعد وصية صحيحة 
يوصي بها الميت في حياته غير مضارٌ بها ورثته » وحدد الني ( ص ) الوصية الجابزة 
ثلث النركة وقال « والثلك_كثير كا في حدي سد المنفقعليهفا زادعلل اثلث 
فهو ضيرار لابصح ولاينفذ»وعن ابنعباس (رض) انالضرار فيالوصية منالكبابر 
أي اذا قصدهالموديءو أ يضامن بعد دين صحيح يعقدهالميت في حياته أو يقر به في 
حال صحته لاجل مضارة الورثئة و الحال نهم بأخذمن أقر لهبه شيتافهذامعصية أيضا 
وكثيرا مايجترحها المبغضون للوارثين لم لاسما إذا كانوا كلالة ولذلك جاء 
هذا القيد في وصية إرث الكلالة دون ما قبله لأن القصد إلى مضارة الوالدين 
أو الاولاد وكذا الازواج نادر جدا فكأنه غير موجود 

( وصية من الله 4 أييوصيك بذلك وصية منه عد وجل فعي جديرة بالاذعان 
ها والعمل بموجبها ل( واه عليم ) بمصالحك ومنافعك و بنياتالموصين منكم لإحليم) 
لا سمح لك بان تعجاوا بعقوبة من تستاوان منه ومضارته بالوصية كرا انه لم يسمح 
لك بحرمان النساء والاطنال من الارث وهو لا يعجل بالعقاب في أحكامه ولا في 
الجزاء على خالفتها عسي ان يتوب الخالف 

بعد كتابة ما تقدم رأيت في راس بعض تلاميذ الاستاذ الامام كلاما تله 
من درسه في تفسير < والله علم حلم » هذا مثاله بتصرف في المعنى واختلاف في 
الاساوب : هذا تحرريض على أخذ وصية الله تمالى وأحكامه بقوة وتنبيه الى أنه 

د تفسير النساء » د 4ه رابع » دس ؛اج:1» 


5, معني الخحليم وكون الخ لابمنع العقوبة ( النساء ٠س‏ 4) 
ما لى فرضها وهو يعل ما فيها من امير والمصلحة لنا « وهو بكل شيء علم » واذا 
كنا نعل انه تءالى شأنه أعل منا بمصالمنا ومنافسنا ها علينا إلا أن نذعن لوصاياه 
وفرائضه » ونعمل با ينزله علينا من هدايته » وكا يشير اسم العلى هنا الى وضم 
تلك الاحكام على قواعد العل بمصلحة العباد ومنفءتهم يشير ايضا الى وجوب 
مراقبة الوارئين والقوام على التركات لله تعالى في عملهم بتلك الاحكام لانه علم 
لايخفى عليه حال من يلنزم الحق في ذلك ويقف عند حدود الله عز وجل وحال 
من يتعدى تلك اللدود بأ كل شيء منالوصايا أو الدين أوحق صغار الوارئين أو 
النساء الذي فرضه الله لم كا كانت تغمل الجاهلية » ولذلك قال فى الا بة السابقة 
د ان الله كان علما حكما » فلتذ كبر بعامه تمالى هنا فائدتان فائدة تتعلق بحكة 
النشر بع وفائدة تتعاق بكيفية التنفيذ 

وقد يخطر في الال ان الناسب الظاهر في هذه الآية أن يقرنوصف 
الع بوصف اللكة كالآاية الاخرى فيقال «< والله عليم حكم > فاهي اانكتة 
في إيثار الوصف الحم على الوصف بالحكة والمقام مقام نشر يم وحث على اتباع 
الشر بعة » لا مقام حث علي النو بة فيوئتى فيه باللم الذي يناسب العفو والرحمة »؟ 
والجواب عن ذلك ان النذ كر بعل الله تعالى لا كان متضمنا لانذار من يتعدى 
حدوده تعالى فما تقدم منالوصية والدين والفرائض ووعيده » وكان نحقق الانذار 
والوعيد بعقاب معتدي الحدود وهاضم المقوق قد يتأخر عن الذنب » وكان ذلك 
مدعاة غرور الغافل  »‏ ذ كرنا تعالىهنا بحلمه لنعل ا نتأخرنزول العقاب لاينافي ذلك 
الوعيد والا نذار» ولا يصح أن يكون سببا للجراءة والاغترار » فان الحللم هو 
الذي لا تستفزه المحصية الى التعجيل بالعقوبة » وليس في الحم شنيء من معني 
العفو والرحمة » فكانه يقول لا يغرن الطامع في الاعتداء وا كل الحقوق تتم بعض 
لمعتدين ما | كلوا بالباطل فينسى عل الله تعالى بحقيقة حالم » ووعيده لامثالم » 
فيظن أنهم بمفازة من العذاب فيتجراً على مثل ما نجرءوا عليه من الاعتداء » ولا 
بغرن المعتدي نفسه » تآخر نزول الوعيدبه » فيئْادى في المعصية » بدلا من المبادرة 
الى التوبة » لايغرن؟ هذا ولاذاك تأخير العقو بة فانه امبال يقتضيه ال » لااهمال 


7" النساء. من 5 3 حدود اللّه. طاعته /": 


الاي بالتأمل في بشاعة الذنب وسوء عاقته © اذا أصر يو : 
ببق للحل فائدة في إصلاح شأنه » يوشك أن يكون عقاب المابم له أشد من عقاب 
الهيهعلى اليادرة عند حدومها 6 ومن الامثال فيذلك داتهوا غيظ الحلم 2« ذلك بان 
غيظهلايكون الا عند آحر درجات الل اذا لمتيق الذنوب منه شيثا وعندذلكيكون 
اثتقامه عظما ٠‏ نم ان حل الله تعالمى لا يزول ولكنه يعامل به كل أحد بقدر معلوم 
مورت و للعاقل أن يغثر نحامه كا أنه لا ينغي له أن 
يغثر بكرمه ( يا أمهبا الانسان ماغرك بر بك الكريم» الذي خلقك فسواك فمدلك » 
في أي صورة ما شاء ركيك ؟ » كلا ) 


(14:1) نلك الوذ الله ة من لطع الدورسولة بدخله تجدشتر نري 
9 تنبا لخدن فيا وذ لك الفوز اليم( ٠6:‏ )ومن 


0 ور وله وتَعدَّى و5 تذخلة ارا خلدا فيب وله 17 قف 


1 
وام 
ى 


مهول 


قال الاستاذ الامام : الاشارة في قوله تمالى ل تلك حدود الله 4 تنناول 
الاحكام الي ذ كرت من اول هذه السورة إلى ما قبل هذه الآية أي انه تعالى 
جعل تلك الاحكا م حدودا لاعمال المكلفين يتتبون منها اليهاولا جوز لهم أن 
تجاوزوها : يتعدوها وهكذا حم بع أحكامه فيالمأمورات والمبيات وكذا الماحات 
فان لا حدودا اذاتجاوزها الكف وق في الحو رفقدقالعز وجل (/ : ”٠‏ وكلوا 
واشر بوا ولانسرفوا انه لا يحب المسرفين ) أقول فدار الطاعة على القاء فيداثرة 
هذه الحدود وهي الششر يمة ومدار العصيان على إعتداتها ولذلك وصل املة المبينة 
كون تلك الاجكام حدود! بذك الجمزاء على الطاعة والعصيان مطلقا ققال : (١‏ ومن 
يطم الله ورسوله 4 الح ٠‏ طاعةالله تعالليهي ماشرعه من الدينعلي لسانرسولهصلى 


87 طاعة الله وطاعة الرسول ( النساء. س 4 ) 


الله عليه وسلْ » وطاعة الرسول ( ص ) هي اتباع ما جاء به من الدين عن و به عز 
وجل؛فطاعته ( ص ) هي عيبن طاعة الله عز وجل كا قال تمالى في هذه السورة 
( منبطم 1 الرسول قد أطاع اللّه ) وسيأني ذ كر الآية مع تفسيرها » فا هي النكتة 
إذا في ذ .كر طاعة الرسول ( ص ) مع ذ كر طاعة الله تعالى ؟ قد شال إنطاعة الله 
تعالى وطاعة الرسول ( ص ) [نا تتحدان فتكون الثانيه” عبن الاولى فا يسنده 
الرسول إلى ربه ويبين أنه بوحي منه ٠‏ وقد يأمر الرسول باشياء وينهى عن أشياء 
باحتهاده فاذا جزم بذلك و ١‏ تم دلي لعل أن الامرللارشاد أو الاستحىياب والنهي 
للكراا هه" أوالاستبجان وجبت 0 في ذلك سواءكان في العبادات أو الامور 
السياسية والقضائة لانه إمام الامة وحا كها وقد أجهم المسامون على أن الله تعالى 
ل يقررسك على خا في اجهادعم بل يدن لم ذلك مع ذك العنو عن عدم إعنا. 
الاجنهاد حقه الموصل إلى ما هو الصواب المرضي عنده عز وجل كقوله لنبينا (ص) 
عند ما أذن لبعض ص استأذنه من المناققين في التخلف عن غزوة تبوك ( ه : ؟4 
عما اللّه عنك ل أذنت لم) الآ ية أومعالمتاب كا عاتبه على اجّهادهالمواف قلاجتهاد 
أبي بكر الصديق (رض) فيقبول الفداء من أسرى بدر بقوله : ( 51:4 ما كان لني 
أن يكون له أسرى ) الآ يتين » وكا عاتبه في الاعراض عن الاععى المسترشد في 
أول سورة ١:8٠١(‏ عبس وتولى ) ال خ ولا يدخل في هذا الها م ما يقوله ( ص ) قْ 
الامور الدنيوية الحضة كالعادات والزراعة وتحرها لانه ليسدينا ولاقضاء ولاسياسة 
ولذلك قال ( ص ) في مسألة تأبير النخل « أثم أعلم أمر دنياك > كا فيالصحبح 
الاستاذ الامام :طاعة الرسول هي طاعة الله بعينها لانه انما يأمرنا بما يوحيهاليه 
الله منمصالمنا الي فيها سعادتنا في الدنيا وال خرة واما يذكر طاعة الرسول ممطاعة 
اللّه لان من الناس من كانوا يعتقدون قبل اللهودية ب وكذلك نعد الاسلام 
الى اليوم أن الانسان يمكن أن يستغني بعقله وعلءه عن الوحي » يقول أحدهر اني 
أعتقد أن لعا صانما علماحكما وأعمل سدذلك با 8 اليهعةلي من امير واجتناب 
الشر وهذا خطأ من الانسان ولو صح ذلك للا كان في حاجة الى الرسل وقدتقدم 
في تفسير سورة الفاحدة ان الانسان محتاج بطبيعته!انوعية الى هداية الدين' وانه! هي 


(النساء.س4 )2 الدين اسا سكل المدنياث 1 


الحدايةالرابعة اللي وهبها الله للانسان بعد هداية المواس والوجدان والعقلفم يكن 
العقّل في عصر من عصو ره كافيا لهداية أمة من أممه ومرقيأ له بدذون معونة الدين 

أقول برد على هذا من جانب المرتابين والملاحدة :اننا رى كثيرا من أفراد 
الي تنفعهم وتنفم الناس حتى ان العاقل الجرد عن التعصبالديني.تني لو كان الناس 
كلهم مثله بل يسعى كثير من الفلاسفة لجعل الام مثل هوالاء الافراد في ادابهم 
وارتقائهم ٠‏ وأحيب عن هذا ( أولا ). بأن الكلام في هدايةالجاعات من البشر 
كالشموب والقبائل و الام الذين يتحقق بارقاهم معنى الانسانية في الحياة الاحماعية 
الي وعاها وعرفها إلا على اساس الدين حتى مدنبات الام الوثنية كقدماءالمصر ين 
من الله عز وحل لهدايتها فنحن بهذا نرى ان تلك الديانات الوثفيه” كان لها أصل 
المي ثم سسرت الوثنيه الى أهلواحنى غلبت على أصلها كا مسرت الى من بعدهم من أهل 
الديانات الي ب اصلما كله او بعضه على سبيل القطع او على سبيل الظن ٠‏ وليس 
للبشر ديانة يحفظ التاريم أصلها حفظا اما الا الديانه: الاسلاميه" وهو مع ذلك قد 
دوّن في أسغاره كيفيه: مسر يان الوثنيه" الجلية أو المغيه" الى كثير من المقسيين اليها 
كالنصيرية وسار الباطنية وغيرهم من غاب عليهم التأويل أو الجهل حي أنهيوجد 
في هذا العصر من المنتمين الى الاسلام من لايعرفون من أحكامه الظاهرة غير 
قليل مما يخالنون به جيرانهم كجواز أكل لم البقرفي الاطراف الشاسعة من المند 
وكيفية الزواج ودفن الموتى في بعض بلاد روسيا وغيرها !1» فن عل هذا لا يستبعد 
يحول الديانات الاطية القديمة الى اأوئنية 

فاتباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدنية لان الارتقاء المعنوي هو 
في هذا العصر ( هر برت سبنسر ) ان آذاب الام وفضائلها ااني هي قوام مدنيتها 
ستندة كلها الى الدين وقائمة على أساسه وأن بعض العلاء يحاولون نحو يلها عن أساس 


.”28 الدين والمدنية ٠‏ الفلسغة والدين (النساء.س 4) 


الدين و بناءها على أساس الم والعقل وان الام الني يجري فيها هذا التحويل لابد 
ان تم في طور النحويل في فوضى أدبية لاتعرف عاقبتها ولا يحدد ضررها ٠‏ هذا 
معني كلامه في بعض كتبه وقد قال هو للاستاذ الامام فيحديث له معه: انالفضيلة 
قداعتلت في الام ةالاتكليزيةوضعفت في هذه السنين الاخيرة من حيث قوي فيها 
الطمع المادي ٠‏ ونحن نسل أن الأمة الاتكليزية من أشد أمم أوربا تمسكا بالدبن 
مم كون مدنيتها بت وتقدمها أعولانالدين قوام المدنية بما فيه من روح الفضائل 
والآداب على ان المدنية الاور بية بعيدة عن روح الديانة المسيحية وهو الزهد في 
امال والسلطان وزينة الدنيا » فلولا غلية بعض آداب الانجيل على تنك الام 
لا سرفوا في مدنيتهم المادية اسرافاغيرمقترن بشيء منالبر وعمل امير واذ ا لبادت 
مد نيتهم سر يعا ٠‏ ومن يقل اندسيكون أبعدها عن الدبن أقر بها الى السقوط والهلاك 
لايكون مفتانا في الك ولا بعيداعن قواعد عل الاجماع فيه لخاصل هذا الجواب 
الاول عن ذلك الابراد ان وجود افراد من الفضلاء غير المتديزين لاينقض ماقاله 
الاستاذ الامام من كون الدين هو المداية ألرأ به لنوع الا نسان التي تسوقه الى 
كاله المدني في الدنيا كا نسوقه الى سعادة الآ خرة 

وثانيا انه لايمكن اليزم بأن فلانا الملحد الذي تراه عالي الافكار وال داب 
قد نشأ على الالماد وتربى عليه من صغره حتى يقال انه قد استغنى في ذلك عن 
الدين لاننا لانعرف أمة من الام تربي أولادها على الاالادواننا نعرف بعض هوءلاء 
الملحدين الذين يعدون في «قدمة المرتقين بين قومهم ونعلم انهم كانوا في نشأمهم 
الأولى من أشد الناس تدينا واتباعالاً داب دينهم وفضائله ثم طرأ علييم الاالخاد 
في الكبر بعد الموض في اافلسفة الي تناقض بعض أصول ذلك الدين الذي نشأوا 
عليه » والفاسفة قد تغير بعض عقائد الانان وارائه واكن لايوجد فيها مايقبح له 
الفغائل والآ داب الدينية» أو يذهب علكاته واخلاقه الراسخة كابا» وانما بسطو 
الالحاد على بعض آداب الدبنكالقناعة بالمال الملال فيزين لصاحيه ان ستكار 
من المال ولو من المرام كأ كل حقوق الناس والقهار بشرط أن يتقي مايجعله حقيرا 
يبن من يعيش معهم أو يلقيه في السجن وكالءفة في الشبوات فيببحله من الذواحعش 


( النساء. س 4) النات ٠‏ العاصي المعدي لمدود الله "١‏ 


مالايخل بالشرط المذ كور آنا هذا اذا كان راقبا في أفكاره وآدابه © وأماغغر 
الراقين منهم فهم الذين لايصدم عن الفساد في الارض واهلاك المرث والنسل 
الا القوة القاهرة ولولا ان دول أور با قدنظمت فرق الحافظين على الحقوق من الشحنة 
والشرطة ( البوليس والضابطة) اتمتنظم وحملت الميوش المنظمةعوناعند الماجة لاحنظ 
لاحد عندها عرض ولا ءال » ولعمث بلادها الفوضى والاختلال » ولقد كانت 
المقوق والاعراض محفوظة" في الام من غير وجود هذه القوى المنظمه" أيام كان 
الدين مرعيا في الآ داب والاحكام قتبين بهذا انطاعه" الله ورسلولا بدمنهالسعادة 
الدنيا » على ان السياقهنا قدجاء لما تعلق بالسعادة الدائمه" في الحياة الاخرى»ولذلك 
كان حزاء الشرط في الطاعه” هو قوله تعالي 

ل( يدخله حنات عجري من تحتها الانهار) وقد تقدم تفسير مث لهذهاجلة واننا 
نومن بتلك الجنات والخحدائقواتهاارق مما رى في هذه الدنيا وانه ليس لناان نبحث 
عن كيفيتها لانها من عالم الغيب » وقد أفرد الضمير في قوله « يدخله » مراعاة لانظ 
« ومن يطع » الم وجمع الوصف الذي هو حال منه في قوله ف[ خالدين فيها ‏ مراعاة 
لمعناها فان «من > من الالفاظ المفردة الني تدل على العموم 5ا هو معلوم وتقدم تفسير 
املود من قبل وشيأني فيآيات كثيرة أيضا لإوذلك الفوز المظم) لانه الصافيالدائم 
الذيلايذ كر يجانيه الفوز حظوظ الد نياالقصيرة المنغصه بالشوائبوالا كدار 

( ومن يع صالله ورسوله ويتعدحدوده يدخله نارا خالذا فيها وقد حىء 
الحال هنا مفردا كالضمير المنصوب في قوله ديدخله »قال « خالد | » مراءاقانظ 
د من >وقد اختار الاستاذ في نكته" ذلك ان في ذ كر أهل الجنه” بلفظ الججم إشارة 
الىيمتعهم بالاجماع وا نس بعضهم يبعض وامنعم بسرهانيكونمعغيره قال المعري الجكم 

ولو انيحبيت الخلد وحدي لا أحببت بالخلد انقرادا 

واما من قذفه عصيانه للّه ولرسوله في النار فان لهمن المذابماعنعه عن الانس 
يره فهو وحيد لايجد لذة في الاجتماع بغيره ولا أنسا » فلا كان لايمتم بمنفعه” من 
منافم الاجماعكان كأنه وحيد والتعبير بلنظ «دخالدا » يشير الى ذلك ويوئيد هذا 


المتعدي لليدود اللّه ٠‏ خاوده فيالنار ١‏ حالتا المذنب ( النساء . س 4 ) 


المنى الذي اختاره شيختا قوله تمالى (8:4 ولن ينفمكم اليوم اذ ظلدتم انى في 
المزاب مشتركون ) 

وظاهر الا يه" ان العامي المنمدي للحدود يكون خالدا في الثار وفي المسأله: 
االحلاف المشهور يبن الاشعر يه" وغيرهم من أهل السنه” وين المعتزله' ومن على 
رأمهم فه“لاءيقولون ان مركب المعصيه" القطعيه” الكييرة مخلدفيا لنار» واوائكيقولون 
انه لابخلد في النار الا من مات كافرا وأما من مات عاصيا فأمره الى الله وهو يبن 
أمرين إما ان يعفو الله عنه ويغفر له و إما ان يعذبه على قدر ذنيهثم يدخلهاللنة ثقوله 
تعالى ( ١١6:4‏ ان إلله لابغفرأن بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وستأني 
الآآية في تفسير هذه السورة. وكل فريق من الحتلزين بجمل الأ.ية الني تدل على 
مذهبه أصلا يرجم اليه سائر الآ.يات ولو باخراجها عن ظاهرها الذي يعبرون عنه 
بالتأويل: قال الاستاذ الامام: ذهب بعض الختلفين الى ا نتعدي حدود الله تعالى 
هنا براد به جميع الحدود لاجنسبا وس تمدى حدود الله كلها ليقف عندشيء منبا 
فهو كافر خالد في النار.وقال بعضهم ان التعدي يصدق بالبعض وهويكون من الكفر 
وجحود الك بعدم الاذعان له ٠والجحود‏ إما صرب وإما غير صرب ولكنهحقيقي 
وان ١‏ إيصرح به صاحمه فان أخذشيء من حقانسان وإعطاء هله خرلايكون الامن 
انكار حم الله في حرم ذلك أو الشك فيه »وان الام اذا نينت عنده السرقة 
بس السارق ولم يقطم يده كان منكرا للحد الذي أوجب الله معاقبة السارق به أو 
مستقبحا له وكلاهما من الكغر وان لم يصرح به صاحبه 

ثم قال مامثاله : واذا تأملم في هذا االملاف بين أهل السنة والمعنزلة نجدونه 
لفظيا فان الكلام في المصر على الذنب مع العم بأنه ذنب لانه تعالى قالني الناحين 
المسارعين الى الخنة (: اوم يصروا على مافعاوا وهم يعامون )- راجم ” تفسيره 
فق ص ١8‏ ج 4 من التفسير_فان من يعمل الذني ولا يخطر في بالدعئد ارتكا به 
انه منهي عنه لايعد مصرا عالما وقد يينامن قبل ان للمذنب حالنين واننا نميد ذلك ولا 
أزال نلح في تقر بره الى ان نموت : (اخالة الاولى )غابة الباعث النفسي من الشهوة 
أوالغفضب على الانسان حتى يغرب عن ذهنه الامر الالمي فيقم في الذ نب وقلمغائب 





6# 0 (اقادس4) 0-02 المرعلالعصية‎ ٠ 


عن الوعيد غير متذ كر للنعي واذا تذكره يكون ضعيفا كنور ثيل ,لو فيظةذلك 
الباعث المتغلب ثم لايلبث ان يزول أو يختغي فاذا سكنت شهوتهأو سكت عنهغضيه 
وتذ كر النعي والوعيد ندم وتاب » ووقممن نفسه في أشد لوم والعتاب » وذلك 
ضرب من ضروب العقاب » وصاحبه جدير بالنجاة في بوم ا ماب » 

( الخالة الثانية ) أن يقدم المرء على الذنب جر يا عليه متعمدا ارتكابه عالم 
بتحر به موثراله على الطاعة ببركه لا يصرفه عنه تذ كر النهى والوعيدعليه فهذا هو 
الذي قد أحاطت بهخطيئته حنى تر طاعة شبوتهعلى ماعةاللّدورسولهفصدق عليه قوله 
تغالى ( 4٠:9‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأواك أصحاب نارهم فيها 
خالدون ) فراجم تفسير هذه الآية في اليزء الاول من التفسير 

ربا يقولقائل اننا ترى دثيرامنأفر اد هذا الصنف مم تلبسهم بهذ ها خالة يطمعون في 

عفو اللّه ومغفرته وذلك دليل الايمان المنجى ٠‏ واللمواب عن هذا إن من يصر على 
معصيته تعالميعامدا عالما بنهيه ووعيده لا عن مو'منا بصدق خيره ولامذعنالشرعه 
الذي تنالرحمته ورضاه بالنزامه © وعذا به و بأسه باعتداء حدوده» فيكون اذ امستهزء| 
به » فالاصرار على العصيان مع عدم استشعار اعلموف والندم لا جتمع مم الاعان 
الصحيح بعظمة الله وصدقه في وعده ووعيده ٠‏ وبهذا الذي قررته يكون اللحلاف 
لنظيا لا حقيقيا 

أقول هذا سط مأ قرره في تفسير هذه الآ بة على الطريقة المشهورة واذا 
تل م القارى' طر هتنا في مثل هده المسألة الي أحازها الاستاذ الامام اذ بسطناها في 
التفسير وفي باب الفتاوى من المنار فانه يزداد علا ويينة في هذا المقام -واعني بهذه 
الطر « يقة تأثير الذنوب والخطايا في النفس الى ان لايبقى للاعانسلطانعليها وسنعيد 
القول فيه قردا في تفسير « انما النوبة على الله ال » 

( وله عذاب مبين ) قال الاستاذ الامام : أراد تعالى بالعذاب الميين عذاب 
الروح بالاهانة يعني رحمه اللّه ان بدن هذا العاصي يعذب في النارمن حيث هو 


د تفسير النساء » د وه رايع » دس4؛ ج1» 


“!8 آثياتالفاحشة ٠‏ امسا كبن في ابوت ٠‏ معنىالسبيل طن ( النساء ٠‏ س 4) 
مم أر يابها هوان صحفظ لن رقةافتدمهن فلا يكن" سببا للعقاب واشترطوا في الشبداء 
أيضا ان يكونوا أحرارا 

( فانشهدوا )عليين بئيانها لإفامسكوهن في البيوت )أي فاحبوهن في ييونمن 
وامنعوهن اللخروج منها عقابا لمن وحيلولة بهن و ببن الفاحشة “وفي هذا دايل 
على تحريم امساكين في البيوت ومنعبن لخر وج عند الخلجة اليه في غير هذه الخالة 
مهرد الغيرة أو محض التحم من الرجال واتباعهم لاهوائهم في ذلك كايفمله بعضهم 
(حتى بتوفاهن الموت ) التوفي القبض والاستبناء أي حى تقبض أ. واحهن بالموت 
( أو يجمل الله لمن سبيلا )أي طر يا للخر وج منها .فسراجهور السبيلايشرعهالله 
تعالى بعدنز ول هذهالا ية من حد الزن لانه هوالمراد بالفاحشةهناعندهم لخجماواالامساك 
فيالبيوتعقابا موقنامقروناها يدل على التوقي تور ووا انالني صلى الله عليهوسلقال 
بعد ذاك دقد جعل الله لمن سبيلا: الت جلد مئة ورحم بالحجارة » والبكر جلد مئة 
م نغي سنة > أخرحه ابن جر بر وقال لعضهم الحديث ميين لاسبيل لا ناس والذين 
جبزون نسخ القرآن بالاحاديث جماوا هذا الحديث ناسخا للامساكفياليوتوقال 
الآخرون بل الناس له آية النور ( 75 : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما 
مئة جلدة ) وقال الزمخشري من الجائز أن لانكون الآ بة منسوخة أن شرك ذر 
الحد لكونه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى بامسا كهن في البيوت بعد أن يحددن 
صيانة لحن عن مثل ماجرى عليون سيب الخر وج من البيوت والتعرض للرجال » 
ويكون السبيل_على هذا _التكاحالمفنيعن السفاح٠‏ وقوله هذا أو يجو يزه مبني على 
كون آية الحد سابقة هذه الآية وليس في القران دليل بمنع من ذلك وأما قول اججبور 
المبني على كون هذه الأ ية نزلت أولا فهومو'يد بروايات عن مفسر الاف ققدروى 
ابن ابي حاتم عن ابن حبير انه قال كانت المرأة أول الاسلام اذا شهد عليها أر بعة 
من المسامينعدول بالزناحبست فيالسجن فانكان لها زوج أخذ المهر منهاولكنه ينفق 
عليها منغير طلاق وليس عليها حد ولايجاممها .و روىابنجر برعنااسدي : كانت 
المرأة في بدء الاسلام اذا زنت <بسث في الببت وأخذ زوجها مبرها ى جاءت 


( النساء ٠‏ س 4 ) الفاحثة . معناها ٠‏ إيذاء ايها ونوعه /8801 


الحدودفنسختها .ولكننا اذا بحثنا في مئن هاتين الروايتين كما كان سندهما نرىأنه 
لايصح ان يكون ماجاء فيهما عملا بهذه الآ ية اذ ليدى في الآ ية إجازة لاخذ المهر بل 
الآيات قبلها و بعدها تحرمأ كل الرجلشيتاما منحقوق المرأة نمإن ابن جبيرقال انهم 
كا نوايحجبسونها فيا لسجن ايلافي بها وصر ح كل منهما بأن هذا كانفي أول الاسلام 
وبدثه فيوئخذ من هذا كله انهم كانو | بفعلون ذلك بالاجهاد أ واستصحابعادات 
الجاهلءة لا: نهم 1 يلتزموا العمل بنص الآ ة ولا يظبر القول بأن الآآية نزات في أول 
الاسلام و بدنه ققد با أن السورة مدئة وامها نزلت بعد غَرْوة ة أخدائي كانتفي 
| وآخر سنة ثلاث من الهجرة ة فان لم تكن ع لزلت كلها بعدغزوة أحدققد تقدم ان آنات 
المواريث نزلت بعدها وهذه اليه وما بعدها متصلة بها .وقد فسر يعض المفسسرين 
السبيل بالموت ٠‏ و يحتمل ان يراد بالسديل على قول أبي مسلم ذهاب داعية السحاق 
والشفاء منه فانه صير مرضا. وعلى رأي الجهور التو به: وصلاح الخال و يرجحهالامرفي 
اليه" الاخرى بالاعراض عن عقاب اللذين يأتيانالفاحشه' ان تاباء» ومن رحمة الله 
تعا لى وعدلهان يكو نح النساء في ذاك كح الرجال فالابهام والاجمال في آخر هذه 
اله . نه سيره الايضاح والتفصبل في آخر مابعدها و . بقوي داك د ١‏ كر أحكام التوبة 
بعدهما .قال تعالى 
( واللذان يأتيانها 2 )أي بأتيان الفاحشه"و هي هناالزنافي قول الجبور واللواط 
في قول بعضبم وعليه أبو مل والامران مها في قول ( الجلالين ) والمراد باتثنية في 
الاول اازاني والزانيه' بطر بق النغليب » وفي الثاني الفاعل والمفعول به يجمل القابل 
كالفاعل ؛وفيالثالث الزاني واللائط ولا جوز فيه ( فا ذوهما 4 بعد ثبوت ذلك 
بشهادة الار بعه: كا يو'خذ من الآ به" الاولى ٠‏ ر وي عن ابن عباس( رض) تفسير 
الايذاء بالتبير والضرب بالنعال وعن ماهد رقتادةوالسدي تيره بالتعيير والنو بيخ 
فقط ١فاذا‏ كانت هذه الأيه' قد نزلت قبل!يةسورةالنور» وكان المراد بها الزنا كأ 
هو قول الجبور » فالعقاب كان تعزيرا مفوضا الى الامه" والأجاز ان يراد بالايذ:٠‏ 
الحد المشر وع نفسه والظاهر أن ابه" النور نزلت بعد هذهفهي مبينهومحددة للايذاء ٠‏ 





آنا الفاحشة. الاعراض عنهما الاقوالفيمضى أيقها ( النساء ٠‏ س 4) 
هنا على القول بأن ماهنا في الزنا والا تلك خاصه" حك الزن لانها صر يحه' فيه وهذه 
خاصه باللواط ولذلك اختلف الصحابه' ومن بعدهم فيعقاب من يأنيه» وهذ اما اختاره 
أبو مس وتخصبصه الفاحشه" في هذه الآ يه" باللواط الذي هواستمتاعالرجل بالرجل 
والفاحشه" فما قبلها بالسحاق الذي هو استمتاع المرأة بالمرأة هو المناسب لمعل تلك 
خاصه بالنساء وهذه خاصه بالذ كور فبذا مرجح لنظي بدعمه مرجح معنوي وهو 
كون القران عليه ناطقا بعقوبه' الفواحش الثلاث وكون هاتين الا يتين محكتين 
والاإحكام أولى من النسخ حى عند الجبور القائلين به. وستآني تقه: هذا البحث 

لفان ثاب 4 رجما عن القاحشة وندما على فعلها ل( وأصلحا 4 العمل كا هو 
شأن الموثمن يقبل عل الطاعة بعد العصيان ليطبر نفسه و يركها من درنه ويقوي 
فبها داعية الي رعلى داعية الشر لآ فأعرضوا عنهما 4 أي كفواعن ايذائها بالقول 
والفعل لإ ان الله كانتوابا رحا ) أي مبالغا فيقبول التو ية منعباده » شديداارحمة 
بهم وانما شرع الءقاب لينزجر العاصي ولا يادى فما يفده فمبلك ويكون قدوة 
في الشروالحسث ( وراجع تفسير التواب الرحم في ص ”0 ج ” تفسير ) 

وقال الاستاذ الامام في هاتين الآ يتين ما ملخصه : اختلف المنسرون في 
الآ يتين فالجهور على امهما في الزنا خاصة ولاجل الأرار من التكرار قالوا ان الآ بة 
الاولى في الحصنات أي الثببات فبن الاوائي كن" بحبسن في البيوت اذا زئين<ى 
توفاهن الموت ؛ والثانية في غير الحصنين واللحصنات أي في الابكار وهذا كان 
العقاب فيها أخف © وعلى هذا يكون اازاني الحصن مسكونا عنه ٠‏ والا يتان على 
هذا القول منسوختان بالحد المفروض في سورة النور وهو السبيل الذي جعله الله 
لانساء اللوائي يمسكن في البيوت ٠‏ ولكن يبقى في نغ الآاءة شيء وهو ا نَكلا من 
توفي الموت ومن جعل الدبيل قد جعل غاية للامساك في البيوت بعد وقوعه فمل 
هذا لايصح تفسير السبيل بائزال حم جديد فيهن اذ يكون المعنى على هذ االتفسير 
فأمسكوهن في الببوت الى أن يتن أوينزل الله فيين حكا جديدا ٠‏ وقد فسر 
السبيل بعضهم بالزواج كأن يسخر الله للمرأة الحبوسة رجلا آخر يتزوجهأ ٠‏ وقد 


( النساء. س 4 ) الاختلاف في ممنى الفاحشة ٠‏ السحاق واللواط 84 


وافق الجلال الجهور في الاولى وخالفهم في الثانية فقال انها في الزنا واللواط مما ّم 
رجح انها في الاواط فتكون الاولى منسوخة على أيه والثانية غبر منسوخة ٠‏ وخالف 
الجبور ابو ملم في الا يتين فقال ان الاولى في المساحقات والثانيةفي الاواط فلانسخ. 
وحكة حبس المساحقات على هذا القول هو أن المرأة الى تمتادالمساحقةتأبى الرجال 
وذكره قر بهم أي فلاترذى أن تكونحرثا للنسل ‏ فتعاقب الامساك في الي توالممم 
من مخالطة أءثاها من النساء الى أن تموت أو تنزوج ٠‏ أقول والاولى أن يقال الى 
أن نموت أو تكره السحاق وتميل الى الرجال فتقبل على بعلا ان كانت مازوجة 
وتنزوج ان كانتأعا ٠‏ قال وفياسناد جعل السبيل لها الى الله تمالمى اشارة الى عسر 
النزوع عن هذه العادة الذميمة والشفاء منها حتي بالنرك الذي هو أثر اليس 
فكأنها لا زول الا بعناية خاصة منه تمالى 

( قال ) واعمرض على أني مسلٍ بأن تفسير الفاحشة في الا ببة الاولى ل يقل به 
أحد وبأن الصحابة اختلفوا في حد الاواط فأجاب عن الاول بأن مجاهد ا قال به 
وناهيك عجاهد و أنه ثبت في الاصول انه يجوز للءالم أن يغسر القرآن ويغهم منه 
ما لم يكن مر ورياعن احد بشرط أن لا يخرج بذلك عن مداولات اللغهة العر بيه" في 
مفردامها وأسالبيهاء وأجاب عن الثاني بأن الصحابه: انما اختلفوا في حد الاواطوهذا 
لايمنع كون الأ.يه: نزلت في العقو به: عليه وهي لاحد فيها ٠‏ وثما يجاب به عن أبي 
مسلم ان الصحابه” ما كانوا يجلسونلنفسير القرآن الاعندالماجه" وانما كانوايتدارسونه 
ويتدبرونه للاهتداء والاتعاظ وهم ينهمونه لانه نل بلغتهم فاذا سأهم سائل عن 
تفسير أيه" ذ كروا له تفسيرها وقد يسكتون عن حكم الثيء السنين الطوال لعدم 
وقوعه فاذا وقعت الواقعه" ذ كروا حكها فاذا جاء في القرآن حم السحاق ول جد 
عندنا روايه” عن الصحابه” فيه ولا حكا منبم على امرأة بالحبس لاجله علمنا ان 
سبب هذا وذاك قوانة م حم 2 زمنهم ويشهد به أر بعه” منهم واذا كان القران 
يِضع عقابا على فاحشه أو جر به" فيمتنم عنها أهل الايمان فلا تقم أولا تظبر فيهم 
ولا تنبت على أحد فبذا مما تحمد الله تمالى عليه وتحمد الموامنين والموامنات »© ولا 
هده من المستحيلات » فالجق أن ما ذهب اليه ابو مسلم هو الراجح فالا يتين 


) 4 س٠ النوبة من قريب ( النساء‎ ٠ أيتا التوبة. شرط قبوها‎ 15٠ 

( قال ) وبحثوا في جمع اللاي يأتين الفاحشه وتثنيه" اللذين يأتيانها وعدوه 
مشكلا وما هو بمشّكل بل نكتنه ظاهرة وهي أن النساء لما كن لاجدن من المار في 
السحاق ما مجده الرجل في اتيان مثله كانت فاحشه” السحاق مظنه" الشيوع والاظهار 
ين النساء » وفاحشه اللواط مظنه" الاخفاء حتى لا نكاد تنجاوز اللذين بأتيانها ٠‏ 
في التعبير بصيغه" المتى إشارة إلى ذلك وتقر ير لكون فاحشه" اللواط عار! فاضحا 
يتبرأ منه كل ذي فطرة سليمه" ٠‏ ويجوز أن يكون اختلاف التعبير بالججع والتثنيه" 
من باب التنو يع فذلك معبود في الكلام البليغ مع الامن من الاشتباه 
0 ا ال ا 0 سر د 7 

( 50:6 ) إنما التوية حل الله للذين ببمَلونٌ السو يهل ثم 
ع 6 عزف ل عاسو اه م سيا الطو >1 >> 
تتوبون من" قرسي ء فا ولتك تنتوب انه حلييم وكان الل عليمَاحكيمًا 

0 6 ا و2 .6 ل ابي الس 

( 735:7 ) وليست التوة للدين سملون السيئات_حتىإذا حضر 
ا 2 ا اس 7 سم دا# ل سس را 
أحتهم' الوت قال إني يت الآنّ ولا الرين يموتون وَهلم كفاتء 


أأوايك أعّدا لهم عَذَابً ألا 











ل ذ كر تعالى أن التو بة مع الاصلاح تمتضي ترك العقوبة على الذنب في 
الدنيا ووصف ننسه بالتواب الرحبم أي الذي يقبل التوبة من عباده كثيرا ويعفو 
.ماعنهم - عقب ذلك ببيان شرط قبول التو بة فقال (( اما التو بة على الله 4 أي 
ان التو بة الي أوجب الله تعالي قبوها على نفسه بوعده الذي هو أثر زمه وفضله 
ليست إلا ( للذين يعملون السوء بجهالة ثم تو بون من قريب 4 فالسوء هو العمل 
ليح الذي يسوء فاعله اذا كان عاقلا سلم الفطرة كريم النفس او يسوء الناس 
و يصدق على الصغائر والكائر ٠‏ والجهالة الجول وتغلب في السفاهه الي تلايس النفنس 
عندثورة الشهوة أوسورة الفضب تتذهب بالل وتندي الحق -والمراد بالزمن القردب 
الوقت الذي نسكن به تلك الثورة » أو تنكسر به تلك السورة » و يثوب إلى فاعل 
السيئة حامه؛ وبرجم اليه دينه وعقله » وذهب جمهور المفسرين الي تفسير الزمن 


( النساء ٠‏ صسة) 0 اليأس وتأخير التو بة 2-. 


القريب يماقبل حضور الموت واحتجوا على ذلك بالا ية الثانية الي تنفي قبولتو بةالذين 
يتوبون اذا حضر أحدهم الموت وليس ذلك بحجة لهم لان الظاهر أن هذه الآ.بة 
ببنت الوقت الذي تقبل فيه التوبة من كل مذنب حما “وال بة الثانية ينتالوقت 
الذي لاتقبل فيه تو بة مذنب قط »ومايين الوقتين مسكوت عنه وهو حل الرجاء 
واللكأوف »فكاما قرب وقت التوبة من وقت اقنراف الذنب كان الرجاء أقوى » 
وكلما بعد الوقت بالاصرار وعدءالمالاة والتسوريف كان لوف من عدم القبول هو 
الارجح» لان الاصرار قد ينتهيٍ قبل حضور الموت بالررينوانخيمو إحاطةالخطيثة» 
وقد سبق بان ذلك في تفسير سورة البقرة فراجم تفسير د خنم الله على قاويهم » 
وتفسير (9:١بلى‏ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» من اللرزء الاول وكذا في 
تفسيرالعمران ( فراجمعص ٠‏ ه/اوه و13 من تفسيرالجزء الثالث) وسنعيد يبانه 
ايضا 1 غرت هذه العبارة الناس وجرأمهم على الاصرارعلى الذنوب والآ ثام وأوصمتهم 
أن الموئمن لايضره ان ,يصرعل المعامي طول حياته اذا تابقبل باوغ روحهالملقوم 
فصار المغر ورون يسوّفون بالتو بة حى ,يو بقهم النسويف فيموتوا قبل ان يتمكنوا 
من التوبة ومايجب ان تقرن به من إصلاح النفس بالعمل الصاح كا في الذية 
السابقة وآبات أخرى في ممناها كقوله تعالى (٠7:7هواني‏ لغفار لمن تاب وامن وعمل 
صالحا 3 اهتدى ) وقوله في حكاءة دعاء الملائكة للموامنين ( 6:4٠‏ ربنا وسعتث 
كلثيء رحمة وعلا فاغثر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) ولا يناني ذلك ماورد من 
الاحاديث والآ ثارفي قبول التوبة الى ماقبل الغرغرة كحديث ابن عير عند حمد 
والترمذي «إن الله يقبل تنو بة العبد مالم يغرغر » فان المقصود من هذا انه لايجوز 
لاحد أن يقنط من رحمةر به وييأس من قبوله إباه إذا هو تاب وأناب اليهمادامحياء 
ولدس معناه انه لاخوف على العبد من المادي في الذنوب اذا هو تاب قبيلالموت 
ولو بساعة » فان حمله على هذا المعنى مخالف لدي كتاباللهفيالا يات اللي ذ كرنا 
بعضها ! نفا ولسننه في خلق الانسان من حيث ان نفسه تندنس بالذنوب بالتدريح 
فاذا طال الامد على مزاولتها لها تقكن فبها وترسخ فلا تزول الا بتزكيتها بالعمل الصالم 


< تفسير النساء »> دهورابم» دس 5ج 4 » 


5 مسألة الصلاح: عمل السوء. ترتبه على الجهالة ( النساءء. س 4 ) 
في زمن طويل يناسب زمن الدنس مم نر كأسباب الدنس » وأما اللرك وحده فلا 
يكفيكا اذا وردت الاقذار والادناسالحسيةعلى ثوب زمنا طو يلا فإنه لاينظظف 
عجرد انقطاعها عنه .على ان المعاصي اذا تم رت تصير عادات علك على النفس 
أمرها حني نصير التو بة بمجردالئرك من أعسسر الامور وأشقها لانها تكون عبارة عن 
اقتلاع المللكات الي تكيف بها ا جموع العصي » فا أخسرصتقة المسوّفين »الذين 
يغدر ون بكلام أسرى العيارات من المفسرين وغير المفسسرين ! » 

الاستاذ الامام 0 اله بة السابقة التوبة و ببن في هذوالا ب حكباو الها 
ترغيما فمها وتنفيرا ال عاشدد في شرط قبوطا “وفيه ارشاد لأوناء الامر الى 
الطريق الذي يسلكونه مع العصاة في معاقبنهم وتآديبهم ءفانهفرض في الا ية السابقة 
معاقبة أهل الفواحش وأعر بالاعر اض عمن تاب بشرط إصلاح العمل وكأن هذه 
الآية شرح اذك الأصلاح أي ان تابوا مثل هذه التو بة فأعرضوا عنهم وكفوا 
ا ! 

ويذ ثرون ههنا مسالة االخلاف بين المعنزلة وأهل السنة في وجوب الصلاح 
عليه تعالى والقول الفصل في ذلك قبول هذه التو بة على الله تعالى ليس ب جاب 
موجب له سلطة يوج ب .ها على الله » تعالى اللهعن ذلك! و إغاذلك من جملة الككال الذي 
أوجه تعالى على نفسه عكشيئته واختياره »وهذه العبارة وأمثاه! نما ظاهرهوجوب بعض 
الاشياء على اللّه قد جاءت على طريق العرب في التخاطب ولا يفوم منهاالاانذلك 
واقم مالهمن دافم ولكن باعهاب الله تعالي له ولا يمكن ان يظن عاقل ان قانونا يحم 
على 0 االملاف في هذه المسألة لفظا ظاهر لا نكلن فيه 

حت. والسوء هو العمل القبيح»والهالة تصدق يدن السفاهةو : معنى هل الذي هوضد الع 
فالسفاهة إعاسميت سفاهة لان صاحبها جهل عاقيتها الرديئةأو يجهل مصلحة نفسه. .وقال 

بعضهم المراد بالهالة هنا العصيان وا خالفة وعبرعن ذلك ااانه رك 
وتنزيل العامي منزلة الجاهل بمصلحة نفسه ٠‏ وقال بعضهم ان المراد بها عدمالعلالتام 
عقدار مانئرتب على عمل السوء من العقاب لا تعمد 0 وذلك ان ناقص العل 
بحقيقة الذنوب ووحه “رتب العقاب عليه ودرجة ذلك العقاب وتحتمه بقع فيالذنب 


( الفساء ٠‏ س 4 ) العلم الناقص واليقين. التوبة من قريب 519 5 
و يعمل السوء باختياره غير مغلوب على أمره وهو يظن انه عمل مافيه الخير والنقم 
لنفسه » كاللص بعل أن السرقة محرمة ولكنه لايع ان المقاب عليها حم لان عنده 
احمالات من الع الناقص تشككه فما ورد من وعيد السارق كشفاءة الشفعاء من 
المشايخ والمبرانالصاحين؛ وكاحمالالعةو والمغفرة » وكالمكفرات» فاذاعرض لهشيء 
سسرقه وتذ ثرالوعيد على السرقة ينتصب في ذعنه ميزان الترجيح بين الاتتفاع 
العاجل با يسسرقه والعقاب الآ جل على هذه المعصية فاذا عرض لهالشلكفي العقاب 
رجحت كفة داعية السرقة لان الانتفاع بالمسروق يقيني والعةاب عليه مشكوك فيه. 
وَهَيذًا شان الانسان في جميع الاعمال الاختيارية لابمكن أن يأني شيا منها الااذا 
كان يعتقد ننعه له و رجانه على مقّابله ان خطر في باله المقابل »فم من هذا أنعمل 
السوءلاءمكن ان بصدر من الانسان إلا مع التابس بالطهل» وعدم إقامةالميزا نالقسط» 
في الترجيح بين الفعل والئرك » فهولا برتكب المعصية الا جهلا يحقيقة الوعيد » 
أو متأولا له مثل ماأشرنا اليه من | تنظار الشفاعة والمغفرة “أو مغاو با بشبوة أوغضب» 
فاذا زالت الجهالة عن قر يب فتاب كانتتو بتهمقيولة<ماءواختلفوافي!ازمنالقريب: 
فمن ابن عباس وغيره هو أن يتوب في حال الصحة والامل في اللياة » وعن ابن 
جر بر هوان يتوى وهو مدرك يعةل » وأشبر الاقوال أن يتوب قبل الغرغرة 

نم قال ما مثاله مم سط وايضاح : ان من كان قوي الامان نحيث لا تقم 
المعصية »نه الاعن بادرة غضب أوشهوة 6 أوحهل بام امعصية تستوجب العقو بة» فهو 
من أولئك الذين لايقم منهم عمل السوء الاهفوة بعد هفوة» ولايليثون أن يبادر وا 
الىالتوبة » ولذلك ذ كر السوءمفردا وقال فيمن لاتقبل نو بهم « يعملون! أسيئات» 
الجبع فأشعرنا ان التو بة انما تقبل<ما من تقع الذنوب منهم افذاذا > ويل واحدهم 
مها الماما » ولكنه لا يصر علها » بل سادر الى النوابة منها » 3 قد بطوف به بعد 
التوبة طائف آخر من الشيطان ؛ فيعود ثانية الى العصيان» و يتّعهالتو بةوالاحسان» 
فلا تكن من نفسه ظلمة المعصية » ولا حيط به الحطيئة » فالصواب أن يفسمر قوله 
تعالى « من قريب » بالقرب من زمن الذنب وهو المتبادر من اللْظ عند أهل 
اللغة » والمذنب اتاب أحد رجلين : رج لعلرف بتحريم الذنب ولكنتلم' به تلك 


8 عاملوالسوء يجهل وعاماوه بط ٠‏ المصرعلى المعصية ( النساء . س) 
الجهالة » البي تحدث الرعونة في الارادة » فيقم في الذنب ثم يثوب اليه علمه فيوثر 
في نفسه فيتوب ٠‏ ورجل وقم في الذنب وهو لا يعلم انه محرم ؛ ولكنه على جهله 
ببعض امور الدين ليس راضيا يجهله © ولا مهملا لآمر دينه » بل هو سبحث و يسأل 
ويتعم فلا يطول عليه الامد حبى بعل ان ما كان أل به حرم فيتوب منه حال ٠‏ 
فكل من هذين يصدق عليه انه تاب من قريب ٠‏ فالقرب ليس له حد محدود 
وانها هو أمر نسي فن أصر على عمل السوء زمنا طويلا لههله بأنه معصية محرمة ثم 
عل فتاب فلا شك ان الله تعالى يقبل نو بته ولدريسل عل انناب من قريب 
النسبة الى زمن الم » ثم ذكر شيثا من كلام الغزاي في حقيقة النو بة واركائها 

أقول ان ههنا شيئا يجب تدبره وهو الفرق بين من يعمل السوء وهو لايع 
عليه الزمن أي لا يكون ذلك العمل مجرثا لحا على المعادد.ى موطنا لا على الشرور » 
فاذا عل بعد ذلك أن عمله من السوء من حيث انه ضارله أو لغيره أو من حيث 
انه محرم عليه دينا وان لم يعرف سبب حر بمه ذانه لا يعسسر عليه غالبا أن يرجم عنه 
عزوي جع ا 0 فلكة اختيار 
الحسن وايثاره على السىء نكون هى الغالية عليه المصرفة لارادته فلذلك يسبل عليه 
الرجوع هن قر سب 0 العم الصحيح كا سبل على السابقين الاولين هن 
الصحابة ( رض ) ان يكونوا في الذروة العليا من المضائل والفواضل وعمل اير 
والتيزه عن الششر علي نشوءه في الوثنية وعادات الجاهلية فانهم كانوا على ذلك 
دوي سلامة فيالمطرة وحب للخير و بغض للشر وما كان بنقصيم |ليه الع[الصحيح 
بحقيقة المسن والفبيح وكنه اعكير والشر فلا جاءهم الاسلام سارعوا اليه وكانوا 
اكل الناس به » ولكن بعض المنسرين بنازع في كون من يعمل السوء جاهلا اه 
سوء عرادا من الآأية ويرى ان رجوعه عما كان عمله قبل العلل بكونه سوءا لايسمى 
نوابة وقد ماد الى ذلك الاستاد الامام يقوله « والتعيير بالسوء «< اح ولكنه مم 
ذلك اختاركون لنظ الجهالة عاما يشمل عدم العلل بحرمته كا تقدم 

وأما من يعمل السوء وهو يعتقد انه سوء وبصر على المعصية وهو بعل انها 


معصية لله عز وجل ولكنه يبع هوى نفسه ويثر إرضاء شبوما وغضبها على 
رضوان الله ومنفعة عباده فذلك الذي نضرى ننسه بالشر وتانس بالسوء و يصير 
ذلك ملكة لها مصر فة لارادها في أعمالها حنى تصل الى الدركة الي تتعذر معبا 
التوبة وهي اللي عبر عنها القرآن الحكم بالخنم على القاوب والرين عليها والطبع 
عليها و إحاطة الحطيئةبها وضربطا الني صلى الله عليه وآآله وسل مثل النكتة السوداء 
وتقدم شيء من بان ذلك 1[ نا ومن قبل في مواضم كثيرة » وقد سثلت مرة : لماذ| 
لم تفسد اخلاق اليابانيين وتنحط هممهم وتصغر نفوسهم مع فشوالزنا فيهم ؟ ققلت 
لانهم دتو نه غير معتقدين حرمته دينا ولا قبحه عقلا ولذلك يكون ضرره في 
الاخلاق قليلا ولكن ضرره في الصحة والاجماع كيير عل ىكل حال 

ونعود الى كلام الاستاذ الامام قال مامثاله : إنهم هسمون التائيين إلىطقات 
ويقولون ان الانسان عريق في الشر كأنه عجن بطينته » ذلك ان الشبوات 
الحيوانية تسبقفيهالشهوات العقلية » فبو بألف الشبوات أولا ثم جبيء العقل ليضم 
تلاك الشهوات النظام والقوا نين» وااءيماشرع فبهامن هدابةالدين» ويجاهدةالنفس على 
امتثال الاواعر واجتناب النواهى» فكل إنسان له هذوة قبل أن يستحصف العقل» 
ويتقه أسرارالتقل »فن الناس من هوكير النفسعالي الاستعداداذاوقم في اللمطيئة 
مرة » كان له منها أ كبرعبرة » وهولايقع فيها إلا وهو غافل عنعواقبها » ومصورا 
إياها بصو رة أحسنءن صورتها » وأننم تعلمون انالانسان لايعرف مقدارالشي٠قبل‏ 
الدخول فيه » فاذا 0 العاقل السليم الفطوة بالذني وذاق لذته عرف حقيقته وعند 
ذلك يعود اليه عامه الذي حجتته عنه الشهوة» ويشوى في ننفسه ما كان ضعف من 
نور البصيرة “فيوازن دبن هذه اللذة »وين قبح المعصية » ومالهامن سوء العاقبة » 
فيظهر له من ههانة نفسه وسوء اختياره » ما عسبى ان يصير اليه أمرهاذاعادالىذلك 
واعتاده وعرف به » فيندم و يقام عن هذا الذنب وعنغيره»و يحمل نفسهعلى الفضيلة» 
و يصرفها عن كل رذيلة » 
حت ومن الناسمن نكون داعية الشهوة أقوى في نفوسهم وأرسخ فكلا أطاعوها 
في ممصية قامت الخواطر الالمية حار بها بلوم صاحبها ونو بيخه حي ننتصر عليها 


1 اختلاف النفوس فيطاعة الشبوة. من يتوبالله عليهم ( النساء . س) 
وتقبرها قبرا لاتقوم طابعده قائمة وهوئلاء يعدون من التوابين أيضاء ومنهم فرقة تقوى 
بالجاهدة على اجتناب كابر الائم والفواحش الا اللم فتكون المرب في نفوسهم سجالا 
بين مايلمون به من الصغائر و بين انلواطر الالمية الي هي جند الايمان 

سس وكثير من الناس قم فيالذنب فيتوب و يستغفر ثم بعرض لدمرةأخرى فيعود 
اليه ثم يلوم نفسهو يندمو يستغفر وهلرجرا » فهوئلاءفيأدنى طبقات النوابين والنفس 
اباقية» أرخص عندهم من النفس الفانية» وهم مع ذلك محل لارجاء لأن لهم زاجرا 
من أنفسهم يذ كره داا بالرجوع الى الله تمالى عقب كل خطيئةفيوشك انيقوى 
هذا الزاحر المذ كر على الشبوات از بنة للخطيئة فان كان تكرار الاثم يزيد الشهوة 
ضراوة والنفس جرأة فتكرار نذ كبر العم الصحيح يحدث فيها ألمايقاوم تلك الضراوة 
تقر يم النفس وحقيرهاوتصو بر سوءالعاقبةلها ؛ فتكون المربسجلا» وأثر الآ لامفي 
النفس أقوى من أثر اللذات فاما ان تنتصر اللخواطر والزواجر الالهية بذلكفيلحق 
صاحب هذه النفس ببعض تلك الطبقات الي صحت تو بها وإما أ نتنكسسر أمام جند 
الشهوة <تى نحيط بصاحبها اماطيئة فيكون من المصرين الهالكين 

نمقال تعالمى ل( فأولتلك يتوب الله عليهم #الفاء للسببية أي أولئك الموصوفون بأنهم 
بعملون السوء بجهالة م بتو بون من قريب فاذا نراخت تو بهم لايطولعليها الزمن 
ولاايصر ون على مافعاوا وهر يعلمون ‏ يتوب أللّه تعالى علييم بسبب ذينك الامررين 
وهما كون فمل السوء لم يكن الاعن جهالة اذ مثاهم فيإعانهموتقو اهلايتعمدالذنب 
مع الروية » وكون التو بة قريبة «نزمن الذنبءلم ندع له مجالابرسخ به في النفس» 
ويجوز ان تجعل معنى السيبية مفرعا عن ذلك الاصل المقرر في صدر الآ.ية وهو كون 
قبول تو بة هو“لاء نما أوجبه الله تعالى على ناسه بمقتذى رحمته » وعلمه وحكته » أي 
فاوئلئتك يتوب عليم قطعا» لأزقدول تبثم «قرر حما © وموعود به وعدا مقضيا » 
وقال الاستاذ الامام: أشار اليهم سد حصر التو بةالمقبولةهم لتأ كيد ذلك الحصرء 
ولام :ضار مم في الذهن عند الحم دين لمر في بال ااقارىءوااسامع إشراك 
غبره مهم فيه » وضدن التو به مدني العداف أي يمف علمهم شبولنو بم “و لعود 


برحته علبهم » 
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إان الله كان علما حكما ) فن علمه بشئون عياده ومصاللهم وحكته فماشرعه 
لم انه جعل التو بة بشرطيها مقبولة ما لانه بعلل أنهم لضعفهم لايسامون من عمل 
السوء فاو لم يكن للعاصي نو بة لفسد الناس وهلكوا لان من يعمل السوء يجهالة من 
ثورة شهوة أو سورة غضب يسترسل حيذئذ في المعاصي والسيئات ؛ ويتعمد اتباع 
ا موى وخطوات الشبطان» لعامهانه هالكعلى كل حال» فلافائدةله من جاهدة نفسه 
وتزكنها » أما وقد شرع الله تعالي يحكته قبول التو بة »ققد فتح لحم باب الفضيلة » 
وهداهم الى حو السيئة بالمسنة » ولو كان كل ذنب يغفر وكل سيثة يعفى عنها لا 
آثر الئاس امير على الشر الاحيث تكون شهواتهم وعبب أهوامهم » ثم انه تعالى 
بعل التو بة النصو م6 والتووبة المادعةالكذوب » لانه بعلم خائنة الاعين وما نخفي 
الصدو؛ » ومن حككته انه لايقيل الا التوية النصوح دون حركة اللسان بالاستغفار» 
والايان ببعض المكفرات من الصدقات أو الاذ كارء مع الامرار على الذنوب 
والاأوزار؛ فالمقم على الذنب لانطبر نفسه من دسه بعمل طاعة أخرى وان خسن 
فبها وأخلص فكيف من يكونعله لها صور يا تقليديا لابمس سوادقلبهقط» ولاايدل 
على عنايته بأمر الدين © ولا خشيته لله رب العالمين » كألناظ الاستغفار والتسبيح » 
ولذلك جمم في الأية السابقة بين التو بة واصلاح العمل وذ كرنا بعض الآ يات الي 
في معناها - وان أردت الزيادة في هذا المنى فراجم تنسير ماتقدم من الاآيات 
كقوله تعالى (*:11 فاغفر لنا ذنو بنا - إلى قوله ‏ والمستغفر بن بالاسحار ) )١(‏ 
وقول (م: م1 والذين اذ افعلوافااحشةأوظل وا أ نف همذ كروا اللّدفاستغفروالذ نو بهم)(؟) 

وقدأشارالاستاذ الامام هنا الى تكتة ذ كر صفة العم وصفة الحكة هنا بقريب مما 
ذكرناه وذكر غرور الماهلين من الخلف الطالم بالاذكار القولية واعتمادهم عليها 
وظنوم الها تتنجيهم في الآ خرة من المئااخذة على الذنوب وا نأصروا علبها وقالان 
مثلهدا كان معهودا في الاديان السابقة وذلاك ان الامم استثقات التكاليف هابا 
بفائدتها ففسقت عن اعر ربها واتبعت اهواءها وجعلت <هها هن الدين بعض 
الاذ كار والاوراد السهلة الي لا تمنعها من شهواتها وأهوامها شيعا فصار الدبن عند 


)١(‏ ص٠‏ 60”_و١ه0"ج"انفسير‏ (؟)ص ه١اوما‏ عدها من هذا الجزء 


الفروق فيالتصبرعمنتقبلتو بنهمومنلانو بقلحم ( النساء .س4 ) 
| كارهم عبارة عن حركات لسانة وبدنية لا مهذب خلا وضع عاد م 
الكثرون مناستنهم شبر| لشبر ودراعا بذراع 51 :سام أ ولا يتدبرونالقران أمعى 
قاوب الها ( 

بعد ما يبن تعالى حال من ضمن قبول نو بنهم قال ميينا حال من قطم بأنه 
ليسم نو بة مقبولة عنده ل( وليست النوبة للذين يعماونالسيثات حى اذا حضر 
0 الموت قال اني تبت الا ن ) قال الاستاذ الامام : قال تعالى في الا بة 
ا 0 ا كت 
وه فى مون أن و م ولق 5 أوجبه ده 
السئن الالهية في خلق الانسان 0 9 ا نفسه وملكاتها 0 
اعماله على أ خلاقه وملكاته بان يكونوا من .رجععنالسيئات بعدالا ستمرار علبها 
وينخلم عنها و يطهر قلبه وبزكي نفسه من أدرانها فيكون أهلا ارحمة الله ان تعطف 
عليه» ومحلالاستجلاب نعمه فيعودما نفرمنها بالمعادي اليه » بل مضت سنة الله تعالى 
فيأمثاهم أن حيط بهم خطاياهم وسيئانهم فلا ندع للطاعات والحسنات مكانا من 
نفوسهم فيصرون عليها الى أن بحضر أحدهم اموت وييأس من المياة الي يتمتم 
بها بماكان يتمتع فمند ذلك يقول إني تبت وما هومن التائيين » بل من المدعين 
الكاذين » كا يأني قريب 
قال الاستاد : وقال هوالك 2 يعماون السوء « وهبنا 2 يعماون السئات 2 
والجع ههنا يعم جمم افراد النوع الواحد من المعادي الي تكون بالاصرار والتكرار 
فالمصر على ذنب واحدمن الذين يعماون السيئات حّا» ويم جم الانواع اع الختلنة 
منها » وأقول ان الاصرار على بعض أفراد الذنوب يغري صاحبه بأفراد أخرى من 
نوعها أو جفسبا والشر داعية الشر كا ان احير داعية االمير 


( النساء ٠‏ س 4 ) النوبة عند الموت 16 


( قال ) وقال هناك « ثم يتوبون » فأسند التوبة البهم وقال ههنا « قال اني 
تبت :الا ن » فبين ان واحد هوئلاء يدعي التوبةعندالعل بالعجزعن الذنب أي انقلبه 
لم ينخلم من الذنب ونفسه لم ترغب عنه فيكون تائبا وانما مثله تقثل رجل كان يعيث 
في أرض آخر فسادا فظفر به هذا ووضم السيف على عنقه وأراد أن يفصل رأسه 
عن بدنه فاستغاث وقال انه لا يعود إلى ذلك الافساد ولكن سه لم تنفر منه وم 
تستقبحه لا نه فساد فهى اذا زال الكوف تعود الىالدعوة إليه ولا تلتّى من صاحبها 
الاالطاعةو الاتقنادولهذا قبدالقو ل بكامة د الآن» و الآاثة تنافيالاستمر ار الذيدل 
عليه المضارع ديتو بون»هناك ومن هنا يمكننا أن نمي الحق من يبن تلك الاقوال لني 
رووها في حضورالموت كقوهم ان المراد به حال الحشرجة أو الغرغرة أوذهاب 
القييز والادراك ومن كان في مثل هذه الاحوال لا يصدرعنه قول ٠‏ واتختار ان 
المراد يحضور الموت هو تحقق وقوعه واليأس من المياة ٠‏ و « حتى » ابتدائية وما 
بمدها غاية م قبلها أي ليست التوبة للذين يعماون السيات منبمكين فبها لى 
حضور موتهم وصدور ذلك القول منهم ٠‏ وأقول وقدر بعض'المفس رين فيد « على 
الله »> ققال المعني وليست التو بة أي قبولهاما لموءلاء وني التحقيق غيرتحقق النفي 
فيكون أمر من ذ كر في هذه الا بة مهما ,يفوض الاعرفيه الى الله تعالى٠‏ وما اختاره 
شيخنا هوالصحبح المتبادر 

ثم قال انهم ير وون هنا أحاديث في قبول نو بة العبد مالم يشرغر أو تبلغ روحه 
الملقوم واني أوافقهم على ذلك اذا حصلت التو بة بالفمل بأن أدرك المذنب قبح 
ما كانعملهمن السيئات و كرههوندمعللى مزاولته وزال ميله اليه من قلبه بحيث لوعاش 
معاد اليه أي مع الرورية والتعمد كا كان وما كل تصور لقبح الذنب أو تصديق 
بقبحه وضرره يكون سببا لنركه فان للتصو رات أوالتصديقات عراتب لايعتد منها 
في باب الع النافم الا بالقوي الذي ينرتب عليه العمل لرجحانهعلى مقابله» وضرب 
مثلا لتصديق المرجوح تصديقه ماقاله الاطباء له من ان صوته يضره المامض وقد 
أيدت التجر بة ذلك وهو مع ذلك لايعده علا يقيذيا تاما لانه مغلوب بمم وجداني 

د تفسبر النساء » « لاه رايع » «س4ةج4» 
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أقوى منه وهو ماأمْت النفس من ادراك لذة المامض وطلب الطبيعة له ولوكان 
علا تأمالما تناول الحامض في بعضالاوقات فان العم الحقيقيي هوالذي بحم على الارادة 
و يصرفها فيالعمل قلا جد عن طاعتهمصرقا 
قال وها.ا الممنى هوالذي أدركه الصوفية اذ قالوا ان الاعتقاد أو الادراك 
ليكو نعلا صحيحانافعا يديب اللّهعليه الااذا صار ذوقا و يعنون بصيرورته ذوقًا أن 
بصبر وجدان للنفسن ينج ببا ويكون هو الحا م عليه ٠‏ فليت شعري هل نحدث 
لمصر على السيئات المستأنس بها في عامة أيام الحياةمثل هذ الوجد ان لقبحهاو كرا هتبا 
قبل اموت هن حيث أنها مدنسة للنفس مبعدة لها عن منازل الابرار ؟ أ الذي يحصل 
له هو إدراك |"مجز عنما واليأس منها وكراهة مايتوقعه من قرب العقاب عليها بالموت 
الأي يكون ورا ه نزول الوعيد به ؟ وهل يسمى هذا الاخيرتوبة من الذن » 
ورجوعا الى مابرضاه الرب ؟ الله أعلم بالسرائر» وانما يجازي الناس بحسب مايمل » 
وعارنا انتأخذ بالاحوط والاسل» هذا معني ماقاله الاستاذ رحمه الله تعالى فيدرسين 
وهو مع تفسي رالا ية الاولىلابخاو م نتكرار مفيد على نصرفنا فيه بالتقديم والتأخير 
واحأذف والزيادة التي "مل المعنى ولا نغيره ٠‏ والوصول الى نحقيق المق في أمثال هذه 
الم ائل المهمة لاايكون الا بالتكرار والبسط والابضاح وسيأني ذ كر للنوبة وشروطها 
في آيات أخزى من سور أخرى وتقدم ذ كرها من قبل 
قال تعالى ( ولاالذين بموتون وهم كفار ) أي لانو بقلاولتك ولالهر“لاء. وقد 
اساشكاوا ذ كر نني توبة «ؤلاء مم كونه بديهيا لاسما بعد تقرير ماسبقه فانه إذا 
كان الموامن ليس له تو بة عد دحضور الموت فالاولى أن لابكون الكافر عند الموت 
فك فيتصور أن يكونلهنوبة بعده؟ وقديخطر في الال ان المراد نقممايكون منتو بتهم 
في الأآخرة وهي ماحكاهتما ى عنهم في آيات كثيرة (90:١٠ر‏ ينا الخرجئا منهافان 
عدنا فانا ظالمون ) ولا أتذكر لان أن أحدا من المفسرين قال بذلك» بل قال بعضهم 
ان المراد من نف ينو بة هودلاء هوالبالنة فيعدم قبول توبة من قبلهم والايذان يانها 
كالعدم وان ذويها في مرتبة الذين يموتون وهم كفار بل قال بعضيم ان في تكرير 


( النساء ٠‏ س 4 ) احفر قسمان والايمان قسمان علم وعمل 503١‏ 

حرف النفي إشعارا بكون -ال المسوّفين في عدم استثباع الجدوى أقوى من حال 
الذين يموتون على الكفر ٠وجوز‏ بعضهم انيراد بالفريقين الكفار و بعضهم انبراد 
بهما الفساق على ان يكون امير عنهم بالكفار من باب التغليظ 

واختارشيخناان المراد بالكفرهناماهودونالشرك ٠‏ وعدم تصديق دعوة النبوة وهو 
استهال معروف في القرآن وصرحنه بعض العلاءالاعلام وقالواا نهبوج د كفردون كفر 
وبه فسسرا بوحأمد الغزالي الحديثاله حيح دلا يني الزاني حبن يرن وهو موامن' 
ولايسسرق السارق حين يسرق وهوم'من» ولا يشرب ا رحين اشر بها وهومو'من» 
فقدببن ان مايجب الايعان به قسمان: قسم جب ان نعل لذانه ولايتعلق بدعمل كالا. يمان 
بوجود الله ووحدانيته وسار ماوصف به نفسه و بالوحجي وم دق الرسلعليهم الصلاة 
والسلام » وقسم يجب أن بعل ليعمل به كالايمان بالفرائض وكون أنائها من أسباب 
رضوان الله ومو به و بتحر بم اجر مات وكون اقنرافهامن أسباب سخطه تمالى وعةا بهي 
فوق مافي الفرائض من إصلاح النفس وحال الاجماع » وما فيا حرمات م نالضرر 
في الافراد والجعيات » و يسمي ابو حامد القسم الاول عل المكاشفة والثاني عل 
المعاملة »ويقول إن من يعمل السيئة اللحرمة لابيكون مو'منا بتحر يبا وصدق الرسول 
فمأأخبر بهمن كونها موجبة لسخط النهتمالى وعذ ا بهوهواي الغزالمي لاينفيايمانهذا من 
حيث انه قد فائته نمرته وهي العمل به ققط بل يقول انالاجان يش ترط فيه اليقونومن 
يقن بأن شيئ من الاشياء يضره فبولا يأتيه كا هو معاوم من غرائز البشر وارتباط 
أعمالحم باراد اهم وارادانهم بعاومهم المتعلقة بالنفم والضرر > بلعلم منعادة الانسان 
وطبعه أن بحتاط في دفم الضرر حتى أنه ليعمل فيه بقول من لا ثقة بقولهعندهلعدم 
عدالته . وضرب لذلك أبو حامد مثلا ققال ٠١‏ معناه اذا كنت جائما ولم جد إلا 
طعاما أخبرك رحل يهودي لا تثق بروايته في أخباره أنه مسموم أفلا تبني على 
الاحتياط وتنرك الا كل من ذلك الطمام ؟ بلى إنك تقول انه يحتمل أن يكون 
صادقا فلا أعرض نفدي للبلاك مهذا الطعام »١‏ وقد أخيرك ال: ي المعصوم الصادق 
الامبن بأن هذه الذنوب سموم مبلكة لارواح مفضية ة الى سخط الله وعذابه 
فكين ندعي الاعان به والجزم بصدقه وانت تجمل خبره دونخبر ذل كالهبودي 


نك شرح منافاة المعامي للايمان (الأساء.س 4) 
الذي جزم بعدم عدالته ! ؟ وفي هذا المقام يذكر حديث « لابزني الزاني حين 
يني وهو مو'من » الخ أي ان هذا الايمان الخاص لا يكون ملابسا لانفس حين 
التلبس بالمعصية فاذا عاد اليها بعد العمل تألمت فبعثها الالم على التو بة كا حققه 
شرح حقيقة التو بة وكونها مركئة من عل وحال وعمل : العم يوجب الحال والخال 
توجب العمل أي إن العم بحرمة الذنب والوعيد عليه يحدث في النفس -الالمواثرة 
تبعث على العمل يرك الحرم » وكذلك العلم بوجوب الواجب الى آخر ماحققهو بينه 
بالتفصيل فيراجع في كتاب التو بة من أول المزء الرابع من الاحياء 

قال تمالى (١‏ أولئك أعتدنا لحم عذابا ألما 4 أي أولئك الفريقان البعيدان 
عن سنة النطرة وهدابة الشريعة » المستعبّدان لسلطان الشهوة وشيطان الرذيلة » 
قد أعتدنا وهأنا لمم عذابا موثلا في دار الجزاء بما قدموا دم في دار الاعمال » 
فان اصرارهم على السيئات ؛ الى أن وافاهم الات © قد دءى نفُوسهم »؛ وأفسد 
قاو بهم » فصاروا من النحوت ؛ هبط خطاياهم بأرواحهم الى هاوية الموان » وتعجز 
عن العروج الى فراديس اللمنان » ومعاهد الكراءة ا 


( مدنسم ) بايا الزين ءاموالا بحل كم أن م اليه 
اها ولا منضلوم ندمب َم ضما ءاتإتموهن إلا أن يأ تي نتفيعة. 
مبدته [»وعاشروهن بالتمرثوف» فإ كر هومن في تمر اشيعا 
وحمل لله يه حيرا كثيرًا (9ا:»؟ ) أل أرَذة اسْتيدالَ 
ذزج ا 2 وج روعائيته احنايعن قتطارًا فلا خذوا مئة شيعا 
نأ خثرة بمتانا و أثما مبيناً 0 6 وفنا خذولة وقد أفْضَى 


تمش الى تعض وأخلاز دمن ميقا غايقاً 


قالوا في وجه اتصال الآآية الاولى منهذه الآيات با قبلها من أول السورة 
نهى سبحانه فيا تقدم عن عادات الجاهلية في أمر اليتائى والاموال عقبه بابي 





( القساء س 4 ) تحريم وراثة الناء كرها 2 لامع 
عن نوع من الاسئنان بهم في النساء انفسين او اموالمن ٠‏ وقال الإستاذ الامام 
وجه الاتصال ظاهر وهو ان الكلام من أول السورة في النساء والبيوت وائما جاء 
ذ كروالتوية استطرادا ٠‏ واما ماورد في سبب نزوطا ققد اخرج ابن جرير وابن ابي 
حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال كان الرجل اذا مات ونرك جارية ألقى 
علمهاحميمهثو به شُنعها من الناس فان كانت جميلة تزوحها وإن كانت دميمة حبسها 
حتى تموت فيرئها ٠‏ وفي رواية البخاري وأبي داود : كانوا اذا ما تالرح ل كارف 
اوليائهاحق بامرأته ان شاء بعضهم تزوحها وان شاءوا زوحوها وان شاءوا لميز وجوها 
فهم أحق بها من اهلها قنزلت هذه الأ ية في ذلك ٠‏ واخرج ابن المنذر عن عكرمة 
قال نزلت هذه الابة في كئيشة ابنة معن بن عاصم من الاو سكانتعند ابيقييس 
ابن الاسات فتوفي عنما لجنح علبها ابنه لجاءت الني صلى الله عليه وسلم ققالت : 
لاانا ورت زوجي ولا أنا ركت فأنكح : قنزلت ٠‏ وروي مشله عن ابي حفر ٠‏ 
واخرج ابن ابي حاتم عن ز يد ابن أسم قالكان اهل يرب اذا مات الرحلمنهم 
في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حنى يتزوحها او بزوحها من 
أراد قنهى الله المومنين عن ذلك ٠‏ وروي عن الزهري امها نزلت فيالرحل حبس 
المرأة عنده لا حاحة له بها و يننظر مونها حتى يرمها ٠‏ قال تعالى 

ل( يأأما الذين آمنوا لاحل لكم أن روا النساء كرها 4 اي لاحل لكر أمبا 
الذين خرحوا من الشرك وتقاليده الجائرة وآمنوا بالله وبا نزل على رسوله (ص ) 
ان تستمروا على سنة الماهلية في هضم حقوق النساء فتجعاوهنميرانا لك كالاموال 
والعروض والعبيد وتنصرفوا بهن كيا نشاءون فانشاء احدك نزوج امرأة من يموت 

من أقار به وان * شاء زوحها غيره وان شاء امسكها ومنعها الزواج وذلك هو العضل 
إل لي ذ كه ٠‏ وقيل المراد لا يحل لم ان ترئو اموال النساء كرها بان تمسكوهون 
على ره لاحل ان تموتوا فترئوهن وقوله < د ذها» قر أه حمرزة والكاني بالضم حيث 
وقم ووافقه.ا عاصم واءن عامر ويعقوب في الاحقاف وقرأه الياقون بالنتتح ٠‏ وهو 
بالضبطين مصدر لكره ضد أحب ( كيا ورد الضعف بضم الضاد وقتحها) وقيل 
الكره بالض الا كراه و بالمتتح الكراهية وقيل يطلق كل منهما على الكروه وعلى 


5 9 نحريم عضل النساء لاكل أموالمن ‏ ( النساء. س4 ) 


ما اكزه المرء عليه ٠‏ ولذك اختلفوا في تفسير الكره هنا فقيل معناه لا ترئوهن 
حال كومهن كارهات لذلك» وقيل حال كو هن مكرهات عليه»وقيل حال كونهن كار هين 
من» وقيل حال كونم مكروهين لمن وكل هذءالمماني صحيحة ٠‏ ولنظ الكره يس قيد | 
للتحر بوائماهو بيان للواقم ٠‏ قال الاستاذالامام: كان تالعرب تق رالنساء وتعد هن من 
قبيل المتاع والعروض حي كان الاقر بونبرثون زوحة من يموت مهم كرابرثون ماله لحرم الله 
هذا العمل من اعمال الجاهلية ه ولفظ الكره هنا لبس قيدا وانما هو بيان لاواقم الذي 
كانوا عليه فانهم كانوايرثونهن بغير رضاهن لإولاتعضاوهن تذهبوا يعضما ا تيتموهن) 
اصل العض ل التضبيق والمنم والشدة ومنه الداء العضال اي الشديد الذي لامنجاة 
منه ٠‏ والجلة مستأنفة لهي عن العضل أو معطوفة على ما قبلها بناء على انه في معنى 
النهي كا هو مفبوم النحريم كأنه قال لا تربُوا النساء ولا تعضاوهن ٠‏ و يجوز ارت 
تكون « لا » لتأ كيد الننفي و « تعضاوهن > معطوف علي « لا تربُوا » والمعنى 
لا محل لك ارث النساء ولا عضلهن اي ولا النضييق عليهن لاجل أن تذهبوا 
ببعض ما ١‏ تيتموهن أي أعطيتموهن من ميراث او صّداق أو غير ذلك واللمطاب 
لمجموع الموامنين لتكافلهم فيصدق با اعطوه للنساء من ميراث ومهر زواج وغير 
ذلك وجعله بعضهم للازواج و بعضهم لاورئةوكل مهم كان يعضل النساء 
وقداخرج ابن جر ير عن ابن زيد قال كانت قر يش بمكة ينكح الرجل منهم 
المرأةالشمريفة فلملها ما تواققه فيفارقها على ان لا تنزوج الا بأذنه فيأني بالشهود 
فيكتب ذلك عايها فاذا خطبها خاطب فان اعطته وارضته اذن لما والا عضلها ٠‏ 
وكثيرا ما كانوا يضيقون عليه ليغتدين منهم بلمال » ولبراجم تفسير قوله تعالى 
(:٠فسى‏ واذا طلقم الفساء فيلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوه.:.. 
ععروف ولا تمسكوهن ضمرارا لتعتدوا ) )١(‏ وقوله (؟ : 79 ولايحل 
تأخذوا مما اتيتموهن شيثا ) (1) وغير ذلك. وخص الآأية في الجلالين بالمنم من 
الزواج ورده الاستاذ الامام قال : ليس معني العضل هنا ما قاله المنسر ( الجلال ) 
من انه المنع مر. زواج الغير بل معناه لا تضاروهن ولا نضيقوا عليين يكرهنم 


)١(‏ ص 5و *ج” تفسير (؟) 58١‏ ج ؟ تفسير 


(النساء ٠س‏ 4 ) الفاحشة. اباحة عضل أتيانبا 6غ 


وريضطررن الى الافتداء من فقد كانوا يتزوجون من يمجبهم حسلها ويزوجون 
من لا تعجبهم أو يمسكونها <نى تفتدي بما كانت ورثت من قريب الوارث أو ما 
كانت أخذت من صّداق ونحوهاو المجموع من هذا وذاك وربما كلفوها الزيادة 
ان علموا أنها نستطيعها وذلك هو العضل الحرم هنا ٠‏ اقول وروي نحو من هذا 
عن أني حعفر ( رض ) وكثير من المفسرين ٠‏ واقولقدتقدم انهم كانوا لايورثون 
المرأة فلبراحم تفسير « للرحال نصي بهم ترك الوالدان والاقر بون » من هذا الجيزء 
وهذه السورة وكذلك اسباب الارث عند الجاهلية في أول تفسير آي المواريث 

( إلا أن يأنين بفاحشة مبينة ) الفاحشة الفعلة الشنيعة الشديدة القبح وكمة 
«<مبيئة » قرأها ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء المشددة اي بصيغة اسم 
المفعول والباقون بكدمرها اي بصيغة اسم الفاعل أي ظاهرة متيينة أو ميينة حالصاحبها 
فاضحة له ٠‏ وقد ورد بين عمنى ثبين اللازم» روي عن ابزنعياس وقتادة والضحاك 
ان الفاحشة المبينة هنا هي النشوز وسوء اماق ٠‏ قال بعضهم ويوئيد ذلك قراءة ابي 
« الا ان يفحشن عليم » وروي عنه وعن ابن مسعود انهما قرءاد الا انفحشن > 
دون لنظ «عليكم »> وعندي انهما ذ كرا الآبية بالمعني فظن السامم انهما رويا ذلك 
قراءة فعنيا لفظ القرآن ٠‏ وعن الحسن وغيره انها الزئا ٠‏ ويجوز ان يراد بها ماهو أعم 
من الامر بن ٠‏ والمعنى لاتعضاوهن في حالمن الاحوالأو فيزمن من الازمان الاالحال 
أو الزمن الذي يأنين فيه بالفاحشة المبينة دون الظنة والشببة فاذا نشمزن عن طاعتكم 
بالمعروف المثشس وع ولم ينفع معهن التأديب الذي سيذ كر في آية أخرى من هذه 
السورة وساءت عشرتهن لذلك أوتبين ارتكابين لازنا أو السحاق فلك حينئذ ان 
تمضاوهن لتذهبوا بعض ما | تنتمو هن من صداأق وغير وإذلا يكانك اللهأن سر وأ 
عليهن مالكم في هذه اخالة التي بجيء فيها الفحش من جانبهن كافي الا ية الاخرى 
(7896:7؟ ولا يحل لم ان تأخذوا مما !نيتموهن شيئا الاان يخاذا أن لايقها حدود 
الله ) وقد أشرن اليها ‏ نا 

الاستاذ الامام : روي عن بعض مفسري السلف ان الفاحشة هناهي الزناوعن 
بعضهم أنها النشوز وعن بعضهم انها الفحش بالقول والصواب عدم تعيينها وتخصيصها 


865 و«جوب معاشرة النساء المعروف (النساء.س4) 


بأحد هذه الامور بل تبقى على اطلاقبا فتصدق بالسرقة ايضا فائها من الامور 
الفاحشة الممقوتة عند الناس ولكن يعتبر فيها هذا الوصف المنصوص وهو أنتكون 
مبينة أي ظاهرة فاضحة لصاحبها و إنما اشترط هذا القيدلئلايظلالرجل المر ئ-5- 
الحفوة واللمم» أو بمجرد سوء الظن والنهم » فن الرجال الغيور السىء الظن يو"ا 
المرأة بالطفوة فيعدها فاحشة* وقد حرء الله المضارّة لاجل أن ال 
ما كان اثاها من صداق أو غيره فم منه ان المضارة لاخذ جميع ذلك أوا كثر منه 
حرام بالاولى ٠وانا‏ ابيبح للرجل أن يضيق على امرأته اذا أنت بالفاحشة المبينة لان 
المرأة قد تكره الرجل وتميل إلى غيره فتواذيه بفحش من القول اوالفعل ليملباو يسأم 
معاشرتها فيطلقها فتأخذ ما كان آناها وتنزو ج آخر تنم معه يمال الاول ورءا فملت 
معه بعدذلك كا فملت بالاول ٠ ٠‏ واذاعل النساء ان العضل والتضديق ببدالرجالوثما 
ابيح لمم اذا هن اه نهم بارتكاب الفاحشة البينة فان ذلك يكفبن عن أرتكابها 
والاحتيال مها على 5 الكسب 
ل( وعاشروهن بالمعروف » أي يجب علي أيها الموأمنون أن محسنوا عشرة 
نساتك بأن تكون مصاحبتك ومخالطك لحن بالمعروف الذي تعرفه وتألنه طباعمن 
ولايسئنكر شرعا ولا عرفا ولا مروءة فالتضييق في النفقة والايذاء بالقول أوالفعلوكثرة 
عبوس الوجه وتقطيبه عند اللقاء كل ذلك بنافي المشرة بالمعروف ٠‏ وفي المعاشرة 
معنى المشاركة والمساواة اي عاشر وهن بالممر وف وأيعاشمر نكم كذلك وروي عن 
عض السلف انه يدخل في ذلك ان ينزين الرجل لهرأة با يليق به من الزينة 
لانها ثنزين له والغرض أن يكون كل منهما مدعاة سرور الآ حر وسبب هنانه في 
معيشته «وقد فسر المعر وف بعضهم بالنصفة في القسم والنفقة والاجمال في القول 
والفعل وفسره بعضرم تفسيرا سلبيا فقال هو أن لا يسيء اليها ولا يضرها وكلمنهما 
ضعيف وجعل الاستاذ الامام المدار في المعر وف على ماتعرفه المرأة ولا نستدكره 
وما يليق به ومها بحسب طبقتها فيالناس وقد اشرنا الى ذلك ٠‏ وادخل فيه بعضهم 
وجوب الخادمة ا انكانت من لايخدمن انفسبن وكان الزوج قادرا على اجرة 
اخادمة «وقلا يتقصر المسلمون فمايجب للنساء من النئقة بل مم ١‏ كثر اهل الملل إنناقا 


( النساء صس / استتكار مضارة المّوهات /أه ع 


على النساء واقلهم إرهاقا.لمن بالخدمة ولكنهم قصروافي امور اخرى : قصر وا في 
اعداد البنات لازوجية الصالخة با يجب من الير ببة الدينية الاجماعية الاقتصادية 
الصحية والتعلم المفذي هذه النر بية فسى ان يرجعوا عن قر يب 

لفان كرهتموهن ) اعيبفيالخاق أو الخحاق ممالايمدذ نيا لمنلا نأمره ليس 
في أيديون أوالتقصير في العمل الواجب علبون في خدمة البيث والقيام بشئونه مما 
لايخاو عن مثله النساء وكذا الرجال في أعمالهم أولميل منكر إلى غيرهن فاصبروا ولا 
تسجاوامضاَنهن ولاجفارقنهن لاجل ذلك (١‏ فعسى ان تكرهوا شيئا و يجمل الله فيه 
خبرا كثيرا 4 فهذا الرجاء علة لما دل عليه السباق من جزاءالشرط٠ومن‏ الخيرالكثير 
بل أهمه وأعلاه الاولادالنجباء فرباعرأة يلها زوجها و يكرههائم يجيته منها م نتقر به 
عينه من الاولاد النجباء فبعاو قدرها عنده بذلك وقد شاهدنا وشاهدالناس كثيرا من 
هذا وناهيك به «ر بنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين > 

نم الإلهعل العا دكثيرة واجلهن تجابة الاولاد 

ومنها ان يصلح حالا بصبره وحسن معاشرته فتكون أعفل أساب اله في 
اننظام معيشته وحسن خدمته لاسما اذا اصيب بالاءراض أو بالققر والعوز فكثيرا 
مايكره الرجل اعرأته لبطره بصحته وغناه واعتقاده انه قاد على ان ينم يخير منها 
وأجمل فلا يلبث ان سلب ماأبطره من النعمة ويكونله منها اذا صبرعليها فيايام 
البطر » خير ساوى وعون في ايام المرض او العوز » فيجب على الرجل الذي يكره 
زوجه أن يتذّكر مثلهذا ويتذ كر ايضا انهلايخلومن عيب تصبر امرأتهعليهفي المال» 
غير ماوطنت نفسهاعليه في الاستقبال » وقد بينا حاجة كل من الزوجين الى مودة 
الآخر ورحمته ولااسها في حال الضعف والسجز في مقالات (احياة الزوجية) قتراحم 
في الخجلد الثامن من المنار ورب نودع ذلك فيتفسير قوله تعالى( ٠ :"٠‏ اومن آيانهأن 
خلق لم من أنفسك أزواجا لنسكنوا اليها وجعل ينم مودة ورحمة) 

هذا وان التعليل في الآ ة برشدنا الى قاعدة عامة تأني في جميعم الاشياء لافي 

تير الفساء » ده رايم » دمن 4 ج4» 


4ه نحربم اكل مال الزوج المراداستئبدال غيرها بها ( النساء ٠‏ س 4) 
النساء خاصة وهي ان بعض مايكرهه الانسان يكون فيه خير له مّى جاء ذلك اير 
تظهر قيمة ذلك الثيء المكروه وهي قاعدة عرف المقلاء صدقها بالتجارب ولاجل 
التنبيه لها قال تمالى دوعسي أن نكرهوا شيثا »ولم يقل وعسي ان تكرهوا امرأة ٠‏ ثم 
ان في الصبرعلى المكر وه واحماله فوائد اخرى غير مايمكن ان يكون في المكروه 
نفسه من الخير المحبوب فالصابر المتحمل يستفيد من كل مكروه بصيره ورويته 
سواء ترتب عليه في ذاته خي رأم لا ٠ومن‏ المكروه الذي ينرتب عليه خير القتال 
بالمق لاجل حماية الحق والدفاع عنه فهو دين المشقة مكروه طيعا وناهيك ا 
ينرتب عليه من إظبار الحق ونصره وظهور أهله وخذلانالياطل وحن به(راجم تفسير 
ام كتبعليم القتال وهو ره لّه ١‏ © )وللاستاذ الامام كلام حسن هناك فيذلك 
وليسعندنا شيء عنه في هذه الآ ية ٠‏ والحاصل ان الاسلام يودي أهله بحسن معاشرة 
النساء والصبر عليين اذا كرههن الازواج رجاء ان يكون فيهن خير ٠‏ واما يبيح 
مو'اخذتهن يا تقدم من العضل حتى يفتدين بالمال اذا أين بفاحشةمبينةبحيث يكون 
امسا كبن سببالهانة الرجل واحتقاره “اواذا خافا ان لايق حدوداللّه كافي آبةالبقرة. 
. والا وجب على الزوج اذا طلق امرأته أن يعطيها جميع حقها وذلك قوله عز وجل: 

إوإن ردم استبدال زوج مكان زوج اننم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه نه شيع 4 أي إن أردنم استبدال زوج جديدة ترغبون فيها مكان زوج سابقة 
ترغيون عنها لكراهتم ها وعدم طاقتم الصبر على معاشرتما بالمعروف وه لم 
تأت بفاحشة مبينة وقد نم من قبل احداهن قنطارا من المال اي مالا كثيرا(؟) 
سواء اخذنه وحزنه في ايديهن أو النزمتموه طن فصار دينا في ذمتم فلا تأخذوا 
منه شيئا بل يجب ان يكون كله لصاحبته لانكم انما تستبدلون غيرهابهالاجلهوا م 
وكتعح بغبر ذنب شرعي منها يبح لكر أخذ شيء مهن كأن تكون ص الطالية 
لنراقكم المسيئة اليم لأجل ملم على طلاتها ٠‏ فاذا لم تفمل شيئا سبح ل ذلك 
فبأي وجه نستحلون أخذ شيء من مالهما ؟ ل اتأخذونه ببتانا وانما مبينا 4 إستفهام 


٠‏ »> ص ١59‏ 8* ج" تمصي <45 تقدم تفسير القنطار في ص4 14» بج © تفسير 





( النساء ٠‏ س 4 ) تحربم اكل مال الزوج المراد استبدال غيرها بها. الافضاء ,8 ه 4 
اكار وتو بيخ اي اتأخذون ذلك الشيء باهتين إياها كاذيين عليها بنسبة الفاحشة 
إليها !؟ فالببتانهوالكذب الذي يبهت المكذوب عليه ويسكته متحيرا يقال مبته 
فبهت اي اقنرى عليه هذا النوع من الافتراء فأدهشه وأسكته متحيرا والاثم 
الحرام ٠‏ قال الاستاذ الامام ان ذ كر ارادة الاستبدال مبني على الغالب في مشل 
هذه الخالة وليس شرطا لعدم حل اخذ ثشىء من مال المرأة فاذا طقلها وهو لاير بد 
تزوج غيرها وإئا كره عشرتها أو اختار الوحدة وعدم التقيد بالنساء اوغير ذلك 

فانه لا يحل له اخذ شيء من ماطا كا بعل من اشتراط الانيان بفاحشة مبينة 
( وك تأخذونه وقد افضى بعضك الى بعض ») الكار أخرلاًخذ شيء من 
مال المرأة مم ويحاشها بالطلاق والرغبة عنها ا كد به الاتكار الاول مبالغة فيالتنفير 
اوالاستفبام للتعجب من حال من تمتع بامرأته وعاملها معاملة الازواج وهي اشد 
صلة حيوية ببن البشرتمرغب عنها واراد فراقها مس غير أن تتوسل إلى ذلك او 
تلجته اليه بارتكاب الفاحشة المبينة اوعدم اقامة حدود الله وم يتأئم مم ذلك من 
أكل شيء من مالا الذي كان آناها في حال الاقبال عليها والرغبة فبها ٠‏ يقو ل كيف 
تأخذون ذلك الثذيء من مالحن والحسال انكم قد افضيئم البهن أي خلصتم ووصلم 
الببن ذلك الخاوص الخاص بالزوجين الذي يتحقق به معي الزوجية كام التحقق 
فيلابس كل مهما الآ خرحي كأنهما حقيقة واحدة ولاحله يعبر بها عن كل مهما 
اللنظ المنرد الدال على التثنية « زوج » و به يتكون منهما الولد الذي هو واحد لسبته 
الى كل مهما واحدة ؟ أبعد هذا الافضاء والملابسة يصح ان يكون القاطم لاصلة 

العظيمةطامعا في مال الا خر المظلوم ولسان امال يقول 

وبئنا وما بيني وبينك ثالث كزوج حمام أوكغصنين هكذا 

فْن بمد هذا الوصل والود كله أكان جميلا منك مهجر هكذا 
وقال بعض التقباء ان المراد بالافضاء هنا الملوة الصحيحة » وان لمنحصل فيها 
الملامسة المقصودة » وهم انما يفسرون با يوافق قواعدهم وان ل يتفق مع الاساوب 
العربي البليغ فالجلة من باب الكناية وانما تكون فما لا يحسن التصرجم به ويوايده 


13 البثاق النليظ (القساء ٠‏ س 4 ) 
تعدية الافضاء بالى الدال على متتهى الانصال ٠‏ وهذا من حسن نزاهة القران في 
التعيير وأدبه العالمي في اللمطاب ومن الدقة فيه ما ذ كره الاستاذ الامام من نكتة 
التعبير بقوله د بعضكر الي بعض »> أي مع كون الظاهر أن يقول وقد أَفضِيْمالبين 
أو أففى أحدكم اللي الآ خر وهي الاشار ا كل واحد من ال وجين بمنزلة 

. جزء الآخر وبعضه المنمم لوجوده فكأن بعض المقيقة كان منفصلا عن يعتحبا 
الأخر فوصل اليهبهذا الافضاء وأنحذ به 

نم قال ( وأخذن منك ميثاقا غليظا 4 أي عهدا شديدا موثما ير بطك بهن 
أقوى الر بط وأحكمه ٠‏ وقد روي عن قتادة وغيره ان هذا الميثاق هو ما أخذ الله 
للنساء على الرجال بقوله ( ” : 774 فامساك بمعروف أو تسرب باحسان ) قال وقد 

كان ذلك يوئخذ عند عقد التكاح فقال : الله عليك لفسك.؟ بمعروف أولنسرحن؟ 
ار حسان ٠‏ وعن مجاهد انه كلمة التكاح أي صيغة العقد الني حلت به المرأة للرجل 
وقال بعضهم هو ما أمر الله تعالمى به الرجال من معاشمرتهن بالمعروف كا في الأ بة 
الي قبل هذه ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان هذا الميثاق الذي أخذهالنساء من الرجال 
لا بد أن يكون مناسبا لممنى الافضاء في كون كل منهما من شئون النطرة السليمة 
وهو ما أشارت اليه الآ.ية الكر يمة (1:0»ومن آباته ا نخلقلكم من انفسكرأزواجا 
لنسكنوا الها وجمل ين مودة ورحمة ) فهذه آية من آيات الفطرة الالمية هي 
اقوى ما تعتمد عليه المرأة في ترك أ بويها واخوتها وسائر أهلها والرضا بالانصال برجل 
غريب عنها نساهمه السمراء والضراء » فن آيات اللّه تعالى في هذا الانسان ان 
تقبل المرأة بالا نفصال من اهلها ذوي الغيرةعليها لا جل الاتصال بالغر بتكو زوجاً 
لدويكون زوجا لها تسكن اليه و يسكن البها وويكون بينهما من المودة والرحمةأقوى من 
كل ما يكون بين ذوي القربى فكأنه يقول ان المرأة لاتقدم على الزوجية ونرضي 
بأن شرك جميع أنصارها وأحبامها لاجل زوجها الا وهي واثقة بأن تكون صلها به 
أقوى من كل صلة وعيشنها معه أهنأ من كل عيشة » وهذا ميثاق فطري من اغاظ 
الموائيق وأشدها إحكاما ٠‏ ونا يفقه هذا الممني الانسان الذي يحس إحساس 

الانسان ؛ فلبتأمل تلك الالة الني ينشتها الله تمالى بين الرجل وامرأته يجد ان 


المرأة اضعف من الرجل وانها تقبل عليه وتسم نفسها اليه مع علها بانه قادر على هضم 
حقوقها فعلى اي شيء تعتمد في هذا الاقبال والتسلم ؟ وما هو الضمان الذي تأخذه 
عليه والميثاق الذي توائقه به ؟ ماذا يقع في نفس المرأة إذا قبل للا إنك ستكونين 
زوحا لفلان ؛ ان اول شيء مخطر في بالها عند سماع مثل هذا القول او التفكر فيه 
وان لم نسئل عنه هو انها ستكون عنده على حال افضل من حاا عندابيها وامها وما 
ذلك إلا لذيء استقر في فطرنها وراء الشبوة » ذلك الشيء هو عقل إِمي وشعور 
فطري اودعفيها ميلا إليصاة مخصوصة لم تعهدها من قبل» وثقة مخصوصة لاتجدها 
في أحد من الاهل » وحنوا مخصوصا لانجدله موضعا الا البعل » ففجموع ذلك هو 
المثاق الغليظ الذي اخذته من الرجل يقتي نظامالفطرة الذي يوثق به ما لا يوئق 
بالكلام الموثق بالعبود والاعان » و به تعتقد المرأة انها بالزواج قد اقبلتعلى سعادة 
ليس وراءها سعادة في هذه المياة وإن لم نر مرأرضيت به زوحا » ولم نسمع له 
من قبل كلاما » فهذا ما علمنا الله تعالى إياه وذ كرنا به وهو مر كوز في اعماق 
نفوسنا ‏ بقوله ان النساء قد اخذن من الرحال بالزواج ميثاقا غليظا » شاهي قيمة 
منلا ينغي بهذا الميثاق وما هي مكانته من الانسانية اه يتصرف ما 

وقد استدل بعض اناس بالا يتين علىمنم اعخلع وهو بضم الماء طلاق المرأة 
على عوض تبذله للرحل كأن تيرك له ما كانت اخذت منه مرنى صداق 
وغيرهولذلك قالوا انماهناناسخ لآنية البقرة ( 79:7 ١فان‏ خف أنلايةاحدود الله 
فلاجناح علبهمافما افندت به ) وزعم آخر ون انتلك ناسخة لهذه وليس عند أحد 
الفريقين دليل على ان ما جعله ناسحا هو المتأخر وإنها أعياه الجع بن الحكين 
كوا بشخ احدهما بال خر وآية النسخ التتافي ولا تنافي يبن ما هنا وما في سورة 
البقرة كا عل من النفسير الذي شرحناه 1 نفا وقد صرح الحققون بعدم النسخ في 
الموضعين وقالوا ان حرم هنا هو أخذ شيء من مال المرأة بغير طيب نفس مها 
والمباح هناك ما افتدت به نفسبا برضاها لتعذر الاتفاق ينها وين زوجما 

واستدل بعضهم بذكر القنطار هنا على جواز النذالي في المبور والاية ليست 
نصا في جواز جمل القنطار مهرا لجواز ان يكون ابتاءالقنطار بوجوه متعددة كالهدايا 


555 0 الارشاد الى اليسرفيالبور (النساء.س4) 


والمنح ولكن روى سعيد بن منصور وابو يعلى بسند جيد ا 
الخطاب ( وض ) ٠‏ مهى على المنبر أنيزاد في الصداق على اربع مئة درم م نزل 
فاعنرطته امرأة من قر دشن فالت : أما سمعث الله شول « واتينم إحداهن 
قنطارا > فقال اللبمعموا كل اناس اققهمن مر " م رجم فرك المبر ققال 6 
ميتم 2 يدوا في صدقائهن على أو بع مثة درهم فُنشاء ان يعط من ماله انين 
وفي رواية أبي عبد الرحمن السامي عند عبد الرزاق وابن المنثر انه قال : إن أ: 
خاصمت عمر لخخصمته ٠‏ وفي الموفقيات لاز يبر بن بكا رعنعبد الله بن مصعب قال قال 
عمر : لاتزيدوافيمهور النساء على أر بعي نأوقية ( أي من الفضة) فنزاد أوقية جملت 
الزيادة في يدت المال»فقالتامرأة ماذاك لك » قالولم ؟ قالتلأن الله يقول «وآ كين 
احداهن قنطارا» الا بة ققال عمر: امرأةأصابتورجل أخطاأ. ونقول نم ا نالشربعة 
تحدد مقدار الصداق للمرأة بل تركت ذلك للناس لتفاومهم في الغني والفقرفيعطي 
كل بحسب حاله ولحن ورد في السنة الارشاد الى السر في ذلك وعدم التغالمي فيه 
ومنه حديدث « أن من خير النساء ايسرهن صداقا » وواه ابن حبان في صحيحه 
من حديث ابن عباس » وحديث « ان من ين المرأة تيسير خطبتها وتيسير 
صداقها > رواه احمد والما م والبيبقي من حديث عائشة ٠‏ وفي معناها حديثبا عند 
هوئلاء « اعظم النساء بركة أيسرهن صداقا » كذا رايته في بعض كتب التفسير 
وهو في الجامم الصغير بلفظ < ايسرهن موانة » 

هذا وان النغالي في المهور قد صار من اسباب قلة الزواج لانه يكلف الرجال 
ما لاطاقةلم به وقلة الزواج تفضي الى كنرة الزنا والفساد ويكون الغبن في ذلكعلى 
النساء | كثر حي انه ربا ينتعي بالسنة الالحية في الخلق المعبر عنها برد الفعل الى 
أن يصير النساء في الاسلام هن اللواني يعطين المهور لارجال ليتزوجوهن كا همي 
عادة النصارى ٠‏ وانك لنرى هذه العادة الضارة متمكنة قي بعض الناس نمكنا 
غرييا حى ان احدهم ليمتنع من تزوي ابنته للكفء الصالم الذي لا يطمم فيمثله 
اذا كان لا يعطيه ما براه لاثا بمقامه من الصداق وقد بزوجها لمن لايرضيه دينه 
ولا خلقه ولا برجو لا الناء عنده اذا هو أعطاه المقدار الكثير الذي يخيل اليه 


(النساء. س4) أياث التكاح. الحرم تكاحين 2 #/"“؛ 
جبله انه لائق بقامه » وهكذا تنحكم العادات الضارة والتقاليدالناسدة بالناس <تي 
تنسد عليهم نظام معيثتهم وهم مإهلهم او ضعف عزاهم ينقادون لها صاغر ين ! 
لي 0 ولا كوا ما نكح أ بلذكم من النْسا إلا ماد 
ملف إِنّه كان فحشه وفنا وسأءسبيلا نلا ) حرست نكم 
لوق عق تتشم حلمم وت الأ ونا 
الاخت 0 الي شنكم وأخرام . من الاضمة و أمبات 
نيم وول م الي في جو كم من نيكم التي تخلتم بن 
فإنام تكوثوا د دحك ب#»ن 0 ايم 
الذين من اصليكم وأن تَحْسموا ١‏ ع الأختين إلا م) قد سلف إن 
لكأن غفورًا رَحِيماً 
الكلام متصل نعضه ببعض في الاحكام المتعلقة بالفساء وقدكانهنها فيأوائل 
السورة حم نكاح اليتاى وعدد ماحل من النساء دشرطه .وفيالا , يخاي فل ماين 
اله , يتين ذ كر اسئبدال زوج مكان زوج بأن يطلق هذه وينكم تلك فلا غروأن 
يصل ذلك يبيانماحرم نكاحه منهن وقد يبن ما جب من المعر وف في معاشرمهن * 
وكان قد تقد 00 3 وار النساء 3 الطب شرعا يمل عل 
م 
أقول ة قدم هذا كامس نه وجعله في يقخاصة ول رده مم سائرا حر مات 
ف ألا , بة الاخرى لأنه على قبحه كان فاشيا في الجاهلية ولذلك ذمهمال مأذم بهالز ا 
#تنزبرعنه كاترى في آخرالاية : أخر ج ابنضمد عن محدبن كب قال كان الرجل 


ع 





4م28 النحي عن تكاح أزواج الأّ!ء (النساء.س4) 
اذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها ان ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أويتكحها 
من شاء فلي مات بوقيس بن الاسلت قام| بنه حصن فورث تكاح امرأتهولينفق عليياوم 
يورمها من المال شيثا فآنت الني صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ققال «ارجعي 
لمل الله ينزل في كشي » فنزلت «ولانتكحوا» الآابة .ونزلت ايضا دلايحللم ان 
روا النساء كرها» أي نزلت هذه الآ ,اتعقب وقو عهذه المادثة وامثاها وتقدم ذ كر 
القصة بلفظ آخر عند تفسير الآاية الاولى وماهي ببعيد ٠‏ وقال الواحدي وغيردمن 
تك فيأسباب النز ولإنها نزت في حصن المذكور وفي الاسود بن خلف نزو جامرأة 
أبيه وفي صفغوان بن أمية بن خلف تزوج اعرأة أبيه فاخته بفت الاسود بن المطلب 
وفي منظور بن ريان “زوج اعرأة أبيه مليكة بنت خارجة 
والتكاح هو الزواج وقد تقدم في تفسير (+: ٠‏ ##فلاحل لهمن بعدحتيتنكح 
زوجا غبره )ان التكاح له اطلاقان يطلق على عقد الز وجية وعلى ماوراء العقد وما 
يقصد به أي على مموعهما وهو المراد هناك وقد صرح التقباء بأنه يطلق على المقد 
وعلى الوطء واختلفوا في اي الاطلاقين هو المقيقى وأيهما الجازي ٠‏ والظاهر انه 
لايطلق شرعاعلى الوطء من غير عقد وائما كال معناء|الشرعي العقد وما وراءه كا 
قلنا وقد يطلق على المقد وحده قال الاستاذ الامام وهو الذي تمكن معرفته وتبنى 
عليه الاحكام في الغالب بحلاف ماقاله الحنفية من أن حقيقتهالوطء. و يوءيدمااختاره 
الاستاذ تفسير ابن عباس (رض ) التكانح هنا بالعقد ققد روى ابن جر ير والبييقي 
عنه انه قال : كل امرأة تزوجها ابوك دخل بها أولم يدخل بها فعي عليك حرام ٠‏ 
وروي ذلك عن الحسن وابن أبي رباح.والمراج من الا باءمايشمل الجدود يالا جماع 
وقوله تعالي (إلا ماقد سلف 4معناه لكن ماسلف من ذلك لانو اخذون غليه: 
وقال بعضهم معناه الا ماقد مات منهنأورووه عن ابي بن كمب وقالوا ان المراد 
به المبالغة في نأ كيد التحر بم .وقطم عرق هذه الفاحشة وسد باب اباحها سدا محكا 
وهو ليس بظاهرعندي ٠‏ إانه كان فاحشة ومقتا وساء سببلا 4 أيان نسكاح حلائل 
الآ باء كان ولا بزال فيالنطرة السليمة الي فطر الله الناس عليها » وأيدتها الشريعة . 





( الفساء مس 4( قبح نكاح حلاثل الا“ياء من وجوه 56: 


اللي دام الها » امرا فاحشا شديد القبح عند من يعقل ومقتا أي مق وتامقتاشديدا 
عند ذوي الطباع السليمة حتى كأنه نفس المقتوهوالبغضالشديدأو بغض الاحتقار 
والاشميزارٌ» وكانوا سمونهذا التكاح ف الجاهلة تكاح الممَت وسمي الولد منه 
مقنيا ومقيتاً أي مبغوضاً محتقرا ل( وساء سببلا ) أي بس طر يقاطر يق ذلك التكاح 
الذي اعتادته الجاهلية و نس من يسلكه ٠‏ وقال الاستاذ الامام ان هذا النكاح 
وان كان سبيلا مساوكا الا أنه سبيل سبىء لم يزده السير فيه الا قبحا ومقتا ٠‏ وقال 
الامام الرازي<«مراتب القبح ثلاث : : القبحالمقل والقبحالشرعي والقبح العادي وقد 
و اللّه سبحانه هذا النكاح بكل ذلك فقوله سبحانه فاحشة اشارة الى مرتبة 

قبحه العقلي وقوله تعللي ومقتا اشارة الى مرئبة قبحه الشمرعي وقوله وساء سبيلااشارة 
لشم تبةقبحهالعادي > ٠‏ أقول والظاهر ان الاخير يراد بهالقبحالمادي أي نعادة ولكنها 
قبيحة وما قبله يرادبه القبح الطبعي أيان الطباع تمت هذا لاستقباحهاإياه والاول 
كا قال الرازي يراد به القبح العقلي كا أشرنا الى ذلك عند تفسير العبارات وفاته هو 
ذكر القبح الطبعي ٠‏ وأما مافي ذلك من القبح الشرعي فائما يعرف بو رود الوحي 
بتحريمه فهو مرتبة رابعة فالله نعالى قد حرم نكاح حلائل الا باء وعلله بجا فيه من 
هذه القبائح الثلاث ١ ٠‏ 

هذا ماجرى عليه الجهور في تفسير الآ بة وقال بعضهمان< ما»فيقوله «مانكح 
ابام من النساء » مصدرية أي لاتنكحوا النساء أيها الموامنون كا كان ينكح أباواكم 
في الجاهلية بتلك الطرق الفاسدة كالنكاح بدون شهود ونكاح الشغار وهوالممادلة 
في الزواج بأن يز وجالرجل من له الولاية عليها رجلا آخر على ان يز وجه هذا موليته 
ولامبر لواحدة منهما بلكل منهما تكون كهر للاخرى 

وعبارة ابن جرير بعد تقل الروايات في تفسير الجبور للا بة وتقل قول ابن 
يد ان المراد بذلك الْئا هذا نصبا : قال أبو جعفر وأولى الاقوال في ذلك 
بالصواب على ما قاله أهل الأوي ل في تأويله ان يكون معناه ولا تنكحوا من النساء 

« تير النساء » د وو رابع » دس 4ج 4؛» 





55 2 بعحرّمات التكاح (القساء ٠‏ س 6) 
تكاس | اباثم الاا قد سافمنم شه يفي الجاهلية فانه كان فاحشة» اخ 6 قال) فان 
قال قائل وكيف يكون هذا القول موافقا قول من ذ كرتقوله من اهل التأويل وقد 
عاست ان الذن ذكرت قوهم انما قالوأ انزلت هذه الآ بة في الهي عن تكاح 
حلائل الا باء وأنتتفذكرأنهم مها :هوا انيتكحوا تكاحهم ؟ قي لله وانماقنا انذلك 
هو التأويل الموافق لظاهر التعزيل اذ كانت «ما» في كلام العرب لغيربنيآدموانه 
لو كان المقصود بذلك ابي عن حلائل الآ باء دون سائر ماكان مر. منا كح 
باهم حراما ابتداء ٠‏ مثله في إلاسلام بنعم بنعي الله جل ثناواه لقيل ولا تنكحوا من نكح 
2 م من الفساء الا ما قد سلف لان ذلك هو المعروف في كلام العرب اد كان 
د من » لبي آدم و« ما » لفبرم ولا تقل ( اي حينتذ ) «ولا. تنكحوا ما نح 
ان تن النماء > فانه يدخل في « ما » ما كان من مناكح أبأمهم الي كانوا 
يتنا كحونها فيجا هلينهم ٠‏ رم عليهم في الاسلام فيهذه الآآية ما كاناهل اللاهلية 
يننا كحونه في شه ركم ٠‏ ومعنى الا ما قد ساف الا ماقد مضي ال ماقال 

ثم ينانا سبحانه أنو اع ا حر مات في النكاح لملة ثابتة ثنافيمافي النكاحمن المكة 
في صل ةالبشر بعضهم بعص أواعمة 0 كدلك. 0 اللو داخلةفي 0 
خياب أن لله نمالل هو الجر مللايجاز » وال 00 ١‏ ن بتحر ذلك ونه 
فبو | نشاء حم جديد» وأمباتنا هن اللواتي فلن ده الولادة من أصولنا ا 
يطلق على الاصل الذي شسب أليه غيره كأم الحتاب و م القرى فيدخل فيبن 
المدات» وكذلك فهمه جميع العلماء وأجمعوا عليه 

النوعانثاني نكاح الفروع وذلك قولهسبحانهلإو بناتكم) وهن اللواني ولد ن تنام نأصلابنا 
وان سنت قل تمن تلقيحنا 55 أو ولدلا ولادنا وأولاد أولاد ناوا نسغلوا فيدخلفي 
ذلك كل من كنا سببا في ولادمهن وأصولا لمن .وهل يشرط ا نتكون ولادة البنت 
بعقد شرعي صحبح ؟ قال الشافية نم وقال غيرم لا فيحرم على الرجل بثته من 





( الفساء . س 4) بنت الزنا ٠‏ الحرم نكاحهن بالنسب /511 
الزنا وهذا هو الظاهر المتبادر في حق من عل انها بثتهوا نكانت لاثرثه الااذا استلحقها 
لان الارث حق تابع لثبوت النسب وانما يبت النسب بالفراش أوالاستلحاق وولد 
الزنا ليس ولد فراش فلا نسب له ولا إرث مالم يستلحق اذ لايمكن ائيات نسبه 
باليينة ٠‏ والدليل على اعتبار المقيقة في ذلك اذا عرفت عو إجماع الامة على ان ولد 
الزانية يلحقهاو يرمها للمل بأنها أمه ٠‏ ولم يعرف عن أحد من الصحابةا نهأباح انيكح 
الرحل بئته من الزنا ٠‏ والظاهر انه يجب على الرجل استلحاق ولده من الزنا مالعل 
بانه ولده بأن يكون زنى بامرأة ليست بذات فراش في طبر لم يلامسها فيه رحل قط 
و بقبت محبوسة عن الرجال حى ظبر حملها. ومما بد على حرمة البنت من الزْناحرمة 
البنت من الرضاعة بل نحريم بنت الزنا أولى ٠هذا‏ وانالفساقلايبالوناين يضعون 
نطنهم ولا أبن يضيعون نسلهم فنهم من بزني بذات الفراش فيضيع ولده ويلحق 
بصاحب الفراش من لدس من صلبه فتكون له جميع حقوق الاولادعندمعملابالقاعدة 
الشرعية الممقولة في بناء الاحكام على الظاهر وهي «الولدللفراش» ومنهم من يفسق 
يمن لافراش لا فيحملها على قتل حملها عند وضعه أو على إلقائه حي ثيرحى ان يلتقطه 
من ير بيه في يبته أيجعله خادما كالرقيق أو في يبت من البيوت الثيتر بىفيمااللقطاء 
في بعضالمدن ذاتالحضارة العصرية » ولا يبالي الناس قأخر ج ولده شقياأم سعيدا 
موامنا أم كافر|!! فلعن الثّهالزناة ماأعظ شره. في جماعة البشرولمن اللهالزوانيما أكار 
شرهن وأعظ ببتائبن فان الواحدة منهن لتحمل مالاحمله من يفجر بها من المناء 
والشقاء وتو بيخ الضمير» فهو سفحماءلايدريمايكونوراءموهي الي تعلق بهاالمصيبة 
فنعاني من أثقال حملها ماتعاني ثم تلقي حملها على فراش زوجها ولا يمكنها ان تفدي 
طول المياة انها أت بين يدها ورحليها بهتانا افئرته عليه وأعطتهمن حقو عشيرته 
ماليس له »أو تلقيه الى يد غيرها وقلبها معلق به قلق عليه لايسكن له اضطراب إلا 
ان يسلبها الفسق أفضل عاطفة وشعور تنحلى بهما المرأة ومنهن من تستعمل الادوية 
لمانعة من الجل فتضر نفسها وزا أفسدت رحمها 
النوع الثالث المواثي القريبة وذلك قوله عز وجل ( وأخواتم ) سواء كن 

شقيقات لكر او كن' من الام وحدها أو الاب وحده 


4 الآثمرفي الحرم تكاحمن بالرضاعة ( النساء..س 4) 


النوع الرابع المواشي البعيدة من حهة الاب والنوع الخامس المواشي البعيدة 
من جهة :لامرك قولهتيارك أسمه متم مخلاتق) ويدخل في ذلك أولاد 
الاجداد وان عاوا وأولاد الجدات وان عاون وغمة جدهوخالتهوعمةجدته وخالانها 
للابوين أو لاحدهما اذ المراد بالمات والخالات الاناث من حهة العمومة ومن جهة 
الموئولة ٠‏ والنوع السادس المحواشي البعبدة من جهة الاخوة وهو قوله تعالى 
( وبنات الاخ و بنات الاخت )أي من جهةأحد الابوين أو كليهما وسيأني بيان 
المكة في ذلك كله في تفسير الااية التالية 
( القسم الثاني ماحرم منجهة الرضاعة) وهو أنواع كالنسب ينها تعالى بقوله 
( وأماتم اللانيأرضعنم وأخواتك من الرضاعة )فسى المرضعة أما لارضيع و بذنها 
أختا له فأعلمنا بذلك ان حهة الرضاعة كجهة النسب تأني فيها الانوا ع التي حاءت 
في السب كبا وقد فهم ذلك الني صلى لله تعالى عليه وآله وسل ققال لا أرريدعلى 
ابنة عمه حمزةأي ان ينزوجها دإنها لاحل لي: إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من 
الرضاعة مايحرم من النسب » رواه الشيخان من حديث ابن عباس » ورويا من 
حديث عائشة عنه (ص )انه قالدان الرضاعة حرم مأنحرم الولادة» وف صحيحيهما 
أيضا انه ( ص ) قال لها د اثذني لافلح أي أب القعيس فانه عملك » وكانت 
امرأته أرضعت عائشة ٠‏ وعلى هذا جرى جماهير المسلمين جيلا بعد جيل لجماوا 
زوج المرضعة أبا للرضيع حرم عليه أصوله وفروعه ولو منغير المرضعة لا نه صاحب 
اللقاح ااذي كان سبب للإنااذي تغذى منه أي الرطيع » فروي عن ابن عباس انه 
سثل عن زجل لجار تان أرضعت احداهما جار بة (أي بننا) والاخرى غلاما 
أبحل للغلام أن ينزوج الجارية ؟ < قاللا! اللقاح واحد » رواهالبخاري فيصحيحه 
ولولا هذه الاحاديث لا فهمنا من الاية الا أن التحريم خاص بالمرضعة وينتشر 
في أصوها وفروعها لنسميها أما ونسمية بثتها أختا ولايازم من ذلك أن يكون زوجم 
با من كل وجه أن حرم جميع فر وعه من غير المرضمة على ذلك الرضيع كا أن 
نسمبة أزواج الني صلى اله عليه وآله وسل أمبات الموامنين لا ورتب عليه جميم 


( النساء . س )الا ثار في الحرم تكاحين بالرضاعة 4" 
الاحكام المتعاقة بالاءمبات فالنسمية براعى فيها الاعتبار الذي وضءت لا جله ؛ ومن 
رضع من اعرأة كان بعض بدئه جزءا مها لا نه تكن من لبنها فصارت في هذا 
كأمه اأني ولدنه وصار أولادها آخرة له لا نتكوين ابدانهم اصلا واحدا هوذلك 
اللبن © وهذا المعنى لا يظبر في أولاد زوجها من اعرأة أخرى الا من بعد أن يقال 
ان هذا الرجل الذي كان بلقاحه سببا لتكون اللبن في المرأتين قد صار أصلا 
لاولادهما اذ في كل واحد منهما جزء من لقاحه تناوله مع اللبن فاشتركا في سبب 
اللبن او في هذا الجزء من اللبن الذي تكن بعض بدهمامنه فكانا أخوينلايحل 
أحدهما للآآخر اذا كان أحدهما ذ كرا والاآخر أنني وهذا الممني قلنا فما سبق ان 
حرمة الرضاعة تدل على حرمة بنت الزنا على والدها بالاولي 

وقد روي عن بعض الصحابة والتابمين عدم التحر بم من جهة زوج المرضعة 
درا هد مع عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلمة أم 
الموؤمنين أرضعتها أسماء بنت أي بكر الصديق امرأة الزيير بن العوام ٠‏ قالتزينب 
وكان الز يبر يدخ ل علي" وأنا أمنشط فيأخذ بغرن من قرون رأسي وقول أقبلٍ علي 
خدثبي » أرى انه أبي وما ولد منه فهم أخوتي »ثم ان عبد الله بن از يبر أرسل 
إلي يخطب أم كلثوم ابقي على حمزة بن الز ببروكان حمزة للكلبية ققلت ارسوله 
وهل يحل له واما 7 ابئة أخته ؟ فقال عبدالله اا أردت ,هذا المنع من قباك أما 

ما ولدت اسماء فهم اخوتك وما كان من غيرها فليسوا لك بأخوة فارسلي فاسألي 
عن هذا ٠‏ فأرسات فسألت واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون 
فقالوا لها ان الرضاعة من قبل الرجل لا حرم شيئ ٠‏ فأنكحها اياه فل نزل عندهحتى 
هلك عنها وقالوا ول ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ وروي القول بهذا أي بأن 
الرضاعة من جهة المرأة لا من جهة الرحل عن الز ببرمن الصحابة وعن بعض علاء 
تابعبن منهم سميد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسلبان بن يسار وعطاء 
بن يسار وأبو قلابة فالمسألة ا تكن إجماعية ٠.‏ وقد حمل الجبور قول الخالئينفيذلك 
على عدم وصول الل نة الصحيحة اليهم فيه أو على تأويل ما وصل اليهم لقيام مايمارض 
حمله على ظاهره عندهم ويقال على الاول ان من حنظ حجة على من لم يحنظ وعلى 


1 الحرم تكاحهن بالرضاعة 2 (الفساء. س 4) 
الثاني انه اجتواد منهم عارضته عندة النصوص الظاهرة ومتي تبنت السنة الصحيحة 
امتنم العدول عنها لاجنهاد الجتهدين وهذا ماجرى عليه علاء الاسلامفي هذه المسألة 
وغبرها » ققد روي عن الاعمش انه قال كان عمارة وابراهم واصحابنا لا يرون بلبن 
الفحل : بأسا حي أناهم الحم ابن عتبة خير أَبى القعيس » أي فاخذوابه ورجعواعن 
وأء يهم الاول 

١‏ تاي جرى عليه العمل هوان المرضعة أملن رضم منما وجميم أولادها اخوةله 
وان تعددت آباو'هم وأصوها اصول له فتحرمعليه أما كا حرم بتها وأخحونها خوئوة 
له فتحرم عليه أخواتها ٠‏ وأن زوج هذه المرضعة ابلارضيع اصوله اصول له وفروعه 
فروع له وأخوته عمومة له فبحرم عليه أن يتزوج أمه كا يحرم عليه أن ينزوج أية 
بنت من بئانه سواء كن من عرضتة أو غيرها فان أولاده من المرضعة اخوة أشقاء 
للرضيع ومن غيرها اخوة لاب كا أن أولادها هي من زوج آخرغير صاحب قاح 
الإبنالذي رضع منه الرضيع بع اخوة لام ٠‏ ويحرم عليه أن ينزوج أحدا من بنات 
هلاء الاخوة او الاخوات من الرضاعة ٠‏ وكذلكت اه من الرضاعة 
وهن اخرة ابيه بالرضاعة » فالسبع الحرمات بالنسب وقد ذ رن التفصيل محرمات 
بالرضاعة أيضًا ٠‏ وأماأخوة الرضيع وأخوالة فلايحرم علييم أحد من حرم عليهلا مهم 
م يرضعوا مثله فل يدنعل في تكو بن بلينهم شيء من المادة الي دخلت في بنيته 
فيباح للاخ أنياذوج من أرضعت أنحاه أو أمها أو بثنها و بباح للاعحت أن ان زوج 
صاحب الابن الذي رضع منه أخوها أو أخحتها أو أباه أو ابنه مثلا 

وما يجب التنبيه له ان الناس قد غلب عليهم النساهل فيأمرالرضاعةفيرضعون 
الولد من اعرأة أو من عدة نسوة ولا بعنون بمعرفة أولاد المرضعة وأخوتها ولاأولاد 
زوجها من غيرها واخوته ليعرفوا مايئرتب علبهم فيذلك من الاحكام كحرمة التكاح 
وحقوق هذه القرابة الجديدة الني جعلها الشارع كالنسب فكثيرا ماينزوج الرجل 
أخته أوعمته أو خالته من الرضاعة وهو لايدري 

وظاهر الأية أن التحريم يبت جا يسمى ارضاعا في عرف أهل هذهاللغة قل 

أ و كبر ولكن ورد في الحديث المرفوع دلاحرم المصةوالمصتان» وفييرواية دلاتحرم 


( النساء ٠‏ س 4 ) الروايات في عد الرضمات الي تحرم النكاح 1/١‏ 
الالإملاجة والاء ملاجتان»_والا ملاجةالمرة من أملجته ثديهااذا جعتتهبملجه أي يعصه 
والحديث رواه ما لمعن حديث عائشة وروى عنها أيضا أنها قالت : كان 
فما نزل من القران د عشررضعات معاومات يحرهن آم نسخن خمس رضعات 
معاوماتبحرمن فتوفي الني صل الله عليه وس وهي فما يقرا من القرانٌ وقداختلفعلاء 
الساف والخلف فيهذه المسألة فذهب بعضهم الى الاخذ بظاعرالآ يمن التحرببقليل 
الرضاعة ككثيرهاويروى هذاعن علي وا بنعباس وسعيد بن المسيب والحسن والزهري 
وقتادةوالحكم وحماد والاوزاعي والثوري وهومذهب أب حنيفة ومالك ورواية عن 
أحمد ٠وذهب‏ آخرون الىان التحريم لايثبت بأقله من -مس رضعات و يرو هذاعن 
عبد الله بنمسعود وعبدالله بن الز بير وعطاءوطاوس وهواحدىثلاث روايات عن 
عائشة وهو مذهب الشافي واحمد في ظاهر مذهبه وأبن حزم .وذهب فريق ثالث 
الى قول بين القولينوهوانالتحر بم إهايثبت بثلاثرضمات فأ كثر لا نالني(ص ) 
قال « لا بحرم المصة والمصتان » ذالممصر التحريم فما زاد علييما ٠‏ وروي هذا 
عن أبي بور وابيعبيدة وابن المنذر وداود بن علي وهو رواية عن احمد ٠‏ وهنالك 
مذهب رابع وهو ان التحريم لاشت الاعشر رضعات وبروى عن حفصة أم 
انين وهو الرواية اثانية عن عائشة. ومذحب خامس وهوانهلابثبت بأقل من 
سبع وهو الرواية الثاثة عن عانشة ٠‏ 
ورواية الس هي المعتمدة عن عائشةوعليها العمل عندها وبها يقولأ كثرأهل 
الدديث و برون ان العمل بها يجمع بون الاحاديث ولا يحتاج فيه الى القول بنسخ 
شي انها فعي حدق سم حديت ملع شري العنن وال ملاتتن ود داس 
القران وللا حاديث المطلقة 5 تحديث الصحبحين عن عقبة بن الخحارث انه تزوجأم 
يحى بنت أي هاب لجاءت أمة سوداء ققالت قد أرضتكافذ كر ذلك لاني (ص ) 
ققَال< كف وقدز عت أن قدار أرضتكا» قالو اوتقييد المطلق بيانلا نسخرولا مخصيص 
قال الذاهبون الى الاطلاق أو إلى التحرب بالثلاث فا فوقها ان عائشة تقلت 
رواية لجس قل قرآن لاقل حديث فعي لم تثبت قرآنا لان القرآن لاشت الا 
بالتوابر ولم ثبت سنة فنجعاها يان للقرآن »ولا بد من القول بنسخها اثلا يلزم ضياع 


9 الروايات في عدد الرضعات الي تحرم النكاح ( النساء ٠‏ س 4 ) 


شيء من القرآن وقد تكفل الله حنظه وانعقد الاجماع على عدم ضباع شيء منه 
والاصل أن ينسخ المدلول بنسخ الدال الا ان يكبت خلافه وعمل عائشة به ليس 
حجة على إثيانه وظاهر الرواية. عنها انها لاتفول بنسخ نلاوته فيكون من هذا الباب 
ويزادعلل ذلك أنه لو صح أن ذلك كان قرآنا يتلى ا بتي عامه خاصا بعائشة بل 
كانت الروامات 0 يعمل بهجماهبر الناس ويحك به اللخلناء الراشدون وكل 
ذلك لم يكن بل المروي عن رابع الخلئاء وأول الابمة الاصفياء القول بالاطلاق كا 
تقدم ٠واذا‏ كان ابن مسعود قد قال بالخس فلا بعد انه اخذ ذلكعتها وأما عبد الله 
بن ال بر فلا شك في انقوله بذلك اتباع لها لامها خالته ومعلمته واتباعه لهالابزيد 
قولها قوة ولا يجمله حجة ثم ان الرواية عنها في ذلك مضطر بة فالافظ الذي أوردناه 
في أول السياق رواه عنها مسل كا تقدم وكذا | بوداودوالنساني وفيرواية لد نزلفي 
القرانعشر رضمات معاوماتمنزل | يضاخس معاومات»وفي رواية الترمذي «نزل في 
الق ران عشر رضعات معاومات فنسخ من ذلك مس رضعاتالى مس رضعات معاومات 
فنوفي رسول اللّه صلى الله عليه وسل والامر على ذلك » وفي رواية ابن ماجه « كان 
فيا انزل الله عز وجل من القرآنم سقط :لايحرم الاعشر رضعا تأو مس معاومات» 
فعي لم نين في ثيء من هذه الروايات لنظ القرآن ولا السورة الي كان فيها الاان 
يراد برواية ابن ماجه ان ذلك لنظ القرآن ٠‏ وقوطا في رواية الترمذي ان الني 
(ص)نوفي والامرعلى ذلك ظاهره ان امك والع ل كان على ذلك وقدعامت انه يس 
عند ناتقليوءيدذلك كانه ليسعندنا تقل يوئيد الروايةالاخرى القائلة انالني(ص ) 
توفي واية الس الرضعات مما يتلى من القران ويحتمل ان براد بالامر التلاوة ولكنه 
بتبعه الحم والعمل » وظاهر رواية ابن ماجه ان المثشر واخس ذ كرا في ابة واحدة 
ووفك ابن بالمعاومات قال ثم سقط أي نسخ فبطل حم الس بذك » وهذا 
يحالف مذ هبها وهو العمل حرم احبن: .وها فيه حديث سهلة بنت سهيل وسيالي 
قر ساوفيه أنه واقعة حال وأن المدد لامنهوم له وانه ليس فيه مايدل على الحصروانه 
مخالف لروايتها في حديث الصحيحين «إما الرضاعة من الجاعة » وستأتي وانه مخالف 
لماجرىعليه الجاهيرس افا وخلنا فلا يعمل به القائلون بالخ سكالشافعية + ووصف الس 


( القساء ٠‏ س 4 ) اضطراب الرواية عنعائشة لعدد الرضعات “21/9 
بالمعاومات في رواية ابن ماجه دون العششر مخالف لما رواهسالم وأصحاب السئن الثلائة 
من وصف العشر بها أيضا فانه لاايصح ان يقال ان المراد عشر رضعات معلومات 
أوخمس مملومات لان ذ كر المشر حينئذ يكون لغواوهو غير جائز فلا بد من تقدير 
وصف لاعشر يتفق مم السياق ويرنضيه الاساوب ٠‏ فعل مما تقدم ان الروايات 
مضطر بة يدل بعضها على بقاء النلاوة و بعضها على نسخها و بعضهاعلى ان حك العشر 
والخس نل مرة واحدة في جملة واحدة و بعضها على ان حك العشر نزل أولام 
تراخى الامر والعمل عليه حي أزل حم الخس ناسخا لما زاد عليهه 

واذا رجحنا هذا الاخير برواية مسل والثلاثة له فلابد أن تقول ان هذا كان 
في سياق بيان محرمات التكاح لا نه «قامه اللائق به ولا يوجد سياق آنحر يناسب 
أن توضم فيه تلك العبارة ثم محذف منه » فالاقرب في تصوير ذلك إذا أن يكون 
أصل الأ ية « وأعهانك اللاني أر ضعنكم عشر رضعات معاومات » ثم نزل بعدطائفة 
من الزمن عمل فيها الناس بقعصسر التحربى على عشسر استبدال لظ « حمس» بلنظ 
د عشر > و بقي الناس يقرءونها هكذا الى ما بعد وفاة رسول الله صل اللّه عليه 
وس ٠‏ واذا سأل سائل اذا نبت حيائذ فيالقرآن ؟ أجابه الجامدون على الروابات 
من غير تمحيص لمءانربا بيجوابين أحدهما انهم لم يثبتوها لان الذين تلقوها عن النني 
( ص ) وتوفي وهم يتاونها لم يبلغوا عدد التوائر! ٠‏ ولا يبالي اصحاب هذا الجواب 
بمخالفته لاجماع من يعد باجماعهم على عدم ضياع ديء من القرآن ولقوله تعالى 
(4:16إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لخافظون)ثانيهما انهم لم يثبتوها لعامهم بأنها نسخت 
وقول عائشة انها كانت تقرأ براد به انه كان يقرأها من لم انهم النسخ ٠‏ وهذا 
الجواب أحسن وأ بعد عن مثار الطعن في القرآن بر واية احادية ولكنه نعلاف المتبادر 
من الرواية ٠‏ واذا قال الساثل اذا صح هذا فا هي حكة نسخ العشر بالخفس عند 
عائشة ومن عمل بروايتها ونسخ الخس ايضا عند من قبل روايتها وادعى انا لخخس 
نسخت ايضا بنسخ التلاوة لانه الاصل ول يثبت خلافه ؟ لعل أظبر ما يمكن أن 
يجاب بة عن هذا هو أن الحكة في هذا هي التدريح في هذا التحريم كا وقم في 

« تفسير النساء » د« نلرابع » «من؛ج4* 


5/5 السن الي يوثثر فيهها الرضاع (النساء.س 4) 


تحريم افر بللامخطر في البالشيء آآحر يمك نأ نيقولوه» واذا أأنصفوارأواالفرق ين 
تحر بم الخخر وتحريم نكاح الرضاع واسما جدا فان شرب افر بو'ثرفيالعصبتأئيرا 
بغري الشارب بالعودة اليه حي يشق عليه نركه خجأَة ولا كذلك ترك نكاح المرضعة 
أو بذنها مثلاءثم اذا كانتعلةالتحريم بالرضاعة - وهي كون بعض بي ةالرضيع مكونة 
من اللبن الذي رضعه - تتحقق بالرضعة أو الثلاث أو امس فكي ف يجمام|الملم الحكم 
عشرا ثم مسا كا روي عنعائشة ثم أقل من ذلك كا يقول ذلك من يقمل هذه الرواية 
عنها وويدعي نسخبا ؟ و بعد هذا وذاك يقال مناستفاد منهذا التدريح فنزوجمن 
رضم هو منها أو بنت منرضعمنها نسعا أوتمني أو سبعا أوسا ؟ ثم ماذا فعل هوءلاء 
بعد نسخ المشر ؟ هل فارقوا أزواجهم أم عفي عنهم وجعل التحري با دو نالعشر 
خاصا غيرهم ؟ 

الحق أنه لايظهر لهذا النسخ حكة “ولا يتفق مع ماذ كر من العلةهو إن رد هذه 
الرواية عن عائشة لا هون من قبوطا مع عدم عمل جمهو رمن الساف والخلف با كا 
علمت فان لم نستمد روايتها فلنا اسوة بمثلالبخاري و بمنقالوا باضطرابها خلافا للنووي 
وان لم نسمد معناها فلنا اسوة بمن ذ كرنا من الصحاية والتابعين ومن تبعهم في ذلك 
كالحنفية وه عند مسلى منرواية عمرة عن عائشة أو لبس رد رواية عمرةوعدم الاقة 
بها أولى من القول بنزول شيء من القرآن لانظبر لدحكة ولافائدةثم نسخهأوسقوطه 
اوضياعه فان عمرة زعمت أن عائشة كانت ترى أن الخجس لم تنس واذا لم نعتد 
بروايتها ! واذا كانالامر كذلك فالحتار التحريم بقليل الرضاع وكثيره الا المصة 
والمصتان اذلا نسمى رضعة ولا توءثر في الغذاء وبمناها الاملاجة والاملاجتان 
فانه من ملج الوليد الثدي اذامصه وأملجته إباه جملته يماجه فان رضم رضعة ثامة 
ثبقت بها الحرمة وبهذا يجمم ببن الاحاديث 

وفي الرضاع الحرم للنكاح بحث آخر يتعلق بسن الرضيع قد ذهب بعض 
علاء الامة الى أنالرضاع لايور الا في سنه ومدته المحدودة بقوله تعالى (؟: بسب 
والوالدا تبرضعن أولادهن حولين كاملين لمنأر ادان نم الرضاعة) وصح هذ االقول 
عن عمر وابن مسعود واني هر برة وابن عباس وابن عمر من علاء الضحابة وهو 


(الفساء ٠‏ س 4 )9 الرضاع الحرم انكام ماكان قبل الفطم 41/8 
مذهب الشافي وأحهد وصاحي ابي حنيفة أبي يوسف ومهد ورواية عنه » 0-6 
جمبور الظاهرية ٠‏ وروي عن جماعة من علاء التابعين كسعيد بن المسيب والشءي 
وقال بعضهم إن الرضاع حرم ما كان قبل الفط فان فط الرضيع ولو قبل السئتين 
امتنم تأثير رضاعه وان استمر رضاعه الى مابعد السئتين ول وم يفل كان رضاعه محر مأ 
وصح هذا القول عن ا م سلمة من أمبات المو'منين وعن ابنعياس في الرواية الا خخحرى 
وروايته عن علي لم نصح وقال به من التابعين الزهري والحسن وقتادةوهو مذهب 
الاوزاعي على تفصيل له في الفطامهول ثم الرضاع في اثناء الثاني قال إن تمادي فيه 
كان محرما والا فلا ٠وقال‏ بعضهم انالرضاع يوثثر فيالصغر دون الكبر ول يذ كروا 
تحديدا وهذه الاقوال متقاربة 

وذهب بعض الساف وامخلف الى التحريم برضاع الكيير وانكان شيا وهذا 
مذهب عائشةويروى عن علي أيضًا وقال به عروة وعطاء والليث بن سعد واب مد 
بن سعد وعمدمهم قْ ل مر وأبي داود في واقعة سهلة بشنت 
شهيل بن عمرو القرشي وهو مروي بعدة ألذاظ مختصرة فيسل ومفصلة في سأن ابي 
داود وفي التفصيل فائدة تبين مافي الواقعة من الاجمال وتجلي ماقالهالملاء فيبافيعرف 
أمثلها وهو ان حزق بن بن عتبة .بن ر ببعة بن عبدشمس كان تبنى ساما وهو مولى 
لاءرأة من الانصار وأنكحه ابنة أخيه هند بنت ااوليد بن عتبة فكان يدعى 
ابنه فلا حرم الاسلام التببي صار سام اجنبيا من أبي حذيفة وأهله فق لومم فراقه 

شق عليه وصار من الخرج دخوله على بدت ابي حذيفة كا كان يدخل وامرأته في 
ثم لاني عن ابداءشيء من زينها النى حرم الله ابداءها لذي الحارم جاءت 
الني (ص )تسأله ققالت يارسول الله إنا كنا نرى ساما ولداوكان يأوي معي ومع أبي 
حذيفةفي بدت واحدوير اي فضلاً (أيفيفض ل الثياب الى تلبس وقت الشغل اوالنوم ( 
وقداتزل الله فييم ماقدعامت فكيفترى فيه ؟ هذا سباق ابيداود وفي لنظ لامها 
قالت: وفي نمس أبي حذيطة منه شي* وفي رواية اني أرى في وجه أبي حذيفة من 
دخول سالم تمني من حل دخوله بعد حري النبني لامن الرريبة وسوء الظن في عفته 
فانةكان مهم مكان الابن على ما كان من قوة دبنه وتقواه في الاسلام وكذلك 


1 هوم نكاحين بالمصاهرة 2 (النساء.س4) 
كانت هي وهي من المباجراتالفاضلات. فأمرهاالني (ص) أنترضعه فأرضعته مس 
رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ٠‏ قال بعضهم امل المراد انها سقتهلبنهافي إناء 

بعارض هذا الحديث في ممناه ماأخذبه الجهو ر من حديثعائدة فيالصحيحين 
ان الني ( ص ) قال « ها الرضاعة من الجاءة » وحديث أم سللة الذي صححه 
الترمذي وهو قوله (ص ) «لابحرم من الرماعة الا مافتق الامعاء في الندي وكان 
قبل الفطام » ومعنى «في الثدي »في زمنه أي سن الرضاعة » وحديث أبن مسعود 

عند ابي داود وهو قوله (ص ) د لابحرم من الرضاع الامأأنبت اللحم وا نشزالمظظ » 
بروى انثس بالراء أي بسطه ومده وانشر بالزاي ومعناهرفعه»و سط العظام وارتفاعها 
كلاهها يكونان نوها » والكيير لانو عظامه ونرتفم بالرضاع وان كان له فيدشيءمن 
الفذاء ‏ وحديث ابن عباس عن الني (ص )د لارضاع الا ما كان في الحولين » 
رواه الدارقطي في سئنه باسناد صحبح ٠‏ واقى بذلك غير واحد من علاءالصحابة 

قال بعض الذاهبين الى عدم حرب الرضاع في الكبر لاسما بعد الحولين ان 
حديث سهلة بنت سهيل مفسوخ لا ندكان فيأول الحجرة حي نحرمالتبنيوان خفي 
نسخه عن عانشة »وقال بعضهم إنه خاص بسالم »والتخصيص معهود فيكل المكومات 
المقيدة بالقوانين و يسمونه الاستثناء ٠‏ وقال ابن نهية ليس حديث سهلة بمنسو ولا 
مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وانما هو رخصة لمن كان حالهمثل حال سالم 
مع ابي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخوله على أهله أي مم اثنفاء الريبة ٠‏ 
ومثل هذه الخاجة تعر ضللناس فيكل زمان فحم من يبت ريم يثق اد أهله 
أومن خدمه قد جرب أماأنته وعمفته وصدقه معه فيحتاج الى إدخالهعل امرأته أو إلي 
جعله معها في سفر» فاذا أمكنصلته به و بها يجمه ولدا لاني الرضاعة بشرب ثيء من 
مها مراعاة لظاهر أحكام الشرع مع عدم الاخلال يحكتها ألا يكون أولى ؟ بلىوان 
هذا اللإن إيحدث في كل منهم عاطفة جديدة 

( القسمالثالث محرمات المصاهرة ) أي الني تعرض سببالز واج وبحت هالانواع 
الآانية قال تمالى 2( وأمبات نسائئكم ) يدنعل في الامبات أمالمرأةاني ينزوجها الرجل 
وجدانها » وويدخل في النساء من يدخل بها الرجل علا الوين "كا تدخل في «ثل 


(اللنساء ٠‏ س 4) 2 حكة تحري الربائب وقيده 2 /ا/اغ 


قولهتعالي (777:7 نساوة كو حرث لكر ) وقوله 18:1 أحل لك ليلة الصيامالرّقَتُ 
اللي نسائم ) وقوله (1:4؟ ولاتنكحوا مانكح اباوثم من النساء ) وان لم تدخل في 
قوله (9:٠؟‏ واذا طلقم النساء) ولاقوله ( ؛: 776 للذين يلون من نساتهم ) 
لان الطلاق والايلاء خاص بالز وجات » ولا يشترط فيبحريم أم المرأة دخوله بها 
لان القرآن لم يشرط الدخول هنا كا اشترطه في بننها كيا يأنيوهي بمجردالعقدتكون 
من نسائه ومهذا قال جمهو رالصحابة ومن بعدهم من ٠‏ علاء الملتومنهمأعةالتقه الار؛ 7 
وروي عن بعض الصحابة ان من عقد على امرأة ؛ نت أو طلفها قبل ان يدخل يبا 
جاز له ان ينزو ج أها ؛منهم ابن عباس وزيد بن ثابت في احدى الر وايتينعنهما. 
وأما المماوكة فلا تمد من نسائه الا اذا استمتع بها وحينئف حرم عليه أعها 

وقوله عز وجل ( و ربائبكم اللاني في حجورك من نسائك اللانيدخلمبين ) 
يدخل فيه تحريم بنات اعرأة الرجل عليه اذا كان قددخل بها والمراد بالدخول 
المرأة يعرفه كل عر بي حني عامة المولدين ويدخل في ذلك بنات بنانها و بنات 
أبنائها وان سفان لامبن من بناتها في عرف اهل اللغة ولا يدخل في هذا التحريم 
أم زوجة الابن وبثتها ٠‏ والر بائب جمم ر يبة ور ييب الرجل ولد اعرأته من غيره 
سمي ر يدبا له لانه بر به كا يرب ولده أي سو فهو بممنى مر بوب والقاعدة أن 
يقال في مو'ثه ر يبب كذكره واءا قيل ريدبة لا نه جعل امما ٠‏ والجماهير على ان 
قوله تعالى « اللاني في حجورك > وصف لبيان الشأن الغالب في الر بيبة وهو أن 
تكون في حجر زوج امها ( والحجر بالقتح والكسسر الحضن وهو مكان مايحجره 
ويحوطه الانسان أمام صدره ببن عضديه وساعديه ) كا قال ( ١٠‏ : ١م‏ ولاتقتاوا 
أولادك خشية املاق ) لان الغالب انهم ل يكونوا يقتلونهم الا من خشية الفقر أو 

س الفقر وذلك ليس قيدا م يسبب آآخر كان محرما ايضا٠‏ وقال 
فلان في حجر فلان أي في كنفه ورعايته قالوا وهو المراد في الا بة وفيه مع ذلك 
إشارة الى جواز جعل الر يدبة في الحجر حقيقة حقيقة أو جوزا كأن نكون في غاية القرب 
من زوج اعها يخاو بها و بسافر معبا و يعاملبا بكل ما يعامل به بنته ٠‏ وقال الاستاذ 
الامام : ذ كر هذا الوصف لاشعار الرجل بالمني الذي يوضحله علة التحر يمو يقررها 


2 عدم تحريم بنات من يتم الدخول بها ( النساء ٠‏ س 4) 
في ننسه وهوكون ينث زوجته في مكان بته لان زوجته كنفسه ففرعها كفرعه 
فهو وصف يحرك عاطفة الابوة في الرجل وهوكون الر يدبة فيحجره بحنو عليها حنوه 
على بثنه ٠‏ ولس عندي عنه في هذه الا بة غبر هذه العبارة ٠‏ وقالت الظاهر بة ان 
هذا الوصف قيد وان الرجل لا محرم عليه ابنة امرأته اذا لم نكن فيحجره ٠‏ وروي 
هذا عن بعض الصحابة ققد روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم سند صحيح عن 
مالك بن أوس قال كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها ( أي 
حزنت ) فقيني علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) ققال مالك ؟ ققلت توفيث 
المرأة ققال : لها بنت ؟ قلت نم وهي بالطائف » قال كانت في حجرك ؟ قلت لاء 
قال انكحما » قلت فأين قوله تعالى ‏ ور بائبكم اللاني في حجورم » ؟ قال انها لم 
تكن فيحجرك انما ذلك اذا كانت فيحجرك ٠‏ ويروى أن ابن مسعود كان يقول 
بذلك ثم رحم عنه ٠‏ ويمكن أن يقال ان الي لا تكون في حجره لا نكون ر يببة له 
في الواقم لانه لا برها ولا يسوسها ويمكن أن يقال أيضا انه لا يجد ها في نفسه 
عاطفة الابوة التي تفنى فيها أولا مجتمم معها عاطفة الشبوة فالاحتياط عندي أن 
لايتزوحها ولا يخاو بها ولااسما اذا ل يجد لما في نفسه عاطفة الابّة ٠‏ وقد استدل 


بعضهم بقوله تعالى ل( فان لم تكونوا دخلم بهن فلا جناح عليكم )) على ان الريدبة 
حرم وان لم تكن في حجر الزوج لانه تفريم لببان مغهوم ما قيد به النحريى فلوكان 
الكون في الحجور قيدا ايضا تقال فآن م تكونوا دخلم بهن أو تكن و بائبهن في 
حجورك فلا جناح علي » والجناح فسر وه بالاثم وعندي ان تفسيره بالنضييق 
والاذى احم وأولى» قالصاحب اللسان « و الجناح الع من الحم والاذى » 
أنشد ابن الاعرابي : 
ولاقبت من جمل وأسباب حبها جنا الذي لاقيت من تربها قبل 
وقال أيضا : وقيل في قوله « لاجناح عليكم » أي لا اثم عليك ولا تضبيق ٠‏ اه 
والحاصل ان الرجل اذا عقد تكاحه على امرأة ول يدخل بها لا يحرم عليه بنانها 
وذهبت الحنفية إلى أن من زنى باعرأة حرم عليه اصوها وفروعها وكذلك اذا 


( النساء .س 4) حلائل الابناء 5/4 


لسها بشبوة او قبلبا أو نظر الى ماهنالك منها بشبوة بل قالوا ايضا اذا لمس بد ام 
اعرأته في حال الشهوة ولو خطأ فانامرأته حرم عليه حر يا مو بدا ! وألحقوا ذلك 
بحرمة المصاهرة بالقياس وتوسعوا فيذلك توسعا ضيقوا فيه تضبيقا ! ورد علييم بأن 
الزنا ومقدماته ليس فيها شىء من معنى المصاهرة الى جعاها الشارع كالذسب في بعض 
الاحكام و بأن لفظ الآية ينافي ذلك فاللواتي يزنى بهن أو يسن او يقبان أو 
ينظرههن بشهوة لا يصرن من نساء الزناة او المممتعين منهن با دون الزنا فعبارة 
القراآن لاتدل على ذلك بنصها ولا لخواها » وحكة حرمة المصاهرة وعلها لا نظبر 
فباء ثم ان ماذ كروه من الاحكام في ذلك هو ممائهس اليه الحاجة وتعم به الباوى 
احيانا » وما كان الشارع ليسكت عنه فلا ينزل به قرآن ولانمضي به سنة ولا يصح 
فيه خبر ولا ائر عن الصحابة وقد كانوا قربي المبد بالجاهلية الي كان الرنا فيا 
فاشيا ينهم فاو فهم احد منهم ان لذلك مدركا في الشرع او تدل عليه عاله وحكه 
لسألوا عن ذلك وتوفرت الدواعي على تقل ما يغتون به 

م قال سبحانه لآ وحلائل ابنانم الذيين من اصلابم 4 الحلائل جمع حليلة 
وهي الزوجة و يقال لارحل حليل واللفظ ماخوذ من الحاول فان الزوجين بحلان معا 
في مكان واحد وفراش واحد وقيل من الخل بالكسر اي كل منهما حلال للا خر 
وقيل من حل الاوزار ( بمّتح الخاء) و يدخل ني الخلائل الا ماء الاواني يستمتع بهن 
والافظ يصدق عليين بككل معنى قيل في اشتقاقه . ويدخحل في الابناء ابناء الصلب 
مباشرة و بواسطة كابن الابن وابن البنت لخلائلهما حرم على اللد ٠‏ ولا يدخل فيه 
الابن من الرضاعة لانه ليس من صلبه لا بالذات ولا بالواسطة فهو يخرج بهذا 
القيد يحسب المتبادر منه و بذلك قال بعض علاء الملة ولكن المروي عن أكة الفقه 
الاربعة ‏ الا ماروي من قول للامام الشافعي ‏ ان ابن الرضاع حرم حليلته إما 
لدخوله في الابناء هنا وجم ل القيد لاخراج الدعي” الذي يقبنى و إما لماتقدم من انه 
يحرم من الرضاع مابحرم من النسب ٠‏ ورد عليهم الآ خرون بأن حرمة امرأة الابن 
لانحرم بالنسب واا حرم بالمصاهرة فهذا حجة عليكم و بأن الدع" ليس ابنا فيحتاج 
الى اخراجه لاحقيقة كا هو بديعي ولاشرعا ولاعرفا فان الله تعالى لما أنزل (سمم: 4 


)4 نحري الجع ين الاختبن 22 (النساء. س‎ 1١ 


وما جم لأدعياءك أبناءك ) بطل هذا العرف في الاسلا 0 م ابن القم في 
تقر ير حجة الالفين للمذاهب الار بعة في هذه المسألة 1 

د وأما قوله (ص ) : يحرم من الرضاع مابحرم مزات ين ١‏ كر ادلتنا 
وعمدتنافي المسألة فان نك بم حالائل الا باءوالا نا [ا ماه )هوني (ص) 
قد قصر تحر يم الرضاع على نظيره من النسب لاعلى شقبقه وهو الصبرفيتئب الاقنصار 
بالتحريم على مورد النص ١‏ (قالوا )والتحر يم بالرضاع فرع على حريم النسب لاعلى 
بحر يم المصاهرة فتحريم المصاهرة أصل قام بذاته والله سبحانه لم ينص في كتابه 
على حرم الرضاع الاامن جهة النسب ول ينبه على التحريم به من جهة الصهر أَلبتة 
بنص ولا إجاءولاإشارة والني(ص /أهرأنبحرم به ماحرم من النسب وفي ذلك ارشاد 
وإشارة الى انه لايحرم به مايحرم بالصهر » ولولا انه أراد الاقتصار على ذلك تقال 
بحرم من الرضاع مابحرم مالسب والصهر» (قالوا ) وايضا فالرضاع مشبه بالنسب 
ولهذاأخذ منه بعض أحكامه وهو المرمة والحرمية فقط دون التوارث والانفاق وسار 
أحكام النسب » فهونسب ضعيف فأَخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم قو 
على سائر أحكام النسب وهي ألصق به من المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشببه 
شقيقه ٠‏ وأما المصاهرة والرضاع فانه لانسب ينهما ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا 
اتصال (قالوا ) ولو كان حر الصهرية ثابتا لبينه اللّه ورسوله بيانا شافيا يقم الحجة 
ويقطم العذر فن الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا الأسليم وال تقياد ٠فبذامتتهى‏ 
النظر في هذه المسألة فن ظفر فيها يحجة فابرشد اليها »وليدل عليها “فانالهامنقادون» 
وبها معتصمون عوالله الموفق للصواب » اه كلامه 

ولما يبن تنبارك اسمه مايحرم بالاسباب الثابتة وتدم الاقوى في عاته وحكتهعل 
غيره بين بعد ذلك مابحرم سبب عارض اذا زال يزول التحريمفقال لإ وانتجمعوا 
بين الاختين ) أي وحرام عليم الججع يبن الاختين في الاستثماع الذي يرادبهالولد 
م ٠‏ هذا ماعليه حمهور الصحابة وعلاء التابعين ومن 
تبعهم وهو المبادر وروي عن بعضهم الكلاف في الجم يبن الاختين بملك اليمين 
مع إطلاق إباحة الاستمتاع با ملكت الاان على الاطلاق وروي عن عَمان انه 


( النساء.. س4 ) بحريم الجم ونالاختينومن فيسناما 5/١‏ 
قال أحلتهما أية وحرمتهما أية ٠‏ وحجة الجهور ان سار مافي الا بة من الحرمات عام في 
النكاح والملك فلا وجه لاستثناء هذا وحده منها ٠‏ وان إطلاق إباحة ما ملكت 
الامان إعا هو بيان لسبب الخل دون شمر وطه الي تملم من نصوص أخرى فن ملك 
اددى خارمه لا عمل له الاستمتاع مها واو جاز الججع بين الاختين ف استمتاع الملك 
بحري الاستمتاع بالاختين في ملك اليمين وكذلك الجم يينبما بالنكاح والملك 
كأن يكون مالكا لاحداهما ومئزوجا الاخرى فيحرم عليه ان يستمتع بهمامعاو يجب 
عليه أن يحرم احداهما على نفسه كأن يعتق الملوكة أويهبها و يسلمها للموهوبة له 
قال العلا والضا بط نيهذا انه يحرم المع بين كل اعرأتين ييههما قرابة لوكانت احداهما 
ذ كرا حرم عليه بها نكاح الاخرى وهو الذي تظبر فيه العلة»وتنطقعليه الحكة » 

نم قال عز وجل ل إلا ماقد ساف 4 أي حرم عليكم ماذ كر لكن ماساف 
لكم قبل التحري لا ثو'اخذون عليه وكانوا يجمعون بين الاخدين في الجاهلية 
وقيل إلا ماسلف قِ الششرالم الساقة ٠'وورد‏ قٍِ حدرث احمدواني داودوالترمدي 
وحسنهوا.ن ماجه عن فير وز الديلي أنه أدركه الاسلام وحته أختان ققال له الني 
( ص )«طاق أيتهما شت »> ( إن الله كان غفورا رحما )لايو'اخذ كم بماسلاف 
منكمفي زمن الجاهلية اذا أثم النزمّم العمل بشر بعته في الاسلام حفن مغفرته أن 
عحو من فوسكم أئر تلاك الاعمال المدكرة الي تنافيسلامة الفطرة » ومن رحمته بكم 
أن شرع لك من أحكام التكاح مافيه المصلحة لك » وتوثق روا بط القرابةوالصهر 
الدنا والا خرة 

مج م الجرء الرابم من التفسير هم 


) وقد كتينا أكاثره في الاسفار فلم قسن لنا #صديحه عند الطيم فوقم فيه من الناط 
مابدئا مهمه قِ المدول ال في( 


11 خطأ وصوا به 


1 1 اخخطأ الذي وقم في اللرزء ان وا ومر تج لح‎ ١ 
صفحة بطر خطاً صواب صفحة سعطلى خطا ضوات‎ 
يبين كه‎  هلنبت‎ ٠ لم ابعض في برض أ44‎ 
هبدلك مهد لك‎ 1١59 م " : ولا ومن دغل المسجد 5ه‎ 


المرام فهو امن :لامجك باؤ اسئثاف استئئاف 
و 4ه للاولى الاولى . 


76١‏ من امن 
»> ذلك 74 فيو حل 0 فبو'خل 
١5 #٠‏ اليه عليه ”ا /ا1ا ودعائهله ‏ ودعاته 
١ "©١‏ لله الله هلم © بض ركم يضركم 
© عير غير “م © هسنا بين 
 *‏ " كتم بوتكم كن مكدكبوتيتكم | . هم فأن 0 فإن 


ء هم الي فهعيالي إو.ه ١١‏ تيرّى ‏ تبودىه 

: » 6ا ‏ انحخمه خمسة 
7# ا ينطق ينطبق ١١ ١٠.١|‏ عرينقنة عمروينقيئة 
> ©" والتفرة والتعرفة اا ء"” 
ف - والعمل وبالممل 5 ١٠١١‏ وطمأنيتة وطمانينة 


54 5ا 5 إدا 5 © 87 نو ثلائين محوا من ثلائين 
“م ١7‏ 0 ينهي 0 يني 1١١ ١١|‏ لاجل الاجل 
بسن بن واحد واحدا جما 5م إذ اذا 

0٠‏ راض أواراض "١‏ 6ك ع يكاين 
4 ” هم 0 0 ويم 00 نوع من 
ين إباهر إيَاهم / 0 بإن,ينفقون في 


3١ 44‏ ينهو ينتهوأ| ١١ ١480|‏ منأحوال عنأحوال 
1١ 45‏ الاخرى الاخرى س١‏ هم ينطق2 ينطبق 
#4 © قلبا قلا مد ١٠؟‏ الا باتعن سان الايات ساف 


عامره ا 6ك 
فحة سطر خط صواب إصفحه سطر خط صواب 
0 أخريم اخرالكم لاثم ا اذا إذ 

١ 4‏ اللقى التقى 54" 7 الار ٍ 

٠١‏ بالرسول فيالرسول | > ١١‏ متم لانم متم إلا لانكم 
وا “ا عنكم | علنهم | |وهم 4ه ذائمة ‏ ذائقة 

5ل *و4 (واسّذوفضل (ازالَ غمور م م أموالم أمئولم 


على المؤمنين) حليم )لا سجل 0 5 
أينضرخاس يسم التاب | 1١ 77١‏ ثم قال قال 
لايتاركيمقيه ومننامسرته|] »> “19 هنامابه مايه 
: غيرهم وهو عمابته طم وحامه بهم 
الم ونوفيتهم ‏ توفيتهم 
> إلا وكانو أو كانوا |#لم؟ ١١‏ ذا إذ 





“ا > رمه وقمه 


اكلاره همممتلونه هملأين»تلوته[هم 1١5‏ بهديه ‏ هليه 
7١10م‏ كانهذامصير كان مصير 7 5 
24145 وى الدرد.. «والعطة رهن > ١7‏ وتطله و#لص 

من من ١‏ 7 عرتان مرنين 
« ص |< ا 2 
1 صاحبها صاحبهما 9 4ه اذاشطنون اذام قنطون 


اد ١/‏ لوصقيم فوصممم ‏ إلى 4 


ومن ومأ 
© ه©” الممتدلين الممتدين )و 6 البأسدةوقر حهم وفرحهم 
وم ا اسده | عدة دة؟ ١9‏ أاوئنك اناولئك 


"١‏ 1 تلزرع لزرع ‏ |١ء” 5١‏ الاحقون اللاحقون 
“5*٠‏ 5”4*- الطبيعية بلمواز:زالطبيمية ]| »4 ١#"‏ قدره6ة > قدرهءولايجدله 
> ”7# شقوى ‏ تقوى نصيرا بحميه من 
4 ”0 بدظاهر ظاهرا 5 
همه*” 58 وصافهم اوصافهم 

ا ا الشكر الشكرة 

١6 00‏ َ شر لله 
> 9« قالواوفى فالواو في 
#“ 7 مومنين ‏ موإمنين |05 8١‏ يصل هضل 
١0 4‏ فسخ تتفسخ الاء 1١‏ الذي هوالذي 


صمحة 
1 
يفف 
لض 


الاق 


ظظ» 
24 
»و6 


أوم 
؟وم 


6م 


/ م 
نض 
نس 
وض 
« 
ا 
هس 
0 
1 
مذكن 


00 


عط 
٠١‏ 
- 
ف 
. 
5 
م١‏ 
1 
عن 


« 


نف 
٠١‏ 
فى 
١‏ 
١0‏ 
يف 
3 
م١‏ 
4 
١4‏ 
3 
5 
"١‏ 
١١‏ 
6 


خط صواب 
الرصاد المرصاد 
(سكونالماء) (سسكوزالناء) 
+ فبها 

الى إلا 

وعل على 
موامن 2 مون 

فمبه ‏ فهمه 

سدم ولا سما 


نهيامابيحت نهو اعا أيم 
للغسررة للضس ورة 


الشسل الأسل 
مقصود > هو مةصود 
لاسا ولاسما 
الي يكن الي لا يكن 
لاسا لاسب 

2 2 
اذ اذا 
وبنوها ونيا 
شم نمم 
ىه عار 
م آم 
كالشيعة كدض الثبمة 
زمان زمام 
الارضين الارص 


خطأ وصوابه 1 


مردحة 


5 


44 
4 


55 
556 


انك 


46١ 
ع6‎ 
56 
564 
166 


4"ة 
>5 


«2 


7 
١ 
5 


. 





خط صواب 
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افعيت 
لاكافر عمد لادكافرعداموت 
المرك وعدم الشركو عدم 
ميمه | موه 
ططن»وقبل الم » وقيل 
مون 4 
تلب طلقا 
يكو القاطم عون الواصل 
اناء ل هو الفاطم 
الآية الايات 
واذا لم واذالا 
والمصتان والمصتين 


( ننييه ) آبتا ١٠و84‏ ١٠من‏ قوله ( نلك آيات الله الى قوله ‏ نرحم الامور )أ سقطت من 
ص 8؟ فلكتت في آخر الا بات ٠‏ والطأ الدي لايقالله ثيء في حدول الصوات يخذف و.رع 


